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مقدمة المترجمة 


ما زالت قضايا المرأة محل جدل لا ينتهى فى العالم العربى بعد أكثر من قرن من 
كتابى قاسم أمين الشهيرين والإشكاليين. لكن هذين الكتابين لم يكونا أول نداء لإخراج 
المزاة مخ "عون الجيل والتخلف» بل هتيم إزماضات وتراعات ومحاولات ولا أدل 
على لمق ظطهوو نولفات: لحن القيا العرماف م مصر مكذا الصف الكاتن م 
القرن التاسع عشر. 

كاذنا مازيلق يوك فى رخلة لامتتكشناف أوضباع المراة الاحتفاعية وسحاولات 
الخروج بها مما سُمى ب "الجهل والتخلف”" منذ أواخر القرن التاسع عشر وعلى مدى 
القرن العشرين كله تقريبًا. وهى تفعل هذا خاصة من خلال قالب أدبى؛ تعتبره قاليًا 
قائمًا بذاته. تفرع من قالبٍ آخر سبق عليه؛ ألا وهى قالب التراجم العربية التقليدية. 
القالب الجديد» وإن كان يبنى على القالب القديم, إلا أنه يختلف عنه فى بعض الشكل, 
وفى كثير من المحتوى. فى الشكلء يختلف القالب الجديد فى أنه قصير عادة؛ ترجمة 
مختصرة لشخصية ماء وإن كان لا يزال يحتفظ بنفس البنية الرئيسية؛ يختلف أيضًا 
فى تخلصه من العنعنات الطويلة التى كانت تميز التراجم العربية القديمة. أما فى 
المحتوى, فهى يختص أولاً بالنساءء ثم بمحاولة رسم صورة مختفة للمرأة كمحاولة 
لجذب الاتتباه'إلى أنواع جديدة من الحياة: واحتمالات جديدة يمكن للمرأة اختيارها: 
وإمكانات جديدة يمكن أن تستفيد منهاء بناء امرأة جديدة فى شكلها وجوهرهاء كان 
ذلك هى الهدفء لكن.. وكما هى الحال دائمًاء مع خشية هدم أسوار التقاليد المحصنة, 
الرغبة فى الخروج إلى الحداثة ولكن مع عدم التخلى عن الحدود الاجتماعية المرسومة 
للنساء. وريما الخوف من أن يضطر الرجل إلى التخلى عن بعض مكانته فى المجتمع. 
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حتى الإصلاحيون والذين أسموا أنفسهم بالعصريين والمحدثين» كانوا يترددون بين الرغبة 
فى إخراج المرأة من ربقة تقاليد اجتماعية تلزمها بسجن البيت والحجاب وانطلاقها إلى 
الحياة العملية والعلمية, وبين خشية أن يتسبب هذا الخروج فى فقدان الرجل بعض 
امتيازاته الاجتماعية. 


وفى تطوافها بين مئات التراجم القصيرة الموجزة. تستكشف المؤلفة الكثير عن 
القالب الأدبى» وعن المجتمع» وعن أجندات تحديث المجتمع؛ وعن مكانة المرأة فى بؤرة 
هزه الأجندات» وهى المكانة التى لا تزال فى بؤرة أى أجندة سياسية حتى اليوم» ونظرة 
إلى أسلوب الإسلاميين فى تبوأ مكانة فى الحياة السياسية والاجتماعية فى يومنا هذاء 
تعرفنا أن المرأة لا تزال فى البؤرة. 

تقارن الكاتبة أيضًا بين هذه التراجم العربية» ومثيلتها فى الثقافة الأوروبية والأمريكية, 
أسلوبيًاء وخطابيّاء وفى تخطيط أجندة جديدة للعصر توضع المرأة فى بؤرتها. لقد 
استخدمت صور النساء الشهيرات عبر العصور وعبر الثقافات المختلفة من أجل دفع 
صورة جديدة للمرأة» ولدعم دور أكثر اتساعا لكل النساء. كيف تم تطويع التراجم 
لتخدم كل هذاء وكيف أضيف إليهاء بين السطورء آراء التوجهات المختلقة وتخطيطات 
الأجندات المتعارضة من أجل رسم مستقبل مختلف, يحمل صورة مختلقة للمرأة» ويدفع 
المرأة إلى الأمام أى يحاول شدها للبقاء فى مكانها. وكيف استخدم رمز المرأة لتمثيل 
صورة الأمة فى الثقافات القومية هذا وفى الغربء كيف علقت على كاهل المرأة مسئولية 
خلق أمة جديدة وأجيال جديدة» كيف وضعت المرأة باعتبارها العامل الفاعل الحاث لكل 
الأمة. وللخروج إلى عصر جديد ونظام جديد وحياة جديدة: هنا.. كما فى الغرب. الشأن 
المنزلى ومدى ارتباطه بالمرأة» كيف استخدمت التراجم هذه الصورة كتكتيك لجعل حياة 
الشناء أكثى اإساعاء مكتيك كان فى مرخلةافن المزاخل شلتحا شتزوريا ساعد على 
خروج النساء ومساهمتهن فى الحياة العامة, لكنه استمر يلقى بالأعباء ذاتها على 
كاهل المرأة لا تستطيع منها فكاكاء ريما حتى اليوم. 


10 


كما تبحث المؤلفة البنود التى وضعتها ال مؤلفات - والمؤلفون - لهذا القالب من 
التراجم العصرية؛ وهى بنود كانت بنت وقتهاء ولذا تبحثها فى سياق هذا الوقت. 
فتظهر لنا أقوى مما نتخيل اليوم فى عصرنا الراهن والمختلف. إن بعض البديهيات فى 
حياتنا المعاصرة - مثل التعليم الإلزامى للبنت» وخروج المرأة إلى العمل مدفوع الأجر - 
كانت قضايا يُختلف عليها وتتبارى الأقلام فى مناقشتها فى أوائل القرن الماضى. 
لهذا فإن تناول هذه التراجم فى سياقها الزمنى (يما ينطوى عليه من سياقات 
سياسية واقتصادية واجتماعية» إلخ)؛ - وعلى وجه الخصوصء فى سياق أمة تحاول 
أن تلحق بالعصرء وتعانى من الاستعمار» وفى حالة شديدة الحيوية نتيجة الأمرين - 
يعطيها قيمة يمكن أن تفقدها فتصبح بلا معنى عندما ننظر إليها فى ضوء 
حياتنا اليوم. 

فى ترجمتى لهذا الكتاب استرجعت أصول النصوص العربية» وكانت مهمة شاقة 
وإن كانت المؤلفة قد ساعدتنى فى الحصول على الكثير منها. حيث إن النصوص ليست 
كثيرة فقطء ولكنها متناثرة ومتشابكة مع أسلوب الكتاب نفسه؛ بحيث كانت ترجمة 
بعض الفقرات تصعب دون الرجوع للنصوص المستشهد بهاء حتى ولى لم يُقتبس شىء 
محدد منها. لقد بذلت المؤلفة الكثير من الجهد والوقت والصبر فى قراءة هذه النصوص 
قراءة واعية ومدققة وعميقة غاصت فيها إلى أعماق بعيدة مستكشفة ما وراء هذه 
النصوص من ناحية؛ والهدف الذى كتبت من أجله؛ ونظرة مؤلفة النص (أو مؤلفه) إلى 
الهدف الذى تضعه نصب عينيها عند الكتابة. ومدى تحقق هذا الهدف. وكيف كان 
يمكن أن يكون وقعه على القارئات فى سياق الزمن الذى كُتبت ونشرت فيه. بالإضافة 
إلى ما يتضمنه النص فيما بين السطور من سيرة ذاتية لكاتبة النص نفسهاء وهى 
الأمر الذى يمكن الاستدلال به على الكثير. وأود الإشارة إلى أن هذه النصوص كانت 
أحيانا زائعة لقو واسلويناء الا أن مضه كيان تفلل يهن الأخطناءاللقوية: 
وقد تركت هذه الأخطاء كما هى فى الأصل. 
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هذا الكتاب إضافة إلى الكتب التى تستكشف الحركة النسوية فى الحراك 
الاجتماعى قى مصر والعالم العربى بعيدًا عن الأسماء المعروفة؛ والتى تشير المؤلفة فى 
مقدمتها إلى أهميتهاء ولكن سيادتها فى كل مكان» حتى أنها تغطى على أية محاولات 
أخرى بذلت فى هذا السبيل. والواقع أن الحركة النسوية لم تكن مجرد إنشاء الاتحاد 
النسائى المصرىء ولا مجرد أسماء كبيرة تتردد مثل: هدى شعراوى ونبوية موسى 
وصفية زغلول ومى زيادة وملك حفنى ناصفء وحتى أسماء بعض الرجال مثل قاسم 
أمين. إن ترداد هذه الأسماء وحدها يشعرنا أتها كانت جزرًا متناثرة وسط خضم من 
الجهود المضادة, أى كأن نضالهم كان مقطوع الصلة بالمجتمع وبالحياة فى زمنهم, 
وكأنه لم يكن هناك من يتكلم باسم النسوية أى لصالح قضية المرأة غيرهم. لكن الواقع 
الذى يتكشف لناء ونراه بين هذه القطع الأدبية الصغيرة القصيرة التى انتشرت فى 
المجلات النسائية كما انتشرت فى غيرها من الصحف والمجلاتء هو أن الحركة النسوية 
كانت أكبر من ذلك؛ وأوسع انتشارًاء وأنها كانت تشتبك فى حياة الناس اليومية, 
وأن من تكلمن - أو تكلموا - باسمها كانوا أكثر عددًا بكثير. وكما تقول المؤلفة: 
إن التراجم تساعدنا: على رؤية الحركة النسوية فى مصر (وما تلقاه من مقاومة) 
كمشروعات جماعية... كحوار مستمر متعدد المستويات... حوار وضع الأساس لافتراضات 
جديدة» بينما يحاول المتحاورون خلق آمالهم المستقبلية الجديدة والتعبير عنها". 

فى ثنايا ما كانت تنشره الصحافة النسائية من تراجم عن النساء فى كل زمان 
ومكان نستطيع أن نضع يدنا على جدل حامى الوطيس دار فى ذلك الوقت حول المرأة, 
وتعليم المرأة» والمرأة والمنزل والمرأة والعمل مدفوع الأجرء والمرأة والأمة» المرأة كزوجة, 
والمرأة كأم؛ والمرأة كبنت. ينظر الجميع إلى مستقبلها كزوجة وأم. هذا الجدل يمكننا 
- من ناحية - أن نعى مدى أهميته عندما ننظر حولنا اليوم ونرى مدى التغير 
الذى لحق بمجتمعناء ومن الناحية الأخرى يمكننا أن نرى أنه لا يزال مستمراء 
رغم مرور أكثر من قرن من الزمان على بدئه ورغم كل التغييرات التى لحقت بمجتمعنا 
نتبيحة له 
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طافت بذهنى أثناء ترجمتى للقصل الأخير من هذا الكتاب عيارة قالها: تيودور 
زيلدن فى أحد كتبه: "إن التاريخ يمكن أن يرتد ويتراجع بمثل ما يتقدم ويسير إلى 
الأمام'!*). فبعض مكاسب المرأة عبر أكثر من قرن ينادى البعض اليوم بالتخلى عنها, 
بل لقد حدث تراجع جزئى فى بعضها بالفعل. فهل الحركات الإسلامية اليوم أقل وعيًا 
وأقل حداثة وعصرية مما كانت عليه فى أوائل القرن العشرين؟ أم أنها كانت دائمًا 
هكذاء بينما كانت الحركات السياسية المدنية أكثر قوة وتأثيرًا وفعالية فى ذلك الوقت؟ 
أم أن الأمر يكمن فى صراعات عصرناء السياسية والاقتصادية: والتى تجرنا إلى مسارات 
أكثر ميلاً ليس فقط إلى الأصولية والجمود, بل إلى التراجع والتقهقر؟ 


أترك للقارئ أن يستكشف بنفسه إجابة هذه الأسئلة. 


سحر توفيق - ٠٠١8‏ 


(») 199 .م ,لز]م712/1انال آه لزاه 1دال] 2473| اق ,دألاعة2 :156000 - (المترجمة). 
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شعر 


ساهمت منح مقدمة من جهات متعددة فى هذا الكتاب. بدأت أفكر لأول مرة فى 
مادة هذا الكتاب عندما كنت أقوم ببحث يتصل بهذه المادة كباحثة فى زمالة المجلس 
الأمريكى للمجتمعات المتعلمة 5هناما50 0عمعقعا أه اأعلنام© لمعارعههم (195435-1544) 
ثم لبرنامج مؤسسة فولبرايت للحضارة الإسلامية وصمهناهدألالااه عتمداذا أطوأءطايع 
مومع" (191483-.119). وساهم فى هذا المشروع زمالة المنحة القومية للإنسانيات 
5 سل معطا 106 امع امهلمع أهده1قلة )١1191-15156(‏ للعمل على زيتب فواز 
(وهى بحث ما زلت أعمل فيه), كما ساهمت منحة ثانية من مؤسسة فولبرايت 
(19994-1994) لبحث عن الذكورة وقضية المرأة. وأتاحت لى زمالة مسابقة أبحاث 
الشرق الأوسط ونطهتنامااء] «مناناعم جرم لءرهعوع8 أعدع 8111001 ,)١15560-1595-0(‏ 
من مؤسسة فورد - العمل على ال مواد المعاصرة. كما ساعدتنى متحة من مجلس أبحاث 
حائكية النتوفى» ادرنانات شنامسين :155 )أشن الحصوان على التد عدن نواه العدف: 
وأنا أشكر كل هذه المؤسسات. 

وأنا مدينة لكثير من الناس فى القاهرة., أكثر من أن أستطيع حصرهم. إلى 
الحاج محمد صادق والحاج مصطفى صادقء لا أستطيع أن أعبر بما يكفى عن شعورى 
بالامتنان للمساعدة فى إيجاد المواد التى يصعب الحصول عليها. وما كان يمكن أن 
يكون غملى على هذه الصورة نون هذه المساعذة. وما يجعل علاقة العمل هذه ثفيئة 
جدا هو الصداقة التى نمت بين عائلتى وكل قبيلة صادق (يما يشمل القطة!). كما أدين 
بكثير من الامتنان لموظفى غرفة الدوريات فى دار الكتب المصرية لمساعدتهم المبهجة. 
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وعلى مدى عدة أشهر فى عام ,١550‏ كانت علا سيف مساعدة للبحثء مبدعة ولا غنى 
نيا وذاك ضشحبة ممتعة أنضاء أضتقاك فن القاهرة كانوا مدفشين فى دعم طوال 
هذا المشروع. جون سوانسون, كعادته دائمّاء كان بالغ الكرم بالوقت, والمكان, والدعم 
العاطفى. وأريد أيضًا أن أفرد شكرا لكل من سحر توفيق» ابتهال سالم؛ ليلى مرموش, 
وأمينة أوكين» وربان تاميسء رغم أن القائمة يمكن أن تستمر وتستمر. 

قرا ككونامن الأضدقاءوالؤملاء. آى' اموا وعلقوا علىء أو شاهموا :فى أحزاء 
من مخطوطلة هذا الكنان فى كل مرائلة:وارك أن 'اشكن المشاعدة المسكمرة والتقذ 
البناء اللذين تلقيتهما من كل من: ليلى أبى لغدء جابر عصفورء مارجوت بدرانء ليز 
بوهلزء كارين بوث» دون كرومىء كين كونىء جينى دانيلسونء أليس ديك: سود جوزيف» 
هيلارى كيلباتريك» زخارى لوكمان» هدى لطفىء سونيا ميتشيل» فال موغدام, أفسانيه 
نجمابادى, سينثيا نلسون» دافيد بروتشاسكاء هدى الصدة؛ دون ريد زهرة سوليقان» 
جون سوانسونء محمد تافاكولى؛ مارى ويلسونء وبول تيامبي زيليزا. وأشكر أيضًا 
جماعة الدراسات الثقافية فى جامعة إلينوى. وكان جويل بينين» وإيف تروت باول 
قارئين مثابرين فى دار نشر جامعة إلينوى: أشكر لهما صبرهما واقتراحاتهما. كثير 
من الأصدقاء فى شامبين - أوربانا أظهروا تأييدا طيبًا فى اللحظات المناسبة؛ أريد أن 
أفرد شكرًا لكل من ليز بوهلء إيرين جيراى» كريستين دين - جروسمان؛ شارون 
أفوئشتسقدى مان تلوقان كناساناتى: وأعضاء تحماعة القزاعة الراكعة التى أشارك 
فيها (نانسى أبلمان» فرانسيس جاكويسون هاريسء جو كيبى» سالى مكماهان؛ بى 
نيتلزء جينى تيلورء كارول سبيندل؛ وكارين وينتر - نيلسون). وأدين بالكثير إلى لين 
وثى, التى شجعت هذا المشروع يصبر وياهتمام ومهارة» لفترة لا أريد أن أعترف بمدى 
طولها. وأشعر بالامتنان لسكوت نورتون ولين ماينهارت. لإشرافهما على الكتاب أثناء 
طباعته. وسوزان إكلوند, لتحريرها الدقيق والمجامل؛ ولأعضاء مجلس دار نشر جامعة 
كاليفورتياء الذين كانوا فى غاية اللطف والكفاءة فى العمل. 
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وأخيراء أريد أن أشكر ابنى وابنتى» بول أ. كونى - بوثء وكارى م. كونى - بوث» 
لأتكارهما المضتهة ديضيرة كاقية خن عاق دازك: ويتقين' القدز الأتهما لم يدها ل قرضة 
لنسيان مركزية الحياة المنزلية وأهمية التواضع ("مامىء ألا تزالين تعملين فى 'ذلك' 
الكتاب؟'). أما كين. فشكرى لك أكثر مما أستطيع أن أعبر عنه. لتشجيعك لى» 
وتحملك, والفعل الذى يدل على الحب فى أقوى صوره... عندما تخليت لى عن الكمبيوتر 
الخاص بك فى لحظات حرجة. 
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وكانت هى نفسها القانون الأكبر والمثال الأوضح للسلوك والترتيب 
والتهذيب» فإن حركاتها وسكناتها وكلامها وسكوتها ومشيها وقيامها وأكلها 
وشريها وتنظيم شعرها وليسها ومقابلتها للناس وترتيب غرفتها ومكتبها - 
كل ذلك كان دروسًا لنا وقدوة نقتدى بها. 


ياقوت صروف. نعى إليزا إقرت» المقتطف. 15١0”‏ 
لم يسعدنى الحظ برؤيتها والاقتياس من أنوار معارقها. 


زينب فواز مريم مكاريوس, 


الدّر المنثور فى طبقات ربات الخدورء ١154‏ 


9و 


فى مساء ؟” مارس :»١1888‏ دعت صريم نمر مكاريوسء التى كانت فى الثامنة 
والعشرين من عمرهاء عائلتها وأصدقاءها فى القاهرة ليحضروا إلى جوار فراشها. 
'وتكلمت معهم كلامًا يلين له الجمادء ويفتت الأكباد", وقد وصفت هذا المشهد ياقوت 
بركات صروف (توفيت ,)١1977‏ إحدى صديقاتها التى شهدت هذا الموقف الجليل. 
وأغلقت مريم عينيها وماتت بعد منتصف الليل بلحظات. 

بعد حوالى الشهرء نشرت جريدة القتطف القاهرية نعى ياقوت صروف لصديقتها 
وزميلتها فى الدراسة فى باب 'تدبير المنزل". وفى هذا النعى» تتبعت ياقوت حياة مريم 
منذ ميلادها فى "حاصييا". بسورياء قبيل مذبحة دمشق 187١‏ والتى أسفرت عن وفاة والدها . 
ووصفت ياقوت التعليم الذى تلقته مريم فى المدرسة الإرسالية» وزواجها من أحد مؤسسى 
جريدة ا مقتطف. ثم رحيلهم إلى القاهرة فى 6 مع ياقوت فى موجة من هجرة 
المثقفين العرب من سوريا العثمانية إلى جى أكثر حرية فى مصرء ثم وصفت مرضها 
وموتها بعد ثلاث سنوات فقط. قدمت ياقوت صروف فى هذا النص سردًا اتخذته مهاجرة 
أخرى, هى زينب فواز /)١1915-1850(‏ مصدر عندما ضمنت تاريخ حياة مريم نمر 
مكاريوس فى معجمها الضخم لتراجم النساءء الدر ا منثور فى طبقات ربات الخدور. 
(14845). ويعد بضع سنوات:؛ ظهر نفس النصء دون مراجعة زينب فواز» فى مجلة فتاة 
الشرق؛ فى سلسلة كان يفتتح بها كل عدد يعنوان "شهيرات النساء(). 

وأثناء ذلك. دبجت ياقوت نعيًا آخر فى ا مققطف. لإليزا إقرت ,)15.5-1١445(‏ 
وهى معلمة من أوهايوء درست ياقوت ومريم على يديها عندما كانتا فى المدرسة. ومع 
ذكر إخلاص إقرت فى تعليم فتيات مسيحيات من النخبة اللبنانية» تذكرت ياقوت 
سورك قرت كتشووع كان له تكدرة السالعفن وها كات انوت سيروب مك 
إدراج بعض لمحات من حياتها الخاصة فى القصة وهى تحكى من مصر كيف كانت 
إقرت تراسل تلميذاتها اللاتى تخرجن وهاجرن بعيدًء وكيف كانت تظهر لأطفالهن من 
الحب والمودة “ما تظهره الجدّة لأحفادها"97). 


21 


كتبت ياقوت بركات صروف عن نساء عرفتهنء نساء شاركنها حياتها. إلا أنها 
كانت يذلك تساهم فى جنس أدبى هو التراجم الأدبية الذى سوف يتخطى العلاقات 
الشخصية ليحتفل بنساء من مختلف الأزمان والأماكن. وعندما نشرت زينب فواز مقال 
ياقوت صروف عن مريم مكاريوسء حذفت الإشارات الدالة على المرجعية الشخصية, 
لكنها احتفظت بالدوالَ الضمنية على الاستفادة من حياة مثالية. ويجسد هذا النص 
عناصر المثالية. انتشار النصوص وتداولهاء والتكرارء وهى العناصر التى تعتبر جوهر 
دراستى. إن هذا الكتاب. شهيرات النساء: أدب التراجم وسياسات النوع فى مصر, 
يطمح إلى تناول فن كتابة التراجم فى مصر الحديثة. فى محاولة لتأملها باعتبارها 
خطايًا يركز على النوع ويقصد إلى التغيير الاجتماعى عن طريق التشجيع والمؤازرة» 
خطان الابوة والقدوة الذئ كن خلال شويكت الشناء وحاولق اشتكشداف ونين 
أوضاعهن وآمالهن؛ خطايًا لنشر وتداول نصوص كتبت بأقلام نساء ورجالء قاموا فيها 
بعرض ومناقشة أفكارهم حول التغير الاجتماعى والاتصال الوثيق بينه ويين حياة 
النساء. وأخصص دراستى لنوع واحد من أنواع أدب التراجم ‏ الترجمة المختصرة 
التى تنشر فى سياق مطبوعة أكبر (معجم تراجم أ دورية) - كما أختص بدراسة 
تراجم نوع واحد من الجنسين؛ أى تراجم النساء. وهذا الجنس الأدبى فى شكله المختص 
بالمرأة كان يتميز بحداثة وعصرية فى بنائه لنوع معين من الرواية عن حياة الشخصيات. 
إلا أنه. إذ يسير على نهج جنس أدبى عربى عريقء: استغل ملامح مأآلوفة تمده 
بخصائص الجدارة: ويعرف أدبى متأصل. كان هذا الجنس الأدبى حقلا مغلقا على 
الرجال: وها هم الآن النساء والرجال ينحتون هذه الملامح بطرائق جديدة ولأجندات 
(جداول أعمال) جديدة. كان هذا الخطاب جزءًا لا يتجزأ من إعادة تعريف وتحديد 
الهوية والتنظيم الاجتماعى المتلازم مع المد القومى. وكما تؤكد نيرا يوقال ديقزء فيما 
يختص بمشروعات الروح القومية: "للنساء عادة وضع يجمع بين متناقضين داخل 
الضمير الجمعى... فهن غاليًا يرمزن إلى الجماعة [هكذا] والوحدةء والشرفء والمبرر 
الأساسى لمشروعات قومية وعرقية معينة ... [ولكن] عادة ما يتم استبعادهن من "نحن" 
الجمعية للسياسة العملية؛ ويُحتفظ لهن بوضعية شيئية وليس بوضعية ذاتية"7). 
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وأنا أرى أن التراجم كانت إحدى الوسائل التى تستطيع بها المرأة أن تؤكد وضعيتها 
الذاتية داخل الجماعة القومية؛ بكتابة ذواتهن داخل سرد حياة تمثل أنواع الوضعية 
الذاتية التى يتصورنها لأنفسهن ولبناتهن. وريما ساعدت هذه النصوص على مواجهة 
بتصويرها كفكرة من فعل الطبيعة وليس المجتمع أو الأيديولوجية. استطاعت التراجم 
أن تقترح كيف أن الحياة الشخصية من ناحية: والبنية الجمعية للفروق بين الرجل 
والمرأة من ناحية أخرىء كلتاهما كانت تأسيسية بشكل مشترك ومتبادل: كما أشارت 
هذه التراجم إلى كيف أن التعليم يمكن أن يعيد تشكيل حياة الإنسان؟ 
كانت ترجمة ياقوت صروف لحياة مريم مكاريوس أيضًا تتجاوز مجرد الترجمة. 
فقد سلطت الضوء على قالب تطبيقى يمكن استخدامه لكتابة حياة المرأة» بإشارة 
الشاعرة العربية الشهيرة عند ظهور الإسلام, وزنوييا (ت 14"م) ملكة تدمر. وكانت 
مريم مكاريوس قد تحدثت عن حياة الخنساء فى خطبة وجهتها إلى الجماعة الأدبية النسائية 
'باكورة سوريا", التى كانت قد أسستها هى ونساء أخريات من بيروت فى لما . 
ثم نشرت ذلك فى المقتطف!'). وعرضت ياقوت صروف إبدا ع صديقتها عندما اقتبست 
نقد مريم مكاريوس لمؤلفى التراجم الذين يتغاضون عن ذكر أمهات من يكتبون تراجمهم, 
كما يهملون طفولتهمء تلك الفترة التى تتشكل وتبرز فيها الشخصية وإرهاصات 
مستقبل صاحبها (أى صاحبتها). ولم تكن الأمهات ومرحلة الطفولة تحتل مكانة تذكر 
فى ككانة الكراهم العرنية:وفى رؤايتهنا خن اسيناف هحافت مروم مكاريوس 
"المؤرخين" على هذه الفجوة فى كتاباتهم: 
ولم يذكر لنا المؤرخون شيئًا عن اسم أمهاء ولم يكتّفوا النفس إلى 
كلمة عن التى قاست الأهوال وأحيت الليالى الطوال حرصا على حياة بنتها 
وحبًا بترييتها واحتمال أثقالها... كان الأم شخص قد در عليه الخمول 
والنسيان فلا يليق ذكرها حتى مع بناتها. فأين الإتصاف فى ذلك وفضل 
البنت من فضل أمها(©). 
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ثم اتبعت ياقوت صروف منهج صديقتها فى كتابة الترجمة, فاهتمت فى كتابتها 
لحياة مريم مكاريوس بذكر مجهودات الأم الآرملة لتعليم أبنائها الثلاثة وابنتها مريم 
أفضل تعليم متاح بالانتقال إلى مدينة كبيرة هى بيروت. وقد أشارت صروف 
بملاحظة ثاقبة إلى أن أم مريم مكاريوس أصرت على أن تكمل ابنتها تعليمهاء 
وهى تجربة حرمت أمها منهاء حيث: «ولدت وربيت فى عصر كان تعليم البنات محظورً 
فيه بحجة أنه غير لازم لهنّ ويخشى منه عليهن. كذا ظن أهل ذلك العصر وهو ظَنْ أقبح 
من إش3"). 

ولا نعرف عن حياة ياقوت بركات صروف إلا القليل» نعرف أنها كانت ابنة معلم 
مدرسىء وأنها تزوجت فى 714174'). ونعلم أن مشقفين ومثقفات كانوا يحضرون 
صالونات فى بيتها مع زوجهاء الكاتب والناشر. ونعرف أن الدعوة وجهت إليها 
لتكون عضوًا شرفيًا فى اتحاد نوادى المرأة عن طريق رئيسة هذا الاتحادء إلين 
هنروتين ١160 ١16010115‏ من نخبة شيكاجى التى كانت فى طليعة القسم النسائى فى 
المعرض الكولومبى99*). ولدينا النص الذى يشير إلى ذلك ضمن الدعوة. ومن إشادتها 
بمريم مكاريوس ونصرة غريب» نعرف متى وكيف حدث أن هذه الجماعة المتقارية من 
المثقفين السوريين تحركت من بيروت إلى القاهرة؛ ونعرف أنه عندما مرضت مريم, 
سافرت ياقوت معها إلى الريف اللبنانى بحثا عن جو صحى يفيدها . وعادت معها إلى 
مصر قبيل موتها بوقت قصير. ونعرف من ترجمتها لحياة إليزا إقرت أنها كانت جزءًا 
من تجمع نسوى متقارب فى المدرسة: ويمكن أن نخمن أنها ظلت طويلا على اتصال 


(») مهلأ لطاع 0060'5/ا 150]أ05م<اع 00101051220 أقيم المعرض الكولومبى فى شيكاغو للاحتفال 
بمرور ٠٠١‏ عام على وصول كريستوفر كولومبوس إلى أمريكاء وكان فى نفس الوقت المعرض الرابع فى 
سلسلة من المعارض العالمية بدأت فى إنجلترا بمعرض “قصر الكريستال" فى 180١‏ ثم أقيم المعرض 
الثانى فى 14177 بفيلادلفيا بالولايات المتحدة احتفالاً بمرور مائة عام على قيام الدولة» وأقيم الثالث فى 
باريس 1445 . اشتركت فى المعرض الكولوميى دول عديدة. وضم أقسامًا متعددة, منها "القسم النسائى', 
والذى كان فى بناية مستقلة. [المترجمة] 
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بالمعلمة الموقرة» التى كانت تكتب لتلميذاتها كتبا تعليمية فى الفلك وحساب التفاضل 
بالعربية/). ولكن فى ١51‏ عندما ينشر خليل ثابت بك )1915-141/1١(‏ نعى ياقوت 
- وهى الذى كان تحت رعاية زوجها - لم يقدم التفاصيل الييوجرافية التى قدمتها ياقوت 
للقارئات فى تراجمها لأخريات. امتدح ثابت التزامها بالتعليم فى صغرهاء وإخلاصها 
لزوجها وأطقالها (ومن هم تحت رعاية زوجها). ولكن إذا ما كانت "مثال ما تحب 
السيدة المثقفة أن تكون('), فما الذى يتضمنه هذا النموذج المثالى مما يتجاوز الحياة 
المنزلية المنظمة والمقدرة على خوض حياة اجتماعية مثقفة وراقية؟ إن السيرة الذاتية 
الوحيدة لياقوت بركات صروف لا وجود لها إلا من خلال تراجمها لحياة كل من مريم 
مكاريوس» وغريبء وإقرت. 

بعد عشرين عاما من نشر ترحجمة حياة إفرت, كتبت مى زيادة ,)١15141-1١4/5(‏ 
وهى مثقفة سورية أخرى كانت تعيش فى مصرء سيرتها الذاتية من خلال كتابتها 
لتراجم ثلاث نساء عرييات!''). وكانت مى زيادة أول امرأة عربية تكتب ترجمة فى كتاب 
كامل باللغة العريية لنساء عربيات أخريات: وكان مبعث اعتزازها وفخرها أنها "الأولى' 
فى هذا المجالء فقد أدى ذلك العمل إلى تشكيل حياتها وفهمها لهذه الحياة. وعلى 
الرغم من أن النساء والرجال سوف يستمرون فى كتاية تراجم قصيرة عن شهيرات 
النساء؛ بهدف القرفيه وتقديم القدوة. فإن تراجم مى زيادة لعائشة تيمور 
(-1105-1484).» ووردة اليازجى (1995-14548): وملك حفنى ناصف (1514-14/47), 
كانت تتويجا لهذا الجنس الأدبى الذى أقدمه فى هذا الكتاب. ومن المثير للاهتمام أنها 
اختارت نساء عربيات معاصراتء مما ينبئ عن إدراك لهدف جمعيىء ولمجتمع» وهوية 
تتجاوز وتحترم الاختلاف الدينى والعرقى. فعائشة التيمورية كانت مصرية مسلمة من 
أصل تركى أرستقراطى؛ وكانت وردة اليازجى سورية مسيحية:» أما ملك حفنى ناصف 
فكانت مصرية مسلمة من طبقة ناشئّة بدأت تأخذ مكان الأرستقراطية التركية. وقد 
جسدت المراسلات المفعمة بالمودة بين ملك ومى اهتمامات مشتركة بين نساء النخبة فى 


مصر - سواء كن مصريات أو سوريات, مسلمات أومسيحيات. 
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الترجمة: سيرة ذاتية دائمًاء كما يرد مرارً فى تراجم مى زيادة» عندما تصل "أنا* 
المؤلف فعل كتابة الترجمة بالهوية الفردية والجمعية. وكما أكدت فيما بعد الدراسات 
النسوية(""). كانت النسويات فى مقدمة الدراسات حول السيرة الذاتية» التى تهتم 
وتميز هذا التداخل بين حياة المؤلف وحياة صاحب الترجمة. وربما كانت النساء فى مصر, 
اللاتى كتبن عن "شهيرات النساء", يتأملن سير ذاتية منظورة لمستقبلهن ومستقبل 
صديقاتهن وبلميذاتهن وبناتهن. كانت كتابة التراجم تعنى: التركيز على النضال الحقيقى 
النساء مع تفاعل عناصر منطقية وعبر نصية تعتبر من مميزات معظم أنواع النضال. 
كانت تعنى التقمص الوجدانىء والمناورة» والمواساة؛ والاحتفال: وأحيانا النقد. وعندما 
كتبت ياقوت صروف حول "مؤتمر النساء العام" فى 2١1894‏ قالت: 

دع كتاب مصر والهند يبحثون عن حال المرأة فى بلدان الشرق وهل 
يجوز لها أن ت تكشف وجهها وتظهر يديها وتكلم غير زوجها وأبويها 
ويستدلون من تاريخ أسلافهم على أنه لم يكن يُضيّق على أمهاتهم فى عصر 
الخلفاء الأولين كما يضيق على نسائهم الآن. بل دعهم يمنون نساءهم 
بأنهم سيرفعون عنهنٌ قيدً! لا يقيّد به العبد الرقيق ويشركونهم فى بعض 
الحرية التى خصهم الله بها. وانتقل معى هنيهة إلى بلاد أوربية دخلت 
ربوع الحضارة بعد أن خرج المشارقة منها.. تر ناديًا فسيح الرحاب.. 
ضم مئات من نخبة نساء المسكونة... يخطبن فى كل المواضيع الأدبية 
والاجتماعية والعلمية("1). 

فالمهم أن نرى ماذا كانت تفعل النسوة, لا أن تقف عند سماع خطابة المثقفين من 
الرجال وهم يتجادلون حول 'مكانة المرأة". ويعد قراءة مئات الصفحات فى المجلات 
النسائية» قراءة ما تكتبه النساء فى مقايل الجدل الذى دار بين الرجال فى كتاباتهم, 
ممكن للمرء أن نكر شعلا بمدى الإحباط الذى لابد عانت منه أولتك الكاتيات الأوليات 
وهن يحاولن إثارة مشاعر أخواتهن عن طريق ما يكتين. وقد استتبع ذلك أن يكون لهن 
موقف من التعليمء تنتقد لبيبة هاشم أن الفتيات على الرغم من كل الفرص المتاحة لهن 
ليرفعن من شأن أنفسهن, وما لديهن من وقت فى المدرسة» فلا يستطعن خوض مناقشة 
حول أبسط الموضوعات, إلا إن كان الموضوع يدور حول الملايس أو مشاكل الخادمات 
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أى البحث عن طعام معين: أو ما أشبه. وقد يبدى من المثير للسخرية الآن أن نفس هؤلاء 
النسوة كن يؤكدن على التعليم كوسيلة لتحسين مجال الحياة المنزلية ('فضلاً عما يبدو 
للناظر من إهمالها أمر منزلها وعدم تزيينه ولى بقليل من عمل يديهاء وهى أمر مع قلة 
اأفميكه نظهر نا لرية الحرث من سلفحة النرق وحسق القديير )351211 الشرجفة 
تسا عونا على ا قري كلك أن "الحاة المتزلنة يكن افص اناه كفيرة. 

إذا كانت التراجم التوجيهية تصرح باتجاه نية كاتبها إلى توجيه حياة المرأة إلى 
مسارات معينة؛ فإن التركيب المعقد لحياة صاحبة الترجمة وللسرد يعنى أن بنات 
المدارس يمكن أن يقرأن فى هذه النصوص رسائل أخرى غير تلك التى يبدى أن تراجم 
"شنهيزات النساء* تتضيم دها: وعلى سييل المقال:كاتت كل قطاعات الضبحافة تتتاول 
قضية التعليم الرسمى للفتيات: هل يجب إقامة هذا النوع من التعليم؟ من الذى يجب 
أن يشارك فيه؟ ما الذى ينبغى تعليمه لهن؟ وسواء كان الكاتب يؤيد تعليم البنات أم لاء 
فقد كان التصور السائد (على الرغم من أنه كان محل نزاع) هو أن المدرسة يجب أن 
تعد الفتاة للتدبير المنزلى وتربية الأطفال. ولكن كما هو واضح من نموذج ست البيت 
الملتعلمة بين "شهيرات النساء'. كان التعليم أيضًا يفتح مسارات أخرى فى الحياة, 
مسارات تقود بعيدًا عن البيت. وقد قالت نانسى ميللر» وهى تتحدث عن السير الذاتية 
للنساء فى فرنسا فى القرن العشرين: إن "تبرير حياة تكسر التقاليد بالكتابة عنها ... 
يعنى إعادة تدوين الانتهاك الأصلىء وإعادة انتهاك منطقة الحكر الذكورى!(١).‏ فكتابة 
الشيرة الذاتية + مهما كان اتتماؤفا إلى الكاتتٍ هراوعا -:تؤكد المسكؤلية عن “إعادة 
الانتهاك” هذه بشكل صارخ» ومن ثم بشكل واضح التحدى. ولكن الترجمة تنتهك نفس 
الأرضية: فى حين تكون وطأتها أخف بوضع مسافة ظاهرية مزعومة بين صاحب 
الترجمة وكاتب الترجمة. وفى معاجم التراجم والمجلات النسائية» حولت الكاتبات 
والكُتّاب فى مصر تراجم النساء إلى جدل عنيف حول قضية المرأة: وأنتجوا مجموعة 
من التصوص تتصف بالتحدى والازدواجية: بالجدلية والاسترضاء - فى آن. 
أنشاوا عرفًا استطراديًا كان أحيانا يتقارب مع غيره من منتجات "المرأة" وأحيانا كان 
يتحدى هذه المنتتجات ويعترض عليها. وإذا كنا نستطيع الآن بسهولة أن نرى 
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الازدواجية والتناقض فى هذه الترجمات (كما سوف أفعل)» فإنه من الضرورى أن 
نضعها فى سياقها التاريخى؛ حيث "الازدواجية" قد تصبح “تعدد الاحتمالات", 
و"التناقض" يبدو أكثر شبهًا بالتوترات الناشئة عن ذلك الشىء الذى نسميه بالحداثة("). 
ووفقًا لما تقوله يوقال - ديقز "لفهم مركزية العلاقات بين الجنسين فى مشروعات 
. القوميين» يحتاج المرء إلى تحليل الثقافة كمصدر فعال نشط ومثير للجدلء والذى يمكن 
استخدامه بأشكال متباينة فى مشاريع متباينة على أيدى أناس ذوى أوضاع متباينة 
داخل الجماعة"7"). كانت معالجة الترجمة بأيدى كُتَّاب وكاتبات لكل منهم جدول أعماله 
أن أجفدة" المختلفة :“مما ساقم فى :اعتبار'الفمناء تحسيدا بزهزيا للامة: 


إن تركيزى على إنتاج المعنى يراعى على الأخص طريقة ومكان نشر النصوص 
فى المطيوعاتء أكثر من عملية تاليفها. وكما تؤكد مارى بوفى: "إذا كانت النصوص 
جزءًا من اقتصاديات ثقافية مركبة, لا يستطيع فرد إبداع المعنى الذى تؤديه فكرة كما 
لا يمكنه (أى لا يمكنها) احتواء أى حدس الآثار التى سوف يحدثها النص. وحتى لو 
كانت اللغة واللاوعى ... تركيبة ثقافية ... فإن النظر إلى بنية وطريقة النشر لنصوص 
معينة أكثر أهمية من 'إبداعها"17). والحق أن هذه الترجمات تفلت من الانتساب إلى 
مؤلف فرد. فالمحررون» أو رؤساء التحرير وأصحاب الدورياتء تحملواء عن قناعة, 
مسئولية كتابات تنشر خالية من التوقيع» لكن تداول النصوص أوجد نوعًا من سلسلة 
"انتساب" معقدة, انتسايًا لا ينحدر كاملا عن أصل أموى أو أبوى» شرقى أى غربى, 
سورى أو مصرىء مسيحى أو مسلم. إلا أنه لا يهم إذا كانت هذه النصوص "أصلية", 
بمعنى أن تكون قد ألفت "فى الأصل" من أجل النششر فى المطبوعة الموجودة فيها. 
فأصالة هذه الكتابات تكمن أيضًا فى السياق العام الذى تظهر فيه. فالمجلات: واللحظة 
التاريخية للتشرء تصبح جزءًا من دواخل النص. إن الطبيعة الملحة لسياق المطبوعة 
بالمعنى الضيق للمجلات ذاتهاء وبالمعتى الأوسع للسياق السياسىء تاريخية النصوص» 
تذكرنا طبيعة السياق هذه بأن النص لا يمكن قراءعته بمعزل عما سبقه من نصوص أو 
عن النصوص الأخرى المنشورة معه. وأنا أتفق مع نانسى أرمسترونجء وأجد مناقشتها 
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مفيدة ونحن ننظر إلى أنوا ع مختلفة من التفسيرات التاريخية التى تشرحها هذه 
الترجمات: عندما تقول: 
تبدى الثقافة وكثنها صراع بين رُمْر وأحزاب سياسية مختلفة بهدف 
تملّك علاماتها ورموزها التى تكن لها بالغ التقدير وأثمن التقييم. ويبدو 
الواقع المهيمن فى أية حالة يمكن ذكرها ليس إلا الواقع المهيمن. ويهذا 
المعنى؛ فإن التركيب المادى لنص معين فى حد ذاته يمكن أن تكون له علاقة 
أكبر بأشكال التقديم التى يستحوذ عليها... من علاقته بأشكال التمثيل فى 
النص ذاته: [التى] لا تزيد ولا تقل عن تاريخ صراعه مع أشكال تمثيل 
مضادة من أجل الحصول على حق التحكم فى الرمن... ومن هذه الناحية, 
لا يعتبر النص ذا منطق داخلى معارض لمتطقه الخارج .)١1(‏ 
وفى قراءاتى: أركز الضوء على التمائلء لأن هدفى هى أن أورد وأعدد وأرتب 
سمات خطاب مختص بالتراجمء وأن أؤكد وأبرز أهمية وجوده عبر مجال واسع من 
الصحف وعلى مدى فترة من الزمن. والدراسات النسوية اليوم تركز بدرجة محسوسة 
على الاختلافء لذا قد يكون الإصرار على التمائل بحاجة إلى تبرير وإيضاح. أعتقد أنه 
من المهم أن ندرك أنه فى فترة من الجدل الصريح والمفتوح إلى درجة قد تبدو صادمة 
من منظور مصر اليوم (حيث أصبحت الهوية العرقية والدينية ومصطلحات الجدل العام 
حول النوّع أقل مرونة بشكل ما فى أجواء الأزمات السياسية والاقتصادية). فإن التباينات 
من كل النواحى ذات الأصل العرقى أو الجفرافىء والهوية الدينية (كمثال شاهد على 
الانتماء الاجتماعى): والسلطة الاقتصادية: ولّدت بين الإنتلجينسيا بحذًا عن نقاط 
إنسانية عامة مشتركة قادرة على صياغة أمة. فإمكانية الوصل والتكرار النصى خلقت 
أيضًا تاريخًا أجاز وشرع مطالب الحركة النسوية المبكرة. وفى نفس الوقت أنجز 
الوطنيون والنسويات فى تأملاتهم النظرية للمجتمع العملية الأيديولوجية الألوفة, من 
ستر هويتهم الطبقية بإلباسها القناع المعتاد لهوية وطنية ملائمة ولائقة. والنقاط 
الإنسانية العامة المشتركة بين هذه النصوص توحى بجدول أعمال على أساس طبقى 
در تحتة مسار الافكالوق الأشرىوتمدى التخد انان متخ التسوسئ وحدها: 
كالإشارة إلى الدقائق القليلة التى تضع فيها النصوص "الغرب" على مبعدة بدلاً من أن 
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تبنى تعارفًا معه. سيكون نوعًا من رواية جزء من القصة دون بقيتها. وأنا أقدم بالفعل 
شواهد من الاختلافات. كما أصل الترجمات يغيرها من النصوص. إن الاتساق بين 
نصوص الجنس الأدبى, بالمقايل» يلقى الضوء على التباينات والاختلافات التى تضمنتها 
“التستحافة التسوية هن الذاكل. 
والمملاك النتنائية فيضن مده ستؤات 145 مدن راقم لدزاسة بياسنات 
النوع. ولكن ماذا يمكن أن يفيدنا التركيز على جنس أدبى واحد وسط هذه الثروة من 
الكتابات؟ وماذا دراسة "شهيرات النساء؟ إن فرز المعاتى الضمنية المتذاقضنة القؤمنة 
بالنسبة للمرأة يتطلب (ضمن طرق تناول أخرى) أن نتتبع بدقة المفاتيح البلاغية 
لمجموعات منفصلة غير مترابطة من النصوص مع محاولة وضعها جيدًا ضمن السياق 
التاريخى الذى كانت جزءًا منه. وهذه الطريقة المنهجية» وإن لم يكن بمقدورها أن تشمل 
"الحركة الكبرى". إلا أنها مفيدة فى تعميق فهمنا لكيف أن كلا من سياسات النوع, 
والنتياينات القوسة:والنشف عن الهوبة المطية عاتن تتذاهل وكتتافتن تهت عب 
الممارسات الإمبريالية. ويالإضافة إلى ذلك: فإن التركيز على جنس أدبى واحد منتشرء 
وفى الغالب ينشر بلا توقيعء ينقل يؤرة الضوء بعيدًا عن الأسماء القليلة الشهيرة دائمة 
التكرار (وهى أسماء هامة بالفعل؛ ويلا نزا ع) - مثل هدى شعراوىء قاسم أمينء نبوية 
موسىء أحمد لطفى السيد. تذكرنا التراجم بأن قضايا إعادة تعريف النوع: كانت 
مجالاً لكثير من الرجال والنساء المجهولين أى غير المشهورين. من المنتمين إلى نخبة 
صغيرة (ولكنها آخذة فى الاتساع). وتساعدنا التراجم على رؤية الحركة النسوية فى 
مصر (وما تلقاه من مقاومة) بوصفها مشروعات جماعية؛ لا عملاً اختص به أفراد قلائل, 
وإنما بوصفها حوارًا مستمرًا متعدد المستويات يتم التعبير عنه من خلال قنوات عديدة للعمل 
الثقافى والسياسى» حوار وضع الأساس لافتراضات جديدة» بينما يحاول المتحاورون 
خلق آمالهم المستقبلية الجديدة والتعبير عنها. فهذه التراجم قدمت - بينما كانت تظهر 
وتتغير ترتيبات اجتماعية» وأفكار حول تنظيم المجتمع؛ ويينما كانت هذه الترتيبات 
وتلك الأفكار تقوم كل منها بتشكيل الأخرى. كانت التراجم تؤلف أحد أتوا ع الخطاب 
المتعددة التى ولّدت نقلة غير منتظمة إلى شكل حديث للنظام الأبوى فى المجتمع,. 
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هذا المجتمع الذى استقبلت فيه هذه النصوص لأول مرة. وفى ذلك العصر الذى كانت 
تتشكل فيه الاتجاهات القومية والنسوية المصرية» كانت قضية وضع المرأة فى تصور 
لأمة تنتمى لمرحلة ما بعد الكولونيالية أمرًا ملحا ومثيرًا للجدل: ويستلزم قدرة بارعة 
على تخصيص نماذج ورفض أخرى من خارج العالم العربى. ولم تكن ثمة قناعة وطنية 
أو نسوية واحدة فيما يخص مساألة مكان المرأة» وإنما على الأرجح كان المطروح من 
الأيديولوجيات والناشطين متعددا. إن فض مكنون تراجم النساء لا يمنحنا خريطة 
واضحة ومياشرة للانتاج الاستطرادى الساء فى سلسلة ذات خصوضية من اللحظات 
الحَازيخية المهمة: وإِثْما يشركتا فى مقاهة. ويحيرنا على التغرف على الطبيعة ذات المستورات 
المتعددة» والتى تتناقض داخليًا أحيائاء لسياسات النوع: والأمة, والطبقة. حيث كان 
المكقفون فى سضين نيحكون عن 'إجبابات شاك ضاغطة راوا انها تواجه “الوطن". 
إنها تفزض علينا الاعتراف بأن الحداثة - فى وقت نشوئها فى مصر - كانت تحمل 
للنساء أخطارًا كما كانت تحمل منافع (على الأقل لبعض الطبقات). وهى تطالبنا بأن 
نواجه الطرق المعقدة التى استخدمها الكُنَّاب لنشر أنواع الخطاب "الأجنبية” فى عملها 
حول صور تقديم الأنثى من خلال الاتجاهات الحديثة فى أوروياء تجد ريتا فلسكى أن 
السرد الذى يدور حول الحداثة يختلف وفقًا ل "نوع الشخصية المثالية» رجلا كانت أم 
امرأة"7'). إن غزارة تراجم "شهيرات النساء. وأهميتهاء ترجع جزئيًا إلى أنها تنشئ 
رواية مركَيّة عن الحداثة, تسند البطولة قى مركزها إلى امرأة. وهى لا تفعل هذا بمعزل 
عن أنواع أخرى من التاليفء ولكن ربما كانت التراجمء أكثر من قوالب الكتابة 
الأكرن: تهرى في هادتهاة التفرية الخنامن الحقدة لتشناع تولك رع الفوواكة عات 
تُشكّل وتتشكّل بأنوا ع من الخطاب المتداخل والمتشابك للقومية ومناهضة الإمبريالية, 
والتربية, والنمى الاقتصادى فى مصر منذ أواخر القرن التاسع عشر فصاعدًا. وكان 
للتراجم على قرائها فضل المعرفة التى لم تستطع أن تمنحهم إياها فنون الرواية 
والقصة التى كان ينظر إليها بريبة زائدة طوال أكثر تلك الفترة. وقد مثلت روايات حياة 
النساء خصائص حداثة متخيلة للنوع: كانت مناقضة للرواية السائدة - فى مصر 
كما فى كل مكان - بأن الحداثة ذكورية. 
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وكما سبق أن ذكرتء إن التناقض الذى يجده القارئ اليوم فى هذه النصوص لم 
يكن يبدو كذلك فى وقتها. وإذ عقدت العزم على محاولة قراءة النصوص بالطريقة التى 
تلقاها بها قراؤها الأوائلء لذا أفضل أن أقرأ هذه التراجم فى سياقها التاريخى 
(عسى التتادل الثقناقى) دون قدي تضل للرسائل اللككافهبة باكليهنا .وعلن: العكو 
أريد أن أؤكد على احتمالية الصراع كملمح هام ومثمر فى حد ذاته, كأسلوب قراءة يمكن 
أن يقدم حلولاً مختلفة لجماعات مختلفة من الناس. وقد تحمل هذه النصوص رسائل 
متعارضة وفقًا لنوع محور القوة الذى تّقرأً هذه النصوص فى إطارهل''). وقد نشرت 
هذه التزاحرفن فكرة جيسان اجتماعى وسواسى كوين: فق ينتوات العقد +5 
ويعد عقد من احتلال بريطانيا العظمى لمصر :)١1885(‏ كان حكام لندن يحاولون بناء 
صرح استعمارى يقوم على تسريع إدخال مصر إلى النظام الرأسمالى الأوروبى, 
خاصة ديونها لصالح بريطانيا وفرنسا. ولاحظت المقالات المنشورة فى الصحافة 
الجديدة غير الحكومية معدل التمدين المتزايد ووضوح التمايز الطبقى. وقد اكتسبت 
هذه العمليات شكلاً ملموسمًا فى نماذج الاستهلاك الجديدة؛ وحياة المنزلء والملبس, 
والعلاقات الاجتماعية؛ والتى كانت واضحة ليس فقط بالنسبة لنخبة من أغنى التجار 
وأكبر ملاك الأراضى من المصريين والأجانبء ولكن تزايدت هذه المظاهر بالنسبة لمن 
بدأت الصحافة تطلق عليهم "الطبقة المتوسطة". 

نشأت فكرة ضرورة تغيير حياة المرأة بين عدد قليل من المثقفين والمثقفات من 
نخبة القرن التاسع عشرء وانفجرت فى جدل عام يحلول 186١‏ . وقى وقت كان فيه 
التفوق الاستعمارى الأوروبى قد بد يشكل علامة استفهام موجهة إلى الهياكل والتقاليد 
المحلية. كانت قضية المرأة تعبيرًا رمزيًا قويًا عن قضايا الإحياء والهوية المجتمعية, 
ولإفساح مكان للثقافات الآورويية ومحاولة إضفاء روح محلية عليهاء ولتقوية وتفعيل 
الاقتصاد القومى والفردى. كانت "النهضة". التى كانت قد بدأت فى أوائل القرن 
التاسع عشرء حركة مكثفة من البحث الثقافى عن الذات يالنياية عن مجتمع أكير متعدد 
التعريفات» وقد اتخذت فى هذا الوقت من أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين انعطافة قومية ومضادة للاستعمار. وعبرت الصحافة غير الرسمية, 
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التى كانت قد نشأت فى سنوات »1417١‏ عن مجموعة من الأجندات (جداول الأعمال) 
السياسية والثقافية وعملت مترادفة مع بدايات النشاط السياسى الحزبى المنظم» فى 
أول عقد من عقود القرن الجديد. وحتى ذلك الوقت, كانت عمليات "تحريك الوعى القومى 
يدعمها... شيدًا أقدم وأقوى؛ رغبة مجتمعات تأسست واستقرت على مدى تاريخ طويل 
فى أن تستمر فى حياتها دون عائق", هذه العمليات قد أصبحت 'فكرة مفصح عنها 
تصور الحركات السياسية"9''). ووصل الشعور القومى المناهض للاستعمار إلى قمة 
نشاطه فى 1519١؛,‏ فى غضبة شعبية على مقاومة بريطانيا لطلب الاستقلال. خرجت 
النساء من كل الطبقات سافرات فى مظاهرات تعبر عن الغضب عيانًاء وفى العام التالى 
لحضدول عنصيو على "استعلال” اسح قفن 155+ أسست مجموعة قليلة الفدق هن سيدات 
الطبقة العليا تحث قيادة هدى شعراوى (19817-1419) "الاتحاد التسائى المصرى". 
وعلى الرغم من أن أصول هذا الاتحاد هيمنت عليها الطبقات الأرستقراطية: فإنه استقطب 
أتباعا بين طبقة ناشئة أكثر اتساعا شكلت جمهور قارئات المجلات النسائية9"). 

ومنذ تسعينيات القرن التاسع عشرء دعم الرجال من قادة الحركة الوطنية 
مجموعة من المواقف المتباينة حول قضية المرأة» مما كان علامة على أهمية هذه القضية 
ومركزيتها فى محاولات إدراك الهوية الفردية والجماعية المشتبكة فى برامج وطنية 
متنافسة. ولكن بالنسبة للنساء, لم تكن المسألة مجرد معرفة ما يعنيه "تخلف النساء' 
بالنسبة لأمة ناشئة (ذكورية التعريف).؛ لكنها كانت حياتهن نفسها. رأت كاتيات مثل 
زينب فواز وملك حفنى ناصف ومى زيادة ونبوية موسىء وأخريات: أن مصالح النساء 
ليست ممثة بالضرورة فى خطاب الوطنيين من الرجال. فإلى أى مدى كانت مفاهيم 
ومناقشات الاساء التى تم التعبير عنها علنًا "نسوية" التوجه؟ أعتقد أنه لإجابة مثل هذه 
الأسئلة من المهم أن ننظر إلى كيف أوحت إستراتيجيات معينة» إما نصيًا أو خارج 
التنصء بمحاولات معقدة للتغلب على عقبات قائمة فى طريق تغيير كانت (بيعض) النساء 
يسعين لتحقيقه فى حياتهن وحياة أطفالهن. ولكن» قد لا يكون كافيًا أن نعرض بتاء 
على أفعال إحدى الشخصيات أن النساء قادرات على الحركة إلى مجالات جديدة. 
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فالنسوية تستدعى إفصاحا واعيًا بأتها حركة ضرورية؛ وأنها حركة سياسية. ولكن, 
إلى أى مدى يبلغ ما ننتظره من حركة "نسوية' فى سياق لا يذكر فيه اسمها حتى أوائل 
سنوات .49195')؟ هل من الضرورى أن نطلب إفصاحا صريحا ومباشرًا عن يرامج 
عمل فى مواجهة الدولة؟ الأمة؟ إلى أى مدى يجب أن تكون برامج المرء مقصودة ومحددة؟ 
إننى لا أدعى وجود موقف "نسوى” واضح., ولا حتى فى معظم هذه النصوص.ء لكننى 
أعتقد أن كثيرًا منها كان يمكن أن تولّد وعيًا يقود إلى المزيد من تعزيز الأهداف التى 
يقدمها ويدعو إليها الناشطات والناشطون فى قضايا النوع. وهناك نصوص أخرى 
(أى نفس النصوصء فى نفس الوقت) قد تقلل من قيمة هذه الأهداف فى أسلويها اللغوى, 
اعتمادًا على نوع القارئ. فقد كانت النسوية كمفهوم كامل الصياغة تاريخيًا وعرضة 
للجدل؛ جزءًا من الأرضية التى تحرك فوقها المثقفون. وفى تقديمه لمجموعة مقالات ملك 
حفنى ناصف )١151١(‏ حول سياسات النوع, انتقد أحمد لطفى السيد (1935-141/7) 
ما أسماه "سيدات نسائيات" فى أوروياء لمطالبتهن بالمساواة "الكاملة". ولكن بالنسبة 
ملك حفنى ناصفء فقد كانت الأفكار المجردة ثانوية. أما ما كان ملحا وضروريًا فهو 
معارضة النظرة الجوهرية:؛ غير التاريخية» إلى النوع» وهى ما ثابرت عليه فى مقالاتها. 
فأى شيء أكثر "نسوية" من ذلك!*")؟ 

دار جدل نشط حول معانى وتداخلات وتأثيرات القومية: والحداثة» واختلاف 
الانتماءات العرقية الداخلية (المصريون مقايل المهاجرين "الشوام'") والدينية (المسلمون 
مقابل المسيحيين)؛ وساعد هذا الجدل على تشكيل هذه الأرضية الثقافية والسياسية, 
التى تداخلت وتشابكت واشتركت فيها هذه الفئات. ومعظم المصريين مسلمون: لكن 
التعداد السكانى المسيحى - القبطى الكبير نوعا كان له وجود ملحوظ فى وسائل الإعلام 
ويين القيادات الوطنية. وكان أغلب المهاجرين من سوريا العثمانية مسيحيين: ولكن كان 
بينهم مسلمونء مثل زينب فواز والكاتب البارز محمد رشيد رضا .)1950-١476(‏ 
وفوق ذلك كان هناك الاختلاف بين المهاجرين (القليلين) من الشيعة المسلمة (مثل زينب فواز) 
والمهاجرين من السنة (رشيد رضا)» ومثل هاتين الطائفتين من المصريين. 
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وانقسمت القومية المصرية بين محاور متعددة. كانت هناك قضية الأولويات: هل 
يجب التركيز على التخلص من المستعمر قبل أى شىء آخر؟ أم الأفضل الوقوف إلى 
جانب تقوية تدريجية للهياكل الاجتماعية والسياسية من الداخل؟ وماذا عن الاتجاه 
العْرب كمرشتد وذليل؟ كانتت هناك قضدة هاذا يجت أن تون مصبادن امرخسية الأخلاقنة: 
وهى قضية تكرر ورودها فى المجلات النسائية. وفى مجتمع كانت الانتماءات الدينية 
تعقير من العلامات الأولية والرسمية للهوية (وحيث يسيطر أساقفة الكنيسة والمؤفسسة 
الإسلامية التى تدعمها الدولة على الممارسات الاجتماعية والمواقف القانونية لمعتنقى 
هذه الديانة أو تلك) فكر اليعض فى بنود تقوم على قاعدة قومية تتجاوز الهوية الدينية 
كأساس للمجتمع. ولكن إذا كان هذا نوعا من "العلمانية". فهى نوع لم يستلزم بالضرورة 
إلغاء الدين من الساحة العامة. ولكن ما الدور الذى يجب أن تقوم به الأديان؟ 
انقسم القوميون الذين وضعوا الهوية الإسلامية فى المقدمة إلى معسكرين دون حدود 
قاطعة, صنف الباحثون أحدهما تحت اسم "الإسلاميين المحدثين” أو "الإصلاحيين". 
والآخر تحت اسم “المحافظين" أو "العضوانيين'7 '". وهى تقسيم يقوم على النظر إلى 
وضع الإسلام فى تشكيل الدولة ويناء هوية قومية واحدة(""). نشأ الإسلاميون المحدثون 
فى أواخر القرن التاسع عشرء وأعلنوا عزمهم على قصل الرسالة المحمدية والتطبيقات 
المثالية للمجتمع الإسلامى المبكر عن شرائّح من القانون والتطبيقات التى تراكمت مع 
توسع الإسلام جغرافيًا وتشعب هياكله السياسية وتعقد شروحه الثقافية. أما بالنسبة 
للمحافظين: فقد رأوا أن الإسلام هو "نظام موروث متوازن بين العقيدة والقعل", قائم 
على القرآن و"السلطة المتحققة لإجماع الأمة' بمرور الزمن2). وكان المحافظون يشعرون 
يعدم الارتياح إلى رغبة المحدثين فى التخلى عن تطبيقات تعتبر أساسية للأسلوبي 
الإسلامى ولا تتناسب مع مطالب الحياة الحديثة. فإذا مال المحدثون إلى المطالية بطرد 
بريطانيا قبل أى شىء, بينما انطبعت مطالب الإصلاحيين يتقييم إيجابى حذر لبعض 
المؤوسسات الغربية, فإن الربط بين المطالب السياسية والأيديولوجيات لم يكن دائمًا 
شاملاً. كما لم يكن "الإسلام” (فى تعريفاته الكثيرة) مسيطرا دائما على تحديد برامج 
العمل للقوميين المصريين. وتتردد أصداء هذا التركيب المعقد فى التراجم المختصرة؛ 
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ويبدى الدين - الإسلام, واليهودية» والمسيحية بمذاهبها المختلفة - بشكل ثابت أحد 
العوامل الكثيرة التى تشكل قصص حياة الأفراد والأمم. 

تؤكد مارجى بدران أنه منذ أواخر القرن التاسع عشر وخلال "الثلثين الأولين من 
القرن العشرين, كانت المبادئ الإصلاحية والإحيائية للحداثة الإسلامية تعطى مساحة 
لحركة نسوية داخل إطار الثقافة الدينية, وتقدم مناحًا ملائمًا لتطويرها"9'). بل إن 
الحداثة الإسلامية, بتأكيدها الاعتماد على "الأساسيات". وإعادة تفسيرها (وتحديد 
من الذى توكل إليه عملية تحديد ماهية تلك "الأساسيات”؟). لم تكن حركة ذات قوام 
متناغم كليًا. وعلى الرغم من أنها شملت الاعتراف بأن النظم الاجتماعية التى تخص 
التساء والرجال ككائنات مختلفة جنسيا هى من ملامح المشهد الاجتماعى التى ينبيغى 
تفددزهاء فاق مدع التقتير وأنة أشكال جتحددة سوق“ يتِخذها كانت موضوعا ون جؤله 
الجدل(' '). ولناخذ على سبيل المثال: لبيبة أحمد (ه41١-1550١):‏ ومطبوعتها مجلة 
النهضة النسائية. فلأنها كانت ضد "السفور الكامل". وحجت إلى مكة عدة مرات, 
ودخلت فيما بعد ضمن السياسات المتصلة يحركة الإخوان المسلمين - كل ذلك مع الميل 
لمقارنتها بالسياسات العلمانية لبلسم عبد الملك (ت 1159): القبطية: التى كانت 
المحررة المصرية الثاتية لإحدى الدوريات النسائية الهامة فى سنوات 1597١‏ - لكل ذلك 
اعتبرها البعض منتمية إلى الاتجاه "المحافظ؛.هىء ومجلتها أيضًا. ولكن يبد لى أنها 
فى سنوات ١12١‏ كانت تمثل ذروة معقدة التركيب من الحداثة الإسلامية. ففى مجلتها 
النهضة النسائية. كانت تنظر بعين الموافقة والتأييد إلى تركياء حيث النساء يشغلن 
وظائف تخلى عنها الرجال. كما رفضت القلق الذى كثيرا ما يجرى التعبير عنه من أن 
الفتاة التى تتدرب على العمل مشكوك فى أخلاقها: 

علموا البنت من صغرها الدين وخوفوها من الرذيلة وانهوها عن المنكر وثبتوا 
قدمها وقلبها وفؤادها على الحق ثم ألقوا بها فى أى مكان ترونها تحرص على عفتها 
حرصها على حياتها. علموا المرأة علما يجعلها تقوم بما يقوم به الرجل إذا فقد 
الرجال. علموها كيف تكون تاجرة وكيف تكون مهندسة وكيف تكون ممرضة. 
وتدخر هذا العمل لوقت حاحتها!). 
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كانت "النهضة التسائية" هى المجلة التى كتبت فيها نيوية موسى تدعى إلى منهج 
قياسى للتعليم الأساسىء متماثل للجنسين فيما عدا إضافة مادة تعليم أشغال الإبرة 
للبنات90؟), وفى هذه المجلة. فى :١57١‏ نشرت ترجمة أنا شرايبر ##طاوعطه5 قممم , 
متعهدة التصوير الفوتوغرافى» وهى الترجمة التى وجهت فيها الدعوة للفتيات المصريات 
إلى "سماع' رسالة المثل الذى تقدمه شرايير: "هكذا استطاعت الفتاة بذكائها وجدها 
وهكدرها أن تفلق ستتاعة كريدة.أموها هن الآن عدي يكتما كوهرا للتهعوس..: 
وتكسب أموالاً طائلة من عملها"9'"). وفى جريدة لبيبة أحمد وجد محمد صادق عبد 
الرحمن مكانًا لآرائه التى دعا فيها إلى تجريد الرجل من التحكم المطلق فى الزوجات 
والبنات!؛ "). ويانعطافتها المختلفة: لم تكن هذه المطبوعة أكثر "محافظة" من الصحف 
ذات التوجه العلمانى لذلك العقد (وكانت الجريدة النسائية الوحيدة فى مصر التى 
عرضت حياة "سابو"!)(*). 


وتؤكد يوقال ديقز أنه فى داخل الحركات الوطنية وتشكيلات الدول القومية الناشئة, 
خاصة فى البلاد المستعمرة: كان "تحرير'" المرأة يقف رمرًا لمجموعة من "المواقف 
السياسية والاجتماعية من الحداثة والتغير الاجتماعى". وكما عبر كثير من الباحثين,» 
"كان وضع المرأة شديد الأهمية ومركزيًا فى النظرة الاستعمارية لتعريف الثقافات 
الأهلية, ومن هنا كان رمرًا للتعبير عن حدوث التغيير الثقافى"('). ومن المؤكد أن هدى 
شعراوى كانت تعرف ذلك عندما توجهت بالشكوى إلى زعيم الوفدء سعد زغلول 
(لاه/ر.19927-185) قائلة: "إن تجاهل مطالب النساء فى فجر التضال القومى معناه 
دعوة المراقبين الأوروبيين إلى التشكك فى أصالة وصدق وطنية النساء وفى التزام 
الوطنيين بحقوق المرأة9 '). إلا أن "التحرير", كإشارة وعلامة على الحداثة, لم يكن 
قادرًا على محو فكرة أن "المرأة" دلالة (مهددة) للهوية الجمعية. توضح يوقال ديقز 
مسارًا تتحول فيه النساء من "رمز للحداثة" إلى تعبير عن سطوة الإمبريالية الغربية 


(*) سابى 538210 (أواخر القرن السابع - أوائل القرن السادس قبل الميلاد). شاعرة يونانية» لم ييق لنا من 
آثارها إلا شذرات قليلة. 
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وهيمنتها الثقافية» ومن “رمز للتغيير' إلى "حاملات للتراث والتقاليد"!""), وهو مسار 
مؤكد فى تاريخ مصر فى القرن العشرين. ولكنتى أؤكد أن هذه الأعباء الرمزية كانت 
حاضرة فى نفس الوقت بالنسبة للمرأة الحضرية المتعلمة فى مصر أوائل القرن 
العشرين؛ وأن حضورها المتزامن يؤكد الرسائل المركبة ومزدوجة المعنى» ظاهرية 
التناقض غاليًاء والتى كانت تحملها تراجم "شهيرات النساء' لقارئاتها. ولهذا فليس 
مفيدًا دائمًا أن نتجه فى أواخر القرن العشرين [وأوائل القرن الحادى والعشرين] 
إلى التحليل القائم على التقسيمات الثنائية للعلمانى مقابل الإسلامى؛ أو التقدمى مقابل 
المحافظ. ولا يمكن وضع كُتاب ونشطاء بارزين مثل رشيد رضا أو إبراهيم رمزى 
(1955-14719) داخل هذه القوالب التصنيفية. خاصة أن هذه التصنيفات يتم وصلها 
فى تركيبات اصطلاحية مثل علمانى - تقدمى؛ وإسلامى - محافظ؛ وعندما تقدم آراء 
مثل هؤلاء الأفراد (دائمة التغير) حول وضع المرأة والرجل والتظام الاجتماعى لجعل 
برامجهم الوطنية أكثر تعقيدً. فهؤلاء الرجال وغيرهم؛ وكذلك لبيبة أحمد ونساء أخريات, 
كانوا يبحثون فى نفس الوقت عن أصالة ثقافية إسلامية» وعن روح شعبية عصرية 
تعطى الأفضلية لأدوار جديدة للنساء. وكانت التراجم إحدى الوسائل ل "نشر وتطبيق 
فكرة 'امرأة جديدة ضد المستعمر". كما دعمت الوجود الثقافى الحيوى المستمر 
ل "المرأة القديمة"(2), 

يتجلى التعبير عن "موقف عصرى" فى تراجم النساء المسلمات التى كتبها ونشرها 
نساء ورجالء مسلموخ”ومسيحيون» مصريون وسوريونء سنة وشيعة. إن الرسالة السائدة 
التى أجدها فى تراجم "شهيرات النساء' فى النصف الأول من القرن العشرين» وكذلك 
فى مجلات المرأة بشكل عام ولكن مع تاكيد أكبر فى التراجمء هى أن الإسلام دين يتميز 
بالمرونة فيما يختص بالتطبيقات الاجتماعية والنوع؛ وأنه منذ بداياته يقدم للمرأة إمكانية 
صياغة حياتها بنفسها. وتوحى هذه النصوص بأن التطبيقات الخاصة بالنوع التى تقرها 
التقاليد ليست ثابتة وجامدة بالنسبة للمرأة المؤمنة المسامة أى المسيحية. والواقع أن كثيرا 
من العادات والطقوس التى وقف ضدها كل من المصلحين المحليين وممتلو الإمبريالية (على 
الرغم من أن ذلك لم يكن بالضرورة انطلاقًا من نفس القناعات أو بناء على نفس الأسباب) 
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كان يمارسها المسلمون والمسيحيون على السواءء. خاصة فى الريف المصرى, 
مما يوحى بأن هذه التقاليد لم تكن من المصادر الأساسية» أو على الأقل ليست من 
الأسس التى لا يمكن تغييرها بالنسبة لهوية دينية معينة» وكان للمصريين أصحاب 
التوعة الغصرمة من المسلمين المحدكن والمتشحين الأقباط القوميين: وكذلك الاصلاحيين 
السوريين من المسلمين والمسيحيين - اهتمامات مشتركة إن لم تكن متطايقة, تظهر 
فى تراجم النساء. فلو أن كلاً من الإسلاميين ذوى النزعة التحديثية والتقليديين سعوا 
إلى التحكم فى شكل الإسلام فى القرن العشرين؛ فإن بعض الانعطافات القومية حول 
حداثة إسلامية تطلبت برنامجًا يمكن أن يسبغ على الحدود الدينية» أى على الأقل يشملها 
ضمن هوية وطنية علمانية» ليتيح إمكانية التحالف مع أقباط مصر أو غيرهم من 
المسيحيين المصريين أو العرب. كان المتمسكون بهذه النظرة يعتقدون أن الدين يمكن أن 
يشكّل الموروث القومى دون أن يحكم الدولة. وأصرّ الكُّتاب المسلمون والمسيحيون على 
أن تأكيد ما يتسم به الإسلام من مرونة جعات منه ميرائًا مشتركًا لا حاجة إلى 
تعريف الأمة على أساسه. لكن وقع هذا المهرب المريح والملائم كان ملتبسًا بالنسبة 
للنساء. كما لم تكن اليطريركية القبطية ولا الأزهر ينتويان التخلى عن سيطرتهما على 
تنظيم الحياة العائلية بين المؤمنين. 

كانت مسألة كيف ننظر إلى "الغرب' قضية صعبة بالنسبة للجميع. يشير بيير 
كاشيا قائلا: “من المهم أن نتذكر آن “التغريب' كان اتجاها اتخذته النخب الملية حتى 
قبل أن يضطروا للانحناء أمام حكم أجنبى دائم؛ وأن القوة الدافعة لهذا الاتجاه لم تكن 
.٠‏ الخضوع بأى حالء وإنما الرغبة فى المحاكاة كوسيلة لتاكيد الذات» وأن تبنى 'الغرب' 
كان من منطلق أنه نموذجء وتم إظهاره كوحدة متناغمة وغاليًا بشكل مثالى: كان نوعا 
من التجريد الذى يتلون بإدراك العرب لحاجاتهم وتطلعاتهم”7*"). كانت كلمتا "الغرب” 
و"الشرق” كلتاهما تحملان معانى مجردة كثيرًا ما يستشهد بها. ويعد انتصار اليابان 
على روسيا فى 1400؛ وفى الوقت الذى أصبح فيه الوطنيون المصريون أكثر وضوحًا 
وتحديدًاء حمل هذان المصطلحان معانى أخرى جديدة. وأقبل الجدل فى صحف النساء 
على القضية: وفى التراجم طفت المعانى المختلفة لهذين المصطلحين التجريديين 
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والمحملين بالتجريدات السياسية كمشهد للتناقض: الغرب كنقطة مركزية للإعجاب 
والمحاكاة وفى نفس الوقت كمصدر للتفسخ والتحلل الاجتماعى: الغرب استهلاك لافت 
للنظر صحى وفاسد فى آن معاء الغرب كتهديد وكوعد بحياة أفضل. ومثل الآخرين 
المهتمين بالمعانى المحلية المتميزة والواضحة 'للتغريب" عبر تواريخ المجتمعات المستعمرة, 
أعتقد أننا ينبغى أن نعنى بتفاصيل وخصائص أنوا ع الخطاب هذه قى سياقاتها 
التاويهية إكارية إذا كنا اجائل فى التوضيل إلى فهع الكيفية التى عملت .يها :اللحن'فن 
المستعمرات, وكيف حاولت أن تشكّل مجتمعاتها. وأتفق مع مارجو بدران أن النسويات 
المصريات لم ينظرن إلى اتجاههن النسوى كاتجاه غريب أى مأخوذ من الغير!"'), 
لكنهن أدركن وتعرفن على الجذور المتعددة لهذا الاتجاهء وكانت التراجم إحدى الوسائل 
للتعبير عن ذلك. وإذا كان تعريف النسوية بصفتها شرقية أى غربية أمرً لا أهمية له, 
فريما يكون من المفيد أن ندرس بالتفصيل كيف تم بناء صورة "الغرب' فى مشروعات 
النسويات, وغيرها من النشاطات الخاصة بالكينونة الاجتماعية للجنسين فى مجتمع 
تحت الاستعمار؟ وإذا كنت أجد أن تواصلا تزامنيّاء وثنائى التزامن» يسود فى التراجم 
عبر فجوة ثقافية فى حقل كتابة السيرة فإن ذلك لا يعنى أننى أفترض أو أفضل نسوية 
"تغريبية". لكن ذلك يجبرنا على أن نتساعل إلى أى مدى كانت الصيغ الوطنية والنسوية 
مدينة لادعاءات الفلسفة السياسية الليبرالية الأوروبية؛ وتطبيقات القومية الليبرالية؟ 
وكيف استطاعت هذه أن تضيف (أو تقمع) المسارات المحتملة الأخرى لسياسات النوع؟ 
تبدى هذه التساؤلات طريقة مفيدة لوضع مسالة "النفوذ الغربى" التى يميل الباحثون فى 
النوع فى المجتمعات ذات الأغلبية المسلمة إلى إجابتها إما بإضافة تعمية كاملة من 
الخطاب الكولونيالى» أى برفض فكرة وجود أى تأثير على الإطلاق. 

كان الجدل حول اتخاذ "الغرب" نموذجاء مع إضفاء صفات محلية عليه. شديد 
الصلة بمناقشة معانى الاستقلال والدولة. وبالطبع كان بناء أمة أمرًا على صلة قوية 
بالقضية شديدة الحساسية الخاصة بتغيير ‏ أو الزعم يعدم تغيير - قواعد العلاقة بين 
الرجل والمرأة. وإذا كانت يوقال - ديقز وفلويا آنثياس تؤكدان على "الوضع المتناقض” 
للنساء. فهما تشددان على أن "الأبعاد المركزية لأدوار النساء قد انصبت حول علاقات 
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لشي كك لدو 1217:نشن الحدن خول الخيو المتاسخة شماه الولتية قن 
مصر - كما فى كثير من الدول الناشئة فى مرحلة ما بعد الكولونيالية - مجموعة من 
الأيقونات التى تمثل النموذج المثالى للمرأة باعتباره أمرا بالغ الأهمية للرؤى المتنازعة 
للجماعات القومية حول الدولة القومية الناشئة!”؛). وطرق ذلك - وإن بشكل أقل إفصاحًا - 
قضية أن أدوار الرجال أيضا قد تتغير, أو يجب أن تتغير. ويمكن أن تتمثل التطبيقات 
التى رأى ذوو النزعة المعاصرة من الإسلاميين أنها رواسب من فترة ما بعد الكلاسيكية 
ويمكن الاستغناء عنها - يمكن أن تتمثل فى أوضاع النساء. ودار الجدل حول أن تكون 
العلمانية أساسًا للدولة والتطبيق الاجتماعى؛ وقام هذا الجدل حول التصوير الرمزى 
'للغرأة" وله تكن القضايا التى كل لحك عزل النساءوححابين: وتغزى الزوجات ب 
لم تكن مثيرة للجدل فقط لأن "المصلحين" القادمين من المركز الإمبريالى ركزوا عليها 
كأعراف ادعوا أنها السيب فى إيقاء المجتمعات الإسلامية فى حالة "تخلف". فكما قلت 
من قبل لبخت الإسلاميونالحصدرنوة مث هذه الممارسات محلناء و فقيوها تاعتازها 
إضافات أضرت بصحة الأمة اقتصاديًا واجتماعيًاء وقد تمسكت التراجم بهذه النظرة. 
وفى نفس الوقت كانت التراجم وهى تصور قصص حياة نساء غربيات - تؤكدء وتعقّد, 
خطايًا محليًا ثابنًا عرّف وهاجم نوعًا سطحيًا ومصطنمًا من التغريب باعتباره يدمر 
متخكدة الرأة الصيرنة ونيكد .هوية الآكة ويقاعطا عاتت هدو وما تزال: فكرة مركزية 
فى الصراع السياسى الثقافى لكثير من البلدان العربية والإسلامية. وقد أولى عدد 
كبير من الباحثين اهتماما بالعًا لما كان يقوله الفربيون. ولكننا لا يجب أن نتجاهل 
الاستخدامات المولّدة والمبدعة التى كان هذا الهجوم يوجه إليها محليًاء ولا أن نعزى آراء 
المصحلين بالكامل إلى التقليد الأعمى للغرب. ومع ذلك؛ فإنه أيضًا من غير الدقيق أن 
نتكن إن آراء مول الصظن ذري التزعة العصرية كانت لها أية'ضلة بالخطابات الى 
تنتقل من العواصم الأوروبية إلى المستعمرات. 

وإذ مهد خطاب دعاة الحداثة أساسًا أيديولوجيًا لوطنية حداثية تضع أورويا 
نصب عينيهاء حتى وهى تصوغ أجندة مضادة للإمبريالية» فإن دعاة الحداثة من 
القوميين المسلمين (والقوميين الأقياط المسيحيين) كان لابد أن يعملوا داخل حقل رمزى 
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من التوكيد الثقافى والسياسىء والذى أقام نطافًا من صور الماضى "الأصيل" - المسلم, 
والعربى: والمصرى. وفى هذا كانوا يتنافسون مع أمثال مصطفى كامل ,)1508-1١41/4(‏ 
الذى على الرغم من مهاجمته الحداثة باعتيارها غربية ومن ثم مشكوك فيهاء فقد رأى أن 
عدم المساواة القانونية والاجتماعية, والبيولوجية للمرأة, جزء من "الأنساق المستقرة 
للتقاليد القديمة' التى» كما كان يعتقدء لابد أن تكون فى مقدمة أولويات أى تشكيل 
سياسى””*). وفى هذه الأشكال من النضال كان مربط الفرس هو التوصل إلى تعريف 
قومى للحداثة. واتخذت ملامح هذا التعريف شكلاً حول قضية المرأة. يربط عمل دنيس 
كاتديوكى وسيلفيًا وَالنى الخذاتةبالاغطزانات زاخل الأشكال الموجونة مسيقا ليمنة 
وسيطرة الذكرء وقد اتبع باحثون آخرون هذا الدليل. وأنا أتفق مع كانديوتى ويوقال 
ديقز وأنثياس فى سياق بلدان البحر المتوسطء على توكيد مرونة الحدود الفاصلة بين 
العام والخاصء و"الخاص" كموضوع معرض اللتنظيم» وتمت محاولة تنظيمه عن طريق 
الدولة. تلك تحذيرات من وضع مفهوم يصور أن مجتمعات البحر المتوسط تتحرك دون 
عوائق من النظام الأبوى "الخاص" إلى النظام الأبوى "العام" فى وقت التحول الاجتماعى 
لتاكل فى النظام الأبوى الكلاسيكى الذى كان يميل (ليس بشكل منتظم:ء بالطبع) إلى 
تشكيل المجتمعات المسلمة غير البدوية فى الشرق الأوسط””'*). إلا أن مفهوم "الأبوية 
العامة' مفيد فى التعبير عن كيف أن النوع كان شديد الأهمية فى تعريفات الوطنيين 
للحداثة تلك التعريفات التى سعت إلى جعل 'نهضة" النساء مقترنة بقوة بتقدم الأمة 
وخروجها مما اصطلح الوطنيون على تسميته ب "التأخر". أنا أحاول فهم الرسائل 
المختلطة لتراجم "شهيرات النساء" باعتبارها نابعة من, وتساعد على؛ تشكيل أبوية 
عامة ناشئة, عرفها كاتديوتى: بأنها إخضاع فعال للنساء داخل ساحة العمل العام, 
وليس إخراجهن منها”**). لكن بعض النساء ريما قرأن فى التراجم قائمة بأتواع 
اللقاوينة ليذه الأنوية العاضرة فنؤذة التنصوض المغدرة عن الكئوة العاكنة سكن اخ 
توحى بإعادة تخيل صعبة, ولكنها غير مستحيلة, للذات. على الرغم من ذلك؛ فالمحصلة 
النهائية أن هذه النصوص توحى بأن النساء يمكن أن يجدن صعوية بالغة فى تجنب 
البرنامج الوطنى المهيمن للتنظيم الاجتماعى: الأسرة النووية كوحدة أولية للأمة 
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(بالتخفيف من امتدادات الهويات القائمة على علاقات القرابة) وياعتبارها الوحدة التى 
- مع وجود “"المرأة' فى مركزها - يمكن أن "تنتج أمة صحية"7*). وهو ميدان صراع 
يظل مركزيًا فى سياسات مصر حتى اليوم. 

عبرت التراجم عن الأوجه المتناقضة لخطابى القومية المعاصرة والنسوية. كان 
إعادة تعريف "الأسرة الوطنية"7"*) بصفتها الوحدة المنتجة للأمة وإعادة توجيه ولاءات 
الجماعات القومية الفرعية -- كانت حركات راديكالية بدرجة تكفى لفرض ضرورة وتوكيد 
أن المشروع التحديثى (واستجاباته "العلمانية", فى صيغته القومية) يتسم بأصالة 
ثقاقنة فى تابيسه ونتائجه: وبالإفناقة إلى ذلك قان :دعوئ وحون منظقة سسيطرة 
شياسية قومية سعزل عن الفاظلين كافت عتطلت هذه النقلة: كبا لأحظ كاتديوتن 
وآخرون. كانت النقلة النصية السائدة فى كثير من التراجم هى محاولة التصالح» الحث 
على حداثة نسوية على وجه الخصوص تتماشى مع "الأصالة" كما تتمثل فى التراجم 
الفى تكثي رعق فا السرب والمسلعين قبل الععصنى:الحميف: والراة التضصوة شيل 
الإسلام. إلا أن ذلك أيضا كان يشير إلى المرونة, الاستشهاد بالسوابق لإعادة تعريف 
وتحديد المجال الأنتوى. 

ولكى تدخل جدلاً يشغل اليوم العديد من الاتجاهات البحثية» دعنى أجازف بسؤال 
آخر. كيف تكون التراجم جزءًا من عملية يتخيل الناس من خلالها أمة مختلفة؟ وكيف 
تساعد على تحديد العلاقة بين "الأمة"' والدولة'؟ يؤكد جابرييل بيتربرج» بأسلوب مقنع» 
من خلال قراءة روجر أوين وسامى زبيدة» أن فكرة "الدولة الكولونيالية' كاتنت قد 
أصيحت شديدة الرسوخ لدى عامة المتعلمين فى الشرق الأوسط فى سنوات 2١99١‏ 
حتى إن ما قد يبدو كبديل أيديولوجى للمجتمع:؛ مثل الالتجاء إلى القومية العربية 
والروابط الإسلامية» “كان خاضعا [كتخيلات] لتموذج الدولة الإقليمية"؛). ويبدو لى أن 
هذه النظرة تؤيدها طريقة ظهور "تخيلات" النظم الاجتماعية لكينونة النوع كعناصر 
أساسية فى بناء كل من الأمة والدولة فى نصوص تلك الفترة - وكذلك الطرق التى 
استخدمها الناشطون الأوائل فى مجال النوع فى سعيهم لدعم أهدافهم. إلى أى مدى 
حملت التراجم عبء حق الدولة فى تحديد وتنظيم علاقات الأسرة؟ وهل كانت بهذه الطريقة 
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تساعد على بناء ما اعتير المصريون أنه "الدولة؟ وإلى أى مدى رأوا أن "الدولة" تتلاقى 
مع "الأمة"؟ ما المسئولية التى كانت تحملها "الدولة" فيما يتعلق بكيف يمكن للنساء 
القيام يمسئولياتهن تحو "الأمة"؟ 

ولا يمكن أن نستبعدء أى نستهجن التراجم التى أبحثها هنا باعتبارها تقر بنظرة 
مهيمنة (أى متناغمة) عن الكينونة المثالية للمرأة تتماشى مع برامج القوميين الإقليميين 
السائدة ولا يمكن الاحتفاء بها باعتبارها معادية للهيمنة. إنها الاثنان معًا؛ وهى ليست 
أيّا منهما. فهذه التراجم؛ لأنها ظهرت فى عصر كان وعى القومية الليبرالية يتجه 
للنشاط النضالى: تدل ضمذًا على الأمة باعتبارها مجتمعا أوليًا. وهى تعبرء بشكل عام: 
عن توجه قومىء بمعنى أن الأمة هى البؤرة الجوهرية للمجتمع والولاء السياسى؛ وليس 
مسشيعا فسونا عا تاكن معتل الال شدخ النساء قوق كل شن لملين هن حل 
فائدة باقى النساء داخل دولة إقليمية محددة: وغالبًا تُصور نساء ما قبل العصر 
الحديث وكأنهن يعملن من أجل مجتمع "قومى". مما ينطوى على مفارقة تاريخية. ويتفق 
هذا مع الوعى المتزايد للمثقفين فى مصر بالأمم الأوروبية ذات الدولة المركزية» ويتم 
تعضيد هذه الفكرة بتنامى سلطة الدولة المصرية. ويمكن من خلال التراجم تنتيع مسار 
التقلة التذرينحية: سن المكتملة..مق زولة ذاث توحة عكماتى - إسلامى ترى أن الدولة 
العثمانية "خصم أصيل لا يتهاون للإمبريالية الغربية", إلى توجه قومى يركز على إقليم 
مصر.ء الوطن باعتباره الموقع "الطبيعى' لسلطة الدولة وولاء العامة[ ؟). فى بعض 
الأحيان فقط كانت هذه التصوص تنطوى ضمنيا على أن النضال النسوى يأخذ أولوية 
على العمل القومى. ولكن: كما أكدت قبلا إذا كان لنا أن نعترف بأن "النسوية" 
تستتبع؛ أولاً: الاعتراف بأن التجرية الاجتماعية هى تجرية تخص الفروق بين الجنسين 
من خلال العرف الاجتماعىء وأن هذا العرف قد وضع قيودًا خاصة بالتوع على النساءء, 
وثانيًا: إن الانهماك فى محاولة إزالة أو تلطيف هذه القيودء حمل التراجم برسائل نسوية 
التوجه حتى لى كانت تعلن أن أسبقية العمل هو من أجل الأمة. 
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ومن ثم فإنه إذا كانت النسوية فى مصرء كما فى غيرهاء “ترتبط بالشبكة الدالة 
على السياق القومى الذى ينتجها"(:*) فى أوائل القرن العشرين فى مصرء فإن هذا 
يعنى التعبير عن أهداف نسوية من خلال الإطار المتغير الذى تقدمه التوجهات القومية 
التحديثية/العلمانية والمحافظة, وتعزيز التمسك بالشواهد السابقة محليًا. لكن هذا لم 
يكن يعثى أن تعبيرات النساء عن مكانة الشخصية النسوية ظلت متسقة مع آراء 
القوميين التحرريين من الرجال. (ولا كانت التوجهات النسوية للنساء متجانسة؛ بالطبع). 
فعلى حين أن التراجم ساندت الخطوط الأساسية لبرنامج عصرى التوجه للنساء - 
إدارة الأسرة النووية كموضع للقوة القومية (وتلقين المبدأ الوطنى). والتخطيط الحريص 
للعمل العام فى خدمة الأمة ‏ فإنها أيضًاء حاولت التهرب من هذه الساحات بالتعبير 
عن حاجات النساءء ورغباتهن» وإستراتيجياتهن؛ لتحقيق الذات. وتفيدتا هنا فكرة 
كابوت القاضة اب المساوفات الأنوية"؛ والقى تقيد أن التساء يلجا إلى '#شكات* 
للمناورة والمقاومة داخل نظم هيمنة ذكورية. ويمكن رؤية تراجم "شهيرات النساء' 
كاستراتيجية نخبوية لدفع القيود - ولكن فيما لا يزيد على هذا القدر. وأما نشر 
الرجال لنصوص “شهيرات النساء", فيوحى باهتمامات مشتركة عبر النوع داخل طبقة 
اجتماعية اقتصادية» مع التحذير من التمييزات السريعة بين قومية النساء وقومية 
الرجال. فهل كانت هذه التراجم "إعادة انتهاك لمنطقة النفوذ الذكورية"؟ ليس بهذا القدر 
من الوضوح الذى يحمله السؤال. 

كانت ترجمة ياقوت صروف الحزينة, والتعليمية لصديقتها تدل على الخطوط 
العريضة ل "شهيرات النساء'. هذا النوع الأدبى الذى سوف يصبح عرفًا راسمًا فى 
المجلات العربية التى تنشر للنساء. وتكتبها النساء. والرحلة التى قطعتها ترجمة 
صروف لمكاريوس إلى مجموعة فواز الرائعة التى صدرت فى 1454؛ ثم إلى المجلة 
التى صدرت على مدى زمنى طويل, فتاة الشرق. تصور حركة هذه التصوص بين 
مواقع النشر والقراء. ومع وضع هذا التغير فى سياق النشر فى الاعتبار» أفحص فى 
الفصل الأول 'شهيرات النساء' من خلال عدسة معجم فواز. واتيا ع صروف للعرف 
الأدبى الموروث للمراثى (فقرات من النثر الرثائى تتخللها أبيات شعر تعبر عن الأسى), 
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وللتراجم المختصرة (تاطير شخصية مكاريوس بصفات مديح تلتمس إيراد مميزاتها 
الأخلاقية) - هذا الاتباع للأعراف الأدبية التقليدية يدل على أن القوالب القديمة يمكن 
أن تناسب استخدامات جديدة. فيمكن اتخاذ التراجم كجنس أدبى عربى يدل على 
هوية ثقافية عربية عامة كوعاء تعبيرى من قبل العرب المسيحيين الذين تعلموا فى 
مدارس الإرساليات الأوروبية أو الأمريكية» كما يمكن أن يستخدمه أيضًا عرب 
مسلمون تعلموا من خلال القنوات الموجودة والراسخة من تعليم فى المسجد والمنزل» ثم 
فى المدارس الحكومية الجديدة. ويالتركيز على فواز» يتساعل الفصل الأول كيف شكلت 
التقاليد الثقافية تراجم النساء؟ كانت النساء شخصيات للتراجم فى مجموعات من 
تاليف الرجال؛ وتوافرت مواد لقصص حياة النساء بكثرة فى الكتب الأديية الجامعة 
لأجناس أدبية عديدة منذ قرون. لكن أن يكون المؤلف امرأة» لمعجم تراجم مخصص 
للنساءء ثم أن يتضمن هذا المعجم شخصيات نسائية غير مسلمة وغير عريية» كان هذا 
أهرا عون منتنتوة (60: 

لمن توجهت هذه الأعمال؟ فى الفصل الثانى أحاول سبر أسلوب المحاورة البلاغية 
لهذه النصوص, والمجلات التى ظهرت فيها. ما هى الاقتراضات التى تفترضها 
التراجم؛ والمجلات, فى القارئات؟ كيف تساعدنا على تحديد التركيب النصى والتطور 
فيما وراء النص للقارئة المؤنثة فى مصر فى سياق الجدل الدائر حول قضية المرأة 
وكثرة المؤلفات السلوكية الموجهة إلى المرأة؟ عندما تعلق صروف على نقص الفرصة 
التعليمية للمرأة العربية من جيل أسبق من خلال صورة أم صديقتهاء ثم تقارن ذلك 
بوضع جيلها نفسهاء فإنها تفترض مسبقًا شخصية القارئات» وتطلعاتهن» وما هن 
بحاجة إلى سماعه. وهى تبنى جمهورًا نصيًاء وسرعان ما سيفعل محررو ومحررات 
المجلات النسائية نفس الشىء. وفضلاً عن ذلك الشخصيات التى تختارها صروف 
- مكاريوسء إقرت؛ وصديقتها نصرة إلياس عُريْبِ (1485-1475) - والطريقة التى 
تضوريها عيشيهات الزقاء:فن نان النص لتضعهن فى مكانة نماذج مثالية تنشىء 
تحديدًا وتعريفًا طبقيًا للجمهور وللقدوة المثالية. إلا أن هذه النماذج سوف تتجاوز 
الحدود الطبقية والاجتماعية فى لحظة تاريخية كانت الخطوط والحدود فيها تتعرض 
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للتسى :ا لمستريش موه القت لس ونا سدق نعل املظ زه كنا ودوك عدي شزرة 
قارئة مؤنثة (وجمهور مستمعات) منتشرة» ومسلم بها جدلاً. ووجود مجموعة من النساء 
الستتيلكات المخلات والفحات الى مكق أن تخلق أعنها: كانت المزاة المكالية تتضيف: 
بين أشياء أخرىء بالقدرة على القراءة. كما أن القراءة يمكن أن تصنع منها امرأة 
مثالية. يقدم الفصل الثانى مجال الشخصيات التراجمية فى الدوريات التى كتبتها, 
وككدم ون أحاه تحقتاغة 'متتامنة ين النينا + الخطبات عن تخنينة زان علفية موروكة: 
أوهما يتككنا #سميكة طلى حدر الخساعات ذا المواقم الاجتمناعية الاقخصادية 
البورجوازية. 

تحدد حيو :لقا كاك يننا مسا كل هنلية القاليقن» كنف كانت القورى الستعة 
كمون الكافة نين القان | لؤلقية والنافدر» والحنيوي وشناهة التوحية؟ المساء هن 
مقابل الرجال كمؤلفين وناشرين؛ المسلمون فى مقابل المسيحيين كمؤلفين وكشخصيات 
للتراجم' المصريون مقابل السوريين فى مصر كمؤلفين وناشرين وشخصيات للتراجم؛ 
كيف يتداخل كل هؤلاء مع سؤال من الذى ينبغى تقديمه فى الترجمة؟ النساء العربيات؟ 
المسلمات؟ نساء أمريكا الشمالية وأورويا؟ نساء الصين والهند؟ معظم المحررين كانت 
استجابتهم "كل هؤلاء". لكن سياسات اختيار الشخصية؛ وكذلك العلاقات بين المؤلف 
والناشرء والشخصية: كانت معقدة. كان ولاء المصريين والسوريين لقضية الثقافة 
مفيداء بل حتى بالتسبة للهيمنة السياسية الغربية؛ لكن لم تكن أى من هذه الولاءات, 
ولا محاولات فهم ما يعنيه "الغرب". تتسم بالتجانس. اختارت صروف أن تحتفى بحياة 
أليزا إفرت» لكن مكاريوس احتفلت بالخنساء وزنوييا ملكة تدمر - وأثنت صروف على 
اختارات مكاريوش.واخد أن الانفاء الطيقى أ والاستباعى اكش اففعنية م الغرفية أ 
الدين فى تحديد مجالات موافقة "شهيرات النساء' لمقتضى الحال فى مصر. ولا يتوقف 
الأمر على مجرد انجذاب بين الجامع أو ا مؤلف. والشخصية المترجمة؛ فقد كانت مثل 
هذه الاختيارات تشتبك مع أيديولوجيات النوع, والأيديواوجيات القومية. كان اختيار 
الشخصيات التى تكتب لها التراجم يرجع بالكامل إلى تمثيل نسوية بورجوازية ناشئة 
مستخلصة منء ومتقابلة مع. مجموعة مشتركة من صور "الآخر الغريى". إن الباحثين 
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فى الإمبريالية البريطانية؛ الذين نشأوا نتيجة عقود عديدة من الدراسات التاريخية النسوية, 
يتساءلون الآن كيف تم بناء شخصية المرأة فى الإمبراطورية لخدمة الأيديولوجيات 
المنزلية: كيف كانت "المرأة الأخرى" تفيد ليس فقط فى عملها اليومى؛ ولكن أيضًا 
بصورتها فى تشكيل ترتيبات "النوع' البريطانية عبر الفترة التشكيلية لما نسميه فى 
وقتنا الراهن نظامًا سياسيًا واقتصاديًا “عوليًا' ‏ وتحت الهيمنة الغربية!””)؟ ويبدى أنه 
من الجدير أن نسألء على الرغم من ذلك؛ كيف كان دور نساء الحاضرة البريطانية 
يخدم ليس فقط من خلال قنوات العمل والسفر» بل أيضنًا من خلال الخطاب فى تشكيل 
الأمم "الأخرى". والتخب (التابعة) "الأخرى". توحى هذه التراجم أنه كما كانت نساء 
مستعمرات الإميراطورية يخدمن كدوال حدودية فى التشكيل الأيديولوجى لما تكون عليه 
النساء البريطانيات من الطبقات المختلفة, فإن النساء البريطاتيات أصبحن دوالاً ذات 
مغزى فى تشكيل نخب اجتماعية بين الشعوب المستعمرة, وخصوصًا بالنسبة لفهم 
المرأة المثالية النخبوية. فى مصرء تقدم التراجم مقياسًا لكيف كانت الجماعات المتميزة 
تتخيل البنى الاجتماعية ومصادر السلطة فى "الغرب"؟ لكن هذا لم يفترض قبولاً سهلاً 
لكل هذه النتى المؤشيطة: 

نقناك التقالند الموروكة لكاليف وجمع معاجم التراجم حؤنيا من الحاجة إلى 
تسجيل وتقييم حياة أولئك الذين نقلوا أحاديث الرسول وسنته؛ وهى المصدر الثانى 
للعقيدة بعد القرآن» ونموذج للمسلمين فى حياتهم اليومية. وأنتج هذا المطلب التطورى 
وظيفة مثالية. وأصبحت شخصيات التراجم كمصادر للقدوة المثالية نماذج للسلوك 
اللائق أيضًا. وإذ تفرع هذا التقليد لكتابة التراجم عبر القرون» أصبحت القدوة المثالية 
تبدى كتابة بلاغية ثابتة ومستمرة, وإن لم تكن حاضرة كليًا. وإذ بدأت بحث هذا التقليد 
بوضعه فى مجاورة مع عمل فواز فى الفصل الأولء ويعد فحص السياق العصرى 
للعودة إلى كتابة هذا النوع الأدبى فى الفصل الثانى؛ أتحول فى الفصل الثالث إلى 
الأسلوب اللغوى والتنميط الداخلى للتراجم فى الصحافة النسائية. وأرى أن مؤلفات 
تراجم النساء فى القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين استغللن هذه الوظيفة 
المثالية المتوافرة تاريخيًا لبناء سبل حياة جديدة. ممكنة, لأنفسهن ولفيرهن. 
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أدخلت الكاتبات تفاصيل دقيقة مآلوفة من كتاية التراجم القديمة إلى لغة جديدة من 
الصحافة الوعظية التى تخاطب القارئة بنثر أكثر قيولاً للقراءة عن الأسلوب الفصيح 
الذى كان قد بدأ يفقد جاذبيته. هذه النصوص حققت وهدمتء فى آنء التوقعات 
العامة التى تتوقعها القارئة فى نصوص هذا النوع الأدبى. وياستغلال احتمالات المثالية 
فى معاجم التراجم القديمة, ونشر كلماتهاء غيرت الكاتبات البؤرة ليس فقط باختيار 
شخصيات جديدة للتراجم إلى جاتب الشخصيات القديمة: ولكن أيضًا بامتداح قصص 
تصق نشركة متهية إلن الشارج فن حناة النساء لقد أعطين التساء من الكاكنات 
والقارئات نماذج جديدة لذواتهن؛ بينما كانت طبيعة النص نفسها تحذر من الرفض 
التام للطرق المالوفة. وكما كانت هذه الكتابة "الخاصة بالنوع' تردد صدى تقاليد أدبية 
عربية(””*). فإن فواز ومحررات المجلات ربما سعين أيضًا إلى وضع مؤلفاتهن الخاصة 
فى فن التراجم؛ مما رسخ شرعية استطعن استغلالها من أجل أهدافهن الخاصة. وقد 
تكون المصطلحات مالوفة, ولكن جوهر مثالية التساء كان يتغير. أشار معجم فواز إلى 
الطريق» لكن جامعات التراجم اللاحقات استثمرن أسلويًا لغويًا أكثر صراحة ومباشرة 
للمثالية. وأعود إلى مسألة المثالية فى الفصل الأخير. وبالتحديد بعد قرن مما كتبته 
فواز» مجموعات من تراجم "شهيرات النساء' فى مصر تصوغ المثالية بطريقة مختلفة, 
وإن كانت بنفس القدر من الصراحة: وتعتمد بنفس القدر على المسار المحلى التقليدى 
لتأليف التراجم؛ وإن كان بشكل مخلق. 


فى مصر.ء الوطنية؛ والنسوية؛ والمضادة للنسوية: وأجادل من خلال التراجم بأن هذه 
الأجندات وضعت مركبة ومتداخلة فى الحقل الخطابى لذلك الوقت. فإذا كانت ياقوت 
صروف تؤكد على تصميم أم صديقتها أن تحصل ابنتها على شهادتهاء فقد امتدحت 
مريم مكاريوس لأنها "أنشأت [لزوجها] بِينًَا زينته بطلعتها وديرته بحكمتها"7”*). ويعد 
بضع سنوات» راحت تراجم "شهيرات النساء' تؤكد بثبات لا يلين على أن التعليم والعمل 
خارج البيت لا ينتزعان النساء من واجباتهن المنزلية. وأنا أسرد الصور التى قدمتها 
التراجم للتعليم والعمل والمسئولية المدنية (الفصل الرابع), والحياة المنزلية» والزواج» 
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والوالدين (الفصل الخامس). بينما تُبِنَى هذه الصور فى مقابل المجادلات العنيفة التى 
دارت (فى قوالب تأليف أخرى) حول 'مكان المرأة", محتجة بأن التراجم تعفّد صورة 
هذه الأجندات عبر المرحلة الزمتية بطولها. وهنا تتضح قضيتى لقراءة التراجم كادب 
سلوكى. فأنا آخذ بعين الاعتبار كيف أن التراجم كنوع أدبى يعزز بسهولة أيديولوجية 
الكينونة الفردية؟ مهدت وشقت سبلاً للإنجازات الفردية للنساءء ثم وضعت هذه الإنجازات 
منظمة على خلفية الانتماء الأنثوى حتى أن قارئات هذه التراجم من الفتيات يمكن أن 
يستخلصن أن الأمر ينطوى على سهولة؛ ولكن على قيود أيضًا فى الوقت ذاته. 

وعلى أية حال: حققت تراجم "شهيرات النساء" ذلك التمهيد للهوية النسوية» فهناك 
ما يلمح إلى يناء مجتمع من النضال والمنجزات الأتثوية عند استدعاء صروف اذكرياتها 
عن أيام الممررسة. كانت مؤلقات التراجم فى المجلات النسوية ينشئن تاريهًا بديلاً ينتقل 
بين موروثهن أنفسهن الثقافى وقصص حياة نساء أخريات: كما أعلن بشكل صريح. 
لكن هذا الانتقال المحصور أنشأً ازدواجية والتباسًا فى سياق النضال ضد الإمبريالية. 
وبدلاً من تجاهل حيوات النساء الغربيات» لجأت الكاتبات (والكُّدّاب) إلى الاستيلاء على 
هذه الحيوات وتطويعهاء وادعاء الحق فى جعل هذه القصص خاصة بهم حتى وهم يعلنون 
أن تاريخهم الخاص يقدم ما يكفى من النماذج المثالية النسائية. فى الفصل السادس 
أتتبع تراجم جان دارك المنشورة فى مصر بين ١4175‏ و907١؛‏ لأن التراجم المصرية 
لجان دارك (ومكانتها كاكثر شخصيات التراجم انتشاراً فى المجلات النسائية 
فى مصر قبل ثورة )١1107‏ تعتبر مثلاً لهذه الحركة الملتبسة بين التطويع والرفض. 
توحى تراجم جان دارك أيضًا بكيفية قيام الوطنيين بخلق نظام أخلاقى من الانتماء 
الوطنى والذىء بالاحتفاء بالفلاحين باعتبارهم العمود الفقرى لمصرء أفاد فى إزالة, 
أى على الأقل تهوينء التوترات الناجمة عن الفروق الطبقية. 

فى الفصل السابع أتامل التطبيقات المتغيرة لكتابة تراجم النساء فى نفس الوقت 
الذى كانت تتغير فيه بدرجة هائلة وسائل الإعلام الجماهيرية وخيرات النساء المعاشة. 
وأرى أن عوامل كثيرة ملت ضغوطًا على قصص حياة النساء - سوق الصحافة 
الجماهيرية الشعبية» اتساع وازدياد جمهور القراءء ظهور النساء فى أماكن العمل 
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أشكال جديدة من وسائل الترفيه الجماهيرية» وتشجيع أنماط استهلاكية جديدة. وأتبع 
سلسلة من التراجم لشخصيات تمثل المثالية المضادة؛ أو المثالية بشكل مختلفء وأرى 
أن تزايد الاحترام للكتابة الروائية قدم مأوى حيويًا جديدً! لتخيل الأدوار المثالية لكل من 
الجنسينء مما أزاح هذا العبء عن التراجم. وإذا كنت لا أتناول العقود الوسيطة للقرن 
العشرين بدراسة متعمقة؛ فإن هذا يرجع جزئيًا إلى أن التراجم قد تضاءل ظهورها 
كملمح ثابت فى المجلات النسوية. 

والمواد الأولية التى كانت أساسًا لعملى فى القصول من الثانى إلى السابع تتكون 
من 01/١‏ ترجمة نشرت فى ثمانى عشرة مجلة نسائية: النساء مركزيات فيهاء هن 
الكاتباك: وه شتخصييات التراجم :ومن الجمهون القارئ من ١455‏ إلى 5166 
بالإضافة إلى تراجم إضافية مختارة من مجلات أخرى ومجموعات تراجم فى الفترة من 
6 إلى 19717 . ولا ينبغى أن يثير هذا الرقم فزعًا: فقسم كبير من هذه التراجم (717؟) 
جاء من المجلة التى صدرت طويلاً فتاة الشرق. لكن هذه الوفرة النصية, التى تسمح 
باستكشاف التركيب المعقد فى ثنايا قالب أدبى واحدء تتيح لى أن أصل إلى بعض 
النتائج وأن أحدد بعض الدعاوى عما يتعلق بها من اهتمامات حرصت على توكيدهاء 
ومبادئ ثابتة أعطتها نوعا من التناغم والاتساق. 

فى الفصل الأخير أقوم بقفزة زمنية أرجى أن تكون مفيدة فى المقارنة» حتى لى 
كانت تؤطر تخطى أو حذف بعض العقود. فى يومتا هذاء ينشر الكُتّابِ المهتمون بتدعيم 
أسلمة المجتمع المصرى والدولة المصرية مجموعات من تراجم النساء. أتناول بالمناقشة 
مجموعات معاصرة من تراجم 'شهيرات النساء فى سياق نضالات خطابية لتعريف 
الأمة والدولة» فى أواخر القرن العشرينء عن طريق تعريف "المرأة" (كالعادة). فلا تزال 
الكتابة عن حياة النساء تشكل إحدى الساحات التى تتنافس فيها الاتجاهات النسوية, 
واتجاهات النشطاء الإسلاميين الراديكاليين القائمة على النوعء والتقليديين, لا تزال 
هذه الاتجاهات تتنافس فى تنظيم المجتمع يناء على النوع. 
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وتقدم النسويات المعاصرات فى المجتمعات العربية والإسلامية انتقادات لافتراضات 
بنيت تاريخيًا على التراث الليبرالى الأوروبى. وثّمة مقاريات جديدة لدراسة العلاقات 
المتداخلة فى الشرق الأوسط بين الدولة, والمجتمع المدنى, والنظام الأبوى: مثلما يفعل 
نفس الشىء مفهوم سعاد جوزيق عن "الحقوق الناشئة عن العلاقات" كإطار عمل 
تفسيرى للسياسات الاجتماعية فى لبنان0**). وإذا كان القوميون والنسويات؛ عند 
منعطف القرن العشرينء قد دخلوا فى جدل حول الوقع المادى والنفسى لاتخاذ تقاليد 
الثقافة والسياسة الغربيية: وإذا كان هذا الجدل قد تشكك فى التوافق الذى يمكن أن 
يحدث بين الفلسفات السياسية للشرق والغرب عند وضعها فى تعارض ثنائى» فإن 
افتراض ضرورة تعريف الجمهور بحدود دولة قومية كان يميل بمرور الوقت إلى أن 
يقوم مقام النقاشات التى اعتمدت على مفهوم الأمة, وجماعة المسلمين. كمجتمع أولى. 
والواقع أن مصطلح "الأمة' أصبح يعنى ضمنًا المجتمع القومى» فى حين استمر يلمح 
إلى احتمالات جامعة أخرى. صيغت علاقات الأفراد بالدولة فى تعبيرات ليبرالية 
كلاسيكية؛ مع تعديلها لتشمل جماعات قومية فرعية وقومية لها فروعهاء وهى عملية 
استهلكت تمامًا فى التراجم؛ مع الشخصية الفردية المستقلة كمثال. وأصبحت حركة النساء 
المتجهة إلى "الخارج" (لكن مع تأهيلها) كلاعبات مستقلات فى المجال العام يوحى ضمنًا 
بأنها إيجابية» على الرغم من انطوائها على شىء من الخطورة - للمجتمع القومى ويناء 
العائلة باستخدام متزايد لتعبيرات ذاتية المرأة بما يتماشى مع "العقد الاجتماعى الأخوى" 
للدولة الليبرالية الحديثة التى رسمت خطوطها كارول ياتمان 38تم53]6 6اه:3© . 
آزرت تراجم "شهيرات النساء'. واستجويت؛ فى وقت معاء توقعات عبر ثقافية شاملة 
للتراجم ثبتت صعوية زعزعتها حتى فى وقتنا هذاء على الرغم من الفيض الحديث من 
الرسائل التى تفجر توقعات القناعات العرفية لكتابة الترجمة الذاتية. فإن معالجة سيرة 
حياة باعتبارها قصة خطية لكينونة فردية يتم تمييزها يمعزل عن حياة أخريات؛ مكنتهم 
أيضًا من بناء وعى متغير وإدراك للمجتمع يبدو على النقيض. استشهدت الكاتيات 
بمجتمع من النساء يتجاوز العرقية والجغرافيا والطبقة. مؤفسس على التجرية المشتركة 
التى قد تردد صدى فهم تلقائى ساذج لأشكال النسوية الإمبريالية (مما قد لا يريح 
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باحثى أواخر القرن العشرين). وفضلاً عن ذلك لم يكن هذا وعيًا "بالمجتمع' الذى يمكن 
أن تساهم فيه معظم النساء فى مصر. "المرأة' بشكل جمعىء كجماعة يمكن أن تقوم 
المثالية على أساس المقارنة بها: تميل إلى الاستدعاء من خلال تركيبة غير مقضم عتها 
لهوية الطبقة البورجوازية. كيف استطاعت التطبيقات الثقافية المؤسسة على الخطاب 
مثل كتابة التراجم أن تحدد المواطنة المثالية باعتبارها عضو من طبقة معينة» وليست 
عضو فى جماعات أخرى؟ كانت هناك هوية طبقية راجحة مفهومة ضمئًا فى هذه النصوص, 
وكانت هذه الهوية فى توتر مع حاجة القوميين لتعريف مجتمع قومى شامل؛ فلا توجد 
ترجمة تقريبًا نجد فيها "الفلاحة" رمرًا لكينونة المرأة القومية. ومن هناء كانت شعبية 
جان دارك بين كتاب التراجم فى مصر: فأى فلاحة يمكن أن تكون أكثر احترامًا؛ 

تستحضر التراجم الوصفية وعيًا ثانيًا بالكينونة الفردية» وهى تفترض مقدما 
الفرد الذى ينبغى أن يكون منضبطًا فى موقعه فى المجتمع. قى مصصرء كانت كتابة 
التراجم كتطبيق تربوى/تاديبى أحد التطبيقات الخطابية العديدة التى عملت على 
تشكيل نموذج قائم على النوع لمواطن دولة قومية يتطلع إليها المصلحون القوميون. 
كانت تراجم النساء - سواء مكتوية بأقلام رجال أو نساء - صريحة: تعليمية متسقة 
إلى درجة كبيرة أكثر مما كانت تراجم الرجال. وتذكرنا نانسى أرمسترونج وليوتارد 
تنينهاوس بأن إنتاج الأنثى العصرية باعتبارها الشىء المستهدف للرغبة الاجتماعية 
والعنسية من شاحل الأذن الملوكن والفضحب فن أوزويا كان امناتضا التفييزات فى 
السلطة السياسية والتنظيم السياسى. ويالإضافة إلى ذلكء 'يمكن القول بأن تنظيم 
الرغبة من خلال تمثيلات النوع أصبح الشكل الأكثر تأثيرًا للسيطرة الاجتماعية"/”). 
هذه التراجم تصور هذا الجدل جِيدًاء وتضع مضامين للمزيد من الدراسة للتنظيم 
الاجتماعى والسياسى فى مصر الحديثة. إن تحديد موضع المرأة بصفتها الشىء 
المرغوب - وهو الأمر الذى يحدد أيضًا التعريف الجديد للذكورة التى تحكمها الرغبة 
فى هذا الشىء - تطلب أدبا يمكن أن يؤدب الأنثى بشكل صريح؛ ومن ثم يشكّل الذكر 
بالتحكم المستتر فى تشكيل رغبته. 

لكن كيف كانت حياة النساء, والبنات فى مصر فى ذلك الوقت تشرح هذه القصص, 
وتتكون منها؟ إذا كانت التراجم قادرة على إنجاز ذلك: بمعنى أنها تقدم مجموعة ممكنة 
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من الاستجابات والنقد لنماذج النوع العصرية المتاحة, كيف كاتت تتقاطع وتتداخل مع 
الخبرات غير الاستدلالية للقارئات (وهن مجموعة صغيرة: ولى أنها متنامية» من عامة 
المصريين)؟ أثناء الفترة التى أعالجهاء كانت الحدود الراسخة للتجرية الخاصة بالنوع 
داخل الطبقتين الوسطى والعليا المدينية المصرية فى حالة تغيرء بينما كانت النخبة 
االساسفة تكس من ارستقواطية عقاري اكعمل طيفة ميف كاشكة وكنا كان 
التسارع فى التمدين والتطور الصناعى يغيران التوزيع الجغرافى, والتكوين الطبقى 
للستكان. لز تكن رداك الثهية يدهن إلى المداركن فقط: ولكن سدخول الحقد القانى عن 
القرن العشرينء كانت هؤلاء البنات وآباؤهن أيضًا ينادون بدخول الفتيات الجامعة 
والعياة الموتجة» والنهى الدزاسة بعس السكان والالتفانة الحالة الانراز كور غود النقة 
فى النشاطات القومية تستحق الثناء - وقد تأخر ذلك: لكن يحب ألا نصرف النظر عن 
التُخب التى تتكشف عن تناغم كلى. فالقوميئة لحست ققط غير متتجاضية والأفكاق 
القوجية المتديوة للنشة لست على شق واه امهنا ,و القساء كتضاعة موفطة بحن 
وقت قريب فى الدراسات حول القومية بحاجة إلى مساطتها عن وجهات النظر المتشعبة 
دآكل'النفي الحوية تفقوا قن ذلك نكل النقاطات الخطفة إعسافات الناء الشيلة 
عير السلم الاقتصادى. 

افذه التصوضن قد تساقركا فى تكيل التدراك الخاننة»والتفسخة التن واهوتها 
الفتاة من الطبقة المتوسطة. ولكن فى مناقشة التراجم كقالب أدبى يختص بالمثالية, 
فإنى أضع تمييرًا بين الوصفة والتنظيم. إننى أرى أن هذه النصوص كانت محاولات 
لكتابة وصفات حياة للفتيات والنساء. ولا أجزم بالتنظيم؛ لأننا لا نستطيع أن نعرف كيف 
تلقت النساء هذه النصوص فى الماضى؟ من المؤكد أنها كانت مدركة كعملية ديناميكية. 
فى مقال حديث. تصف إريكا فريدل ردود أفعال النساء فى إيران الصور التى أذيعت 
رسميًا لفاطمة بنت محمد (تقرييًا 50م - ١1ه/:17م)‏ ونساء أخريات من عائلة النبى 
والتى عرضها مؤيدو النظام الحالى فى إيران كنماذج للكينونة النسائية المثالية. من 
الواضح من هذه اللقاءات أن النساء لا يتلقين تلك الصور بشكل سلبى أو على نسق 
واحد. فهن يستجوين هذه الصورء يخترن بعض العناصرء ويرفضن عناصر أخرى فى 
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تمتكلية الذائى الخاض لهونة تخاضصة باكرا وبالتظن الى امكارهن الخاضصة عن ماهنة 
المرأة العصرية"*). فى محاولة التراجم تعويد القارئة على التفكير فى حيوات النساء 
كنشازات متفصلة ذاه كتزنة فريية كمنازها كاين الاستفلال: والضبقوط الاجتياعدة 
(وهو موضوع متماسك وثابت)؛ ساعدت هذه التراجم على بناء الصورة المثالية للمرأة 
(البورجوازية) بصقتها الشخصية ذات الكينونة الفردية لدولة قومية يفترض أنها بعد 
إمبريالية تمر بلحظة مخاض صعب ومطول بينما كانت هذه التراجم تظهر فى النشر. 
وفى نفس الوقت, مع بناء مجتمع من النساء يتخطى الحدود القومية وعلاقات القوى 
الدولية. قدمت التراجم المثالية تشجيعًا لتاريخ جمعى لبطلات من الإناث - تلك الخطوة 
التنوية الأولى: مق خلال شعينة القالك الآذبى "تيوات الننباء فى ازافل القرن 
العشرينء ريما يمكن أن تتخيل الآمال والتحمس الذى شعرت به بعض النساء وهن 
يؤيدن ويحتفين بالنهضة النسائية, التى وصفها المثقفون رجالاً ونساء بأنها حاسمة لنجاح 
النهضة: التى كان يجب أن تكون ثقافية واقتصادية وسياسية؛ على أساس إقليمى 
وقومىء؛ وأنها مكملة» ومتحدية فى نفس الوقتء للهيمتة الغربية. 

وإحدى المتع التى لقيتها فى هذا المشروع هى: شرح كيف كانت نساء عربيات 
منذ مائة عام مضت يصورن نساء الغربء وهى نقطة أدهشت من قدمت إليهم هذه 
المادة. هذه الحقيقة فى ذاتها هى دلالة على أن عمليات التبادل الثقافى لم تكن أبدًا 
ذات اتجاه واحد. ومع تخصيص التراجم كنوع من الأدب السلوكى؛ استجويت النساء 
والرجال التداخلات بين ما هى قومى؛ وقصص حياة الأفراد من ناحية: والحقائق 
المعاصرة عن الأمة والإمبراطورية من ناحية أخرى. 

وفى نفس الوقت» فإن هذه التراجم كان يُقصد منها أن تكون ترفيهية فى أول 
نشر لها. أتمنى أن يجدها قرائى فى القرن الحادى والعشرين مسلية بقدر ما أجدها. 
وريما يقدم استمرار التراجم فى تاريخ مصر الحديث نافذة أخرى على (هل أجرقؤ على 
قولها؟) الخاصية البشرية العامة للتلاقى الإنسانى, والمؤانسة. فتحن الناس نحب أن 
نتحدث عنء وأن نستمع إلى» قصص حياة الناس الآخرين. 


الفصل الأول 


الدر ا منثور وريات ا خدور 


زينب فواز . كتابة التراجم العربية . وأدب سفور المرأة 


كانت شاعرة مطبوعة فاضلة أديبة لبيبة عاقلة وكان على وجهها من 
الجمال لمحة جملها الآدب وحلتها بلاغة العرب. 


زينب فوازء عائشة الباعونية: 


الدّر المنثور فى طبقات ربات الخدور. ١8914‏ . 


ولا تزال هذه السيدة مشالاً للفضل والإقدام لا تمل من الكتابة 
والتاكيف عاملة على تقدم بنات جنسها وفائدتهن. أكثر الله من أمثالها 
اللواتى اتخذن لهن من القرطاس مرآة ومن المداد خضابًا وجعلن لنواتهن 

من الآداب حلية ومن العلوم جلبابًا. 
شهيرات النساء : السيدة زينب فوازء, 


فتاة الشرق »: ١5١‏ 
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لم تكن لبيبة هاشم (تقريبًا 144-/1141) قد أصدرت إلا عددين فقط من مجلتها 
الشهرية فتاة الشرقء عندما أعلنت. فى ديسمبر :١5٠١1‏ عن باب جديد: "لقد فتحنا هذا 
الباب لننشر فيه أخبار النساء اللواتى اشتهرن بآدابهنَ وعلمهن والرجاء من 
السيدات أن يعرنّ التفاتة إلى هذا الموضوع لما قد يجدن فيه من التفكهة والفائدة(1) 
تصدر هذا الأقلاق تزحمنة عل ثلاث صفحكات تسرن حياة الشافرة المضرية - 
الذركية عامكنة صمو 

كانت هذه الترحمة قد ظهرت قبل اثنى عشر عاما بنصهاء كلمة بكلمة» فى كتاب 
زينب قواز الدر ا منثور فى طبقات ريات الخدور١".‏ ولم يرفق نشرها فى فقتاة الشرق 
يما يشير إلى المؤلفة("). وعندما نشرت لبيبة هاشم بعد خمسة أشهر ترجمة لزينب 
فواز نفسهاء أضافت الملحوظة التالية: "على أن قيامها بجميع هذه الواجيات التسائية 
لم يقعدفا هن الاشتفال يفتون الأدب كما تشهدقاليفها العديدة الث :منها كتاب "لد 
المتثور فى طبقات ربات الخدور" جمعته من كتب تاريخية وأدبية .... ولا يخفى ما فى 
عملها هذا من المشقة وما يكلفها من نفيس الوقت فوق ما وكّل إليها من الأعمال البيتية"(؟). 
وكان على لبيبة هاشم أن تعتمد اعتمادًا مكثفًا على هذه 'المشقة" فى تقديم موكب 
نوات التناء” الدع موف سحيز اهم روسب ة# مكافها ١‏ الى اسكسوت فن 
الصدور طويلاً. 

كان استخدام لفظ "طبقات" (بمعنى “أجيال") فى عنوان الكتاب إعلانًا من زينب 
فواز بأن عملهاء كنوع أدبى؛ يتصل بتقليد إسلامى عربى لتصنيف معاجم التراجم 
يرجع لقرون مضت, وأقدم مثال لا يزال موجودا من هذا النوع من المؤلفات هو 
الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد (ت ه. ؟"ره84م)0“). قدم كتاب ابن سعد تراجم 
مختصرة وافية أصبحت قاليًا معياريًا لمعاجم التراجم التى ظهرت فى القرون التالية, 
والتى اتبعت أساليبه؛ وكان من بين هذه الأساليب الاحتفاظ بمساحة نصية منفصلة 
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لتراجم النساء (القسم الثامن عند ابن سعد) اللائى تنطبق عليهن شروط التضمين فى 
المعجم. استولت زينب قواز - بالكتابة من خلال غرف نخبوى محدد ثقافيًا لرواية سيرة 
الحياة الكاملة - على جنس أدبى موغل فى القدم اختص به المؤلفون من الرجال زَمنًا 
طويلاً. واستخدمته فى خطاب ناشئ حول طبيعة تجرية المرأة وتطلعاتهاء وهو الخطاب 
الذى سوف يمهد أرضية العمل للاتجاه النسوى الصاعد بين النساء العربيات. 


ومنذ صدور كتاب زينب فوان» وحتى عام :١156١‏ كانت أريع مجموعاتء على 
الأقلء من تراجم النساء البارزات قد كُتبت وأو شرت فى مصر('). وليس من المثير 
للدهشة وجود اهتمام بين المثقفين من النساء والرجال معًا بقصص حياة النساء 
'المتميزات". ولابد أن أولتك الذين كانوا على ألفة ومعرفة وثيقة بطريقة كتابة التراجم 
العريية رأوا فى قصص حياة هؤلاء النساء إمكانيات هائلة لتشكيل دور المرأة. وريما 
كان هذا هى نفس ما يتمناه من تلقوا تعليمهم على النظام الغربى (مثل بعض المسيحيين 
السوريين). فهل من المحتمل أن يكون بعضهم قد رأى نماذج من 'شهيرات التنساء'. 
النوع الأدبى الذى شاع فى الغرب لما يزيد على قرن قبل ذلك؟ 

والواقع أن زينب فواز: كانت ثانى امرأة عربية تكتب معجمًا لتراجم النساء. 
فسيدة أخرى من لبنان» عاصرت نفس فترة حياة مريم مكاريوس تقريبًاء هى مريم 
نحاس نوفل »)18848-١1807(‏ رأت البروفة الأولى من الجزء الأول من كتابها عن حياة 
شهيرات النساءء؛ مثالاً لكتاب 'معرض الحسناء فى تراجم مشاهير النساء . والذى صدر 
فى 5917/57'(). قدم هذا الكتاب ترجمة إحدى العقيلات الخديوية أنفقت على طباعة 
إحدى المطبوعات, وتلتها برواية حياة 'بعض شهيرات النساء'. حسب تعبير زينب فوان. 
ولم يظهر الجزء الثانى أبدًا؛ والظاهر أن المسودة ضاعت أثناء حياة الكاتبة. لكن 
المشروع كان طموحا. وفى فبراير 1414ء نشسر نسيم نوفل» زوج مريم تحاسء إعلانًا 
فى جريدة مصر التى كان يصدرها سليم النقاش وأديب إسحقء وفى هذا الإعلان 
يصف العمل بأنه 'منقسم إلى جزأين وكل جزء ٠.٠٠‏ أى 1٠٠١‏ صفحة من القطع الأول 
والحرف الثانى... والمزين بصور أشهر النساء". وطلب متبرعين له2). وفى عدد لاحق» 
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شرح كد ذُ ؛:نشأت فكرة تشر الجزء الأول منه (وهى الجزء الوحيد الذى نشر) 
وذلك بإيضاح وجود علاقة بين الكتاب واحتياجات الفتيات التعليمية والتريوية: 


إيجابًا لطلب من يهمهم نشر المعارف وتعميم القوائد لا سيما فى 
كتاب يمهد لينات هذا العصر سبل العلوم والآداب قد عزمنا يعد الاتكال 
عليه تعالى أن تطيع كتاب (معرض الحسناء قى تراجم مشاهير النساء) 
تاليف قرينتى السيدة مريم نوفل (نحاس) الذى سبق الإعلان يه. وفو 
يحتوى على ترجمة كل عظيمة اشتهرت بالذكاء والآداب أى بالصولة والإقدام 
أى بفضيلة من الفضائل(!'), ميتة كانت أى حية من نساء الأوائل والأواخر 
كالنبيات والشهيدات والوليات والقيصرات والملكات والأميرات والشاعرات 
والمنشئات والحكيمات والعالمات والباسلات؛ ومن لَهِنْ صدور المنازل فى 
ساحات المعارف والفنون ومن ضريت بفراستهن الأمثال ومن تزينت 
بتاليفهن واستنباطاتهن محافل الآداب إلى غير ذلك مما قام به وامتاز به 
أفاضل الرجال فى جميع الأزمنة والأحوال. 
وقد قسمناه إلى جزأين يحتوى كل منهما على 50٠‏ أى ٠٠١‏ صفحة 
مزيئًا بصور أشهر الشهيرات وثمنه كاملاً للمشتركين ثلاثون فرنكًا تدفع 
سلفًا ويعد نهاية طبعه ثمئُه خمسون فرنكًا . ولزيادة الإيضاح وتعميم فوائد 
هذا المؤلف النفيس المبتكر قد طبعنا مثالاً متضمئًا نموذج مطلبه وقطعه 
وحرفه وصوره وأسلوب تراجمه(١١).‏ 
يقدم هذا الوصف دعوى لنشر الحياة العامة للنساء كنموذج ومثال يقتدى؛ ولكن 
معجم زينب فواز هو الذى رأى النور. وكان الترحيب به شديدًاء فذكرته الصحف 
النسائية. وأخذت مقتطفات منه. وربما كانت شهرتها المتنامية ككاتبة والدعم المتحمس 
الذى منحها إياه حسن حستى التويرانى (-مخت د اكوا), محرر جريدة النيل القاهرية. 
من أسباب الانتشار الكبير لكتابها!!١).‏ 
لى نظرنا. إلى النموذجين النصيين المختلفين تماما لترجمة حياة جان دارك 
(انظر الفصل السادس) لكل من نحاس وفوازء تستطيع أن نستنتج أن نحاس كما 
كانت مطلعة على التراجم العربية» هناك احتمال قوى أنها كانت مطلعة أيضا على 
كتاب عواطاءه/لا /61/: وهو الكتاب المؤلف عن حياة النساء والذى وصلت شهرته 
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فى الغرب إلى درجة أن عنوانه أصبح تصنيفًا لجنس أديى. ومن المستحيل أن نؤكد 
هذا دون الاطلاع على المزيد من كتاباتهاء إذا كانت موجودة. أما فواز فقد كانت أقرب 
فى أسلوب تراجمها إلى التقاليد اللغوية العربية» يقف الدّر ا منثور فى مكانة وسيطة 
بين تقاليد التراجم القديمة, والأعمدة الصحفية المكتوية تحت عنوان "شهيرات النساء'". 
وكان من أوائل الكتب فى اللغة العربية من تاليق امرأة» والتى كانت تكتب حول قضية 
المرأة فى الصحافة التى يغلب عليها الطابع "الذكورى". وظهر الكتاب فى أواسط الفترة 
ال تقصلعية غن يوتطاكت المي هد (45خا] وحديعة سوام 135 
والتى سوف تعطى النشاط المضاد للإمبريالية جرعة إضافية من الشعور بالضرورة 
الحاسمة('١).‏ وكان هذا الكتاب هو ما تقدمت به فواز إلى جناح المرأة فى المعرض 
الكولومبى الدولى الذى أقيم فى شيكاجى عام 1457., وقد أهدته إلى المعرض كنموذج 
من منجزات المرأة العربية. منجزاتها هى متمثلة فى الكتابء ومنجزات أولتك اللاتى 
السية ذكوق سداحيق وكتاناتية قفن هذا الكتات. كان در هذا :الكناب موقط 
الانطلاق لى فى تأمل كيف ساهم أحد أنواع النصوص التاريخية - كتابة تراجم 
النساء - فى خطاب الحداثة ما بعد الكولونيالية فى تاريخ مجتمع من المجتمعات؟ 
ففواز وتحاس وهاشم: هن من بين الأجيال الأولى من التساء اللائتى ساهمن فى 
خطاب ناشئ حول أهمية أوضاع الرجل والمرأة فى كفاح مصر للحصول على 
الاستقلال من ريقة الاستعمار. 

وأبدأ هذا الفصل بتقديم فوازء وكيف كتبت "الدر ا متثور بحيث يشارك فى الجدل 
حول قضية المرأة. وكيف استطاعت أن تصنع لنفسها مكانة فى تقاليد كتاية التراجم. 
كنا انان الث التقورة فى ضوياكا رن انوع الأدش الام حرس ين بين ملنقاق؛ 
وهى السياق الذى يجب قراءة العمل الرائع لفواز من خلاله. ما الفرق الذى أبدعته فواز 
فى هذا السياقء ولهذا السياق؟ لإجابة هذا السؤال أتتبع باختصار تاريخ النوع الأدبى 
فى ضوء: أولاً: ما ينطوى عليه من إمكانات»: وطاقته على أن يصبح وعاء للقدوة المثالية؛ 
وثانيًا: مدى احتوائه على سير النساءء ونوع النثر الفنى الذى يتناولهن به. وأقوم بدراسة 
طريقة فواز: مَنْ اللاتى تتعمد انتقاءهن كشخصيات لتراجمها؟ وكيف تعرضهن؟ 
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وأفحص التفاعل الخلاق بين اختياراتها المفاجئة والمدهشة غالبّاء وتقديم شخصياتها 
من ناحية, واعتمادها على النماذج البلاغية والاستراتيجيات النصية التى ترجع 
تقاليدها إلى قرون من كتابات التراجم؛ من الناحية الأخرى. ما موققها من ملامح 
التقليد: أهمية الإسنادء أو سلسلة نقل الأخبارء الصيغ المتنوعة للسردء ومواد 
"الأخيار"؟ هل تكتب بشكل صريح منفتح؟ كيف تطرح الصفات بين أجزاء الموضوع؟ 
كيف تقدم مراحل حياة صاحبة الترجمة؟ وعودة لموضوع الشخصيات المثالية» أعتقد 
أن فواز كانت تشعر بحرية أكثر مما سوف يكون عليه غيرها من محررات ومحررى 
الصحف فى توصيل العادات + الاحتفاعية الخاضة بالمتسدة فى مكو اللكية قن 
العصر الوسيط: حيث إن هؤلاء كانوا أقل اهتمامًا بالترتيب الزمنى فى أعمال التراجم 
الكبرى» عنها فى الأعمال الأدبية بأجناسها المتعددة (وعلى الرغم من أن نفس المصئف 
قد يعمل فى المنطقتين كلتيهماء وهما منطقتان متجاورتان بشكل عام؛ وعلى الرغم من 
أكبها محووتا و داشا كلذ متنا سنتف عق الخو لا 

وأعتقد أن ما أنتجته فواز كان له أثره فى تغيير ما تنشره الدوريات من التراجم 
الأدبية المصنفة حسب النوع (الرجل والمرأة). أتاح الدر ا منثور حيرًاء وبدأ يرسم شكلاً 
مكددا لنوع أدبى يختص بشهيرات النساء. قدم الكتاب صيغة عصرية للبنية الوصفية 
القديمة للشخصية المترجمة:؛ مما مكن المجلات من تطويرها وتوسيعها. كما قدم لغة 
يمكن التعبير بها عن الخبرات والتوقعات المتفيرة للنساء العربيات (أى على الأقل 
بعضهن) فى منعطف القرن. 

وقراءتى للتراجم فى هذه المجلات غيرت من نظرتى إلى كتابات زينب فواز 7 
قوة تأثير القدوة فى سيرة حياة صاحبات التراجم فى “الدر لتقتو قلق الما 
المتعلمات سوف تصبح ظاهرة بجلاء فى الصحافة الموجهة إلى هؤلاء القارئتات. أصبحت 
صورة "شهيرات التساء' ملمحًا متكررًا تبناه المحررات والمحررون؛ معتمدين بشكل مباشر 
. على هذا العمل الفريد لفواز. فبالنسبة لجريدة لبيبة هاشم, كواحدة من هذه الصحف 
والمجلات, أشير إلى كيف كان عليها أن تغير من نص فواز وفقًا للمتطلبات السياقية 
(المتغيرة) لقارئاتها ويظهر ما يذكرنا بأن القواعد تتغير فى استيلاء فتاة الشرق 
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على كتاب فواز طوال أربعة وثلاثين عامًا هى كل فترة صدورها ,)1557-1١5.5(‏ 
كما يظهر فى الباب الوحيد الذى كتيته فواز على أساس معلومات شفاهية مأخوذة 
عن مصدر وحيد هو سيدة من معارفها. وفى ترجمتها لحياة شرفية ابنة سعيد قيودان 
(ولدت ه١16١١/غ144م)‏ اقتربت فواز من طريقة هاشم وغيرها من المحررات 
فى الصحافة النسائية 

وأخيراء أحاول أن أتخيل كتاب “الدر ا متثون فى معرض شيكاجو: فقليل ممن زاروا 
مكتبة النساء - التى كانت أحد عناصر الجذب الرئيسية فى مينى النساء - استطاعوا 
أن يقراوا “كرابة" فوا ن لعالء من السبا اتحيوره على رف من الأرففييين باد 
تكون المكتبة تلقته من مجلدات تتناول "شهيرات النساء باللغة الإنجليزية. ماذا يعنى 
هذا الحضورء الذى يتخذ مكانه فى احتفال ب "التقدم" المهيمن الحضارة الغربية؟ 


درٌ سنوات العقد ١81١‏ 
التراجم وحقل من النشاط النسوى 


السيعة الح فسكها قوار من #رحطة مروف اجن لانها هون قن اعد 
التراجم القليلة جد فى الدرّ الشو و التى تعلق يصيزاحة علن إمكانات التقييق بالتسنة 
لنسا ء النُخبة العربيةء من خلال موضوع تعليم البنات. وهى أيضًا واحدة من التراجم 
القليلة جدًا التى تتناول حياة امرأة عربية و/رأى مسلمة معاصرة فى الكتاب (وتراجم 
الأوروبيات المعاصرات الحو رداة مريم تكاس ل 1 أخرى معاصرة. 
لكن فواز تفرد مشهدا دلاليًا معاصرا كاملا لما تكتبه وت ارال الور اها ا 
تقديم مقالاتهن فى مقدمتها للدر ا منثور, وعندما تذكر قائمة مصادرهاء تشير إلى: 
ما التقطته من مقالات لبنات هذا العصر اللاتى تريين أحسن التربية 

وتعلمن العلم فى المدارس العالية.. وصار لهن شهرة فى هذا العالم الإنسانى. 

وإنى ذاكرة بعض مقالاتهن فى مقدمة هذا الكتاب ليعلم قراؤه أن عصرنا 

هذا نبغ فيه نساء لم يتقدمهن أحد من نوعهن فى الأعصر الخالية: وما ذلك 

إلا بإعطائهن حقوقهن من ذويهن الذين عرفوا الحق واتبعوء!؟'). 
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وعلى اعنتداد صفحات المجلد, تعيد قواز: وتكرنء هذا القيقن المتدقق من المهارة 
الأدبية للمرأة العربية. ومن بين تصويرها للمعاصرات القليلات. ومعظمهن كاتبات, 
تكرس فواز الصفحة تلى الصفحة - فى سياق الترجمة - لعرض كتاباتهن. وفى رأيى 
أن فواز فعلت ذلك بناء على استراتيجية متعمدة ومقصودة تستوعب وتردد صدى ما 
أكدته فى مقدمتها؛ وهى أنها تريد البرهنة على أن أقلام النساء كان لها دورء متلها فى 
ذلك مثل أقلام الرجالء فى بلورة المشهد الثقافى والسياسى المعاصرء ويالإضافة إلى 
ذلك؛ فإن النصوص التى تختارها هى فى أغلب الأحوال كتابات تشرح وتوضح آراء 
صاحبة الترجمة حول حقوق المرأة والتنظيم الاجتماعى لدور كل من المرأة والرجل. 
والترجمة التى تقدمها للمثقفة التركية فاطمة علية )١19535-1475(‏ تنتهى بإيراد ما 
سجلته فاطمة من حواراتها مع نساء أوروبيات قمن يزيارتها فى إستانبول, 
والتى نُشرت فى ذلك الوقت باللغة التركية: ثم بالعربية تحت عنوان "نساء المسلمين"(15). 
ولذتتضمن تراحمة خداة عائشّة تنمور مقتطفات من اشتتعازها فقط:واتما أيضنا تقالها 
حول إصلاح العائلة!''). وتنشر فواز رسالة أرسلتها مريم مكاريوس فى "١841‏ إلى 
"جمعية السيدات اللواتى نلن الشهادة المدرسية فى مدربسة البنات السورية فى بيروت". 
وهى من السيرة الذاتية للكاتبة تعبر فيه عن اشتياقها لرؤية زميلات المدرسة القدامى 
مرة أخرى؛ كما تصف تاليف نحاس لمعجم التراجه("'). والمقتطفات التلغرافية القصيرة 
التى توردها فواز من شعر الشاعرات العربيات فى العصور القديمة؛ على عكس ما 
تورده من أعمال وكتابات المعاصرات. تظهر عزمها على إبراز الكتايات الطويلة 
المعاصرة حول النوع. كما يُستدل على ذلك من ملحوظة نادرة حول الطريقة المنهجية 
التى تتبعها: فعند تقديمها بضعة أبيات من قصيدة طولها 5" بيتا فى ترجمة عفراء 
بنت مهاصر بن مالك (توفيت ه15//78م) تعلق فواز قائلة: "وهى تسعة وسبعون بيتا .... 
وقد تركناها لشهرتها وخوف الخروج عن الموضوع"1''). وتنحصر ملاحظاتها حول 
الشاعرة التركية سرى خانم (ولدت )١1414‏ فى مجرد ذكر أن لها أشعارً 'شائقة 
ومنظومات رائقة جميعها باللقة التركية والفارسية أعرضنا عن إيراد شىء منها؛ لأنه 
ليس من موضوع هذا الكتاب". والغالب أن السبب ليس أن شعرها بغير اللغة العربية, 


زد 


فقد قدمت شاعرتين تركيتين أخريين بإيراد أبيات من شعرهما بالتركية(؟'): فهل ذلك 
لأن شعر سرَّى خانم لم يكن له صلة برؤية فواز لما يختص بالنساء؟ 

إن أسلوب فواز فى إبراز كتابات معاصراتها لا يدعم فقط دعواها بأتهن “نساء 
لم يتقدمهن أحد من نوعهن فى الأعصر الخالية", ولكنه أيضًا كان له مفعول إدخال 
الدر ا متثون مباشرة فى الجدل ال موسنع حول الرجل والمرأة بين المثققين العرب فى أواخر 
القرن التاسع عشر. وقد قند المؤرخون الادعاءات السائدة بن الجدل المبكر حول التوع 
كان يدور على وجه الحصر بين الرجال. وليس من سبيل لعمل تصوير دقيق لهذا الجدل - 
الذى شاركت فيه فواز وهاشم وصروف ومكاريوسء وعدد متزايد من النساء المصريات, 
مسلمات ومسيحيات على السواء - سوى تعقب آجناس آدبية معينة ياعتبارها ممرات 
ككل ينا قلت هذا الجدل. 


امرأة ... وكتاب 


كانت زينب فواز نوعا من الخروج عن القياس بين مجتمع المهاجرين السوريين - 
اللبنانيين فى مصر. فقد كانت مسلمة شيعية بينما كان أغلب المثقفين البارزين من 
الشوام فى مصر عند منعطف القرن مسيحيين؛ وقد جاءت من منطقة جبل "عامل" 
التى كانت منطقة فقيرة معزولة إلى حد ما فى جنوب لبنان (وقد اشتهرت تاريخيًا 
بعلماء الشيعة المتبحرين والنتشاط الشعرى). وأصلها الطبقى أيضًا كان على غير المعتاد 
بين المثقفين السوريين المهاجرين, فقد كانت متواضعة الموارد» ويبدو أنها جاءت إلى 
مصر حوالى "14170”, كخادمة لعائلة غنية. وكان تعليمها الأولى على يد فاطمة بنت 
أسعد الخليل (ولدت ه”ه؟١/٠184١م).‏ والتى كانت ابنة أحد أفراد طبقة الإقطاعيين 
اللبنانيين» وزوجة لرجل ينتمى لنفس الطبقة, وكانت متعلمة, والسيدة الأولى التى عملت 
لديها فوازء كما كانت معلمتها وراعيتها. وما إن وصلت مصرء قيل إن فواز أثارت 
إعجاب التويرانى وآخرينء الذين أخذوا على عاتقهم استكمال تثقيفها الأدبى. والواقع 
أن تداخل العوامل العرقية ووضعية الأقلية والدين والطبقة والنوع فى مهنة فواز بحاجة 
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إلى مزيد من البحث. وهذا التحليل النصى لواحد فقط من أعمالها هو مجرد بدابة 
لوضعها فى مكانها من تاريخ النسويات العربيات(""). 

فى سنوات العقد .184, كانت فواز تكتسب شهرة لما تكتبه من مقالات فى 
الصحافة القومية المصرية حول قضية المرأةل' '). وقبل عامين من نشر الدر ا منثور, 
كتبت فواز فى إحدى تلك الصحف مستشهدة بإحدى السابقات للمطالبة بالمزيد من 
التعليم الرسمى للنساءء اعتمادًا على سيرة النساء العربيات فى الماضىء اللاتى كن 
يتهلفن على تعليم أنفسهن وغيرهن من النساء. وعلقت قائلة: "ولى حاولنا حصر هؤلاء 
النسوة لما كفت الصفحات"9'"). وتقدر فواز نقسها أنها بدأت تاليف وجمع مواد 
معجمها قبل ظهور هذا المقال بثمانية أشهر("). لقد جاورت فواز فى معجمها بين 
امكل يوديسييا ملكة الأبيهية ويكازة الجلالنة ووسجزة الدن رجور نتته دوفان 
(جورج صاند)؛ وكنزة أم شملة؛ وكليوياترة. وكاترينه امبراطورة الروسيا الأولى 
(كاثرين العظمى) - وبهذه المجاورة» جعلت فواز كتابهاء الدر ا منثور يثرى الاستراتيجية 
المعلنة والثابتة التى أوضحتها فى هذا المقال. 

كانت فواز تعمل بجدية - بالريبط بين القدوة والتراجم - داخل النوع الأدبى الذى 
يعبر عنه عنوان معجمها. وقد نشأت التراجم كنوع أدبى بعد قرنين على أكثر تقدير من 
ظهور الإسلام» ريما استجابة للحاجة إلى معرفة تواريخ حياة أولئك الذين خبروا» 
ونقلواء حياة الرسول وسنتهء وهى المصدر الثانى للتشريع بعد القرآن. كانت هناك 
حاجة لتقييم مدى صدق رواة الحديث واستحقاقهم للثقة, بدءًا بالصحابة والصحابيات, 
أقرياء الرسول ورفاقه الذين كانوا أول من نقل عنه الأحاديث. وظهرت معاجم التراجم مثل 
طبقات ابن سعد؛ والاستيعاب فى معرفة الأصحاب لابن عبد البر (ت ه455/١/ا١٠م)»‏ 
وتهذيب التهنيب لابن حجر العسقلانى (ت ه1551/805١م)»‏ ولنفس المؤلف: الإصابة 
فى تمييز الصحباية» الذى ركز على رواة الحديث المعاصرين للرسول والمتأخرين. وإذ 
أصبح هذا النوع الأدبى وعاء للنخبة فى المجتمع الإسلامى, الذين رغبوا فى كتابة 
قصص حياتهم, أخذ يضم أفرادًا كثيرين من ذوى الأهمية فى نقل الثقافة ومن أفراد 
الأجهزة الحاكمة. واختلفت معايير الاختيار» مثل العلاقة بالمكان (تأريخ دمشق للحافظ 
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ابن عسكر إت هالاد/رة7١ام])ء‏ أو المهنة الواحدة (طبقات الشعراء لابن المعن 
[ت ه104/9م]): أو أبناء قرن من الزمان (الضوء اللامع لأهل القرن التاسع. 
لشمس الدين محمد السخاوى [ه١8/85؟1‏ ام - ه1591/5.7م])0'). ويشهد 
الاهتمام البحثى بمثل هذه الأعمال ليس فقط على الانبهار الأكاديمى اليوم بالتراجم, 
ولكن أيضًا على ثرائها بالأفكار. وما يمكن استشفافه منها حول تقاطعات الشرائح 
الاجتماعية فيما يختص بالنوع والممارسات الاجتماعية فى المجتمعات الإسلامية. 
ويقدر ما كانت أدوار المسلمين الأوائل» كقدوة اجتماعية وناقلين للمعرفة؛ حافرًا 
لطفى وطريف خالدى على أن "التهذيب الأخلاقى' هو الأثر الذى يهدف المؤلفون إلى 
للأبواب المكتوية عن النساء فى أحد الكتب الجامعة للتراجم المختصرة: 'ربما تكون 
الأغراض التهذيبية لمؤلف التراجم قد أدت بالسخاوى إلى توكيد الشمائل الطيبة للنساء 
لكى يؤخذن كأمثلة تقتدى بها الأخريات"7*'). ويحذر المؤلفون من أى شروح لا تستند 
إلى أسباب كافية حول انتشار النوع الأدبى وطريقة طرح واختيار الشخصية!' "). ولكن 
يبدو أنه حتى على الرغم من تجاوز التراجم ما كان يُفترض أنه وظيفتها الأساسية, 
فإن التقييم الإيجابى استمر مهيمنئًا(""). وقد يدل هذا ضمئًا على بناء صورة 
الشخصيات بحيث تصبح قدوة أخلاقية, من خلال رواية تراجم الصحابة ثم تراجم 
أشخاص أخرين فيما بعد. 
1 
وفى مقدمتها للدر ا منثور؛ تلمح زينب فواز إلى فكرة القدوة فى شخصيات التراجم, 
كما تعترض على غياب خبرات النساء من الخطاب التاريخى. فبسبب اهتمام الباحثين 
العرب بالتاريخ» تم تسجيل تراجم "أهم المشهورين من السالفين.."9"), ولكن .. 
ولم أر فى كل ذلك مِنْ تطرّف وأقرد لنصف العالم الإنساتى بايا 
باللفة العربية جمع فيه من اشتهرن بالفضائل وتنزهن عن الرذائل مع أنهن 
تبغ منهن جملة سيدات لهن المؤلقات التى حاكين بها أعاظم العلماء 
وعارضن فحول الشعراء(؟). 
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والواقع أن عنوان الكتاب, الدرٌ ا متثور , يوحى بالطبيعة المتفرقة للمساهمات 
الأنثوية فى التاريخ المكتوب؛ مما يعطى معنى جديدًا لاستخدام الألفاظ الملائمة فى 
وضع عناوين الكتب(""). 

تقارن زينب فواز بين ندرة الأبحاث عن النساء - واعتبار أن اختيار الكتابة عنهن 
نوعًا من "التطرف"” والذى تدعى أن أى باحث قبلها لم يلجأ إليه - وبين كتابة "تاريخ" 
الرجال. حيث إن "بعضهم ألف المطولات فى ذلك حتى احتاجت إلى اختصار". قهل 
كان صمتها عن النْبّذ المذكورة فى الكتب القديمة عن النساء (غاليًا فى أقسام منفصلة), 
مثل كل الكتب المذكورة أعلاه. هو صمت مقصودء أم أنه كان نتيجة فجوة فى قراءاتها؟ 
لقذاكان ابن سعن :سداق عندما خصدن الجزم الآخين من طيقاتة لتراجم النساء: فوازنًا 
بين وضعية النساءء الثقافية والمكانية, تلك الوضعية التى أصبحت سائدة؛: بل أصبحت 
هى المكانة "الكلية" لهن فى العالم الإسلامى(' '). ويبدو من غير المحتمل أن فوازء التى 
تسنوق منظومة كبيرة مثيرة للإعجاب من المصادر التى تعددها فى مقدمتهاء وتشير 
إليها فى ثنايا التراجم؛ أن تكون على غير علم بكتب التراجم التى اتبعت هذا النموذج. 
فإذا كانت على دراية بها ولكن مع عدم المقدرة على التوصل إليها - وهى أمر محتمل 
جدا فى وقت كان على النساء فيه أن يعتمدن على ما يتوافر لهن من كتب فى بيوتهن أو 
عن طريق المعارف من الرجال - فإن ما نراه من مميزات شخصيتها كان لابد أن 
يجعلها تقول ذلك صراحة!' "). كما أنها لا تذكر معجم الفازى (ت١10١)‏ فى العصر 
العثمانى» والذى يتضمن نساء(""). وربما كانت هذه الكتب غير متاحة لها بكل يساطة. 
ولكن مع وضع ما اتسمت به دراستها من حرص وتدقيق فى الاعتبار (وما اتصفت به 
شخصيتها من جدية ودأب)» فيبدى من الممكن أيضًا أنها كانت تقصد معاصريهاء 
وليس فقط القراء منهم, بهذه المجادلات. ولم يظهر معجم جورجى زيدان )15114-١471(‏ 
الشهير تاريخ مشاهير الشرقء والذى لا يضم نساء. إلا بعد مرور ست سنوات من نشر 
الدر ا منثور؛ ولكن تراجم الرجال المتاحة فى سنوات ١86٠‏ كانت كثيرة جدًا؛ الجديد 
منهاء والقديم الذى أعيدت طباعته» كتب التراجم الجامعة والفردية. حتى لقد قيل إن فواز 
نفسها قد ألفت معجمًا "عن الرجال فقط". ولكن لم ينشر أبدًا(4"). 
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وفى ضوء ذلكء من المفيد أن نتأمل اختيار فواز لمصطلح "طيقات" ضمن ألفاظ 
عنوانها. وهو لفظ لا يرد دائما ضمن عناوين معاجم التراجم. أخذت كلمة "طبقات" فى 
سياق التراجم معنى "أجيال", ثم "مستويات", أى مجموعات من الناس. وصف إبراهيم 
حفصى كيف تراكمت وتجمعت مصطلحات كتابة التراجم بمرور الوقت؟ وهى يؤكد أن 
مصطلح "طبقات"., حتى على الرغم من توالد معناه وتكاثر استخدامه. كان يعنى 
ضمنيًا تراتبية للتقارب الزمانى أو المكانى وكذلك للقيمة. فإذا كان ذلك مستقّى من 
القرب من الرسول كمعيار هام لاكتساب الثقة فى رواية الحديث ونقله, فإن "القيمة' فى 
سياق العصر الحديث يمكن أن يقصد بها "الموهبة"(*). وريما اختارت فواز هذا 
المصطلح فى المقام الأول لتؤكد شعورا عامًا بانتساب عملها إلى هذا الجنس الأدبى 
وكذا لتؤكد جدية العمل وجدارته. كما فعل جامعو التراجم من قبل!'"). ويالإضافة إلى 
ذلك..ريما تكون المعرقة السطحية بهذا الشكل الأدبى - بالنسبة لجمهور غضرى 
وبالأخص لأن أغلبه من الإناث فهى بذلك جمهور أقل ثقافة بشكل عام - ربما تكون قد 
تسببت فى حجب فروق المعنى كما كان معروفًا فى العصور الوسطى. إلا أن فواز ريما 
قصدت الحفاظ على دلائل القيمة والتراتبية» لتطالب بالتماثل والقيمة على أساس النوع 
الجنسىء ولكن ربما أيضًا كنوع من السخرية من الثقافة الكلاسيكية بإضقاء المصطلح 
على جماعة لم يكن إضفاؤه عليها ككل محتملاً أبداء أى جماعة النساء. وتوحى المجادلات 
التى خاضتها فى الصحافة أنها على الأغلب أدركت المغزى الساخر لإضفاء مصطلح 
كان تاريخيًا علامة على التخصيص "العام" لحياة شخصيات هى فى القالب "عامة", 
على أولئك اللائى يتم تعريفهن بعزلتهن, أى ريات الخدور. فقد كان من المفترض أن 
التعريف الجامع لهن مقيد بأتهن فى حالة عزلة مادية» فهن مبعثرات أو 'منثورات' فى 
عزلتهن» وعزلة كل منهن عن الأخريات» تلك العزلة التى يتحداها الدر ا منثور» باحتفائه 
بهذه "الجماعة" فى كتاب منشور لهن معاء وبإظهاره أن حياة النساء لا تخضع لعزلة 
قائمة على النوع. 

يقول إبراهيم حفصى "إن مصطلح طبقة؛ فى المفرد. يشير إلى المكانة التى تنتمى 
إليها مجموعة من الشخصيات لعبت دور فى التاريخ بطريقة أو أخرى, طبقات 


0م 


وظيفتها قائمة على معايير تقررها أنظمة دينية وثقافية وعلمية وفنية .. إلخ"(")(*). 
وربما شكلت فواز بكتابها هذا جبهة تقف معارضة لشروط تصنيف الطبقات عند 
السابقين» ولكى تؤكد النوع كتصنيف مهم تاريخيًا - تضع خطًا مزدوجًا تحت تأكيدها 
فى مقدمة الكتاب أن شخصيات تراجمها كان لهن تأثير فارق فى التاريخ البشرى ('لم 
يتقدمهن أحد من نوعهن فى الأعصر الخالية'). وقد استخدم جورجى زيدان» المعاصر 
لهاء مصطلح "طبقات" فى عمل موسوعى هو: طبقات الأمم والسلائل البشرية, ,١5١١‏ 
ويمثل رؤية داروينية لبشرية تراتبية[2"). فهل أرادت فواز أن تبرز "شمولية' أخرى؟ 

كذلك لم تلتزم فواز بالترتيب المبنى على الطبقات أو الأجيال الذى اتبعه ابن سعد 
فى طبقاته, فاتساع المدى الجغرافى والزمنى لمعجمها جعلها تفضل ترتيبه هجائيًا 
(وهى ما فعله كثير من المصنفين بعد ابن سعد). ولكن استهلالها لموكب النساء فى معجمها 
بوالدة النبى» آمنة بنت وهب (توفيت 011م)» يدل على أن النظام الهجائى لمعجم فواز 
يتبع تراتبية نموذجية للقدوة المثالية. من خلال تفضيل قرابة للرسول قائمة على الأمومة 
والفتلدل لاتقو للفسين. 

وأيًا كانت الأسس التى بنت معجمها عليهاء فإن دعوى فواز بأن كتابها ليس له 
سوابق تمائله, مثلت إستراتيجية جدلية مؤثرة. وقد جاءت فى نفس الوقت موازية لتوتر 
إيجابى مثمر ساعد على ظهور عملها؛ وسرى خلال التراجم التى سرعان ما سوف 
تفيض بها الصحف النسائية» وتصل إلى ذروتها فى الدراسات الأطول لتراجم النساء 
العرييات التى نشرتها مى زيادة بعد وفاة فواز بسنوات قليلة. فإذا كان من المفيد 
للنساء اللائى يتسابقن لتوطيد مكان لأنفسهن فى العصر الحديث البحث عن السابقات 
اللائى يمكن الاقتداء بهن» فقد كان من المفيد جدا أيضا دعوى أن بعض أعمال النساء 
المعاصرات هى إبدا ع جديد ليس له سايقة. وبعد أن سجلت قائمة تضم تسعة وثلاثين 
عملذ هق المصادن الكلمسك.ة والفاهئزة التتامينا: لمن متها لأفراة سرئ وا جد فقط 
(ديوان الخنساء). تشير فواز إلى: "ما التقطته من مقالات لبنات هذا العصر". 


(*) الاقتباس بالفرنسية . 
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وعندما تضع فواز عملها فى هذا الشكل الجمعى الاستطرادى من النساء الجديدات تماماء 
فإ ها يدق في الزاقة ايعاد الض افون عن الك السابعة من توه ون دن 
الوقت, يفيد فكرة جماعة من النساء الفاعلات, متزامنات وعبر التاريخ على امتداده, 
كشخصيات للتراجمء ومنتجات لها. ويطفى هنا عامل الترجمة الذاتية» الذى تؤكد 
الباحثات الفسويات أنه متأصل فى فعل كتابة التراجمء عندما تضفى زينت فواز تميزا 
وتفضيلاً للنساء الكاتبات» مثلهاء كمصادر وكشخصيات مترجمة أيضًا. ويتضح هدفها 
دون صعوية كبيرة عندما تواصل مقدمتها بتلك الصفحات الثمانى من المقالات المكتوية 
بأقلام نظيراتها والتى تتناول أحوال النساء. 

ولكنء إذ تثنى زينب فواز على المرأة الكاتبة» فإنها تلمح فى ثنايا ما ييستشف من 
ترجمتها الذاتية إلى العقبات الخاصة التى تواجه المرأة كباحثة وكاتية: 'ولما كانت هذه 
الطريقة صعبة المسالك.. تعسر على كل سالك.. خصوصا على من كانت مثلى ذات حجا 
ومتنقبة من المنعة ينقاب"("'). وعندما تكتب إلى يرتا أونوريه بالمر +اهم 6«ممهنا ,ع8 
(1918-1449) لتسال عن إجراءات إرسال معجمها إلى الجناح النسائى لمعرض 
شيكاغوء تشرح أنها لا تستطيع تقديمه بنفسها: 'ولى كانت عوائدنا نحن النساء 
المسلمات تسمح لنا بالحضور فى مثل هذه الاجتماعات لكنت سعيت بنفسى لتقديمه 
وحضرت المعرض مع من يحضرن فيه من النساء ولكن إطاعة لأمر الدين لا يمكننى 
ذلك. وعلى هذا فإنى أقدم لكم مزيد الشكر المقرون بالممنونية على حسن مساعيكم فى 
تقدم النساء أمام الهيئة الاجتماعية"!:؟). 

يبدو الحجاب والعزل كحواجز (لكنها حواجز غير ناجحة فى النهاية) بالنسبة 
لفواز حين حاولت مناهضة النقص التأريخى فى كتابات الباحثين الذكور - يبدوان 
متباينين مع الصورة التى وضعت من خلالها عنوان كتابها. فقد كان ذلك فعل 'يسفر 
عن محيا فضائل ذوات الفضائل من الآنسات والعقائل7*). وهذا نوع من "السقور" 
الحذرء لا يسفر عن وجوه المتحدث عنهنء وإنما عن “فضائلهن . ويهذه الطريقة فى 
استفلال المعنى المجازى للحجاب: ترفع زينب من شأن هذا "المحيًا' الأخلاقى - 
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الثقافى فوق المحيًا المادى الذى ظل علامة مهيمنة على "المرأة" فى المجتمع. 
وهذا الفعل؛ الذى يُبطل حالة "حجب” المرأة (هل هو من ثم مهاجمة لعزلها؟) يتباين 
مع نقد زينب فواز للباحثين؛ لأنهم لم يفردوا مساحة - حتى ولى منفصلة - للنساء(؟؟). 
هذا الفعل 'اتخاضن +المؤلفة:.يذكرنا أيْضا يلحد أبنات قصيدة عائشة قيمون التى ألفتها 
احتفالاً بنشر “الدّر ا منثى*: 


ولقدعلت طبقاتهن وزانها 2 بتفاخر بعد الخمول قبول("') 


فإذا كان ظهور (أو سفور) المرأة (وهى أمر بالغ الأهمية لأول درجة من درجات 
الحركة النسوية) هو الهدف الأول والإنجاز المهم؛ لزينب فوازء والذى يمكن الحصول 
عليه على الرغم من العقبة المتمثلة فى أنها معزولة أو محجوية جسدً. فإن الصورة 
المجازية التى استخدمتها تفصح عن ظهور أى سفور لا يختص بالجسدء وإنما بالتفوق 
والإنجاز. خاصة الإنجاز الثقافى7؛؛). ودون اعتذارء تقتبس من افتتاحية عائشة 
الباعونية (ه49١/ر”/ام‏ - ه-441/92795م) تعليقًا على قصيدة تنشرها أيضًا "إظهارً 
لفضل المترجمة وعلى همتها"**). هذا نوع من كليشيهات الثناء يمتلك قوة دلالية فى 
عمل مكتوب لإظهار منجزات المرأة عبر التاريخ. 

هذا "الظهور" يتقدم خطوة أخرى من خلال الألفاظ المعبرة عن القدوة, والتى تأتى 
داخل إصرار زينب فواز على تسجيل "فضائل" أو 'مزايا" كل امرأة بمفردهاء وأنها 
قدؤة للنساء الأخرنات من نفسن العصير أو من الفتضون الثالية. فتوضيح مثالية شخصية 
ماء وهى إجراء عام متعارف عليه؛ يعزز تفرد تلك المرأة على الرغم من أنها تحولها إلى 
نموذج. ومن ثم» فإن الأثر الناتج هو نوع من الإطراء والمدح, ولكنه يبدو أيضًا كملحوظة 
إرشادية. آن البريطانية ("حنه البريطانية”) )*!)١015-14171(‏ هى "قدوة للفضيلة 
والاجتهاد". والإشارة إلى أن نظيرات الشخصية المترجمة يفخرن بها يوحى بمجتمع 
النساء كما يعزز فى نفس الوقت اسم الشخصية كفرد. أم الكرام "لها الباع الطويل 


(*) جاء ميلادها فى الدر المنثور ,١1571‏ وهى خطأ . 
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بالمؤلفات الأندلسية وقد افتخرت بها نساء العرب". سميراميس ملكة آشور (عاشت فى 
القرن الثامن قبل الميلاد) "فخر نساء العصر القديم ونور مشكاته"(؟). لا يمكننا أن 
نتغاضى عن تلك التعبيرات باعتيارها مجرد تعبيرات تقليدية. فكما رأيناء تؤكد زينب 
فواز على أهمية مثل هذه القراءة المكتملة دلاليًا عندما تشير إلى الكاتبات العربيات 
المعاصراتء فى مقدمتها وفيما يتلوها من التراجم. كصاحبات دور ثقافى» ويمفهوم 
أشمل عندما ترسم صورة النساء كفاعلات: ظاهرات. سافرات: ومسموعات الكلمة. 


النوع والنوع الأدبى فى الطبقات 


إلى أى مدى تقوم زينب فوازء فى كتابتها للتراجم. بإعادة كتابة النوع الأديى 
العربى التقليدى الذى يشير إليه عنوان كتابهاء على الرغم من أنها تتجاهل فى مقدمتها 
النظرة التى أولاها هذا النوع الأدبى لتراجم النساء؟ يؤكد بعض الكتاب أن لجوء 
الزمن)؛ لم يكن يعنى تغيرا فى البؤرة. ووفق تعبير يونج؛ أنه: 'حتى عندما أصبحت 
التراجم فى الأدب العربى نوعًا أدبيًا منفصلاً. لم تفقد تمامًا الخصائص التى تصلها 
بعلوم الحديث"9(*). ويؤكد حفصى أن كتابة التراجم مرت 'بتحولات هائلة"22؛ إلا أن 
الشكل والمضمون يكشفان عن التواصل والاستمرارية. فقد استمرت معاجم التراجم 
فى تخليد نخبة سياسية - روحية7 '). وتم تصوير سلاسل الأنساب وسلاسل انتقال 
المعلومة باهتمام بالغ. وكذلك كل ما يمكن أن يسهم فى تقييم استقامة الشخصية 
وثقافتها. وظل التركيز على الظهور الاجتماعى, والملامح الجماعية والخاصة بالعلاقات 
داخل مجموعة من التراتبيات الهرمية. 

وهذه المعاجمء السابقة على القرن التاسع عشرء لا تصور عاًا من القيم المطلقة 
أى المتقابلة بين الجنسين. فهى ترسم صورة المرأة من التُخبة كساعية إلى المعرفة وناقلة 
لهاء مشاركة مسموعة فى الحياة العامة؛ ولها دور فى الاقتصاد. تقول هدى لطفى: 
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'الحنورة المكالنة المراة القن قدمها الشكاع تطوره] تعره وتو اشبعة عنسة الشرقة 
وكريمة. وكزوجة» تصورها بأنها صبورة مسالمة ومقتصدة. فمؤلفنا يعجب ويحترم 
النساء الساعيات إلى التعلم والمساهمات فى نشر العله'(:*). 

كانت بعض النعوت التى تستخدم لوصف شخصيات التراجم خاصة بالنساءء 
ولكن أغلب الصفات لم تكن كذلك. ومع ذلك: فإن الاهتمام بالقدوة الأخلاقية: وانتماءات 
الكٌتاب؛ واستجلاب تراتبيات القرابة إلى الرسول(!*), كل ذلك يتفاعل مع منظور يتفق 
مع بنية السيادة الذكورية للمجتمعات الإسلامية فى العصور الوسطى. وكما فى الأنواع 
الأدبية الأخرى فى تلك العصورء كان المعتاد فى معاجم التراجم التركيز على تجارب 
النخية الذكوينة هئ الفلكن الدى لين يق يخلظة اواك وافعال الفدا 1 ويل 
الرغم من أنه يمكن الاحتجاج بأن صورة الشخصية تتكون تراكميًا من خلال ما جمعه 
المؤاف من مصادر مكتوية أى منقولة شفاهيًا. فليس ثمة شك فى أن مؤلف التراجم كان 
يتحكم فى تأويل تاريخ السيرة. وتحليل دنيس سبيلبرج للطرق المختلفة التى صورت يها 
أشهر زوجات الرسولء عائشة بنث أبى بكر وخديجة بنت خويلكء وابنته فاطمة, يكشف 
أن "جامعى التراجم' أجروا تغييرات فى أسلوب تمييز القوة الرمزية لهذه الشخصيات 
فى أنواع متنافسة من الخطاب السياسى7'*). لقد لجأ جامعوى التراجم لعمل اختيارات 
بين من يضمنونه وما يضمنونه. حتى لى كان تراكم الاستشهادات يُعَدّل من وزن صوت 
سردى مسيطر. وكان إنكار نقوذ الكاتب هذا على ما يكتبه أصعب عند قيام الجامع 
بالتأريخ لمعاصريه. 


وفى حين أنه قد يكون من المنافى للدقة الادعاء يأن هذه التراجم قيل الحديثة 
تتبنى ثنائية "عام - خاص" بالنسبة للنوع (الرجل والمرأة) على طول الخطء فإن تفضيل 
"الأحداث الخارجية" من حياة الفرد البالة/'*) يمكن أن يكون له تأثير فى نوع الشخصية 
التى يتم تقديمها. وإذ تعبر نصوص الترجمة عن حياة عامة - إطار اجتماعى من 
النشاط والتجرية القاعدة فيها هى فاعلية الذكر وظهوره - تبدى حياة المرأة مصورة من 
خلال علاقة غير مباشرة بالعالم؛ أى علاقة بالعالم تمر عبر وسيط. ويتجلى هذا بوضوح 
فى الأحداث المختارة من حياة المرأة» والبؤرة التى تروى من خلالها. هذا المنظور عززته 
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طريقة استخدام اجتماعية للقواعد اللغوية (الصيغ النحوية التى تضع النساء كمفعولات 
للفعل) وتعريف الشخصيات طبقًا لسلسلة نسب أبوية**). ومن ثمء تظهر المرأة فى 
الترجمة, جزتيًا على الأقل كمفعولء أى خروج عن القياسء أو غائبة عن المشهد المروى. 
والواقع أن كثيرًا من أبواب النساء المترجمات فى تلك الموسوعات هى بكاملها قصص 
عن رجال. ويبدى حضور المرأة كموضوع للترجمة مجرد ذريعة, فشخصيتها داخل النص 
عرضية, وكأنها هنا بالمصادفة؛ وأساسًا كمتفرجة على إجراء تبادل بين الرجال: سواء 
كان هذا التبادل كلاميّاء أى ماليّاء أو عسكريًا. أى أن أهميتها (السيب فى أنها إحدى 
شخصيات التراجم) تتوقف على علاقات القرابة أى الزواج برجال بارزين["). 

لك تر كيو ري :فوا و علن الساءالفاصلاك ووسعين حي الدوة الركر. 
وليس بشكل عرضى أو مجرد لمس وجودهن:ء وإعلانها أن هذا هدف فى حد ذاته؛ يميز 
عملها فى التراجم كجنس أدبى نشأ لتاكيد مساهمات الأفراد فى وضع قواعد الممارسات 
المعيارية الإسلامية, والحفاظ عليها. واتساع مدى التضمين لديها من العالم العربى - 
الإسلامى يجعل فكرة الفضيلة والتميز أوسع نطاقًا من الدائرة الضيقة المقصورة على 
زوجات الرسولء وسلفه الأمومى» وسليلاته. والمعاصرات لهن من داخل مجتمع مكة 
والمدينة» أى - فى عصور لاحقة - من بنات النخبة الإسلامية'"0). ويدلاً من ذلك: 
يتضمن كتاب فواز شخصيات واقعية من بنات تلك النخبة اللائى ذكرتهن أنواع أخرى 
من المعاجم؛ معاجم الأدب والأدباء» التى لم تكن بالضرورة تختص بموضوع المثال. 
ومن ثمء فمن بين 515 شخصية تأخذها زينب فواز من العالم العربى والإسلامى؛ 
نجد ؟؟ من الجوارىء اللاتى تفوقن فى الموسيقى والغناء» وأغلبهن شاعراتء وأحيائًا 
محظيات اشتراهن بعض أبناء النخبة. هؤلاء الجوارى كن جزءًا من عالم النخبة من 
الناحية الاجتماعية» ولكن ليس فى أصولهن العرقية والدينية ولا فى أوضاعهن الاجتماعية 
كأفرادء على الرغم من أنه كان بمقدور أى منهن أن تحصل على هذه الوضعية من 
خلال الزواج أو إنجاب الأطفال!4"). 

إن تركيز الدر ا منثور على النساء فقط يخلق صورة تراكمية مختلفة تمامًا عن تلك 
التى تقدمها المعاجم التقليدية. فبدلاً من ظهورهن كأقلية صغيرة من بنات نخبة نشطة 
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مان توتعا فا كيوة التضاء كحسده حت او كان قروا تتشرو 10" كنا أن توبليع 
الذائرة اتتعمن فرساء مق حوس التسر التومظ افده وأزروا توامزها السمالية: 
والهند الإسلامية يغير من البؤرة الثقافية» ويمد القارئات العربيات» ضمنيًا . بمقارنات 
وروى جديدة للمجتمع: ويقدم لأولئك القارئات إمكانات جديدة لإعادة تشكيل دور المرأة. 
وقد أحصيت بنفسى من بين 457 ترجمة لزينب فوان» "ا ترجمة لمسيحيات أوروييات 
أى أمريكيات: بالإضافة إلى واحدة ليهودية أوروبية من العصر الوسيط: و58 ترجمة 
أخرى من العصور القديمة (مسيحيات مصريات من العصر القبطىء إغريقيات 
ورومانيات من عصر ما قبل المسيحية: يهوديات من العصور القديمة. مصريات من 
مصر القديمة ومن بينهن حاكمات من العصر البطلمى» فارسيات من عصور ما قبل 
الإسلام» وغيرهن من بلدان الشرق القديم الأخرى). كانت إحدى التراجم عن ملكة من 
أسيا غير الإسلامية» وأخرى ابنة أحد وزراء البلاط فى صقلية. وداخل نطاق البلدان 
الإسلامية» نجد أن زينب فوازء التى تنتمى إلى عائلة شيعية - لم تظهر الفخر المبالغ 
فيه بمكانة النساء اللواتى يوقرهن الشيعة باعتبارهن الأهم بالنسبة لمفهومهم الخاص 
بهويتهم التاريخية» كما أنها لا تقدم صورة سلبية لعائشة بنت أبى بكرء كما كان يفعل 
أغلب مؤرخى الشيعة فى العصور قبل الحديثة(''). 

وهكذاء ومع ابتعادها عن المعتاد من تضمين شخصيات عربية إسلامية فقط(١"),‏ 
تقدّم زينب فواز بنية أساسها الإمكانية؛ والمحاكاة والمثال التحذيرى للنساءء لا يقيدها 
فى ذلك قيد عرقى أو انتماء دينى, أى علاقة إحدى الشخصيات بمركز سلطة (وكان ذلك 
مثار جدال محلى عند كتابة زينب فواز لمعجمها). وإذا كنا لا نستطيع اعتبار كتابة 
معجم تراجم معادلاً لتشكيل هوية جمعية خاصة بالنوع؛ فإنه يمكننا أن نرى كيف أن 
ما استطاعت زينب فواز الوصول إليه يمكن أن يقدم تلك الإمكانية عندما يتردد صدى 
تراجمها فى الصحافة النسائية. وكما يقول هارتموت فاندريخ فى تعليقه على معاجم 
العصر الوسيط: "وضع كل فرد فى سياق مزدوج... حياته نفسها كما قُدمت فى ترجمته... 
وحياة كل فرد آخر ممن يضمهم معجم التراجه١).‏ 
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إلا أن فواز تؤكد أيضًا انتماءها الخاص ووضعيتها الثقافية بالنسبة إلى الهويات 
التى تجسدها - وهى توازن يختلف تمامًا عن الخليط الموجود فى الصحافة النسائية 
(حتئ لك الصحف التى تكثبها مضريات مسلمات. وحتئ :تك الصبحف المعروفة ينظرتها 
السياسية الإسلامية). فالغرب كقوة سياسية واقتصادية مهيمنة, تفوقت عليه عدديً, 
موجات النساء من المسلمات والعزبيات وينات حوض البحر المتوسط (يمن قيهن 
البيزنطيات). وعلى الرغم من أن كلمة "روم" يمكن أن تنزلق عفوًا من معناها القديم 
كاسم يطلق على البيزنطيين لتدل على الغربيين الأوروبيين فى هويتهم ذات الأغلبية 
الدينية المسيحية؛ فإن "الغرب", بمعنى الدول القوية فى زمن زينب فواز» وكما ينطوى 
عليه استخدام معاصريها للكلمة» كان هامشيًا وليس مركزيًا فى معجمها. وقد يكون 
هذا أيضًا مما يرمز إلى اللحظة التاريخية المعاصرة لهذا المعجم. فيعد عقد أو اثنين, 
كان الغرب فى طريقه ليصبح أكثر إثارة للمتاعب كموضع لمحاكاة مرغوية من ناحية, 
وكمصدر تهديد من ناحية أخرى. 

وأخيراء إن تركيز فواز - باستثناءات قليلة - على النساء المعروفات بأفعالهن, 
وتراثهن وليس لمجرد العلاقات التى تربطهن بالرجال - هذا التركيز يزيد من التوكيد 

قوة النساءء على الرغم من أن القرابة إلى الرجال ريما تكون (وهى مكتوية كما لو 
كانت) مهمة لقدرة المرأة موضوع الترجمة على الفعل. وكما هو صحيع بالنسبة 
للشخصيات النسائية فى المعاجم الأقدم, فإن كثيرات من 'ربات خدور" فواز كن 
بارزات أولاً بسبب الرجال الذين ارتبطوا بهن» لكن فواز تؤكد على أفعالهن هن. فزوج 
سوزان نكر )١795-١11755(‏ "اتخذها معينة له ومشيرة وأحبها حيًا مفرطًا وهى كانت 
أهلا لمحبته واعتباره لأتها جعلت غرضها من الحياة إرضاءه". لكن فواز تؤكد أن 
جوزيف نكر عندما أصبح من رجال البنوك البارزين» كان "يعتمد عليها فى مقابلة زواره 
وضيوفه. ... وأناط بزوجته تدبير منزله وأمواله فكانت تحل وتربط وتبيع وتشترى". تأتى 
هذه الصورة فى محلها تمامًا لتؤكد على صورة الحياة العائلية للمرأة المتعلمة التى 
سوف نلقاها فى تراجم "شهيرات النساء' فى الصحافة النسائية إلا أنها ليست الصورة 
الكاملة لفواز. فإن نكر كوزير فرنسى "أصلح شئون المالية واهتم بإصلاح السجون 
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والمستشفيات وكان الفضل الأول فى ذلك لزوجته لأنها كانت تتعهد السجون بنقسها 
وتتفقد كل أحوالها وتدير الطرق المناسبة لإصلاحها وأتشأت بيمارستانا بباريس 
فسمى باسمها إلى هذا اليوم". وتعلمت حنة منزولينى )1017/4-1١1-7(‏ فتون التشكيل 
والتشريح من زوجهاء لكنهاء عن نقسهاء أصبحت فنانة مشهورة وأستاذة للتشريح/'"). 
ويشكل الفعل المستقل الخاص بالمرأة أيضًا تصوير فواز للحاكمة أو زوجة الحاكم. وفى 
هذين الدورين: تصور فواز النساء دائما تقريبًاء ومع الاستحسان, كمناضلات سياسيات. 
فيروز خوندة (عاشت فى القرن الثامن الهجرى/الرابع عشر الميلادى): 'بنت السلطان 
علاء الدين ملك دهلى فى بلاد الهند". لم تكن فقط "فريدة الزمان حسئًا وبهاء وعقلا 
وذكاء ذات أدب وفضاخة وكياسة وملاحة محية المكرمات تفمل الشير :مع كل من تراه 
مستحقًا" بل إن أخاها أيضا "سلم لها زمام الأحكام حتى أنها بأصالة رأيها ضبطت 
ا مملكة أحسن مما كانت عليه فى مدة أبيها وكان أخوها [السلطان] لا يقطع أمرً 
إلا يرأيها"20'). ومن أكثر الصفات ورودًا فى تراجمها عن نساء البلاطات» أنها 'مسموعة 
الكلمة"(*'). ويتباين هذا بشدة مع ندرة صورة المرأة الحاكمة فى موسوعة السخاوى 
الضوء اللامع؛ مما يكشف عن عدم ارتياح المؤلف» وعدم موافقتهل'). لكن استحسان 
فواز ليس غير مسبوق فى ذلكء فإذا أنعمنا التنظر مع هيلارى كيلباتريك سوف نجد 
عَثنا آخرئ فيما قدل المصن الكدية ع النساء: هلحد أعمال الأ لحن الكتاب الأتدلمنيين 
يقدم بلقيس ملكة سبأً كحاكمة قديرة: "واختيار بلقيس كواحدة من الشخصيات المثالية 
فى إطار كتابه؛ يشير إلى استعداد المعاقرى لإدخال امرأة خاضت تجربة السلطة إلى 
مخططه الفكرى"1), 

تصور فواز النساء قويات ومسموعاتء ويخترن أزواجهن»؛ وتضم فى معجمها 
شخصيات سوف تتجاهلها الصحافة النسائية (ومجموعات التراجم فى أواخر القرن 
العشرين)»؛ مثل أفروسينى (ولدت ١7‏ 4م): وهى قديسة مسيحية ولدت فى الإسكندرية 
ورفضت الزوا ج(4). وأيضًاء بالتباين مع مؤرخى التراجم اللاحقينء كانت فواز أحيانًا 
تضع النساء فى مكان الفاعل النحوى بدلاً من المفعول فى استخدامها لأفعال "الزواج" 
و"الطلاق". “كانت كلما تزوجت برجل ورأت فيه عيبا تهجوه بالشعر حتى خافت من 
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لسانها العرب"9'). ومع الحفاظ على مفهوم المثالء قد تغير وتبدل معناها وسياقها. 
لكننا لا ينبقى أن نبالغ فى وصفها بالتفرد فى ذلك. ففى التفاتها إلى الترات الأدبى 
للبحث عن المواد بدلاً من الاعتماد التام على كتب الطبقات التراثية» لابد أنها وجدت 
شخصيات مناسبة من التاريخ العريى الإسلامى تملاً بها مجموعتها. وكما تعلق كيلباتريك» 
فإن بعض الأعمال التى ترجع للعصر الوسيط تصور نساء يتصفن بالشهرة؛ والحكمة, 
والذكاءء وأحيانًا بعض الغرابة. ولا يمكن وصفهن بالعزلة» فهن "تشخصيات مستقلة... 
يتصفن ببعد النظرء والشجاعة والثقافة"؛ وأيضًا... "تصرفاتهن لا غبار عليها"... 
ولكن أيضًا... 'يتحركن بحرية فى كل مكان”(:". 

هذا التغير فى البؤرة» ريما نحى مادة مجموعات الأدب: يمكن رؤيته فى ضوء 
النظرة العصرية التى استحثته. فهو يتفق مع أجندة فواز كما تعبر عنها فى مقالاتها: 
التقدم بجرأة نحو شن هجوم حذر على الأدوار الاجتماعية لكل من الرجل والمرأة» 
ويتحديد أكبر: إظهار المنافع الاجتماعية والاقتصادية لتحرير النساء من القيود المفروضة 
على قدراتهن على حيازة الاستقلال العاطفى؛ والثقافى؛ والمالى. ويبدو أن فواز لا توت 
أية فرصة تسنح لوصف امرأة تكسب عيشها. بعد وفاة والد نكرء تاركًا إياها مفلسة 
تماماء لجأت إلى "مدينة جنيفاء تُعلّم وتعيش من أجرة التعليم'. وكانت منزولينى تعول 
عائلتها عندما كان زوجها لا يستطيع ذلك أى لا يريد ذلك('"). ماريا مورجان» صوفى 
بلانشارد» راشيلء ألمظ: كان عمل المرأة من أجل التعيش يذكر بوضعه فى سياق الضرورة 
لا الاختيارء لكن هذه التراجم كانت تدعم دعوة فواز فى منابر أخرى إلى تدريب 
الفتيات ليستطعن الكسب. وهى نفسها اضطرت إلى ذلك بعد وفاة أخيها. 


نماذج التمثيل والتصوير 

على الرغم من أن التركيب الفعلى للمواد فى الدر ا منثور يدل على اتجاه تقليدى فى 
التاليف والمنظورء فإنه يبدى على خلاف مع مثل هذا المنهجء فكثيرًا ما يبدو المحتوى 
والأشلؤب :كنا لو كانا 'ماكوؤيت خوق) من مصاور سائقة :هما يعركن تطييقًا مفتان! 
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ومنتشراء كما يدل أيضًا على نزعة أدبية محافظة كانت تميز معاجم التراجم حتى 
أوائل القرن العشرين. وعلى الرغم من ذلك, فعندما ننعم النظر بين السطورء نلمس درا 
منثوراً يحل بمكر ويراعة محل مجموعة راسخة من التطبيقات والممارسات. وهذا الدر 
ا متثور لا يختلف عن التباينات التى تميز التقاليد الأدبية عند مقارنتها بكتابة التراجم, 
لكن له تأثيرات مثمرة» وربما مختلفة إلى حد ماء فى السياق السياسى والثقافى الذى 
كانت تعمل فيه فوان. 

يؤكد كل من فاندريخ وفذنوى مالتى - دوجلاس ضرورة النظر إلى التراجم العربية 
الموجزة كنوع من المؤلفات التى تقدم تعريقًا بالشخصياتء وليس كمنجم نصى "شفاف” 
للمعلومات التاريخية!""). أما كل من هيلارى كيلباتريك: وياربارة ستوفاسر 8:وط:ه8 
556 ودئيس سبيلبيرج: فهم يبحثون عملية انتقاء المعلومات من المصادر 
المكتوية الموجودة من التراجم, وإعادة كتابتهاء بينما تدرس وداد القاضى التنظيم 
الداخلى لمعاجم الترجمة من حيث تأثر تشكيلها بالديناميات الاجتماعية. ويعترفون 
جميعًا بأن "مؤلف التراجم" مشارك نشط فى بناء التراجم» يقوم بإزاحة الأعمال 
السابقة عليه التى تميل إلى الإقلال من فعالية دور المؤلف ومن أهمية النتائج المترتبة 
على عمله("). وكانت زينب فوازء مثل هؤلاء المؤلفين/الجامعين السابقين عليهاء مؤلفة 
وجامعة تراجم؛ وقد استخدمت - مثلهم أيضًا - سلطتها كمؤلفة أساسا فى الانتقاء 
والترتيب» وفى وضع السياقء وأحيانًا فى تجميل مادة المصدر. وبالإضافة إلى ذلك 
فهى تفعل مثلما فعل ابن خلكان (المتوفى ه١585/5641٠حم)‏ فى وفيات الأعيان وأنباء 
أبناء الزمان, إذ يقترب الس ا منشور من جنس الأدب فى إلقاء الضوء على رواية الأخيار 
عدف أدوات الكطف من اعمال الطيفات الت 'مِسْكحخيرها العتوان1 "1 ونا كاك 
مصادر فواز فى هذه التعديلات التى أدخلتها على المصادر التقليدية» ففى هذا السياق 
الذى ثار فيه الجدل حول الأدوار الاجتماعية للجنسينء كانت النتيجة هى رسم الخطوط 
الرئيسية لأسلوب كتابة نوع من التراجم استطاع أن يساهم فى التعبير عن الأهداف 
الملحة للحركة النسوية الناشئة. 
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وتذكر فواز بنفسها أنها "أفرغت فى تنقيحه وسعى متجنبة كل ما يؤدى إلى المللء 
مختصرة الأسانيد والعنعنة والأمكنة والأزمنة". وهى هنا تردد أهداف كتاية الأدب, 
'تقديم المتعة ودفع الملل"5*"). وإذا كان ذلك يبدو تعديلاً صغيرًا» فالأثر الذى يتركه ليس 
كذلك؛ حيث إن إستراتيجية فواز: هى التركيز على صاحبة الترجمة نقسها بدلا من 
التركيز على وضعها كحلقة فى سلسلة, سواء كانت سلسلة بيولوجية أى معلوماتية. 
وعلى سبيل المثال: تقلل فواز من الإشارة إلى معلمى صاحبة الترجمة: الذين حفظت 
الحديث عليهم؛ أو أولتك الذين حفظوه عنها. ومن بين ٠١175‏ امرأة فى كتاب السخاوى 
عن النساء لا.يظهر فى الم نالتثون نوى واحذة: وهى راوية الحنيت الدمققية الكنهيرة 
عائشة بنت محمد بن عبد الهادى (توفيت ه1417/417١م)['").‏ وتقول الصورة الوصفية 
الموجرة الغن أوردتهانواق إن غائقرة كانت "سددة اللحدكين بدمشق «وتذكن مضيدرا 
واحدًا "سمعت" إليه. هو صحيح البخارى: ورجلاً واحدًا روى عنهاء وقرأ عليها. لكن 
فواز تستغنى عن تفاصيل تعليم عائشة: والإجازة التى حصلت عليهاء والتى يسجلها 
السخاوى بالتفصيل الدقيق فى مادة من أطول المواد فى كتاب النساء. وطول الترجمة 
فى كتاب السخاوى يدل على أهمية صاحبة الترجمة. لكن الصيغة التى تقدمها فواز 
تلقى الضوء على المرأة نفسها. 

ومن النادر أن تقدم زينب فواز روايات متنوعة لنفس القصة كما كان يفعل 
المؤلفون القدامى الذين كان دافعهم إلى ذلك شدة اهتمامهم بالتوثيق. كما أنها لا تظهر 
اهتمامًا بالحديث ما لم تكن صاحبة الترجمة مشاركة فى الحدث الذى كان سببًا فيه لا 
مجرد ناقل مبكر له ومثل هذه الاهتمامات التى تعتبر خصائص المؤلفين القدامي: كان 
من شأنها إضعاف التركيز على صاحبة الترجمة'") وفى مادة أم كلثوم بنت عقبة, 
تذكر فواز قصيدتين ترويان المأزق الذى قيل إنها وقعت فيه أثناء هرويها من مكة؛ لكن 
تلك القصيدتين تأتيان فى آخر الترجمة؛ بعد ذكر أن أم كلثوم "كانت أول مهاجرة من 
مكة إلى المدينة ذلك أن الامعماع ينون حول المدراة لاا الشسرة") وهول تزيرة 
مولاة عائشة بنت أبى بكرء تتبع فواز ما فعله المؤلفون القدامى فى تأكيد أهميتها فى 
رواية الأحاديث التى تتناول النساء اللائى أعتقن من الرق. وقد يوحى ذكر فواز لهذه 
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الشخصيات أصلاً بالعلاقة بين عملها والتقاليد القديمة للتراجم؛ ولا تظهر هذه 
الشتخضيات فى المهلك("). إلا أن فواز لااقنسهن فى تفاصسل الممارسات الشعائرية 
أو العادات الاجتماعية التى تشكل المبرر الأساسى لكثير من التراجم فى الأعمال 
الكلاسيكية(:. 


وتناول فواز للأخبار أيضًا ينطوى على تعديل للتقاليد المتلقاة. فالعرض الذى يردد 
صدى المؤلفات الأدبية عند فواز يختلف تأثيره تماما فى البيئة الاجتماعية والوسيط 
الرواة غير المؤطرة بتعليق المؤلف هى شكل منظم لتقييم صاحب الترجمة؛ فى حين يبدو 
المؤلف سلطة حيادية» تقريبًا - أى مجرد جامع للمادة - حتى حين تبدو الأخبار على 
علاقة ضعيفة ببعضها البعض ولا أهمية لها إلا كمجرد حالة أو ظرف تصادف وجود 
صباحية الترحدة هنهة"*1: لكخ فنواز عندها تروى قطبة ماء فيى غالا كفن ضيوءا 
لا شخصيات الرجال الذين من حولها(""), 

ويمكن أن نستشف المزيد عندما نرى صوت الراوية المهيمن وما له من حضور 
تقييمى قوى فى الدر ا منثور» وهو يقدم, وأحيانًا يفسر ويؤول, المادة المقتبسة. فالمؤلفة 
تقوم بدور تحكيمى واضع. ومثلاً. يصور الدر المنثور» من خلال الأخبارء حفيدة الرسول, 
ذكية» وغير معزولة بالمرة. ولكنء: لكى لا يفوت الهدف على القارى» تضيف قواز فواصل 
من تعليقاتها بين الأخبار: 


وكانت سكينة تحب الهزل واللهو والطرب وهى من الحذق على جانب 
عظيم... وكانت سكينة عفيفة تجالس الأجلة من قريش وتجمع إليها الشعراء 
وكانت ظريفة مزاحة وكانت من أحسن الناس شعرًا وكانت تصفف جمتها 
تصفيفًا لم بر أحسن منه.... ورويت عن سكينة قصة أخرى نحو هذه ظهرت 
بها حذاقتها وانتقادها على أفحل الشعراء(؟4). 
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وتبرز هذه السجايا فى وصف ابن عساكر لسكينة: ولكن يضعف من روايته 
اهتمامه بالإسناد (سلاسل رواة الحديث أو الخبر) ويالروايات المختلفة للقصة؛ وفى 
نفس الوقت يخلى النص لديه من تدخل واضح لصوت الراوى المهيمن9؟6). 

ويبدو أسلوب فواز فى تحرير تلك التعليقات أخاذًا ولافدًا للنظر بدرجة أكبر عندما 
اتساقًا فى صحافة المرأة. فإذا كانت مثل هذه التعليقات تكرر الميل لإضافة استنتاجات 
صريحة إلى صور شخصيات وجدتها كيلباتريك فى بعض الأعمال الأدبية المتأخرة التى 
تصور النساء. إلا أنها مختلفة من بعض الوجوه؛ "كان الامتناع عن التعبير عن الأحكام 
الأخلاقية [فى الأعمال المبكرة]... لا يناسب أذواق الجمهور فى العصر الحديث(**). لم 
تكن فواز تكثر من إصدار الأحكام الأخلاقية (على الرغم من أن هذه الأحكام موجودة فى 
الكتاب) مثل تبنى سياسات النوع وطبيعة التجرية بالنسبة للمرأة. فعندما تقص بعض 
الأخبار عن حياة عائشة بنت طلحة (توفيت؛ تقريبًا ه١١٠/9١/م)/‏ تعلق فواز قائلة 
'فيظهر من هذه الرواية أن طباعهم فى ذاك العصر كانت كطباع الفربيين فى عصرنا 
هذا من قبل النساء لا كرجالنا الذين يخافون أن يظهروا للنساء أدنى شىء من الفضل 
غيرة عليهن ويزعمون أن هذا هو العز الأكير(1"), 

وتقوم فواز بعمل مقارنات بين النساء والرجال لها مفعول تشجيع منجزات النساء 
فى مصر حول النوع آنذاك, كانت تضفى على النساء ".خصائص خاصة بالذكور” 
مما يهدم القوالب النمطية المتوقعة. (وفى إضفاء أوصاف "الذكور" عليهن, يكون لهذه 
الإستراتيجية أيضا مفعول ترسيخ هذه القوالب بتكرارهاء والتسليم بأتها وثيقة الصلة 
بالقراء)!"*). إيزابيلا الأولى الملقبة بالكاتوليكية ملكة قسطيلة ولاون )١5١5-١40١(‏ 
'وكانت إيزابيلاً جامعة بين عقل الرجال ومحاسن النساء وقضائل تاضرة عديمة النظير". 
أم سنان ابنة جشمة: فى مرحلة الدولة الإسلامية القوية: "كانت من شاعرات العرب 
الموصوفات بالأدبء اللائى لهنّ اليد الطولى بالنظم والنثر مع رقة المعنى ودقة المبنى 
والحماسة الزائدة التى تقصر عنها حماسة الرجال". هل يمكن محاكاة ذلك أو تجنبه؟ 


64 


وثمة إشارة أكثر إثارة للاهتمام إلى السجايا الخاصة بالنوع - وهذه المرة» إلى قالب 
الحامولى :)١101-١841(‏ "عمد إلى الحيلة والمكر اللتين يتهم بهما النساء' فى علاقته 
بالمغنية الشهيرة ذات القصة المأساوية؛ ألمس (ألمظ) (توفيت .)"7)1١891١‏ (على عكس 
مؤلفى التراجم قبل المحدثين» تنظر فواز بقسوة إلى الذكور الذين يسيئون إلى المرأة 
أى يتقاعسون عن أداء واجباتهم الاجتماعية). 
وهى وسيلة ليست مجهولة فى المعاجم قبل الحديثة(؟*). فاطمة بنت الأمير أسعد الخليلء 
معلمة المؤلفة, كانت تتصف ب "حزم يفوق شهامة الرجال". بينما "ماريا تريزيا بنت 
كارلوس الرابع' (تشارلز الرابع» وهى فى الحقيقة بنت تشارلز السادس)» 'فاقت الرجال 
حكمة ودراية". مارى أنتوانت (أنطوانيت) (4هه/1١11/57-1)‏ عرفت ب "شجاعة غريبة وقوة 
ناذوة وعزما وحوما تقصر عنهما الرحال"..وهذة الملحوظة التى ينتهن يها :العمل الضرحى 

,. .ظ - اع . . 355 . 3 " .- 0 
الدر ا منشورء والتى تأتى فى معرض ثناء فواز على "لادى رسل ابنة توما روتسلى 
(17525-1753), التى لا تعرف التعبء 'وقد اجتمع فى هذه المرأة الفاضلة لطف النساء 
وصبرهن وفطنتهن وهمة الرجال وحكمتهم وإقدامهم وعاشت وماتت طاهرة السيرة 
والسزيزة ولها وناكل فقررة احدلها طيكاذ وقتها امي مقا مقن كفده 1 

تبث فواز الحليات المجازية لإذاية الحدود الفاصلة بين عالمى الرجل والمرأة. 

فى ترجمتها لمريم نحاسء: يصف التصوير المجازى وتضميناته الاقتصادية عمل نحاس 
فى معجمها للتراجم 'وصرفت باقى عزيمها على الاشتغال به باذلة فى سبيله كل ما 
أحرزته من الحلى والمجوهرات حتى لا يقال إن للرجال العلم والأدب وللنساء الجمال 
والذهب". وتعلن أن عائشة الباعونية: "وكان على وجهها من الجمال لمحة جملها الأدب 
وحلتها بلاغة العرب". وسوف تصبح هذه الصور البلاغية نكهة تتعطر بها الصحف 
النسائية؛ هيلانة هنت جكسون )1465-147١(‏ "وكانت متجملة بأقضل زينة هى 
الدب والعيل(03), 


زهرن 


وعلى منبر آخرء تقلب فواز استراتيجية المقارنة بين الجنسينء لكنها تحتفظ بالقوة 
البلاغية للتعميم وهى تنقد ما تصنفه بأنه سجية خاصة بالنوع. إن حادث إقدام آريا 
الرومانية (توفيت 7م) على أن تعطى ربيبها (ابن زوجها) مثالاً على كيف يقتل نقسه 
بتقديم نفسها كنموذجء يستثير التعليق التالى: "فهذه لعمرى هى ال محبة الزائدة التى 
تقضى إلن الولاة من عضن الشباء وض 77 إن الكاكيد عالق التمرةتعلى 
الإيجابية والمثالية» كما يأتى فى المعاجم الأقدم, يتغير مع التقييم النقدى. فعلى أية 
خال» يمكن أن يكون المكال سليناء كفا 'تري فى سيرة إستين سنتنهوي (10/5 1/7 : 
'تكاد آثار الضريح الذى أقيم لها تمحى وهكذا لم يبق لتلك المرأة التى حاولت أن تضاهى 
ملكة الشرق ولا لأعمالها أثر فى بطون التواريخ التى حفظت ذكرها ليكون عبرة لمن 
يعتبر وتذكرة لأولى الألباب'7”*). وذلك يحافظ بقوة على الدور التعليمى للتراجم فى تشكيل 
حياة القراء من خلال تقديم المثال. 

ويوجه هذا العمل الانتياه إلى دور مؤلف التراجم كلاعب نشط فى رسم قصص 
حياة الشخصياتء وذلك عن طريق تصدير صوت سردى مهيمنء يبين عدم اهتمامه 
بالروايات الموازية؛ والتقليل من استشهادات المصدر (مع عدم تجاهلها). وتتبع فواز فى 
استخدامها للصفات والنعوت: مرة أخرىء نموذجًا عاماء لكن لتعديله بما يتفق مع 
تركيزها على تشجيع منجزات النساء... وعلى الرغم من الجانب الصيغى (خاصة عندما 
يضاعف منه تدفق صفات المدح والثناء)» قى الموسوعات الجامعة للعصر الوسيطء؛ فإن 
هذه الصيغ ليست مستخدمة بخفة أى بشكل شاملء خاصة فى الأعمال الأقدء!؛*). وقد 
أكد سبيليرج على أهمية الصفات المتعلقة بأسماء خديجة وعائشة وفاطمة؛ هؤلاء النساء 
القريبات من الرسول اللاتى "أصيحت أفعالهن... أقدم. وأوضح.ء مصدر يقتدى للنساء 
فى المجتمعات الإسلامية". ويقول سبيلبرج إن هذه الصفات تمثل "مناقشة دائرة» ذات 
مضمون ذكورى. حول وجهات النظر فى العفة والسلوك والفضائل الأنثوية'(6), 
ويوحى تحليلها بفائدة تقصى الصفات والنعوت الخاصة بالنوع فى تقاليد التراجم العربية. 
وفى الأعمال قبل الخديثة التى رجغت إليهاء تتميز النساء الواردة تراجمهن ب“الحشمة"... 
والكثال ".و العفة وابيافة الأكلدى ‏ وعسبق اناد بالاشكراكديم لجال الراردة 
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تراجمهم عند هؤلاء المؤلفين» فى صفات الفصاحة. والذكاءء. والعزيمة» والتقوى؛ والاستقامة 
الأخلاقية» والتفقه فى الشريعة» والسبق إلى فعل الخيرء ويشكل عام "يعرفن بفضائل 
الأعمال". أو أنهن "فاضلات"1197). 

وتظهر نفس هذه الصفات فى الصور السريعة التى تقدمها فواز. لكن الفصاحة 
والذكاءوالشتجاعة - وكذلك الجدال > أكثر ورودا "من التموئ والاننتفافة الأخلامية 
والتواضع أو هدوء الطبع. وغالبًا تقدم فواز لصورها بسلسلة من النعوتء ويذلك تؤثر 
بشكل مباشر فى فعل التأويل لدى القبارئة وهى تردد صدى ما تعارفت عليه التراجم 
التقليدية. أروى ابنة الحرث بن عبد المطلب بن هاشم, القرن الأول الهجرى؛ كانت 
'فريدة زمانها ويليغة عصرها وأوانهاء إذا خطبت أعجزت: وإن تكلمت أوجزتء ولا غرو 
فإنها ابنة البلاغة ومعدن الفصاحة والحصافة". وإستير ابئة أبى حائل "كانت أحسن 
نساء زمانها جمالاً وأبهاهن منظرًا وكمالاً. وأعذبهن منطقًا ومقالاً"'). وعلى الرغم من 
أن هذه السلاسل من الصفات تظهر غالبا ويتفاصيلها فى تراجم نساء العرب 
والمسلمين» فإن فواز تنقل أساليب أوصاف التفوق الأنثوى ال محلية إلى أقاليم أخرى. 
كانت أرتمسيا الأولى ملكة هاليكرناسوس من كاريا ( 480 قمم. تقريبًا): "من ذوى 
الحكمة والدراية بالأمور الحربية والسياسية"7"'). وإليصابات ملكة بوهيميا 
(1135-14953م) "كانت حسنة الصفات أديبة"؛ وكانت برنيقة ابنة لاغوس وأنتيقونه 
وزوجة بطليموس وأم البطالمة» "من أجمل وأعقل نساء زماتها صاحبة رأى صائب وفكر 
ثاقب". وجنفياف (ولدت )186٠١‏ "ابنة دوق يراينت من أعمال فرنسا". كانت "من أبدع 
نساء عصرها جمالاً ورقة وأكثرهن لطفًا ورزانة وأبدعهن حديئًا ومعاشرة". "كاترينه 
هنريات دو بلذاك دوانتزا غ: حليلة هنرى الرابع ملك فرنسا”" (01/9١-1777م),‏ وكأنها 
شاعرة من العصر الجاهلى: "كانت بديعة المعانى» غاية فى الجمال والدلال والذكاء فتنة 
للناس". وبالنسبة للنساء من كل عرق»: كان استخدام صيغة التفضيل العليا (أفعل 
التفضيل) هى النظام المعتاد: كانت سميراميس ملكة أشور "أجمل أقرانها وأشجع أهل 
زماتها". كانت فواز تعمم من هذه السلسلة من النعوت لتوصيل أهدافها حول الفضيلة 
الأخلاقية وقوة المعرفة. حنّة منزولينى: "كانت على جانب عظيم من الجمال ولكنها كانت 
عفيفة النفس طاهرة السيرة والسريرة لأن العلم يعصم ذويه عن ارتكاب الدناي)"(05), 
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ولكن فواز كانت أكثر ميلاً إلى استخدام هذه السلسلة من النعوت عند كتابة 
شخصيات الماضى العربى الإسلامى؛ وإلى استخدام السجع (الذى كان من ملامح 
الكتابة الأدبية قبل العصر الحديث) فى رواية حياة النساء اللائى كان من الممكن أن 
يظهرن فى معاجم التراجم الأقدم, أو الأعمال الأدبية سواء العربية أى التركية. ويوحى 
هذا باعتمادها الكبير على هذه المصادر التقليدية. ومن هذا النمط المتأئق فى الكتابة 
ملحوظتها عن أم العلاء بنت يوسف الحجارية (القرن الخامس الهجرى) "شاعرة لبيبة 
فصيحة أديبة ذات حسن وجمال وأدب وكمال!”''). ولا يمكن للترجمة نقل مثل هذا 
الرنين اللغوى, فكل كلمة لها دلالة على أكثر من مستوى واحد من المعنى!*). ولا نستطيع 
هنا استكشاف الرنين المركب لسلسلة من النعوت تتصل بنماذج من السجع المتتاغم 
والمتواترء ولكن يمكن على الأقل الإعراب عن تقدير ذلك عندما تتحول سلسلة النعوت 
التى كانت تأتى أحيادًا. ومتفرقة فى الغالب. فى أعمال السخاوى أو اين عساكر إلى 
فيضان عند فوازء إن هذه "السلسلة الاسمية" تمهد الأرضية لتوكيد فواز على أن 
الشخصية الأنثوية نشطة:, ومعبرة وقوية. ويقدم كتاب تاريخ دمشق - مثل بلاغة النساء 
لابن تيفور (توفى ه.847/58م). وصبح الأعشى فى صناعة الإنشا للقلقشندى 
(توفى ه١1514/45١م)‏ - حوارا! بين امرأة مسلمة من العصر الإسلامى المبكر هى 
عكرشة ابنة الأطروش بن رواحة» ومعاوية؛ أول الخلفاء الأمويين('''2. وخطبة عكرشة, 
التى ألقتها على القوات العلوية - خصوم معاوية - فى معركة صفين (/191م)» تأتى 
مضمنة داخل روايتهم لخطبة معاوية. فى البداية» يورد ابن عساكر أن عكرشة كل 
صفتها أنها "من الوافدات على معاوية". وعلى العكسء تبداً فواز قائلة: "كانت فصيحة 
الألفاظ رقيقة أديبة حرة المنطق ذات عقل وافر جامعة بين مزيتى الشجاعة والأدي"929١).‏ 
وتوكد:فواز ذلك كائراد:خطبة عكرشة مناشيرة ولس شبم قعل القهدت الخاصن 
ببطل ذكر. ويعبر تدفق النعوت عن قدرات عكرشة اللفوية والذهنية» ويؤكدهاء كما أن 


(*) تتحدث المؤلفة هنا عن ترجمتها الإنجليزية لهذا النصء وقد رأيت الإبقاء على مثل هذه التعليقات عن 
الترجمة لما لها من فائدة بشكل عام. 
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إيراد خطبتها "دون وسيط يدعم التركيز على الشخصية المؤنثة وليس على معاوية كمتحكم 
فى الخطات :وحصي على قدرات تعكرسة. وتضيع وواية قوان علس عكيق اين عستاكر ) 
حديث عكرشة قبل زيارتها لمعاوية (وهو التسلسل التاريخى الصحيح) مما يعطى 
صوتها أولوية سردية. 

ومن المؤكد أنه فى عقد امتلأت فيه أعمدة الصف القومية بالحديث عن 
سلوكيات النساء وتطلع البنات للتعليم» فإن استثمار أسلوب مصطلح عليه للثناء والمدح 
كما قعلت فواز فى كتاباتهاء كان يحمل رسالة معاصرة للنساء. قبل عشر سنوات 
تقريبًا من نشر كتاب قاسم أمين (14577١-1108م)‏ المثير للجدل تحرير ا مرأة (1449), 
كانت فواز تنشر مقالاتها على صفحات جريدة ا مؤيد لصاحبها على يوسف 
(1915-147). وكانت هذه الجريدة تجمع الدعم والتأييد لتعليم الفتيات» وتوجه النقد 
للمظاهر والأعراف الخاصة بالزواج فى مصرء وتمدح فواز لفصاحتها ويلاغتها. وعندما 
أعلنت عن رسالة عائشة تيمور حول سياسات النوع (مرأة التأمل فى الأمور, 7؟184١),‏ 
ختمت هذا الإعلان باستخدام عبارة سوف تظهر كثيرًا بعد ذلك فى تراجم صحافة 
المرأة: "فجزى الله حضرة المؤلفة خير الجزاء وأكثر من أمثالها بين الشرقيين فإنها 
لجديرة بأن تفتخر مصر بآثارها العلمية والأدبية"(5*'). وكان من المعتاد مدح شخصية 
حية بالدعاء بأن يكثر الله من أمثالها أو أمثاله. لكن عندما استغلت فواز وغيرها من 
مؤلفى تراجم النساء هذا التعبيرء فهل أمكنه أن يتجاوز معناه الاصطلاحى المتعارف 
عليه؟ هل يمكن للثناء الموجه لشخص أن يصبح نوعًا من العظة: وأن يدخل فكرة 
الإصرار على زيادة ما يمكن اعتباره مسموحا به - بل مستحقا للثناء - من أفعال 
النساء؟ تنهى فواز رسمها لصورة فاطمة علية بأنها "صارت من مفاخر المخدرات 
(ربات الخدور) الإسلامية ولم يضاهها أحد من النساء الشرقيات والغربيات. وهى الآن 
مقيمة بالاستانة العلية كثّر الله من أمثالها ووسع الله بها العلوم والمعارف على جتنسنا 
النسائى"!“''). وكانت ربة الخدور فاطمة علية قد نشرت أعمالها فى إسطنبول وييروت 
والقاهرة, ويعد بضعة أعوام سوف تقدم مجلة فتاة الشرق دعاء مماثلاً عندما تنشر 


ترجمة زينب فواز(*'). 
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مراحل حياة 


يبدو أن الدر ا منثور يستثمر علامات تختص بها التراجم العربية كجنس أدبى فى 
اتجاه يتلاءم مع اهتمام المؤلفة الذى لا يمكن إنكاره بتغيير العلامات الاجتماعية 
الخاصة بالجنسينء وهى فى نفس الوقت إعادة إنتاج الكثير من أسلوب وتنظيم ومحتوى 
الأعمال السابقة عليه. سواء كانت تراجم أو أعمالاً أدبية. ولا يثير الدهشة أن فوان 
كانت أقرب ما تكون إلى تلك التقاليد فى تراجمها للنساء العربيات من العصور السابقة. 
وليس ثمة اختلاف جذرى بين هذا النموذج وما قدمته من صور لنساء العالم العريى 
الإسلامى فى القرن التاسع عشر وتلك التى تتناول نساء حوض المتوسط القديم, 
وأوروياء وأمريكا الشمالية والهند. لكن هذه الصور تحتوى إشارات أكثر حول الحياة 
العاطفية ومرحلة التشكل فى الطفولة مما يظهر على خير وجه النواحى الخارجية من 
حياة الشخصية البالغة» وهى خصائص كلاسيكيات النوع الأدبى التى وجهت 
مكاريوس النقد إليها. 


وسواء كان ذلك إستراتيجية واعية من جانب فوازء أم لم يكن فإن الدر ا منثور 
يسلط الضوء على نواحى التجربة المبكرة التى كانت تيرز فى النقاش الدائر حول قضية 
المرأة. خاصة تعليم الفتيات. ومع ملاحظة؛ واستحسانء اهتمام شخصيات التراجم 
بتعليم الفتيات؛ يتردد فى الكتاب صدى اهتمام مؤلفى التراجم التقليديين بتلقى علوم الدين, 
ولكنها فى نفس الوقت تختلف عنها. ويبدى أن فى ذهنها تعليمًا أوسع مجالاً من ناحية 
المحتوى والجمهور. فهى تذكر المنهج الدراسى للشخصية أكثر من مرة. فهل كان يمكن 
أن يقدم هذا دليلاً تسير على هديه القارئة؟ وهى تفصل الخطط وتعدد الإنجازات فى مجال 
تعليم الفتيات. ومن ذلك إشارتها فى ترجمة كاثرين الثانية إمبراطورة روسيا (1/59١-1/ا/10),‏ 
كما أن ذلك من أهم النقاط فى ترجمة الفلكية ماريا ميتشيل .)١17)1881-١418(‏ 
ولا شك أن التغييرات الأسلويية عند فواز كانت إلى حد ما نتيجة المصادر التى تمكنت من 
الوصول إليها("''). ولكن ريماء سواء كان ذلك عن وعى أى لاء شعرت بحرية أكبر فى الخروج 
عن التقليد وهى تكتب سير حيوات عاشتها صاحباتها خارج هذا التقليد. 
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الجنس والفتاة "العانس" /"العزياء' 


وهكذاء يبدأ كتاب فواز فى إعادة كتاية التقليد الأدبى الذى هو جزء منه. 
وتم الدن النثور عن اختلافه - على مستويات التغطية الجغرافية: ونطاق الموضوع., 
والأفكار الرئيسية, والأسلوب - عن كتابة التراجم قبل الحديثة فى اللغة العربية» وذلك 
على الرغم من اقتباسه من تقاليد ذلك النوع الأدبى ومن الأعمال الأدبية. وفى نفس 
الوقت» بخلق العمل لقالب أسلوبىء ويدء التعريف بأعمال شهيرات النساءء والتى سوف 
تساعد فى تشكيل هذا النوع الأدبى المختص بالنساء فى صحافة المرأة. تظل "ربات 
خدور" زينب فواز أقرب إلى تلك التقاليد. مما سوف تكون عليه "شهيرات النساء' فى 
المجلات. ولكن مع التذكير بأن تعبيرى 'عصرى'" و'متحرّر" ليسا مترادفين, فإن الاتجاه 
المحافظ فى أدب فواز يقدم بانوراما أنثوية فيما يختص بالسلوك الاجتماعى بشكل 
يشعر بالمفارقة التى فحواها أن هذا الاتجاه المحافظ أكثر مرونة؛ بدرجة لا يمكن 
إنكارهاء من باب "شهيرات التساء' فى الصحافة النسائية. فهى إذ ينطوى عملها 
ضمئًا على حقل من القدوة للقارئات» فإن سردها يتجاوز ذلك: فهى لا تقف نفسها على 
قالب من الشخصيات المثالية الممئلة لمجتمعها ووضعها الاجتماعى كشخصية بالغة. 
تسهب فواز فى تقديم تراجم كثير من النساء لم تقدم إلى قارئات المجلات النسائية فى 
مصر عند بداية القرن (ولا قدمت إلى أى قراء/قارئات عند نهايته» بغير التعبيرات 
الحسية). والواقع أن ثمة تقاريًا متنافرًا بين قليل من تراجم فواز والقصص الحسية 
التى أوردتها صحافة التسلية فى سنوات 197١‏ - والتى ما كان يمكن لفواز» على 
ما أفترضء أن تحدس واحدة منها. تحتفل فوازء أو على الأقل ييدو أنها تستمتع 
بالحسية المدلل عليها نصيًا فى الثقافة العربية الإسلامية فى العصر الوسيط. وهى 
بالتأكيد لا تحذفها أو تتجاهلها. وإذا كانت قد استمدت الكثير من هذه المادة المبهجة 
هن أعمال التراجم العربية: فقنة احشال قري أنها:اعتمدت انَضنا على الأعمال الأددية: 


وعلى عكس مجموعات 'شهيرات النساء' فى أيامنا هذهء لم تكن المجلات النسائية 
فى أوائل القرن العشرين تتجنب ذكر "الجوارى". كما لم تكن تحولهن إلى صور حسية, 


5941 


وإنما كانت تمتدح أولتك النساء لمهارتهن كشاعرات ومغنيات. وتشير إلى نقوذهن 
السياسى. أما فواز فتذكر عددًا أكبر منهن وتمنحهن مساحة أوسع. قدمت زينب فواز 
ثلانًا وثلاثين مغنية ومؤدية لفنون الترفيهء ومن بينهن تظهر إحدى عشرة فى الأعداد 
الموجودة من فتاة الشرق. لكن الصيغ التى قدمتها فواز لهذه التراجم أطول وأكثر 
امتلاءء وتصور تفاصيل أكثر من الأخبار عن وقائع حياة الفساء الاجتماعية والجنسية, 
وال تتحدييا الكت الضرنى الماش لعتراة كتانيا: وهل تملا قصل الصي الحمرة 
بشخصيات قوية» ذكورًا وإنانًاء ولا تتردد فى استخدام تعبير عاشق/رعاشقة: والذى لم 
أجده إلا مرة واحدة فى تراجم المجلات النسائية. وكان فى سياق اتهام امرأة بأن لها 
عاشقًا وليس فى سياق أنها فى حالة عشق('). وعلى الرغم من أن الكثير من شخصيات 
البلاطات الحاكمة التى أوردتها فواز عادت للظهور فى الصحافة النسائية فإن ذلك لا يحدث 
مع ما ضمنته معجمها من جوارى تلك البلاطات. وتقدم فواز ترجمة كليوياترة السابعة 
(15-٠"؟ق.م)؛‏ فتعيد مجلة فقاة الشرق نشر ترجمة فواز مع بعض التحرير الذى يثير 
الاهتمام والذى سأعود إليه فيما بعد. وتقدم فواز تفاصيل حياة المغنية المصرية ألمظ 
كشخصية نموذجية أحبطها زوج متسلط؛ ولا تورد أى مجلة شيئًا عن ألمظ. 

والنتيجة قراءة تستحوذ على انتباه القارئات. فإذا كانت الفتيات عند منعطف 
القرن لا يجدن تشجيعًا على قراءة الروايات بسبب ما يحيط بالكتب من هالة سيئة السمعة, 
ويسبب افتراض أنها تفتقر إلى الميزة التعليمية» فقد كان يمكنهن أن يجدن متعة هذا . 
ألفونسء عاشق ضياءء ابنة الوزير فرنان وزير جزيرة صقلية؛ يأتى بنجار ماهر ليصنع 
له بايا سريًا بين مقصورتيهما فى غياب الوالد. حبابة تحول بين سيدها "وبين الصوم 
والصلاة حتى اشتهر أمره وساء ذكره'9١').‏ اختلط العشاق التراجيديون بالشعراء 
والكتاب. وتورد فواز قصة الحب الأسطورية العربية بين بثينة وجميلء لكنها لا تقف 
نفسها على أيطال الماضى العريى. آن ملكة نابلس (حنة ملكة نابلى: 1/٠‏ 5١؟-4176١):‏ 
يصدر الحكم عليها داخل النص ("إلا أن أصدقاءها أقنعوها أخيرا بأن تتزوج ثانيًا ... 
إلا أن تزوجها لم يكن واسطة لتغير سيرتها ذات الخلاعة") وينتهى النص بعقابها سرديّاء 
لافتقادها للعفة؛ لكن إلينوراء عشيقة ألفونس الحادى عشر ملك قسطيلة (الملقب بالمنتقم), 
لا تعاقب فى السروو(:١١),‏ 
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وفى الدر ا منثور. كما فى المجلات» لا تتصل القدوة المثالية ولا السلوكيات الشاذة 
أو المخالفة للمالوف (وهذه لا صوت لها تقريبًا فى المجلات) بمجتمع معين. ترى فواز 
أن كنة البزيطانية: وشوكان قاضنء, زيحة أحه الماك النتراقسنة: كلتاهما قزؤة 
للفضيلة"٠'').‏ والتباين شاسع بين ذلك ومجادلات الإسلاميين فى يومنا هذاء حيث 
كين نشناء الممحمم الإسلو المبكرفكال المراة الفاخلة: أما تساء الغري ومعقن سناء 
المسلمين المعاصرين فيتم تصويرهن كمصدر للاثم والاضطراب الاجتماعى. وعلى عكس 
المجلات (وعلى عكس تراجم اليوم بكل تأكيد). تصور فواز القديسات والمتدينات المسيحيات, 
مثلهن مثل الزاهدات والمتصوفات المسلمات. القديسة أورسولا (أرسولا العذراء), 
رادجوند (رادغنده ابنة يرنير ملك تورتجه)» سانت أولجا (أولغا امرأة أيقوردوريكوفتش):, 
سانت باربارة (بريارة القديسة). سانت جنفييف (جنفياف القديسة), سانت بريجيتا 
(بريجيتا القديسة)» والشهيدة البروتستانتية آن أسكيوى (حنة أسكى خاتون) - كل هؤلاء 
يشتركن فى نفس الصفحات مع أسماء بنت محمد بن صصرىء ورابعة بنت أبى بكر 
النجارى؛ رابعة الشامية؛ والمتصوفة الشهيرة رابعة العدوية, ورابعة بنت إسماعيل, 
وثلاث زينبات (بنت النبى وحفيدته؛ وينت الإمام أحمد الرفاعى). وعدد الشخصيات الدينية 
الإسلامية أكثر عددًا من المسيحية؛ خاصة إذا أضفنا إلى الزاهدات والمتصوفات 
حوالى عشرين شخصية من الباحثات الدينيات وناقلات الحديث؛ والمسلمات الأوليات 
اللواتى كان لهن دور فى نجاح الإسلام, مما يؤلف حوالى ثلاثين درة من الدرٌ ا منثور, 
حست الطريقة التى نخسن يها التعصن؛ وعددا قليلا من السناء الأقرين عهدا: اللاتى 
اتصفن بالشجاعة والفصاحة فى التعبير عن عقيدتهن. 

وإذا كانت الفضيلة والرذيلة يغطيان أكثر من قارة» فإن اختيارات فواز الممنهجة 
والمؤسلبة - مثل حذف قوائم الإسناد المطولة» تفضيل تنويعات من الأخبار على صيغ 
متعددة لنفس القصة, المجاورة بين أوضاع متماظة لنساء من مجتمعات مختلفة - هذه 
الاختيارات تلقى بالضوء على قوة صاحبات التراجم اللائى لم يكن من السهل أن يلائمن 
قالب المثال النموذجى لنساء النخبة: كما كان يتم تعريفه فى الصحافة وفى أدب النصح 
والإرشاد منذ أواخر القرن التاسع عشر فصاعدا. وريما بذلك يصبح كتابها أقرب إلى 
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الإماء الشواعر للأصبهانى على سبيل ال مثال (والذى لا تذكره فواز بين مصادرها)ء 
وذلك فى تركيزه على صور النساء كمؤديات لفنون الترفيه الثقافى» وفى انتقائيته 
الشديدة للأخبار, والتى تصفها كيلباتريك بأتها 'سلسلة من اللمحات١١).‏ لكن طريقة 


أو الإسلامية. 


عيضم أدب التراجم التقليدى :شخصيات لاسكن اعتبارها مكالاً تموتجمًا. 
فالتقييم النقدى كان جزءًا من وظيفة مؤلف التراجم: ولكن بحذق ومهارة7'""). غير أن 
الاحتياجات الاجتماعية والعقائدية التى شجعت على ظهور هذا النوع الأدبى لم تكن 
هى وحدها التى تقوم بتشكيل الدافع والحافز على القدوة. وريما كان هذا الضغط لتشكيل 
القدوة أقوى ما يكون عندما كان الأمر يتعلق بالشخصيات النسائية. خاصة أن زوجات 
الرسول - وهن قدوة مثالية» بالتعريف - كن على رأس قائمة صاحبات التراجم. 
جيل الصحاءة(؟١),‏ 
اشتهرت ليس فقط فى قوتها كمحدثة ورعايتها للشعراءء ولكن أيضا كامرأة جميلة 
وزوجة قوية الشخصية: إلى حد ماء لبعض الرجال. ولا تتحفظ فوان أمام "التفاصيل 
الفكهة" لعلاقات عائشة يأزواجها التى تزعم رودد أن ذكرها أرجح عند مترجمى الفترة 
المتأخرة فيما قبل العصر الحديث عما فى التراجم الأقد.!"٠).‏ لا تظهر عائشة بهذه 
الصفات فى المجلات النسائية. من غير عائشة: من بين الشخصيات التى ترد فى 
معجم زينب فوازء تبدى غير مناسبة من منظور القدوة التى تعبر عنها ياستمرار 
شخصيات التراجم فى هذه المجلات؟ يمكننا أن نخمن أن من بينهن إلينورا دى غوزمان 
(عشيقة ألفونس الثانى ملك قسطيلة), وأوكتافيا (أكتافيا). وإلينورا (غويانه), 
وأم موسى الهاشمية ('وهى امرأة أديبة عاقلة حكيمة ذات مكر ودهاء), وأوليمييوس, 
وأيرينى» وحميدة ابنة النعمان بن بشير (التى 'صارت لا يرى لها من قرين يوافقها"), 
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اثنتان باسم آن من نابلس» دختنوسء دليلة الشهيرة بيقص شعر شمشون, دهيا 
(ملكة يهودية من البرير كانت مستبدة على بعض المسلمين)»؛ زينب (امرأة يهودية 
حاولت أن تدس السم للرسول)؛ ضياء. فيدر الإغريقية, وكليوباتراء التى تختلف قليلاً 
عند فواز عن فتاة الشرق: تقول المجلة إنها "كانت تجيد ست لغات وكلها تاليف فى الزينة 
وغيرهاء وكانت تحترم العلماء وتقريهم إليها وتشجع على نشر ألوية العلم وترويج سوق 
الأدب وعلى الجملة فقد كانت جامعة بين الذكاء والمقدرة". وعلى العكسء لا تحذف فواز 
كلماتها حول إغراء كليوياترا لأنطونيىء. وتنهى ترجمتها بملحوظة مختلفة إلى حد ما: 
"وكانت كليوياترا دائما تحب القصف والخلاعة وتالف الملاهى وطالما تمنت أن يكون 
لها حبيب تركن إليه, وتعول فى أمورها عليه... ولها أيام لطيفة؛ وليال ظريفة» ووقائع 
حسنة, ونوادر مستحسنة"١").‏ إن إنهاء الترجمة بطريقة قصصية وتتبيل ليالى 
كليوياترا الهانئة» هى طريقة تضع زينب فواز على الطرف الآخر المقابل للمجلات 
النسائية, الأكثر احتراسًا بشكل عام. 

كم من هؤلاء النساء ظهرت فى فتاة الشرق أو غيرها من المجلات؟ من بين المذكورات 
فى الفقرة السابقة ظهرت: كليوياتراء داهينة» زنوبياء ساجاء وستانهوب فى الأعداد 
الموجودة من الجرائد والمجلات قبل 114٠‏ . وعلى الرغم من أن مجهود زينب فواز 
وعملها الدءوب قد شكل وأثرى أديًا سار على دربه المحررون والمحررات» فإن كثيرا 
من شخصياتها غابت عن أعمدة "شهيرات النساء' فى المجلات. وشخصيات أخرى, 
مثل كليوياترا, تغيرت صورتها. 
إعادة كتابة تراجم زيئنب فواز 

الأرجح أن زينب فواز كانت هى مصدر الكثير من شخصيات "شهيرات النساء' 
فى فتاة الشرق: والتى تأسست بعد عقد أو أكثر قليلاً من نشر الدر ا منثور ,)١١١‏ 
كانت لبيبة هائم, التى أسست المجلة عام :١1407‏ مسيحية سورية مقيمة فى مصر. 


وأخذت فتاة الشرق موقفًا علمانيًا محاذرا؛ وأكدت على الوحدة بين المسلمين والمسيحيين. 
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وبين السوريين والمصريين. وكانت تضع التساؤلات حول الأفكار المتلقاة عن أوضاع 
المرأق وأحترانحاتهاوإمكاتاتهناء.ودضت إلى الاعتراق نيان العفل المتزلى محال بتطلن 
تدريبًا شاقًا ويساهم فى بناء الأمة. كل هذه الموضوعات تظهر يوضوح فى التراجم 
المؤجزة:ومتد عددها الأول (15:5) حص المجلن + 18-151 مهناك م 
عدذا موجهو بحالنا نو ني 55 )د وفنينا 57 ترحسة:واسكمورت الطسلة كين 
توقفت المجلة عن الصدور: ومنها أريعة وثلاثون عددًا موجودًا (الأعداد من 15-517 ؟) 
تحمل نا 


وبعض التراجم فى فتاة الشرق عبارة عن نسخة مكررة بنصها من الدر ا منثور, 
وبعضها تكاد تكون كذلك!'''). وهناك تراجم أخرى تأخذ رواية فواز بحذافيرهاء ولكن 
تضيف إليها إضافات هامة توحى بالطريقة التى تتبعها الصحافة النسائية فى تفسير 
وتطوير الدر المتثور. فأولاً: كانت فتاة الشرق تسعى لتحقيق إستراتيجية أكثر اتساقًا 
فى التحرير وإضافة الرأى: وكثيرا ما تضيف تعليقًا واضحا حول القدوة المثالية» وهى 
أمر نادر الحدوث فى الدر المنثور» ويتجلى فى ترجمة فواز لحياة فاطمة علية. وترجمة 
فواز لحياة شوكار قاضن زوجة المملوك السرقسى (القرن الثانى عشر الهجرى)» والتى 
أسست مشتروطات وفك أفاده فكان القاهوة ب هذه التردمة أطول كفررا من التريجمة 
التى تظهر فى فتاة الشرق لنفس الشخصية. وعلى الرغم من أن المجلة تحتفظ بأسلوب 
فوانء فإنها تضيف تفاصيل خاصة بالأوضاع الاجتماعية للمرأة. كما تضيف دفعًا 
عصريًا إلى ختام فواز التقليدى. فعبارة "فرحمها الله رحمة واسعة؛ وأكثر الله من 
أمشالها' عند فوازء تتحول فى المجلة إلى "أكثر الله من مثيلاتها بين نساء هذا 
العصر"""''). وقد أوردت فواز عددا من الشخصيات التى يمكن أن تكون قدوة نسائية 
مثالية فى عصرهاء أو فى العصور التالية. لكن التراجم فى الصحافة النسائية كانت 
أكثر ميلاً لذكر ختام مؤسس على حكم واضح على الشخصية والفكر والثقافة؛ ويتعبير 
آخرء كانت أكثر ميلاً لأخذ كتابة حياة القدوة مباشرة إلى مجال الأدب 
السلوكى/الإرشادى. وفى التراجم المتماظة جدًا لشخصية كاثرين الأولى إمبراطورة 
روسيا (تقريبًا /)17207-١47‏ تعلق فتاة الشسرق: 'ومعلوم أنها لم تحرز هذه الثقة 
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العظيمة من زوجها إلا بغزارة فهمها وقوة مداركها وحسن سياستها وحذقها العجيب 
الذى رفعها من وهدة اليتم والفاقة إلى ذروة العرش الإمبراطورى'!"'). فهل كان هذا : ' 
الاهتمام المفصل بمضامين السمات الشخصية للنساء هو السبب فى أن فتاة الشرق 
تجنبت شخصيات فواز الأكثر نكهة, سواء عائشة بنت طلحة أو مدام دو بارى؟ 


كانت فتاة الشرق أكثر ميلاً. أيضاء لوضع الترجمة فى سياق نشاط يتسم 
بالتكرار أو التعدد. فالنص الذى يمكن أخذه من كتاب فواز بسهولة, يمكن وضعه 
فى إطار جديد ينقل ترجمة حياة فردية إلى مستوى مسعى جمعى للنساء. 
وترجمة المجلة لبوديكا (بوديسيا ملكة الأيسينه) (تقرييًا 10-151, وتشرح فواز أنها "أم 
قبيلة بريطانيا") هى نقل دقيق لما ورد فى الدر ا منثور. ولكن؛ على عكس هذا المعجم, 
تفتتح المجلة الترجمة بتصريح يعبر عن رأى المحرر ويصل الماضى بالأحداث الجارية: 
"بمناسبة حوادث الحرب الحاضرة وما يبدو من أعمال النساء الأوروبيات ال مدهشة فيها 
نورد ترجمة بعض من اشتهرن بالأعمال الحربية فى العصور الماضية؛ منهن بوديسيا 


للكة] سي زر 


عرووس 


ففتاة الشرقء تقوم بتعميم روايات فواز الأكثر مباشرة» وذلك لتفكك الحدود المقامة 
حول المرأة من التوقعات الاجتماعية المقيدة لها من خلال المثال. فى إحدى تراجم 
صوفى بلانشارد (ت1415م)» الملاحة الجوية الجسورة؛ أضافت المجلة إضافة لولاها 
لكانت الترجمة مطابقة تمامًا لما جاء فى الدر ا متثور: 'وطارت مرارًا عديدة فى حفلات 
غاصة بالمتفرجين, ويذلك برهنت على قوة عقل المرأة ومقدرتها على مماثلة الرجل فى 
أعماله ... وكثيرًا ما كانت تصادف من الأخطار ما هى كاف لأن يثنى أعظم الرجال 
قوة عن هذا العمل"('''). ومثل هذا "البرهان" تم التعبير عنه بشكل مختلف فى حياة 
الشاعرة المحارية المسلمة خولة بنت الأزور الكندى (ت حوالى 105م). وفيما عدا عبارة 
واحدة ينطوى عليها خبر مذكور فى الواقدىء تكرر فتاة الشرق الترجمة بحذافيرها 
كما جاعت عند فوازء بما فى ذلك ذكر أن خولة "كانت تفوق الرجال بالفروسية والبسالة 
ولها وقائع مشهورة". ولكن بينما تنهى فواز ترجمتها بالمقولة المألوفة: 'فعلى مثل هذه 
يأسف الدهرء رحمها الله رحمة واسعة". تضيف فتاة الشرق ما يلى: 'وبمثل أعمالها 
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تدحض حجة المفترين على النساء من أن الضعف طبيعى فى المرأة"9"). وهذا النوع 
من العيارات» والذى كان غالبا ما يظهر فى تراجم الصحف النسائية» يتجاوز فى 
إصراره مدى أيعد مما تعودناه عند فوازء فهى يستشهد بسابقة ليقوض الادعاءات التى 
يمكن أن تحد من قدرة النساء على الاختيارء وكيف تتصور النساء تلك الاختيارات. 
واتجاه التراجم فى الصحف إلى ترجيح إضافة مثل هذه التعميمات يذكرنا بأن 
الخطاب العام حول تنظيم المجتمع على أساس الفروق بين الرجل والمرأة كان لا يزال 
فى بداياته عندما نشرت فواز معجمها. ويعد عقد أو اثنين أصبح هذا الخطاب منتشرًا 
فى الصحق السائدة ويشغل ناشرى الكتب. وتنشر فتاة الشرق فى عام /١51١1‏ ترجمة 
لشاعرة محاربة أخرىء هى خزانة ابنة خالد بن جعفر بن قرطء التى شاركت فى 
الفتوحات الإسلامية المبكرة» وهى ترجمة تكاد تطابق ترجمة فوازء والاستثناء هو 
افتتاحية مطولة تؤخذ خزانة فيها كمثال ل: "الأخلاق النبيلة والصفات الممتازة والجرأة 
الأدبية التى نراها الآن فى نساء أورويا" - والتى أيضنا - كما جاء فى الترجمة - كانت 
من أخلاق نساء العرب وتبرهن على أن المرأة لا تقل "حماسا وشجاعة عن الرجل. 
وقارنت المجلة بين هاتين المجموعتين من ناحية: ونساء الشرق" اليوم من الناحية 
الأخرىء واللاتى رأت المجلة أنهن أقل من نساء المجموعتين!*"'). ومثل هذه المقولة, 
التى تردد أيضمًا صدى الخطاب الاستشراقى عن النساء العربيات والمسلمات فى ذلك 
العصرء لا يمكن أن نجدها عند زينب فوان. 

والواقع أن رؤية فتاة الشرق لحياة صوفى بلانشارد توضح صلة تراجم النساء 
بأجندة نسوية. تنهى فواز ترجمتها بموت بلانشاردء لكن فتاة الشرق تضيف 
التذييل التالى: 


ويوجد غير مدام بلانشار كثيرات ممن أقدمن على أمر الطيران 
وركوب أهواله منهن البارونة دى لا روش التى رأيناها تطير مع المتسابقين 
فى مصر وغيرها ممن سنأتى على ذكر أعمالهنْ بالتفصيل فى عدد قادم 
لتظهر مقدرة المرأة المتعلمة على أشق الأعمال وحقها بالتطاول إلى مساواة 
الرجال ومطالبتهم بحقوق سلبوها إياها تلك السنين الطوال(1١).‏ 
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وفى الوقت الذى نشرت فيه هذه النسخة المزيّدة من نص فواز فى فتاة الشرق. 
كانت التراجم تغرق الصحافة النسائية: والتى كانت تقوم بدورها فى ميدان الصراع 
المستطرد حول الأمة والنوع. وإذ أصبح هذا الخطاب أكثر تحديدًا فى سنوات العقدين 
و-157, أصبح من الممكن أن تقوم تراجم النساء بخدمة وظيفة القدوة المثالية 
التى كانت محددة بشكل أضيقء إلا أنها - فى تلك الظروف المتغيرة - كانت تتزايد 
اتساعًا فى مدى إدراك وفهم ما تفعله النساء المعاصرات, خاصة العربيات. وفى مقال 
منشور فى باب "شهيرات النساء' - فى فتاة الشرق - عام ,.١1519‏ تم تحديد 'شهيرات 
النساء' بأنهن "اللواتى نبغن بالعلوم والفنون والآداب والصنائع ويذرن فى أعصر 
مختلفة بذور النهضة النسائية التى أينعت ثمارها فى هذه الأيام ودانت قطوفها ومهدت 
السبيل للمرأة بأن تجرى فى رياضها وتنتعش بشذا عبيرها"9""). وتكرر المجلات هذا 
التعريف المركز من خلال تركيز متزايد على النساء المعاصرات: التى أوردت فواز متهن 
عددًا قليلاً حِن!4"), 

إلا أن الدر ا مفثور قد يكون هو الذى بدأ يحدد الشكل الأساسى لمجموعة من 
الكتابات حول "شهيرات النساء' فى الصحافة. وتبدى قائمته من النساء غير الملكيات» 
من أوروبا وأمريكا الشمالية غير واضحة تمامًا. فإذا كان مالوفًا أن نجد تراجم جان 
دارك» جورج صاندء مانون رولاند» جيرمين دى ستيل؛ فانى بيرنى» ماريا ميتشيل 
وهستر ستانهوب فى الصحف الأحدثء فإن المثير للدهشة فعلاً أن نجد صوفى 
بلانشارد» ماريا مارجون, أديلينا باتى؛ وفيكتوريا وودهولء يعدن إلى الظهور('""). 
ويعض شهيرات النساء من التاريخ الإسلامى ممن يتوقع المرء أن يجدهن على أعمدة ٠‏ 
التراجم لا يظهرنء لا فى الدر ا منثور ولا فى المجلات مثل نساء الخلفاء الراشدين, 
(الجيل التالى للرسول والذى يتصل به من خلال معرفة مباشرة متبادلة: والباحثات 


395 - .مم ان .1 
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تحطيم القوالب 


استثمرت زينب فواز الأخبار الموجودة فى معاجم العصر الوسيط لتخلق "شواهد" 
يمكن إعادة تفسيرهاء ولتعلق على الحدود الخاصة بالنوع فى الماضى والحاضر. كان 
الدس ا منثور نقطة محورية؛ مراجعة مهمة:؛ إن لم تكن جذرية: للجنس الأدبى. وإذا كانت 

فواز أكثر ميلاً للاتجاه المحافظ فى تراجمها مما سوف يكون عليه محررى المجلات: إذا 
كانت أقل ترجيحا للتعميم أى للخروج باستنتاجات عن التماثلات عبر الثقافية للنساءء, 
إذا كان لذلك أى دلالة فهو أنها كانت أكثر اهتمامًا بالظروف المادية عن التماثلات بين 
النساء التى تتجاوز الثقافة, لقد كانت والحق يقال أكثر اهتمامًا بالظروف المادية للمرأة 
كفردء وأقل احتراسًا فى سرد مغامراتهن. وكمصدر تحولت إليه محررات (ومحررو) 
المجلات النسائية للاستلهام والمعلومات؛ من الممكن أن يكون الدر المنثور قد قدم إليهم 
إيحاءات بإمكانات تشكيل هوية هذا الجنس الأدبى, مع أنه. الكتاب نفسه.؛ لم يستغل 
هذه الطاقة الكامنة بالكامل. 


هل توحى إحدى شخصيات فواز المعاصرة بأنها لى استطاعت أن تحرر نفسها 
من النصوص التقليدية لريما أمكنها أن تبدأ بتأسيس تطبيق مختتلف لكتابة التراجم؟ 
إنها ترجمة تكسر أكثر من قالب. هذه الترجمة: التى تبدى غريبة بين مواد المعجم, قد 
تكون دلالة على أن فواز كانت مهتمة بنفس المعالم التى سوف يلقى كتاب الصحافة 
التسائتة الضوءعلنيا: عاي المصيوو الذى استقت مقةهواة حناة شترفية انتة سشعيد 
قبودان" هى سيدة من معارفها: "أخبرتنى عنها إحدى السيدات الموثوق بقولهن'(١").‏ 
ويوحى استقبالها لهذه المعلومات شفهيًا بأن أسلوب كتابتها خاص بفوان. والترجمة 
تعرّف الشخصية بذكر اسم الأسرة. وتاريخ الميلادء والموقف الأخلاقى: وقصتها هى 
قصة 'وقائع تشهد لها بالوفاء". وفى شرح دافعها لتضمين شرفية فى معجمها تقول 
إنه 'ولغرابة هذه الوقائع أحببت درجها فى هذا التاريخ لكى تخلد لهذه المترجمة ذكرً 
مدى الأعصار". وتحدد فواز أيضًا (ريما دقاعا عن موقفها!) أن الاهتمام ب "الغرابة" 
سبب يكفى لضمها إلى المعجم. مات والد شرفية عندما كانت فى الثامنة؛ "وكانت هذه 
البنت غاية فى الرقة واللطف وقد ربيت على مبادئ حسنة وقد علمتها والدتها القراءة 
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والكتابة والأشغال اليدوية وجميع ما تختص به النساء من تطريز وغيره حتى فاقت 
بنات عصرها وهى مطيعة لوالدتها منقادة لكلامهاء وكانت تلك الوالدة تحنى عليها 
ضلوع الرأفة والحنوء إلى أن بلغت الثامنة عشرة من سنيها". ثم تتلو ذلك قصة لا مثيل 
لها من العاطفة والوفاء تضارع قصة جميل ويثينة الأسطورية» وينهاية تراجيدية 
وخاتمة هابطة إلى حد ما: 'ولها مسجونة فى بيت حزنها ما يزيد على الثلاثين سنة, 
وقل من ضير على هذا المضاف 1179 

إن ما أجده على جانب بالغ الأهمية هذا هى عناية فواز بتربية شرفية» ويالأمومة 
كعفلية تقوى-النزوع إل الشتفقة والكناق: وسوف يضنيع هذا مَوَضوَعا بكاتدا فى 
التراجم - وغيرها من المقالات - فى الصحافة النسائية البازغة. لكن ولع فواز بقصة 
الحب الدرامية لن يلقى نفس الاهتمامء ففى المجلات النسائية؛ كان الأرجح للمأساة أن 
تكون نتيجة إحباط الطموحات ال مهنية للفتاة. 


ربات الخدور فى شيكاغو 


أرسلت زينب فواز نسخة من الدر النثور إلى شيكاغىء هدية منها إلى جناح 
النساء فى المعرض الكولومبى لعام 1897 . وفى رسالتها إلى برثا أونوريه بالمر 
#عمماق5 6رهمول 86:46 , رئيسة مجلس المديرات الذى نظم معرض النساء. تقدم فواز 
شيئًا من تقدم الصناعة التى يمكن للنساء أن يعملنها ونظرت فى التاريخ العام فلم أر 
واحدًا ألف تاريخًا خاصا باللغة العربية يحتوى على ذكر شهيرات النساء وأدبهن 
وتقدمهنٌ فى السنين الغابرة والحاضرة". وتنسب فواز عملها هذا إلى الرغبة فى تقديم 
هدية؛ وخلق حضور للمرأة العريية فى المعرض: 

ولم أر هدية ترفع للمعرض النسائى من مثلنا نحن الشرقيات أجدر 

من هذا الكتاب الذى يحتوى على تراجم النساء وطبقاتهن فى الهيئة 

الاجتماعية فعقدت العزم واستعمات الحزم وألفت كتايًا فى هذا الباب قجاء 

بحمده تعالى على طيق المرام وجمعت فيه من تراجم شهيرات العرب 
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ومتقدمات الأقرنج وملكات الشرق والغرب من كل أديبة فاضلة وملكة عاقلة 
وفارسة وشاعرة وخطيبة وناثرة فرأيت أن أقدم نسخة منه لأجل حصرها 
ضمن معروضات القسم النسائى فى المعرض. ويما أذنى لا أعرف كيفية 
تقديم المعروضات بأية صفة تكون ولم أطلع على تفصيل ذلك فى الجرائد 
العربية فأرجى أن تفيدونى عن كيفية إرسال الكتاب المنوه عنه["1), 


وقد ردت عليها بالمر: "أيتها السيدة العزيزة وصلنى كتابك فى "١‏ يوليو سنة 15 
وأنا مسرورة كل السرور بقبول هديتك اللطيفة لمعرض النساء وهى الكتاب الذى كتبته 
عن أحوال النساء ويمكن إرساله عندما تشائين تحت عنوانى وأنا أسر بأن يفسح له 
كان ف معقية الف اوقد لمك إن تككرى ل عن وحمو مكتسوبى هدو شن هد 
إذا كنت تخبريننى عن السبب الذى يمنعك من المجىء إلى المعرض فى ديانتكم 
الإسلامية"(9١1).‏ 


كان الذين نظموا معرض النساء يريدون إلقاء الضوء على صناعات التساء. وفى 
بداية التخطيطء أعلن البعض أنهم ينبغى أن "يبدأوا بجزر الساندويتش*), ويلفون 
العالم لجمع معرض لأعمال النساء". ثم تدريجيًا بدأت فكرة المكتبة تتشكل, وأسعوا 
للبحث عن كتب لمؤلفات من النساء", على الرغم من أن ذلك كان أساسًا فى الولايات 
المتحدة(*''). وسعت بالمر للحصول على تأييد ومواد للعرض بالسفر بنقسها إلى 
أوروباء حيث قادتها مكانتها الاجتماعية الخاصة وعلاقاتها السياسية إلى البحث عن 
الأسر الملكية والشرائح العليا من صفوة المجتمع؛ مثل "سيدة البر والإحسان" أنجلا 
بيردت - كوتس 155نا011-00:ا8 3ا6و85 (1905-1415) وكانت بالمر فى أورويا فى 
ربيع 1857 قبل أشهر قليلة من رسالة فواز إليها؛ وربما يكون الإعلان عن هذه الجولة 
الأوروبية هو ما جعل الأخبار تصل إلى القاهرة. والظاهر أن معظم اتصالات عضوات 


(*) جزر الساندويتش 3005!| 53001/101. الاسم الذى أطلقه جيمس كوك على جزر هاواى عندما اكتشفهاء 
وقد ابتمطراء انان جانا: 
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"مجلس المديرات" مع باقى العالم كانت غير مباشرة جدًا( ''), وإعلان بالمر أمام 
اجتماع المجلس فى أكتوير ١1847‏ قد سد الباب أمام المساهمة غير الغربية فى وصفها 
لمجموعة "المنسوجات التاريخية" الخاصة بملكة إيطاليا: 


كانت إيطاليا تقريبًا أول بلد تعلن عن لجنتهاء تحت رعاية خاصة من 
الملكة مارجريتا.... التى سوف ترسل مجموعتها الرائعة من المنسوجات 
التاريخية: والتى يرجع بعضها إلى آلف عام قبل الميلاد. حيث جاءت من 
المقابر المصرية والأترورية!*), وهى ملك خاص وشخصى للتاج الإيطالى: 
لأنها لم تخرج من إيطاليا أيدا من قبل... وسوف يصحب هذا المعرض 
التسجى مجموعة من أعمال النساء الإيطاليات فى أيامنا هذه ومن أهم 
ملامحها النسيج الذى صنعته الفلاحات فى الجمعيات التى نظمتها وأشرفت 
عليها الملكة ينفسها(337). 


هذه المنسوجات المسروقة من المقابر المصرية والتى "لم تغادر إيطاليا أيدًا من 
قبل :ناراك القسيوة من شارع اغوي وف رك تمكيلهن: فى دمت »عن ظريق 
المنتجات العتيقة التى تضمها المجموعات الأوروبية الإمبريالية» وفى نفس الوقت» مرة 
أخرى» سيتم تمثيل الحاضر بنساء أورويا وأمريكا الشمالية - هذه المفارقات لم تنتبه 
إليها بالمر وزميلاتها. 

وسجلت النساء "ردودًا محزنة من بعض البلدان التى رفضت دعويتنا", ومنها 
تونس. و"كتب إلينا مراسل سورى أنه سوف يكون من المستحيل ضمان تكوين لجنة 
رسمية من النساء... حيث إن التقاليد تمنع النساء من القيام بمثل هذا العملء ولن 
تقدم الحكومة أية مساعدة فى ذلكء, ولكن سوف يتم بذل مجهود لإرسال معرض صغير» 
غير ونس 507 ارون لم يمضدن: كل اندم القرة عت اتعبالاتوق المكزفية الزيطا كات 


(*) اترورية 21200150317 : أترورى: نسبة إلى أتروريا وهى بلاد قديمة فى إيطالياء فى منطقة توسكاتى الحالية. 
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يمكنهن أن يجدن ما يقف فى مواجهة افتراضاتهن الاستشراقية المسبقة9""). 
وإذا كانت بالمر تنتقد "قلة التقدير لعالمية وشمولية عمل المرأة فى العالم", فقد بدا أنها 
هى نفسها لم تكن تهتم كثيرًا بالعالم خارج أورويا الفربية» على الرغم من أنها فى 
-18356: "تحدثت مع نساء أرستقراطيات فى مصر وتركيا"(:9, فهل من الممكن 
أن يكون قيامها بتنظيم المعرض قد وسع من إدراكها؟ 

وهل كان فعل فواز نفسها بتضمين قلة من نساء الغرب داخل موكب من النساء 
العربيات المسلمات نوعًا من معاداة الكولونيالية فى ثوب تنكرى؟ وهل صاغت فوان هذه 
التراجمء إلى حد ماء داخل قوالب التراجم العربية قبل الحديثة, لتستخدمهاء هى وتراجم 
النساء العرييات والمسلمات المعاصراتء لكسر هذه القوالب؟ هذا الجدال العنيف حول 
النوع الذى ضمنته فى كتابهاء والذى كان كله عن طريق نساء عربيات ومسلمات, 
لهو أمر يحول المناقشة حول حقوق المرأة إلى مناقشة محلية؛ ويتقلها من "الغرب" إلى 
"باقى بلدان العالم". ومجىء النساء الأوروبيات إلى فاطمة علية لتوضح وتحلل لهن 
"النساء المسلمات"., ولكى يستطعن 'فلترة" نظرتهن الخاصة من خلال تعبير فاطمة علية 
لصالح الجمهور فى إسطنبولء وبيروت؛ وغيرهماء كان ذلك تكرارًا لفعل فواز يدمج 
نساء غربيات فى معجمها. إن إرسال الدر ا منثور إلى المعرض الكولومبى يغلق الدائرة, 
الإنتاج المادى لكتاب حمل رسالة من التعاون والتعتيم فى وقت معا. 'إليك, هدية: لقد 
أدخلناك فى نصوصنا. لكنك لن تستطيعى أن تقرئى كيف نقرؤك". وإلى الغرب من 
بناية النساء. كانت مصر ممثلة بشكل مختلف تمامًاء بعروض "الرقص الشرقى" على 
المسرح المصرى الصغير فى ميدان ميدواى. وكانت نسجيات الملكة الإيطالية - 
التى تتضمن لفائف من المومياوات - فى مكان عرض مركزىء فى "صالة الشرف"”, 
وأقام المشرفون على متحف سميثسونيان "عرضًا هنديًا وإفريقيًا' يتماشى مع الفرع 
الجديد من التصنيفات الأتثرويولوجية: الذى يفرق بين الشعوب البشرية بناء على 
تصنيف مغرق فى المحلية!!؟"). 


14 


لكن فواز توحى بحالة مشتركة؛ علامة على النوع الأنثوى. بجمع صاحبات 
التراجم تحت عنوان 'ربات الخدور". وإذا كان هذا التعبيرء من الناحية الدلالية, 
مرادفًا أجوف لكلمة 'نساء". فإن إشارات فواز إلى حالتها تحت "الحجاب” فى مقدمتها 
وفى رسائلها إلى بالمر يعيد إلى هذا التعبير معناه الدلالى المكتمل. كثير من الحيوات 
التى تصورها فى تراجمها تردد رنيئًا ساخرا مضاد! لهذا التعبير: ومضادا لواقع 
حياتها هئ تفسها . ومن الصعب أن تصدق أنها لم تكن مدركة لهذا الرثين. 
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الفصل الثانى 


موقع التراجم 


سياسات توجيه المخطاب 


نشاأت الأميرة قدرية [قدرية حسين ابنة السلطان حسين] محبة 
للدرس والاطلاع: فكانت وهى صغيرة تفضل تقليبٍ صحف ال مجلات المصورة 
والسؤال عما تراه فيها عن اللعب بالدمى وغيرها مما يحبه الأطفال عادة.... 
وقد ألفت كتيًا كثيرة أهمها فى نظرنا كتاب "الملكات المصريات". ١‏ 


الأميرة قدرية حسين , أمهات المستقبل, ١٠‏ 


خالدة أديب. هى السيدة التى انتهت إليها زعامة النهضة النسوية 
فى تركياء بلاسعى منها للحصول على هذه المنزلة فى نظر الجنسين 
اللطيف والتشيط؛ وخلاقًا لما نراه من بعض أديبات الأقطار الأخرى اللائى 
جعلن دأبهن تقريع الآذان بأن للمرأة حقوقًا مهضمومة. وأن بين المرأة 
والرجل معضلة يجب على النساء الجهاد بالخطابة والكتابة فى سبيل حلها 
بالوجه الملائم لمصلحتهن. 


محب الدين الخطيب؛ ش .ن : السيدة خالدة أديب, 


فتاة الشرق » ١؟51١‏ 
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كتبت قدرية حسين ,)110١-14884(‏ الأميرة التركية فى مصرء عن ملكات مصر 
ونساء المسلمين الأوائل. واصلت عمل فوازء ومثلهاء اهتمت ببعض ملامح كتابة التراجم 
التقليدية» وتجاهلت ملامح أخرى. برزت هذه التغييرات أيضًا فى تراجم 'شهيرات 
القيداء يفلم نعي فوا وكدربة حسية :يتاك اخرين - هوت هده القرا جف 
الدوريات فى مصر مستهدفة: بوجه عام النساء كشخصيات للتراجم وكجمهور قارئ 
لهاء وكانت تكتبها النساء فى المقام الأول. ومنذ ظهورها فى ,١1447‏ رحبت الصحافة 
النسائية بشهيرات النساءء مع اقتباس النصوص من زينب فواز وقدرية حسينء وكتابة 
نصوص أخرى كثيرة. وقد شهدنا بالفعل لبيبة هاشم تحرر تراجم مأخوذة من الدر ا منثور, 
مع حمل تغييرات فواز إلى مدى أبعد: تركيز أكثر براعة على الحياة الخاصة لصاحبة 
الترجمة, والتقليل من دورها كحلقة فى سلسلة؛ مع التلميح إلى مبرر للمعالجة البارعة 
الخاصة بالنوع لأسلوب المثال والقدوة المستشهد بها؛ وإدخال صوت سردى مقتحم 
ومعمم يشير إلى هذا المبرر؛ وإغراق النص بالنعوت الحقيقية والصفات, وهو الملمح 
نازوف أن الخرا هه الأقدء #والحناية بالتوكد كن حصو الوالدين والتشكل فى 
الطفولة, والعواطف. وخصوصًا التعليم؛ وتوسيع مجال شخصيات التراجم. وفى هذا 
الفصل أدخل إلى هذا المجال وأقدّم المجلات نفسها بإلقاء نظرة فاحصة على سياسات 
توجيه الخطاب بالنسبة لأوائل هذه المجلات. ثم أضع ظهور المجلات التسائية وموقع 
هرات التق زاكلا على الكنية' العاف اقفوو قن مير رلا مده 
المتميزة كانت تحكمها اهتمامات مختلفة. فقد قدمت كل منها تعليقات على ذلك المشهد 
كان من الصعب التنبؤ بها. ومن خلال اختيار الشخصية: قدمت التراجم إمكانية تعليق 
غير مباشر على سياسات تلك الصحافة؛ وفى نفس الوقت, كانت تلطّف منء أ تعارض, 
التوجهات السياسية التى تظهر فى نصوص أخرى فى نفس الصحق. 
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موقع التراجم على صفحات الجريدة 


ظهرت المجلات النسائية العربية» ومعاجم تراجم النساءء وياقلامهن؛ أول ما 
ظهرت فى مصرء على أيدى نساء مهاجرات من سوريا العثمانية» ثم بأقلام المصريات. 
وامتد توزيع هذه المجلات إلى خارج مصرء وظهر باب "شهيرات النساء' فى صحف 
بلدان عربية أخرى, لكن مصر كانت هى الموقع الرئيسى للإنتاج. ويدل ظهور أكثر من 
عشرين مجلة للنساء أى عن النساء حتى »١15١4‏ وأريع عشرة مجلة أخرى حتى 215765 
على اهتمام شديد بجذب جمهور قارئات يتزايد عددا باطراد» على الرغم من أن بعض 
المجلات "النسائية" كانت موجهة أكثر للرجال. فإن معظم الصحف التى تنشر التراجم 
أسستها النساء فى الغالب الأعم؛ وكانت موجهة فى أسلوب مخاطبتها إلى جمهور 
نسائى: ومع ذلك كان الرجال عادة يلقون الترحيب فى خطاب المجلة كمساهمين وقراء. 
وعلى الرغم من أن الرجال كانوا مبعدينء لغويّاء عن دائرة الكُتّابٍء فقد كانوا يظهرون 
على أى حال. وتشمل الصحف والمجلات التى كانت للنساء وعن النساء والتى كانت 
تنشر التراجم: صحيفة هند نوفل: الفتاة (455١-18514)؛‏ ألكسندرا أقرينوه: أنيس 
الجليس (8-1414١١1١)؛‏ إبراهيم رمزى: ا مرأة فى الإسلام (١١165١)؛‏ روز أنطون: مجلة 
السيدات والبنات (1.5١-5١١1١)؛‏ لبيبة هاشم: فتاة الشرق (9.57١-195؟19)؛‏ جميلة 
حافظ: الريحانة (16.1-؟)؛ ملكة سعد: الجنس اللطيف (16.8١-١11"2١)؛‏ سارة ا محيا: 
فتاة النيل (؟١9١5-1١11١)؛‏ بلسم عبد الملك: مجلة ا مرأة ا لمصرية (0؟9١15595-1)؛‏ 
لبيبة أحمد: مجلة النهضة النسائية (١97١-95؟19١)؛‏ إميلى عبد المسيح: فتاة مصر 
الفتاة (١؟94-195؟19؟)؛‏ ومجلة نبوية موسى: الفتاة .)7()19115-١951/(‏ 

وسرعان ما انتشرت تراجم شهيرات النساء كملمح منتظم فى ست عشرة من بين 
عشرين مجلة كانت تنشر بين ١497‏ و1475 وهى المجلات التى أجريت بحثى عليها. 
وكان المحررون يقدمون هذه الصور القلمية فى مساحة تتراوح بين نصف صفحة إلى 
ثمانى صفحات, واحدة فى كل عدد» تحت عنوان "شهيرات النساء'. أى عنوان مشايه. 
وكانت التراجم عادة تتبع شكلاً متعارفًا عليه. قتقدم معلومات عن العائلة, 
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وصفات تستحق الثناء. وقصة مرتبة زمنيا. وأحيانًاء على الرغم من تسميتها بالترجمة 
أى الإشارة أثناء النص إلى "صاحبة الترجمة", فلم يكن يذكر سوى خبر واحدء خاصة 
فى حالة النساء العرييات قبل العصر الحديثء التى كانت "تراجمهن" مأخوذة من كتب 
أقدم» واللاتى ريما لا يُعرف عنهن الكثير من المعلومات. 


نشرت أول دورية للنسا «بالعزيية القناة ترانجم مخحطيرة سبع غتيرة ابراه فئ 
أعدادها التى لم تتجاوز اثنى عشر عددا. وفى العدد التاسع» مين للتراجم عذوا و خاض 
بها: "ياب تراجم مشاهير النساء'. وريما كان هذا العنوان يعنى اعترافًا يأن هذا الجتس 
الأدبى قد أصبح بايًا ثابتّاء وملمحا مكملاً للمجلة التى حشدت نساء شهيرات من 
الماضى والحاضر بدءًا من افتتاحية التحرير فصاعدًاء وهى تدافع عن الأقلام النسائية 
وفى ١1١١‏ أسس إبراهيم رمزى مجلة ا مرأة فى الإسلام كمنبر للنقاش بين مجموعة 
من الرجال حول قضية المرأة» وقدمت هذه المجلة تسع تراجم فى أربعة عشر عددا. 
وفى مجلة السيدات والبنات: التى تأسست فى إبريل 2,11١”‏ ظهر باب "أشهر النساء' 
في أعدادها الأريعة الأوائل, بقلم الصحفى فرح أنطونء أخو روز أنطونء والذى كان 
يوقع اسمه بثلاث علامات نجمية (***).» ثم اختفى هذا الباب» لكن عادت التراجم إلى 
الظهور عندما عادت المجلة فى أوائل العشرينيات. ويظهور أطول هذه المجلات ٠‏ صدورا. 
مجلة فتاة الشرق. فى :١15١”‏ أصبح باب "شهيرات النساء' بابًا ثابثًا فيها: فتقرييًا كل 
عدد شهرىء» حتى آخر أعدادها (1979)., كان يقدم ترجمة, واضعًا ا فى أول 
صفحة من صفحات العدد. والواقع أن المجلة 'اشتهرت بهذا الباب بين القراء"9©) 
وريما كان ذلك؛ لأن التراجم, التى كانت توضع تحت المانشيت مباشرة: قدمت 
افتتاحية إيجابية ومشجعة لمناقشة الجريدة لسياسات النوع: إذ كانت تحتفى بمنجزات 
الشباء: وريما كانت هذه الصدون القلبية آنفنا 'تجهل توها'مق السلوي” فعسم 
الحياة» مثلما جاءعت الإشارة فى سيرة كل من سوزان جروج بل اا86 و6703 0ؤ3دلا5 
وماريلين يالوم 78/0:0 1!70ة81, يمكن أن تقدم نوعا من "التشريع البديل" لحياة القارئة 
فى أوقات التغيير الاجتماعى المثيرة للحيرة والبلبلة. لكن, كما تذكرنا كارولين 
هيلبرنء فإن "القلق والتناقض" أيضًا يلازمان كتابة النساء لتواريخ حياة النساء؛ وهو 
ملمح ليس غائَيًا على الإطلاق عن هذه النصوص9") 
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كانت فترة غليان سياسيًا واجتماعيًا عظيما. وظهرت التراجم التى كتبتها مريم 
نحاس نوفل وياقوت صروف فى وقت كان فيه نقور بعض المصريين من القبضة القوية 
والقاعدة الأرستقراطية التركية للنظام الخديوى يؤدى إلى جيشان سياسي خطير. 
وفيما أصبح معروفًا ب "حركة عرابى", تحالف ضباط من الجيش والأعيان فى مواجهة 
الحاكم العثمانى المحلى» الخديى توفيق (حكم )١1447-١1415‏ - سليل الأسرة التى 
أسسها الجندى الألبانى العثمانى محمد على (حكم )18448-١8.‏ - والنخبة التركية 
الحاكمة. وتقدموا بمطالب للمشاركة فى السلطة .)1885-١84/1١(‏ وقد أقلق ذلك الدول 
الأورويية التى اقترضت منها مصرء مما أدى إلى احتلال عسكرى بريطانى (1885). 
وفى بداية هذا الاضطراب الشعبىء أرسلت لندن قنصلاً عامًا (1845) هو إيفلين بارنج 
(11172-14845)» والذى سرعان ما سوف يعرف باسم: اللورد كرومر. وكانت زينب 
فواز تكتب معجمها للتراجم أثناء العقد الأول من الحكم البريطانى. وتم إخماد النشاط 
الوطنى الأول موقنًاء لكن ممثلى الدولة والممثلين غير الرسميين كانوا يضغطون على 
الإدارة التى كانت تستشير البريطانيين» وتأخذ بنصحهم فى قضايا مثل زيادة إنفاق 
الدولة على التعليم لكل من البنين والبنات؛ فى حين أن الكثير من الإنتاج الثقافى كان لا 
يزال يركز على الانتماء العثمانى كرد فعل ممكن ضد الهيمنة البريطانية!؟). وكما يعلق 
جاك بيرك ريما كان الظاهر على السطح هو أنه لا شىء يحدث. كان هناك إجماع ضعيف 
بين المثقفين حول الاحتلال فى عقده الأول وأفاد اليعض من الملامح الاقتصادية المتغيرة 
للعصر وازدياد فرص التوظيف الحكومى. لكن تلك الفترة شهدت زيادة فى البلاغات 
(على الأقل) عن الجرائم, وعلامات تدل على اضطراب وتشوش اجتماعى متزايد» وريما 
شعور يتجمع ب "إحباط عاجن", خاصة حين بدا أن بريطانيا تشدد قبضتها فى أواسط 
أعوام .)00189٠‏ وقامت مناقشة عنيفة حول العلاقات والأدوار الاجتماعية للجنسين, 
مما كان يعكس ويشكّلء بشكل متزايد. شعورًا بالقلق حول وضع العائلة كأساس 
للنظام الاجتماعى. وكان القلق حول مفهوم الزواج كعرف اجتماعى أمرًا واضح الدلالة 
فى كتابات ذلك العهد0(!). 
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وَفنْ العقة الشباق تلن الحزب العالمنة الأولى «عيدما كائث سحلت مكل انيسن 
الجليسء السيدات والبنات, فتاة الشرقء الريحانة (وهى أول دورية نسائية تؤفسسها 
امرأة مصرية). الجنس اللطيف. تنشر تراجم الأوروييات ملما تنشر تراجم نساء عربيات» 
كان بعض الوطنيين ينظرون بأمل إلى الغرب بحدًا عن نماذج سياسية واجتماعية؛ فى 
حين صاغ آخرون استجابتهم إلى الأحداث من منطلق إسلامى. وتحرك الأفراد بين ٠‏ 
هاتين النظرتين أى حاولوا المج بينهما. ورأى الحزب الوطنىء الذى أسسه مصطفى 
كاملء إمكانية الجمع بين الولاء إلى إسطنبول؛ وإلى فكرة التضامن المصرى. أما أحمد 
لطفى السيدء رأس حرية حزب الأمة (الذى تأسس فى نفس العام)» والذى كان مؤيدا 
فى ذلك الوقت ويعد ذلك أيضًا لمطالب النساء("), فقد كان معارضًا عنيدًا للحكم العثمانى؛ 
وكان فرئ أن هذا تماق «القضبية المشحونة الخاصنة نان الزلاء:الأسلاف نكن أن 
يقوض تضامن المسلمين والمسيحيين داخل مص ر("). ووجدت الكراهية ضد البريطانيين, 
والمعاناة من الأزمة الاقتصادية, رمرًا عنيفًا فى حادثة دنشواى عام 1507.: وما نش 
عنها من رد فعل احتجاجى عنيف. ويشهد ما حدث من تكوين جماعات سياسية جديدة 
واستقالة اللورد كرومر على تزايد كثافة المشاعر الوطنية. وتعقدت الاتجاهات الوطنية 
نتيجة فرض "الحماية" البريطانية عام 1915: والحرب العالمية الأولى» حيث قامت لندن 
بسجن النشطاء الموالين للحكم العثمانى الذين كانوا فى بداية الحرب يحدوهم الأمل فى 
أن يحدث انتصار عثمانى - ألمانى فيعين على رحيل الإنجليز من القاهرة. 

وفى أعقاب الحري العالمنة الأولى» كين اثذادت الضحف“مصيرية التاسيس ولحقك 
بالجيل الأول فى نشر التراجمء وتزايدت المجادلات العنيفة عن العلاقات بين الجنسين 
والاحتياجات القومية» استمر الجدل حول هذه الآراء المختلفة. ويعد الحرب» عبرت بؤرة 
وطنية تركز على الهوية المصرية عن تفاؤل سياسىء وتأثرت تأثرًا عميقًا بالخطاب 
الويلسونى|*) البليغ عن تقرير المصير الوطنى. وعندما لجأ الوطنيون فى أواخر ١531/‏ 
إلى التفاوض بشأن علاقة سياسية مختلفة مع لندنء أدى خوف بريطانيا من فقدان 


(*) نسية إلى ويلسون. 
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سيطرتها إلى نفى سعد زغلول واثنين آخرين من الوطنيين الذين كانت لديهم نية عرض 
القضية المصرية على القوى الغربية والرأى العام العالمى. وإذ تحول الوفد من وفد 
صغير إلى حزب يتسع للأمة كلها - مع دستور يؤكد لغة حق تقرير المصيرء وتأثير 
أفكار دعاة القومية المحليين» لم يستطع البريطانيون كبح الأمر بسهولة كما كانوا 
يفترضون. وكانت النتيجة موجة من المظاهرات والصدامات بدأت منذ أوائل 21919 
والتى ضمت ليس فقط النخبة المدينية لمصرء ولكن أيضنًا كثيراً من المناطق الريفية ومن 
كل الطبقات الاقتصادية. ووضعت هذه المظاهرات النساء. كمناضلات سياسيات: تحت 
الأنظارء وهو الأمر الذى أثار القلق والأسى لدى اليعضء بينما كان مبعث فرح وبهجة 
لآخرين. وفى الوقت الذى كانت تظهر فيه؛ فى المجلات النسائية, تراجم محاريتين جاهدتا 
من أجل بلديهما: جان دارك .)١55١-١5١7(‏ وخالدة أديب (19145-1447) - فى هذا 
الوقت؛ كانت النساء المسلمات والمسيحيات يقدن المظاهرات وينتظمن فى صفوف الحركة 
الوطنيةء فى اللجنة المركزية للمرأة التابعة لحزب الوفد ,)١114(‏ ويعد بضع سنوات 
(1975-195)» فى اللجنة السعدية للنساء. والاتحاد النسائى المصرى(). 


هذه الأحداث يتردد صداها فى التراجم. فمتذ سنوات :192٠١‏ بدأت التراجم, 
التى كانت تكاد تطابق نصوص فوازء تعدّل من هذه النصوصء لتصوغ بطلاتها 
بتعبيرات وطنية مصرية من الصعب تجاهلها. سجاح بنت الحارث (القرن الأول 
الهجرى/القرن السادس الميلادى) "كانت من النساء العاقلات الحكيمات ذات فصاحة 
وشجاعة وأصالة رأى"., كانت عدوة عنيدة لأول الخلفاء كقائد للمجتمع الإسلامى الأول. 
والاحتفاء بأوصاف سجاح فى قتاة الشرق تكاد تتطابق مع الوصف الوارد فى الدر 
ا منثور, لكن الأسلوب الذى استخدم فى تصوير مواجهة سجاح لجيش أبى بكر مختلف 
تماما. تعطى فواز تفاصيل سوف تدفع الحساسيات الدينية بعد عقدين لبيبة هاشم إلى 
حذفها (ادعاء سجاح النبوة: وحملتها ضد الإسلام). وتروى فتاة الشرق مواجهة بين 
شعبين وليس بين نبيين» وعلى عكس فواز التى تقول عن سجاح أنها "قادت أكابر قومها 
إلى رأيها وتحت طاعتها". تقول المجلة: إن سجاح استطاعت أن تكسب قلوب قومها. 
كانت مجلة هاشم تفاوض حول مكانتها فى قاهرة سنوات ,١147١‏ فجعلت من هذه القصة 
قصة بطلة وطنية مع تجنب التفاصيل الطائفية(""). 
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وعلى الرغم من أن الأفكار والموضوعات ظلت ثابتة تقريبًا طوال تلك الفترة» فإن 
تزايد نشاط النساء السياسى أثناء توهج الحركة الوطنية فى أوائل سنوات 17-١‏ ترك بصمته 
على أدب التراجم. ففى النصف الأول من سنوات العقد ,١57٠١‏ احتشدت تراجم جان 
دارك التى تروى قصة امرأة وطنية محارية(''). وليس هذا فقطء بل إن تلك السنوات 
من النضال الوطنى العنيفء والتفاؤل الذى قوطع بخيبة أملء ويتنظيم النساء أنفسهن 
سياسيًا. شهدت ظهور تراجم أخرى تروى عن نساء قمن بأدوار نضالية سياسية قوية. 
ومثل جان داركء كانت هذه التراجم من أشهر موضوعات التراجم طوال ذلك العهد, 
لقن الكنابة عدون ازدادة فى تلك الستواى: كولة ينف الأزور: خالنة اديب شبتهرة 
اندر سانون رولاكة وق أواكل 395ا شن نخدت التشاء من اخل مقابلعة لفن لخر 
(التى أرسلتها بريطانيا لوضع تقرير عن الأوضاع)؛ نشرت فتاة الشرق ترجمة حياة 
المناضلة السياسية الروسية كاترينا برشكوفسكايا (ولدت 1444). والتى كانت حينذاك 
فى السايعة والسبعين من عمرهاء مع الثناء على جهادها الوطنى ونصرتها 
ل "الحق والحرية"(""). 

وفى أواسط .١1957‏ عندما عم التفاؤل بين مؤيدى الوفد حول مستقبل مصر 
السياسى؛ حتى على الرغم من أن استقلالها الجديد لم يكن كاملاً. وعندما كان الحديث 
عق نون هديد تسن تحقيق أمال التساترىي الخضول غلى الحقوق السراسية: 
نشرت مجلة النهضة النسائية ترجمة مختار يونس لحياة خولة بنت الأزور التى وقفت 
أمام خالد بن الوليدء لا أقل؛ قائد جيش المسلمين؛ حين كان المجتمع الإسلامى يشهد 
أولى توسعات هذا الجيش خارج الجزيرة العربية. وربما بالغ مختار يونس فى تصوير 
دور خولة؛ حتى فى تكراره لوضع "المرأة" باعتبارها "شريكة الرجل فى الحياة". فالوليد: 
"يقر 'خولة على أن تكون شريكة الرجل فى الحياة؛ لا بل فى الحرب", ووضعها يونس 
على رأس "جيش الإسلام لمحارية الرومان". ثم أبدع يونس علاقة بلافية جيدة الصنعة 
بالقضية الوطنية المصرية: "وهذا وحق مصر المفداة ليس أسطع منه برهان, ولا أقوى 
من تصرفه حجة: على أن الأمر ليس بمنكور فى شريعة محمد عليه السلام"9"). 
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وهاجم من 'يرمون المرأة بما هى منه براء". واستخدم أسلويًا يستعير ألفاظه 
من القرآن ليعلن أنهم "إلى ضلال ينزعونء وفى غى يعمهون"' فى طريقة تناولهم . 
وفهمهم للعقيدة. 

وبالنسبة لأولئك اللائى انضممن إلى الاتحاد النسائى المصرىء تم التعبير عن 
ثورة 1419 بصفتها حذا فاصلاً فى نهضة المرأة: وأنهاء فى حركة وطنية نموذجية: 
تتصل بالمصريين القدماء أو نساء العرب الأوائل. وقد استحضرت هدى شعراوى نفس 
التراث المزدوج الذى قدمه مؤلفو التراجم فى الصحافة النسائية ومقالات حول النساء 
فى التاريخ المصرى؛ فى محاولة لتعريف الناس بشرعية حركتها: كان للمسلمات 
الأوائل كما كان للمصريات فى العضور القزيئة الحقوق الكاملة التى تاكت قينا بعن: 
وفلاحة اليوم - حتى لو كانت الطبقات العليا والوسطى المدينية تضعها فى صورة 
نمطية ومدجنة ورومانسية بصفتها الشريك الكامل للزوج فى العمل؛ والشخصية التى 
تعمل بسعادة فى الحقل والبيت» والتى يستشيرها زوجها دائما - تجسد الاستمرار 
المُشرّف لتلك التقاليد القديمة'). ولم تكن النساء اللائى يكتبن فى المجلات يتفقن دابَمًا 
مع أجندة الاتحاد النسائى المصرىء ومع ذلك فقد كن يستخدمن نفس الطريقة فى 
الاستعانة بالتاريخ. وهناك رواية موازية وإن لم تكن تتطابق مع رواية الوطنيين» وهى 
الرواية الخاصة بالقوميين الذين يتحدثون من منطلق ذكورىء كانت لحظات المجد ولحظات 
الأزمة بالنسبة لهذه الرواية هى الأنثى المحددة فى إطار النوع. 

كثير من تراجم أعوام .157٠١‏ التى تصف النساء بأتهن مشاركات فى السياسة 
العامة. ظهرت فى مجلة النهضة النسائية. وإذا كانت هذه الصحيفة تحمل طابع 
السياسة الإسلامية, إلا أنه فى عقد "الوطنية العلمانية" لسنوات 157٠0‏ لم تكن هذه 
السياسات تحول دون مشاركة نسائية ظاهرة ومستقلة. ويشهد على ذلك موقف صاخبة 
المجلة نفسها. فخلال 9519١-55؟15١‏ كانت لبيبة أحمد تنخرط يشدة فى محاولة جذب 
النساء من غير النخبة إلى النشاط الوطنى. وكانت تكتب فى قضايا النوع معبرة عن 
آراء وطنية. وعلى الرغم من أنها كانت عضوة مؤسسة فى الاتحاد النسائى المصرى, 
فإنها كانت تخالفه الرأى فيما يختص ببرنامجه. ولم يمنع توجهها الإسلامى من نشر 
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التراث الفرعونى فى جريدتها . وفى 1571ء أعلن محمد كامل البنا فى رسالة مفتوحة 
إلى بنات مصر اللائى يسافرن إلى الخارج فى بعثات دراسية "استمسكن بدينكن فهو 
لكن حمى وعصمة... ثم اقرأن تاريخكن تعرفن كيف يكون الجد والإقدام... واذكرن 
أنكن سليلات وطن نبتت على شاطئ نيله أعرق مدنيتين ونمت فى ظلاله أشرف 
حشارقن حكتار: القراعنة وحضنانة عونا 

وعندما ثار الاحتجاج العام العنيف فى ١477-١1975١‏ بسبب تفى سعد زغلول 
للمرة الثانية» أعلن الإنجليز "استقلال' مصر (19772)., لكنهم احتفظوا بوجود عسكرى 
رئيسى وأبقوا على أكثر السلطة العسكرية والمالية وغيرها من السلطات الإدارية فى يد 
بريطانيا. وسوف تستمر المفاوضات طوال سنوات ١97١‏ بين الزعماء المصريين والحكومة 
البريطانية لتصل إلى نتائج غير مرضية: حيث لم تتخل بريطانيا إلا عن أسس اسمية. 
وفاز الوفد فى الانتخابات ولكن لم يسمح له بالبقاء فى السلطة طويلاً. وفى حكومته من 
مارس إلى نوفمبر 1575: تولى الوفد رئاسة الوزارة وأشرف على فرجة من الزمن 
اتسمت بيعض التفاؤل الذى: كما سبق القولء أثبت وجوده من خلال الخطاب حول 
علاقات النوع؛ وكذلك حول غيرها من قضايا بناء الأمة. شاركت المثقفات فى وجهة 
النظرالتى تقول: بأن المثقفين يجب أن يقوموا بدور نشط فى تغيير المفاهيم العامة وهى 
النظرة التى بحثها جرشونى وجانكوفسكى من خلال كتابات المثقفين الوطنيين (الذكور) 
فى سنوات العقد 91970''). وتعبر تراجم النساء عن فكرة أن المثقفين يحرصون على 
التغيير من خلال تحويل الإدراك الجمعى للذات. ولا يهتم جرشونى وجاتكوفسكى 
بالموضوعات الخاصة بالتوع؛ على الرغم من أنها كانت أساسية للروح "الثورية" لذلك 
الوقت. ووصلت لدرجة أن البعض كانوا يشعرون أنهم يعيشون فى فترة تحول رئيسى. 
وكانت النسويات ضمن من دخلوا إلى المعترك السياسى بمطالبهن. فهل كان من المصادفة 
أن ترجمة اليزابيث كادى ستانتون 5188108 [30© طأءط اع )11١5-18160(‏ ظهرت 
فى فتاة الشرق فى يناير 6؟15١:‏ مع تصوير ما لقيته من مصاعب فى نضالها فى 
الكونجرس الأمريكى للحصول على اعتراف بمطالب المرأة الأمريكية» وهل من المصادفة 
أن نفس الترجمة أكدت على مدى الحزن الذى شعر به الناس عليها حين وفاتهاء لأنها 
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لطت الأضنواء عل مَضدن للقؤة الوطفةة تفي مؤيشتة النههية النساكنة وصناشية 
الفضل الأكبر على الولايات المتحدة يما رسمته من خطط قويمة يسير عليها شطرا 
الأمة متساويين متعاونين"39). 

ولكن بتولى حكومة أحمد زيور» فى أواخر "59205', التى رسم سياستها الإنجليز 
وسيطر عليها القصرء تضال التفاؤل رغم استمرار تأييد الوقد (وأعيد الحزب عدة 
مؤات بناء هل أغلبية يؤلاتية): واد القشريت اللشكمن للحكونات الستورنة طوال 
عقدى 197١‏ و157.0, وما نتج من صراع القوى الثلاث: القصرء والبريطانيين. 
والأحزاب السياسية؛ إلى مناورات سياسية بدت بشكل متزايد ذاتية المنافع» وفاسدة 
وعقيمة, ولا أمل فيها. وكانت النتيجة الطبيعية هى شعور البعض بخيبة الأمل فى 
الديمقراطية البرلمانية كنظام لم يستطع أن يصل إلى الصورة التى رسمها له المتحمسون 
للغرب. وإذا كان هذا النظام فاسدًاء فربما دل ذلك أيضًا على فساد بعض التطبيقات 
الاجتماعية التى رأى الملاحظون أنها تتصل به؛ مثل ظهور التساء باستمرار قى أماكن 
العمل. وفى أوائل سنوات ,:١97١‏ أدت الصعويات الاقتصادية المتزايدة بالإضافة إلى 
القمع السياسى الشرس إلى توليد كراهية وسخرية بين أعداد متزايدة من الشباب 
المصرى المتعلم. كانت هذه التطورات تحمل بذور كارثة بالنسبةلما كانت المرأة 
الحضرية من الطبقة المتوسطة تحصل عليه من حقوق متزايدة يومًا بعد يوم: ولا عجب 
أن كانت هناك ضربة مضادة ضد البنات فى التعليم العالى وفى المواقع الوظيفية» فقد 
أصبح نقص فرص العمل قضية المحك لجماعات الشباب فى أعوام 157١‏ . وريما 
يكين ذلك أيفنا وى فعل على ااستتموان الظهون السياسى المرأة: فقن اسكمن كل 
النساء بشكل عام فى الظروف السياسية الصعبة لأواخر العقد 191١‏ وخلال أعوام 21917٠‏ 
مع احتجاجات ضد الممارسات القمعية لحكومة إسماعيل صدقى (.15595-197), 
والتى امتدت إلى المشاركة فى الإضرابات العامة. (تكتب لطيفة سالم قائلة: إن الأحداث 
التى وقعت بين النساء الناشطات سياسيًا والشرطة فى أعوام 167١‏ قُدمت بالصور 
فى الصحافة لزيادة حماس الشعب). وربما أصيحت سياسات لبيبة أحمد أكثر ميلاً 
للاتجاه المحافظ فى أعوام 1510, لكن صحيفتها استمرتء من خلال التراجم, 
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فى تصوير النشاط السياسى النسائى فى سياق معاد للكولونيالية. وترجمة ساروجينى 
نايدى 8/3140 أمآزد520 )١1155-141/5(‏ فى هذه الصحيفة تخلق علاقة بين النضالين 
المصرى والهندى ضد الإمبريالية البريطانية من خلال قنوات الرأى العام: 'وفاتهم 
[الإنجليز] أن سجن نايدو فى نظر الشرقيين جميعًا مجد ومفخرة. وأن القيود فى يدى 
نايدو وقدميها أساور وخلاخل”"'). وعندما أعلنت الأحزاب جبهة وطنية فى 2197680 
رحبت النساء بهاء ولكنهن حذرن من أنها لى فشلت: فسوف تخرج النساء إلى الشارع 
مرة أخرى0"). ويدلاً من النظر إلى جماعات مثل جماعة الشبان المسلمين؛ والإخوان 
المسلمين كمعارضين لحقوق المرأة بسبب توجهاتهم الإسلامية؛ يبدو أن من المفيد أكثر 
رؤية صياغة إسلامية للغة معارضة للحضور العام للنساء سياسيا ومهنيا؛ حيث إن 
هذا كان يخدم مصالح جماعات شعرت بأن أوضاعها الاجتماعية - الاقتصادية مهددة. 
والتركيز الخطابى على الغرب كموقع للتفسخ الأخلاقى يمكن أن يقوى ضرية ارتدادية 
ضيه امراة العصرية", الث كان تضكيقنيا بد"القوبية" قفد لانزال التسويات 
العربيات يواجهنها إلى اليوم. 

طوال تلك الفترة؛ كانت التراجم كتطبيق تأديبى» وتهذيبى تقصد إلى تقديم 
شخصية أنثوية مثالية هى: نتيجة لهذه الأحداث وفى نفس الوقت شاهدة عليها: ابنة 
تخبة جديدة, تصور وتجسّد وجهة نظر القيادة الوطنية الليبرالية؛ ولأن هذه التُخبة 
كانت تشمل (وإن كانت تبعد أحيانًا) أعضاء من الأرستقراطية المصرية - التركية, 
وكنا د ملاك الأراعتى.وكباز التمار: واعال السلطاه اليتية ققد اتتزيت هذه النحية 
أعيان الأقاليم, وعددًا قليلاً من رؤساء البدى المتوطنين, والشريحة العليا من الملتزمين 
والمقاولين الحضريين. كانت طبقة الموظفين الجديدة - والتى كانت على الأغلب ولكن 
ليس خصيرنًا: من سلاكل الثكب: التقليدية - كاتت حزما من هذا التجمع المتسيع: 
وأصبح من الممكنء؛ بشكل متزايدء تعريف التنخبة الجديدة بأنها 'طبقة متوسطة عليا » 
يتحدث أعضاؤها باللغة العربية لا بالفرنسية أ التركية. هنا كان المفترض أن تظهر 
المواطنة الأنثوية المثالية. فى ظروف محكمة بدقة. هناء كانت تراجم "شهيرات النساء" 
يمكن أن تكمل عملها السياسىء لأنها كانت جِرْءًا من صناعة متنامية لإنتاج النص 
الإرشادى. 
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فى أواخر القرن التاسع عشر توسع إنتاج الكتب وتوزيعها فى مصر بدرجة 
كبيرة. كان انتشار التعليم وتسويق الكتب التى كانت أسعارها تزداد رخصاء 
والكتيبات والمجلات» وصياغة أساليب نثرية عربية أكثر بساطة؛ كل هذا كان يعكس» 
كما كان من أسبابء اتساع قاعدة القراءة وشراء الكتب بين العامة. ومنذ سنوات العقد 
فصاعداء مع ظهور تراجم "شهيرات النساء'. ظهر أيضمًا فيض من الأدب 
الإرشادى والتعليمى يستهدف المرأة والعائلة كوحدة متكاملة. وكان الاهتمام بالعلاقات 
بين الجنسين هو البؤرة الأساسية لهذا الأدب. كتيبات منزلية, وكتب السلوك» ورسائل 
حول "المرأة والإسلام', ودراسات تتناول "المرأة فى المجتمع'. ونصوص المدرسة الجديدة, 
كل هذا ساهم فى تمييز حدود الأدوار التقليدية للرجل والمرأة فى المجتمع. رسمت هذه 
المطبوعات مجال النشاط المنزلى؛ وأرشدت القراء إلى واجباتهم كآباء» وأطفالء وأزواج 
وزوجات: أرياب بيوت» ومتكسيين لأكل العيشء, وحددت العلاقات بين العقيدة الديتية, 
والمسئولية المدنية, وتقسيم العمل بين الجنسين. ولأن تراجم "شهيرات النساء' كانت 
تهتم قبل كل شىء بعلاقات النساء بالبيت والمجتمع؛ فقد كانت جزءًا من تكنولوجيا 
الوصفات الإرشادية هذه. وربما كانت التراجم أداة قوية بشكل خاصء حيث إنها أدت 
دور الأدب السلوكى الذى يعمل على "تكييف الوصفات الإيجابية بدلاً من التحريمات 
وأوامر الحظر الجامدة!''). وأوحت نهضة هذا الأدب السلوكى بتبلور صور من 
التنظيمات والإجراءات السياسية التى رأى أبناء النخبة الجديدة الصاعدة أنها ضرورية 
لتشكيل دولة تلبى احتياجاتهم. وفعلت القوة التوجيهية للتراجم فعلها من خلال تداولها 
فى هذا الخطاب عن السلوك: لكن مجموعة متضافرة من الأدب التوجيهى الإرشادى 
هى التى أكدت على أن تشكيل الشخصية الفردية أكثر أهمية من الخضوع لقانون 
أخلاقى سلطوى. وكان ذلك؛ فى وقت تتغير فيه القواعد الاجتماعية لصالح البورجوازية, 
مناسبًا لخطاب الوطنيين الليبراليين. وعن طريق الاهتمام بإبراز قصة متسقة فى تسلسلها 
للتقدم من خلال تشكيل شخصية فردية: برهنت التراجم - ريما بشكل أقوى من غيرها 
من أجناس الكتاية المتداولة فى ذلك الوقت - على أن أيديولوجيات ومؤسسات بعينها 
تمتلك قوة قادرة على تشكيل الأفراد. ويالمقايل» كان احتفال التراجم بشخصيات بارزة 
يوحى بمدى القوة التى يمكن أن تكون لدى الأفراد فى تشكيل مجتمعاتهم. 
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المجلة وقراؤها 


كانت المجلات أحد المسارح التى جرى عليها هذا الأدب الإرشادى. وإذا كان 
اجتذاب جمهور أنشوى هو ما يهم النساء اللاتى ينشرن كتاباتهن فى القتطف(١"),‏ 
فقد أثار موققًا بيانيًا أكثر وضوحا فى المجلات النسائية» وهو ما كان يعكس بدوره أن 
ازدياد هذا الجمهور قد غير من الحالة!""). لكن المؤلفات والقارئات كانت لهن اهتمامات 
متنوعة بالمجلات المختلفة» وقد شكل ذلك وجهات نظرهن. والطريقة الوحيدة للتعرف 
على الاختلافات بين المجلات هى من خلال سياسات توجيه الخطاب. 


تشير بث بارونء إلى أن المجلات النسائية المبكرة فى مصر اتجهت إلى تناول 
موضوعات تدور فى تطاق متمائل!"): لكنها اخظفت بالتنسبة لاسلوب توجية الخطاب. 
ولم يكن هذا انقسامًا تامًا على أساس النوع من طرف هيئات تحرير المجلات. وبالتالى» 
يصبح مصطلح "الصحافة النسائية" إشكاليًاء ومع ذلك ينيغى أن نحترم استخدام 
المحررين أنفسهم والمعلقين, فى ذلك الوقت, لهذا العنوان (أحيانًا) لوصف ما كانوا 
يقومون به. وكما سوف نرى, كانت الفتاة, وأنيس الجليس متشابهتين فى افتراضهما 
أن تعليم البنات فى المدارس - وإدخال البنات المدارس - كانت ممارسات مستقرة 
بالفعل؛ على الأقل بشكل غير مطرد. لكن هاتين ا مجلتين اللتين كانتا من أولى المجلات 
النسائية فى مصر كانتا مختلفتين تماما من نواحى أخرىء مما يبدد مظهر التمائل 
الذى يتخدل الستحافة القنائيةوتهوى فكرة أن وجية فظن السورنات كانت تعقبن 
بشكل طاغ على العرقية أى الدين؛ فالمحررة وصاحبة المطبوعة فى كلتا المجلتين كانت 
من أصل سورى مسيحى. مجلة الفتاة: التى يجب الاعتراف بأنه من الصعب تحديد 
شخصيتها بسبب قصر فترة صدورهاء اتخذت موققا أرى أنه أكثر توجها إلى النسوية, 
ربما بدرجة متشددة: يتميز بالتاكيد الدلالى, والكاتبات» وتصور القارئات فى الخطاب. 
وكانت جريدة ا لقتطف مصيبية عندما رحبت بمجلة الفتاة باعتبارها 'منبراً للأقلام 
النسائية". على الرغم من أن اثنتين من تراجمها (آنى بيسانت. ماريا مارجون) كانتا 
مأخوذتين من ا مقتطف, ولم تكونا بالضرورة بأقلام نسائية. وترجمة أخرى ((مسز 
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فرانك ليزلى'): كانت مأخوذة من كوكب آمربكا . لكن مقالاتها. وقصيدة مدح لهاء كانت 
إما بقلم محررتهاء أى بأقلام نساء يكتين فيها: زينب فوازء ووصفت بأنها 'وكيلتنا 
بمصر'. عفيفة أظنء, فى طنطاء إستير أزهرىء تترجم ألكسندر دوما؛ رسائل بلا توقيع 
كتيت باستخدام ضمير المؤنث ومن موقف أنثوى؛ مريم خالد 'وكيلتنا فى دير القمر 
وجبل لبنان'؛ ورسائل من هنا كورانى فى المعرض الكولومبى. واستخدام تعبير 'وكيلة" 
أى مراسلة أمرا خادعًا بشكل خاص.ء فإذا كان توقيع الكاتبة باسمها على نص منشور 
علامة على الشخصية الفردية التى لم تكن الكاتبات قد اعتدنها بعد. كما تقول 
بارون!؟") - وهى فعل يدل على توجه نسوى فى حد ذاته - فإن تسمية امرأة بأنها 'وكيلة 
أى مراسلة" كانت طريقة لتأكيد وزن نسائى أكير. 

مجلة الفتاة. مع إعلان أنها مطبوعة "مختصة فى جنسها"*") - توجهت غالبًا 
ويوضوح إلى جمهور أنثوى. وطلبت فواز من النساء أن يكتبن ردًا على سؤالها: ما 
المتعب أكثرء عمل الرجال أم عمل النساء؟ ووجهت عفيفة أظن كلامها إلى سيداتى 
الفاضلات". ولما وجهت هنا كورانى رسالتها الخطية من شيكاغى إلى المحررة هند نوقل 
(تقرييًا 1920-147) مستخدمة ضمير المخاطبة المفردة؛ خلقت شعوراً بالحميمية 
الأنثوية التى سوف تُستعاد فى المجلات فيما بعد من خلال الباب المنتظم "بين 
صديقتين7"). وكما تشير كاثرين شيفلو فى وقت ومكان مختلفين: كان نشر مثل هذا 
النوع من أساليب الخطاب بشكل متكرر فى المجلات يخلق القارئات اللائى كان وجودهن 
هو ما تأخذه المجلة على عاتقها"'). 

كانت تجرية ألكسندرا أقرينوه )١19531-١141/5(‏ مختلفة. عبرت مقالتها الافتتاحية 
لمجلة أنيس الجليس عن الأمل فى أن تنتفع بها السيدات اللائى يحبين القراءة و'ربات 
الأدب". والتمست مساهمات من الكاتبات 'اللواتى يرغين فى ترقية بنات جتسنا 
المتخلفات عن موارد العلم إلى الآن"؛ وكانت تريد أن تكون مجلتها 'ناشرة لمفاخرهن 
حافظة لآثارهن ومآثرهن”"7'). ويحتوى العدد الأول مقالات بقلم لبيبة هاشم و"إحدى 
السيدات"؛ فى العدد الثالث, مقالات بقلم إستر مويال ولبيبة شمعون "ابنة الشاعرة 
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المشهورة وردة اليازجى". لكن المجلة منذ عددها الأول ضمت مقالات كثيرة يأقلام الرجال. 
ومعظم التوقيعات النسائية هى أسماء لمسيحيات (وكانت مويال يهودية)؛ أما الرجال 
فكانوا مسلمين!''2؛ وريما كان ذلك بسبب عدم القدرة على الاتصالء أو أنها لم تستطع 
أن تجد نساء كافيات, أو نساء مسلمات. للكتابة. لكن صاحبيات دوريات أخرى 
استطعن الوصول البهن. 

ويالتالى» عندما كتبت هند نوفل. مؤسسة الفتاة. أن مجلتها "ما أنشئت إلا لتدافع 
عن الحق المسلوب وتستلفت الأنظار إلى الواجب المطلوب"(:') - وهى عبارة غابت؛ على 
حد علمى؛ عن صحيفة أقرينوه - دعمت المجلة هذا القول بالتركيز على نصوص النساء. 
وتعبيرهن, وتجاربهن. وهذا التصريح, وهذا الدعم معاء يوحيان بنظرة نسوية أصيلة. 
وليست أنيس الجليسء: فى تحريرها أى محتواها عادة, كذلك(''). فباعتمادها المكثف 
على أقلام الرجالء كانت تستهدف القراء الرجال» باستحضار الأدوار الاجتماعية 
الذكورية فى صيغة خطابها المباشرا"). 

فى 21607 نشرت آنيس الجليس بيانًا ترحب فيه بمقدم المجلة النسائية التالية 
على الساحة. مجلة السيدات والبنات. التى أصدرتها روز أنطون .)1100-١/445(‏ 
ومثل الفتاة. أعلنت هذه المجلة أنها لن تنشر إلا رسائل ومقالات بأقلام النساء. لكنها 
أوضحت أن الرسائل الواردة من القراء الذكور لابد أن تذهب إلى "الإدارة' - فرح أنطون 
(19727-1414), وهى أخى روز - بينما ستذهب الرسائل الواردة من القارئات إلى 
صاحبة المجلة نفسها("). وأكدت صحيفة روز أنطونء أكثر مما أكدت صحيفة أقرينوه - 
على أهمية دائرة اتصال نسائية. فالمحررة تتحدث إلى جمهور محدد صرفيًا غالبًا 
بضمير جمع المؤنث (المخاطبات). حتى وهى تصور السلطة الذكورية العائلية: "لأننا 
لا نظن أنه يوجد أم عائلة أو رب عائلة يطلع على جزء واحد من مجلة السيدات والبنات 
إلا ويطلب إدخالها إلى منزله لسيدته ويناته". وإحدى المقالات فى باب بعنوان "النساء 
المظلومات' ويأتى تحت العنوان البيان الآتى: "فى هذا الباب مراسلات بين بنات 
وسيدات شرقيات". و'لا يقرؤها أحد غير القارئات" (أى من النساء فقط)9؟). 
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ويين المجلات المبكرة. كان اختصاص مجلة السيدات والبنات بسمة كونها "من امرأة 
إلى امرأة' فى مخاطبة قارئاتها واختيار شخصياتها يميزها عن مجلة أنيس الجليس. 
وكانت تراجمها أيضا أكثر تفصلاً فى سر حداة التساء وكما ستري: كاذه مخظلفة 
ممكنة للقدوة. ويما يتفق مع هذا الاتجاه. وضعت مجلة السيدات والينات يدها على 
طريقة التناول أكثر مما فعلت أقرينوه. فباب "تدبير المنزل" فيهاء بدلاً من أن يحتوى 
مناقشات حول البيت مثل آداب السلوك: ركز على المطبخ ومائدة الطعام. وفصلت كتابة 
الرجال عن النساء (نظريًا على الأقل» فى عددها الأول) بإنشاء باب "أخبار نساء 
الشرق فى صحافته", مع إيضاح أن هذا الياب كان لابد من فتحه فى المجلة "لتلخيص 
ما تنشره رصيفاتنا المجلات والجرائد العربية عن المرأة الشرقية اطلاعًا على آراء 
الرجال فيهن. على أن هناك فائدة أخرى من هذا الباب» وهى حث أقلام حضرات 
الكتّاب للكتابة بشئون المرأة فى الشرق"*). ويبدو أن الرجال (باستثناء الأخ فرح!) 
كان سيجرى احتواؤهم كمعلقين داخل هذا الباب. خلقت مجلة السيدات والبنات شعور 
بمجتمع نسائى مشترك من خلال حضور شخصيات نسائية داخل النص أيضا. 
"حديث الصالونات", باب قدّم "الإتيكيت' اللائق فى اللقاءات الاجتماعية؛ وانتقد الممارسات 
الاجتماعية بتمثيلها تحت نظرة نقدية لمراقب مشارك فيهال' '). ودارت "مناقشة" حول 
القضايا بين المتحدثات على صفحات المجلة» وهى إستراتيجية مختلفة عن 'توجيه 
الحديث إلى" النساء من موقع المحرر. وتبدو روز أنطون أكثر تصميمًاء من أقرينوه. 
على مناشدة: ومن ثم خلق» جمهور من القارئات» وعلى تقديم منبر للنساء يكتبن فيه - 
وهى خطوة أعلنت الفتاة عنهاء ولكن بشجاعة أكبر مما كان يمكنها القيام به. وفى هذا 
الضوء. فإن الاهتمام المدعوم بتقديم 'شهيرات النساء' فى كل من الفتاة. ومجلة السيدات 
والبنات: مقارنة ب أنيس الجليسء يمكن رؤيته كجزء مكمل لتشكيل هذا المجتمع المتخيل 
من النساء القارئات والمتحدثات والمشاركات!"). 
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عندما أعلنت لبيبة هاشم عن إصدار مطبوعتها فتاة الشرق فى أكتوير 2,١14.“‏ 
قدمتها بأنها مكان يمكن للنساء النشر فيه. ولكن يمكن أيضًا فيه قراءة "ما يلذ رجال 
الشرق مطالعته من أيدى نسائه". وفرقت بين كتابة الزجل عن المرأة "كما يعلم ويفتكر", 
وكتابة المرأة عن نفسها "كما تعتقد وتشعر". ويتاء على معرفتهن الأكثر حميمية بحياة 
النساء - فهن أكثر قدرة على جذب النساء كقارئات إلى "ما فيه خير البلاد وفائدة 
نفوسهن"7). لكن المجلة كانت موجهة إلى جمهور مختلط؛ كان كلا الجنسين هدفًا للنقد, 
وكلاهما يكتب فى المجلة'). ويبدو أن هذا كان حقيقيًا فى المجلات المتأخرة, وإن لم 
يكن بشكل متسق|:؟). ش 

أكدت مارجوت بدران أنه فى أوائل القرن العشرين فى مصر كان ثمة فروق بين 
التوجه النسوى عند النساء ونفس التوجه عند الرجال. وفى ذلك الوقت. وكما توحى 
كلمات لبيبة هاشم أدرك البعض الفروق فى الاهتمامات بين الجنسين, والتى تتخلل 
الكتابة فى قضية المرأة. وفى ثنائه على كتاب ناصف النسائيات فور صدوره: علق 
رشيد رضاء وكان فى ذلك الوقت المحرر الأشهر للصحيفة الدينية الإصلاحية ا مثار» 
قائلاً: "الحق أقول إن ما كتبته هذه الكاتبة فى بدايتها خير مما كتبه الكثيرون من 
الرجال عبارة ورأيًا فاكثر الرجال جاءوا بالآراء النظرية والأهواء النفسية:؛ أى تقليد 
الإفرنج والمتفرنجين» وهى قد بنت كلامها على اجتهاد واستقلال يرجع إلى أصول ثلاثة 
أحدها: الدين» وثانيها: الاختبارء وثالثها: مصلحة المرأة المصرية"7'). وعلى الرغم من أن 
التراجم. مثل غيرها من المواد فى الصحافة: لا يمكن تمييزها من حيث الشكل بناء 
على نوع المؤلف (ذكرًا أو أنثى)» فالظاهر على السطح ما لكتابة الرجال من اهتمام بالتوكيد 
على التوجه القومىء فى مقابل ما هو واضح فى كتابات النساء من الاهتمام بكيف 
يمكن للتغير الاجتماعى أن يؤثر فى حياة المرأة. وتؤكد التراجم المنشورة فى المطبوعة 
الموجهة للرجال والمكتوبة كاملاً بأقلام الرجالء ا مرأة فى الإسلام - تؤكد فى 'دروسها" 
على ما تستطيع النساء فعله للأمة, أو على نحو أكثر التباساء "للجماعة". وقد فعلت نقس 
الشىء التراجم المتأخرة التى كتبت بأقلام الرجال: مثل محمد مختار يونس7!*). 
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الإقليم والعقيدة 


لم يكن النوع هو دلالة الاختلاف الوحيدة فى "الصحافة النسائية". وكما هى مؤكد, 
كان العديد من مؤسسى ومحررى الصحفء خاصة فى الفترة المبكرة» من أبناء سوريا 
العثمانية المهاجرين إلى مصرء إذ كان بعض أبناء هذا الشعب يتركون وطنهم منذ 
القرن التاسع عشر بسيب المصاعب الاقتصادية والقمع السياسىء بما يشمل الرقاية 
على المطبوعات. وقى سياق السياسات الوطنية والتحول الاقتصادىء أخذت العلاقات 
بين المصريين والمهاجرين السوريين شكلاً معقد التركيب. كان السوريون فى مصر 
مسيحيين فى الغالب» إما أورثوذوكسء أو تحولوا إلى البروتستنتية عند تلقيهم التعليم 
فى مدارس الإرساليات الأجنبية. وكان كثير من المصريين يرون أن السوريين ينتفعون 
من الحكم البريطاتى؛ وأتهم غاليًا ضالعون فيه. فقد وجدت الأقليات فى مصر - من 
خلال النظام القانونى للامتيازات الأجنبية - قنوات لمعاملة أفضل. واتجه بعض 
الوطنيين المصريين ببيانهم إلى "إخوانهم'" العرب (ومن ضمنهم السوريون)» بينما ظلوا 
فى نفس الوقت يعبرون عن ضيقهم وكراهيتهم للوجود السورى فى مصر. كان هذا 
الموقف يجمع بين هموم اقتصادية وسياسية: فالكثير من السوريين تلقوا تعليمًا يمنحهم 
أفضلية للعمل فى النظام البريطانى» ومن ذلك الصحافة الموالية لبريطانياء ولم يكونوا 
يخشون التعبير عن أراء تؤيد البريطانيين(”*). وكانت الصحافة التى يديرها السوريون 
تميل نحى موقف مؤيد لبريطانيا (أى موقف "حيادى". وهذا لا يقل سوءا). على الرغم 
من أن هذا لم يكن هو الحال دائمًاء ولا كان أمرًا مستمرا طوال الوقت. والغالب أن 
مدى موالاة هذه الصحافة للغرب كان أمرًا أقرب إلى التماثل الثقافى مما هى إلى الولاء 
السياسى المتشدد. وكانت صلات التقارب بين أبناء الطبقة الوسطى السورية بأورويا 
جلية فى المطبوعات. 


ويدا أن الصحف المبكرة» وهى تنشر شبكة من التراجم؛ توحى بسياسات واضحة 
الهوية. ففى الفتاة. نجد اثنتى عشرة ترجمة من بين خمس عشرة لنساء غربيات؛ 
وفى مجلد أنيس الجليس لعام :١614‏ كانت سدًا من ست (ولا يشمل ذلك مقالات التراجم 
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الجماعية التى تجمع شخصيات غربية). وقدمت مجلة السيدات والبنات ثلاث نساء 
غربيات من بين أريع من شخصيات التراجم فى عام 11١”‏ . لكن اختيارات المصرى 
إبراهيم رمزى. صاحب التوجه القومى الإسلامى, كانت مختلفة اختلافًا تامًا فى 
ا مرأة فى الإسلام: ست من نساء العرب الأوائلء بالإضافة إلى فاطمة علية, 
وماريا أجنس. 

لكن الأمور كانت أكثر تعقيدًا فى التراجم كما هى فى الحياة. فبعض المثقفين 
السوريين البارزين تعاطفوا بصراحة ووضوح مع الوطنيين المصريينء وبين الكُتّاب لم 
تكن الفروق العرقية والدينية تحول دون التبادل الاجتماعى والثقافى. وأكد المحررون 
السوريون المسيحيون على اهتمامات إقليمية أو "عربية" مشتركة. ولذا فقد احتفلوا 
فى التراجم. خاصة مع صدور فتاة الشرقء بالنساء العربيات المسلمات كقدوة للعرب» 
فى حين تجاهلوا فى معظم الأحوال المسلمات من غير العرب. وصحيح أنهم شملوا النساء 
الغربيات فى تراجمهم, ولكن؛ كما سنرىء كانت تراجم العرييات والمسلمات تتميز بأنها 
أكثر عدداء فى حين قدمت مجلة الجنس اللطيف زات الإدارة المصرية القبطية نسبة 
أعلى كثيرًا من الغربيات» على الأقل حتى جاء يوم الذروة للكفاح الوطنى(؟؟). 

استطاع السوريون» الذين خفتت أصواتهم وإن لم يكونوا صامتين فى الرد على 
دعاة الانفصالية من القوميين المصريينء على الأقل قبل :١1515‏ استطاعوا شحن المرأة 
المصرية من خلال التراجم. وفى نفس الوقتء لم تكن النساء السوريات غائبات عن 
المجلات ذات الإدارة المصرية. فى :١971‏ قدمت مجلة لبيية أحمد ترجمة لنازك العايد 
/)١1950-1441(‏ وفى هذه الترجمة امتدحت؛ ليس فقط عزمها على تحمل نظرة قومها 
إليها على أنها 'غريبة الأطوار", لأنها اختلت بنفسها وعكفت على قراءة "كل ما يصل 
إلى يديها من كتب". ولكن أيضمًا لتأييدها الاستقلال السورى وكفاحها من أجل جمع 
الأصوات لصالح ال مرأة السورية!'.). وعندما نشرت مجلة النهضة النسائية صورة لروز 
أنطون فى يوليى 1577: امتدحت عملها “فى خدمة المرأة المصرية من زمن بعيد فلا ننسى 
لها فضلها ولا فضل مجلتها فى عالم الأدب والتربية والتهذيب. أكثر الله من العاملات. 
وأخذ الله بيد الناهضات"9؟). 
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ومن ثم, فإنه لو اعتبرنا أن كل النوع الأدبى الذى أندرج تحت عنوان 'شهيرات 
النساء' كان سوريًا بناء على أن كل المجلات النسائية المبكرة, وكل المجلات المبكرة ذات 
"الاهتمامات العامة" التى احتوت تراجم للنساء كان يديرها سوريون أى سوريات؛ ثم لى 
اعتبرنا أن هذا النوع الأدبى: بناء على ذلك ذى توجه غربى - فلسوف يكون هذا نوعًا 
من التبسيط الُخلٌء الذى يتجاوز أصول التراجم وتوزيعها وطبيعة حضورها التعليمي. 
كانت زينب فوانء التى تجلى نموذجها فى كتاية التراجم فى الاستعارات الكثيرة من 
كتابها على أيدى المحررين والمحررات (مسيحيين ومسلمين» سوريين ومصريين) - 
كانت من منطقة تنتمى للمسلمين الشيعة. ولم يترتب على ذلك أن تكون متوافقة ثقافيا 
مع الدول الأوروبية (المسيحية). بل إنها كما رأينا كانت تتطلع إلى التراث المحلى لكتابة 
التراجم. وفى هذا أثّرت على مؤلفى التراجم من المسيحيين السوريين؛ والمسلمين السنة 
المصريين, والأقباط المصريين. وساعد وجود نساء فى التراجم العربية قبل العصر الحديث, 
وظهور تراجم البطلات المسلمات فى الماضىء على إعطاء السوريين والمصريين شعورًا 
بالمرجعية الأهلية» ومصدر احترام للكتابات الجديدة فى تراجم النساء. وفى نفس الوقت, 
كما رأيناء أدخلت فواز تراجم لنساء من الغرب بين تراجم المسلمات. فإذا كان ارتياط 
الممسيحيين السوريين بأورويا هى دافعهم لتقديم تراجم غربية بتعبيرات إيجابية 
(عموماء وإن لم يكن بشكل مطلق)» فقد سبقتهم إلى ذلك كاتبة مسلمة(!؟). 

فماذا عن المجلات التى حررها مسيحيون مصريون؟ أكد الأقباط على الوحدة 
القومية عبر الأديان» وعلى مساهمة الأقباط فى بناء الأمة. مجلة ا مرأة ا لمصرية: التى 
تحررها بلسم عبد الملك؛ تعرّف قارئاتها على أساس هوية إقليمية. أخذت المجلة موققًا 
غلماتيا كابثًا واطهرت افتماما نتشاظات الاثهاد النسائ 'المصترى وعلاقة رائدائة 
بالحركة النسوية العالمية, بينما أكدت أيضًا على الهوية العائلية وواجيات المرأة 
باعتبارها ذات أولوية. وعلى العكسء ركز بعض ال محررين المسلمين على الإسلام كأساس 
لمجتمع جديدء على الرغم من أن ذلك, كما سبقت الإشارة, فى سياق تنافس الاتجاهات 
القومية وحركة إصلاحية عالية الصوت, كان يعنى أشياء مختلفة لأناس مختلفين. مجلة 
لبيبة أحمد. مجلة النهضة النسائية. والتى صدرت بعد مجلة ا مرأة ا مصرية بأشهر 


126 


قليلة» لم يكن عنوانها يدل على هوية إقليمية. وكانت تتغير بين الموقف "المحافظ" 
والموقف "العصرى/الإصلاحى' داخل وجهة نظر يشكلها التمسك بديانة الأغلبية 
المصرية كعامل تشكيل أساسى للبنية الاجتماعية. 

كانت المجلتان» فى نشرهما المتزامن للتراجم كشكل تعليمى فى خدمة النسوية 
"المعاصرة", متقاربتين جوهريًا. وظهرت شخصيات كثيرة فى كلتا الجريدتين: زتوييا 
ملكة تدمرء ملك حفنى ناصف. صفية زغلول: عائشة بنت أبى بكرء جان دارك» خولة 
بنت الأزور» وكاثرين العظمى. والواقع أن جريدة بلسم عبد الملك قد تبدو أكثر ميلاً 
للاتجاه "المحافظ" إذا كان لنا أن نحكم بالأكثرية النسبية من التراجم التى ترسم 
صورة "المرأة خلف الرجل". وقدمت جريدة لبيبة أحمد عددًا أكبر من النساء المناضلات 
باب كانت كلقا لعلف عع عن كنخاقية اننيعا فاه اللكجهرره عصبر.: 
بطريقة مخلفة!2*). 

إن إجراء عملية إحصائية على اختيارات الجريدتين لشخصيات التراجم تدل 
ضمئًا على اهتمامات مختلفة» وريما قارئات مختلفات. خمسة وأربعون بالمائة من التراجم 
٠(‏ من 1") فى مجلة النهضة النسائية. خلال عام ه؟9١:‏ كانت عن مسلمات عربيات 
أى عربيات من العصر الجاهلى قبل الإسلام فى شبه الجزيرة العربية؛ فالتراجم التى 
قدمتها لبيبة أحمد لم تشمل أى عربية مسيحية. وخمسة وثلاثين بالمائة (؟١)‏ كن 
مسيحيات أوروييات أو أمريكيات. ومن بين 471 شخصية تراجم فى مجلة ا مرأة ا مصرية 
خلال :١1585‏ كانت ؟؟ بالمائة (؟1؟) مسلمات أو تركيات أى عربيات. و بالمائة (؟) 
من المسيحيات السوريات:؛ و؛ بالمائة (4) من الأقباطء و58 بالمائة (07) من المسيحيات 
الأوروبيات أو الأمريكيات. فثمة مقايلة شبه تامة فى أعداد العربيات المسلمات فى 
مقابل الأوروبيات والمسيحيات» وغياب تام للعربيات المسيحيات والمصريات من القدماء 
فى جريدة لبيبة أحمد يقابله حضور اثنتين فى جريدة بلسم عبد الملك. لكن مع تقديم 
الشخصية المسيحية النادرة (ليست مصرية ولا عريية) فإن مجلة النهضة النسائية 
تخفض من أهمية العامل الدينى. وفى عام ,١5517‏ كانت ترجمتها للملكة الروسية 
المحارية والقديسة أولجا (9359-49-0)., "تاليف" درية محمد على بكء تكاد تكون نسخة 
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من نص فواز مع حذف تفاصيل قليلة وبعض التحديث الأسلوبى. وينتهى النص بقول 
فواز إن القديسة أولجا "استمالت بحكمتها كل القلوب"؛ ويُحذف الباقى الذى يدور حول 
تفانى أولجا فى دينها فى أواخر حياتها واعتبار الروسيين لها "قديسة". كما تحذف 
عبارة موجودة فى الدّر ا متثور. تشرح أن حياة أولجا بعد ترملها كانت مقسمة "إلى 
قسمين ممتازين خصص أحدهما بالسياسة والآخر بالدين والتعيد"7*), فهل كان لهذه 
الحذوف علاقة بتقديم المجلة كمطبوعة إسلامية التوجه؟ 


وليس مما يدعو إلى الدهشة أن المحررين الأقباط هم الذين أعطوا المجال الأكبر 
للنساء من عصور الفراعنة؛ على الرغم من أن المسلمين السوريين والمصريين فعلوا ذلك 
بالمثل. وعكست مجلة امرأة ا لمصرية: فى عددها الصادر فى يناير :15>٠‏ الجى الجديد 
المتحمس للهوية القومية المصرية. فى تقديمها لشخصية تمثل الهوية الجمعية النسوية 
المصرية فى عصور الفراعنة. وكان فى أوائل العشرينيات أن بدأ حشد تراجم نساء كن 
على رأس الدولة فى مصر القديمة. قدمت بلسم عبد الملك نيتوكريس وحتشبسوت ثلاث 
مرات لكل منهما فى الأعداد الموجودة حتى الآن. وكان التركيز على نساء مصر القديمة 
يعنى ترديد صدى إصرار الوطنيين المصريين فى أول عقود القرن العشرين على المكانة 
الجوهرية لمصر القديمة فى تاريخ العالم. وقد سيق الاهتمام بأوضاع النساء فى مصر 
القديمة الاتجاه القومى الفرعونى فى العشرينيات. وحتى الزعيم الوطنى. مصطفى كاملء 
على الرغم من توجهه العثمانى: فإنه احتفل يمصر القديمة كمجتمع كان انسجامه الاجتماعى 
مما شجع وعزز أهمية مصر فى العالم كله؛ ومن ثم كانت مصر القديمة نموذجا يحتذى 
للحاضر(:”*). فى "1440”, نشر على أقندى جلال كتابًا بعنوان محاسن آثار الأولين 
فيما للنساء وما عليهن فى قوانين قدامى ا مصريين. وعرض ا مؤلف بالتفصيل حقوق 
النساء فى مصر القديمة: حقوقهن الشخصية, وحقوق الملكية» ووفقا لجريدة المؤيد التى 
امتدحت الكتاب ومؤلفه, المساواة مع الرجال فى الميراث وما يخص التنظيم الاقتصادى 
للعائلة('*). ولكن اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون فى أواخر عام 1١177‏ أعطى دفعة 
جديدة لتعبير التُخبة القومية عن إحساس بالشخصية الوطنية مستمد من عظمة قدماء 
المصريين. فالأمة القومية الجديدةء على الرغم من أنها كانت أبعد ما تكون عن الاستقلال 
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الحقيقى, فإنها كانت تستحق قصة تاريخية جديدة» وقد وجدت هذه القصة فى تاريخ 
مصر قبل الإسلام. وعلى الرغم من أنه من غير المفهوم تمامًا كيف نظر الناس إلى هذه 
الآراء - فيما وراء الثخبة الصغيرة التى ولدتها - فإنه من المؤكد أن أولئك المثقفين 
الذين رأوا أن إعادة صياغة الأدوار الاجتماعية للجنسين جزء من القضية القومية» قد 
وهندا أن مج الكذيية تقل بالنسعة ليوعتوا شين . راي التومقون اللصتريرن ان 
العصر الفرعونى يقدم نموذجًا أوليًا لخصائص أمة عصرية. وفى المجلات النسائية, 
قامت تراجم النساء بدور الصور لمقالات عامة حول مصر القديمة» مقالات تدل ضمئًاء 
أى تؤكدء أن مكانة مصر العظيمة فى العالم القديم كانت ترجع إلى علاقات تحسم 
بالانسجام بين الجنسين, قائمة على احترام المرأة وعلى حقوق مقننة. وكانت المضامين 
الأخرى التى تنش عن تلك الأولى: بالطيعء أنه إذا كان لمصر أن تعود إلى وضع يتسم 
بالعظمة فى مصر الحديثة» فإن المفتاح هى علاقات مساواة بين الجنسين. وكان من 
المففدرؤية فساء مصين يمكن طباعا كامتة فنهن:تمائل الشمائل المثلى لملكات متصير 
الفرعوكية ورصاناهق :فاذا كانت عصيون القراعنة كنود حا للاستقلال اللصرئفلاد أن 
تعود إلى الظهور نساء تلك العصور اللاتى تمتعن "بالحرية" و"المساواة". مثل هذه 
الدعاوى الكبيرة كانت تعكس نداءات القوميين الفرعونيين المتحمسين فى أواسط العقد 
٠و‏ والذين مثل الانتماء الفرعونى بالنسبة لهم "المحور العاطفى للقومية الإقليمية 
المصرية"7"*). وهكذاء وضعت التراجم المرأة فى مصر القديمة فى بؤرة التاريخ العام. 
وكانت حتشبسوت (توفيت ١550/4‏ ق.م) مفيدة بشكل خاصء كملكة من الأسرة الثامنة 
عشرة: بالنسبة للقوميين الذين وضعوا صورة مصر الفرعونية كرمز للعظمة المأمولة 
فين الحديكة: وروا المملكة الحديدة كعصر مهد :ومكزا: انتطاعت ختشيسبوت أن 
تمثل المجد القومى وأهمية المرأة. 

كانت المجلات التى يديرها السوريون أقل حماسا بالنسبة لمصر القديمة. فقد 
كانوا يميلون إلى توكيد هوية مشتركة جغرافيًا وإثنيًا بينما تجاهلواء إلى حد كبيرء 
الاتجاه إلى التاريخ الانفصالى والتشعب الدينى. وقد ينم الذكاء فى الاختيار والأسلوب 
فى المجلات التى يحررها أفراد من الأقليات عن موقف حذر تجاه ذكر الهويات الدينية» 
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على الرغم من أن هذا قد يكون مبالفة فى تفسير النصوص. فى ترجمة فواز لحياة 
نائلة بنت الفرافصة بن الأخوص بن عمرو (القرن السابع الميلادى)؛ زوجة الخليفة 
عثمان التى تدخلت عندما هاجمه قاتلوه وفقدت أصبعيها - تذكر فواز أن أباها كان 
مسيحيًا. أما النص المماثل عند لبيبة هاشم فلا يذكر ذلك(”*). وثمة مقال جماعى عن 'شهيرات 
النساء نشر فيما بعد فى فتاة الشرق )١1971(‏ يريط الشخصيات بالإقليم (سوريا 
العثمانية) والمهنة, أى النزوع (المثقفين), ولكنه لا يذكر الديانة. وتشمل الشخصيات 
التكووة فى هذا لقال كلات مسلمات من السنة ٠‏ ومسلمة شيعية: وأربع مسيحيات!؟"). 
وحتى هناء لابد أن نكون على حذر من التعميم. فقد قدمت فتاة الشرقء تيتى شيرى 
(1070-1740 قمم.) وأحمس نفرتارى (الدولة الحديثة). وقد احتفلت بالاتجاه التركى 
العثمانى الجديدء والعزة العربية؛ والتاريخ المصرى. وفى المجلدات الأولى كانت معظم 
"شتهيرات السباء؟ عرنياكا سعلماة01: 


وإذا كان جرشونى وجانكوفسكي محقين فى تقييمهما للموقف العام للتّخبة 
الوطنية المصرية (الذكور) تجاه العرب غير المصريين فى أواسط سنوات "0؟:19", 
والذى يتمثل فى 'الإساءة المنظمة إلى صورة العرب .. . كجزء لا يتجرأ من تعميق 
الإحساس بمصر" أى كنوع من التق العمدى... بخدمة مصالح القومية المصرية"(7*) 
فإن المثقفات المصريات الكاتبات للتراجم تمسكن بموقف مختلف, وهى استمرار الصلة 
بالتجربة العربية التاريخية والمعاصرة حتى بالنسبة للروح المصرية؛ أملاً فى تغير 
يتصف بالأصالة. كان الاهتمام بتراجم النساء العربيات غير المصريات منذ ما قبل 
الإسلام حتى الحاضر مستمرا منذ سنوات العقد ١46٠‏ (معجم فواز)؛ وطوال سنوات 
"التوجه المصرى" للعقد ,.1972٠‏ ثم إلى ما اعتبر عقدًا من "التوجه العريبى" فى سنوات 
. وفى نفس الوقتء كان عددًا متزايدًا من تراجم النساء العرييات المعاصرات, 
خاصة المصريات. فى صحف أواخر 157١‏ وطوال ٠197١ء‏ خاصة تلك التراجم التى 
حررتها مصرياتء مسلمات وقبطيات» توحى بثقة متنامية» وربما بتأثير أيديولوجيات 
القومية العربية الناشئة لمنافسة التمركز حول القومية المصريةل"*). وفى المجال النسوى, 
كانت هذه النقلة, بالإضافة إلى ازدياد الاستياء من النسوية الكولونيالية داخل المنظمات 
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النسوية الدولية» مما قاد إلى تعاظم التوكيد على نسوية إقليمية”*). وبالإضافة إلى 
تعاظم عدد الشخصيات العربية التى يمكن اتخاذها كشخصيات للتراجم؛ والتى يمكن 
أن تقدم نوعًا من التوازن بين العمل المنزلى والظهور فى المجال العام؛ ريما ساهمت 
هذه النقلة أيضًا فى مزيد من التركيز على الشخصيات العربية المعاصرة وشخصيات 
أخرى "شرقية" فى أبواب 'شهيرات النساء". فمثل هذه التراجم كانت تحمل أجندات 
احتوتها ضمنًا تراجم "شهيرات النساء' منذ سنوات »١144٠‏ وهى تقدم نماذج أقرب 
إلى المنزل وفى تفسن الوقت تحتفل بالتغيرات الحايكة فى الكياة اليومية لتساء النخية 
الحضرية المصرية. 


النظر فى اتجاه الغرب 


أظهرت كل مجلات المرأة. مهما كانت أصولها وآراؤهاء وأيا كان عام صدورهاء 
إدراكًا واعيًا بالأحداث التى تسم تاريخ سياسات التوع فى أورويا وأمريكا الشمالية, 
كما أظهرت هذه المجلات عزمًا ب الاستطراد فى تقديم هذه الأحداث لقارئاتها؛ فى 
المقالات والترجمات وملخصات للمقالات المنشورة فى صحافة إنجلترا والولايات المتحدة 
وفركسا: أغزيت التكلاكت شواء:ذات الآدانة الصبرية أو السعورية: عن اقتعامها نقيضاء 
الغرب؛ وكانت كلها تحاول أن تكون حذرة فيما يختص بمدى التماثل. كانت تراجم 
النساء نوعا من خطاب القدوة - أداة خطابية لإعادة تشكيل المرأة. جمعت معا التقاليد 
والنصوص من "الشرق" و"الغرب" - ومن ضمن هذه العملية. وضعت مفهومى الشرق 
والغرب” موضع الاستفهام والتعارض. لكن فى نفس الوقت, كانت هذه الثنائية تستقطب 
إغجايًا متبادلاً. فهى منطقة انتصر فيها تضامن النساء ونضالهن المشترك؛ حتى لو 
كان ثنة مقالات أخرى تتتقد “الفرب": 

فى 1515: أثناء فترة من النضضال الغام المكثف على مستوى الأمة والتشاط 
السياسى الذى اشترك فيه الجميع رجالاً ونساءً ضد الاحتلال البريطانى لمصرء أعلنت 
مجلة الجنس اللطيف سياسة جديدة لكتابة التراجم. بدأت بوضع الواجب الوطنى 
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كمركز لكتاباتهاء فذلك يضمن القدوة المثالية للتقدم القومى. "إذا أرادت أمة النهوض 
والرقى كل أفرادها واغمال هن سنقهم من العطماء الذين أفلهوا ساروا خطوات 
واسعة فى سبيل النبوغ". كانت المرأة الفربية التى تقدمها هذه المجلة من صاحبات 
الأعمال "المفيدة لبلادهن". وكان هذا جزءا لا يتجزأ من شهرتهن» وفى نقس الوقت لا 
غنى عنه لنفعهن كنماذج للقدوة: "وآلينا على أنقسنا مذ إنشاء هذه المجلة تقريبًا بأن 
نصدرها بذكر حياة إحدى السيدات اللواتى اشتهرن فى العالم الغريى بأعمالهن النافعة 
المفيدة.... واللاتى جعلن حياتهن مثالاً عاليًا لمن ينشاً يعدهن... وأملنا فى ذلك كله أن 
تجد الشرقيات من أخواتنا الغربيات ما يجعل نفوسنا تطمح للعلا وتميل إلى النهوض". 
وبإعلان عن التحول من الشخصيات "الغربية' إلى الشخصيات "الشرقية" - ومن المؤكد 
أنه كان اختيارًا سياسيًا هاما فى ذلك الوقت - أعلنت الصحيفة أنها سوف تقدم 
نماذج محلية: 


مضى على ذلك يضعة أعوام أصيحنا بعدها نقخر بسيداتنا العزيزات 
اللواتى شمرن عن ساعد الجد وقمن يعملن بمعول الشرف ويغرسن يذار 
العظمة فى نقوس صغارهن. 

فحق لنا الآن أن نفخر بالشرقيات عمومًا والمصريات خصوصًا فقد 
قام منهن من هو أعظم يكثير من شهيرات الفرييات. وحبًا فى إظهار 
الحقائق وتشجيعًا لأخواتتا المصريات؛ رأينا أن لا نقتصر على ذكر تواريخ 
شهيرات الفرنج بل وسنجتهد من الآن بذكر كثير من تواريخ ملكات مصر 
السالفات ونايفات الشرق ليكن مثلا ملموسا لشابات اليوم النافضات 
اللواتى لا ياكين جهدا فى ظهور مصر ونجاحها.... وفقنا الله لما فيه خير 
أمتنا ويلددنا(؟*). 


كانت القدوة النسائية والتقدم القومى أمرين متلازمين؛ وكان من الممكن الآن رفض 
اتخاذ قدوة من الخارج تشويها الصلة بأولتك الأغراب الذين يحكمون مصر. 
مثل هذا الإعلان يذكرنا أن عام 2١1519‏ ذروة المقاومة الشعبية للوجود الاستعمارى 


البريطانىء كان نقطة محورية فى سبيل تشكيل هوية جمعية مصرية وعربية. لكن مثل 
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هذا الأسلوب لم يُطبق كاملاً فى الواقع العملى» ققى المجلات النسائية (و من ضمنها 
الجنس اللطيف). استمرت الشخصيات الغربية تظهر فى التراجم. حدث هذا فى 
الدوريات ذات الإدارة المصرية والسورية على السواءء رغم أنه بالنسبة لبعض المجلات 
(خاصة الجنس اللطيف) زادت نسبة الشخصيات ال محلية. والواقع أن هذه المجلة كانت 
قد قدمت قيل ثلاث سنوات نساء عربيات بالفعل: اثنتين من التاريخ الإسلامى الشاعرة 
المغنية فضل (توفيت تقريبًا ه01ه4171/5م)» والشاعرة ليلى الأخيلية (توفيت تقريبًا 
هه8/؛ ١٠م),‏ وشاعرة من فترة ما قبل الإسلام. هى الشاعرة أمينة بنت عتيبة. وحمل 
مجلد 142١‏ مزيدًا من التوكيد على ما تم إعلانه, مع تقديم تراجم عائّشة بنت أبى بكر, 
وفاطمة النبوية (حفيدة النبى)؛ وست الملك (توفيت هه١5/4؟7١٠م).‏ والتى كانت 
حاكمة بالفعل. وكلهن شخصيات بارزة فى التاريخ الإسلامى. ورجعت الجنس اللطيف 
إلى ملكات مصر القديمة؛ ولكن مما يستحق الذكر أن هذه المجلة ذات الإدارة القبطية 
ركزت على الشخصيات العريية الإسلامية. 

ولكن النماذج الفربية» منذ يداية صحافة المرأة, أفادت كمثيرات للخطاب, 
واستمرت تلعب نفس هذا الدور. مع إعلان فتاة الشرق عن إصدار كتاب يحمل ترجمة 
حياة فلورنس نايتنجيل )1910١-14870(‏ - "من أنقس الكتب التى ظهرت أخيراً" - 
أضافت أن "ترجمة حياتها أفضل مثال يعرض للسيدات والبنات". وقد شجع هذا 
أوليفيا عويضة عبد الشهيد - مؤلفة بعض تراجم 'شهيرات النساء' - على ترجمة 
الكتاب؛ ونشرته بالعربية (وصدر عن جمعية الشابات المسيحيات بالقاهرة)» 'فائدة 
لأخواتها الشرقيات شأتها من توخى الفائدة فى كل ما يخطه قلمها السيال'('). إن ها 
تميزت به لويزا بروكتور (11017-14375) "من الأخلاق الطيبة والخصال الحميدة” ومن 
"التواضع والعفة والصدق والإخلاص والمرؤة والإقدام والثبات وإنكار الذات" كانت 
أيضًا صفات تدفع لتقليدها. جرجى باز .)١1905-١14/41(‏ وهى "الفاضل الغيور والكاتب 
الالمعى ... ... جمع أقوالهم فى كتاب سماه صدى ماثر لويزا يروكتر وصدره بترجمة 
الفقيدة ورسمها مظهرا بذلك مناقبها الحميدة. وتأسيسها مدرسة البنات فى الشويفات, 
لبنان", وفقًا لتوصيف الحاشية الموجودة فى ذيل الترجمة على صفحات فتاة الشرق, 
فى العدد التذكارىء, أصداء ترجمة لويزا بروكتر(''). 


زر 


وصدره بترجمة الفقيدة ورسمها مظهرًا بذلك مناقبها الحميدة, حائًا 
نساء سورية ويناتها على الاقتداء بها والتعلم منهاء ولا غرى فإن العاقل يعلم 
يقيئًا أن تقدم الأمة يكون بتقدم نسائها والكاتب الحقيقى هو من يتحرى 
بكتاياته فائدة أمته ومداواة أمراضها الاجتماعية وليس من يرصف سطورًا 
مبرقشة بمداد التزويق والتنميق تطلبا لمغنم يكتسبه أو شهرة ينالها. 

وقد لخصنا ترجمة الفقيدة عن كتابه النفيس ونشرناها مع الشكر 
لحضرته على هذه التحفة الثمينة ورجاؤتا من الكتاب الأفاضل أن يحذوا 
حذوه ويصرفوا اهتمامهم إلى ما فيه فائدة المرأة الشرقية وترغيبها باقتباس 
العلوم والمعارف فتلك أجمل خدمة يسطرها لهم الوطن بمداد القضل(1"). 


وموضوع المقارنة بين الشرق والغرب, بكل ما يحمله من تعليقات ضمنية أى صريحة 
على التقسيم الإمبريالى للعالم الحديث؛ كثيرً ما يأخذ شكلاً فى هذه التراجم من خلال 
أسلوب منمق للقدوة المثالية يقترن بتصنيف مستفز للقارئ مقابل الشخصية المترجمة 
على محور الشرق - الغرب. وفى رأيى أن هذا على الأغلب حركة تكتيكية» وليست 
علامة على نظرة كارهة للغرب. فوضع عنوان "المرأة الشرقية" على النساء, يوجه 
القارئ المرغوب أو المأمول إلى الانتباه إلى نماذج القدوة التى تنش مما يُقَدّم على أنه 
الطرف المقابل من الثنائية. وفى :١644‏ استثمرت أئيس الجليس.: فى سلسلة مقالاتها 
حول الأكاديميات الأورويبيات والأمريكيات» هذه الإستراتيجية: 
يعز على هذه المجلة النسائية الشرقية بالخصوص أن لا ترى للمرأة 
عندنا حلية تزين بها صدر صفحاتها وأن لا تجد لها من الحسنات ما تبيض 
به سواد سيئاتها حتى إذا أرادت أن تعتز ببنت نوعها وتفاخر الرجل بقدرة 
جنسها لا تجد أمامها إلا امرأة الغرب تتزين بنشر صورتها ومثالها وتعتز 
بفضلها وأفضالها ونعم إنها امرأة متنا ولنا منها على استعداد المرأة 
للترقى أجل دليل ولكن كم يكون سرورنا لى كانت منا(”"). 
وعندما كانت التراجم فى مجلات المرأة تنشر على حذر موقفًا فيه تأييد لبعض 
الأعراف الأوروبية والأمريكية, كانت تتخذ هذا الموقف غالبًا لانتقاد أوضاع وأحوال 
جمهورها المحلى. اتخذت التراجم موقفًا حازمًا فى مواجهة ما اعتيرته المواقف السائدة 
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فى مصر (أو "بين العرب” أو 'فى الشرق' أى "بين رجالتا') نحى عمل المرأة الأوروبية 
خارج المنزل: وفى تناولها لمنافع مثل هذا العمل الشخصية والاجتماعية بخاصة؛ ومن 
خلال إضفاء توصيفات إيجابية على ما كان يُعتبّر وجهات نظر وممارسات "غربية". 
الفلكية الأمريكية ماريا ميتشيل كانت تأخذ تلميذاتها مئّات الأميال فى رحلات بحثية؛ 
"وهذاء أى ذهاب بنات المدرسة مع معلمتهن مئات من الأميال ليرصدن كسوف الشمس 
مما لا يتصوره أبناء الشرق ولا فى المنام”57'). أى تكون المقارنة ضمنية؛ بتقديم 
الظروف الواقعية لإحدى الشخصيات العريية باعتبارها ما يجب أن يكون عليه العرف. 
عندما تمتدح ترجمة ملك حفنى ناصف زوجها لموقفه الداعم والمؤيد لها ولكتابتها ونشر 
أعمالهاء تضيف ملحوظة أن ملك "وجدت من حريته [زوجها] الأدبية.. ما مكنها من نشر 
أفكارها الإصلاحية" و'يقل أن يوجد فى المسلمين حتى المتفرنجون منهم من يرضى 
توم كة :شين اراعها فن الصبجن التحشرة وتتصدى للتازة رناب الأفو 200 
وتنتهى ترجمة لويزا ماى ألكوت (؟4871١-18184)‏ بمقارنة مشثيرة ولاذنعة. قوصف 
رواياتها بأتها "الروايات التهذيبية لبنات جنسها فى كل دور من أدوار حياتهن'؛ فيه 
ناسين كيدا ببلاضة قزاءة القتصهن "المقئدة" للقناء ولكتها تضبيف أيضاء هانمتن 
للقارئات الأديبات إذا ما تصفحن ترجمة لويزا ألكوت أن لا يخطر لهن فى بال أن 
يقابلن بين أمتها وأمتنا فى تقدير قدر الكاتبات لأنى أضن بشعورهن الرقيق أن يجرح 
ويدموعهن أن تذرف أسفًا على عصر يطبعه بنوه بطابع سوف ينظر إليه أحفادنا بعين 
السخرية والاستهزاء''). ويضع النص هذا الإعلان فى مقابل الاحتفال الذى أقيم قبل 
قليل فى أنجلترا بعيد الميلاد المتوى لألكوت» والذى أطلق اسمها أثناءه على 'بناء تابع 
لمستشفى التوليد المعروف باسم جورج واشنطون"... 'وأطلقوا عليه اسم لويزا ألكوت 
تقديرًاً منهم لعبقرية هذه النابغة واعترافًا بفضلها على الأمم الغربية كافة""'). وإذا 
كانت بعض ال مقارنات عبر الأوطان والقارات, والتى تجاهلت إلى حد كبير السياسات 
المعاصرة على صعيد الكوكبء تنسجم مع إستراتيجيات المقارنات الأخرى الموجودة فى 
هذه النصوص (مقارنة النساء بالرجالء والحاضر بالماضى) لتأكيد ما هو مشترك 
وإيجابىء فإن ثمة مقارنات أخرى عمدت فعلاً إلى إظهار (واصطناع) مشاعر أسف قد 
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تحفز العمل الإصلاحى. وإذ قام المحررون بتكديس عدد ضخم من أمثلة القدوة النسائية 
عبر الزمان والمكان والتى قُدمت داخل إطار من الظروف الاجتماعية المركبة من القيود 
والإمكانات, فقد أكدوا بعزم على ما رأوا أنه معدلات متفاوتة من التقدم. كانت قراءة 
التراجم عملية تكتيكية يقصد بها التحريض على إصلاح الذات. 

فى الغالب يتم التغاضى عن ذكر الإطار الاستعمارىء يلف هذا الإطار بصمت 
مذهل يتجاور مع تراجم تُدخل الشخصية بأسلوب مباشر فى سياسات الإمبريالية. 
وفى نفس الوقت؛ كانت المفافنات العاضرة اطارا فيما ورا الخص؛ يمكن قراءة هذه 
التراجم من خلاله. ولا يمكن لنا إلا أن نتساعل إذا (أى منْ أجل منْ) كان ذلك قد جعل 
ونمائل المكال المتكوة ةمق القراههامؤترة يقد أو هزه يقن (ة'الراة الشرقية 
تقتبس كثيرً من المرأة الغربية فى نهضتها الجديدة", هكذا تبدأ ترجمة حياة إيزابيل 
بيرتون /)1495-١471١(‏ فى مجلة ا مرأة ا مصرية: والتى تم تعريفها: بأنها لغوية, 
وكاتبة؛ ورحالة» ومحبة للإحسان: وزوجة الرحالة والقنصل والكاتب والمترجم البريطانى 
ريتشارد بيرتون»؛ والذى لم يكن شخصية محايدة فى تاريخ الاستعمار البريطانى. 
'وقد عثرت على معلومات مفيدة عن سيدة غربية عاشت فى بلادنا سنين عديدة فكانت 
خير مثال للمرأة الفاضلة العاملة.... فوددت أن يكون فى سردها فائدة لنا"(). كانت 
الليدى 'برتن' "لا تبخل' بالوقت الذى أنفقته للقيام بالواجبات الثقيلة كزوجة قنصل فى 
ممشة اورسك يدركوى اللعة الفريكةويحكه مدق “جالة الخل وغادات أقلماء.:. عان 
علمها وعملها يتمشيان معا بنشاط يندر وجود مثله فى الرجال أو النساء فكانت تحسن 
استعمال السلاح وركوب الخيل صبورة على المشقات" أثناء أسفارها مع زوجها(""). 
وتستمر الترجمة للثناء على توزيع بيرتون لما بذلته من وقتها واهتمامها من أجل توجيه 
السيدات الدمشقيات فى الشئون المنزلية. ويختتم المحرر قائلا "فمثل هذه السيدة 
الفاضلة تصلح لأن تكون مثالاً لسيداتنا الناهضات”7”'). وتغيب أية إشارة إلى أن 
جهود بيرتون - أى جهود بروكتورء أو نايتنجيل - ريما أكدت ودعمت المخططات 
الإمبريالية لبلادها('"). وإذا كان تجريد شخصيات التراجم من سياقها التاريخى يعنى 
تعزيز فكرة القدوة عبر الحدود, وإذا كان يوحى بإمكانية "تَسَائْد” بين جنس النساء 
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غير الثقافات: فقن يويد انعنا > هينات كصبامنا طيقنا قيل تفامن الآمة: أو هق 
علامة على وجود تناقض بين الاثنين. وفى سياق الأيديولوجية القومية الليبرالية 
الشاكذة: الى تشكية اروس تفكيل الآمة من التاريع الأزروس: فإن هساهمات هؤلاء 
السددات بالنسبة لبلادهن يمكن توضيحها كأقعال يمكن محاكاتهاء طالما كانت المعانى 
الضمنية لنجاح الإمبريالية محذوفة. وكانت النسويات البريطانيات قد اعتمدن على 
الأيديولوجية الإمبريالية لدعم مطالبهن. وذكرت النساء فى مصر النجاح الإمبريالى» 
دون تحديده بالاسم, لتوكيد نجاحهن!"". 

ومع ذلك فإذا كانت التراجم تقدم بشيرًا بالاهتمامات المشتركة بين نساء 
البرجوازية الصاعدة أينما كُنْء فى حين يتم تجاهل كيف يمكن أن تعوق الهويات الوطنية 
أنواعًا أخرى من الجماعة والهوية» فإن قضية ما هى القومية أى العرق الذى يمكن أن 
عدم تمودنيً] الاكفتر للم #بنتسن بل تحدياك يخاطنة ع تكلف الخطا وو شاط 
الوطنى بعد الحرب العالمية الأولى. وقبل ذلك, منذ ١150”‏ أتخذ فرح أنطون (أخو رون), 
فى كتابته "شهيرات النساء', موققًا دفاعيًا وتعزيزيًا فى نفس الوقت, حين كتب قصة 
حياة الخنساء. "فإذا فخر التساءً الغربيات بمدام دى سفينيه ومدام دى ستايل ومدام 
رولان فإن للشرقيات الحق بأن يفخرن بالخنساء ويفيرها من النساء اللواتى سيرد 
ا 


بناء جماعة 


هكذاء فى التراجم؛ تتغير شروط التضمين فى الجماعة عبر المجلات ومن خلالها, 
عن طريق النوع؛ والموقعء والمواطنة؛ والدين» و(ضمنيًا فقط) الطبقة. ولكنها لا تفعل ذلك 
بشكل متعادل أو باتساق كامل. فى كل من المجلات ذات الإدارة السورية أى المصرية» 
تعرض تراجم النساء الغربيات طوال تلك الفترة خليطًا معقدًا من الموافقة, والبحث عن 
التضامن. والموقق الدفاعىء والانتقاد تجاه شخصيات تراجمها. فهى تؤيد وتنتقد» 


معّاء جدول أعمال الحركة النسوية الغربية كجزء من الخطاب ال محلى للحداثة الذى كان 
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يهدف إلى محاولة اتخاذ ملامح "غربية' بشروط محلية. وكان الأمر أيضا قضية تعرف 
على ميراث "محلى' ونقد قشرة "التأورب" (فى المعرفة كما فى الملبس والسلوكيات) 
التى قيل إن البنات يحاولن التحلى بها. 'خَيِرئّنى"... تقول إحدى الكاتبات فى مجلة ا مرأة 
ا مصرية: توقع باسم "العجوة«مخاطية الفتيات الشابات من القارئات بعد حوالى ربع 
قرن من صدور أول جريدة عربية للمرأة: '"خبرننى» من منكن تعرف تاريخ العرب أو شينًا 
صحيحًا عن قبائلهم وفضائلهم وأخلاقهم؟ وهل تلقيتن شيئًا عن نساء العرب ونبوغهن 
وحوادثهن؟ ويينما أنتن تعرفن كثيراً عن تاريخ الغرب ونسائه'(*"). 

ومنذ بداياتها الأولى» وعلى الرغم من أن بعض التراجم كانت ترفع من شأن المرأة 
الغربية كثيرًا فإن الكتابات الأخرى فى المجلات كشفت عن قلق - جانب توكيدى ودفاعى 
معًا - حول اتخاذ سيّر النساء الغربيات للقدوة المطلوية. ويينما أبدى المحررون والمراسلون 
أسصاء قوق كما القرييية إلى وضع النساء العربيات فى الماضى والحاضر داخل 
أنماط معينة وتصورات خاطتة(*"), إلا أن المجادلات على صفحات المجلات كانت تميل 
إلى تعزيز الجانب التوكيدى من المقارنة - بذكر القدوة التاريخية من النساء الشرقيات, 
وتفوقهن فى أمور معينة, بينما تعتبر أن الغربيات لهن مجالاتهن الخاصة. وهى جانب 
توكيدى مسكوت عنه أكثر فى التراجم يسيب وظيفتها فى استخلاص القدوة, 
وتصويرها المتعاطف بشكل عام لنضال النساء. ولكن هذا الجانب موجودء كما رأيناء 
فى الترجمة التى قدمها أنطون للخنساءء وهى يردد تيمة موجودة فى المجلات النسائية 
منذ بداياتهاء رغم أنها لم تكن هناك دائَماء ولا بنفس المستوى. أشارت الفتاة فى مقالها 
الافتتاحى لعددها الأول إلى المرأة المصرية فى أيام الفراعنة بأنها "تجر أذيال 
اللظف والآداب وكية ينوا ع المفقاخن والكمال يما لم تصل إلبه حفي الآن امرأة من 
نساء الغربي"(1"). 

لكن ما قدمته الفتاة من تراجم: كانت تراجم نساء '"غريبيات". ومع تقديم سيرة 
المغنية الإيطالية أدلينا باتى »)١1915-١447(‏ أبدت المجلة اهتمامًا ب (أو أظهرت موققا 
دفاعيًا عن) الشخصيات العريية: "وبالأعداد التالية إن شاء الله سنذكر جميلة المدنية 
وعقيلة العقيقية وخليدة وربيحة وغيرهن ممن كن أعلم خلق الله بالغناء مع راحيل 
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وسارة وغيرهما من مشاهير الشخصيات7""). ولكن المغنية الوحيدة التى ظهرت بالفعل 
فى الأعداد التالية (الموجود منها) هى نجمة الغناء الأويرالى السويدية كريستين نيلسون 
(445١-١كوا).‏ 

أما فتاة الشرقء فقد بدأت بنماذج "محلية": مسلمة من التاريخ الإسلامى؛ ثم 
مسلمات معاصرات: تركية» ومصرية. وسورية» قبل أن تظهر سورية مسيحية,. 
والشخصية الغربية الوحيدة فى المجلد الأول قُدمت مع اعتذار - وربما كان الاستثناء 
مقبولاً. لأن أولجا دى ليبيديف سبق أن جاءت إلى مصر. وأول شخصية تقدم المجلة 
ترجمتها على الإطلاق» عكرشة بنت الأطرشء التى كانت تشجع جيش على بن أبى طالب 
(ابن عم الرسول) فى معركة صفين. روت الترجمة كيف دعت عكرشة إلى حمل السلاح 
متخذة موقفًا يدل على المسئولية الاجتماعية يمكن أن يصدر عن أى وطنى ليبرالى 
مصرى فى أوائل القرن العشرين"'). ومع ذلك: بعد ست سنوات؛ تذكرت هاشم 
الباعث على هذه الترجمة بشكل مختلف وهى تقدم نبذة عن سليمة بنت راشد, مع 
اهتمام أسلويى خاص مشابه لطريقة أقرينوه, إلا أن صياغته أكثر إيجابية: 

حينما شرعت فى نشر تراجم الشهيرات من النساء فى هذه المجلة وذلك منذ أول 
صدورها ظننت أننى لن أجد بين السيدات الشرقيات عددًا يكفى لأجزاء السنة الأولى 
منها فقلت سأجد المطلوب فى شهيرات الغرب. ولكنى لم أجتز يسيرا فى هذا الباب حتى 
رأيث القابعات يتسايقن إلى مدان الأقلاد ميرمنات عن تقدم وارتقاء مد فقو [ة"), 

مثل هذه الاختيارات كان لها علاقتها أيضًا بالحساسيات السياسية. ولنتذكر أن 
هاشم والأخوين أنطون. كمسيحيين عرب من الشامء استطاعوا تقديم مصدر عام 
للفخر ويؤرة سياسية عندما أضفوا فضل السيق على قصص حياة النساء العربيات. 
كان يمكنهم التدليل على انتمائهم القومى - أى تجنب الحاجة للتركيز على الولاءات 
القومية - وربما يمكنهم تفنيد الاتهامات بالتواطؤ مع القوى الأوروبية. إن تراجم 
النساء العربيات فى المجلات ذات الإدارة السورية المسيحية كانت تعكس اتجاها عام 
للكتاب العرب المسيحيين عند منعطف القرن لتأكيد اشتراكهم مع المسلمين فى الوطنية. 
حتى اأرينوهرخم إعلاتها :قله الشتخصيات الشترقية: قنمت لبلئ الأخيلية والخنسباء. 
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كانت العرييات من الأسلاف موجودات فى التاريخ» ولكن "من أين لنا برسم ليلى 
الأخيلية؟ ومن يأتينا بصورة الخنساء؟" (أنيس الجليس ”: )2١7‏ فهل كانت هذه إشارة 
مستترة لافتقار النساء العربيات - نوعًا - إلى السفورء فى إعادة كتابة قصص 
التاريخ القومى؟ 

وعندما كانت إحدى الصحف تأخذ موقفًا لتقديم تراجم معينة؛ لم يكن باب 
"شهيرات التساء' على صفحاتها دائمًا يمتثل لذلك الموقف. وربما كانت ا مرأة فى 
الإسلام غير مهتمة بشكل خاص ب "الغرب”؛ فباب التراجم بها كان مخصصًا لتراجم 
المسلمات. لكن, ماذا كانت ماريا أجنسى تقعل على صفحات هذا الياب» فى سبتمبر 
١‏ , بعد أعظم نساء الإسلام فى عهده الأول - "خديجة بنت خويلد زوجة النبى عليه 
الصلاة والسلام", "عائشة أم المؤمنين', الخنساء التى "عدوها من فحول الشعراء'. 
هل يمكن أن يكون قد تم التغاضى عن قومية أجنسى ودينها لأنها كانت تمثل التفانى 
فى التعلم الذى كانت تهدف المرأة فى الإسلام إلى تأكيد ملاءمته للنساء؟ 

وربما لا يدل مجال شخصيات التراجم هذا على أكثر من نهم الصحافة, والذى لا 
يمكن تمييزه أحيانًاء وحاجتها إلى المادة شهراً بعد شهر. وريما أيضًا كان ثمة إدراك 
بأن اطلاع الجمهور على حياة نساء غير عربيات أسهل أو أقل إثارة للجدل. وريما كان 
المحررون يشعرون أن الأهداف التى يحاولون تحقيقها يمكن التعبير عنها بوضوح أكثر 
من خلال تقديم تراجم النساء الغربيات. ومع ذلك, يبدى أن هذه التراجم كانت مرتبطة 
بالقضايا التى لا تجد حلا والتى كانت من علامات صور المستقبل المختلف عليها فى 
نظر كل من الحركة القومية والحركة النسوية. فإذا كانت المجلات تعمل بإصرار على 
رنظ عمل التساءف الواجت القومئ و'حب الوطن” تح اق شرهه ناعيتيازة "الخدمة 
العامة للجنس والوطن"7**) - فلم يكن هذا المعنى واضحًا دائما. فأى قدر من "الغرب" 
يمكن السماح به؟ كانت كتابة تراجم النساء الغربيات تميل إلى كتمان هذا السؤال 
حتى على الرغم من أن النصوص الأخرى فى هذه المجلات كانت تعلنه. وذلك لصالح توكيد 
فعال على ما يمكن إدراكه كترابط ضرورى بين الازدهار القومى وعمل المرأة» سواء كان 
ذلك العمل داخل الحيز 'المنزلى' أى خارجه. وترى بدران أن دعاة التحديث من الرجال 
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كانوا يفضلون تناول قضية المرأة من هذه الناحية(!*). ومن المؤكد أن النساء وضعن أيديهن 
على هذه الفكرة» ريما كإستراتيجية» كما فعل الرجال الذين يكتبون تراجم 'شهيرات 
النساء". وترجمة إليزابيث باريت برونينج ,.)١1411-١4.57(‏ فى مجلة ا مرأة الصرية. 
وهى غير مذيلة بتوقيع» أكدت على فائدة الشعر كعمل للنساء فى بناء شخصية جمعية 
(قومية) "فإنه من أفضل الوسائل لتهذيب الأخلاق وترقية النفوس”: "نبغ فى إنجلترا 
كثير من نخبة الفاضلات. واشتهر فيها فريق وافر من خيرة السيدات» فبلغت شهرتهن 
جميع العالم المتمدين. واقترن ذكرهن بالاحترام لأنهن كن لبلادهن خيرًً عميمًا 
للإنسانية نصيرات مخلصات.... ولا غرى إذا اهتمت المجلة بسيدة شاعرة شهيرة لها 
فضل كبير ويد طولى فى ترقية الآداب والفنون الإنجليزية وبث روح الإقدام والوطنية'("4), 
فى التراجم الفردية؛ كان التوازن بين التاييد والنقد الموجه إلى الشخصية الغربية, 
يعتمد لا على العرق أو القومية أى الديانة - ولا على موقعها بين مصفوفة علاقات القوى 
الإمبريالية - بل على مدى توافقها مع نموذج المواطنة المثالية الذى تطرحه هيئة تحرير 
إحدى الدوريات. وتطرح هذه التراجم أسلويًا بلاغيًا مركبًا من المجتمع ومفهوم الآخر 
لخدمة القدوة المثالية. وإذا كانوا أحيانًا يضيفون من خيالهم, أو غاليًا يكبحون قضايا 
الفروق الطبقية: والتشظى الاجتماعىء وعلاقات القوة التى أوجدها الاستعمار - فإن 
ذلك يوحى بأن الأولوية كانت لوضع المرأة العربية من الطبقة الوسطى الناشئة فى قالب 
هوية يمكنها الثناء على لا رفضء السُبل التى يُقال إن المتميزات من نساء "الغرب" 
يتبعكهاوقى نفسن الوقت: اذل اسنتطاعت المحلات حشيد:سباة مكلناف” :دون تحدين 
ماهية أو مجال "المحلى". فإن ذلك يحمل رسالته القومية؛ أيضن. 

فإذا كانت الفروق العرقية والدينية توجه المجلات النسائية» وتؤثر (وإن لم تتحكم 
بالكامل) فى اختيار الشخصيات, وتشكل الفروق الدقيقة فى تقديم الشخصية؛ فمن 
خلال هذا التنوع تجاهد التراجم فى سبيل الرسالة التعليمية الموحدة إلى حد ماء والتى 
تبنيها تراكميًاء وإمكانية تكرار الصور التى تعيد تصنيفها من وجهة نظر النوع. وإمكانية 
التكرار هذه تلقى الضوءء عن طريق التباين» على أهم نوع من الفروق تقدمه هذه النصوص: 
الوجود المتزامن للرسائل التى تحمل تناقضها داخل التراجم الفردية. 
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المفصل الثالث 


ا مثال والاستثناء 


التراجم فى الصحافة النسائية 


تفتخر العرب يحسبها ونسبها وتفتخر المرأة المهذبة بأسلويها وحديثها 
وها نحن اليوم نفخر بالآنسة نعيمة الأيوبى لعلمها وأدابها. نعم كيف لا 
نفتخر بها وهى باكورة مصر خاصة والشرق عامة أثبتت لزميلاتها الغربيات 
أن الفتاة الشرقية لا تقل فى مداركها وعقلها عن مداركهن وعقلهن 2 
كما أننا نود من صميم قلوينا أن يقتدى بالآنسة تلميذاتها [فى القانون] 
حتى تنجب مصر على يديها نخبة من الطالبات الصالحات المهذبات اللائى 
ينيغن كما سيق أن نبغت أستاذتهن. 
"الآنسة نعيمة الأيوبى" 
مجلة المرأة المصرية, ؛ ١9‏ 
ولعل نساءنا إذا زاولن صناعة الإنشاء والشعر يكون لنا منهن كاتبات 
شاعرات يبارين الرجال حتى نتمكن من وضع تراجمهن وذكر ما جادت به 
قرائحهن كما ذكرنا هذه المرأة الفاضلة [جولييت آدم]ء ونظن أن ذلك 
لا يحتاج إلا إلى الإرادة منهن... وكان لنا منهن شرف نزدهى به حتى 
لا نحتاج إلى التشرف بالفريب [لاحظ الجناس الناقص بين 'غريب' وغريى] 
أو طلب القدوة به. وعسى أن نرى ذلك قريبا بإذن الله. 


مدام آدمء» أنيس الجليس » لم١‏ 
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فى مارس :١51/8‏ ظهرت فى فتاة الشرق ترجمة لكاتية فرنسية مشهورة من 
العصور الوسطىء كريستين دى بيزان .)١1870-١755(‏ "صاحبة الترجمة" كانت 
"تنشر الرسائل فى الدفاع عن حقوق المرأة وتفنيد أقوال الرجال فيها وكلها تحامل 
شنيع على النساء بغير حق". ولواجهتهم؛ اعتمدت على "آداب الديانات وما جاء فيها 
من احترام المرأة وإجلالها". وقبل ست وعشرين سنة» نشرت ترجمة لبيزان فى نفس 
المجلة أشارت إلى أنها "تدافع عن المرأة ' فى كتايها حول "تاريخ شهيرات النساء" 
(20165 اه /1ز© 11)786). كانت تلك التنويهات إشارات إلى الفوائد الأسلوبية لتراجم 
القدوة الخاصة بالنوع؛ ويذلك كانت تختص بخلق مسار لكتابة المثال يلتقى مع كتابة 
زينب فواز للطبقات أو التراجم بهدف تطبيق كتابة تراجم المثال فى مصر الحديثة, 
الأمر الذى ما كانت دى بيزان لتجده غريبًا عنها. وإذ كانت التراجم تدافع عن النساءء. 
سواء كن من فرنسا فى العصر الوسيط أو من مصر الحديثة, فقد شيدت خطابًا معارضًا 
لتحدئ أولئك:الذين كانوا يتحاملون “تخاملاً شنيعا على التشاء تغير حق": 


تشكيل حياة 


وإذا كانت التراجم قد استطاعت أن تقدم نقد ثقافيًا يخفف من بعض الجوانب 
الحادة لقضية المرأة. فإنها كانت تدل بصراحة مسرفة على قصد وإمكانية تشكيل 
"حياة" القارئات والكاتبات. كانت التراجم المستمدة مباشرة؛ فيما يبدو من مصادر 
قبل حداثية توضع فى الغالب فى إطار لفوى طبع نماذج كتابة التراجم - ذات التاريخ 
الطويل فى اللغة العربية - بطابع الدعاوى المتعلقة بالحداثة!"). فى هذا الفصل أوجه 
اهتمامى إلى الأسلوب التعبيرى للقدوة والتعميم, والذى أؤكد أنه كان دلالة للقراء على 
صدارة الصفة التعليمية لهذا الجنس الأدبى. ولكى أجعل حجتى بأن تراجم "شهيرات 
النساء' كانت تشمل تدخلاً نصيًا فى قضية المرأة أكثر تعقيدا مما يبدو, فقد لا يكون 
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من الضرورى تناول تلك المسألة المشحونة الخاصة ب 'قصد المؤلف". لكننى أرى أن 
التعبير عن القصد - أو بتعبير آخرء القصد الإستراتيجى للأسلوب - هام ودال من 
منظور يركز على الجمهور. كان يطلب من القارئات أن ينتبهن إلى السمات المميزة 
(التى يذكرها النص) لحياة صاحبات التراجم؛ وهن يفكرن فى حياتهن. 

وفى البداية أبحث الإستراتيجيات التى تومئ على نحو بيّن إلى قدوة تعليمية فى 
هذا النوع الأدبى» أى "شهيرات النساء": بإعلان أن ترجمة حياة امرأة تهدف للإارشاد 
من خلال المثال الذى تقدمه؛ ويذكر أن الشخصية المترجمة "مثال" أو "نموذج مناسب"؛ 
باستثمار تلك القدوة المحتملة لتقديم الخصال المفيدة التى يمكن تقليدهاء ونقد 
السلوكيات الاجتماعية التى لا تحظى بالرضاء ولدحض حجج مؤيدى الوضع الراهن؛ 
ونشر صيغ اصطلاحية من الاستحسان والإطراء (للشخصيات الحية)؛ وثناء مفعم 
بالأسى (للشخصيات التى توفيت حدينًا). كتوجيه كامل دلاليًّا للسلوكيات الملائمة, 
ووصف الشخصيات يأتها "مصدر فخر' أو 'مجد" للقارئات. فهذه النصوص تجاور بين 
إستراتيجيات صيغ بلاغية تدور فى نطاق ضيق بشكل واضح, ومجموعة مذهلة الاتساع 
من تراجم الشخصيات. وهكذاء فالتنوع الذى نجده داخل هذا النوع الأدبى يدخل فى 
تناسق بالغ مع القصد التعليمى الواضح عبر الأزمنة والأمكنة. أنتقل بعد ذلك إلى بحث 
الأساليب غير المباشرة الدالة على القدوة: طرح الصفات والخصالء وتكتيكات المقارنة 
التى تشكل» بين أشياء اخرئ, تقطة تقاطع مثمرة كسيق ثقافئ مع الافكان الخاصة 
بالقدوة. وبالتأمل فى استخدام التراجم نماذج التراجم لنساء محليات سابقات: أوضح 
هناء وفى فصول أخرى قادمة, كيف يضع المؤلفون هذه الصيغ الخاصة بالقدوة داخل 
إطار العمل الوطنى. وبيعد استكشاف الجذور المحلية لهذا الجنس الأدبى فى الفصل الأول 
والازدواجية والتضارب فى تثاول الشخصيات غير المحلية فى الفصل الثانى» أنهى هذا 
الفصل بدراسة كتابات التراجم النسائية فى أمريكا الشمالية وأورويا لأقدم الملامح 
المشتركة لكتابة تراجم المثال التى يمكن أن يكون الكتاب والكاتيات فى مصر قد مزجوا 
بينها وبين معارفهم الخاصة المستقاة من كتابات التراجم العربية. 
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كيف ثقرأ التراجم ؟ 


فى 0٠157؛‏ أثنت مجلة العروسة على كتاب نُشر حديئًا - من تاليف من يدعى 
"كونت بازولينى" - يتناول حياة كاترينا سفورزا )15١.5-١515(‏ - وهى ابنة دوق 
إيطالى من معشوقته, وكانت تحكم بالنيابة على أراض إقطاعية. وتقول المجلة: 'يجمل 
يناف الذا لد جه إن ملعن عليه لا فيه من خافنة فى فا رن سعرنر) لحيت فى 
عصرها دور عظيمًا لا يقل أهمية عن الأدوار التى لعبها "كبار الرجال فى ذلك العصر", 
وقبل ثلاثين عامًاء نشرت أنيس الجليس ترجمة الأميرة جابرييلا ويزينوسكا (ت 1107) 
بقلم محررتها ألكسندرا أقرينوه - والتى أصبحت ربيبة الأميرة ووريثة لقبها - وكانت 
هذه الترجمة لا تقل أهمية عن الأولى: 
وقد اطلعت فى هذه الأيام على ترجمة حياة أميرة من أميرات الفرب 
هى أعظم تذكرة يقدمها الكاتب للأميرات الشرقيات لينقشنها على صفحات 
صدورهن ويجعلنها أبلغ ما يملين على يناتهن من أحاديث السمر فى 
السهر..... وعربتها على نية إهداعها لقارئات الأنيس الزاهر وقرائه ... 
لتعرف أميراتنا الكريمات الوجوه التى يجب أن تصرف فيها مظاهر 
الإمارة وعظمتها 


وسواء فى *160 أو 1970, كانت الملاحظات التى تحث على فائدة قراءة تراجم 
النساء الأخريات تدل على أن التراجم ينبغى أن تكون توجيهية بالإضافة إلى ما تقسم 
به من تسلية وثقافة. حتى لو لم يكن من الواضح دائمًا أى أوجه حياة الشخصية هو مصدر 
التوجيه, خاصة مع شخصية كسرت فى حياتها كل القواعد» مثل سفور ز)(". 

كان المحررون يضيفون إطار من المثالية للصورة القلمية لحياة الشخصية بطريقة 
تعمد إلى جعل قصص حياة نساء أخريات مناسبة للإرشاد السلوكى؛ فإن لم يكن 
الأسلوب المستخدم فى صياغة أوجه الدور فى حد ذاته يشير إلى ماهية القدوة فى هذه 
التراجم, فإن هذه الصياغة اللغوية كانت تشير بالفعل إلى طريقة لقراءة الترجمة. 
ريما يكون الانتشار الهائل لهذا النوع الأدبى (إذا كان لنا أن نحكم بوجودها الدائم 
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فى المجلات النسائية) يمكن إرجاعه إلى أهمية جانب التسلية والإمتاع فيها. فمن 
المؤكد أن المؤلفين (مثل مبدعى الأدب منذ القدم) قد لاحظوا المتعة التى يمكن أن 
تولدها تلك الأخبار عن الناس: تقول أقرينوه؛ فى أنيس الجليسء "وقد رأينا أن ننقل 
لحضرات القراء عن سيرتها وحالها [الدوقة ماريا كريستيانا ملكة أسبانيا] طرفًا لا 
يخلو من الفكاهة وزيادة الاطلاع"9). إلا أن الإستراتيجيات الأسلوبية لهذه النصوص, 
الى :كا تقتزي حن المذاعظ الضوحة القاسية: تيحن بأكثر عن مجرت الثفة والصبلية. 
ومثل بترارك فى مكان وزمان آخرينء كان إلقاء هؤلاء الكتاب للضوء على أعمال القدماء - 
والمحدثين - يجب أن ينتج عنه مزيج من "المتعة' و"السلطة" أمام القارئا"). 


وضع الصورة فى الإطار 


وُضعت هذه النصوص فعليًا فى إطار من الصياغة الأسلوبية للقدوة. فالملحوظة 
التى تشير إلى المثال موجودة غاليًا فى البداية وفى النهاية. ويعتمد هذا الأسلوب على 
صيغ مالوفة: كثيرً ما تفتتح التراجم فى الدوريات النسائية الأقدم بمقولة تصرح 
بالفرض وهى تقرن بين مصطلحات تقليدية وإشارات إلى الأجندات الجديدة. والمقال 
الافتتاحى لمجلة السيدات والبنات (إبريل ؟0١1)‏ يقدم ترجمة النسوية الأمريكية لوسى 
ستونء مع تقديم الشرح التالى: "ينشر فى هذا الباب تراجم شهيرات النساء الشرقيات 
والغربيات فيكن قدوة صالحة فى الفضيلة والخير والأدب والهمة والقيام بالواجبات". 
كان الأسلوب تقليديًاء لكنه يتناول حياة شخصية ليست كذلك. فكيف يمكن تحديد "الفضيلة” 
و"الواجب" من خلال قراءة حياة لوسى ستون؟ ريما كانت ستون فى الجناح المحافظ 
للنشاط التسوى الأمريكى, لكن حياتها كما رويت فى المجلة - وفى سياق حياأة نساء 
النخبة المصرية والسورية - لم تكن تبدى محافظة إلى هذه الدرجة. ريما اتخذت الصيغ 
الأسلوبية قوة دلالية جديدة عند مجاورتها مع هذا المحتوى: 'وفى سنة ١8050‏ تزوجت.... 
ولكن الكاهن وزوجها اتفقا أن يحذفا من صلاة إكليلها كلمة 'الطاعة للزوج مداراة لها 
ولأكها تان يمن فقسو اميق مقههون :وعدت زعيية الففاء الأفوئكانة 
اللواتى يطالين بحقوق كحقوق الرجال فى كل شىء7). 


0ذظ11 


وفى ختام قصة حياة لوسى ستونء أغلق المؤلف الإطارء لكنه ترك القصة بنهاية 
مفتوحة. رابطًا الممارسة النصية لكتابة الترجمة بحياة القارئات. فبعد انهماكها فى 
قضايا حقوق المرأة» وتعليم البنات» وعمل النساء خارج البيت» يسال النص القارئات 
أن يرسلن بآرائهن فى نضال ستونء مستخدمًا ذلك كوسيلة اختبار لقضية عمل المرأة: 
العمل المنزلى أم العمل خارج المنزل: "أما الحكم بين هذين الأمرين أيهما يجب أن 
يُرجح فهو حكم صعب خصوصا فى 'مجلة نسائية' فى بلاد شرقية. ولذلك نترك الحكم 
فيه إلى حضرات القارئات. والمجلة تنشر لهنْ ما يرسلنه إليها من آرائهن فى هذا 
الموضوع"7"). 

وينفس المقولة الوعظية افتتحت ترجمة العدد التالى: والتى كانت عن جان دارك. 
وقد يوحى نشر ترجمتى لوسى ستون وجان دارك كأول نموذجين فى هذه المجلة ل 
"الفضيلة والخير". بأجندة تفضل العمل العام والسفور للمرأة. والواقع أن هذه الترجمة 
تضع عمل جان العام فوق الموضوعات الخاصة بالطبيعة النسائية التى تدخل فى صلب 
كثير من التراجم اللاحقة. لكن ذلك لم يكن احتفالاً مطلقًا بالقيادة النسائية العامة. فمن 
أى شىء تتكون "الفضيلة" و"الخير"؟ كانت ترجمة ستون هى أول موضوع يلى افتتاحية 
المجلة؛ وكان وضعها فى المجلة وكذا الاستهلال الذى بدأت به - حول القدوة الصالحة - 
تؤيد فكرة صياغة الدور نصيًا. ولكن البداية المدهشة المثيرة التى وفرها عمل ستون 
سبقت قسم "الآم والولد والمدرسة". ثم قسم "المنزل, المطبخ والمائدة'. حيث يوحى 
تعريف محدد لمصطلح “ربة البيت" بتغير الحقل الدلالى لهذا المصطلح فى اللغة العربية. 
فقد كان يجسد المعنى الذى يتضمنه المصطلح الإنجليزى "ءاانلاءوناه8" فى ذلك الوقت», 
يما يتفق مع إقامة معيار مثالى للأسرة النووية. تلى ذلك صفحتان من وصفات الطهى. 
وكان يمكن لهذه الملامح أن تخلق رد فعل على النقطة التى أثيرت فى نهاية ترجمة 
ستون. إلا أن نموذج ستون؛ فى الصياغة القصصية لحياتها كشخصية تقوم بعمل 
عامء ظلت أمام القارئ" ولَّد الحيز الممنوح لحياة ستون كما قدمتها المجلة والخاتمة 
التحذيرية للنصء بالإضافة إلى الانفصال بين ستون كنموذج مثالى لدور المرأة 
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والإرشادات التى قدمت فى باقى صفحات العدد. رسالة مفعمة بالغموض والالتباس, 
وتضاعف الارتياب بالاستخدام المكثف لأسلوب يعبر عن المثالية. والمفارقة أن المقال 
الذى يحمل عنوان "التربية الأدبية" والذى جاء فى قسم "الأم والولد والمدرسة", يؤكد 
أهمية دور تقليد نماذج القدوة المثالية سواء كانت محلية أى غير محلية» مفترضة وجود 
طفل ذكر وأم دورها أن تقوم بتعليمه. "اخبريه", هكذا وجهت المجلة القارئة المؤنثة 
"اخبريه عن تاريخ أحد المشاهير فى صغره لأن هذا مما يفعل كثيرا فيه"2). 

وقبل ذلك بعامين» كانت مقدمة الترجمة الثانية التى قدمتها امرأة فى الإسلام 
تحمل بيانا مشابهًا يعلن عن قصد التأثير التعليمى فى كلا الجنسين, بما يتماشى مع 
مجال المجلة التحريرى الذكورى: وجمهورها المنشود: 'شأننا فى ما نذكر من تراجم 
شهيرات النساء بيان سيرتهن وتمحيص الحقيقة وتعليق ما يظهر لنا من الملاحظات 
التى نستلفت بها نظر القارئ إلى حياة المرأة المسلمة فى أدوار التاريخ لتكون من ذلك 
عبرة وموعظة”7). والحق أن معظم مقالات 'سيرة شهيرات النساء' فى هذه المطبوعة, 
ومن ضمنها حياة عائشة بنت أبى بكر (توفيت» تقريبًًا ه174/80م)» زوجة الرسول 
الثانية, تنتهى ب "العبرة من هذه السيرة". فهل يمكن أن تكون هناك إشارة أكثر 
صراحة من المنظور الكامن فى الترجمة؟ والترجمة الأولى لهذه الجريدة» عن زوجة 
النبى الأولى؛ خديجة بنت خويلد (توفيتء تقريبًا 119م.)» صرحت بأجندة أوسع وإن 
كانت بنفس القدر من الوضوح. 


لقد جعلنا هذا الباب من مشتملات المجلة وسندرج فيه تراجم 
شهيرات النساء على اختلاف أديانهنَ وأممهن بين متوفيات وموجودات ولا 
نعوّل فى إثيات تلك السير إلا على أصدق المصادر مثل كتب التاريخ المعتيرة 
والمجلات وموسوعات العلوم والفنون (الإنسكلوييديا) فى أشهر اللفات 
وسنبتدئٌ بذكر أشهر زوجات سيدنا محمد (عَكهُ) ولا يخفى ما سيكون لهذا 
الباب من الفائدة خصوصا وأننا ستلحق كل سيرة بوجه العبرة قيها مما 
يحسن أن يقتدى به من أخلاق أو أعمال صاحبتها!:١).‏ 
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ومنكل هذه الإشازات التى تذكويان ذلك لس مهرن شلية متحت هذا الاك 
(والمطبوعة) صبغة محترمة أيضًا - وهى صفة لم يكن كتاب القصة الأوائل فى مصر 
قد حازوها بعد فى ذلك الوقت» أى عام 15-١‏ حتى أولتك الذين يكتبون قضصًا 
تاريخية البطولة فيها لامرأة. إذن اجتمعت ترجمة لشخصية معصومة مع نوع أدبى 
لا غبار عليه ليمنحا القوة لأحد "الدروس" المستقادة من حياة خديجة: "أن التجارة تناسب 
اللراة كما كداسي الزجل: 


وبعد اثنتى عشرة سنة:؛ ذكرت ملكة سعد نفس الرابطة بين الدروس التجريبية 
والتراجم فى مجلتهاء على الرغم من أن اللغة كانت أكثر رونقًا. وفى هذه المرة كانت 
الترجمة لحتشبسوت. لا إحدى زوجات الرسولء مما يدل على الاهتمام المتصاعد 
بالإمكانات الوطنية لتراث النيل قيل الإسلام. "هنالك فى تلك الآفاق". هكذا بدأت مجلة 
الجنس اللطيف: "حلقت النفس برهة بأجنحة الاستقراء... وحطت على أشجار الفكر 
لتجنى من روضة التاريخ الخصيبة ثمرات العبر على غصون الأقلام وتحمل من سحائب 
الماضى غيوث الإلهام..... لذلك نرجو ألا نكف عن تقليب هذه الصفحات. بل لنجعل من 
هذه العظات مؤدسرًا لماضرتا ولنتحذ ,من حسل أننظة لمان مدرنا اللستقيلن "017 


الإعلان الصريح عن الاهتمام ب "التفوق' أى "الفضيلة"("'), بصرف النظر عن 
مدى إصابة النص دلاليًا فى التعبير عن هذه المعانى» لم يتضاعل طوال الفترة التى 
أركز بحثى عليهاء ولا تغير وضع هذا التعبير أو مكانته. تعلن مجلة فتاة مصر فى 
عددها الأولء بعد حوالى ثلاثين عام من ظهور ال مرأة فى الإسلام. وتوقفهاء "سيكون من 
شأننا أن نعنى دائمًا بتدوين تاريخ اللائى نبغن فى العصور المختلفة والبلاد المتباينة سواء 
كن ممن حكمن أو ممن أفدن بلادهن وأوطانهن سواء حكمن البلاد أى قدن الجيوش أو 
برزن فى قياد الشعوب. وقد أخذنا الملكة حتشيسوت لتكون موضع بحثنا فى هذا 
العدن"59), 

ويلفت النظر أن هذا الإعلان ظهر ليبيّن ملاءمة تراجم شخصيات نسائية سياسية 
عامة لأن تكون مثالاً. ويردد صدى اختيار مجلة السيدات والبنات لترجمة لوسى ستون 
لتدشين عمود الترجمة فيها قبل سنوات. لكن الترجمة التى قدمتها فتاة مصر 
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(على عكس ترجمة حتشبسوت فى الجنس اللطيف قبل سبعة عشر عامًا) توحى بأن 
قوة حتشيسوت كانت تعتمد على قوة أنصارها أكثر مما تعتمد على تصرفاتها 
الشخصية!''). ومن ثم فهى تقدم رسالة ملتبسة للباحثات عن السلطة: ولكنها أقل 
التباسًا فيما يختص بالقدوة كتبرير لتقديم الترجمة» يختتم الكاتب مقاله بقوله: "هذه 
تحناة سوهكؤة لامزا #تواك عرش مصدر فى عضن من عسنؤزها الذاهر نولا أراها الا 
معجزة لسيدات جيلها ومحل احترام وتبجيل لمن جئن بعدها. والمرأة متى حكمت أمرها 
ودبرت شأنها وحاطت نفسها بسياج العمل والفضيلة قادت الجماعات إلى الرفعة, 
والبلاد إلى الفخار. والتاريخ مملوء بأعمال أولتك النسوة اللائى فقن كثيرً عن الرجال 
فى مواطن كثيرة. وسوف نتحف القراء بسيرهن ليكون فى هذا نبراسًا يستضيئ بهديه 
فتيات مصر التاهضات"(*'). هذه الصورة للقدوة تعمل عملها على الرغم من مفارقة أن 
الشخصية الفريدة غير قايلة للاقتداء بها. فكلمة "معجزة" مستمدة من الحقل الدلالى 
للعجز اليشرى. لكن الحقل الدلالى العصرى يجعلها أقرب إلى المعنى العلمانى 
للمصطلح الإنجليزى "501:3616". وحتشيسوت فى فتاة مصر هى إحدى الشخصيات 
العديدة التى تحوم تراجمها من مجلة لأخرى بين الصياغة اللفوية للقدوة والصياغة 
اللغوية للشخصية الاستثنائية. وهنا نجد ازدواجًا مثمرًا يؤكد على كل من التواصل 
التاريخى والتحول التاريخى المفاجئ إلى الحداثة - أو الضرورة الملحة لكل من الأصالة 
والتجديد - فيتم رسم جدول أعمال لنساء اليوم من خلال القدوة المستمدة من 
حتشبسوت كشخصية عامة, وموضع اهتمام تاريخى خاص فى مصر القديمة. 
والإعلان عن ترشيح شخصية لتكون قدوة:ء والموجه إلى القارئات من الفتيات فى 
هذه الصحافة: يعبر عما يدعوه ميشيل فوكو: "تغيير الصيغ المتطابقة وإعادة استخدامها 
لأغراض معارضة" والتى تدل على أن الخطاب منقطء''). فإذا كانت نماذج القدوة 
التى قدمتها هذه الصيغ جديدة غالبًاء فقد كانت تكتسى برداء من الأساليب البلاغية 
المألوفة. ويمكن لإشارات القدوة أن تنشأ عن مجموعة من كليشيهات الثناء المنمقة؛ 
ولكن فى سياق المناقشة الدائرة حول 'المرأة' وفى الاستخدامات الموجهة التى تم 
صياغة هذه التعبيرات البلاغية من أجلهاء يصبح الكليشيه رسالة مكتملة بلاغياء 


4ثرم 


ومحملة بأهداف سياسية. وكما سوف نرىء لم تكن هذه الشخصيات بالضرورة مثالية 
بنفس شروط الأعراف الاجتماعية التى كانت هذه الصياغات البلافية تعمل على 
أساسها من قبل. 

مثل هذه الإعلانات المعممة للقدوة مهدت الأرضية لصيغ أكثر تحديدًا . ويينما 
المحررون يذكّرون القارئات مرارًا وتكرارا بأن عليهن قراءة هذه التراجم كنماذج للدور 
المثالى» أعلموهن بأن حياة صاحبة الترجمة كانت 'مثلاً يحتذى' أو 'نموذجًا طيبًا” 
لنساء اليوه'"). وأنها نموذج يمكن الإفادة منه عمليًا. أعلن جرجى نقولا يازء وهو 
يكتب عن المعلمة مريم جهشان (ولدت 1800): "فإذا استحقت سيدة سورية إقامة 
تمثال ينطق بمأثرها المشهورة فتكون صاحبة الترجمة أول مستحقة له ولذلك أكتب 
سيرتها لفتاة الشرق آملاً أن يكون منها فائدة للفتيات"), والنص المكتوب فى هذه 
الترجمة بما فيه من تقاليد هو أكثر من مجرد كيل المديح؛ فنموذج القدوة أكثر من 
مجرد صورة قلمية مجردة للأخلاق المهذبة. و"الفتاة' التى تقرأ الفتاة يتم إرشادها 
إلى التعلم من خلال التقليد. إن نماذج القدوة. كما لاحظت تيموثى هامبتون عند 
كُتّابٍ النهضة الأوروبيين» هم "نصوص حية" تتطلب قراءة متفاعلة. والشخصية القدوة 
'تطالب القراء بمزيد من العمل النشط فى هذا العاله"(1), 

وأحيانًا يكون ما يدل على الاستحسان - علامة القدوة العصرية - أمرًا مستقلاً 
بنفسه. تاركًا للقارئة استخلاص النتائج من تكشف قصة حياة صاحبة الترجمة. 'كم 
كانت امرأة بارعة: وما أجدى أن نقتدى بها". هكذا يصرح كاتب ترجمة مارى دى 
سفينيه (1195-1173). يثنى المؤلف على اهتمام دى سفينيه بالثقافة: 'نشأت كالزهرة 
بين الأشواكء ولم تخدشها شوكة أبدًا. عاشت شريفة فاضلة كريمة الأخلاق عفيفة 
حرة؛ آثرت العلم والأدب على اللهو والطرب. وفضلت معاشرة العلماء والأدباء على 
غيرهم". لكن هل هو ولعها ب "العلم والأدب" أم أخلاقها هو ما ينبغى الاقتداء به؟ إن 
الأدوار الأخرى مهمة أيضًا: "كانت زوجة أمينة وأمًا توفرت فيها سجايا الأمومة(:"). 
ويشير النص إلى ما اتصفت به دى سفينيه من تفوق فى كتابتها على 'رسائل الكاتبين 
الشهيرين بلزاك وقولتير" وإلى أن لامارتين "شبهها.. ببترارك الشاعر الإيطالى . 
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ولكن المقال أعلن أن همها الأساسى لم يكن الكتابة» وإنما الحالة الأخلاقية لأطفالها 
ومجتمعهال'"). وهناك ترجمة أخرى لسفينيه تمدحها لأنها فى كتابتها وصلت بين 
"أسمى عواطف الأم ممزوجة بآرائها الخاصة فى السياسة والاجتماع بلا خوف ولا 
محاباة... لذلك جاءت أنموذجًا للصراحة وحسن الذوق ومثالاً يقتدى به فى هذا النوع 
من الإنشاء'. على أن مدام دى سفينيه هى "خير قدوة" للسيدات», ليس فى إنشائها 
الذى هو من الطبقة الأولى» ولا فى سعة علمها وسعة مداركها فقط بل فى "فضلها 
وأدبها ورزانتها وحسن سيرتها". ويزيد كاتب الترجمة من تأكيده على القدوة الأخلاقية 
للشخصية (ويردد صدى اهتمام ذلك العصر يغزو النساء للحيز العام) فى اختتامه بأن 
دى سفينيه "لم تشارك أهل زمانها إلا فى حب العلم والأدب"(""). وكما سوف أواصل 
المزيد من بحث هذه النقطة فى الفصل الخامس, عندما تشير النصوص على القارئ 
بأن يأخذ فى اعتباره فكرة تشكيل سلوكه على هدى سلوك شخصية من شخصيات 
التراجمء فإن هذا التأكيد عادة يدور حول الولاءات الخاصة بالعائلة. ولكن الحياة 
المنزلية ليست هى الدالة الوحيدة على كيف يمكن للترجمة أن تشكل مستقبل القاركة. 
فالكاتبة والخطيبة السورية هنا كسبانى كورانى (1454-1410) - وهى نفس الكاتبة 
التق بحضورة: المعرطن الكولوهى - ترركت آثارا آدبية تحفظ لها الذكن الحميل تفده 
الهمم على الاقتداء بها" وقد ذكرتها "إحدى كبيرات الجرائد التركية' حجة على "حسن 
استعداد المرأة الشرقية [على القيام بدور اجتماعى نشط]"(''). وزنوبيا ملكة تدمر 
القديمة. هى "مثال محمود" وقد “تركت لأمتها مجدا وعزة: وللنساء جميعًا مثالا 
محموداء فى نشاط المرأة". وهذه الترجمة التى ترجع لعام 197١‏ تستمد القدوة من 
الشخصية العامة لزنويياء فى لحظة من الزمان كان فيها المصريون يتأهبون لحكومة 
دستورية» والنساء المصريات ينادين بمطالب سياسية لأنفسهن» ويسود التفاؤل حول 
المستقبل السياسى للبلاد(؟"), 

هكذا كان الإطراء فى أقصى صوره بإضفاء صفة القدوة أى المثال المحتذى على 
إحدى شخصيات التراجم يُنسج فى نطاق صيحات خاصة تاخذ صبغة تاريخية, 
لتساعد على توجيه المحب للاستطلاع إلى قراءة محتوى بعينه فى الناحية المثالية 
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الشخصية المترجمة. هذا الأسلوب يضع المديح فى إطار الاقتراح: فهو إرشاد عملى 
موجه إلى قارئة وليس مجرد ثناء على الشخصية - أو على "جنس النساء' بشكل عام. 
فى ترجمة "أليصابات ملكة رومانيا" )١1115-١4141(‏ عززت فتاة الشرق الصيغة 
بإضافة استعارة حولت تطلع الأتثى للمظهر إلى تطلع للثقافة: 'فما أجمل المرأة متى 
0000 الأدي نينا أجمل الملكات :متن كن نظين كرسق ستلقا مقالاً حسنا لتاق 
النساء" "). ولو أن هذه الاستعارة كانت شديدة الانتشارء حتى أنها أصبحت كليشيه, 
لكن اقترانها بالتأكيد المتكرر على أهمية القراءة التعليمية والمختارة بعناية لتشكيل 
المرأة النموذجية» جعل مثل هذه "الكليشيهات" تحمل أهمية منهجية. ومع ذكر جورج 
صاند (14176-14.04) كقدوة للأخلاق الخالية من الشبهات - مع إسقاط الكثير من 
تاريخ حياتهاء ربما لأنها يمكن أن تثير بعض الحساسيات محليًا - تم وضعها بحيث 
تحث جمهور محليًا: 'وقد كانت خير قدوة فى أخلاقها ومسلكها عاشت ست وسبعين 
سنة معظمها فى خدمة العلم والأدب والمجتمع - إن فى تاريخ حياتها لأجمل قدوة 
للعالمين". ومما يثير الدهشة, أن "أخلاقها", أكثر من كتاباتهاء هى أساس اعتبارها 
قدوة؛ حتى ريشتها نفسها تأخذ صفات أخلاقية. "كانت.. قوية فى أخلاقها إلى درجة 
يحسدها عليها الرجال أنفسهم... وأما قلمها فكان عفًا طاهرً لم يخط كلمة لم تكن 
لخير الهيئة الاجتماعية وإصلاحها. ... ويغيتنا من ذلك أن يتنيه نساؤنا فيسرن على 
فتوال هن تذكنه إن.فى ذلك سعادة لون وسعادة :لنا"(3", 

والنساء العربيات أو المسلمات يناسبهن هذا الدور أيضاء ويقمن به كقدوة ويرهان 
فى وقت واحد. روجينا خياط (ولدت :)١1888‏ قبطية من أسيوط؛ وعضو مؤسس فى 
اللجنة المركزية النسائية لحزب الوفدء قيل إنها "من أوائل السيدات المصريات وردت 
مناهل العلم.. فى وقت كان يُعدّ فيه تعليم البنات نقيصة بل وسبة فى وجه الأسرة... 
وأراد الله أن تكون هذه السيدة الفاضلة مثلاً يخجل المتشيعين لذلك المبدأ العتيق"9"). 
وتمتد إمكاتات القدوة لهذه السيدة إلى "المشايعين" من الرجالء الذين من المهم الحصول 
على تأييدهم لى كان للفتيات أن يتعلمن. فيرجينى باسيلى؛ سورية أورثوذوكسية من 


137 


الأثرياء. كانت تقيم فى الإسكندرية فى أوائل القرن العشرين: حظيت بالثناء لتطوعها 
يكامل وقتها ومجهوداتها كمديرة لمدرسة من مدارس الينات: ولأنهاء كما هو معهولدلء, 
لم تسع إلى الشهرة. 


فإلى الأمام يا فيرجينى فقد عرفتك جريئة بكل شىء هو حق. 
والآن أراك تفقئين حصرمًا فى أعين الفتيات اللواتى يصرفن وقتهن فى 
اللهى والترف والأمور التافهة. إلى الأمام يا واضعة المثال على بتى جنسك. 
يا من ترسمين خطة العمل لفتياتنا ليعلمن معنى الحياة الحقيقىء لست 
تديرين مدرسة فقط بل تديرين نهضة شعب إذ تتجهين بجنسه اللطيف 
فى طريق جديد(8؟). 


فى ,.١5١48‏ نشرت فتاة الشرق ترجمة حياة قدوة سورية أخرىء الكاتبة عفيفة كرم 
(15994-1885). والتى كانت حينئذ فى الخامسة والعشرين من عمرهاء عربية مسيحية 
مهاجرة إلى أمريكا الشمالية من سوريا العثمانية. واختتمت قصة حياتها (حتى ذلك 
الوقت) بنغمة مفرطة فى المديح ومتشددة بضراوة فى نفس الآن؛ وقد تكون اكتسبت 
قوة مثالية إضافية لأنها كانت لا تزال تتكشف. 


فلنا وطيد الأمل بأتها ستبلغ منزلة سامية فى مستقبل الأيام وتكون 
خير مثال تقتدى به بنات الشرق وأسطع نبراس تهتدى ينوره إلى سبل 
العلم فينشطنّ من عقال الأوهام ووهاد الانحطاط ويعلمنّ أنهنْ إنما خلقنٌ 
لما هى أقضل من خدمة جمال الوجه وأن أوقاتهن أثمن من أن تقضى 
قبالة المرّة(؟"), 


ولكن القدوة "المحلية' تخطت الحدود العربية. فتراجم المسلمات غير العرييات يمكن 
أن تحتفل بوجود قدوات محلية سابقة» وفى نفس الوقت تنعى غيايهن عن الساحة: 
وتطالب بالتوحد والتحالف على أساس هوية دينية بينما تؤكد الهوية الإقليمية فى آن معاء 
وتعلن مقاومة النظرة الغريية. ريبما كان هذا أحد الأسباب أن المجلات النسائية المصرية 
تتبعت بنهم أخبار المناضلة التركية خالدة أديب. ولأنها اشتهرت بإمكانية اتخاذها 
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قدوة. كانت صورتها توحد بين النساء المصريات والتركيات من خلال الفخر بإنجازات 
وتطلعات المرأة. خاصة فى جريدة ذات إدارة مسيحية: 


وإن الشرق ليفتخر بهذه السيدة العظيمة التى بيضت صحيفة المرأة 
الشرقية. وإنا لنسوق هذا المثل للمرأة المصرية لتعلم إلى أى حد وصلت 
أختها التركية من المدنية والحضارة. نسوق هذا المتل وتحن نعلم أنه قد 
ظهرت هذه البادرة فى أمتنا بما بدأ من البشائر آخيرًا فى قيام المرأة 
المصرية... إن نهضتتا النسائية آخذة فى التطور ولكن تتقصها المميزات 
للنهوض الصحيد!*). 


ونلاحظ أن المثال موجه إلى المرأة "المصرية" لا "العربية" أو 'المسلمة". وكما أشرت 
من قبل» كانت جريدة بلسم عبد الملك تهتم بشدة بالقومية العلمانية المرتبطة بالمحلية, 
وليس ذلك مما يثير الدهشة بالنسبة لجريدة مصرية محررتها مسيحية. فى أواسط 
سنوات 152١‏ كان المثقفون المصريون يراقبون باهتمام تركيا وهى تتحول إلى مجتمع 
علمانى مع هوية جمعية تتميز بجذور أهلية محلية قوية'). أثار المصلح التركى مصطفى 
كمال أتاتورك اهتمام الكثيرين» بتركيزه على القومية التركية» وهى الدعوة التى كانت 
خالدة أديب مشتركة فيها بشكل بارز. ومن المهم رؤية اهتمام التراجم بإلقاء الضوء 
على مناضلة سياسية تركية بارزة داخل هذا السياق. وفى نفس الوقت» فإن بلسم عبد 
الملك يمكن أن تذكر اهتمامها بقدوة "مسلمة", هى رمز للوحدة الوطنية التى تتجاون, 
أى تتجاهلء التصنيفات الدينية. 


سلوك القدوة 


تقدم الترجمة ليس فقط صورة أنثوية مثالية» ولكن أيضًا خطة مثالية دقيقة للعمل, 
وعلى سبيل المثالء فى مجهودات الأميرة فيكتوريا أوف شلزويج هلستين: "وسموها 
على جانب وافر من العلم والتهذيب فهى بارعة فى الفنون الموسيقية وكاتبة بليغة ومؤلفة 
من أوفر المؤلفات وأغزرهن مادة وحياتها متنقلة من بين الكتب والمحابر إلى أكواخ 
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الفقراء والبؤساء إلى الملاجئ والمستشفيات.. خير مثال لخير حياة"("). هذا النص 
يذكر كلاً من الخصال وتوازنًا معينًا بين الأنشطة كمثال يدعو إلى الاقتداء به. فالرموز 
الاصطلاحية ل "الخصال" التى تعتبر مدعاة للاقتداء تغرق هذا الجنس الأدبى. البارونة 
دى رونسارت (ولدت 14858).: جاءعت إلى مصر مع زوجهاء وظ لت فيها بعد وفاته, 
"مثالاً للكرم ومساعدة الفقراء". والمسلمة الأندلسية؛ فى العصور الوسطىء عائشة بنت 
أبى عبد الله الأيسرء "ابنة سلطان؛ وزوج سلطان؛ وأم سلطان". تذكّرنا "خلالها البديعة 
ومواقفها الباهرة وشجاعتها المثلى فى خلال الخطوب المدلهمة بما نقرأ فى أساطير 
البطولة القديمة من روائع السير والمواقف", وهو اختيار يدعو للتعجبء حيث إن 
"أساطير البطولة" تلك كانت ف لكات مسا أبطالها من الرجال. تشارلوت كورداى 
(17/45-1914) كانت "مشثال الثبات" فى البلاط و'مثال الشجاعة" عند مواجهة 
الجاده(؟"), 

هذه الترجمة؛ المنشورة فى »١417١‏ لحقت بخطاب سائد فى ذلك الوقت يفترض أن 
نشاط المرأة خارج البيت أمر مفروغ منه. وفى نفس الوقت يشن هجومًا متزايدًا عليه 
باسم مصالح العائلة. فقد كان خطاب القدوة يسعى إلى دور تهذيبى» يتباين مع سلوك 
الكتخسية مشلك القداؤة الْدَى عاحمه فولاء:المفلقون كخاضية تمد كثيرا من الشياب 
العريىء إنانًا وذكورً . يحث جرجى باز "نساء سورية" على التعلم من نموذج المعلمة 
'لويزا بركتور' ,)11١7-14855(‏ يعلق بأن بركتور فى طفولتها: "لم تبطرها النعمة أو 
يتمكن منها زهى الشياب فتتفرغ للملاهى وتميل مع تيار الأهواء شأن غيرها من 
البنات الموسرات": بل كانت تعتنى بأمها!؛ '). تلك رسالة كان على قارئات التراجم أن 
يستمعن إليها مرارا وتكراراء تنتشر فى مواجهة مجالات السلوك المختلفة. ولنأخذ مثلاً 
على ذلك هيباتياء العالمة السكندرية فى العصر البطلمى (تقرييًا ٠/لا-6١4)‏ - 
"هيباسيا زينة نساء الإسكندرية فى تلك الأيام". يضع أمين الريحانى )١514.-١4151(‏ 
على هاتفها دو[ )يكال اوقصتوذا لنساءاسترات +14 دوا حوس على الترايق شق 
الماضى المثالى والحاضر المعيب. فأضاف إليها فضيلة الصمت (المحلية): قد تكون 
إغريقية, لكنها على الرغم من كل شىء: كانت تمثل ازدهار المعرفة القديم فى 
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الإسكندرية. حيث إنها تقدم نموذجًا للسلوك المثالى. ولم تكن المسالة قضية ما ازدانت 
به من "الفضل والعلم والحكمة". ولا حتى "العفة والنزاهة" بالتعبيرات المجردة. 
أما قى سلوكها وليسها ومعيشتها فقد كانت أآية فى البساطة والجمال. 
وإنى لأتخيلها واقفة أمام تلاميذها بثيابها البيضاء المهلهلة وقد عقصت 
بشريطة من الحرير شعرها. وسدلت على كتفها ذيل ردائها. وقى رجلها 
العارية نعل يونانية بسيطة. فلا قبعة تثقل رأسها. ولا مشد يضعف رئتيها 
وقلبها. ولا كمبًا عاليًا يضر بعمودها الشوكى ويمجموع أعصابها. آية فى 
البساطة والبراعة والجمال. 
وحيذا لى عادت نساء اليوم إلى الزى اليونانى القديم اليسيط. خمسة 
أذرع من القماش الكتان الرقيق خير من عشرين ذراعا من الحرير الثقيل 
المخيط على آخر “مودة" فلا تشقلى وتشددى جسعمك أيتها السيدة الآن كما 
لى كان جسم عدوتك. ناهيك بأمر الاقتصاد والتوفير. على أننا لستا الآن فى 
موضوع الأزياء والاقتصاد. لنعد إلى هيباسيا(؟"). 


فى المجتمع, والأدب فى صياغته للسلوكيات اللائقة متنكراً فى صورة التراجم 


الإطراء والسلوك 


هكذا استتفلت صورة وألفاظ “المثال" الأعراف اللغوية الاجتماعية لترقية مجموعة 
من برامج العمل للسلوك الخاص بالتوع؛ موجهة للنساء. سواء كانت تحاول التدخل 
ببرامج جديدة أو تحساول الرد على هذه البرامج باسم التقاليدء أو الأصالة الثقافية, 
أو الدين: أى الاستقران الاجتماعى. الأسلوب اللغوى الاصطلاحى أيضًا اتخذ قوة 
دلالية جديدة عندما كانت التراجع مختدم برجا "أن تكش مثيلات” صاحبة الترجمة. هذه ” 
الصيغة التهذيبية غاليًا ما تنتهى بها تراجم النساء العربيات المعاصرات. سواء مسيحيات 
أى مسلمات. كانت عبارة تحمل إطراء يمكن توجيهه لشخصية حية: من أمثال روجينا 
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خياط: "أكثر الله من مثيلاتها المخلصات العاملات"0'). وكما رأينا فى الفصل الأول 
قدمت زينب فواز مثل هذا الإطراء لفاطمة على. ثم استخدمت قتاة الشرق: فى طبعتها 
من هذه الترجمة» هذه العبارة من الثناء وحولتها إلى أمنية أكثر وضوحًا فى توجهها 
للمجتمع العريى - والمرأة العربية المعاصرة. وأدلت لبيبة هاشم بإطراء مشابه لزينب 
فواز نفسها فى أول عام لمجلتها (ومنه الاقتباس فى مفتتح الفصل الأول) ثم عادت 
لتردد نفس قولها فى الشهر التالى فى ترجمة حياة محبة الخير اللينانية إميلى سرسق: 
"نتمنى لها دوام الترقى ونسأل الله أن يكثر من أمثالها بين النساء ويجزيها على أعمالها 
خير الجزاء"7"). هذا الكليشيه كان يحمل معنى جديدًا فى سياق تقف فيه عدة نماذج 
من التضال النسوى عند المحك؛ وعندما كانت ال مرأة العربية فى المجالات العامة لنشر 
المجلات, والأعمال الخيرية والتعليم, وحتى فى مجالات التجارة والصناعة: والذى كان 
يحث على أن "أمثالهن" لابد أن يكثرن. والتاجرة القبطية هيلانة عبد الملك - "هى السيدة 
العصامية والمصرية الوحيدة التى اشتغلت بالتجارة ونجحت فيها نجاحا يسر الخاطر 
ويشرح الناظر" - لم تكن ثمة من سيقتها إلى ذلك من طبقتهاء ولا نالت التعليم الرسمى 
الذى تتمتع به كثير من قارئات المجلة. لكنها كمؤيدة بارزة للوفد. فقد تجاوزت كلا من 
الطبقة والنوع, فعملها اكتسب شرعية بمساهماتها الوطنية. 'نفع الله بمجهوداتها هذه 
الأمة المتعطشة لظهور كثير من مثيلاتها النافعات"2). 

أحيانًا كان هذا النوع من الإطراء يقدم إلى شخصية ماتت منذ زمن طويل - 
ولكن دائمًا له علاقة بالأحياء. ولعلنا نذكر الإضافة التى زادتها فتاة الشرق على تمنيات 
فواز الطيبة لشوكار قاضن,ء والتى اشتهرت بأعمالها الخيرية: "أكثر الله من مثيلاتها 
بين نساء هذا العصر9"'). وفى عصر ما قيل الإسلام, اليمنية عفيرة بنت عباد 
الجداسية» والتى قيل فى البداية أنها أخت أحد زعماء قبيلة جديسء ثم أنها "عزيزة 
النفس حرة بالقطرة'. حركت قومها للثورة على طاغية بقصيدة حماسية. "كل ذلك 
بفضل عفيرة الملقبة بالشموسء بقصيدة واحدة أثارت قبيلتها على ظالم شرير... ولم 
تتحرر منه إلا بقوة نفس امرأة كريمة. أكثر الله من مثالها فى كل قطر وناد". وربما كان 
من الصعب أن يتجاهل نشطاء النضال الوطنى المعاصرون ما لعفيرة من صدى قوى. 
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إلا أن مثل هذه العبارات استخدمت لعدد من النساء الأوروبيات أيضًا. أتجلا بيردت 
كوتس, أثنى عليها لحيويتها كمثال لسيدات الأعمال الخيرية» وهو دور يتباين تباينًا 
محبيًا مع ميلها السابق للثياب الفاخرة. “جزاها الله خيرًا عن مساعيها الحميدة وأكثر 
من أمثالها فإنها نموذج صالحٌ حرى بأن يقتدى به أصحاب الثروة واليسار(:*). 
الإطراء عن طريق تمنى أن تكثر من يقلدن الشخصية يمكن تحويله إلى مهمة 
خاصة بالسلوك أذكرها فى الفصل الأخير: إثارة القارئات المحليات إلى التنافس 
فى النشاط. نشرت ترجمة مصلحة الإسكان الإنجليزية أوكتافيا هيل )١915-1١4158(‏ 
بعد وفاتها بشهر واحد: 
فحبذا لى تكثر مثيلاتها فى شرقنا حتى ينهض من وهدته ويساوى 
البلاد الأورويية ارتقاء ولا غرىَ فإنه إذا كان لقتاة واحدة مثل هذا التاثير 
العظيم فى يلادها قلا شك أن فضليات السيدات فى عصرنا متى اتحدن 
على إنشاء الجمعيات والمنتديات الأدبية وسرنَ على خطة صاحبة الترجمة 


من حيث تحسين حالة الفقير ييلقن أخيرًا الدرجة المنشودة من إصلاح 
الأحوال وإحياء ميت الآمال(! ؟). 


وتحث ترجمة لجورج صاند أيضًا قارئاتها المفترضات: "متى يوجد فى بلادنا 
أفكال هذه المنشثة اليلئفة؟ وتصل بصراحة بين الجمهور داخل النص وحضهور القارئات: 
'بل متى يكون للكاتبات فضل عن الكتاب مثل هذه المنزلة بين القراء؟/؟) ولس عيسى 
إسكندر المعلوف (1967-1479) نفس المعنى فى تأبينه للكاتبة السورية ماريانا مراش 
(1915-1444). فإذ يدعى لها السيق فى الكتابة للصحافة بين النساء العربيات» يقدم 
لنثرها الإصلاحىء الموجه إلى 'حث المرأة على العلم واقتياس المدنية الصحيحة". 
ويقول إنها نالت الثناء من المستشرقين وأهل البلاد؛ وكذا الشعراء. 'وكلها تدل على . 
منزلة صاحية الترجمة بين أدباء وأديبات عصرها فلا عجب إذا كان فقدها خسارة 
أدبية رحمها الله وعدَّى أولادها على فقدها. وأعاض الأدب بكثيرات من أمثالها 
المولعات بالعلم”"9؟). 
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وكما يوحى ذلك, يمكن لوظيفة الترجمة فى تقديم المثال أن ترن من خلال التصوير 
الدرامى لمثالية الشخصية لجمهور داخل النص ينوب عن القارئ أو المستمع المعنى. 
عندما كانت مانون رولاند )1797-1١1/65(‏ فى الدير فى مقتبل عمرهاء "أظهرت من 
البراعة فى كل علم تعلمته ما جعلها قدوة لرفيقاتها ومثالا صالحا لهن". ريما ليس لهن 
فقط؛ فالنص يضيف ما يمكن اعتباره تعليقًا رقيقًا فطنًا حول تأثير تأمل الإنسان 
فى مجتمعه. وإذ قضت الشورية المستقبلية الوقت تقارن بين عظمة المجتمعين 
الإغريقى والرومانى وحال مجتمعهاء كانت "تستغرق فى البكاء"9*). وظهور هذه 
الترجمة فى ”*؟15١ء‏ عندما كان النضنال الوطنى لظهور المرأة فى ذروته» هو أمر بلا 
شك له دلالته. 

نشرت فتاة الشرق ترجمة لمحررة أنيس الجليسء أقرينوه. جاء فيها "عرف 
الصحافيون قدر هذه السيدة الفاضلة فتسابقوا لنشر رسمها فى صحفهم... ولم تقف 
شهادة الفضلاء عند هذا الحد بل تحفظ الأميرة بين أوراقها كتب الثناء من الشرق 
والغرب ومن مصر خاصة متضمنة مزيد الشكر على جهادها وهمتها يعترف كاتبوها 
بأن بناتهم إنما دخلن المدارس اقتداءً بها وأخذًا بإرشادها... فلا يعدوها اقتراح 
ولا يتجاوزها طماح"؛ وعندما أدلت أقرينوه بخطبة فى باريس حول "فضل المرأة الشرقية 
وتقدمها السريع'. ألقى سكرتير وزارة المستعمرات خطبة: "أثنى فيها عليها وذكر أن 
السيدة هى التى عرفته حقيقة منزلة المرأة الشرقية وأن صاحبة الترجمة نموذج لها". 
وتختتم الترجمة بالعبارة التالية: "هذا ما وسعه نطاق الفكر عن صاحبة الترجمة 
الفاضلة كتبناه راجين لها فوق ما نالت من مكانة عالية وشهرة مترامية: آملين أن 
تكون قدوة طبالحة لطالباف الفظحة هن نساء التسرق نل ولطالسيها من جفال"(), 
وهذه الترجمة التى تتمثل القدوة من خلال رواية قصة حياتها وحتى شهادة الآخرين لها, 
كان ينبغى أيضًا استخدامها بما يفيد وينفع مفسّراتها الأخيراتء القارئات "خارج" 
النص. هنا كان الدور البلاغى المزدوج "للغرب". فثمة سعى إلى ثنائه وتقديم لإمكانية 
محاكاته؛ ولكن أيضًا كان لابد من إبعاده والتعبير عن التأتيب له, لأنه لا يعترف بوجود 
نماذج محلية هى مثال يدل على أهلية الأمم العربية لأن تحتل مكانة مستقلة وتحصل 
على المساواة فى عالم الحداثة. 
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القدوة بعد الموت 


نغمة الثناء والتقييم الاسترجاعى لتراث حياة أمر مطلوب فى تأليف الرثاء, 
وعندما يقترن بما تقتضيه التقاليد من إضافة سلسلة من عبارات الإطراء على المتوفى, 
فإنها تناسب أيضًا تطبيقًا جديدًا أصبح متعارفًا عليه من تراجم الشخصيات المثالية 
المكرسة لتشجيع الأحياء على سلوك طرق معينة. قدمت فتاة الشرق رثاء سليمة أبو راشد. 
صحفية سورية توفيت فى 1119 وهى فى الثلاثين من عمرها. كانت مشهورة بتأثيرها 
على الآخرين: "ملاك تعزية لليائسات وحكما عادلاً بين المتنازعات ومثالاً للسيدات 
بالوواقة واللتفيو أ هبالة الراع وكستن لتلا اأشكةا كسوتاها أدينة فاخدلة) كنا 
ذكرناها ذكرنا ما تحلت يه من أدب وعلم وفضل ولطف وحسن سيرة وطيب سريرة. 
زهرة نبتت فى سفح لبنان وفيه ذوت بعد أن عطرت بطيبها محيطه وزينته يآدايها. 
زهرة الوادى ما انحصر أريجها فى واديها بل انتشر فى جميع الأنحاء'7 ). وينفس 
القوة, نجد رثاء مرجريتاء ملكة إيطاليا (توفيت .)١1977‏ فبعد أخبار تؤكد شجاعتها 
وعزيمتها وقوة إرادتها: 'وهكذا ظلت تسير هذه الإمرأة العظيمة إلى الأمام إلى أن 
العقازت'المريكلة الأخيرة من حناتها فئ الشهن الفاكث تاركة من ماثرها أعقة جديرة 
بالاتبا ع*90): 


لاحظ كيفن هايز احتمالات رسم المثال فى التراجم المختصرة للنساء الشابات 
التى صاحبت ما نشر من خطب التأبين فى مستعمرة أمريكا الشمالية: "على الرغم من 
أن الثناء فى خطب الرثاء التى تُلقى عقب الوفاة مباشرة ينبغى أن يُنظر إليها بحذر, 
فإن التصوير المدحى للنساء يصور بكل تأكيد مثالاً أنثويًا. ففى ترجمة مختصرة لابنة 
الواعظ الأمريكى كوتون ماثرء والتى نشرت مع فيكتوريناء مراسم جنازة كوتون ماثر 
لابنته كاثرين» كتب توماس والتر 3116لا 7501085 أن تعليمها أدى يها إلى التفوق ليس 
فقط كسيدة بيتء ولكن أيضنًا فى الكتابة'/*). كذلك تحشد ليندا كرير مراسم جنازات 
وخطب دينية وهى تتحدث عن إقامة نماذج مثالية تاريخية ومعاصرة ل "المرأة الجمهورية" 
فى بدايات الولايات المتحدة: 


يفكران فى ليفى وتاسيتوسء فى رولين وماكولاى. ولكن ترجمة مثل تلك التى 
تتناول حياة مسز [إليانور ريد] إمرسون, رغم أنها تُصنف بشكل عام 
كقطعة أدبية دينية» كانت أيضًا تاريخًا يختص بموضوعات أساسية فى 
تجرية حياة نساء جيل ما يعد الثورة... فتحت المحسنات اللفظية فى القطع 
الدينية التقليدية ثمة ترجمة لحياة امرأة شديدة مجاهدة كانت تبحث بتوسع 
أكبر من معظم نظيراتها الخيارات المتاحة أمام مجتمعها وجيلها(؟). 


أيا كان السياق؛ كان الرثاء العام قناة مؤثرة لرسالة المثال. وقد تفجعت الصحافة 
النسائية المصرية كثيرا على الكاتبة ملك حفنى ناصف بعد وفاتها المفاجئة فى 1914 . 
واتسعت التراجم القصيرة التى قدمتها مقالات الرثاء بالترجمة المطولة والدراسة 
النقدية التى كتبتها مى زيادة ونشرت بعد قليل فى القتطف. وصفت ناصف بأنها كانت 
مثالاً فى سلوكها الشخصى وفى أدبها وفى اتجاهها الإصلاحى بنفس القدرء وفى 
تكتيك سبق أن رأينا مثيله؛ تم مقارنتها ضمنيًا بفتاة اليوم (قارئات المجلة). قالت فتاة 
الشرق: إن ملك حفنى ناصف لم تتميز فقط بأتها "أولعت من الصغر بالدرس والمطالعة” 
وأنها نالت الإعجاب فى المدرسة "كما كانت بعد ذلك موضع احترام الأمة جمعاء'. 
وليس فقط أنها "ملأت أعمدة الجرائد بالمباحث الاجتماعية وكلها تدور حول المرأة 
وتعليمها ووجوب النهوض بها إلى حالق الرقى". بل إنها بالإضافة إلى ذلك؛ "كانت 
رحمها الله تميل إلى البساطة فى الملابس". إن التدفق التدريجى لصفاتها وملامح 
شخصيتها يضع الثناء الذى ينتهى به رثاؤها فى قالب يجعله أكثر من مجرد مديح 
تقليدى يردد رثاء معاصرتهاء وأختها فى مجال الكتابة, الكاتبة عفيفة كرم. "فانصرفت 
إلى جوار ربها تاركة من جميل المآثر والآثار ما يصح أن يكون مثالاً للفتيات والسيدات 
ينسجن عليه ونبراسا يهتدين بأتواره'(:". 

وفى تصويرها للصفات المثالية, قدمت حياة ناصف تعليقًا على السلوكيات التى 
لا ترقى إلى المثالية بين هؤلاء اللاتى كانت المجلات تأمل فى تشكيلهن. قالت فتاة الشرق 
إن ملك حفنى ناصفء فى كتاباتهاء كانت تنتقد النساء المولعات ب "البهرجة والزينة". 


166 


وانتهزت مجلة ا مرأة ا مصرية الفرصة التى يقدمها مثال ناصف لتنتقد التعليم القائم 
ونتائجه. فمع وصفها كمعلمة جادة: تتميز ب "التنزه عمآ ينتقد من عادات الفتيات 
فى هذه البلاد" - انتقدت المجلة التعليم الإنجليزى الذى يؤدى إلى "التفرنج » والتقليد 
الأعمى لطرائق الحياة الأوروبية وهى السبب الذى جعل الصحافة المحلية تنهر الشباب 
المصرى من الجنسين. 

كان خلق المثال هو تشكيل للسلوك؛ كما أنه بنى نوعًا من “الجمعية الأنثوية, 
المرشدات والمرشدات, المعلمات وقارئات المجلات. افتتح رثاء ماريا مورجان فى ١8957‏ 
بعادت “خسارة ريات الأقلام". ويينما يحتفل هذا الإعلان بالسمات المميزة للمنجزات 
الفردية للفقيدة, ويينما يعتمد على ملامح متعارف عليها للكتابة الرثائية المحترمة, 
امكتحفير الركاء جماعة مخ النشاءوهوية كاكت فى نون التشكيل فى مسن أ “ريات 
الأقلام”. قدمت الترجمة أيضًا فرصة لذكر نساء مثقفات أخريات» مع الربط بين كاتبة 
الترجمة وصاحبة الترجمة؛ ومع خلق شعور بالجماعة. عندما كتبت لبيبة هاشم ترجمة 
الفلكية إليزابيث فلاماريون» علقت قائلة: إن بعض معلوماتها جاءت من 'عدة رسائل 
واردة منها إلى صديقة لها عرفتها اتفاقًا فى الباخرة على طريقى بين بوردى وريودى 
جانيرو؛ وهى الكاتبة الشاعرة الفرنسية السيدة مارغريت براسله. وقد شرحت لى هذه 
السيدة كل ما تعرفه عن صاحبة الترجمة فإذا بها من السيدات النادرات المثشال 
والبالغات من الرقى حدود الكمال7*). فصورة المثال تتردد بين صاحبة الترجمة: 
ومصدرهاء وكاتبتها. 


الشعور بالفخار 


فى ترجمة خديجة بنت السلطان جلال الدين عمر سلطانة البنفال (توفيت 
هه ./الا/14١1م),‏ توجهت زينب فواز إلى قارئاتها ناصحة: 'وإن النساء ليفتخرن بمثل 
هذه الملكة حيث إنها كانت مالكة نحو ألفى جزيرة من جزائر الهنود". فهى فى حكمها 
لهذه الجزائر "بقيت مالكتها مدة من الزمن بالعدل والإنصاف” وإن أهل مملكتها عندما 
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توفاها الله كانوا "راضين عنها آسفين عليها"9''). إن الثناء على إحدى الشخصيات 
بأنها مصدر فخر لمجتمعها أى لعصرها أو ل "بنات جنسها" - وهذا الأخير يتكرر كثير 
فى هذه التراجم, هذا الثناء أيضًا يشكل نوعًا من الإحساس بالجماعة الأنثوية سواء 
متزامنة أو على مدار أزمنة مختلفة: وبسواء داخل ثقافة واحدة أو عبر الثقافات. ومن 
الممكن أيضًا أن يربط هذا بين الكاتبة وصاحبة الترجمة والقارئات» إذ أنه يفى بالوظيفة 
التعليمية بتحديد شخصية مثالية. "وهو سبب يكفى لتمجيدها والفخر بها أنها كانت 
أول امرأة فى أمة الفرنسيين تظهر فى عالم الأدب والنشر". كما جاء فى ترجمة 
كزيسكين دع سنذان المتشورة ف فتاة الشنرق 517 : 
هذا التضوير الحن للصلة نين التساء هقخ خلال الشتغور “بالفكر" وها يتضمنه ذلك 
م أذ هنذا امل أويحن أن كون عاملك:فئ التشكيل المغاضص متهي بين 
النشاء ا شصو تع فكرة لقوية فبديمة: قالكاقية المحدكة والقطباطظة شهيس ةنكث 
أبى نصر أحمد بن الفرج بن عمر الإيبارى (توفيت ه1/8/51/5١1١م)‏ كانت قد اشتهرت 
فى زمانها بلقب "فخر النساء"9'*). وثمة ترجمة لزينب .)1880-١41/(‏ ابنة محمد على 
رأس الأسرة الحاكمة لمصر الحديثة: تدعى هذه الأميرة التى كانت نشطة فى أعمال 
الخير وتهتم بالسياسة "فخر بنات زمانها"9'*), وكانت ملكة رومانيا "فخر النساء 
وحجتهن ضد الرجال [الذين يرتابون فى براعة النساء الذهنية]"!**). والكلمة 'فخر', 
ومشتقاتها تجمع بين فكرتى "الفخر" و"الشعور بالمجد'؛ ولنآخذ حياة تريزا ملكة بافاريا 
كحكم هناء كان مؤلفى التراجم على علم بأن إثارة شعور بالفخر لدى النساء معناه 
استيحاء وظيفة تجعل صاحبتها مثالاً. بناء هالة من الفخر حول دور المثال أتاح لهذه 
الكاتبة فى كتاباتها أن تتوسع فى قضية اختراق كل البروج الذكورية المحصنة الخاصة 
بالتعليم الأعلى وفى هذه الحالة فإن الأهمية الرمزية النساء هى قبولهن فى أعلى 
المؤفسسات. وفى البداية» تقدم أوراق اعتماد صاحبة الترجمة: 
لم يثنها جاه الملك وعنفوان الشباب وسامى ال مجد والترف عن اقتباس 
العلوم والمعارف حيث انكبت منذ حداثتها على المطالعة والتعلم حتى نبغت 
وحازت ما تتمناه من الشهرة الأدبية بين علماء الأ مان الأقاضل ثم عكفت 
بعدئذ على التاليف ليكون علمها مقرونًا بالعمل.... 
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ويينما كان الفرنسيون يتنازعون حديئًا اندماج النساء فى الهيئات 
العلمية العالية إذ قامت ألمانيا الآن وأنفذت هذا الاقتراح بقبول السيدات 
الفاضلات فى المجامع العلمية ثم تقدم مجمع موتيتك العلمى الشهير ودشن 
هذا المشروع بقبول البرنسيس الموما إليها عضو شرف فيه وهذه المرة 
الأولى التى قبلت النساء فى الدوائر العلمية السامية فنهنئ الجنس اللطيف 
بمثل هذه الأميرة التى البستهن فخرًا لا يزول ومجدً! لا يحول(1"). 


حبكته كسلتللة من الأففال الثن أحك إلى الشبهرة اوحطلت وضحها نين شييزات التفناء* 
لا محيد عنه. والصفات التى تجسّد الحبكة تحيط "الفخر" بإطار يدل على المثالية. "يوضع 
الفعل المثالى فى الحياة المثالية؛ ويُقرأ كدالة لحظية على فضيلة البطل"67). 


هذه التقاليد المصطلح عليها فى كتابة تراجم النساء لم تكن غائية على الإطلاق 
عن معاجم تراجم الرجال. كان كتاب مرآة العصر (1497), من تأليف الكاتب السورى 
إلياس زخوراء معجما غنيًا. وغاليًا ما تنتهى تراجمه القصيرة بتمنيات طيبة بحياة 
مديدة وناجحة؛ ورسم صفات صاحب الترجمة؛ أو امتداح شخصية انتهت حياتها بما 
كان لها من فائدة””). وينتشر فى كتابه تراجم تنتهى بالصيغة الخاصة 'بالإكثار". كان 
عثمان باشا غالب الأكرم “بطلاً شجاعا ومديرًا ماهراء ذا طبيعة كريمة وطبع دمثء. لعل 
الله يكثر من أمثاله ويمتعه بحياة طويلة وكريمة"(*). وفى هذه المجموعة لا تظهر النساء 
إلا من خلال تراجم أزواجهن["'). وبعد حوالى ثلاثين عامًاء نشر الصحفى زكى فهمى 
معجما مماثلاً. عنوانه ترديد لعنوان زخوراء وجعله لجيله (ولكنه يبداًء مثل زخوراء بتراجم 
الخديوية» والسلاطين: والأمراء فى الماضى والحاضرء منذ محمد على باشا قصاعد ). 
كل التراجم فى هذا المعجم لرجالء ولكن كان هناك اختلاف ينم عن الجى السياسى 
الجديد: يعد استعراضه للشخصيات من العائلة المالكة» يأتى توت عنخ أمونء ثم؛ بعد 
استطراد حول البرلمان المصرىء تال فى التراتبية السياسية للعصرء كان القائد 
الوطتى نمق ,زغلوق: الى توفى بعك أشهن قليلة فخ تش الكتاب :هذا العثل ايقن 
يعتمد على علامات الاستحسان المتعارف عليها(!'). كانت هذه النصوص ضمن نصوص 
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ثيرة تقوم بتشكيل المقاهيم المتغيرة حول الرجولة. ولكن نادرًا ما رأيت الاستخدام 
الصيفى المتماسك والثابت والموجه كما فى تراجم النساء("'). وعندما كانت تراجم 
الرجال البارزين تظهر فى المجلات النسائية (وكان ذلك أقل, كقاعدة؛ من تراجم 
النساء). كانت صياغتها فى إطار أسلوب المثال أقل احتمالاًء على الرغم من أنها لم 
تكن تفتقد أسلوب الثناء. كما لم تكن تستثمر الأساليب التى تُشعر بالفخار. كانت 
تراجم النساء غاليًا تؤكد أن المرأة 'فخورة ينفسها": أو أنها لابد أن تفعل. جاء فى 
ترجمة الرحالة العالمية جيسى أكرمان: "يحق لهذه الآنسة أن تباهى وتفاخر دون 
خشية معارضء ولا خوف مناضلء بأنها أعظم سيدة طافت حول العالم. فقد أتمت 
طوافها هذا ست مرات"5), 


المثالية غير المباشرة : خصال المرأة الصالحة 


إن الصورة العقلية الشاعرية التى يصف بها أمين الريحانى طريقة هيباتيا فى 
ملبسها تتبع سلسلة طويلة من التصوير الوصفى. فهذه المرأة 'زينة نساء الإسكندرية 
فى تلك الأيام' كانت أيضًا "رئيسة الفلسفة الأفلاطونية» وصديقة الأمراء المحبين للعلم 
والعلماء. ومرشدة الحكام؛ وعدوة التعصب والخرافة". وبالإضافة إلى ذلكء "كانت هذه 
الوثنية الفاضلة رائعة الجمال فصيحة اللسان شديدة العارضة؛ سديدة الرأى سريعة 
الخاطر شريقة الشمائل والخصال"9). 

فوصف المكانة الاجتماعية يأخذ رنة أخلاقية العفة,. فتصبح عفة "الفيلسوفة 
العذراء علامة على التفوق لهذه القدوة (على الرغم من أنها وثنية). ولكى يعمق من 
الصورة أكثرء يقدم المؤلف نظرة مخالفة بالإشارة إلى مصرية إغريقية أخرىء كليوياتره 
السابعة "١-19(‏ ق.م): "كلنا نسمع بالملكة (كليوياترا) الداهية الخليعة. ولكن من منا 
يسمع بهباسيا العالمة العفيفة العذراء" فعندما تدثر كليوياترا بعباءة المثال المضادء 
تصبح المقلوب البلاغى لهيباتيا"). فالتعلم والأخلاق» وهما علامتان توأمان لصورة المرأة 
المثاليةء مضادتان لشخصية كليوياترا "الداهية الخليعة". 
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وإذا كان للترجمة أن تشجع الفتيات والسيدات على التطلع خارج البيت؛ وتشجع 
الآباء والأزواج على النظر إلى ذلك بعين الرضا والتأييدء فعلى الكُتَاب أن يتقدموا بحذر 
واحشاظ, وا ذا كان من الممكن أن نترون صو مكالية زوحات الرسؤل فن تراجم السباء 
المعاصرات ذوات النشاط فى المجال العام. وليس هذا فقط؛ بل صوغ هذه التراجم فى 
القالب التقليدى الموقر للطبقات فى الأدب العريىء فيا حبذا . وريما اعتمدت فواز» وهى 
تجمع حبات "ذْرَها المنثور” فى أوائل سنوات 144٠‏ على المعاجم الأوروبية والأمريكية 
لتراجم النساءء ولكنهاء كما رأيناء استمدت من التقاليد الأدبية العربية نموذجًا اجتماعيًا 
أكثر ألفة ويتميز بخطاب يدعو للثقة(''). كانت تلك النماذج الأدبية قبل الحديثة مبنية 
على ذكن الصتفات المسفوحبة للثناءورؤاية الأخبارة واتنعت .وان التفوزج الأستيق: لكن 
مع التأكيد على إيجابية صفات معينة وتنظيم الصفات والخصال فى تسلسل هرمى. 
واستدعت تراجم المجلات نفس الفيضان من نعوت التفوق» فالخصال التى مكنت 
صاحيتها من الحصول على التعليم والمهارة الأدبية تقدم النماذج المثالية للفتاة 
العصرية. عائشة بنت على ين محمد الملقبة بست العيش (توفيت ه7١14117/48م),‏ 
الباحثة وراوية الحديث: "قرأت القرآن الشريف وتعلمت الخط فأتقنته وتخرج عليها 
كثيرون من الأئمة والفقهاء... وكانت ذكية الفؤاد قوية الذاكرة سريعة الحفظ", كانت 
أيضًا "سامية الصفات لينة العريكة حادة الذهن حسنة المزايا"''). والشاعرة الدعجاء 
بنت المنتشر بن وهبء من شعراء العصر الجاهلى؛ كانت "شاعرة بليغة. سامية التصور 
متينة القوافى"9)» ولم تكن وحدها فى هذه الصفاتء فكثير من النساء "مشهورة بالفضل 
والكمال' (مثل نيتوكريس)؛ أو مشهورة ب “علمها وفضلها" (مثل كليمنس روير)", 
أى "جمعت بين جمال الَلْق والخُلّق' (الكسندرا ملكة الإنجليزء والشاعرتان العرييتان 
مفضلة بنت عرفجة الفزارى وصفية بنت مسافرء وشعانين: الجارية العباسية وزوجة 
المتوكل؛ ست الملك بنت العزيز زوجة الخليفة الفاطمى والتى تولت الحكمء عمرة بنت 
النعمان البشيرء مارى دى سيفينيه, عايدة بنت الملك الأثيوبى أمون سيرىء الصحفية 
سليمة أبى راشد)(”"). أما تركان خاتون (توفيت ه44/4417١٠م)/‏ قرينة السلطان ملك 
شاه وشريكته فى الحكمء فقد غطت ترجمتها صيغ التفضيل جيدًا: "اشتهرت بقوة 
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العقل وكثرة الحزم وامتازت بالحكمة والتدبير وعلو الهمة والشجاعة والكرم'". ماريا 
أجنسى ,)١799-١1/14(‏ الموسوعة الإيطالية الحية. كانت "قدوة عجيبة ونادرة غريية, 
وصاحبة عفاف وأدب". اللادى مارى ورتلى مونتاجى )١1755-١744(‏ - والتى تبدى فى 
ترجمتها كما لو كانت شاعرة عربية قديمة - اشتهرت "يتوقد الذهن وذكاء الفؤاد 
وجمال الطلعة وكمال الأخلاق... امتازت بمعارفها وفضائلها على جميع أقرانها فى ذلك 
العصر". ووضع مؤلف ترجمة شارلوت كورداى مجموعة من النعوت التقليدية فى سياق 
عون تعلتدى الل خناماء ووضبقها الثين راوها تحت المقصلة ينها كانت حجميلة الظلعة 
جذابة الملامح ممشوقة القامة تنم نظراتها عن شجاعة وإخلاص'7'"). وتقدم حتشبسوت 
'مردجرا لحاصسرنا" "اعتبار" للقاركات فى +151 وتلتقى فى شبخصيتكها الخصال 
الرفيعة. وتأتى صفة *داهية"., أى ماكرة أو حصيفة: وهى صفة تأتى غالبا بقصد 
الانتقاص عند إضفائها على الإناث, تأتى هنا بمعنى إيجابى: 'بتاريخ (هاتشبسوت) 
تلتقى الرئاسة بالدهاء المحمود وتتعانق السياسية بالكياسة. ويتصافح الإقدام مع 
الذكاء النادر. ويمتزج الحزم برجحان العقل.... فسلام على ابنة (ثوثميس الأول) وارثة 
مناقبه وتاجه"9"). 


وكما ذكرت بالنسبة لفوازء لا تستطيع الترجمة أن تفى بحق كوكبة الصفات التى 
ينقلها كل لفظ من هذه الألفاظ. لكن الحقل الدلالى لكل لفظة يمكن استيحاؤه من الصفات 
التى انتظمت على مدى أكثر من نصف قرن من الوضع والترتيب: الذكاءء؛ الحكمة, 
الشجاعة والجرأة, العزيمة, الحكم الصائب, الفصاحة:؛ الطموح, التواضعء حب الخير» 
والوفاء. وعلى الرغم من أن المعاجم قبل الحديثة قد أضفت هذه الصفات على سيدات 
بارزات» فإنها كانت تحمل رنيئًا مختلقًا بالنسبة لمؤلفى التراجم فى القرن العشرين. 
والواقع أن هذه الصفات تتوازى مع الخصال التى كان الكُتّاب القوميون يحثون على 
ضروريتها وحتمية التحلى بها فى مستقبل الأمة بعد انتهاء الاحتلال البريطانى. فى 
أحد الأعداد المبكرة لجريدة المؤيد» يحث كاتب قراءة: "ما أحوجنا إلى فضل إقدام وثبات 
وصبر ومزاولة وصدق فى العمل ونشاط فى السعى وحرص على المنقعة العامة حتى يسعد 
بنا الوطن ونسعد به ونفوز فى هذا السباق الذى لا يحرز نصابه إلا المتيقظون"7"), 
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وتطبيق هذه الصفات على النساء فى تراجمهن كان يردد صدى دعوى تشمل المجتمع كله, 
وفى نفس الوقت كانت يتم توجيه النساء غاليًا إلى كيفية حيازة هذه الصفات وكشفها 
أو تطبيقها . وكان يجب أن تنتج عن الأمثلة المقدمة فى التراجم نتائج تصب مباشرة فى 
مسار مصر الاقتصاديى والسياسى فى القرن العشرين. لأن التراجم المفعمة بالصفات 
يمكن أن تأخذ رنيئًا له دلالته. كما هو الحال فى الملاحظات الخاصة بالصورة المثالية. 
فإذا كان المؤلفون يريدون إقناع الآباء بأن العمل بالغناء أمر يدعى إلى الاحترام؛ فإنهم 
يمكن أن يرجعوا إلى التاريخ المحلى: حلقة من الصفات الأخلاقية يعلو صوتها من 
خلال ترجمة المغنية الأموية جميلة السلّمية (توفيت هه؟١/47/م),‏ والتى "اشتهرت بالعفة 
والصيانة والطهارة والوقار والآداب اشتهارها فى الغناء"7؛"). 
وحتى تراجم النساء المعاصرات التى تشرت فى أواخر تلك الفترة تبنت الطريقة 
التقليدية بإدخال قائمة بالشمائل والصفات تسهب فيها وفقًا لأجندة التحديث ال محلية. 
تيودورا حداد (توفيت 1845). ابنة عائلة من طرابلس (لبنان) مشهورة باهتمامها 
بالثقافة, "عرفت تيودورا بذكاء العقل ولين العريكة ورضى الخلق وكرم الطبع وقوة 
الحافظة: وإنى لأذكر اتقاد ذهنها واسترسالها فى سرد أبيات ابن عقيل " - هذا ما 
قالته ابنة أختهاء وقد اقتبس عنها فى 19754 . كانت تيوبورا تحب الجبر والهندسة وعلم 
الأحياء النباتية؛ وكانت تأسف لعدم وجود حديقة حيوان فى وطنها. وقد نشرت مقالات 
'نوهت فيها بأهمية مقام المرأة وتأثيرها فى المجتمعء» ومن براهينها على ذلك قولها مرة 
إن العظماء ورثوا فى الغالب مواهبهم عن أمهاتهم'., مثل هنرى الرابع» الذى "كان ابنا 
لتلك المرأة الفاضلة السامية الفكر حنه دى نافار [طيق الأصل]”(*"). وعندما كتب 
جرجى باز ترجمة الكاتبة السورية مارى عجمى )١1970-14/4/4(‏ احتفالاً بالعام الخامس 
والعشرين من دخولها ميدان الأدبء لم يتوقف أمام التعبير المعتاد تكراره "جامعة بين 
الفن والفائدة" ولكنه أضاف إليها محتوى عصرياء بوصف أساليب عجمى فى البحث 
والكتابة. “تدون الخطاب أولاً وتتلوه على أخوتهاء ملاحظة مبلغ تأثيره فيهن لإصلاح 
ما يبدو لها فيه من الضعف". وفضلاً عن ذلك؛ مما لا يمكن إغفاله, أنها "تحب البساطة 
شئون الحياة: أبية النفس, حرة الفقكرء صريحة الكلام: جريئة مخلصة1"). 
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وكان وصف عيسى المعلوف لسلمى قساتلى (1917-14170) يجمع بين افتتاحية 
وصفية تقليدية مع قصة حياة غير عادية: "كانت كاتبة بارعة وطبيبة حاذقة. جميلة 
الطلعة حادة الذهن طلقة اللسان قوية الذاكرة". وعندما كانت فى العشرين من عمرهاء 
(ولم تتزوج)» لحقت بأخيها فى الإسكندرية وواصلت الكتاية. تعلمت فى إحدى مدارس 
البنات بدمشقء ثم درست الطب فى بيروت والقاهرة: وأصيحت طبيبة نساء وكاتبة 
معروفة» وتنقلت بين القاهرة والشام. "وهكذا صرفت هذه الفتاة النشيطة حياتها عذراء 
واقفة نفسها لخدمة الآداب وينات جنسها فى القطر المصرى واشتهرت باعتمادها على 
نفسها واجتهادها إلى أن توفيت غريبة فى القاهرة فى ١5‏ أكتوير (تشرين الأول) سنة 
مم رحمها الله وعزى حضرة شقيقها نعمان أفتدى الذى له اليد الطولى فى 
تهذيبها وتعليمها"". 

وتكتسب صفات المديح التى يمكن أن يتوقع المرء أن يجدها فى قطعة رثاء أهمية 
ومغزى عندما يتم التعبير عنها مجددًا بما يروى من قصة حياة انتهت حديئًاً. جيسى 
هوج ,)150١5-18311(‏ ولدت فى مصر لأيوين أسكتلنديين من المبشرين: كانت "السيدة 
العالمة والنقية الفاضلة جيسى هوج" قد توفيت حديئًا وهى تلد فى الإسكندرية عندما 
نشرت مجلة السيدات والبنات تأبينًا لها فى ١6١‏ . كانت فى الكلية فى أدنبره "مثال 
اللطف والرقة والاجتهاد بين قريناتها", تحصل على جوائز "تدل على مهارتها وتقدمها 
وحسن سلوكها . وبعد عودتها إلى مصر "تعينت مرسلة" فى إدارة مدرسة البنات فى 
أسيوط؛ لمدة "خمس سنوات كانت فى أثنائها لا تفتر لها عزيمة", ثم أدارت المدرسة 
العالية للبنات بأسيوط لمدة أحد عشر عامًا "ريت فيها سيدات فاضلات"9"). وترجمة 
تأبينية لجوليا وارد هاى )111١-1415(‏ تقول عنها إنها كانت تتمتع ب "حدة الذهن 
وصفاء العقل وجمال النفس". وتثنى على عملها فى التعليم والمقالات العديدة التى كتبتها 
من أجل قضية التحرير. وهذا النصء الملخص عن المجلة الأمريكية التى تصدر باللغة 
العربية, الهدى!'"). ريما يكون مكتويا بقلم عفيفة كرم - مؤسسة ومحررة المجلة, 
والتى تُشرت ترجمتها هى نفسها مرتين فى فتاة الشرق - أولاهما فى ١404‏ عندما 
كانت فى بداية عملها بالصحافة ("بدأت حياتها القلمية فى ,)'١50”‏ كما سيق الذكرء 
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والثانية. ويشكل مأساوىء بعد أقل من عقدينء كتبت لبيبة هاشم تأبينًا لها: "زينة الأدب 
النسائى فى العالم الجديد وفخر السيدات الشرقيات المرحومة عفيفة كرم التى طالما 
زينت الصحف بدرر أقوالها وقلدت جيد المرأة بآيات دفاعها". أما مجلة الهدى؛ فقد: 
"انتضت بها سيفًا قاطعًا هوت به على هام التقاليد النخرة البالية وأيقظت مواطناتها 
من سبات الخمول والجهالة ثم سارت فى مقدمتهن تحمل علم الحرية الأدبية مزدانًا 
كناف هق تور :مؤداها المزاة اسان رقن لان "7 

وأحيانًا نجد أن طابورًا من الصفات, التى تُفتتح بها ترجمة بطريقة تقليدية: يتم 
تكرارها ويقوى تأثيرها فى سياق خبر يصور شخصية صاحبة الترجمة؛ وهذا من 
ملامح التراجم العربية القديمة, كما رأينا فى الفصل الأول. الجمانة بنت قيس بن زهير 
افيس شناعنة عربية وتاكزة دق العضسن الحافك: وكانك مكعلنة )"كان من :قلات 
نساء العرب أديًا وكمالاً وأخلاقًا وكانت حكيمة واسعة الاطلاع فصيحة المنطق مهذبة 
اللفظ رصينة التعبير". وتذكر الترجمة خبر صراع بين أبيها وجدها تمكنت جمانة من 
حله 'بحكمتها وحزمها (1*). 

هذه الصفات والنعوت بالطبع كلها يتزايد صداها عندما تنقل حقلاً دلاليًا من 
المعانى. وقد يكون أفضل مثال على ذلكء. لتعقيده وانتشاره فى نفس الوقت» كلمة 
"فضل' وصيغة النعت المؤنث منهاء "فاضلة". وكذلك اسم المصدر "فضيلة". فهذه الكلمة, 
مع الأهمية الدلالية لمعنى "الإضافة والزيادة", فإن الجذر أيضًا يشير ضمنًا إلى "التفضيل", 
وأصبح دلالة على "الأول", "الأحسن"”, وأى نوع من صفات التفضيل المبالغ فيها. والأهم 
أتها تشير ضمنًا إلى "العفاف". و"الفضيلة", فى هذه التراجم, هى الصلاح الأخلاقى: 
والتقوق» والتهذيب» والجدارة: والكرم. ويصبح تعبير "سيدة فاضلة كصفة من صفات 
المديح - التى نجد أنها تتكرر هنا كثيرا - تعبيرا شديد التملق عندما تمتلئ الترجمة 
بالمجاملة والإطراء. 

والاستخدام المتغير للإشارات كالنعوت والصفات واضخ للغاية فى الصفة "حرة". 
كانت هذه الصفة تستخدم فى المجتمع الإسلامى المبكر للإشارة إلى المرأة الحرة 
لتمييزها عن الأسيرة التى يتم إحضارها إلى المجتمع؛ ثم اتخذت معنى يرتبط بذلك, 
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هى 'محترمة". ولكن فى سياق حديث الصحافة النسائية عن "حرية المرأة' وأحرية الفكر 
والرأى", اكتسبت الصيغة الوصفية أكثر من معنى. فإذا كانت دى سيفينيه "عاشت 
شريفة فاضلة كريمة الأخلاق عفيفة حرًة", فهل كلمة آحرة' هنا تعنى 'محترمة أم 
"ليست من العبيد"9*)؟ 
وربما تكون أكثر الكلمات استخدامًا فى هذه التراجم هى كلمة "أدب". استغلت 
التصوص مجالات المعنى الواسعة لهذا المصطلح. والواقع أنه ريما كان من الملائم 
الاحتفاظ ببعض الالتباس بين معنى "الدماثة" و"السلوك القويم' أى "التهذيب” و'فن 
الأدب" عندما كانت الكاتيات يسعين إلى زيادة أعدادهن» ولكن بطريقة لا تسيب تهديدا 
لهن. إن تكرار اقتران كلمتى "أدب وجمال" بكثرة, واللتين جاعتّا بنصهما مباشرة من 
التراجم القديمة» كانت له أهمية مزدوجة للنساء فى العصر الحديث. 
اتساع وارتفاع وتألق وجلال العقل والقلب والإرادة واللسان: بهذه الطريقة يزداد 
ويرجح هذا الطابور من الصفات. "بعد التظر" يجمع بين فيروز بنت علاء الدين وعائشة 
بنت محمد؛ و"الحصافة" تجمعهما معًا وست الملك؛ وحبوس الشهابىي: وساروجينى 
نايدى؛ وكنزة أم شملة. "الشجاعة والجرأة' توحد بين جان دارك وليلى بنت طريف», 
ويكارة الهلالية» وأجنس ويستونء وعائشة بنت أبى عبد الله وليدى بيكر» وألكسندرا 
أقرينوه, وهنا كوراني: ومارى كنحجسلىء وهند بنت زيد. أما "قوة الإرادة' فتجمع بين 
حتشبسوت وتشارلوت كورداى؛ والصحفية الباحثة الفنلندية ميكى فريبورج» وعطيات 
"القبطية" (من شهيدات العصر القبطى)؛ وهيلانة عبد الملك, أختها فى الدين» ولكن بعد 
أجيال عديدة. 
لكن قيام الصفات بوظيفة خلق الصورة المثالية ليس جديدا, تذكر ستوفاسر ذلك 
بالنسبة للنساء اللاتى يظهرن فى القرآن: 
حتى أكثر المفسرين التزامًا بالحرفية ويعدا عن المبالغة أى الخيال فى 
الماضى والحاضر... قد اعترفوا بالبعد الرمزى للرسالة القرآنية عن 
الشخصيات النسائية فى الماضى. والقرآن نقسه يضع حوالى "١‏ امرأة ك 
'مشال"... للاستقامة والخطيئة, للقوة والضع ف للفضيلة والرذيلة. 
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وفى صور اليطلات من النساء. تَمَكل الخطيئّة بالتمرد على الله. والكفرء 
وأيضمًا عدم طاعة الزوج إذا كان صالحًا. والفضيلة هى الإيمان لدرجة 
الشهادة: وطاعة الله. و"الطهارة". وطاعة الزوج إذا كان صالحًا؛ وهى أيضًا 
التواضع, والخجل, والحب الأمومى (5), 


ولكن بالنسبة للمجلات كما هو بالنسبة لفوازء كانت "الفضيلة" تطلق بتوسع أكبر» 
بينماء كما نرى فى قراءة ستوفاسر للأساليب البلاغية المعبرة عن الأنثى المثالية» قرنت 
ترات المخلدك المتعات ب الأنرار الاجكباعية الحوقعة#الطفات والجره ولك على 
التفوق بتسمية صفات قيل إنها تجتذب الرجال إلى "شهيرات النساء' كأزواج - تعبير 
يشير إلى تغير عادات الزواج عند منعطف القرن فى مصر.ء وإلى المناخ الخطابى الذى 
ساعد على تشكيل هذه التغييرات. لكن الطاعة لم تكن على قمة قوائم الصفات 
هذهل؛*). نابليون الثانى اجتذبه إلى أيوجينى (1990-1457) "عذوية حديثها وذكاؤها 
النادر”؛ 'وكانت تشاركه فى إدارة الأحكام وتطلع على قرارات الوزراء وأعمال الحكام. 
وأبدت فى أثناء جلوسها على العرش من العزم والحزم ويُعد النظر ما اعترف به 
أعداؤها قبل الأصدقاء'. وأحب بونايرت جوزيفين )1815-١9757(‏ الما رآه فيها من 
المزايا النادرة والأخلاق الفاضلة". والرسائل التى كتبتها إليه بعد طلاقهما تدل على 
'رقة عواطفها ونيل أخلاقها ووفرة أدبها". فما الذى يجعل الزواج متماسكًا؟ السلطان 
ملك شاه رأى فى زوجته تركان خاتون "حسن سياستها وصواب آرائها ما يزيده كلقًا 
بها واحتراما لأفكارها". الأمير سليم الذى أصبح ملكًا على الهند ولب جهان كير 
اقترن ب نور جهان )١71847-161/1(‏ "فأيدت من الحكمة والرشاد ما استأسرت يه لي 
زوجهاء فسلم إليها مقاليد الأحكام وأصبحت الآمرة الناهية فى الشعب تدير دفة 
السياسة إلى أقوم سبيل”**). هذه النصوص كانت متاحة لفتيات المدارس فى وقت 
كان فيه "الزواج الرفاقى"؛ أى الزواج المبتى على الاحترام والعاطفة بين الشريكين؛ 
قد بدأ يأخذ وضعه كزواج مثالى بين أبناء النخبة فى مصر. 
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التنافس مع الرجال 


نشر مؤلفو التراجم الصفات وفقًا للأفكار المسبقة الخاصة بالنوع؛ مع قبولء وفى 
نفس الوقت معارضة, القوالب النمطية التى توضع فيها المرأة» والرجل أيضًا . إيزابيلا 
الأولى ملكة أسيانيا )١6١5-١465١(‏ "جمعت .. بين عقل الرجال ومحاسن النساء 
وامتازت بالصلاح والتقوى وكان جمال خلقها يعادل حسن خلقهاء فإنها كانت حنطية 
اللون ذات عينين زرقاوين وشعر أشقر وقامة طويلة وقد اشتهرت يحلمها ولطفها كما 
اشتهرت بقوة إرادتها وصدق عزيمتها"417), 

وساهمت مقارنات من أنوا ع أخرى فى نوع من المثالية الضمنية. فالشخصيات 
النسائية ينازعن "الرجال فى كل مرافقهم"7") و"تفوقن على نظرائهن من الرجال'(04). 
أسباسيا ملكة ملتوس (عاشت فى القرن الخامس قبل الميلاد) "تعمل أعمالاً يعجز عنها 
أقوى الرجال حتى أنها اكتسبت بذلك شجاعة وشهرة لم يسبقها إليها أحد من نساء 
اليونان وتقاطر على بابها العلماء والشعراء والفلاسفة والرياضيون والبلفاء”197). 
وكثيرًا ما "يحتشد" الرجال على أبواب 'شهيرات النساء"؛ وقد اجتذبهم إليهما (كما تقترح 
النصوص) التألق والذكاء وكذلك الجمالء وريما يدلنا ذلك على كيف قامت التراجم التى 
ترسم صورة المرأة المثالية تساعد أيضا على تشكيل فكرة جديدة عن الرجولة تلائم 
طموحات الوطنيين. ومثل ذلك القول بأن الرجال يستمعون إلى؛ ويتعلمون منء أولئك 
النساءء وأن المعرفة هى السيب الأساسى الذى يمنحهن النفوذ. عائشة بنت أبى بكر 
"أفصح أهل زمانها", كانت "أحفظهم للحديث والقرآن... وتجمع قلوب الرجال على 
طاعتها وإجابة ندائها". جميلة الصومالية كانت تُعَلّم المغنين من الرجالء ويتسبون إليها 
السبب فى مهارتهو!"). 

وبالطبع فإن المقارنة بين الجنسين كان معناها استدعاء الصوز النمطية. فجورج 
صاند "اتخذت طول حياتها الكتابية اسم الرجال شعار لها... وكنت مع ذلك لا تميزها 
عنهم فى رباطة الجأش وتوازن العواطف وعلوّ الفكر وسمو القوة الحاكمة". وإذ يتم 
تعريفها بخصائص تعتبر "ذكورية", تقف صاند فى مكانة أعلى من الكاتبات الفرنسيات 
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الأخريات نحويًاء كما أنها توضع فى مقابلهن من خلال صيغ التفضيل العليا المنتشرة 
فى الترجمة. إلا أن النص يسرع بإبعاد الشك عن صاند بالنسبة لدوافعها فى تفضيل 
المظاهر "الذكورية". ومن ثم؛ يؤكد أن السياق الاجتماعى الذى عاشت وكتبت فيه صعب 
بالنسبة للمرأة المستقلة. "ولا يحسين القارئ أنها إنما اتخذت ذلك الاسم الرجالى وقوقًا 
منها بعجز أو اتقاء المهاجمة العنيفة والزراية الشديدة فى عصر لم يكن يعتد بالنساء 
أو يأبه لكتاباتهن أو أنها إنما تكتب ما يخجل قلم امرأة أن يخطه7!*). ثم يقوم النص 
بتقليدها صفة النموذع2""). 

رفضت الصحفية الفرنسية كارولين جبهارء "مدام سيقيرين" (1599-1466), 
منصيًا حكوميًاء مبررة ذلك بأنها “لا تزال امرأة". وتشرح المجلة: "تريد بذلك أنها رقيقة 
الحبى لطيفة الشبعن لآ طبن لها المخاصس والكاس يظلهو ” رقن اهارت كازولدة 
"خدمة وطنها' من خارج الحكومة7'"). وهكذا فإن الصفات التى تعتبر "أنثوية" تأخذ 
معنى سياسيًا وفعالية على الرغم من أنها فى نفس الوقت تضع الفروق بين الجنسين 
فى صورة محسوسة. وتقوم التراجم أيضًا بوضع هذه الفروق فى صورة محسوسة 
بتعميم الخصائص والدوافع الأنثوية. فالنساء يكتين "من منطلق عاطفى", هكذا تدعى 
ترجمة الكاتبة الإنجليزية إلين ثورنكروفت, وكذا الكاتبة الفرنسية ميريام هارى. وفى 
الحالة الأولى يعتبر هذا القول ذوعا من الإطراء؛ أما فى الثانية» فهى انتقادء حيث ترى 
كاتبة الترجمة أن كتابات هارى عن المجتمع العريى تنطوى على أخطاء. ومن 
الإستراتيجيات الأخرى لإظهار الفروق بين الجنسين فى صورة محسوسة تأكيد أن 
صاحبة الترجمة تسمو أو تعلى على الصفات الأنثوية. دى سفينيه 'هى امرأة ولكنها 
قبضت بيدها على صولجان الأدب"59*). ويمكن لهذا أن يتيح فرصة لنقد القناعات 
المحلية. تعلق إحدى التراجم لماريا أجنسىء أنه إذا كان الرجال قد رسخوا أسس 
الذزاسة العلمية: فان النساء ساهمن أيضاء ووضلن إلى نستوئ لا يمكن لأبتاء 
الشرق أن يصدقوه". وذكرى أجنسى تدوم “كأعظم الرجال*"). 
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فضلاً عن ذلك: ثمة تراجم قليلة تصر على أن شهرة المرأة ليست نتيجة أنها امرأة 
فريدة. وإنما بسبب صفات تطمس الحدود القائمة بين الجنسين. لم تكن شهرة عائشة 
بنت أبى عبد الله الأيسر ترجع فقط لكونها "أميرة أى امرأة تشترك في تدبير الملك أو 
توجيه الحوادث: ولكن يرجع بالأخص إلى شخصيتها القوية» وإلى رفيع مها وإلى 
سمو روحها وإلى جنانها الجرئ يواجه كل خطر ويسمى فوق كل خطب ومصاب". وفى 
بيان ذلك: يجازف مؤلف الترجمة بتقوية الحدود القائمة عندما يلقى الضوء على وجودها. 
فيعتمد على التصنيفات الخاصة بالنوع وهى يكيل الثناء لها. "استطاعت الأميرة الباسلة 
أن تفر من معتقلها فى إقدام وجرأة وشجاعة تخلق بأبطال الرجال"7'). وإذ يصبح 
التأييد الذكورى إشارة دالة على عظمة المرأة. يجتذب النجاح التجارى والقوة الاقتصادية 
نسي الخال اجشيع الباحقون والككان سول تسد فراك ليزق التخييرة' 
(15915-14854؛ ولا نعرف اسمها الشخصى أيدًا) بعد وفاة زوجها رجل الأعمال التى 
دفعتها إلى دخول مجال العمل فى النشر. "وتركتهم ينظرون إليها بعين التعظيم وهى 
جالسة فى مقام يخرّ أمامها كبار رجال الأعمال سجودًا". وكانت "عنوان الإقدام ومثال 
الجد استصفرت العظائه""), 


والمقارنة بالرجال ليست ظاهرة حديثة تمامًا فى التراجم. فهى تظهر فى الأخبار 
المنقولة عن عائشة بنت أبى بكرء وتقول رودد إنها موجودة أيضًا فى ترجمة أم العز 
تفن :نكت حي اإعلاء 4+ أ تسر الاثرة ااام التى بكاني أكثن تقوئ وأكثر 
اطلاعًا فى مجال القانون من معظم الرجال!"'). وهى شخصية لا تظهر ترجمتها فى 
الأعداد الموجودة من أية مجلة. إلا أن تكرار هذا الموتيف فى المجلات - وطريقة إدخاله 
فى التصريحات العامة عن مساواة النساء بالرجال فى الثقافة والطاقة والقدرة 
التعبيرية - يحمل رسالة خاصة يمكن التأريخ لها بالسياق الذى نجده فى المطبوعة 
التى نشر فيها. وتوكيد أن قيمة النساء يستدل عليها من خلال إعجاب الرجال أو 
القدرة على منافسة النظائر من الرجال هو أمر أقل ما يقال عنه أنه سلاح ذو حدين. 
فكرة عميقة فى انتمائها إلى الأبوية: إلا أنها تقدم إثيانًا للذات بشكل غير مباشرء 
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كما تؤكد جانيس رادواى وراشيل براونستاين فى دراستهما عن كيف يحدث التفاعل 
بين القارئات والبطلات!"'). فإذا كان لذلك أن يجسد عزل صفات مختلفة بصفتها 
'ذكورية" أى 'أنثوية" بإعادة تدوينها تحت تصنيفات خاصة بالنوع» فإن إستراتيجية 
المقارنة يمكن أيضما أن تجعل الشك يتطرق إلى هذه التصنيفات. 

وهكذاء فإن تراجم النساء الشهيرات التى كتبتها زينب فواز والمحررات والمحررون 
فى الصحافة النسائية المبكرة اتبيعت معاجم الترجمة فى العصر الوسيط فى توكيد 
الأفكار المتلقاة عن الصفات الملائمة للنساء. إلا أنه كان من السهل أن نجد فى المصادر 
التقليدية صفات يمكن أن تقوى حس المرأة بنفسها وتقودها إلى دروب جديدة. كان 
تكرار تلك الصفات بلا كلل - ومن ثم محاولة جعلها طبيعية - مثل "المبادرة' و'الجرأة" 
و"الفعنناحة ف سفافات خطائنة جديدة:: كان بعتن العمل على اطحفاء الصيفة 
الشرعية على إذراك حذيد للذات يتصبادق مع شروظ القدماء: كَانَ تخطايا غكسيا يمكن 
أن يكون قابلاً للتمدد والاتساع؛ ولمزيد من الحصر والتقييد فى آن معًا. وأضاف تكرار 
هذه النعوت ووصلها بفكرة السلوك والقوة الأخلاقية مزيدًا من التعزيز لفكرة التقليد 
التى كان خطاب القدوة يضعها هدفًا له. تضافر الجديد والقديم؛' لأنه إذا كان لهذه 
الصفات أن تنطبع فى الأذهان وتُمارس فى السياقات الجديدة» فينبغى ألا تنقص من 
قيمة الفضائل القديمة والمالوفة مهما تسبب ذلك فى اختلال الصلة بين الفضيلة والعمل. 
وكما تعلق هامبتونء؛ "قضية المثالية ترتبط بالطريقة التى تصبح بها هذه التصوص 
مصنوعات شعبية: بمعنى أنها تعبر عن 'حقائق' مالوفة, وثائق مصممة للتأثير فى 
المجال العام. ويهذا المعنى, فإن تصوير هذه النصوص للعلاقة بين القدوة التى يمكن 
اتباعهاء والتى تنتمى إلى الماضىء والقارئ فى الحاضر - هى علاقة لا محيد عن أن 
تتسم بتتحولات فى الحيز العام الموجه إليه الخطاب'!''). وهؤلاء الذين سوف يصنعون 
لائحة معيارية من الصفات المثالية ببناء لائحة معيارية من القدوة النسائية, كان عليهم 
أن يستجييوا للتعريفات التى يشهدها الخطاب العام فيما يختص بالمجال المعاصر 
للذكورة والأنوثة. 
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السابقات المثاليات 


كان من النادر أن يطلق على زوجات الرسول وسليلاته, اللائى يستشهد بهن كثير 
اليوم كقدوة للنساءء أنهن مثال بشكل صريع فى هذه المجلات. وهذا صحيح سواء 
كانت هيئة تحرير المجلة من المسلمين أى المسيحيين:؛ مع الاستثناء الدائم لمجلة ا مرأة 
فى الإسلام: والتى كانت هيئة تحريرها من الذكور. والأمر يغرينا بإرجاع ذلك الصمت 
النسبى عن فوائد اتخاذ "أمهات المسلمين' وسليلاتهن مثالاً إلى تعاظم الاتجاه المحافظ 
فى انتقاء الكلمات التى تناسب تراجم نساء المسلمين الأوائل فى الصحافة؛ لأنه, كما 
سبق أن ذكرتء يبدى أن أغلب هذه التراجم أخذت كلمة بكلمة» بدرجات متفاوتة؛ من 
المصادر القديمة التى لم تكن تقصد, بكل هذا العزم؛ الإشارة إلى الاحتمالات المثالية 
الكامتة فى تيكهضات التتناء التدييزات فى أن الكقان لا ستزر دون كن تصدوش فنرة 
مثالية صريحة من قصص حياة نساء عربيات أى مسلمات أخريات من العصور السابقة. 
اما أن:هؤلاد الكتاب كانوا يفترضنون أن القاركات ينطرن بالفعل إلى سناء عائلة 
الرسول كقدوة:, أو أنهم لم يكونوا سواء فى النظر إلى هذه الشخصيات كقدوة مؤثرة 
تشكل حامن 

وهناك ترجمة واحدة فى الجريدة ذات الاتجاه الإسلامى مجلة النهضة النسائية 
أطلقت بصراحة على عائشة بنت أبى بكر أنها قدوة لنساء "اليوم". ولكن هذه الترجمة 
التى ترجع إلى عام :.١574‏ على الرغم من أنها تعتمد على الصفات التقليدية: فإنها 
ترسم صورة الزواج الرفاقى الذى كانت مجلات المرأة وأيديولوجيات القوميين ترفع من 
شأنه منذ منعطف القرن فى مصر'''). تتبعت سبيلبيرج؛ دون الإشارة إلى التناقضات 
التاريخية, كيف تُحكى قصة حياة عائشة. تلتزم طريقة الرواية بالتصوير السيرى 
الإيجابى للشخصيات الدينية الذى يميز تراجم المثال. ولا تضيف من تعليق سوى بأن 
عائشة تركت 'ذكرى خالدة وسمعة طيبة". وتعرب عن أمل تعبر عنه بألفاظ ذات رنين دينى: 
"أرجى الله أن يكون لدى النساء المسلمات الاستعداد للسلوك طبقًا لسيرتها واتباع سنتها". 
وكلمة "سيرة" هنا تستخدم بدلاً من كلمة "ترجمة", ربما لتردد صدى “سيرة النبى'" 
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وأسنّة” نسبة إلى "سنّة النبى' التى على المسلمين السير على هديها. ونقل هذه الأفكار 
من حياة الرسول إلى المجال الأنثوى يعزز أوجه القدوة فى المثال. فهل من المصادفة أن 
الكاتب» على فكرى /)١1907-١14175(‏ مؤلف كتب حول مناهج دراسة الفتيات وسلوكيات 
النساءء لا يتناول عائشة تقرييًا إلا بصفتها زوجة: فى فترة كان فيها الاتجاه المحافظ 
فى تزايد نحو أواخر العقد .9117'')؟ قبل ذلك بربع قرن, لم يتردد كاتب ترجمة 
عائشة فى ا مرأة فى الإسلام: الذى يتوجه إلى جمهور من الرجال لا النساءء لم يتهيب 
من ذكر دورها السياسى أو الجدل الذى دار حولها. 'وتجمع قلوب الرجال على طاعتها 
وإجابة ندائها... ناهيك بخطبها ورسالاتها التى أثارت بها النفوس وهاجت جمهور 
الأمة". قُدمت عائشة كشخصية متحدثة وذات نشاط سياسىء يستمع إليها الجميع. 
'صوتها عال؛ حديثها فصيحء وعقلها راجح". فما هو "الدرس المستفاد" الذى تقدمه 
المجلة؟ "لم تشتهر فى الإسلام امرأة شهرة عائشة كانت أحب نساء النبى إليه فكانت 
مثال الزوجات القائمات بحقوق الزوجية". ولكنها أيضًا: "كانت قائدة الجيش فقامت 
بأعمال الأبطال فى الحرب ورويت عنها الأحاديث وهكذا فلتكن النساء عفةٌ وفصاحةً 
ومروءة وعلمًا وعملاً لحاجتى الدنيا والدين". رويت قصة عائشة هنا كمثال 'للزوجة", 
ولكن أيضًا من خلال الأحداث التى تميز أدوارها وصفاتها الأخرى("). إن الفوارق 
الدقيقة فى الاهتمامات بين هذين النصين واضحة فى السياق المباشر لكل مطبوعة 
وفى اللحظة التاريخية التى صدرت فيها (أجندة وطنية ذكورية عند منعطف القرن 
تسعى إلى توكيد الفرق بينها ويين الاتجاهين المحافظ والتغريبى» فى مقابل أجندة شبه 
أمومية وعصر أصبح فيه المؤيدون لحقوق المرأة يتخذون مواقف دفاعية). ومن خلال 
تراجم النساء القريبات من الرسول؛ أكدت الصحيفة الأقدم على أن قدرات النساء 
مساوية لقدرات الرجال - بل وعلى نحو دالء أحيانًا تطابقها - فى مجالات التجارة 
والتعليم الدينى!؛ ''). مثل هذه الاهتمامات جعلت جريدة رمزى بعيدة عن أعمال كاتبين 
آخرين حول قضية المرأة. هما محمد طلعت حرب (/1911-145717)., الذى أصر على 
بقاء المرأة فى البيت وقاسم أمينء الذى توجه بأنظاره إلى الغرب!*١').‏ 
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كانت القدوة المستمدة من المسلمين الأوائل مفيدة بلا حدود: فالمحررون اعتمدوا 
على كتابات التراجم القديمة, على الرغم من مسافة البعدء فاحتفلوا بنفس الشخصيات 
التى اختارها مؤلفو معاجم التراجم فى العصر الوسيطء حتى لى كان ذلك مع التفات 
أقل نوعًا لزوجات الرسول. فإذا كانت الحياة "الغربية" أو "العصرية". سواء محلية أم 
لاء مفيدة فى التساؤل حول الإمكانات المتغيرة فى حياة المرأة» فإن نماذج السايقات, 
الآقرب إلى الوطن والمتأصلة فى تاريخ حميم والتى يمكن أن تستدعى الفخر الثقافى 
وقوة الجماعة؛ يمكن أن تجعل من الصعب الاحتجاج ضد التغيرات الجديدة فى حياة 
النتناء وعندهنا كانالحدل قى 3458510515 حول ترك الشنامتاذليق الدهات إلى 
محاضرات نُظمت لهن فى الجامعة المصرية. ثم حول وجود أسماء النساء على الأظرف 
المرسلة بالدعوات لحضور مزيد من المحاضرات - لأن رجل البريد يمكن أن يرى هذه 
الأسماء. التى كانت معرفتها محظورة على الجميع ما عدا الأقارب - حينئكذ استند 
النساء والرجال المؤيدين لهن إلى التاريخ» ذاكرين أن المرأة فى صدر الإسلام كانت 
تذهب إلى اجتماعات عامة(١').‏ استندت التراجم إلى أن هذه المصادر - التى لا يمكن 
انتقادها - لا تذكر على المرأة المسلمة أن تسعى خارج البيت. خلقت السابقات المحلية 
قدوة مزدوجة القائدة. فعندما أظهرت أن المساعى الجديدة متأصلة فى تاريخ الأمة, 
استطاعت أن تبعد الغرب الإمبريالى كنموذج» ومن ثم شكلت مقاومة لسيطرته الثقافية 
فى مراحلها الأولى» وسيطرته السياسية التى كانت قد تخطت المراحل الأولى. 

وهكذاء تكرر القول مرارا بأن ما عاشته المرأة المسلمة (عريية أو غير عريية) 
فى حياتها يكذب الأفكار الخاطئة المنتشرة عن أن الإسلام يمنع النساء عن التوسع 
فى شئون الحياة: وهو ما كان صدى لمجادلات الإسلاميين المحدثين فى الصحافة السائدة. 
وهذه الصور كانت توضع فى إطار دعوى المحدثين بأن كثيرا من الممارسات التى 
تصنف على أنها "إسلامية" كانت فى الواقع إضافة خارجية ترجع إلى التقاليد, 
ولا تمليها الشريعة الإسلامية. خولة بنت الأزور ركبت إلى المعركة لإنقاذ أخيها. وإذا كان 
هذا التبرير يمكن تفسيره بأنه يحتوى على هدف "أنثوى". فإن النص يؤكد أن حياتها 
"تريك أن المدنية الإسلامية لا تأبى نهوض المرأة» ولا تقف حجر عثرة فى سبيل مشاركتها 


14 


الرجل فى شئون الحياة» جليلها وصغيرها"!'*'). وحتى عندما يصور نص امرأة مسلمة 
بصفتها ضالة أى خارجة عن المالوف - أى خارجة عن المعايير التى تحدد معظم 
خبرات الحياة بالنسبة للنساء والتوقعات الاجتماعية المرسومة لهن - فإن إنكار أن 
حياتها كانت إعادة تحديد للحدود - هذا الإنكار نفسه يمكن أن يفتح باب التشكك فى 
هذه الحدودء ويثير التساؤلات حولها. وتتحول سيرة الحياة نفسها إلى "حجة", أى دليل 
وعلة فى 'تفين الوكت» نفك عكا ل على أفكانات الأنكن. فى 1515 تشرت قصة إحياة 
البيجوم ملكة يهويال (454١-.؟11١)/‏ أطلقت مجلة الجنس اللطيف على يهويال "الولاية 
الوحيدة فى العالم التى لم تحكمها إلا السيدات» على أنها ولاية إسلامية, وضاخب تك 
الشريعة على ما يذكرون لم يوص بالحكم لامرأة قطء وفى ذلك برهان أسمى على جليل 
اللواهن الى شقا نيه فلك السيدةوالقى استطاعت بواسطكها إن فلن على عفد 
رعيتها من هذه الوجهة"'''). وعمومًاء وبشكل خاصء فقد قدمت البيجوم قدوة طيبة 
لشعبها. وبعد تقديم المغزى الأوسع لشخصيتها العامة يصرح الكاتب بالاحتمالات 
التعليمية المقصودة: 


ويتوهم الكثيرون أن المرأة إذا تولت الحكم هيهات أن تحسنهه أو 
تنجح فى إدارة شؤونه... على أن الوقائع لحسن الحظ تخالف ذلك الوهم 
وتدحضه حتى أنه ليحق للمطاليات بحقوق المرأة أن ينقضن حجة أخصامهن 
الذين ينكرون عليها قدرتها وكفاعتها لإدارة شؤون الأحكام بالإشارة إلى 
مقاطعة بهويال الهندية - فقد توات الحكم فيها أخيرا ثلاث سيدات على 
التعاقب فقنصيحت أحسن ولايات الهند على الإطلاق نظامًا فى الأحكام 
واستتبايًا للأمن وارتقاء فى العمران, وتقدمًا فى العلم والعرفان, وإنما 
يرجع الفضل فيما وصلت إليه من هذا الرقى العجيب إلى مقدرة واهتمام 
السيدات الثلاث اللاتى تولين حكمها منذ سنة 1444 حتى اليوم. 


غير أن النص ينتهى بقوله: "وسموها كياقى السيدات المسلمات تتنحى مجالس 
الرجال؛ ولذلك فإنها تفضل البقاء منعزلة فى قصرها 7'''). فالتزاجم كما تحاول سبر 
الخباياء وجس النبضء تطمدَّن أيضًا . 


وكما رأيناء إذا كان التاريخ العربى والإسلامى يقدم نماذج لسابقات محلية» كذلك 
فعل التاريخ المصرى, خاصة فى فترة سنوات .197٠0‏ التى ثقلت فيها وطأة الاحتلال 
البريطانى» ونضجت مشاعر الهوية الوطنية» بالإضافة إلى المكتشفات الأثرية» اجتمعت 
هده العوزامل الألوفة لتشعل اقتماما شهدا قونا شين القفدمة ولس امتدهقا أن تلت 
مجلة ا مرأة المصرية: بما لها من هيئة تحرير قبطية تركز على الهوية المصرية: إلى 
الإكثار من تصوير ملكات مصر القديمة وإفراد مساحة لهن أكبر من أى مجلة أخرى("١١).‏ 
وعلى الرغم من ذلك؛ فإن هذه الشخصيات كقدوة مثلت إشكالية للكتاب. خاصة أحد 
الكتاب الذكور الذى وظف شخصية حتشبسوت, وقدم تصويرا دراماتيكيًا لحياتهاء لكنه 
بعد ذلك هدم شخصيتها كقدوة أنثوية. '"وليس من برهان أظهر على تقوقها المدهمش 
وذكائها المفرط من تغلبها عليه وهى ذلك الرجل [تحتمس الثالث]... ولى لم يكن إلا رجلاً 
لكفى...ولكئة كان هارا" ومن هذا الموققة حفن الكان الترجمة داكل المناقشة 
الدائرة فى ذلك الوقت حول الجنسين:ء مع الوقوف فى صف أولتك الذين يقولون إن 
حتشبسوت كانت قوية لأنها كان لديها مشايعون أقوياء؛ ويربط بين قوتها وطموحها 
وأحبها لوطنها"', وكذلك صفاتها الشخصية من حب الذات» وقوة الإرادة» والعزيمة, 
والشجاعة. ولكن هناك المزيد. " بيد أن كل محاولة تخلق سبيًا يبرر تغلبها عليه - مع 
قوته وكفاعته - غير كفاعتها هى ويراعتها المدهشة, باطلة لا تجدى نفعًا ولا تنفى 
حقيقة"(١١١).‏ هذه المناقشة التاريخية تُدخْل الكاتب مباشرة إلى المجادلات الدائرة حول 
الجنسين و"التغرنت” فى 1, عندما كان تؤائد مطالي التساء الساششة والمهقدة 
تكن أعضاب البعقن وعدم كان التالق المتكو لانثفاء المصريين للقراعنة فد مدا كيو 
تم اضقط اتات الصحصوة: ويعد أن يعدن الكاتى:ضنقات حتكتسسوت وخضا ليهنا: 
يشعر بالقلق على أولئك اللائى قد يتخذنها قدوة: 

وأرى أنى تكلمت جهد الطاقة عن تلك الملكة العظيمة من الوجهة 

التاريخية. فلا غضاضة إن ختمت حديثى عنها بسؤالك أيها القارئ هل ترى 

مانعًا من تلقييها "بملكة الحوادث الحديثة" يعد أن تعلم أنها أول امرأة تزيت 

يزى الرجال؟ وهذا من الأمور المستحدثة بين حسان الغرب الآن. وأول من 


اند 
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ساوت نفسها (فعلاً) بأعاظم الرجال؟! مما يطالب يه تساء العائم الآنء وأول 
من لقبت نفسها بالقاب الرجال؟! مما لم تقدم عليه أتثى حتى الآن: وأول من 
ليست لحية مستعارة؟ مما لا نسمع يامرأة فعلته. 
وأول من أذلت بعلها وحدثتا عنها التاريخ مما هو شائع كثيرا بين 
الزوجات الآن أما أنا قأعتقد استحقاقها لهذا اللقب وليس لى السيطرة على 
اعتقاد القراء ولست أدرى مبلغ حنق الجنس اللطيف عليها لمحاولتها الخروج 
عن قيود جنسها الطبيعية التى هى أكبر شىء تحرص عليه المرأة كما لا أود 
ودون أن يكونوا رجالاً... قلا يدركون هذا ولا ذاك؟ 
لأنى الست على استعداد لحملات الثائرات وكل ما لا أخشى عاقبة 
التصريح به هو أنها لو لم تعن فى التشبه بالرجال لنالت بغير شك حظًا 
وافرًا من عطف الجنسين واستحسانا عظيمًا منهما - من جنسها اللطيف 
لآنها رفعت شأنه ويرهنت على ذكائه الكامن وكفاءته المدهشة ومن الجنس 
العامل لأنه ينظر للمرأة كمثل أعلا إذا تفوقت فى شىء. 
وقصارى القول ليس لأحد فى الوجود أن يتملص من اعتيارها امرأة 
على الرغم من (ذقنها) ومحاولتها التخلص من هذا اللقب.. الجميل... 
على يديها خيرا ورفاهية. 
ثم قضت نحبها مأسوفًا عليها من شعبها الذى كان يقدسها ويقدر 
كفاءتها فلنحترم الموت الرهيب ولنعتبر بأحاديث القرون الخالية, 
والحق أنها لم تمت ما دام حى يردد اسمها مقرونًا بعبارات الإجلل 
والتعظيم لشخصها الذى كان يومًا يحمل تاج القطرين ويقبض على 
صواجان الملك ومفتاح الحياة قى وادى النيل("١١).‏ 
على الرغم من أن الكاتب يعترف بعظمة حتشيسوت. فإنه لا يستطيع قبولها كمثال. 
فهل كان يمكن أن توافق القارئات؟ إن فكرة القدوة المثالية مراوغة فى تراجم نيتوكريس 
وحتشيسوت: لكتها تحوم حولها. ومثل إحياء أخبار السايقات من التاريخ الإسلامى. 
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فإن القدوة هنا يخلق لها السياق وفقًا لما هو متاح من الأمثلة المحلية. فمكانة هؤلاء 
الملكات التى تصورها هذه النصوص تستثير تعليقات على تشكيل سياسات النوع فى 
مصر فى زمن يبعد قرونًا عنهن» وعلى السياق الاجتماعى الذى نضجت فيه الأجيال 
التالية على ضفاف التيل؛ ليس هذا فحسبء بل إن وجود هذه الشخصيات نفسه له 
مغزاه عندما نقارنه بالغياب الصارخ لإحدى "الأسلاف” الأكثر شهرة: كليوياترا التى 
نادرًا ما تظهر كشخصية من شخصيات التراجو!"'), بل إنها كما رأينا تصبح شخصية 
تتاقضية القدوة عندما يَقيم الريحاقى صورتها .فى شقارتة طق الغدؤء علن حباة ومظهر 
شخصي مثالية هى هيباتيا. واسم "كليوياترا" نفسه ينوب عن كوكبة من الصفات التى 
تعكتز تشعادة للمكالنة: الا زى اكد الكنات: قن :وفك لاحو نوق مك :من دكين 
شخصية كليوياترا على نحو مبهم: كما فعل الأوروبيون طويلاً. أيضا(''). ومسرحية 
مصرع كليوياترا . 9؟5١:‏ لأحمد شوقى (1977-1414).: قدمت كليوباترا كمصرية 
وطنية(*''). ولكن هذه الصورة لم تلتقطها مجلات المرأة» بل إن شخصية جان دارك 
ربما كانت أكثر مدعاة لاطمئنانها بالنسبة لتوكيد معنى الوطنية. 


استخلاص النتائج من خلال السيرة 


كانت زنوييا ملكة تدمر "فى سياستها المثل الأعلى: وتركت لأمتها مجدا وعزة, 
وللنساء جميعا مثالاً محمودا فى نشاط المرأة: .. ويعدء فلعل ساداتنا أنضصار الرجال: 
أصحاب الحملات على بنات حواء؛ يرجعون إلى الرشد» ويرون لأمهاتهم وأخواتهم 
ويناتهم ومثيلات أولئتك؛ بعض حقء جاء التاريخ ينصره7''). وترجمة زنويياء مثل 
حتشبسوت. تقرن المثالية ببيان عام حول علاقة التاريخ بسياسات النوع المعاصرة. 
وهذه النصوص غالبًا ما تشير إلى الكيفية التى يجب أن تقرأ بها الترجمة بتعميم 
تاريخ حياة الشخصية: عادة إما كمقدمة أو كختام للترجمة. وتستمد التراجم فى 
المحلاث السناكة > أككر عخيرا :مما تفعل الور القن > استتتاحات ككتيمرة 'نطلفة هق 
قصص الحياة لتقدم تعليقًا مقصودًا حول سياسات النوع المعاصرة؛ ويهذا تستثمر 
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الإطار المثالى إلى أقصى مدى. ومن أقوى مستخدمى التراجم لأغراض خلق المثال 
محمد مختار يونسء الذى كانت سلسلة تراجمه "شمس التاريخ" فى مجلة النهضة 
النضائية 'متكيد دائما كرئين المثال من التتخصيات التارئفية: أثن مكتان روتس علن: 
كاثرين الثانية )1747-١1/59(‏ لأنها تابعت خطوات سلفها بطرس الأكبر "فى الفتوح 
والإصلاح" - ولكن على وجه الخصوص لأنها قامت ببتاء مدارس البنات التى من 
خلالها "أنعشت النهضة النسائية يروسيا التى كانت تختنق فى صبوتها". 
ويتساعل يونس: 
أيعد هذه المُثّل يجار جماعة الرجال وينعون على النساء نهضتهن 
ويأبون السير فى معارج الرقى؟... 
إن الرجل الذى يسعى لإضعاف المرأة لهى الذى يعمل للحط من شأن 
أمه وأخته وزوجه. ومَنْ أقسى قليًاء وأصلب عاطفة من الذى يجتز أصله, 
ويجتز فرعه؟ لا أظن لأولتك الجامدين بعد اليوم بقية(١١),‏ 


كانت سير النساء التاريخيات المحلية هامة فى صنع قضايا قوية» أكثر إيجابية 
انها قن حالة تتتتسييوت خيا فى تؤحنة شكيزة بنك الكمين الكى نشوك فى 
4 “تزين تاريخ العرب بعد الإسلام بمآثر للمرأة جليلة وافرة تدل على أن الجنس 
اللطيف أهل للرقى والاستقلال فى كل حين إذا وافقه التعليم والتهذيب وكانت ترييته 
جيدة صالحة واستتبت له جميع الوسائل المناسية ولم يستبد به الجنس النشيط". ومن 
ثم فإن سكينة "تربت حسب مقتضيات عصرها وتعلمت علوم قومهاء فنشأت محبة للعلم 
والأدب"). وتؤدى المقارنات التاريخية دورًا وعظيًا فى سياق حديث المثالية بتحديد 
'عصر ذهبى" كانت فيه النساء ناشطاتء ومقارنة ذلك تصريحا أو تلميحا بعصر أقرب, 
مع تذكير القارئات بالسيرة المحلية. "كانت نساء البدى يتميزن بالولاء إلى أقصى حد, 
كما جمعن بين الأدب [بمعنييه] والشجاعة؛ والمعرفة": هكذا تفتتح ترجمة للشاعرة لطيفة 
الحدانية» والتى كانت يتيمة ورباها عمها "على أجمل مثال من محاسن الأخلاق وكمال 
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الصفات"(''). ويأخذ مصطلح "الجاهلية", الذى يدل على مرحلة ما قبل الإسلام: 
رنينًا ساخرًا عند تطبيقه على امرأة بدوية عاشت إلى عصر الإسلام: 
وقد كانت المرأة العريية فى 'جاهليتها' كثيرًا ما تتقدم بعض الرجال 

فى المعارك.... إن لم يكن مقاتلات فمداويات أو مثيرات أو ساقيات أو 

ضامدات للجراح, بحيث يشهدن الوقائع ويختلطن بصفوف المتحاربين 

ويرين مصارع القتلى والجرحى, ويشتركن مع الظافر من فريقهن يفخره.... 

كما يزدرين الجبان الضعيف ويهزأن به. ولقد ظلّ غير القليل من هذه 

العوامل مؤثرًا فى أخلاق المرأة بعد ظهور الإسلام فلم نبرح نقرأ عن ذوات 

الشجاعة والإقدام فى ذلك العصر ما يدعو سيدة اليوم إلى العجب 

والاستغراب وما كان الأمر - يوم كان - بالمستغرب ولا موضع العجب. 


وتصبح المقارنة أكثر صراحة فى سياق ما بعد الحرب العالمية الأولى الذى نشر 
فيه هذا المقال: "حضرت أسماء إبنت زيد] عدة وقائع..... وذكروا أنها كانت تداوى 
الجرحى... فعرفنا أن ما صنعته سيدات عصرنا - العصر العشرين - فى الحرب 
العامة الأخيرة قد سبقتهن به أم سلمة ونظائرها قبل أن يعرف العالم جمعيات الهلال 
والصليب الأحمرين بالف وثلاث مئة عام ونيف"(:""). 

مثل هذه التوكيدات تبرز الأهداف التعليمية والسياسية لنشر التراجم النسائية. 
تعلق ترجمة الشاعرة العباسية أم الشريفء التى عاشت فى أواخر القرن التاسع 
الميلادى: بأن الناس اليوم يقولون عن الماضى أنه كان عصرًا مظلماء لكن إذا أنعمتنا 
النظر فى شخصيات الماضى البارزة: لرأينا أنهم - رجالا وتساء - كاتوا يعملون 
'لوطنهم العزيز أولاً ولأولادهم ثانيًا", وليس مثل ما يحدث اليوم: عندما يقضى الرجال 
أوقاتهم فى البارات والنساء فى المحلات. لاء بالفعل! كان الخليفة الحاكم يحترم أم 
الشريف ويسعى لأخذ نصيحتها السياسية. “هذه حصافة آراء النساء وقوة إرادتهن 
ومقدرتهن فى الزمن الماضى"'"'). وحياة سكينة التى استعنا بمقتبسات منها قبلاً 
تضعها فى سياق عصرها مع توكيد أن هذا العصر 'قد نبغ منه كثيرات فى العلم 
والأدب والفضلء فماتكن نساء الغرب الراقيات فى هذا العصر ويلغن نفوذًا لم يبق منه 
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للخلف إلا الخيال واشتهرت مآثرهن ويعد صيتهن". وريما ليس من المصادفة أن سكينة 
تبدى مثل سيدات الصالونات المعاصرات: 'فتحت أبواب منزلها للشعراء والأدباء 
والمتشرعين وجملته نادي تناد الشهرواتتفاره وقايل الآزاء والافكان والشدع فى 
المواضيع المهمة لمواطنيها"9"). 


منبر الشاعرة 


الشاعرة وردة اليازجى - التى جاء فى ترجمة رثائية بعد وفاتها عن سبعة 
وثمانين عاما أنها "خير نموذج للمرأة الشرقية الفاضلة العالمة'("١)‏ - استخدمت باب 
"شهيرات النساء' فى فتاة الشرق لتقديم هذه الأهداف والدفاع عنهاء ولنقد المجتمع 
المعاصر فى نفس الوقت. ويستحق هذا تناولاً كاملء فهى يلخص الإستراتيجيات المقدمة 
فى هذا الفصل والأفكار التى سوف تعاود الظهور (فى ثنايا الكتاب). عند اتخاذها 
ياب "شهيرات النساء' لتقديم مقال جمعى حول خمس شاعرات عربيات مسلمات من 
الأندلس, استخدمت وردة اليازجى الترجمة ليس فقط لتقديم كتابة المرأة, ولكن أيضًا 
كمنبر للجدل قدمت فيه أهم ما نشرته من آراء حول سياسات النوع فى مجتمعها. 
تبدأ بقولها: "اشتهر بالأندلس عدة شاعرات كن يبارين الرجال"(؟""). 

ولا تنفق اليازجى وقنَّا طويلاً فى بحث أصول الشاعرات أو غير ذلك من الاهتمامات 
التقليدية. فمثل فواز فى الدر النثورء تركز على النساء أنفسهن. ولكن فى النصف 
الثانى من المقال تترك هؤلاء النساء كأفراد لتقدم مناقشة حول صلاحيتهن كقدوة مثالية 
معاصرة. تبدأ بملحوظة حول كثرة عددهن» وهى تكتيك أسلوبى يرد كثيرًا بين مؤلفات 
ومؤلفى التراجم النسائية فى تلك المجلات. "ومن تفقد كتب التاريخ والتراجم ولا سيما 
تاريخ الأندلس وجد من ذكر النساء الشاعرات والمنشئات وما لهن من بدائع النظم 
والنثر والبلاغة فى المخاطبات والمكاتبات ما لا يمكن استيفاؤه فى مثل هذه المقالة ولكنى 
ذكرت ما ذكرته من كلامهن للدلالة على ما كانت عليه نساء تلك العصور من الميل إلى 
الآداب والاشتغال بما يرفع مقامهن ويظهر ما تحلت به فطرهن من الذكاء والفطنة مما 
لا يكدن ينزلن فيه عن مرتبة الرجال”(*""). 
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وهذه المقارنة تفتح الطريق لمقارنة أخرى. مقارنة بين الجنسين, تستفز 
وفى تصف: 
ولا ريب أنه لى اشتغلت نساء عصرنا بالأمور الأدبية والعقلية عوض 
ما هن فيه من صرف العمر بالأباطيل والزخارف الخارجية والتقليد الفارغ 
لظهر منهن توابغ يحرزن جميل الذكر وجليل الفخر ويخلدن أسماءهن فى 
صحيفة الدهر فإن نساء ذلك العصر لم يكن أسمى عقولاً ولا أوفر وسائط 
لى شئن أن يسلكن يها (1"1). 
ولكن ليست هذه هى النقطة الوحيدة التى تريد وردة اليازجى أن تصل إليهاء 
حتى لو كان عليها تقديم بعض الادعاءات المبالغ فيهاء مثل تحميل الجاهلية بأفكار 
رومانتيكية لأغراض تعليمية: 
على أننا لا نبرئ الرجال من تبعة هذا التقصير فإن المرأة إذا رأت 
أياها وأخوتها وسائر من يتصل يها من الرجال الذين تعيش يينهم ذنوى 
أدب وعلم جذب ذلك رغبتها إلى اقتفاء سبيلهم والجرى على خطتهم وأقرب 
شاهد لنا على ذلك نساء الجاهلية فإنهن مع فقد المدارس وعدم وجود 
التعليم ومع أن رجالهن كانوا أقواما أميين إلا من ندر منهم فقد كان 
أكثرهن فصيحات بليفات وكان بينهن ما لا يحصى من الشاعرات وريما 
وجد منهن من تخطب الخطب وتتكلم يما يُعجز أبلغ الكتاب فى هذا العصر 
وما ذلك إلا لأنهن كيقما ذهين لا يسمعن إلا الشعر والكلام البليغ على ما 
هو معروف من شأن أواتك القوم الذين كانوا يسكنون الخيام ويتعاطون 
رعاية المواشى ولكتنا نجد الرجال فى أيامنا قلما يلتفتون إلى الأمور 
الأدبية أى العلمية أو يبالون بغير الترف واللهو وحشد الأموال والزينات 
الفارغة والمتعلمون منهم لا يتجاوزون ما تقدم ذكره فى الكلام على النساء 
من تعليم بعض اللغات الأوروبية ثم قضاء الأوقات فى مطالعة الروايات التى 
أكثرها مقسد للأخلاق وللآداب وزد على ذلك ما ذكر من تشيههم بالأفرنج 
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فى كل شىء يحيث إنه لم يبق للوطنية أثر وأصبحت منازلنا وملايسنا 
ومجالسنا ومحادثاتنا كلها أقرنجية وذلك مع خلونا من علوم الأفرنج 
وصنائعهم وسائر مزاياهم فكأنما رضينا من ذلك التشبه بهذه القشور ويا 
ليتنا مع هذا كله نتشبه بأخلاق أكابرهم وأكارمهم فإننا لى تفقدنا الأسر 
الشريفة منهم لوجدناها على خلاف ما نفتخر به من تلك الظواهر أو بالحرى 
النقائص التى اقتبسناها من يعض أدنيائهم كالخلامة والتهتك بالملايبس 
والمجاهرة بالأمور المعيبة التى يخجل القلم من تسطيرها وفوق كل ذلك 
ما هو معروف عند بعض نسائنا من الخرافات والأوفام والعقائد الباطلة 
مما لا يتكفل بنزعه إلا العلم الصحيح ولا تخفى نتائج ذلك فى التربية لأن 
الطفل أكثر ما يكتسب معارفه الأولى من والدته. 


وندلاً مو امك الاقطناح عق أن "شهيرات القناء؟ اللاقى احتاركيق يمنلحن مقالا 
لبنات اليوم» تنشر اليازجى هذه التراجم كلافتات لنقد موسع حول المجتمع المعاصر. 
ودون أن يتحول نقدها إلى مجرد هجوم أو لوم؛ يركز هذا النقد على السلوكيات الأنثوية 
والاختيارات التى تنحو إليها النساء. وليست تذمراتها ولا الحلول التى تقدمها غير 
عادية؛ وهى تعلن, بما يتفق مع روح العمصرء أن النساء الغربيات قد 'تجاوزن كل 
الحدود" فى مساعيهن للتعلم والعمل. وهذا يجعلهن بعيدات عن البيت؛ لكن اليازجى 
تذكر قارئاتهاء مفترضة أنهن ينتمين إلى هوية طبقية معينة؛ بأن وقت الفراغ الذى 
منحه الله لهن ينبغى استخدامه بحكمة لقراءة "الكتب النافعة" أى كتابة الشعر(""), 
ويتردد فى تحليلها الخطاب الإصلاحى القومى فى ذلك الوقت. سواء العلمانى أو 
إسلامى التوجه. وترى أن التعليم المعاصر لكلا الجنسين إشكالى فى تفضيله لقشرة 
من الثقافة الغربية. وعلى عكس كثير من المعلقين الإصلاحيين من الرجال فى عصرهاء 
لا تميز اليازجى النساء أو تفردهن عن مجموع الأمة. فالرجال أيضاء يقرأون الروايات 
ويرفلون فى البهرجة الغربيةء سواء المادية أى الثقافية. كما تربط بين 'حيازة الملكية” 
والسعى إلى الحياة المترفة. إلا أنها تستمر فى حوارها إلى أن ينهار هذا كله فى صورة 
مجازية للأمومة كموقع لصياغة مجتمع المستقبل. ويينما تنتقد الرجال لأنهم لا يقدمون 
قدوة حسنة؛ فإن القدوة الأنثوية لشاعرة العصر الوسيط (الذى يوضع فى رداء المثالية) 
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وشاعرات ما قبل الإسلام - فصيحة فى شعرها, مرتبطة بمجتمعها - هى أساس 
دعواهاء حيث تنهى مقالها بحث الكاتبات على الشعور بمسئوليتهن نحو إصلاح 


هذا المقال مثال للتوتر بين المتطلبات السردية للتراجم المختصرة من ناحية, 
والمتطلبات البلاغية للمثالية من ناحية أخرى. ويلاحظ هامبتون أن "وصف المثالية ... 
يتسم بسلسلة من المفارقات الخطابية والمعرفية تختص بتفسير الماضى وتطبيقاته على 
النشاط السياسى العملى. فالكتابات الإتسائية حول المثالية ينظر إليها كما لى كانت 
واقعة بين توقير لا يؤثر فيه الزمان لقيمة النماذج القديمة كأملة يقتدى بهاء وقلق حاد 
من الظروف الطارئة التى تُشعر القارئات المعاصرت بالفرق الذى يباعد بينهن وبين 
النماذج المثالية القديمة"9'١).‏ ويحرص هامبتون على تجذير هذا الاستنتاج الذى 
توصل إليه خاصة فى تاريخ النهضة الأورويية» حيث عمد الملتخصصون فى الدراسات 
الإنسانية إلى تغيير عناوين القدوة لصالح ترسيخ الفضيلة المدنية بين النخبة الذكورية 
الأوروبية. ولكن ملاحظاته يمكن تطبيقها على مادة بحثى؛ على الرغم من أن "الظروف 
الطارئة' للسياق المعاصر هنا - ظروف أمة ناشئة تناضل لتحديد الهوية فى سياق من 
هويات متغيرة الخواص» وفى قبضة الحكم الاستعمارى الأوروبى - تولد من الحذوفات 
والإيجازات بقدر ما تولد من البيانات والإيضاحات. فالقدوة المثالية غير مستقرة, سواء 
القيت عياءة المثال على امرأة عرمية أى متلمة عون مفاصترة: أو أزروية معاصيزة أودغين 
معاصرة: فعندما يكون المثال امرأة محلية معاصرة: يتم تجاهل أشياء أخرى, 
الأوضاع الطبقية وأوضاع الأقلية. وكما رأيناء فإن مصطلحات القدوة المثالية يتغير 
معناها عندما تصبح علامة على ذات معاصرة. لكن المسكوت عنه نفسه يصبح مثمراء 
إن يسعى لإثارة القارئة المتوقعة. 'يمكن رؤية التغيرات فى تمثيل الشخصيات المثالية 
كأمارات للنضال السياسى والأيديولوجى الذى يتطلب رؤية الذات فى قوالب جديدة 
وإدراك جديد. هذا الإدراك» وهذه القوالب مجسدة فى القدوة البطولية التى يتم تدعيم 
صورتها أمام القارئ تعمل جدليًا بدورها لإنتاج أساليب خطاب جديدة تمثل الفضيلة, 
والتى تصبح فى النهاية صيفًا أدبية جديدة"9"'). والذات الجديدة هى بلا جدال ذات 
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أنثوية. وليست على الأغلب جزءً من نخبة بازغة, كتعريف لهذه النخبة؛ يتسم بأجندات 
تنافسية تكون الترجمة تلخيصا لها. وتقوم بحبسها وإعاقتها. هنا ينشأ من خلال 
التراجم ما ترى نانسى أرمسترونج أنه ينشأ من الأدب الإرشادى فى مكان وزمان آخرين, 
"إدراك الذات الأنثوية» فى علاقاتها مع الآخرء أو بالأحرى؛ إدراك الأنثوية'(:15). 


مصادر أخرى » مصادر الآخرية 


من المحتمل أن كُتَّابِ التراجم فى مصر استخدموا أى مواد يمكن أن يجدوها. 
كان متخروئ الميحافة الساضة موين هتراحة بالمكع الشطاي لقيناء وهال الروياء 
وتظهر الدوريات والكتب كثير فى مقالات المجلات, وكذلك الإعلانات عن المطبوعات 
الجديدة؛ وكثير منها ترجمات. كان الكثير من مؤلفات الأدب الإرشادى الذى يقدم إلى 
المدهؤى المتنامى من القراءالمصرييق: يمنا فى ذلك الرساكل والأطروكات حول كيقية 
تعليم البنات, أعمالاً مترجمة. مثل ترجمة إبراهيم رمزى لكتاب فنيلون مهاومعءء 
الشهير 1/!!85 765ناء[ 085 1800062110 96, والذى نشر مسلسلاً فى مجلته ا مرأة فى 
الإسلام. ولكن الإحالات فى هذه المجلات (كما فى الدر ا منثور) إلى المصادر الأورويية 
والأمريكية لتراجم القدوة نادرة» أى شديدة الإبهام: أى غير موجودة. وقد ذكرت روز 
أنطون بين مصادرها من الكتاب الإنجليز والأمريكيين عملا عتوانه اه /410ء01 
0 370 تع 7تنه للا كناه27 | آه دوعامأاء مط 30 عع[دام 810912 . وا أر. جعت سنية زهير 
على الأقل جزءًا من ترجمتها لكاثرين دى مديتشى إلى كتاب ليديا هويت فارمر وأكلاا 
6ه الهلا المعروف حول الملكات الشهيرات. وهناك إشارة موجزة عن 'موهانديسى , 
ابينة الفرعون "سيوخانيث الثانى". مأخوذة من جاستون ماسييرق ه60عم1/135 625100, 
الذى ربما كان يكتب فى 6970 ه]!(١'').‏ والإشارة إلى المؤلف فى هذه النصوص أمر 
معقد دائمًا. كذلك ترجمة خالدة أديب فى مجلة السيدات والرجال ملخصة عن 'مكتب 
نيويورك تايمز", وعن مذكرات هنرى مورجتشاوء الذنى كان سفيرا فى إسطنبول 
عند بداية الحرب العالمية الأولى؛ مقتيسًا من رسالة من ابنته هيلين تصف لقاءها مع 
خالدة أديب("3). 
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كانت مجلدات تراجم "شهيرات النساء فى اللغتين الإنجليزية والفرنسية كثيرة 
فى ذلك الوقت. وكانت فى الأغلب صريحة مثل مثيلتها العريية بالنسبة لإمكانية القدوة 
الكامنة فى الأسلوب الذى تسرد به حياة امرأة. على الرغم من وجود فرق واحد هى أن 
مجموعات التراجم فى أورويا وأمريكا الشمالية كان يمكن تقديمها مع صورة لصاحبة 
الترجمة كملمح رئيسى: فقراءة التراجم قدمت حجة للتحديق فى صور النساء. ويمرور 
الوقت. أصبح من الممكن أن تقدم "شهيرات النساء' فى مصر رسما أو صورة: لكن 
ذلك لم يكن بشكل مستمر أو منتشر (حتى ظهور مجلات المسرح والسينما). وعلى أية 
فال كان يمكن الكتان فى متهن أن يصلى] سهولة إلى تقارت بين الأسكرايجيات 
الخطاتة اعمال الأيرئننة أى الام كنة ولك الأعممال اوفاش وق نان غرينة 
قديمة. وإذا كان سيدنى دارك قد زعم أن كتابه و1201 )هع علاع11 - مثل كتايه 
أيضنًا «و | 824 ه[ع1 - قد 5-7 لمجرد التسلية("”0), فإن كتاب اميلى بييودى 11065 
٠/1/1 ٠9‏ (شخصيات عاشت حياة جديرة بأن تُعاش)» قرن فى عنوانه بين المثالية, 
والترجمة» وعلم أصول التربية. فهل هذا هو السبب فى أنه صدرت منه صيغتان وإحدى 
عتكرة طبعة فيه :وين توكة ادي41535 ]إن الكافنة صتريحة فتن مقدمتها حول أهمية 
الترهيية فى كلق قدوة اتكورة تك شد تذا مستهذام لتكريش اتنين التعدية 
المشحطية عندها يكون شعنى للرأة المشليسية القة فى البيت؛ والكنيسة والمجحتقم 
وأخئحا لوق ولهذ! القرهى فإ تراسة التراجم لها افو الأتن: انا حمما لكك يده 
بالنماذج المثالية الحية المجسدة أكثر مما نتأثر بالمبادئ المجردة للفضيلة". .... وأملاً 
فى أن تكن ضهن الحياة الجديرة نان تعاش هديا قود أحياء آخرين إلى الثبل 
والخدمة النبيلة. تقدم هذه الدروس رسالتها للفتيات اللائى سوف يقرأنها"(4'"). 
وقيل ذلك يعقودء كانت "الطبعة الجديدة' من كتاب فيبى هانافورد 30810:0'5] ءعطعطط 
2 0 11615 1ونا01؛ أو /[النألاع © ©8816 أت 11/0765 )١1445(‏ صريحة فى أسلويها 
التعليمى وإمكاناتها فى تشكيل قارئاتهاء وذلك من خلال الإهداء الموجه "إلى تساء 
القرون المستقيلة للولايات المتحدة الأمريكية: اللاتى من أجلهن ككتب هذا السجل 
لكثيزات'ن نساء القزدين الأول والقاتى+شناء كانت خداتهن مليكة بالنفع::ولذًا قهئ 
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تستحق الشهرة والمحاكاة"(*''). ونقطة انطلاق هانافورد هى نفس نقطة انطلاق الكثير 
من الكتاب الإصلاحيين فى مصرء تقريبًاء فهى تقول: “يرينا التاريخ أنه ليس من أمة 
يمكنها استعباد نسائهاء إلا وتحولت بالتأكيد إلى البريرية... إن التقدم التاريخى لأية 
أمة يتسم بتقدم نسائها". ولكن غايتها تختلف. على الرغم من أن بعض "نساء الإغريق 
والرومان الوثنيين مستحقات للثناء عامة: فلابد أن ينظر إلى المسيحية كأعظم قوة 
لرفعة المرأة فى كل عصر وكل أمة.... إئنا بحاجة إلى معلمات مسيحيات كثيرات 
يسرن على خُطَّى مونجو بارك وليفنج ستونء ستانلى ويايارد تيلور, قبل أن تظهر 
أرض النيل كمكان لثقافة وتقدم المرأة"7 ''). ويمكن أن نقرأ تراجم "شهيرات التساء” 
فى مصرء على مدى العقود التالية. كرد فعل مضاد لهذا الإعلان. 
ريما كانت أكقن الكتن:تجاحا فى هذه الموجنة من الكتن الأمريكية المافحة 
0 "شهيرات النساء" الأمريكيات, كتاب سارة ك. بولتون هه/لا وا:أ© اه وه انا 
71 ©96 ووالذى ظهر فى »١8681‏ قيل عقد من ظهور كتاب فواز الدر ا منثور, 
ثم عاد ليطبع ثانية فى :١1914‏ وظهرت طبعة منقحة ومراجعة بعد تسع سنوات. 
ويتحمس الناشر قائلاً إن هذا الكتاب: 
كان فى البداية قد أخرج على أنه ملحق بكتاب هظلها 5لإه8 :موظ" 
١ 0663106 300105”‏ وقد نجح نجاحًا عظيعًا مثله تمامًا. ظهرت طبعة 
بعد أخرى... من يستطيع أن يقيس مدى الخير الذى ترتب على صدور 
هذين الكتابين؟ كم من فتيات وفتيان آخرين وجدوا دافعا لبذل أقصى الجهد 
نتيجة قراءعة هذه القصص التى تروى ما استطاع أن يفعله فتيات وفتيان 
آخرون؟ ... إن هذه الطبعة تحتوى مجموع خمس وعشرين قصة حياة؛ كل 
منها مفعمة بالإلهام لقارئات أخريات من الفتيات. 


لاحظ كيف أن هناك افتراضًا لتقسيم القراء والقارئات على محور نوع أصحاب/ 
صاحبات التراجم. ولا عجب أن هذا الكتاب, الذى ترجم فيما بعد إلى العربية» نال كل 
الصحافة النسائية فى مصرء تدس بولتون خلسة ويين العبارات الأفكار التعليمية حول 
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ما يجب أن تفعله النساء. جورج صاند 'وجدتء مثل فيكتور هوجوء أن الوقت ثمين جدًا 
بالنسية لمن يريدون النجاح فى الحياة". وكانت بولتون قد وصفت قبل ذلك مغامرات 
صائد المبكرة للنشر. "كان تعليم معظم النساء هزيلاً حتى أن مقالاتها كان يمكن أن 
تعتير قليلة الأهمية. ومما يسعدنا أن زملاءنا فى الوقت الحاضر يغيرون هذا التقييم 
لحن النماء. اناه لا درضدين أن منطن الدية فدهن تانعات اقل سانا أو قمة من 
الرجال؛ ومن ثم ينبغى عليهن أن يتعلمن جيدًا كأحسن ما يتعلم الرجال'("). 

تتاف قصسن حراة الشتاء ووظيفة خلق المثال إلى حد كين هذا فى هذه الأعمال» 
أحيانًا على الرغم من إخلاص المؤلفين المعلن بوضوح ل "الموضوعية", أو 'مجرد التصوير". 
جاء فى مقدمة كتاب ويليام هاردكاسل براون 'زمه:وذل آه معترهللا ون هتروع »)١4850(‏ 
"قصر الكاتب وصفه على صور مختصرة تحكى الترجمة فقط. فلم ينتقد الشخصية, 
ولا عرض أعمالهاء أو أين حازت الشهرة فى الفن أو الأدب: ولكنه قصر وصفه على 
مجرد عرض موجز لحياتها"1'). لكن الصفات التى تبين رأى الكاتب كثيرة. ففى 
الصنتفكة الأزلي: العناينة /خك فاروخ الرشيد: كليفة المتتلميق"» قيل أنها "عميلة 
ويارعة", والممثلة الإنجليزية فرانسس أبينجتون )١18١5-1١171١(‏ كانت 'ذات سلوكيات 
طيبة» تمتاز بذوق راق لثيابهاء ولكن أخلاقياتها فاسدة". الإمبراطورة الرومانية جاليريا 
كانت "زوحة مثالية". بينما كانت سارة سيدونز )1451-١1/080(‏ "تتميز بجسد متناسقء 
ووجه جميل؛ ومشية ملكية. وكانت شخصيتها لا غبار عليها 7" '). فإن لم تكن شهرة 
' المرأة مبنية على المثالية والتقديرء فإن الملاحظات حول المثالية تحوم حول الحديث 
الأخلاقى الذى ترسم من خلاله تلك الشخصيات. ويبدى التقدير لصيقا بترجمة النساءء 
حتى فى عمل يصرح بوضوح بأنه يقتصر على 'السيرة الموجزة وحدها. 

كان هذا طابعًا مميرًا لكتابة تراجم النساء فى كتب التاريخ الأوروبية؛ فقد كانت 
سير القديسين هى الأرضية التى قامت عليها تلك الكتابات. وعندما كان جورج بالارد 
يضع كتايه «أقا,8 أدع:6 4ه 5غ1أل2 ا أهاع/اه5 ]0 5أ00ع11 (؟55١),:‏ كانت مثل هذه 
المجموعات قد "أصبحت قليلة التداول لأن الناس كانوا أكثر اهتماما بالنجاح الدنيوى". 
ولم يحل محلها فى التراجم النسائية إلا القليل: بعض القصص الحسية: تحقيقات عن 
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زوجات وأمهات وينات الملوك والوجهاءء. ويعض المذكرات العائلية. ومدائح الشخصيات 
المقدسة, المفيدة لوظيفة خلق القدوة كما رأينا بالنسية لمصر(”*'). ومجموعة بالارد التى 
تجمع قصص حياة أريع وستين امرأة متعلمة؛ يتسمن 'بالاحترام والتقوى", عبرت عن 
هذا الاعتقاد بأن التراجم ينيفى أن "تسجل الحياة التى تستحق المحاكاة". كان هذا 
العمل يسعى لإثيات براعة النساء فى الثقافة. ولكن الاحترام الذى اكتسبه بين نظائره 
إنما ينبع من طاقته فى خلق المثال. "إذا قيموا مجهوداته؛ فليس ذلك لأنه كان يستعيد 
معلومات ضائعة عن نساء تستحق الإبراز فعلاً. ولكن لأن كتابه قد يأسر اهتمام التافهات 
والعابثات من نساء الموضة ويعطيهن أمثلة أفضل يمكن لهن محاكاتها"(41'). 

فإذا ظلت هذه المجموعات بهذه الكثرة والانتشار بعد مائة عام» قهل كان لهذا علاقة 
بالشعبية المتزايدة لأدب الإرشاد الموجه للنساء؟ إن إحدى مجموعات التراجم الأوروبية, 
مثل مجموعة ه. ج. أدامن لزنامةروهأ8 1602/16 1ه 18أ20همماء/© ,55:ق0ه .6 .ل (1415) 
تقدم كثيرًاً من الشخصيات الموازية ل 'شهيرات النساء' فى الصحافة العريية المبكرة. 
خليط مشايه من الحاكمات والزوجات الملكيات والدارسات والكاتبات والشاعرات 
عربية؛ على الرغم من أن خمسا منهن يمكن اعتبارهن ضمن التراث الأورويى 
(الأسبانى)؛ حيث إن التاريخ العربى لأسبانيا يفسر باعتباره مجرد فاصل فى تاريخ 
السناقنا .هده الشخسيوات تشتارك اكرياف: هن الفرت فى الغالك الأع ا" فى 
تشكيل موكب من النساء يقارب الثمانمائة صفحة؛ توصف الكثيرات منهن بأتهن 
مثاليات!”*'). وكما فى مصرء قدمت التراجم فرصة لوضع مواصفات صريحة للسلوك 
الخاص بالنوع. فرانسيس إرسكاين كالدرون دى لا يراكاء التى هاجرت إلى أمريكا 
الشمالية مع عائلتها بالميلاد بعد وفاة والدهاء تعلمت فى مدرسة أسستها أمها وأختها. 
"هذا القسم من تاريخها يعتبر قدوة للفتيات. اللائى يجب أن يشاركن بابتهاج فى إعالة 
أنفسهن وأقريائهن» متى دعت الضرورة"('*'. بل إن آدمز أيضا يقوم بتقييم مجموعات 
تراجم النساء الأخرى وفقًا لقيمتها كإرشاد للهوية والسلوك بالنسبة للنساءأ**'). وفى 
هذه التعليقات حول النوع, والتى تتجاوز التراجم كجنس أدبىء يكشف أدمز طبيعة 
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تعرف الباحثون على ألقوة التعليمية لمجموعات التراجم هذه فى سياق المجتمعين 
الأوروبى والأمريكى. يلاحظ كيفين هايزء وهى يصف قراءات نساء أمريكا الكولونيالية, 
أن "المعالجات التاريخية والتراجمية للنساء علمتهن السلوكيات من خلال القدوة". ومن 
هذه المجموعات عمل أصبح مُعَرُوقً) ياسم ووزطةءه/لا واورموع 786: الذى ينقل فسينا 
أفكار المثل الأعلى الأنثوى مما جعله فى صف الكتب الإرشادية. كانت النساء اللائى 
قدمهن الكتاب "يتميزن يمكارم الأخلاق والتعلم والعبقرية والفضيلة والتقوى» ومواهب 
فطرية أخرى". وأولتك الذين كانوا يتوجهون بالنصيحة حول ما يجب أن تقرأه النساءء 
مثل القس الأنجليكانى حون فوردايس مع وك سطول » كانوًا يوجهون تعاليمهم يبأن 
"كتابات التاريخ والتراجم تستحق القراءة 2 تقدم أمثلة من 'عواطف تؤثر فى الحياة 
الواقعية وبشخصيات عبقرية؛ فضائل تستحق المحاكاة ورذائل ينبفى اجتنابها"(41'), 
كانت عناوين الأعمال فى الغالب بوقًا يبرز هذا الاهتمام التعليمى» مثل كتاب من تاليف 
أسيدة أمريكية", الصادر فى .١857‏ بعنوان: 0ء(واناو 110و[ اه 5عانا ©11] 1ه 65 5/611 
اضرع 7ع باه م11 110121 ممح أإواصعا جاعط17 نأ بسوزلا ج طازب رواءا 6 ,10 معا اللا رع عاهمعع] 
(صور من حياة نساء متميزات؛ مكتوب للفتيات» بهدف تحسين تقدمهن العقلى 
والأخلاقى)'*١).‏ فهل عُرض أ من هذه الكتب إلى جوار الدر ا منثور فى مكتبة النساء 
فى معرض شيكاغو؟ 

ترى كيت فلينت, فى بحثها حول المواقف تجاه النساء كقارئات فى إنجلترا فى 
القرن التاسع عشرء ترى أيضًا أن "العدد الكبير من كتب التراجم المختصرة 
(للشخصيات النسائية) التى صدرت خلال تلك الفترة” هى دليل على الاعتقاد القوى بأن 
الأمر لا يقتصر فقط على "الاعتقاد بأن المرء عندما يقرأ يحدث له اندماج مع 
الشخصية"., ولكن أيضًا أن النساء كن بشكل خاص سريعات التأثر بشكل خاص لهذا 
الدور الاندماجىء أيا كان الاتجاه الذى يأخذه هذا الاندماج9؟'). ولهذا كانت قراءة 
حياة شخصيات أخرى يمكن أن تكون ذات تأثهر مفيد - أى خطير. وإذا كان أحد 
أصحاب النزعة المحافظة, وهى رويرت جونسون أحد أساتذة كلية ييلسايز للسيدات 
5 ]0 0011696 8615126, قد أكد فى محاضرة آلقاها فى 181٠١‏ أن "قصص النساء 
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البارزات؛ المتميزات بشكل مشرف بالإيمان والاهتمام الذكى بواجباتهن" هامة بالنسبة 
ل 'تعليم الإناث". فإن مجلة الاء ألا 1 509115110/01181'5 يعد حوالى عشرين عامًا أثخت 
على مجموعة من تراجم "1215ا:13 0760 للا 6165:3160" ("رحالات شهيرات”") لأهداف 
مخطفة ولكنها ليست أقل فى توجهها للإرشاد: 'إذا كان هذا الكتاب يقوم بدور تشجيع 
السيدات على القيام برحلات استكشافية مستقلة ومتنوعة, فقد حقق هدفه"59'). كانت 
مذكرات النسويات الإنجليزيات مليئة يذكر قصص حياة النساء الشهيرات كمادة 
ملهمة, وفى رواية كونستانس إليزابيث مود هناهالآ مأءطهدذاع 000543066 النسوية 
التوجه :5006006 110 (لا استسلام؛ 2/)١15١١‏ كان حشد من مراتب الامتياز والسمو 
الأنثوية هى ما دفع الشخصية الرئيسية إلى المناداة بحق المرأة فى الاقترا ع(:'). حتى 
بطلات شكسبير أصبحن عوامل فى 'تغيير الصفة النسوية من خلال كل من التعليم 
الأخلاقى وإنتاج مجموعات من صور البطلات" بالإضافة إلى التراجم النصية؛ مثل كتاب 
أنا جيمسون المعرو ف اوءزامأواط! 300 رأوعتاعمط ,أهرهال! ,معجره للا آه وعتأوترعاء وو ط6 
(خصائص النساء الأخلاقية والشعرية والتاريخية). وقد نشرت المجلة المصرية 
الأسبوعية السياسية والفنية, روز اليوسف (أسست ,.)١197>50‏ مقتطفًا من هذا الكتاب 
فى عددها الثانى(١06).‏ 


وفى فرنسا أيضًاء صدر كتاب هام للفتيات فى أواخر القرن التاسع عشر 
يعتمد على التراجم القصيرة 
لقناعتنا بأن استفادة الفتيات يمعرفة سيرة نساء شهيرات مثل سان 
جنفييف ستكون أعظم من معرفة سيرة الإسكندر الأكبرء أمدتناء لهذا 
الهدف. إرنستاين ويرث بسيرة نساء يمكن الاقتداء بهن» ولكن فى نفس 
الوقت, اختارت أمثة تؤكد رسالة بأن الاقتصاد المنزلى أكثر أهمية لمستقبل 
الفتاة من الجبر والهندسة.... ورغم أن القدرات العسكرية لجان دارك وجين 
هاتشيت لم تكن أنشطة أنثوية تقليدية؛ إلا أن هاتين السيدتين شاركتا 
نساء مثل والدة لويس التاسع أو مدام دى مانتينون فى فضيلة تكريس 
نفسيهما لخدمة الآخرين(؟15). 
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رناوث الكثى القوسية أعمالاً تمق صمؤرا تراحمنة متتضدوة فكل كتاب شنافت 
بو ف وععرطواء© عع 77رمع ع0 16ره/ة6: وكتاب 68/1616 وااهالاه/1, والذى وجدت نسخة 
منه فى مكتبة خاصة بالقاهرة. يقدم المؤلف يعض الدعاوى المزعومة؛ إلى حد ما؛ 
يقول مثلاً. أن الورع الذى اتصفت به مدام دى لا فاليير جعل منها قدوة حية('١1).‏ 

قبل صدور مجلة س«وز»ا»8 879/15/7//01787'5 بوقت طويلء كانت الدوريات النسائية 
و"موسوعات السيدات" فى أمريكا وأوروياء مثل مثيلاتها فى مصرء تقدم تراجم 
"شهيرات النساء' كجزء من مهمة تعليمية لإثبات الذات» وفى نفس الوقت تتلاقى هذه 
المهمة. كما هى الحال فى مصرء مع قصد معلن للتسلية والاستمتاع. المجلة اللندنية 
1 رراطةم ه18 'كوذوهاء ,)1875-1١1/54(‏ كان يقوم بتحريرها "جمعية من السيدات", 
قدمت صورًا مطبوعة و"تراجم” تؤكد الخصائص الأخلاقية وهى تلمح إلى شخصيات 
من الماضى لا ترقى إلى المستوى الأخلاقى الموصوفآ'*'). وفى بدايات القرن الثامن 
عشرء نشر ريتشارد ستيل مطبوعته ,780/6 66778/6 (نميمة أنثوية)؛ "من أجل رفعة 
الأخلاق": وكانت تحتوى "أبوايًا تهذيبية لا ضرر منها مثل 'جدول الشهرة؛ وهو قصص 
تحكى سيرة نساء اشتهرن بمنجزاتهن؛ وهو باب قصد به 'تشجيع النساء... وبيان قدرة 
النساءء. مثلهن مثل الرجالء على التمتع بالسمو الروحى”. واحتوت المجلة التى كانت 
تصدر فى دبلن 71:ناهل '130165 (صحيفة السيداتء )١1851/‏ "أمظة لا يمكن تجاهلها 
من الجنس اللطيق ممن تميزن بشكل مدهش فى كل أنواع الآداب الإنسانية:(109). 
كانت الترجمة جزءًا من "حملة مدعومة لفرض مجموعة شخصية من المقاييس والقيم 
[من قبل المحررين] على القارئات"!!*"). 

ويتكاثر الصحف التى تقل فيها الصبغة الشخصية؛ استمرت التراجم فى لعب 
الدور المزدوج للتسلية وإسداء النصح. استخدمت جريدة ووعلاول ههء 46161 786 
(اليهودية الأمريكية. 1445-1496) التراجم كأداة لصنع القدوة ل "المرأة الجديدة' 
من بنات الشريحة العليا من الطبقة المتوسطة, اللاتى كانت هذه المجلة موجهة لهن. 
مجلة اةوونامل ١1/072075‏ 80919655 (صحيفة نساء الأعمالء. أسست 2)1845 
"التى توجهت دون استحياء إلى المرأة الأمريكية بصفتها عاملة" قدمت باب 
بعنوان "امرأة ناجحة" فى كل عدد من أعدادها. 'ويتسجيل إنجازات المرأة الشجاعة, 
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نآمل أن تكون إلهامًا للمرأة الضعيفة"5*'). كانت التراجم تناسب التوجه الإرشادى, 
وهى تناول فردى لكثير من الصحق والمجلات. وأسست المجلة زات النزعة المحافظة 
65051401 '180165: كبديل تقدمه البروتستانتية الأسقفية (أهممءوامع أولءهطغعل1) 
للمجلة الأكثر ميلاً إلى الدنيوية جوديز 5/ز6046» وكانت تهدف إلى "تمثيل الفضيلة 
الأنثوية من خلال نشر تراجم نسائية من طراز رفيع"7*'). نشر المجلد الثانى (؟845١)‏ 
تراجم أبيجيل موريسء على طريقة المواعظ الجنائزية التى تحتفل بمثالية "المعاناة المسيحية"؛ 
جان دارك؛ وترجمة مثالية لأحدى المبشرات البروتستانتيات؛ زوجة قاض وعضو 
بالكونجرس وبعد حوالى ثلاثين سئة. احتوى مجلد 4؟ ترجمة مختصرة لعالمة 
الرياضيات مارى سومرفيل مستمدة من مذاكراتها التى كانت قد نشرت حديكًا . "كانت 
مسز سومرقيلء فى معظم النواحىء المرأة المثالية للتاريخ» وأعظم مجد لها أنها كانت 
امرآة حقيقية. ... وإذا نجح هذه المقال فى عرض هذه الحياة النبيلة بشكل بارز أمام 
القتيات القارئات للمجلة. حتى يدرسنها بعناية: إلى أن يصطبغن بروحها ويحركهن هدفها 
النبيل» فإن الكاتب يكون قد بلغ هدفه7**'). ويهذه الأفكار: التوحيد بين موضوعات 
نضال النساء من أجل التعليم والإنجاز المهنى. صعوية الجمع بين العمل والواجبات 
المنزلية» واهتمام المرأة المهنية بالتوصل إلى المزيد من حقوق المرأة. كان يمكن لهذه 
الترجمة أن تكون مالوفة لقارئات الجنس اللطيف, باستثناء ما فيها من حماس لعواطف 
سومرفيل الدينية المسيحية. لكن أشد ما يلفت الانتباه بالنسبة للتراجم المختصرة فى 
المجلد هى أنها موجودة جنبًا إلى جنب مع مقالات تدعو إلى حق المرأة فى الاقتراع؛ 
والحصول على تعليم أعلى والحصول على نفس الأجر لنفس العمل. ولابد أن قارئات 
تراجم المثال؛ مثل الفتاة الجادة التى صورتها كاتبة ترجمة سومرفيلء قد قرأن هذه 
التراجم بمعية المواد الأخرى فى نفس الأعداد. فما الذى يمكن أن تراه القارئات: وهن 
يتأملن هذه التراجم من خلال نظام أبوى مختلف؟ ما الذى رأين أنه يستحق المحاكاة: 
أهى إصرار سومرفيل على الدراسة:؛ أم المعاناة الدينية لمارى كلارك كولء أم استقلالية 
العقل عند سانجوجاتا "آخر أميرات دلهى"؟ 

وكما يعلق هامبتون بالنسبة للنصوص موضوع بحثه. 'إن فكرة أن تكون المحاكاة 
هى رد فعل القارئة ثابتة فى كل من الموضوع والإستراتيجية الأسلويية" لتراجم المثال. 
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وهو ينصح بأن "تاريخ المثال يمكن أن يلقى الضوء على تاريخ نماذج بناء الذات» 
أى ما يدعوه فوكى ودى سرتى 'إنتاج وتكوين الذاتية' 288100الاناءءزدداه : أى التاريخ 
الذئ :نزري كيقية تحويل الأفزاد إلى الذواك من خلال أنواع معينة من الشطاى 050 
ويصيح السؤال إذن هو كيف يتداخل ويتشابك تاريخ بناء الذات الفردية - والذى قام 
هامبتون وآخرون بتتبعه بالنسبة للتراجم الأوروبية» وتم تنشيطه فى سياق خاص بالنوع 
على أيدى الكتاب بدءًا من دى بيزان ويوكاتشيى إلى سارة هيل وكثيرين من معاصريها - 
كيف يتداخل هذا التاريخ مع تراجم بناء الذات الفردية فى المجتمعات العربية لبلدان 
الشترق اومس مقاذ الت عافن الأبتحد هار | لأرووسن: ويح رين ككون م 
الكُتّاب فى مصر بالثقافة, بالإضافة إلى الظرف التاريخى الخاص بخضوعهم للسيطرة 
الثقافية والسياسية الأوروبية. كان لهؤلاء الكَتّابٍ مقدرة على الاطلاع على كتابات 
تراجم المثال الأوروبية» وكان لذلك دور جزئى فى تشكيلهم. لقد توسط هؤلاء الكتاب 
لتوصيل هذه التراجم من خلال وسائل من بينها الصيغ الثقافية الخاصة بتاريخ محلى 
لكتابة تراجم المثال. 

يتحرك كاتب التراجم, متشبئًا بقضية ما المثالية - وما المثالى - داخل مادة 
من صنع السياق الاجتماعى والتاريخى بين الجمهور الذى يستخدم الأساليب 
البلاغية لتحريكه. ويستتبع ذلك فلسفة تتساعل عن ماهية التراجم؛ وإستراتيجية تخص 
ما يمكن أى ما يجب أو ما تستطيع أن تفعله التراجم. ويوضع التحليل النصى المتفحص 
أن ثمة اعتقادًا بقدرة التراجم التعليمية التى تتجاوز النص على تشكيل القارئات 
العربيات من الفتيات فى مكان وزمان معينين. ويمكن للتراجم - بمقدماتها وختاماتها 
الموهجهة؛ واستغلال الصيغ المألوفة, والمغزى الإيجابى بشكل عامء؛ ودعاوى الصدق 
وسرد الحقائق - أن تقوم بإعادة تشكيل القارئات بأكثر السيل الممكنة تماسكاء بإنشاء 
سرد خطى عن "تقدم” فردى قائم على حركة خارج البيت وفى نفس الوقت على النشاط 
المتلقى داخله. قدمت التراجم قصة الحياة كنوع من التهذيب والانضباط: كسرد لسلسلة 
من اللحظات التى تُظهر ضبط النفس والتعليم وبناء الذات الفردية على أساس قبول 
المعايير الاجتماعية. ويعرف الباحثون قدرة تراجم المثال على تشكيل الشخصية؛ 
فالأسلوب الداخلى للترجمة قد أكد لها كيف ينبغى أن تتشكل. 
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مثال أم استثناء ؟ 


من الممكن الاحتجاج بأنه للتركيز على شخصيات فردية "مشهورة ويارزة". فإن 
ذلك يميز الاستثنائية وليس المثال. فكثير من "شهيرات النساء' يبدون فعلاً كشخصيات 
استثنائية» واحدة من نوعهاء وحيدة فى جنسها . ولكن حتى حين يحتفل بامرأة 
استثنائية لأنها استثنائية - لأنها تتمتع بذلك الفرق الفريد الذى لا يمكن محاكاته 
والذى يمنحها الشهرة - فإنها تصبح مثالاً. ومن ثم, جديرة بالمحاكاة. كثير من النساء 
وصفت بأنها "لا تضارعها امرأة من بنات عصرها", أى "لم تضارعها امرأة فى شعرها" 
(الخنساء)» أى علمها (فاطمة أسعد الخليل, معلمة فوان)» أو تقواها (الشاعرة الصوفية 
رابعة العدوية [تقريبًا ه١١٠/16لام‏ - ه180/١١4م].‏ "مثال الكمال فى عصرها"), 
أو آنها "حمفة ميق زقؤة العقل.وقوة العسم مكل ماريا موريجات: الفى “امتاوت يكليتها 
عن بنات جنسها وعن كثير من أبنائه". وكما رأيناء كثيرات أيضا - فى نقلة بلاغية لها 
مغزاها الخاص؛ من تجسيد ومساءلة نظام السلطة الأبوية وتراتبياته الهرمية - 'تفوقن 
على نظرائهن من الرجال". فالفجوة بين الاستثنائية والقابلية للمحاكاة تخلق قلفًا 
تمثيليًا حول التطابق مع النموذجء قلقًا يلخصه تلخيصًا وافيًا الكاتب الإرشادى للقرن 
السادس عشر توماس سولتر: 'سيدتنا الحكيمة. سوف تقرأ أو تدفع فتياتها إلى قراءة 
النماذج المثالية وتراجم حياة السيدات الفاضلات المؤمنات... إنك لن تكررى أيدًا الحياة 
القاضلة لمثل هؤلاء السيدات.... ولكنك سوف توقدين رغبة فيهن للسير على أثرهن, 
ولأن يصبحن بمرور الوقت شبيهات يهن '). لكن من خلال الأسلوب البلاغى لرسم 
الصورة المثالية والفكرة بأن الغاية التى تتمسك بها هذه المجلات هى تقدم الفرد والمجتمع 
كله. يصبح من الممكن أن يكثر أمثال الشخصية الفريدة. والمرأة القابلة لإإكثار من 
أمثالها هى التى تحول الترجمة إلى أدب إرشادى. ويحقق الإطار البلاغى للمثال هذه 
النقلة التعليمية. 

ساعد وضع الأسلوب البلاغى للاستثنائية فى خدمة المثال وتكرار النموذج على 
تقدم, لا اعتراضء العمل على تطبيع نماذج القدوة المنصوح بها. وذلك يوازى ما تم 
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تحقيقه على مر القرون من مكانة فريدة لأمهات المؤمنين كقدوة ومثال يمكن تكراره بين 
النساء المؤمنات الصالحات؛ فيما صدر حديدًا من مجموعات تراجم النساء التى تنشرها 
دون التشن ذات التوجة الإشلامى: وكما حاء فى تعيين أفشاتيه تسمناناي2 033 
فإن شخصيات التراجم 'قابلة للتكرار” وقد شكلت هذه النصوص شخصيات سابقات 
تدعق إلى الاطيكناة وفن تفن الوقت قدوة غير هشيوفة لأولك التساء العريفات اللا 
كانت حياتهن قد بدأت تبدى مختلفة بشكل مميز عن حياة أمهاتهن' - حتى لى كانت 
نساء الجيل الأكبر قد لا يشعرن بالاطمئنان نحو توزيع خصائص المثال أو مجال وتنوع 
السير التى وضعت كاتبات هذا الجيل على خريطتهن. 

ويقدر ما كانت هذه الصور التراجمية مقتضية ودالة؛ فقد عقّدت قراءات الصحافة 
الوهية إلن الفسدام والقى كني نا منكسس فى عنس المعحف امن القالات ذات الاسلوب 
الأكثر صراحة فى اتجاهه التعليمى ومادته الإرشادية. إلا أن هذه التراجم لم تكن أقل 
فى أسلويها التعليمى من المقالات الأخرى, فهى تبنى الذات الفردية التى يمكن من 
خلالها أن تقوم جماعة من النساء الحضريات المتعلمات المنتميات للطبقتين المتوسطة 
والعلياء مثل الكاتبات والقارئات على السواء - بالتعبير عن وعيهن بالذات (وكتابة ذلك). 
كان هذا البناء عملية ذات اتجاهين» تختص بقارئات التراجم كما تختص بكاتباتها. 
إذا استطاعت القارئة التشطة أن تقرأ رسائل عديدة ومتنوعة من خلال التراجم, 
ثم بحس متدفق ومروا غ: يتم تعقيدها بشرائح عديدة ومواطن التباس كثيرة من 
المؤلفات فى صحافة ناشئة للنساءء فإن هذا قد يعنى أن الترجمة تمثل مشروع سيرة 
ذاقة معي 

ويقدر ما كان هذا كتابة للماضىء فقد كان أيضا كتابة للحاضر المتغير والمستقبل 
المأمول. وكما فى كتالوج كريستين دى بيزان للنساء فى القرن الخامس عشر 028 #8لانا 
65 5ه 16أه 13, كانت الترجمة المختصرة قادرة على حث النساء للانتباه إلى تعريف 
الذات؛ وهو مطلب كان على المحررة والمؤلفة وجامعة التراجم والجمهور: القارئات اللائى 
يرسلن بكتاباتهن, المشاركة فيه(" '). أى بتعبير آخرء كان يمكن أن يشجع الفتاة 
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على "الرغبة فى أن تصبح بطلة؛ أن يكون لديها وعى بإمكانية أن تكون بطلة[١١).‏ 
لكن الترجمة كانت طريقة "آمنة". فبالتركيز على حياة أخريات: وياستهداف الرغبات 
والمطالب الإشكالية من خلال وسيط التراجم؛ يمكن للمرء أن يجعل الهجوم غير مباشر. 
عند كتابة مى زيادة عن ملك حفنى ناصفء انتقدت تعدد الزوجات وعزل النساء. 
وهى قضايا حساسة لم تتناولها مباشرة أبدًا فيما تركت من آثار هائلة من كتابات 
النقد الاجتماعى. وربما لجأت كريستين دى بيزان إلى المثال الأنثوى لسبب مماثل. 
جاء فى ترجمتها فى فتاة الشرق عام 1974 أن دى بيزان؛ على الرغم من التهديد 
بالشنين: رفضك أن ترتد عق متسادتها وي “استمرت كريستكين تفال المواضهع 
النسائية التى وقفت لها قلمها إلى آخر نسمة من حياتها .)'٠(‏ 


الفصل الرابع 


القارئات. الكاتبات . المعلمات 


هى كاتبة فاضلة يحق لنا أن نفاخر بها ونزين فتاة الشرق يرسمها 
ولا غرو فقد امتازت بأشرف الخلال وأسمى العواطف وأضافت إلى جمال 
صفاتها جمال جدها واجتهادها فى إحراز المعارف والإحاطة بأصول 
العلم.... وهى الآن تضحى الوقت فى خدمة الإنسانية ويذر بذور العلم 
والتهذيب فى مدرسة الأقباط للبنات فى أسيوط... نسال الله أن يجزيها عنا 
خيرًا ويكثر من مثيلاتها بين النساء حتى يرتفع شأن الشرق. ولا ترتفع بلاد 
إلا بنسائها. 


الآنسة فيكتوريا طنوس فقتاة الشرق» ١91١١‏ 


فما أعجب القوة الكامنة إذا تحركت بمطالبة الحق وأعجب منه 
قيام امرأة بيهذه المطالبة منفردة غير معتمدة يعد الله إلا على نفسها 
ورياطة جاشها. 

كذلك كانت مدام بوب. أى العاملة الحقيرة أدلهيد التى أثمرت 
مساعيها وكلل النجاح جهادها ووصلت بهمتها إلى أحد مقاعد مجلس 
شيينا المحلى. ثم بعد ذلك بقليل فازت بمقعد فى برلمان النمسا وهى الآن من 
أهم الأعضاء الذين تُسمع أصواتهم فى كل جلسة تدلى بالآراء الصائبة 
وتنتقد الاقتراحات وتتفذ المشاريع! 
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هذه المرأة التى خلقت فى المترية وتربت فى وسط الشقاء وشبت فى 
أحضان التعاسة. وتقلبت فى البؤس قد وصلت يهمتها ويفضل اعتمادها 
على نفسها وجميل صبرها فى أيام الشدة والفاقة إلى هذا المركز الرفيع 
- عضو يرلمان - وصلت إليه يعد أن كابدت ما ينوء بحمله كثير من رجال 
اليوم - وما أكثرهم عند اليأس. 

وصلت بعد أن جاهدت فى معترك الحياة جهاد الأيطال فاقتحمت 
المصاعب وتخطت الهوة التى تفصل عاملة فقيرة ذابلة إلى دار النيابة حيث 
مصدر النفوذ والسلطة. حيث تملى إرادتها على الحكومة مشدودة الأزر 
بطبقة العمال التى لا يخفى نفوذها على أحد. 

تبوأت مركزها بين أعضاء البرلمان النمساوى بين إعجاب مواطنيها 
بجرأتها وحصافة رأيها. وافتخار العالم النسائى بأمثالها. فحبذا الجهاد 
ومرحى بالمرأة الشريفة العاملة التى لا تزعزع المصائب والمصاعب 
صادق عزيمتها .... 

إلى كل فقتاة وسيدة أسوق الحديث السالف ليكون لهن منه نيراسا 
يهتدين بضوئه ومثلاً فى مضاء العزيمة. فهل يعرن كلمتى آذانًا صاغية 
وقلويًا وأعية؟ 


حسيب الحكيمء شهيرات النساء: من الكوخ إلى البرلمان: 


مدام يوالب 2 مجلة المرأة المصرية , / ١5‏ 
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فى متكا رلة فاه كس التقالي لفقم كاف كرات الشينواك القضاء كوينا 
لتراجم الشهيرات من العصور السابقة كما كانت ترسم حياة ممكنة للكاتبات والقارئات, 
هى نموذج من السيرة الذاتية لأولئك النساء. ولا يعنى هذا أن السيرة الذاتية فى اللغة 
العربية كانت أديًا غير مكتوب. فقد عالج المؤلفون الرجال كتابة الذات قبل القرن التاسع 
عقب ورنما فعلت زللن.فى الخضصون"الوسطق امراة وانحدة أنهنا هن عامقة الدامونة: 
وهى شخصية نُشرت ترجمة لها فى ا مرأة فى الإسلام )1١١١(‏ وفتاة الشرق .)15١4(‏ 
وقد كتبت زينب فواز وعائشة تيمور بأسلوب السيرة الذاتية - على الرغم من قلته 
وتفرقه بين كتاباتهما - لشرح مدى انهماكهما فى الأدب. ويمرور الوقت - ومع 
استقزاز *شتهيرات القناء” فى الصحافة التتشائية باكتيت الستؤيات المصتريات سير 
ذاتية» كما فعل الذين يكتبون بهدف التسلية('). لكن الكتابة عن النفس بصراحة يغرض 
النشرء مثل توقيع اسم الكاتبة تحت عملها المنشورء كان أمرا يخالف ما تتعلمه وتتربى 
علكةا ناك النفة قومى هيات الساء فرسة لكدابة غير ماضوة عن الذاك تشكل 
أكثر احتراماء وفى نفس الوقت يشكل مستتر (رغم أنها كانت غاليًا شديدة الشفافية). 
واستطاعت الكاتبات تشجيع القارئات على التفكير فى كتابة قصص عن حياتهن 
الخاصة بطريقة لا تمثل تهديدًا لهن» حيث إن كتابة التراجم وضعت الأهداف 
القتخصضية ااخل هيا » تساء أخرياة:وكدا صلق كارولية عليز "متو يسن الدكول 
فى القرن العشرين» ظل من المستحيل بالنسبة للمرأة [الغربية] أن تسمح بأن تُدخل فى 
سيرتها الذاتية ادعاء بالإنجاز أى اعترافًا بالطموح"('). كانت الكتابة والقراءة عن حياة 
"أخريات" وسائل لتخيّل مستقبل "غير مقبول اجتماعيًا". 

كان وضع هذه التراجم فى مجلات تحررها النساءء. ثم التماس الاشتراك فى 
الحوار من القارئات اللائى يمكن أن يستقدن من تخيل تلك الأنوا ع من الحياة» يخلق 
نوعًا من الحيز التسائى وتضور قارئة مثالية؛ تتوازى مع مثال المراة الفاعلة الذى 
تجسده شخصيات التراجم. ريما لم تتصور فواز أن يكون أغلب قراء كتابها من الإناث؛ 
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فعندما كتبت كان جمهور القارئات ضديلاً. لكن مجلات المرأة - والتراجم المنشورة فيها - 
كانت تفترض وتتصور قارئة نشيطة. وفى الصحافة النسائية التى كان معظم من 
يكقيون فيها مق الريجال ريها عون تراجم الشناء:كذعوت تصورا استطراديا الشهون 
بالجماعة الأنثوية التى كانت بعض المجلات - كما رأينا - تتوجه إليها وتتصل بها. 
وعلى أية حالء افترضت المجلات والتراجم المنشورة فيها سياقًا مشتركًاء تمتلك فيه 
القراءة القدرة على تغيير شخصية القارئة. وكان التصور النصى لنوع القراءء المقترن 
بإشارات تدل على أن القارئ المستهدف الوحيد للمجلات هو ينات المدارسء. يتخلل 
الصو هاووطى هبدهنا يان التربممة حى توعرهن الآدب الارشادي.: واعكيد ذلك عتى 
تكتيكات للدعاية: فالإعلانات عن المجلات الجديدة تذكر وجود أبواب "شهيرات النساء', 
وتلتمس من القارئات كتاية التراجم, فكل هذا يلمح إلى شعبية هذا النوع الأدبى بين 
قارئات تعتبرهن المجلات جمهورا مرغويا(). 

استمرارًا فى الاحتجاج بأن تراجم النساء قدمت باستمرار رسالة مثالية: وأنها 
تحمل الكثير من التنوع الداخلى: يقوم هذا الفصل بالكشف عن الخطاب حول تعليم 
البنات كما عرضته التراجم؛ بمصاحبة التصور النصى للقارئة. ثم أتساعل عما قالته 
الترجمة حول معايير السلوك العام الخاصة بالنوع (وبالجيل بشكل خاص) كحقل 
رمزى دار فيه النقاش والصراع بين جداول أعمال اجتماعية واقتصادية وسياسية - 
مما أثر فى المجادلات التى دارت حول التعليم. وعلى سبيل المثال: ما الذى قالته 
التراجم حول رداء المرأة كمجال محسوم اجتماعيا واقتصاديا للتربية والتعبير عن 
الذافة اذا كانت وانحدة من القتضبانا الياعة زات المقري الرموى 7 قضية ححان 
المرأة - غائبة غاليًا فى التراجم؟ ثم» كيف كانت قضية العمالة مدفوعة الأجر للمرأة يتم 
تناولها فى المجلات وفى التراجم؟ كيف كانت السياسة العامة كمجال لحركة النساء 
وطموحهنء تقوم بتشكيل التراجم؟ هل كانت التراجم والمقالات الأخرى فى صحافة 
المرأة تعبر عن سياسات نسوية؟ وما هى الرسائل التى نقلتها كل تلك التراجم للملكات 
والحاكمات؟ فكما كانت التراجم تقوم بدور خارج موضوعات واهتمامات المجلات» فقد 
دعمت, وخالفت, البرامج الصريحة؛ لتضعها بشكل أكثر غموضًا والتباسًا مما فعلت 
المواد الأخرى المنشورة فى نفس المجلات. 
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الفتاة التى تقرأ: 
التعليم » المجلات » والتراجم 


تكو أن هلك حقدى ناضقع أؤلعت عن التستغن بالدرنن والتطالعتة" وقد كال 
إعجاب القائمين على المدرسة('). وتالقت من خلال النظام المدرسىء وفقًا لترجمة فى 
41؛ مصرية من الجيل التالى» هى زكية عبد الحميد سليمانء ابنة أحد شيوخ العرب 
المتوطنين. وكان والدهاء "على أنه يمثل العصر الذى ولد فيه قد تمثلت فى نفسه أكرم 
نزعات هذا العصرء فكان يرى تعليم البنات فريضة كتعليم البنين". وعندما كبرت 
الفتّانان ملك حتقدئ تاضف ؤتكنة سلدمان: قامعا بالكتابة للصسحافة السباكرة > تفن 
الصحافة التى نشرت لهما ترجمتين وأقامت من حياتهما مثالاً للسير فى طريق التعليم, 
وما قاد إليه هذا التعليم من عمل: تعليم إناث أخريات. والكتابة عنهن. كانت زكية ضمن 
أوائل المصريات اللاتى أرسلن فى بعثة تعليمية إلى إنجلترا. وعادت لتتقلد منصيًا فى 
وزارة التعليم, إقامة مدارس الحضانة: وتدريب المعلمين: وإلقاء محاضرات عامة. "لم 
تبشر بمولدها الموسيقى, ولكن مولدها كان بشرى إصلاح"*). ريما كانت زكية؛ التى 
نشرت ترجمتها فى مجلة النهضة النسائية: هى نوع القارئة التى كان المحررون 
يتصورونها. فهذه المجلات كانت تستهدف بنات المدارس والمدرسات اللائى كان 
عددهن فى نمى متزايد. وتعتبر توجهها إلى - ومن ثم مساعدتها فى تشكيل - جمهور 
التعليم المدرسى (سواء تلميذات أو معلمات أو أولياء أمور) علامة فى حد ذاته على 
التوسع المتزايد لتعليم البنات. تنافس المحررون لجذب اهتمام هذا الجمهورء وللحصول 
على أموال وزارة التعليم. تشرح مجلة ا مرأة ا مصرية فى .١157١‏ 'ومما جعلنا نستقيل 
عامنا الجديد بهمة مضاعفة وصدر منشرح أن وزارة معارفنا الجليلة ويعض مجالس 
المديريات قررت الاشكراك فى مجلضا بمدارس البتات الشابعة لها وهدة المبحيفة: 
ومجلة النهضة النسائية عقدتا اتفاقيات رسمية مع الوزارة لتوزيع المجلتين على بنات 
المدارس الحكومية. وكتبت مجلة فتاة الشرق. شاكرة الداعمين لها فى ”157, 'نخص 
بالذكر وزارة المعارف الجليلة التى نظرت إلى فتاة الشرق نظرة العطف والاستحسان 
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فلقتها بين أيدى المعلمات والطاليات". وغلاف عدد أبريل ١97*‏ من فتاة مصر الفتاة 
- وهى مجلة تأسست على آيدى المعلمات» ومن أجلهن» وهى التى كانت تكتب فيها 
زكية سليمان - أعلنت أن وزارة التعليم قد قررت الاشتراك فيهاء لمدارسها كما هو 
المفترض. ومع تلخيص تاريخ المجلات النسائية فى مصرء أثنت أمينة رفعت على فتاة 
مصر الفتاة (التى نشرت ترجمة لها!) بقولها إن وزارة التعليم قد تعهدت بأن كل بنات 
المدارس يشتركن فيها: وقيل عشز شتوات“ اكنج فتاة القسرق:غلى متشافظ القريية: 
محمد محب باشاء كمثال بين الرجال. فقد أمر بسبعين اشتراكًا فى المجلة للمدارس 
فى :متخا قلق وذلك نا راد خنيا شن القواكة الحم لليكات وقول عقن من ذللدم أطي 
أعضاء العائلة الملكية المصرية دعمهم للمجلات النسائية الجديدة بشراء اشتراكات 
داري البكات(": مثل هلاه الزهاية: > خاصة أى حكرمية مخلنة أو علن متشتوئ الأمة 
كلها - توحى بتقارب اهتمامات ناشرى المجلات وممولى المدارس بالنسية للحصول 
على المجلات لبنات المدارس ومعلماتها. وهذا المقال يتوجه مباشرة إلى بنات المدارس» 
ويصف قراءعتهن للمجلات, وهو ينطوى على وعى خاص يهذا الجمهور (وبالدعم المالى 
الذى يمكن الحصول عليه). عندما زارت أقرينوه "المدرسة الوطنية" للبنات؛ ألقت إحدى 
الطاليات, بهية فرغلىء. خطبية قالت فيها: "لأننا نقرأ مجلتك أئيس الحليس دائمًا 
فنتخذها لنا نبراسًا وقدوة خير ونجاح""). 

وبموازاة الاهتمام بالقارئات المدرسيات: يدل النصح باتباع القدوة فى التراجم 
على التوجه إلى القارئة؛ الفتاة البالغة أو المرأة الشابة غير المتزوجة والتى يفترض أنها 
لا تزال فى مرحلة لم تتشكل فيها بعد وجهة نظرها وأخلاقها (هذا المصطلح الذى 
تفن في أن مها مع السلزك والوقف الاكاوقن)ء وادديا (سنعتي أذذاب السلوك 
ودماثة الخلق). والواقع أن مجلات المرأة» ومدارس البنات» والتراجم تتصل ببعضها 
التعكن تفيديا ‏ افسلئلة عدن التارية” قى معلة التؤنضنة النساتية :فى تقريس ا 
لتراجم جان دارك وزنوييا ملكة تدمر وكاثرين الثانية إمبراطورة روسياء وخولة بنت 
الأزور: كانت مكتوية كدورة دراسية لمحاضرات التاريخ لواحدة من أولى مدارس 
القاهرة الحكومية الثانوية للبنات. والكتيبات التى كانت تنتج لمدارس البنات الناشئة, 
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مثل الكتاب الواسع التداول للقراءة وتعلم آداب السلوك (وهى مجموعة من آداب 
'الإتيكيت' المستوردة). كتاب الأخلاق للبنات )١1914(‏ تاليف محمد رخا ومحمد حمدى, 
اشتمل على - كما جاء فى فتاة الشرق - ' فصول فى الآداب والعادات تتلوها حكايات 
وأناشيد للأطفال فنبذ فى بعض من اشتهرت من نساء الشرق والغرب"”). وكتاب 
محمد افندى محمد أدب البنت .)١5١١5(‏ كما تصفه مجلة الجنس اللطيف. لم يكن فقط 
'يبحث فى الآداب العامة والأخلاق وقصص حكمية وواجبات الفتاة بعد المدرسة 
وواجبات الزوجة ووظيفة الأم والتربية الصحيحة للأيناء والتربية الأخلاقية عند العرب 
والعوائد المستهجنة فى مصر", ولكنه يتضمن أيضًا: “صفات بعض نساء العالم وشهيرات 
العرب”7). كانت الترجمة المثالية عنصراً مالوفًا فى كتب المدارس وكتب الإرشاد السلوكى. 
وسواء كانت فتاة المدرسة أى تلك الشخصية البازغة: الإشكالية: الأنثى غير المتزوجة 
اللتخرجة المحاظة يصورة الحناة المرفية للطيقة المتوسطظة: فان القاركات هن النساء 
الشاراق كن ددن 'كنزيزات النساء" فى كل سكان: 

نفس العدد من الجنس اللطيف. الذى أثنى على كتاب أدب البنت؛ احتوى مقالاً 
يريط الحياة السعيدة الهانئة بقراءة الكتب: "فالإنسان الذى يكره الكتب لن يكون سعيدا, 
والثاى يحب :ولو ككانا وعدا مفيذا فم المحبال انتوق حيداته كلها 000 , 
وإذا كانت المجلات مهتمة بجمهور بنات المدارسء وإذا كانت ترى أن مهمتها تعليمية, 
وإذا كان تحرير المجلات يتعاون» ليس فقط مع الإعلان عن الكتب الإرشادية لبنات 
المدارس وكتيبات التوجيه للنساء. ولكن أيضًا مع تأليفها(''!؛ فليس من المدهش أن 
المحررين أكدوا على منافع القراءة. ووجهوا القارئات إلى ماذا يقرأن. علقت فتاة 
الشرق أنه عندما تترك الفتيات المدرسة:؛ فإن كثيرات منهن يرغين فى مواصلة عادات 
القراءة والتعلم ولكن لا يعرفن كيفية الاستمرار فيها. وأنهن يقرأن الروايات التى لا 
تفعل إلا أن تجعلهن "يسقطن من حيث يقصدن النهوض". فقد اعتبرت القراءة وسيلة 
لتهذيب الأخلاق وضبط النفس؛ أما القراءة لمجرد التسلية فهى أمر يثير الريبة!"'). وفى 
أنيس الجليسء ناقشت لبيبة هاشم - وهى من أولى النساء العربيات فى الدخول لمجال 
كتابة ونشر الأدب القصصى - الطبيعة النافعة للروايات: فهى تظهر مزايا الفضيلة 
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وعواقب الرذيلة. وأثنت على رواية نقولا حداد )11505-1١41/-(‏ الجديدة: كله نصيب ,)١11١١(‏ 
لأنها توضح "الفاسد من عاداتهن وأزيائهن"' بينما تنسب المشكلة لجهل الآباء وطرق 
التدريس السقيمة فى المدارس. وأكدت أن "مثل هذه الرواية... ينبغى أن تفقهها كل 
سيدة شرقية لما فيها من الفائدة لهن والتنصح". محذرة من أن اللفة بها "قسوة قد 
تجرح كبرياء السيدة ولا سيما الجاهلة وتبعث فيها النفور من استئناف المطالعة"("). 
وفى مقال بعنوان "القراءة'. توجهت لبيبة هاشم إلى الفتيات راجية منهن تجنب الرضا 
بمجرد الحصول على التعليم المدرسى الأساسىء وأن تستمر فى القراءة 'ولا سيما 
ذات الخدر التى ما من سبيل غير هذا لتقدمها واتساع مداركها7*'). وفى مجلتهاء 
كانت هاشم تعطى نصائح حول المناهج التعليمية وتحث ناظرات المدارس على استخدام 
كتاب يوسف سفير ترقى العائلات فى تربية البنات (١١1١؟).‏ لتعليم التلميذات القراءة!؟'). 
وأثنت على رواية أديل جريدينى الفتاة الشرقية :.)١6١05(‏ داعية الفتيات إلى قراعتها 
للمنفعة ومشجعة النساء لكتابة روايات ممائلة/' '). وإذا كانت الروايات لا تزال موضع 
شبهة تضطر مؤلفى الأدب القصصى إلى تكرار الإصرار على فائدة أعمالهم؛ فإن 
التراجم لم تكن كذلك. فهى إلى جانب أنها ممتعة للقراءة. فإنها مفيدة» ومحترمة, 
واأصبيلة: 


ويينما أخذت لبيبة هاشم وغيرها من المحررات والمحررين يحثون الفتيات على 
القراءة» ثم القراءة» ثم القراءة. قدمت التراجم نماذج تقتدى لشخصيات قارئة. ومثل: 
توخمة ناضيف ككشيسر من الحراحم تين إلى هن القزاءة:مارئ بشكير ست 
(لتمكدلئىمطل)ء مصورة وكاتية مذكرات روسية. 'قرأت أرسطو وأفلاطون ودانتى 
وشكسبير وهى لم تتجاوز السابعة عشرة من عمرها"(''). مارى إليزابيث برادون 
تشارلوت كورداى أغلقت على نفسها فى غرفتها لقراءة روسو ويلوتارك. مانون رولان 
"نشت ذات ولع بالكتب"7"'). ومزيد من التفاصيل يمكن أن تنطوى على برنامج قراءة 
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ولعت فى المطالعة من سن الحداثة مبتدئة فى النشرات المصورة التى 
كان يوزعها المرسلون الأميركان فرواية جنقياف تعريب ميخائيل جهشان 
فجرائد المثار والمحبة ولسان الحال ومجلتى المقتطف والهلالء وإذ لم يكن 
لديها غير هذه إلا كتب أخوتها المدرسية ويعضها يعلو عن إدراكها ويعوزها 
لفهمه مراجعة معاجم اللغات كما حدث معها عندما طالعت كتاب الفلسفة 
الطبيعية فى لغة الإنكليز وهى لا تحسن فهمها فإنها لدى امتناع أخيها 
إسكندر عن شرح بعض معانى الكتاب لها اعتمدت على المعجم باحثة عن 
كل كلمة تجهلها مشتغلة أيامًا لتفهم شيئًا. لذلك ولا سيما يعد مطالعتها 
جميع كتبهم مما فهمته وما لم تفهمه كتواريخ الرومان ومصر والشام وكتب 
الأميركان وفن البديع وعلم المنطق وسواها من كتب الأدب والدين والمعارف 
العالية دفعتها شدة الرغبة فى المطالعة إلى استعارة حكايات بنى هلال 
فالروايات الغرامية القكاهية ثم استدركت أمرها بالاهتداء إلى مكتبة العالم 
نعمان قساطلى فطالعت نخبة منها وحظيت بمجلة الجامعة لفرح أنطون 
فاقادتها كثيرًا جدًا. وكان أهلها يحاولون أحيانًا منعها عن التمادى 
فى مطالعتها حذرًا على صحتها فتهرب إلى السطح مع كتابها تستضىء 
ينور البدر(؟!). 


أرسل حسيب الحكيم؛ الذى كان يكتب كثيرا ل مجلة ا مرأة ا مصرية من أوروياء 
ترجمة مؤثرة لآديلهيد بوب (1919-1439), الناشطة العمالية النمساوية: موجهة 
بشكل خاص ويأسلوب تعليمى إلى بنات بلده (والتى اخترت منها العبارة التى تتصدر 
هذا الفضنل)..والقصة توك غلى القراءة وتعزّزها: 


بدأت الطقلة الصغيرة [أدلهيد] تعمل وتشتغل فى الوقت الذى تلهى 
فيه الصغيرات أمثالها يلعبهن.. وأحبت معاشرة الكتب.. ومن حسن الحظ 
أن وجدت كل ما تتوق إليه فى مكتبة الملجا.. ولا تكاد تنتهى من كتاب 
حتى تقرأ غيره فتغذت روحها بأفكار سامية وثمرات عقول راجحة ويدأت 
تنظر إلى أفق المستقبل... تحملت الفتاة كل شقاء ويؤس فى الحياة بصبر 
عجيب وشجاعة نادرة. وما فتئت تجد وتشتغل وتكسب لتعيش بذلك القليل 
التافه فتاة حرة شريفة. 
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وقينا مدن: "تخسنت: توعا ها "حال فتاتنا فتانكنت :على مطالعة الكثن القيدة في 
آداب اللغة الألمانية حتى أصبحت تفضل قراءة الكتب والجرائد على تناول الطعام". 
وبينما ازداد اهتمامها بحقوق العمال؛ بدأت تقرأ التاريخ("'). 


هناك توكيد على التبوغ "المبكر' فى تراجم المتعلمات مثل ماريا أجنسى وعائشة 
بنت محمد بن عبد الهادى!'"). فريما تشجع هذه النماذج المثالية القارئات من الفتيات 
مانون رولان التى "استقادت دُوَيَعًا علدنا عن الناس وشرورهم وحيلهم وخداعهم'؛ 
لأنها عندما قرأت 'لا نوفل هيلوين' (ء5زها6/! والولاناه/! 18): لم "يعلق يذهنها شيئًا من 
مفاسد الأخلاق المصورة هنالك'9""). وريما تتبع الفتيات بعض نماذج القدوة الأخرى, 
الجديرة بالاحترام - مثل تراجم علائيلى وألكوت: أوستن وأقرينوو("'). وربما كان 
التركيز على الإنجاز الأكاديمى فى شخصية الفتاة القارئة يقدم نهاية سعيدة تتحدى 
الانتقادات المنتشرة حول النظام التعليمى القائم الذى ينتج فتيات مصقولات الشكل» 
قادرات على لعب البيانى والتحدث بالفرنسية. 


القراءة فى الفصل المسدرسى 


إذا كان التوكيد على فائدة القراءة شديد الأهمية, فإن الإصرار على مزيد من 
التوسع فى التعليم الرسمى للبنات كان أمرًا ملحًا. كانت النقلة الاجتماعية الاقتصادية 
إلى بنية طبقية تعطى للبرجوازية الصاعدة بعض الهيمنة, وكانت بنات هذه الطبقة هن 
المستفيدات من الاهتمام الشديد للقادة الوطنيين بتوسيع النظام المدرسى المحدود 
بالإشراف البريطانى7؛ '). وكما توضح بث يارون» كرست الصحافة النسائية المبكرة 
كثيراً من الحبر لقضية التعليم. وتتابع بارون تغير بؤرة اهتمام المجلات بمرور الوقت. 
كان على المجلات فى البداية أن تهتم بقضية فتح مدارس البنات. ثم تمكنت من بحث 
الأحوال والمناهج فى نظام الدولة ذى الصفين لمدارس تحفيظ القرآن التقليدية (الكتاتيب) 
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والمدارس الإلزامية الجديدة (للبنات الفقيرات والريفيات» ثم لبنات الطبقة الوسطى 
الحضرية: بالترتيب)» ومدارس الإرساليات» والمدارس الخاصة التى بدأ المصريون 
ينشئونها . وكان تعليم البنات قد ظهر كقضية فى تزامن مع خطاب التحديث فى مصرء 
فى بدايات القرن التاسع عشر. وكان وجود المدارس ذات التمويل الخاص - والتى 
كافك غالنا مناء على ميادرة ذاث طايم دينى أو رغاية لحسة - امد يواغث المطالية يان 
تقوم الحكومة المصرية بتأسيس مدارس للبنات؛ وتم إنشاء المدرسة الأولى على يد 
زوجة الخديى فى 2114177 ). وفى حين حث بعض الإصلاحيين الرجال على الاهتمام 
بتعليم البنات فى المدارس على أساس أن ذلك أكثر أهمية من تعليم البنين - فالبنات 
هن اللائى سوف يعلمن الأطفال - تزايد عدد المدارس ببطء. فى سياق كانت فيه 
الصحافة الوطنية المبكرة تشكو من الحالة البائسة لتعليم البنين تحت النظام الاستعمارى 
البريطانى!' ". وفى ذات الوقت» كان عدد قليل من البنات ينتظمن فى الكتاتيب» ويتلقين 
دروسًا تعليمية فى البيت. وكما يقول تاكرء لم تكن المشكلة عدم اهتمام (من التّخبة)» 
ففى سنوات العقد ١44٠0‏ أصبح الطلب على المدارس يزيد على المتاح. وتقول بارون إن 
تأييد فكرة تعليم البنات تزايد بسرعة عند نهاية القرنء كما هو ثابت وثائقيًا فى تقارير 
الموظفين البريطانيين الذين كانوا يردون على اتهامات الصحافة المحلية, المدعومة 
بمبررات قوية» بأنهم يسعون إلى الحد من التعليم للجنسين بإعاقة مصادر التمويل. 
وربما تكون الصحافة القومية نفسها مصدرا أقضل لقياس الرأى المحلى. فى سنوات 
كانت تحث القراء على تأييد تعليم البنات. من خلال مقالات حول فائدته, 
وتقارير حول مدارس البنات» وإعلانات تبين كيفية التقدم إلى المدرسة وأين يدم تقديم 
الطلبات. وأوردت جريدة المؤيد قيام السيدة مريم جبريل بتأسيس مدرسة خاصة, 
وأثنوا عليها لأنها "جزاها الله عن خدمة بنات وطننا خيرا . ومما زاد سرورنا نجاح هذا 
المشروع فى أقرب وقتء حيث كثر عدد الطالبات وكلهن من بنات وجهاء الفيوم 
وأعيانها"9""). 

وهكذاء كان تعليم الينات قضية بالفعل عندما ظهرت أولى المجلات النسائية. ويعد 
عام من نشر الفتاة؛ تأملت هند نوفل فى حال بنات الطبقتين الوسطى والعلياء وقد أثار 
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قلقها 'مستقيل الققيات التعلماث. 'فإن البنك العذزاء عند خروجها من المدرسة لا 
نراها فى بيت أبيها إلا كأنها زهرة عاطرة يعبق أريج حسنها"27). ترجع أهمية هذا 
المقال» الذى استهل شكوى سوف تصبح شائعة فى صحافة المرأة - وهى أن بنات 
الطبقة العليا والطبقة الوسطى كن يقضين ساعات فراغهن إما فى بلادة وكسل أو فى 
أعمال غير مقبولة - ترجع أهميته إلى افتراضه؛ فى 1441 أن المدارس بالفعل قد 
طبع حناة الفتاة البالفة (فن الححَنة اللفينية)ومقال 'تغليم القتاة' (5457) فى مجلة 
أفرينوه أنيس الجليسء يوحى أيضًا بمدى رسوخ هذا الأمر بالفعل: 'وليس من قصدنا 
فى هذه المقالة أن نذكر وجوب التعليم الدراسى للفتاة ولا أن ترغب فى أن نبرهن عليه 
فذلك شأن قد سبقت إليه أقلام الكتاب وتناولته قرائح المشتغلين فى فنون التهذيب 
والإنشاء أمدًا طويلاً"("). وكاتبة أخرى فى هذه المجلة تقول عن تعليم البنات (فى )١499‏ 
"هذا الموضوع قد استوفى حقه الباحثون والباحثات فلم يتركوا بايا إلا طرقوه ولا فكرا 
إلا ذكروه'(0. 

لكن الموضوع لم يكن قد "استوفى حقه" إذا حكمنا بما نراه على صفحات المجلات 
النسائية. فمع المطالبة بفتيات المدارس جمهورًا للمجلات, كان ثمة تركيز فى الموضوعات 
على تعليم الفتيات باعتباره النقطة الأساسية للحوار حول وضع النساء. والواقع أن 
تعليم الفتيات, كحجر زاوية لبناء الأمة. كان فكرة مهيمنة فى كل ما يصدر من صحف 
الكزاة أ الهتخف القومية::وطوال'القتزة القى 'اتحكها يكاطلها !' ".دعا نكن دون شدلة 
الفتاة وحتى مجلات سنوات العقد .؟15: كانت التراجم تؤيد. وتعارض فى آن معاء 
البرامج التعليمية الصريحة للمجلات النسائية, كما كانت هذه التراجم جزءًا من مهمة 
المجلات 'فهى تذكّر السيدات المتعلمات فى المدارس بالمبادئ والأصول التى تلقنتها 
فيها وتنقل هذه المبادئ والأصول إلى غير المتعلمات فتكون عبارة عن مدرسة صغيرة 
لطيفة فيها مرارة التعلم مجبولة بالفكاهة واللذة"(""). وعلى الرغم من أنه بالوصول 
لأعوام /:197٠١‏ كانت فتيات أكثر ومن طبقات اجتماعية أوسعء قد انتظمن فى المدارس 
واكتسبن الحق فى تعليم أعلى: فإن مجلات المرأة لم تكن راضية بهذا القدرء فقد ظل تعليم 
البنات موضع خلاف: سواء فى محتواه أو مداه. وفى 5؟15: أعلن كاتب فى مجلة 
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ا مرأة ا مصرية. موافقته على أن البنات "المتعلمات” شىء طيبء ولكنه أضاف: "فإنتا لا 
نريدها أن تتعلم كيف تجلس على الكرسى وييدها القلم والقرطاس تسطر خطاب 
الشوق والتوق أو قابضة بيدها على رواية غرامية, إنما نريدها أن تتعلم التدبير المنزلى 


الصحيح "9 * 


المرأة النموذجية وتعليم البنات 


كتبت زينب فواز مقالاً خفيف الدم فى الفتاة. تلخص فيه الخلاف حول المرأة 
النموذجية فى القرآن وفى عائلة النبى» مع نقد ساخر لجهل النساء بتراثهن وقواعد 
دينهن. والإطار التعليمى للمقال يجعله مناقشة لقضية تعليم المرأة على أساس دينى 
ووطنى فى نفس الوقت. تصور فواز المشهد باستهلال يبدو تهكميًا (إذا نظرنا إلى المزاج 
المكتوب به. والسرد التالى عليه): "من الواجب علينا أن نشكر الله سبحانه وتعالى؛ ثم 
رجال عصرنا الذين منحونا حقوقنا بتشييد المدارس لتعليم البنات فخرجن منها عالمات". 
ويعد استخدام الحجاب كاستعارة لوصف جهل النساءء تفشى المؤلفة سرًا: 'وقد رأيت 
مما أذهلنى ممن لا يعرفن إلا ما علمتهن الطبيعة". فعندما كانت فى زيارة لإحدى 
معارفهاء استمعت إلى مضيقتها وهى تشرح كيف أن الفتاة غير نافعة وغير قادرة على 
فعل أى شى؛؛ لأنها "لا يخرج من يدها أن تعمل شيئًا غير أنها تأكل وتشرب وأما الولد 
فيشتغل ويصرف على البيت". وتعترض فواز محتجة بأنه إذا نالت البنت تعليمًا يمكنها 
العمل والمكسب مثله. لكن محدثتها تسالها فى دهشة: "أستغفر الله أنحن أفرنج حتى 
نعلم بناتنا كالرجال؟ ما عازن الله' وتصر على أن هذا يمكن أن يكون مقبولاً بالنسبة 
للمسيحيين؛ لا المسلمين طبعًا. وتحاول فوازء محتجة بالتاريخ الدينى؛ إقناعها بالعكس: 
فأقرب زوجات النبى إليه كانت أكثرهن علما. وتنشأ مناقشة طريفة؛ يتكرر فيها نماذج 
من حديث النساء المجتمعات: هل كان اسم زوجة النبى أمينة (والدته) أم خديجة (وهى 
ليست الزوجة التى تعنيها فواز)؟ وهنا يتم الاستعانة بسلطة "الأفندى' (زوج إحدى 
الحاضرات)؛ وإحدى القابلات. "وكثرت بينهن المجادلة وارتفعت الأصوات وكثر اللغط.... 
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وإذا بالأقندى المذكور قد شرف إلى غرقة ثانية ووصل إلينا الخير يقدومه. فحمدت 
المولى الذى أتى به ليكون السبب فى حل هذه المباحث العلمية والمجادلة الفلسفية". 
ولكن الأفندى, معترقًا بأنه غير متأكدء يظن أن أم النبى كان اسمها خديجة؛ وتصيح 
زوجته متتصرة, "ألم أقل لكم أنها خديجة لأن الأفندى عارف وهو الذى أخيرني أن 
القراءة مكروهة للنساء حتى أنه لما ذهبنا إلى تربة المرحومة ينتى وقعد ابثنى محمد 
يقرأ سورة مريم فأسكته الأفندى وقال له يا ابنى لا تقرأ سورة مريم أمام النساء؛ لأنه 
لا يجوز لهن أن يسمعوها". وتساءلت قوازء وماذا فى سورة مريم لا يليق بالنساء؟ 
"لأنها أصلها كانت نبية وكانت لنا ثم أخذتها النصارى وعملوها نييتهم فلآجل ذلك لا يجوز 
لنا أن نسمع سورتها". وتعلق فواز: "فلما سمعت هذا النبأ العظيم نهضت وخرجت 
وأنا أحمد الله الذى عافانا وفضلنا على كثير من خلقه تفضيلاً"9"). 

هذا الخلاف حول القنوة الشسنائية:يمكن أن يدل علن أن 'النصاء كن يرظن ميق 
قضايا حياتهن اليومية حول العلم والمجال الخاص بالنساءء؛ وبين نماذج متنافسة من 
المداة المكالمة.ولكعه يمكق أن تقل هسنا أن معرفة التتخصياك اللكالنة مث النساء 
المسلمات لم تكن ذات أهمية ولم تكن تطابق مقتضى الحال فى حياتهن» حتى أنهن لم 
يعلمن الفرق بين آمنة وخديجة وعائشة! وفى كلتا الحالتينء فالمقال يصور مقاومة 
اجتماعية لتعليم البنات - ويدل على حضور استطرادى يصور المقاومة نصيًاء ثم 
يحاربها. كان مثل هذا النقد يملأ المجلات النسائية. وعندما نشرت لبيبة هاشم خطبة 
سبق أن ألقتها فى لبنان - "تعليم البنات" - كانت تكرر نقدًا محرجًا للرجال الذين 
يجارون بالشكوى من أن المعرفة تضر النساء. وقالت ردًا على ذلك إن "العلم الناقص 
هو أكثر ضرا من الجهل". وعلى سبيل المثال: انتقدت "اللبنانيين" لأنهم يحكمون على 
الناس وفقًا لهويتهم الدينية لا "مبادئهم وأفعالهم'", واختتمت بقولها 'نرجو أن تنشاً 
بناتنا اللواتى سيكون منهنّ أمهات ومرييات فيعرفن كيف يطبعن فى أذهانهنٌ معرفة 
الواجب نحو الله والوطن"!*'). إن معارضة تعليم المرأة هى وقوف فى طريق تقدم الأمة, 
وخيانة للوطن الذى يحوم حوله شبح الانقسام الطائفى. وفى 'كلمة إلى السيدات". 
يأخذ محمد منير وجهة مختلفة» فيحدد "سلاح الأمة" بأنه "تريية الينات وتهذيبهن"'. 
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فيستخدم الكلمة المفتاحية "تمدن', معلنًا أن التمدن هو التحديث الذى استطاع 
استرزاد#التارية السمرئ القديه, 


نحن المصريين عرفنا قدر المراة ومتزلتها فى الهيئة الاجتماعية 
وعرفنا قوائد تعليمها وتهذيبها والاعتناء بها بعد ذلك الاستبداد والهضم 
لحقوقها. فنحن الآن فى بدء تمدن جديد أى فى الطور الأول من تكوين الأمة 
المصرية المتمدنة. فإذا لم نبادر إلى وضع أساس مكين لإصلاحنا وترقيتنا 
ماديًا وأدبيًا فإننا لن نشغل فراعًا فى عالم التمدن كما هى الغاية. هذه حالة 
مصر الآن وما ينبغى أن يعمل لترقيتها. والتاريخ يروى لنا عن شجاعة 
النساء ما يجعل القارئ يحكم بتفضيلهنٌ على كثير من الرجال. وأنت يا 
مصر يا مهد التمدن القديم الذى لا تزال آثاره إلى اليوم موضع الإعجاب 
فى عالمنا المتمدن ألم تصلح تريتك الآن لتخرج لنا شهيرات فى الشجاعة 
والإقدام على المنفعة الوطنية ككيلوياترا التى جلست على عرش الملك 
فدوخت الملوك والقياصرة؟ 
إن مصر الآن تحتاج لتهذيب البنات وتربيتهنْ تريية صحيحة لأنه 
سيكون فى أيديهنٌ رجال المستقبل فإذا لم نحسن تربيتهنٌُ ققد أسأتا إلى 
مسنتقيلتا اشر إساءة(! ؟): 
وهذا سياق غريب استخدمت فيه كليوياترا كنموذج مثالى! لكن انتماءها المحلى 
الملتبس جعلها مفيدة عندما احتاجت "الأمة". المبرر الرفيع لتعليم البنات. إلى 


بينما كانت المقالات تنظر إلى الغرب, مؤكدة الصلة بين "التقدم' وقوة الأمة وتعليم 
المرأة» كانت تراجم النساء الغربيات تصف المنجزات التى يمكن الوصول إليها من 
خلال تعليم البنات. إلا أن التاريخ المحلى الأكثر ألفة قدم أيضًا شخصيات تاريخية 


223 


يمكن الاستشهاد بها. وكما رأيناء فإن تقديم نساء "الأسلاف”" المسلمات أو العرييات 
كقدوة للبنات العصريات جعل مهمة المحررين فى الإقناع أكثر سهولة. استخرج الكُتَّابٍ 
من التاريخ الإسلامى شخصيات لا يرقى إليها الشكء. كان لها السبق فى تعليم البنات, 
كما فى الترجمة المنشورة فى 160١‏ للسيدة نقيسة (هه4١/؟الام‏ - ه4١"/ر؟7هم).‏ 
حفيدة النبى» وناقلة المعارف الدينية, والزاهدة الورعة: "امرأة بلغت من التقوى هذه 
المنزلة القصوى ووصلت من العلم إلى الدرجة التى تجعل الإمام الشافعى يسمع عليها 
الحديث لحرية بأن يدون اسمها فى التاريخ عبرة لمن يعتبر وتذكرة لمن يتذكر ومثالاً 
يثبت للسدّج من المصريين أن طلب العلم واجب على كل حال ممكن أن يتساوى فيه 
النساء والرجال". فإذا كانت المعرفة 'واجيًا". فمن المؤكد أنه يجب السعى إليها؟9") 
وبالطبع؛ مثل هذه الترجمة أضافت تأييدًا للموقف الإسلامى العصرى بأن "الإسلام" 
فى حد ذاته لا يمنع المساعى "العصرية" مثل تعليم البنات. استطاعت السيدة نفيسة أن 
تسوغ إصرار الوطنيين بأن الأمة بحاجة إلى نساء متعلمات. وفى نفس الوقتء كانت 
تمثل المرأة المسلمة المتواضعة التى تنتقل معرفتها من البيت. وكما تقول بدران» كان 
بحث الكُتنّاب عن مسوغات تعليم البنات فى التاريخين الإسلامى والفرعونى2", يتم 
بموازاة تكتيك مشابه فى التراجم. ولم يكن هذا انقسامًا دقيقًا وفقًا للأصل العرقى 
أى الدينى للمحررين: لقد نُشر هجوم فواز على جهل النساء بمعرفة حتى أمهات 
المؤمنين فى مجلة نوفل الفتاة» والتى كانت رئيسة تحريرها سورية مسيحية. 

ومع تذكير القارئات بالشواهد السابقة للمرأة العربية المتميزة» احتفت التراجم 
بالفرص المتزايدة المفتوحة أمام فتيات العصرء وكثيرًا ما اقترن ذلك بمقارنة مريرة 
بالماضىء القريب أو البعيد, وأيّا كان موقع الأحداث من القرب أو البعد. وللسخرية 
من المعارضة كان ينبغى بناء قاعدة بلاغية لقصص النجاح والمنجزات التى لا يختلف 
عليها أحد. وأشارت التراجم ضمنيًا إلى أن معارضة الحركة التى تنادى بتعليم البنات 
لا طائل من ورائه. فالتراجم من الشرق والغرب قدمت فرصا للمقارنة بين الماضى 
والحاضبر::ونذكن الترجمة التى نشيرت فى *155 لفاطة القير رؤجينا خياظ؛ والتى 
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قالكفتها إنها "من أؤاكل السيدآات التصريات وردت نتاهل القل:: فى بوقث كان يده 
فيه تعليم البنات نقيصة بل وسبة فى وجه الأسرة"("). وعلقت ترجمة فى 19515 أنه إذا 
كانت فلورنس نايتنجيل تعيش اليومء لكان يمكنها أن تدرس التمريضء لكن فى ذلك 
الوقت فى إنجلترا كان التعليم يعتبر عيبًا بالنسبة لنساء الطبقة الوسطى| *). ورواية 
حياة مديرة المدرسة الطبية والفيزيائية لويزا الدريتش بليك (50-1870؟19١)‏ تمنحنا 
فرصة مقارنة الفارق الهائل فى عدد طالبات الطب فى إنجلترا "فى ذلك الوقت" و"الآن"(41). 
وكان والد لوسى ستون “فى سعة من العيش وقادرًا على إرسالها إلى المدرسة كما 
أرسل إخوتها الصبيان لو أراد ذلك. إلا أن العلم لم يكن مباحًا للبنات فى تلك الأيام بل 
كان من النعم التى خص بها الصبيان فقط"9”*). ويتردد فى التراجم مرات ومرات ما 
تذكره هدى شعراوى فى مذكراتها عن شعورها بالإحباط لحرمانها من التعليم لأنها 
كانت أنثى('*). والترجمة "المحلية" تتميز بمقارنة أكثر مكر: عائشة بنت أبى بكر "لم 
ينلها شىء من أصول التربية والتعليم التى تستفيد منها المرأة فى هذا العصر الحاضر 
وإنما نالها شىء من تلك التربية العملية التى كانت منتشرة فى بيوت الأشراف من 
القبائل العربية فى أول ظهور الإسلام من تحبيب الفضيلة وغرس الأخلاق الشريفة 
فى نفوس الناشئين"(9؟). 

قدمت التراجم التشجيع أيضًاء عندما كان الحماس لتعليم البنات يبدو فى حالة 
انخفاض؛ فصحافة المرأة توضح أن الإنجازات والآمال فى هذا المضمار لم تكن تاريخًا 
مطردًا. علق الكاتب والشاعر الرومانسى أحمد زكى أبو شادى (1900-1445) فى مقال 
له نشر بمجلة فتاة الشرق )١١05(‏ بأن الآباء الذين اندفعوا لإدخال بناتهم المدارس 
عادوا لإخراجهن ودفعهن إلى العزلة. شاعرين بالخيبة إزاء التعليم غير الكافى الذى 
رأوا بناتهم يحصلن عليه مفترضين أن هذا هو التعليم الذى تصوره المصلحون. وقال 
أبو شادى إن "الصحوة" ريما لم تتوقف بعد,ء لكن قليلين جدًا هم الذين لا يزالون 
يسعون لتحقيق أهدافها. ومثل غيره؛ بنى أبى شادى مناقشته لتقوية المناهج التعليمية» 
بدلا من سحب البنات من المدرسة؛ على ما وصفه بأنه الدور العام المكتمل للمرأة العربية 
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قبل الإسلاء!*؟). كانت التراجم فى تلك الأعداد المبكرة من فتاة الشرق تدعم وتؤيد 
النقاط التى يجاهد أبو شادى وغيره من أجلها حول الشواهد السابقة لتعليم البنات 
وما تنطوى عليه من إمكانات. مريم مكاريوسء. صبيحة: عائشة الياعونية, ماريانا مراش» 
مريم بنت أبى يعقوب الأنصارىء شهدة بنت أبى نصرء ملك حفنى ناصفء مريم نحاس» 
فاطمة علية» زينب فوازء أدما سرسقء نور جهان: كل تلك التراجم التى ظهرت فى فتاة 
الشرق خلال ثلاثة عشر عامًا منذ بداية صدورهاء كلها أكدت على أن التعليم كان 
عاملاً حاسمًا فى جعل أولتك النساء العربيات أى المسلمات قادرات على القيام بدور فى 
التعليم: أو التربية؛ أو الدعم المادى: أى حكم الآخرين. وفى نفس الوقت, كانت تراجم 
النساء من العصور الإسلامية المبكرة أو الوسيطة - مثل أسماء العامرية, "إحدى 
النساء الأدينات بالأتدلش"” - تدل نذا على الضلة بين تَفوْفَهن فى اللغة.وقتون الأدب 
والخطابة» وقدرتهن على التأثير فى المجتمع. وكما كان الحضور المستمر لشاعرات 
العرب وناقلات الحديث بين "شهيرات النساء' يدل ضمئًا على أهمية التعليم؛ فقد أتاح 
للترجمة أن تضع السؤال حول كيف يتبغى أن يكون تعليم البنات؛ وذلك بتقديم مقارنة 
نقدية. تقارن ترجمة للخنساء فى مجلة السيدات والبنات التبحر فى المعرفة بين نساء 
العرب القدامى والتجرية المعاصرة: "اليوم يدخلون الابنة إلى المدرسة ويصرفون بضع 
سنوات فى تعليمها وتدريبها حتى تصير قادرة على القراءة فى الكتاب أو كتابة ثلاث 
كلمات ثلثاها خطأ والثلث الثالث صحيح"97*). 

وفى نفس الوقت, كانت تراجم النساء "الغربيات” تخالف الصور السلبية للمرأة 
الغربية المتعلمة التى كان يصورها محررون وكتاب مثل أبى شادى/'*). وكما قام بعض 
الكُتّاب بتصوير التعليم والتحرر كمعادلين لعدم الالتزام, قدمت التراجم خطايًا مضادا 
وضع التعليم والمسئولية فى معادلة واحدة. ماريا ميتشيل: كريستين دى بيزان؛ 
الصحفية الفرنسية "سفرين". لويزا بروكتورء الملكة فيكتوريا: كلهن مثال المرأة المتعلمة 
الجادة المستمة: ومتانع.ة الإكهاة الكقافي:- حت لق كن عن الغرب:'. 
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برامج متعارضة 


إن التوتر الواضح الذى ينبثق من وجود المقالات التى تضع حدودًا لاستخدام 
التعليم والتراجم التى تهدد بتفجير هذه الحدود معا داخل نفس المطبوعة - هذا التوتر 
يظهر مبكرًا وصارحًا فى أنيس الجليس. وجه الكْتّابِ الرجال الذين كتبوا فى أول 
أقواوهة» الحلة القرينو» لأن تحنل :مخ الجلة "ارا #اتطتمنة وان تطالت الجكرعة 
باستمرار بالمزيد من مدارس البنات» وأن تجعل زميلاتها فى المجلات الأخرى يكتبن فى 
هذا الموضوع3“)؛ لكنهم أيضًا حذروا من تعليم غير منظَّم للبنات. قال أحمد محرم إن 
امرأة "متحلية بحلية العلم' هى أفضل من امرأة جاهلة بكل تاكيد. لكن علمها لابد أن 
يكون "محدودًا معينًا', لا يتجاوز الضرورة, ولا يكون شيئًا يمكن أن "يزحزحها عن 
مركزها الطبيعى المعين ويبتعد يها عن مكانها الحقيقى المحدد.... فهى لم تخلق 
لاستجلاء غوامض العلوم واستقراء خوافيها ولتكون فيلسوفة مدققة فذلك شأن لم ينط 
بها...". ولذا ينادى آخر فى نفس المجلة "إلى كل ذى نخوة وطنية... أن يأخذ بيد 
نسائنا حتى تنش لهن مدارس العلم والتهذيب فتقوى المرأة على إدارة بيتها والقيام 
بنظامه وتربية أبنائها التربية الصحيحة"1'). ولم يكن ذلك انحرافًا عن خطاب رئيسة 
التحريرء ويدل على ذلك رد فعلها الخاص على مسللة تأثير التعليم فى "نفوس النساء". 
فبعد أن تقول ما يدل على أنها تجد أن محرم على حق فى تحذيره الخاص بوضع 
دون القطلي الزراةا “ا نتريظ اقبريق بين "اتنسنان السكز مو السناء ف إنكض ا" 
و'إطلاق العلم للمرأة". ويعد توصيف ذلك بأنه مشكلة حضرية؛ شرحت أن "الفساد" 
و"الخلاعة النسائية' أقل حدوئًا فى الريف: فى القرى والمزارع "التى لا تتعلم المرأة فيها ' 
إلا القراءة والكتابة وشينًا من العلم الذى يدفع ضرر الجهل"؛ بينما فى المدن كشثرت 
"مدارس البنات" و"أباحت لهن التوسع فى العلوم إلى الحد الذى يشأنه", ثم أوضحت 
أنها همى شخصيًا آخر من يعارض تعليم الإناث, لكن يجب ألا يتم تعليمهن "العام المقترن 
بالصناعة أى لا تكون مهندسة أو طبيبة أو محامية أى كاتبة محل". 
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لكن هذا الموقف الذى تعلن عنه أقرينوه بيدو متعارضًا مع تراجم "شهيرات 
النساء' المنشورة فى أنيس الجليس. فهذه التراجم تركز على المعلمات اللاتى يعلمن 
الضناك:ويهةا "تجن مرضوع الاختلاظ مع الحس الأشرمع تقديه اكش المهن فكولاً 
للمرأة العربية. لكن هذه التراجم لا ترسم لوحة شديدة المحدودية لتعليم النساء!('*). 
فرغم أن موضوعات المجلة تفضل القيود التى ينبغى أن تحكم تعليم البنت "الشرقية , 
فإن نشر هذه السلسلة من التراجم التى تثنى على مساهمات النساء الأوروبيات فى 
تعليم غيرهن من النساءء تعنى إلقاء الضوء بقوة على منجزاتهن الثقافية كأفراد, 
وإناث. وبالإضافة إلى ذلك؛ ففى تقديم أقرينوه للترجمة كوسيط تعليمى» تبرز فكرة أن 
المرأة التى تقوم بدور تعليمى تعتبر معلمة وفى نفس الوقت مثالاً للمرأة واسعة المعرفة. 
فعند نشر صور الشخصيات أعلى تراجمهنء جمعت أقرينوه بين موتيف القدوة والتوكيد 
على التعليم: "فقد يكون تأثير النظر من الصور داعيًا إلى الاهتمام فى التحصيل والجد 
فى التقليد وكثيرًا ما كان الإنسان لا يتأثر إلا من طريق الحواس""*). هذا التعليق 
(والذى ربما كان باعثه أيضًا الدفاع عن نشر صور للنساء) يسبق تصوير أنواع 
أخرى من "المؤثرات". فإذا ظنت القارئات أن فوائد تعليم الإناث يقتصر على "أمة أو 
أمتين", فعليهن أن ينظرن إلى فنلنداء حيث ميكى فريبرج "التى عرفت منذ رشدت 
بثبات الإرادة وشدة الرغبة فى التعلم مما دفع بنفسها الطامحة إلى التمكن من 


نسائية تقوم بتحريرها ومشاغل أخرى أدبية... وأما أمنيتها الكبرى التى تسعى إلى 
تحقيقها بكل مجهودها فهى أن تكون مفتشة للمدارس الابتدائية'(”*). وقبل شهر واحد 
كانت المجلة قد نشرت تراجم الدارسات الألمانيات اللائى قمن بتعليم الفتيات» وقدمت 
أليس لوس (ولدت ,.)١181١‏ الأستاذة فى سميث وويلزلىء وأليز فريمن بالمر (5-14604١15)؛‏ 
التى كانت فى ويلسلى وقد "قضت هناك عشر سنوات بلا انقطاع متفانية فى خدمة 
الشبيبة.. وجوزى فضلها بأن عينت مديرة لهذه الكلية", تسال المحررة: 'فمتى نرى 
عندنا يا ترى أمثال هؤلاء النساء؟ إنه حلم عسير تحقيقه فى زماننا هذا ثم من يدرى 
إذا كان يتحقق فى زمن الأبناء أى أحفاد الأيناء'9'"). ولى اتبعت الفتيات فى مصر 
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تحذيرات مجلة أقرينوه الداعية لوضع قيود على التعليم - قيود هى نفسها لم تتمسك 
بها فى حياتها - لكان ذلك الحلم فعلاً "عسيرًا تحقيقه'. 

بعد سنوات قليلة. كانت الجنس اللطيف أكثر مباشرة وصراحة فى توظيف 
النقاش من منبر "شهيرات النساء' للمطالبة بتعليم يجعل النساء مساويات للرجال. 
وردًا على سؤال أرسلته الآنسة ج. جرجس فحواه "هل للمرأة حق المساواة بالرجل فى 
الهيئة الاجتماعية؟ تقول المجلة إنه من أكثر الأسئلة ترددا؛ وأنه "من أغراض مجلتنا 
الأصلية إثبات هذا الحق للجنس اللطيف". وأعلنت المجلة مشيرة إلى المطالب السياسية 
للنساء الأمريكيات: 


ومن استقرى التاريخ علم قضل النساء ومجاراتهنٌ فى الأعمال 
للرجال منذ زمن بعيد واقتنع بأتهن إذا تعلمن ساوين الرجال بدون فرق. 
ولنذكر بعضًا من الشهيرات مثل مادام دى سفيناه... ومادام دى ستايل, 
ألتى أدهشت علماء عصرها..... هيباتيا.... لا سيما وقد تنصب بعضينْ 
على السدة الملوكية فقمن بواجباتهن حق القيام مثل زنوبيا ملكة تدمر 
وغيرها من الحاكمات كفيكتوريا ملكة الإنجليز وغيرها فلا ينكر أحد يعد 
ذلك أن التعليم يجعل المرأة مساوية للرجل(**). 


واقتحمت التراجم واحدًا من أكثر الموضوعات سخونة فى ذلك العصر - هل يجب 
تحليّم اليثات؟ اذا وكيف؟ وأى بنات بحق لهن التطليم؟ - وكات فى ذلك كردن 
الموضوعات السائدة فى المجلات: وتؤكد على أهمية التعليم للسعادة الشخصية: ونجاح 
الحياة الفاكلنة:وقوة الآمة - لكن: لسن هذا التزتيب بالضرورة: فى العدن الثالت من 
الفتاة. نشرت رسالة مفتوحة إلى مجموعة من القارئات. حول "العلم والعمل", تحث 
الفتيات على السعى إلى التعليم أولاً لأن العلم هى "شرف الأمة". وثانيًا لأن الفتاة بدون 
علم تعيش دون أن تتنوق "لذة الحياة". واعترافا بأن السعادة الشخصية حافز على التعليم, 
ونتيجة له, قرنت تعليم الفتيات بتقدم الأمة: النجاح, والتطورء والتقدم كلها تعتمد على 
"همم النساءء ولكن من أين تأتى الهمة يدون أن تكون العقول منتعشة بروح العلم... 
وحيث وجد العلم وجدت الرغبة فى العمل', وأكدت المجلة على وجوب الانتفا ع بالعلم. 
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وفى العدد التالى» صدقت ترجمة تريزا ملكة يافاريا على نفس الرأى. فمنذ نعومة 
أظفارها كرست نفسها للقراءة والتعلم؛ ثم للكتابة: "ليكون علمها مقرونًا بالعمل'7"). 
أكدت الترجمة أن تعليم البنات مرتبط بالصالح العام. لكن طبيعة هذا النوع الأدبى» 
الخاصة بتناول كل فرد على حدة: والمغزى الإيجابى لهذه النصوص - الفكرة الغائية 
لحياة تتوج بالنجاح. أيا كان تعريف هذا النجاح - يمكن أن تجعل فكرة التضحية 
الشخصية لصالح الطموح الشخصى فكرة مجازية مسكونًا عنها. 


أدوار الرجال 


انتقلت من انتقاد جمهور الإناث داخل النص إلى مخاطبة جمهور الذكور خارج النص, 
جهرت بموتيف سوف ينتشر ويصبح سائدًا فى الصحافة النسائية: 
فتأملوا يا رجال الشرق كيف أن الإهمال يوقع بالخسران وكيف 

تأملون النجاح لأولادكم والراحة لأرواحكم وأنتم أى بعضكم تتقلبون على 

فراش السذاجة والجهلء كيف يجد المرء منكم لذة فى الحياة وعقيلات بيته 

ومبنية جرثومة بنيه يهذه الصفة وإنى أعلم أن لثلاثة من هؤلاء النساء اثنى 

عشر بنثّاء فلصاحية ال منزل وهى المتكلمة أريع بنات ولسلفتها 

التى استشهدت بالداية ثلاث بنات ولاينتها خمس بنات فإذا كان يخرج 

من بيت واحد اثنى عشر بنتا يعمرن ؟1 بينَا على أساس من الجهل 

فلينظر ذوى الألباب. 


أرسلت فواز هذا المقال إلى جريدة النيل: حيث كانت تنشر كثيرا من مقالاتهاء 
'حتى يعلم الكل أن كل أمة من الأمم لا تثبت بها جذور أشجار التمدن إلا بتعليم 
نسائها"0. 

وبينما توجه الكُتَّابٍ إلى الرجال بالحث على تأسيس مدارس للبنات وعلى إرسال 
بناتهم للتعليم؛ فإن الآباء فى التراجم - وخاصة ذلك الأب الشهيرء الليبرالى المساند - 
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تلقوا الثناء لتشجيع تعليم بناتهم!”*). وكما هاجم الكُتّاب قيام الرجال بحبس بناتهم فى 
البيت» فإن الأب فى التراجم يرعى رغبات البنات الميالات إلى الثقافة, وغاليًا ما يكون 
ذلك فى مواجهة القيود المادية والتوقعات الاجتماعية (وذلك إذا لم يكن الأب قد توفى 
فى طفولة الينت: وتحول غيابه إلى دافع يحرك. ويبررء توظيف المرأة). جين أوستن 
(ه18107-19/7)/ "اعتنى والدها مع ضيق ذات اليد بتعليمها تعليمًا لم يعتده أهل القرن 
الثامن عشر"**). ويينما تمثل دى بيزان تأثير التعليم» فإن تاريخ حياتها يتابع الأب 
المعلم الذى يصنع الفرق فى حياتها: 
نشات فى القرن الرايع عشرء أى عصر الجهل والانحطاط. عصر 

كانت فيه المرأة أليفة الذل والخنوع تساق فى حياتها الاجتماعية سوق 

الأنعام. وريما كانت الأنعام فى ذلك الحين أسمى منها شأنًا وأكثر أهمية 

فى نظر الرجل. إلا أن الحظ خدم صاحبة الترجمة بأن كان أبوها مستشارا 

للملك كارلس وذا شأن خطير فى البلاط الفرنسى فمهد لها وسائل التعلم 

ووقر لها الكتب المفيدة للمطالعة فاتسعت بذلك مداركها واقتيست من 

المعارف ما فتح بصيرتها إلى ما هى النساء فيه من ذل الاستعباد فتالها 

من ذلك أسف وحزن عظيمين. وعكفت على زيادة الاقتباس والتمرن على 

التحرير بقصد أن تدخر من قوة النضال ما يساعدها على دقع الاستيداد 

عن المرأة والنهوض بها من وهدة الجهل(). 


كتب عيسى المعلوف أن والدة ماريانا مراش, التى كانت من عائلة الأتطاكى المعروفة, 
كانت "ذات فضل وأدب وذلك فى عهد لم تكن المرأة الشرقية تتعلم فيه شينًا لعدم وجود 
مدارس للإاناث ولاعتقاد العامة حينئذ أن البنت لا يجوز أن تتعلم؛ 'لأنها لا تقعد فى 
الديوان”. لكن والدهاء فتح الله, "لشغفه بالعلم" أدخل ابنته المدرسة المارونية وهى فى 
الخامسة من عمرهاء بعد أن علمها "المبادى" فى البيت(''). وتؤكد ترجمة مشتركة 
للأختين والكاتبتين اللبنانيتين أنيسة وعفيفة شارتونىء اللتين توفيتا فجأة فى شبابهما 
(1903-1484319.3-18485), تؤكد أن أباهما عندما رأى ابنتيه مصممتين على 
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الكتابة شجعهماء وكثيرًا ما كان يقرأ عليهما الشعر(""). "اليصابات بنت دانيال كادى” 
ستانتون ,)1105-1١4816(‏ والدها "عنى بترييتها" وأدخلها المدرسة التى تفوقت 
فيها(''). سوزان نكر حصلت على المعرفة الأساسية من والدها رجل الدين. ويتسى 
تقلا (19755-1475), والدها "سهر على تربيتها مع أشقائهاء سهراً ظل إلى اليوم 
مضرب المثل"('). وهناك ترجمتان لإليزاييث باريت براوننج (1411-14.5) تصوران 
والدها بشكل فريد. فهو فى مجلة ا مرأة ا مصرية؛ غير مؤيد. ويعكس هذا موضوعات 
سلبية فى هذه المجلة حول افتقاد الرجال لدعم وتأييد تعليم المرأة(9'). وعلى الرغم من ذلك 
فإن مجلة الجنس اللطيفء تقول: 'تولى والدها قياد تعليمها وتربيتها ينفسه" عندما 
تميزت ثقافيًا على غيرها من بنات التُخبة, "بحيث صارت ترى فيه صديق الحداثة فى 
لهوهاء ومعلم المدرسة فى تربيتهاء ووالدًا رحيمًا يعطف ويحنو عليها" وهى الذى دقع 
تكاليف طباعة أولى قصائدها السردية: "وقد طبعتها على نفقة أبيها الذى كان كثير 
الإعجاب والمفاخرة بابنته'0'). وفى حالة أخرىء يقف الأخ الأكبر لأخته فى مكانة الأب 
الكريم العطوف. أخو سلمى قساتلى (الذى قرأت مارى عجمى مكتبته بنهم) "بث فيها 
شقيقها المذكور روح النهضة ولا سيما بعد نشر روايته (أنيس وأنيسة) التى كان قطب 
موضوعها ذلك المبدأ الشريف. فكانت تقول وتعتقد: إن المرأة تستطيع أن تجارى 
الرجال فى كل عمل”7'). ووردة اليازجىء عندما "بلغت الثانية عشرة من العمر ويدت 
عليها آثار النجابة والرغبة قى العلم أخذ والدها يلقنها أصول الصرف والنحو حتى إذا 
نبغت فيهما أخذ يدرسها علمى العروض والقافية ويقرئها بعض قصائده فنشآت لها 
رغبة فى الشعر وظهر أنها مطبوعة عليه فزاد ذلك فى إعجابه بها وميله إلى ترشيحها 
للنظم'(""). هذه الصورة:؛ التى يمكن أن تشجع الوالد (فضلاً عن البنت): تتباين مع 
مذكرات وردة اليازجى نفسها عند سن الثمانين» وقد شعرت بالراحة لأنها رأت فى تلك 
الأيام 'بنات جنسى” فى حالة أفضل كثيرا من حال جيلها . وهى تتذكر رفض والدها 
عندما ساله بعض رؤساء المدارس إن كان يمكنها التدريس عندهم. والأب (القائّد "المتنور" 
للنهضة الأدبية المبكرة) رفض على أساس أنه لا يليق أن تخرج البنت من بيت أبيها لأجل 
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الشغل. فالشعر شىء.؛ والعمل خارج البيت مقايل أجر شىء آخر. واستمرت اليازجى 
فى قولها إنه لا يوجد "من الرجال" من يسعى لتعليم بناته. 'وكانت القارئات فى تلك 
الأيام أقل من القليل1''). ربماء حينئذ» كان الأب المعلم مجرد مثال من أجل حث 
القراء. وليس واقعًا تاريخيّاء لكن الترجمة جعلت المثال حقيقة استطرادية بوضعه فى 
حياة النساءء كما رددت إصرار المجلات على أهمية الأب المساند المشجع. 


والزمن يتغيرء كما تقول وردة اليازجى عن الماضى المشار إليه. والشاعرة 
المصرية أمينة نجيب )١911-1١81/(‏ هى شاعرة عربية أخرى أفادها أب مهتم. توفيت 
أمينة عند سن الثلاثين وجاء رثاؤها فى باب "شهيرات النساء' لمجلة فتاة الشرق. وهناء 
لى كانت الترجمة قد جذبت الانتباه إلى تعليم والدها لها فى البيت, على يد "خيرة" 
المعلمين (الذكور). وبمساعدة شقيقهاء فقد أشارت أيضًا إلى أن والدتها كانت ذات 
تادر تعليدى فعال افيه “قشات غلي حفن الأزية ووركت روهة عن والدها ووالدخينا 
معا"(""). أكدت مجلات المرأة على أن الأبوين كليهماء معاء يمنحان الطفلة تعليمها الأولى؛ 
ووفرت تراجم قليلة بعض الصور. تؤكد ترجمة مانون رولان فى مجلة ا مرأة ا مصرية 
على مسئولية الوالدين عن التعليم بعمل مقارنة بين ما تلقته فى طفولتها من تعليم 
'قوى' وما يمكن أن يكون متوقعًا فى ظروفهاء والتنويه إلى أهمية التعليم برسم 
صورتها كامرأة ذات سلوك مثالى وشجاعة نادرة. عرفت رولان صعويات "فى بيت 
خيمت عليه عناكب العسر... وحوى من الأضداد فى ريعيه ما قلما يرجى منه للأولاد 
تربية حسنة... ومع ذلك أصاب الفتاة تربية جيدة وتعليمًا وافرًا بعناية هذين الوالدين 
لمعرفتهما قيمة التربية وإدراكهما أهمية التعليم وقيامهما يما تقتضيه واجبات الأمومة 
والأبوة". والنتيجة مثالية: "ولم تذهب مع الأوهام بل لم تعتقد إلا بما تقتنع به وترى فيه 
الحق. وهذا نادر فى الأحداث أيضا كندرة اشتغال أترابها فى خدمة المنزل بحذق 
ودراية مع التعلم والدرس. وطالعت تراجم المشاهير..."(1"), 
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الأمهات والتعليم 


'الاشتغال فى خدمة المنزل بحذق ودراية”: أم "المرأة الشهيرة” كمعلمة - 
و"المرأة الشهيرة" كم معلمة - صورة موجودة دائمًا وأبدًا مع أنها مثيرة للحيرة, 
وهى شخصية أكثر تعقيدا من شخصية الأب المثالى المساند. يتميز الجمع بين أمهات 
'شهيرات النساء والتعليم بالتغاضى عن ذكره فى الأغلبء لا بالإعلان عنه؛ فالدور 
التعليمى للمرأة الشهيرة نفسها كأم يطغى طغيانًا ساحقًا فى دورها المنزلى» كما 
سوف نرى فى الفصل التالى. هذه الفجوة بين المرأة الشهيرة: باعتبارها نتاج أبيهاء 
و"المرأة الشهيرة" كأم معلمة - يفصح عن فترة تطور تاريخية طويلة. لم تكن "شهيرات 
النساء" (باستثناءات قليلة) مثل أمهاتهن. فتعليم جديد للبنات ينتج جيلاً مختلفًا من 
النساءء جيلاً سوف يقوم بتعليم البنات» جيلاً تكون فيه الأم المتعلمة/المعامة شينًا ليس 
نادرًا أى استثنائيًا. وتثيت الأم المتعلمة التى أنتجت بالفعل "امرأة مشهورة" هذه 
القاعدة (على الأقل منطقيًا)؛ لأنها هى الاستثناء الذى يتميز بالندرة. يبرز فى التراجم 
غياب الأم المتعلمة الحريصة على تعليم ابنتها من خلال التوكيد على دور الآياء بشكل 
أكثر صراحة ومباشرة, عندما نشرت فتاة الشرق ترحمة حديرمين دى ستايل هولستاين 
(1877-1953) كانت قد نشرت قبل وقت وجيز ترجمة والدتها. سوزان نكر؛ وعلى 
الرغم من ذلك فإنها فى ترجمة دى ستايل تكاد لا تذكر شينًا عن الأم (التى 
يستحيل اعتبارها "أما جاهلة"). فى حين ميزت المجلة الأب باعتباره المصدر الوحيد 
لاهتمامها بالسياسة؟؟"). 

وفى المقابل» فإن اعتبار الأم المتعلمة المعلم الوحيد لابنتها يصدق على أهمية هذه 
الأجندة التعليمية. فى شبابهاء كانت هنا كورانى "متغذية بلبان الفضيلة مع لبان 
الأمومة ومعتصمة بحبال التهذيب شأن بنات الوالدات المتعلمات المتهذبات7"). مريم 
كل أبنائهاء وربت أبناءها الثلاثة وحدهاء "وكانت عازمة على تعليمهم"7'"). وتركز ترجمة 
للأميرة جوليانا الهولندية» وريثة العرشء على أمها أولاً. الملكة ويلهلمينا :)113:7-١4/4.(‏ 
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التى كانت معلمة حريصة وجادة. وتلمح الترجمة إلى أجندة؛ فلم يتوقف الأمر على أن 
للملكة "أفكارا واسعة وملاحظات دقيقة جلية فى مسائل التربية والتهذيب" والتى قادتها 
إلى استحضار "أفضل الأساتذة لتعليم كريمتها وتوسيع دائرة عقلها وتقويم ما تأود 
من عواطف فؤادها"''؛ ولكن الملكة ولهلمينا أنضنًا كانت قد 'ذاقت فى حداثتها ضرقنا 
من العذاب ومن العزلة التى قضى عليها بالتزامها". وهكذاء فإنها سهت إلى تربية 
ابنتها بطريقة أكثر إشباعًا من الناحيتين الاجتماعية والتعليمية(:"). 

وف أغلب الأحوال: تكون المراة الكنهوزة" "هئ تفسدها اللعلمة المتغلمة: لا أمها. 
الروسية أولجا دى لبيديف (ولدت 1807)» الرحالة والباحثة وسيدة الأعمال الخيرية, 
"كانت تأخذ بناتها معها فى جميع أسفارها كى تغرس فيهنّ حب الاستطلاع وتزيدهن 
خبرة ومعرفة"9'"). لكن حالة ليبيديف غير معتادة: فالغالب أنه عندما تقوم "المرأة 
الشهيرة" بتعليم أبنائهاء يكون التوكيد على الأبناء الذكورء "أبناء الجيل التالى من 
الوطنيين". والذى يتماشى مع اهتمامات الصحافة القومية التى يديرها الرجال. أما 
عندما تكون مشرفة على تعليم أطفال نساء أخريات:؛ فإنه يثنى عليها؛ لأنها تقوم بتعليم 
"البنات". لم تكن النساء يقمن بالتدريس فى مدارس البنين فى مصرء ولكن الحقيقة 
التاريخية تبدى ملائمة للموضوعات التى تركز عليها المجلات. 


المعلمات 


لأنه. إذا كانت الأمهات يعلمن أبناءهن البنين» فالمعلمات يعلمن أمهات هؤلاء 
البنين: مما ينتج علاقة متسلسلة تلعب دورها فى الترجمة. إذا كان لتعليم البتات أن 
يتوسع, وكاصفة إذا كان يمن 5 بت تفليما "قوميًا" (وباعنًا للوعى القومى)؛ تعليمًا 
لا يعتمد على المديرين البريطانيين ولا على البعثات التبشيرية الأوروبية» فمن الضرورى 
إيجاد فئة قيادية من المعلمات. لم يكن من المصادفة أن التعليم كان من أولى المهن 
المقبولة اجتماعيًا بالتسبة للنساء العربيات. ومنذ سنوات ١97٠١‏ فصاعداء كان معلمو 
المدارس أنفسهم يعترضون على قيام نساء أجنبيات بدور مديرات المدارسء مما أفزع 
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بعض كبار رجال وزارة التعليه('"). استطاعت النسويات (من بين آخرين) اللائى أردن 
رؤية النساء يمارسن الحرف العملية» أن يعتمدن على الحجج القومية لدعم دعوتهن 
وى تقش الزقت» فى تلك لكر فى مهن كار بيجن أن تكون متخي متزمجات. 
وهكذاء عرفيًاء يمكن الدفاع عن مهنة التدريس دون الدخول فى موضوع حساس مثل 
كيف يمكن لامرأة متزوجة أن تقسم نفسها بين البيت والعمل؟ وأصبحن أولئك اللائى 
يعلمن جيلاً جديدًا من الفتيات موضوعا لتراجم احتفالية, مما يردد صدى الموضوعات 
الأشرئ فى الصحافة والتى كحك التساء الشابات علئ اتخاذ مهثة الخدريسش. أفرد 
مقال حول تقدم "المرأة الشرقية” فى فتاة الششرق لمدح المعلمات, وحذر القارئات من أن 
'اللوائى أضين حظًا :من المعارف فعليهن أن:نعطلن لاستفلالها وإفادة الوظق والأفة يما 
جنينه من ثمارها لا أن يكدسن القواعد فى أدمفتهن ويقفلن عليها بأقفال الشح 
والإهمال فيكون متلهن مثل الغنى البخيل الذى لا يفضل على الفقير". إن امتلاك المعرفة 
يفرض واجبًا يماثل الواجب الدينى لعلماء الدين: ينبغى تقديمها للصالح العام. ومع 
توجيه الكلام إلى القارئات (الإناث)؛ ادعت المؤلفة أنه: 


تحن النساء الشرقيات لم نخدم مجتمعنا بشىء يذكر حتى الآن وما 
اقتبسناه من مظاهر التمدين الفريى أمر تقليدى أتانا بحكم الجوار 
والامتزاج بالأوربيين.... وليس بيننا سوى أفراد قليلات هن اللواتى يحق 
لهنّ الاحترام والثناء. أولتك هن المعلمات المؤديات اللواتى ينفقن زهرة 
الشبيبة ضمن جدران المدارس ويوققن ربيع الحياة على فائدة أخواتهن 000 
أما السواد الأعظم من المتعلمات فإنهنْ لا يزلن متقاعدات عن كل ما يعود 
عليهن بالاستفادة.... وريما لا تزال بقايا الجهل تملى عليهن أيات الترقع عن 
العمل واحتقار العاملات... فلننشط أيتها الأخوات للعمل... لنسير فى أثر 
من تقدمننا من فضليات العرب وننسج على منوال العصريات فى الغرب من 
الجد والإقداء[7"). 


مثل هذا النداء فعل فعله مترادفًا مع تراجم معلمات الإرساليات فى العالم العربى. 
كان الهدف النهائى هو إحلالهن: لكن مجهوداتهن كانت هامة للوصول إلى هذا الهدف. 
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هى التى كانت تقدم تراجم معلمات الإرساليات, فكثير من الكاتبات السوريات المسيحيات, 
والقبطيات أيضناء تعلمن فى مدارس الإرساليات وكن أقل حساسية من استمرار وجود 
مثل:هذة المدارس فى العالغ العريئ: وفكذا كان يمكن أن تمل لويزا يروكتن الفيتاة 
المتعلمة تعليمًا لائَقَا والتى تصبح مثال المرأة المعلمة. "تربت بعناية والديها على مبادئ 
جليلة فنشات على التقوى والفضيلة ولم تبطرها النعمة أو يتمكن منها زهى الشباب 
فتتفرغ للملاهى وتميل مع تيار الأهواء شأن غيرها من البنات الموسرات". وكمعلمة, 
كانت "كثيرة النظافة والترتيب والإتقان"؛ وكانت "قوية الذاكرة" وواسعة الاطلاع: ويارعة 
فى "سائر أنواع الأشغال النسائية"9"). "المرأة المشهورة" كمعلمة بارعة فى وظيفتين 
يمثلانها أصدق تمثيل. فهى تؤيد أجندة حركة تعليم الفتيات: وهى تقدم مثالاً محترما 
للمرأة العاملة, فمهمة تعليم البنات يمكن تقديمها كاستمرار للأمومة. عندما أثنى على 
الراحلة جيسى هوج لتعليمها البنات فى مدرسة أسيوط الثانوية ليصبحن "سيدات 
فاضلات". صنّف ناتج عملها على نحو نمطى: "أخرجت من تحت يدها للبلاد أمهات 
متهذبات"7*). ترينا هذه التراجم كيف أن برامج الإرساليات يمكن أن تتقارب جزئيًا 
مع برامج الوطتيين: ليس البرنامج الخاص بالتحول إلى دين معين؛ بالطبع» لكن خطة 
إنتاج أمهات مدربات, المرأة المتزلية الجديدة» كان هذا البرنامج يبدو عصريا بوضوح 
من خلال التراجم التى يتردد فيها نداء الجمع بين التربية والتعليم؛ والتى نجدها فى 
الصحافة. فى أوائل العقد "١4."‏ استخدمت فواز مثل هذا الأسلوب؛ مما ينم عن 
إدراكها للأفكار العصرية حول التعليم فى الطفولة المبكرة. تقول عن والدة دى ستايل: 
"وتولت أمها تعليمها ولكنها كانت تجهل مقتضيات التربية ومراعاة حال الأولاد من 
حيث مزاجهم وميلهم واتجاه عواطفهم فشدّدت على ابنتها فى التعليم واتخذت الصرامة 
ديدنًا فى التربية والتثديب17*). 

فإذا كانت المقالات التى تدور حول التعليم فى صحافة المرأة تردد صدى برنامج 
قومى ذكورى مسيطرء يرى أن المعلمة هى معلمة الجيل القادم من "أمهات البنين", فإن 
شخصيات التراجم لم تظل تمامًا داخل بيان "مدجن" لتعليم النساء. وتظهر شخصيات 
المثال من خلال سرد نضالهن من أجل التعليم وعملهن مع الجيل التالى؛ كما يبرزن 
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غاليًا كباحثات ومهنيات: تحتل الحياة المنزلية بالنسبة لهن مكانة ثانوية بكل وضوح 
(مما يذكرنا بسلسلة تراجم أنيس الجليس). ولم يقتصر هذا على الغرب فقط. سلمى 
قساتلى؛ التى كانت تميل منذ نعومة أظفارها للقراءة والاعتماد على الذات» لم يتخرج 
على يديها فقط "كثير من التلميذات" فى دمشقء لكنها أيضًا ترجمت وكتبت مقالات 
للمجلة السكندرية الراوى. وكتبت فى اللطائف حول تعليم البنات فى دمشقء مشيرة 
إلى مخطوطات حول التعليم فى العصر الوسيطء وقامت بتوثيق تاريخ إحدى مدارس 
البنات التى مارست فيها مهنة التعليم قبل أن تنتقل إلى مصر لتعمل كطبيبة نساء. 
وهكذا فإنها عاشت 'واقفة نفسها لخدمة الآداب ويتات جنسها فى القطر المصرى". 
وترجمة ماريا ميتشيل فى مجلة ا مرأة ا مصرية (11717) اثنت على الغرب لأن النساء 
هناك "كثر عددهن" فى العلم والمرأة هناك "تناظر فيه الرجال"9*. أنا لتيتيا أيكن 
بريولد )14720-1١145(‏ وزوجهاء فتحا مدرسة اشتهرت يما كان للمسن بريولد من 
الشهرة الأدبية والمثابرة على العمل"97"). كانت بريولد قد نشات ثقافيًا فى دوائر جماعة 
بروتستنتية فى إنجلتراء كاتبة محترمة تكتب فى موضوعات الحقوق المدنية والنقد 
الأدبى: قبل أن تصبح صاحبة مدرسة داخلية(؛*). لكن تمرسها فى التدريس هو ما 
تلقى هذه الترجمة الضوء عليه: تقول الترجمة: إن نصوص مدرستها كانت ضمن أهم 
كتاباتها القيمة. 

ميتشيل ويريولد يناسبان البرنامج, لكن - مع تقديرنا لأقرينوه - كان من المهم 
إيجاد أمثلة تاريخية محلية؛ وكان ذلك من ثوابت التراجم التى سيق لنا رؤيتها ونحن 
نيحث خطاب القدوة. الباحثة زينب بنت محمد بن عتمان بن عبد الرحمن الدمشقية 
(هه1787/64م-ه193/0799١1م),‏ معلمة كان لديها حلقة علم وتدريس تضم "أكثر 
من خمسين طاليًا". وذكرها يستتبع ذكر غيرها من السابقات فى التاريخ العربى: 
"وكثيرات مثلها من نساء العرب كن يشتغلن فى التدريس". أما فوان» فبالعكس, فضلت 
ما تميزت به الدمشقية من استثنائية: "ولم يسمع بامرأة مثلها فتحت حلقة درس واجتمع 
فيه طلاب مثل طلاب حلقة درسها"(**). ومع وضع الحاجة إلى ذكر السابقات فى الاعتبار, 
أثرى النقاش حول تعليم البنات سيرة شخصية أخرى من الشخصيات التاريخية, 
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عندما قدمت فتاة الشرق باحثة من العصر الوسيط "نشأت فى أحضان العلم والأدب", 
وهى خديجة بنت على بن عمر بن أبى حسن الأنصارى (هلظه1//ر747 ام ه؟ا/ام/ر1اة ام) 
التى "كتبت رسائل نسائية حثت فيها بنات جنسها على المطالعة ومجاراة الرجال 
بالعلوم والمعارف, فنالت بذلك مقامًا رفيعًا بين علماء عصرها وأدباء زمانها". ويبدى أن 
هذا لا يرقى إلى مكانة لبيبة هاشم وزميلاتهاء فهؤلاء أثنى عليهن الرجال الليبراليون 
فى عصرهن لتشجيعهن النساء الأخريات على السعى إلى التعليد(”. 

تراجم قليلة لشخصيات تاريخية تجمع بين أسلوب الكتابة المعاصرة, 
وموضوعاتهاء الخاصة بالتعليم فى الطفولة المبكرة. الشاعرة العربية فى عصر ما قبل 
الإسلام, فاطمة بنت أحجم, كانت تتميز ليس بنسبها الأبوى القديم, ولكن فقط بعائلتها 
المباشرة, أمها وأبيهاء 'فنشات فاطمة بينهما على أحسن تربية وأقوم مبدأ'(01). 
وهناك ترجمة أخرى تالية لفاطمة تتناغم مع الموضوعات العصرية: "عنى أبوها بتثقيفها 
وتعليمها فجمعت بذلك بين العلم والأدب'[4"). والاهتمام بهذا الجانب يصوغ ترجمة 
الشاعرة والمحدثة فاطمة بنت جمال الدين سليمان (ه .575-55 ام-ها. /اره ١‏ ؟١2)1‏ 
التى "اقتبست العلم والحديث عن والدها"7'*). أما فيروز بنت على الدين, التى اشتهرت 
بصواب الحكم: والذكاءء. واتساع المعرفة» والتهذيبء فإننا نعرف أن أباهاء سلطان 
دلهى, "يفاخر بها ويخصها بعطفه ومحبته من دون سائر أسرته"(:*). 


دفع الثمن .. يكل الوسائل 


ولا تضم تراجم "شهيرات النساء" المعلمات فقطء بل أيضًا المؤسسات والممولات 
لتعليم البنات» وهو أمر لا يثير الدهشة عندما نعلم أن القوميين يشجعون المبادرات 
الخاصة فى التعليم لتعويض بُخل الحكومة؛ وكانت المناضلات النسويات مثل نبوية 
موسى ينشئن مدارس للبنات. كانت صاحبات المساهمات الخيرية لمدارس البنات» 
ومؤسسات هذه المدارس من بين أكثر "شهيرات النساء' شعبية؛ وعندما يكون هذا 
مجرد نشاط من الأنشطة الكثيرة فى حياة الشخصية:؛ كان عادة يلقى توكيدًا أكثر من 
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الأتشطة الأخرى. من بين كل أعمال كاثرين الثانية إمبراطورة روسياء كان بناؤها 
لمدارس البنات هو الذى لقى أشد الاهتمام فى ترجمة نشرت فى ١191؛‏ وألقى الضوء 
فى تراجمها الأخرى أيضًا على دعمها لتعليم البنات(!*). فاطمة حيدر فاضل (ولدت ,)١1107‏ 
أميرة من العائلة المالكة المصرية - التركية؛ وصفت يأتها "الأميرة المصرية الديمقراطية" 
لاهتمامها الشديد بالتعليم ودعمها للبنات الفقيرات» فى ترجمة اعتبرت مجهوداتها 
علامة واضحة على "تقدم النهضة النسائية فى البلاد"(''). ولم تقم "مسز فرانك ليزلى" 
فقط بتوظيف نساء كثيرات فى مؤسسة زوجها الراحلء بل إنها أيضًا "لما رأت أنه 
يوجد كثير من النساء قويات العقول ليس لهنّ من الوسائط ما يمكنهن من إظهار 
قواهنٌ افتتحت لهنّ مدرسة سلمت مقاليد أمورها إلى نساء عالمات نشيطات"19). 
اللقؤرة المادية كانت أساشعة مك لنزلن وأهرياة لأدين أنقيان فنوارس للينات 
الفقيراتء وهو اهتمام ثابت يدل عليه تقديم تراجم تروى نضال البنات والآباء لدفع 
تكاليف التعليه!؛*). 


كان التعليم نضالاً على أكثر من مستوى. صورت التراجم إحباطات أولتك الذين 
كتبوا يؤيدون تعليم البنات. أكدت مجلة السيدات والبنات عدم استعداد والد لوسى 
ستون لتعليمهاء ومجهوداتها الخاصة المصممة (والناجحة) للحصول على التعليم. وأثنت 
ترجمة للشاعرة والزعيمة الوطنية الهندية ساروجينى نايدو على عزيمتها على الرغم من 
المصاعب للحصول على تعليم فى إنجلترا!*'). كانت تراجم الدارسات والكاتيات تصف 
مرارا وتكرارًا عملية الحصول على المعرفة كعملية نضالية؛ ليس فقط بالنسبة للنساء 
العربيات أو الهنديات» ولكن أيضًا لغيرهن من بنات البحر المتوسط وأوروياء من هيباتيا 
إلى ماريا أجنسىء إلى مارى كورى (1955-14717). كانت تلك إحدى وسائل مهاجمة 
ضعف التأييدء سواء المالى أو العائتلى: لتعليم البنات. وقد رأينا فى الفصل الثالث 
جرجى باز يقدم مريم جهشان كمثال للفتيات. لكن ماذا كان محتوى مثاليتها؟ كانت 
"مفطورة" على حب النقع العام وخاصة "لخدمة بنات جنسها". وكان لها أيضا رسالة 
دينية. عندما حاولت عائلتها البيروتية البارزة أن تقنعها بالعدول عن الرهبنة» كان 
عزمها قويًا حتى أنها هربت سر إلى دير آخر. وعندما "اهتدوا [أهلها] بمساعدة الحكومة 
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إلى مكان وجودها". تم إقناعها بالعودة إلى بيروت عندما وعدتها العائلة بأن تتركها 
خرة فى الاسكغرار فى عملها الكين وإذ وحدف نفسها تتمزق نين ترا الدين والمجس: 
بدأت عملها فى تعليم البنات من طائفتها الدينية (اليونان الأورثوذوكس) "اللواتى فى 
أشد الحاجة إلى مثلها من بنات الطوائف الأخرى". قامت بالتدريسء وأدارت مدرسة, 
وأسست جمعية نسائية للعناية بتربية اليتامى. واختتم باز يقوله: 'ويكفيها أنها 
عونت الشيداف على مستاشة التليع :فى الوقت الى كان يهين فيه الرجال علن 
هذه المساعدة"(11), 

وتسهم الأحلام المؤجلة أو غير المتحققة فى تشكيل قصص التراجم أيضًا. بعد 
رواية الحياة المبكرة لمارى عجمىء ينهى نفس الكاتب قائلاً: "وما زالت لها أمنية حلمت 
بها كثيراً وانتظرت الفرص التى تناسبها إلى أن توفى والدها واشتعلت الحرب وتوالت 
شتى الموانع دونها وهى أن تذهب إلى بعض المدارس العالية فى أورويا وأميركا تتوسع 
فى المعارف والفنون مهما بلغ عمرها"'*). وفى نص يكاد يتطابق مع هذا يظهر تقرييًا 
فى نفس الوقت فى مجلة ا مرأة ا لمصرية؛ ثمة قسم مضاف حول أبويها يصف (على غير 
العادة) أم مارى: "تزوجت أمية ويعد ولادتها كل أولادها تعلمت القراءة وصارت تطالع 
الاتهيل("). الستخط والأمل والتضتال: مواقف كانت مؤشرا على الاختيارات:التى يحب 
أن تكافح من أحلها القارئات الشايات وأمهاتهن» مؤشرات تعكس وتتدخل فى 
خطاب واسع المجال حول التجرية الاجتماعية للمرأة. بدأ هذا الموار بدخول البنات 
إلى التعليم» والذى سعت النساءء كأمهات ومعلمات ومحررات وكاتبات ومترجمات؛» 
إلى القيام بدور فى تشكيله. 


المناهج الدراسية 
لم تتوقف التراجم على الاحتفال برغبة الفتيات فى التعلم ونضالهن من أجل 
المعرفة والحصول على الشهادات:؛ ولكنها أيضًا رددت صدى الكتابات الأخرى فى 


المجلات النسائية, بالنسبة لاختيارات معينة للمناهج الدراسية. فإذا كانت المجلات 
"مدارس مصغرة". تعلم كل شىء من آداب السلوك إلى تربية الطفل إلى ما الكتاب 


241 


المناسب لتقرأه الفتاة إلى مكانة النساء فى القرآن» فإنها أيضًا ناقشت ما الذى يجب 
للمدارس "الأكبر" أن تعلمه الفتيات. قامت المجلات المبكرة - مجلة السيدات والبنات, 
والفتاة, وأنيس الجليس - بعمل معادلة بين قوة الأمة, وقدرة العائلة على النماء 
والعطاء. والأمهات المتعلمات. وتبنى الجيل التالى من المجلات بعض الأهداف الدراسية 
والمناهج التعليمية. 


وأكثر النماذج دلالة على التخصص المتزايد والنقلة من المناقشة حول تعليم الإناث 
إلى التركيز على مناهج أصول التدريس والمناهج الدراسية هو محتوى مجلة فتاة مصر 
الفتاة - والواقع أنها الأصل فى ارتياد هذا الموضوع. فمثل المجلات المبكرة» دعت هذه 
المجلة إلى الانتباه إلى البيت بصفته "المدرسة الأولى'. مصرة على أن الأبوين بحاجة 
إلى فهم سيكولوجية الطفل وأدت دورها معتبرة نفسها مدرسة طبيعية للأمهات. أول 
مقال للفعلفة ذكنة يمان للمجلة تثاول تاتهاب“الشخادة المتؤلية” مقدما اقتراحات 
عملية للأم المعلمة: "فساوى أيتها السيدة بين أولادك فى المعاملة ذكورًا كانوا أى إنانًا 
وعاملى كلاً بما يستحق.... شاركى أولادك فى دراستهم ولعبهم وكلميهم فيما يفهمون.... 
وقصى لهم الحكايات المسلية أو القراءة من كتاب واحد قدر نصف ساعة كل مساء قبل 
ميعاد النوم". وعلى الرغم من أن المجلة تأسست كمنير تعبير لإحدى جمعيات المعلمات؛ 
فإنها عبرت عن الأحوال المتغيرة لتوظيف النساءء كما أبدت ثقة متزايدة وهى تتناول 
انيتا جانك والمكتاعاكالملحات المحدرفات: وان سفيال زكحة سليمان الخال عن 
"تاريخ علم التربية" ودافعت عن وسائل فروبيل وهى تقارنها بنظام مونتسورى/""). 
وفى الأعداد القليلة الأولى وحدهاء خُصص أحد أبواب المجلة للمعلمات تحت عنوان 
"مباحث علمية". كتبت المعلمات فى هذا الباب عن تعليم الجغرافياء وأهمية التعليم 
اللغوى والتعليم من خلال اللعب, وتقنيات تعليم التاريخ الطبيعى أ" ''). كما قدمت المجلة 
بابًا لتعليم 'تدبير المنزل" أيضًا. وإن كانت تلمح إلى سلسلة أنثوية تصل بين الأمومة 
والتعليم, فقد عمدت إلى إظهار "بؤس المرأة العاملة' (فى أوروبا أكثر من مصر)!'''). 
و"شهيرات النساء' فى السنتين الأوليين من فتاة مصر الفتاة قليلات: لكنها دالة على 
اهتمامات الصحيفة؛ على الرغم من أن غياب المعلمات المهنيات صارخ: ليدى أستور كام 
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وسياسية؛ جان دارك كوطنية ضحت بنفسهاء مارى كورى كحائزة على جائزة, 
و'إمبراطورة رووسيا السابقة أم وزوجة". 
فى مطبوعات أخرىء تصبح الترجمة منيرًا لجدول أعمال تعليمى؛ بل ولمناقشة 
المصطلحات نفسها التى يقوم عليها الجدل الدائر حول التعليم. فى مجلة النهضة 
النسائية. كتب عبد الحليم سالم من الإسكندرية ترجمة للويزا كاميان ,)18457-1١1/55(‏ 
لكن ثلائًا من صفحات المقال الخمس تشكل خطايًا يتناول "التربية والتعليم'. 
نريد أن ننقل إلى قارئات النهضة وقرائها شيئًا من تاريخ التربية 
النسوية وطرائقها وتراجم المرييات الشهيرات فى فرنسا. ونحن فى حاجة 
كبيرة إلى الإلمام بعلم تربية النساء والتوسع فيه ووضع قواعد التربية 
المصرية الصحيحة للفتيات 1 ولا تنمى الحركة النسوبة الحاضرة إلا إذا 
عدلت الطرائق المتبعة فى تربية الفتيات. 


والواقع أن الكاتب فى مواصلته لتحديد أنواع هذه المبادئ بصفتها مناسبة 
بالضرورة ل "الروح والعادات المصرية الإسلامية' يتماشى مع ما تركز عليه هذه المجلة. 
أما اتخاذه قرنسا نموذجًا فهو يتعارض مع مقالات أخرى فى المجلة ترفض 
الأمكلة الأفروسة. 
ويُعرّف المؤلف التعليم بأنه "الحض على الاقتداء أى هى الاقتداء نفسه"؛ من ثم فإن 
اختياره للتراجم وسيطًا له أمر لا يدعى إلى التعجب. إن مربية الأطفال الجيدة "هى 
التى تحض أطفالها على الاقتداء بالخلق الحسن". وكفاءة الأمهات تعنى تجسيد "القدوة 
أى المحاكاة"؛ لأن التربية تبدأ "من المهد". فالطفل يترعرع تحت "تأثير الأب وتدليل الأم 
وإزشاذاف نط المدرسة” التطيم فد والتربية شى: الحو والحربية بكل نايد 
أساسها فى البيت. "وكمال التربية فى اقتران العلم بالفضيلة" وعلى الأمهات أن يطبعن 
أطفالهن على الفضيلة؛ أما تلقين المعرفة فهى للمعلمين. والأمهات الصالحات 'يخرجن 
جيلاً مهذبًا صالحًا"”؛ وهنا يكمن مبررء وحتمية 'تهذيب النساء'. ويشهد وجود هذا 
البحث المسهب داخل إحدى التراجم وفى مقدمتهاء على صدارة هذا الموضوع وعلى 
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إدراك الفائدة التعليمية والتبريرية للترجمة. والترجمة التى تلى تأريخًا سالمًا للجدل حول 
تعليم البنات فى فرنسا تقدم موضوعات يمكن التنبؤ بها: الأب الذى يبذل جهدا كبيرا 
لتعليم صغارهء رغم أنه "كان كثير الأولاد". واليزوغ المبكر لعلامات النباهة والاستعداد 
على الصغيرة لويزا هنرييت. ويعد قضاء فترة كمعلمة فى البلاط, فجأة تضطر لإعالة 
عدد من أفراد أسرتها غير القادرين على إعالة أنفسهمء, فتنشئ مدرسة مؤسسة على 
البرنامج الموضح عاليه7" ''). ومن المثير للاهتمامء أن تعبير "التربية", لا "التعليم', هو 
الذى توصف به مهنتها وهوايتها: هنا المعلمة بصفتها امتدادا للأم. وكثير من التراجم 
تتخللها تعبيرات مجازية أمومية يمكن أن تبرر دخول المرأة إلى مهنة التعليم - حتى 
لو كان ذلك إعلانًا عن جدول أعمال خاص بالتعليم. 


التعليم والأمومة 

"كانت مدام كامبان ميالة بغريزتها إلى ممارسة وظيفة التريية, وكانت وهى 
صغيرة لا ترى أطفالاً إلا وأرادت أن تتولى تربيتهم". وعندما سالها نابليون بونابرت 
ماذا ينقص صغار فرنسا ليكون تعليمهم متكاملاً. كانت إجابتها "تنقصهم أمهات!"' 
تُستخدم فكرة أن الأمومة غريزة "طبيعية" لدعم فكرة أن تعليم الأطفال مهنة أنثوية. 
وإذا كانت الاستعارات الأمومية قد جعلت فكرة تدريب الفتيات العربيات على التدريس 
أكثر قبولاً. فإن خلط الأوراق بين التعليم والأمومة أيضًا أنتج تراجم نزلت بتعليم المرأة 
إلى مستوى الأمومة, وهى ما كان يكرر الفكرة السائدة فى بعض المجلات. راحيل عطا 
(1445-14)/ عندما توفيت والدتها بالتبنى» "قام أبوها الدكتور سميث بتربيتها 
وتخريجها فى الآداب وتديير المنزل كما كانت زوجته معتنية بهاء قائما بوصيتها له بالمحافظة 
عليها". هذه الترجمة - كتبها عيسى ال معلوف - هى نموذج لا تشويه شائية للنظرة 
الإصلاحية الذكورية إلى الزوجة المتعلمة كاملة الأوصاف. فراحيل مثال الفتاة المتخرجة 
من أول مدرسة للبنات فى بيروت» حيث اكتسيت "أفضل الأخلاق" (بالإضافة إلى 
"أفضل" إتقان للغة الإنجليزية!!). وهكذاء فإن بطرس البستانى الشاب 2)١1891/-1419(‏ 
وهى من أهم متنورى النهضة, عندما "ساعد الحظ البستانى أن يتعرف براحيل فشاهد 
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آدابها وحسن تدبيرها ومعارفها وسامى أخلاقها فأحبّها واستمالها إليه بمعارفه 
وآدابه". وما أن تزوجت "لم يؤخرها تدبيرٌ منزلها وتربيةٌ أولادها [أنجبت تسعة عاش 
منهم ثمانية], عن الأخذ بيد زوجها فى مراقبة المدرسة الوطنية والعناية يبصحة صغار 
الطلبة وإدارة الخدام وإتقان الطعام وإمداده ببعض الآراء السديدة التى امتازت يها .)٠١("‏ 
ولاحظ الترتيب: مهارات راحيل المنزلية تأتى أولاً لتحديد مجال عملها فى المدرسة؛ ثم 
حينئذ فقط نسمع عن "آرائها". وأخيرًا نسمع المزيد: "كانت مغرمة بمطالعة المؤلفات 
الفلسفية فى اللغتين العربية والإنجليزية والكتب الآدبية والأخلاقية فيثت فى أولادها 
ذكورا وإنافًا حب العلم والميل إلى مطالعة الكتب المفيدة". ويعد وفاة زوجها وابنها 
الأكبرء "اعتنت بتدبير أولادها الباقين وساعدت فى إتمام مشاريع زوجها العلمية 
والأدبية". فما هو الدرس الذى تخرج به؟ 'رحمها الله وأكثر من أمثالها بين نسائنا 
فى تدبير المنزل وإتقان العلم وإجادة تربية الأولاد فإن هذه أفضل صفات المرأة فى 
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هقانا الوعدف من التتليه؟ يخشئ تفلو (1594-11/55): أرملة مؤسسن 
ورئيس تحرير جريدة الأهرام اليومية؛ أخذت مكان زوجها الراحل على رأس أهم 
جريدة ومؤسسة للنشر فى القاهرة. وتسيير سياستهما خير قيام وضاعفت بجدها 
وتعيوفنا و اوشبانها ويقافيا وعلبيا النشاط فى السالم الاتيتها حاف الفط واكسلل: 
فى سبيل خدمة الوطن". وإذ كانت تكلا '"صريحة" فى آرائها, فإنها "لا تصدر الرأى إلا 
عن فكر خمير ودرس عميق وتمحيص دقيق". وفيما يختص بتعليم البنات» نشرت 
آراءها: "كان رأيها فى تعليم البنت يظهر بين حين وآخر على صفحات الأهرام فلم يكن 
يكفيها أن تتعلم البنت القراءة والكتابة بل كانت ترى بقصر التعليم على القراءة والكتابة 
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عيبًا ونقصا لا يتمه إلا تعليم سياسة الدار وتدبير المنزل ومبادئ الطب والاقتصاد 
وقضاء حاجات العائلة"(*''). ويتعبير آخرء امرأة على قمة أبرز مؤسسات القاهرة 
الإعلامية» تؤيد تعليم البنات يصوت عالء يتم التلميح إلى أن محتوى وهدف آرائها هو 
البقاء داخل مجال الوظيفة المنزلية. أثنت التراجم على البيجوم بهويال» ليس فقط 
لحكمها القدير» ولكن أيضًا لفرص تعليم البنات الموسعة التى وفرتها (وصورة تمثلها 
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مع إحدى حفيداتهاء 'التى تسعى لتعليم أعلى فى كليات إنجلترا'). ومع ذلك؛ فى 
مناسبة نزولها عن العرشء أدلت فقاة الشرق بملحوظة تقول إن البيجوم أرادت التركيز 
على القضايا الاختساعية: وتنس اند من المعاهد التعليمية للذكؤر والإثات 'والعفل 
على تحسين برامج التعليم والتوسع بعلوم تدبير المنزل للفتيات" .)'١‏ مثل هذه التوكيدات 
كانت تردد فكرة ثابتة ومستمرة فى الصحافة طوال تلك الفترة, التعليم من أجل أمومة 
أكثر تنويراً وإدارة منزل مقتدرة, ينتج الأم التى تعرف كيف تعتنى بأطفالها كما يجب, 
والتى يمكن أن تزود أطفالها ب "المدرسة الأولى'". وقد وضع رجل من دمياط ذلك فى 
خطبة مكتوية لزوجته فى ليلة زفافهما: 


اختيارى الذى وقع عليك دون بنات الحى وإيثارى إياك على أترابك لما 
اشتهرت به من التريية الحقة والتهذيب الصحيح وما اتصفت بيه من سمو 
المدارك ويعد النظر جعلنى آمئًا من حراج الصدر ولذع الضمير إذا فاجاتك 
لأول وهلة بعظة أى نصيحة عوضًا عن مجاملتك بعبارات الأنس والمنادمة 
واثقًا من عدم سخطك وتكديرك.... لأنه متى عرف الزوجان حقوق الزوجية 
وقاما بواجباتها خير قيام كان ثم النعيم الأبدى الذى لا يمائله نعيم.. ولست 
أبفى إيقافك على هذه الواجبات وتفهيمك تلك الحقوق فقد تلقيت كلتيهما 
أيام كنت حديثة السن فى عهد التلمذة... حتى نيغت بين صديقاتك وفقت 
على رفيقاتك... وأصبحت عنوانًا على تقدم مدرستك وحسن تخريجها لأمهات 
المستقيل وريات المنازل.. [لكن] البنت إذا تعلمت واجبات الزوج ووقفت على 
حقوقه بطريقة عامة تصورت أنها أصبحت ملمة بنسرار الزوجية عالمة بما 
كان وما سيكون مكتفية يما تلقنت من أمهات المسائل.... وفاتها أن العلم 
بما تقدم لا يكفى بل ينقصها الدرس الدقيق والمسائل المعضلة التى لا تدرس 
فى المدرسة.. يل تعلمها معلمة بارعة وهى (المعاشرة)... وإنى مع احترامى 
لرأيك وإجلالى لمعارفك أردت أن أوقفك على أخلاقى وأعلمك بأميالى فى وقت 
وجيز لتكتفى مؤنة تلقى هذا الدرس من فم الليالى ومشقة الفهم والاستنتاج 
من إيماء الأيام وتصبحى وقد مضت عليك ليال قليلة وأنت ملمة بمبادئى وآرائى 
واقفة على غرائزى وعاداتى فلا ترغبين إلا فيما أرغب فيه ولا تنفرين إلا مما 
أنفر منه. وكفى بهذا القدر الليلة فخذى لنفسك بعض الراحة("١٠)..‏ 
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يردد هذا الكاتب صدى ما تقدمه التراجم» حتى وهى تعرض قصصًا مختلفة, 
من طريقة ترتيب الصفاتء وأسبقية التعليم و"الجمال الأخلاقى", الفائدة السامية 
التى سوف تعود على العائلة من تعليم الأنثى. 

وقدمت المجلات قوالب معيارية للأم المعلّمة. نشر باب "بين أم وابنها' فى فتاة 
الشرقء حوارات حول جذور النباتات: طبيعة السحبء استنبات النباتات: وما إلى ذلك 
مما يمثل الشكل المرغوب والمحتوى المطلوب للدور التعليمى للأم7/''). تم تمثيل المحاكاة 
بصفتها قالبًا تعليميًا فى نصوص تدل على شخصية طبقية معينة؛ مقترنة بصورة الأم 
التى تتولى الإشراف: “جلس نجيب وأمه فى حديقة منزلهما. كانت الأم تشتغل بحياكة 
جورب والولد يلعب بمركب صغير أهداه إياه عمه فى يوم العيد... واتفق أن أمه اقتربت 
من الماء فسقطت صنارتها فيها فغرقت". لماذا؟؛ لأنها من المعدن. ويعد صفحتين تقرييًا » 
يعلق الابن المستمع: "آه, لقد أدركت الآن كيف تعوم البواخر", وتشرح أمه له: 'واعلم 
أن هذا ما نسميه الثقل النوعى"3''. فإذا كانت المجلة تقدم نسخة مؤنثة من ا مقتطف, 
فإن طريقة نقل المعرفة تختلف فى بنائها الأسلوبى من الأم للطفل (الولد عادة), 
ومن امرأة لامرأة, والذى كانت تراجم "شهيرات النساء' عنصر فيه. 

وإنتاج منهج تعليمى يقوم على المحاكاة من خلال المجلات يكرر بالضيط الخطاب 
الذى يؤكد أن الأم هى "المدرسة الأولى". وهى الفكرة التى تدعمها المجلات وتعلنها 
باستمرار لا يتزعزع منذ سنوات 184٠0‏ فصاعدا . وفى نفس الوقت, توحى التراجم فى 
سنوات 197١‏ خاصة بمدى التغيير الذى كان يحدث لتعليم البنات. فبعد أن أصبحت 
مادة "التدبير المنزلى" تعتبر أمرا مسلما به فى مناهج تعليم البنات» تقبلت هذه المجلات 
أيضا الطموحات المهنية للنساء. أرادت الشاعرة والكاتبة المصرية جميلة العلائيلى أن 
تصبح كاتبة منذ كانت فى التاسعة من عمرها. لكن والدتها وخالتهاء وكل من حولها 
ضحكوا منها - إلا ناظرة مدرستهاء هدى الحكيمء 'ناظرة حلوان الثانوية الآن". 
لكن عندما حصلت العلائيلى على شهادة دراسية؛ كانت شهادتها فى "التديير المتزلى", 


247 


ففى ذلك الوقت كانت اقتصاديات البيت قد أدخلت فى المناهج التعليمية المصرية للبنات. 
وقامت بالتدريس فى مدرسة معلمات طنطاء "فكانت تقضى نهارها فى التدريس وليلها 
فى الغسيل والكى والطبخ والحلويات. حتى تجمعت لديها ذخيرة صحيحة فى فن 
التدبير قدمتها للناس بعد عام على أنها سعادة ا مرأة”. وإذ لفتت الكاتبة نظر أحد 
محررى الصحفء طلب منها أن تكتبء وأن تراسل 'مجلتنا" - كما يقول النص - لكن 
ناظرة المدرسة التى كانت تعمل فيها منعتهاء وعاملتها عائلتها معاملة سيئة. لكنها 
"الآن" (هذه الترجمة» مثل كثير من تراجم مجلد ١970‏ ل مجلة النهضة النسائية. تخلط 
بين التراجم والمقابلات الصحفية) تكتب قصصًا تهدف "إلى تقديم قدوة للرجال والنساء 
على خلاف القصص المصرية [ففى ذلك الوقت كانت القصص المصرية قد بدأت تثبت 
وجودها] بخصائصها الأساسية(١').‏ استلزم نضال العلائيلى من أجل أن تكون لها 
حياتها المهنية أن تعمل من خلال منهج تعليم الإناث الموجه إلى المنزل فى ذلك الوقت: 
وهو منهج حديث اقترض ملمحًا عصريًا - المرأة الملتتخصصة فى أعمال البيت - من 
أورؤياء وقام بأسلمته. لكنها استطاعت أن تشق طريقها فى الحياة ككاتبة وأصبحت 
شاعرة معروفة. 


بسبب الفتيات المتعلمات أنفسهنء واللائى أصبحن يعبرن عن مطالبهن وحاجاتهن(١'').‏ 
وأصبحت قضية المدارس الثانوية والتعليم الجامعى للفتيات قضية ضاغطة؛ كما هو 
واضح من تناول الاتحاد النسائى المصرى لقضية تعليم البنات فى صحفه. فالآن كانت 
النخية الاختياعية تضم مجدوعة من خريجات اكاوس الإلزامتة اللاتى أردن الاستموان 
فى التعليه!"'). واحتفلت التراجم بالبطلات المحليات (درية فهمى؛ نعيمة الأيوبى) 
الخريجات. والمهنياتء والقارئات الجادات,؛ "النهايات السعيدة" التى لم يكن الآباء 
والمعلمون يرونها دائما حولهم فى الواقع. 
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التعليم من أجل الأمة 


كيف يمكن ان يقوى التعليم من الوعى القومى؟ مع الثناء على أعداد النساء 
المتعلمات فى تركيا بعد ثورة حزب الاتحاد والترقى فى :١4١‏ ربطت فتاة الشرق بين 
الفرصة التعليمية للبنات وصور النساء كمثال للهمّة الوطنية("'). وبشكل خاصء قرنت 
التجاج الموسهى التركن بالأتشطة الظاهرة للسباة التعلمناك من حاتت التقتاضين 
الإصلاحية فى الدولة, مع ملاحظة "قوة تأثير... المرأة العثمانية' فى صعود السياسة 
الدستورية. ثم استحضرت التراجم كاداة تعليمية. وكانت قد قدمت بالفعل ترجمة 
فاطمة علية, وهنا تأتى سنية هانمء "التى نهضت خطيبة بين أهل العلم والأدب". قدمت 
مثل هذه التراجم "خدمة لبنات الشرق وافتخارا بأعمالهنٌ المجيدة". لكن لو كانت “"الأمة 
العثمانية لا تخلى من نساء كثيرات فقن الغربيات علمًا وأديًا". فإن فوائد ذلك تعود على 
تعليم الجيل التالى. ومع توجيه الخطاب إلى "العثمانيات العالمات الفاضلات". تحثهن 
على "أن لا تقفنْ عند هذا الحد من تقدمكن وشجاعتكن بل أن تسرنّ مع الرجال جنبًا 
إلى جنب عاملات على تثبيت أقدامهم فى صيانة الحرية والاستقلال' يوجههن النص - 
ومعهن جمهور المجلة المباشر من العرييات: 
واعلمن: أيتها العزيزات: أن تقدم البلاد يتوقف عليكن أكشر من 

الرجال فتن أساس النهضة والعمران وعماد الحضارة والمدنية.. فريِينٌ 

أولادكن التريية الصحيحة واغرسنْ فى أفئدتهم تلك الآية الذهبية وهى 'حب 

الوطن من الإيمان'... وجاهدن فى العلم بإنشاء المدارس الوطنية... فيعلم 

حينئذ أهل الغرب قاطبة أن وراء ذلك الحجاب الشقاف وجوهًا تكسف 

الشمس بهاء وجمالاً لا تميل إلا إلى جمال العلم وعيونًا يراقة لا تنظر 

إلا إلى كمال الفضيلة والآدي (؟١١),‏ 


قدمت المجلة برنامجها للنساء. والذى وضع:؛ فى معادلة واحدة: التعليم؛ والأخلاق, 
البرنامج من خلال شخصيات مثالية فى الجانب الآخر من البحر المتوسط؛ ممن يمكن 


أن تفخر بهن أية أمة حديثة. نُشر هذا المقال قيل عقد من فرض الحماية البريطانية, 
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فى وقت كان الكثيرون ينظرون باهتمام إلى الإصلاح العثمانى كنموذج يمكن السير 
على هديه؛ وكان آخرون يسعون إلى التأثير فى آراء الناس فى عواصم أوروياء وجاء 
نشره فى الجريدة العلمانية الليبرالية حديثة الظهور الجريدة» والتى يديرها عثمانى 
متعاطف مع الحركة الوطنية المصرية والنشاط التسوى. وبكل تلك الخلفيات: بدا هذا 
المقال ينظر إلى الشرق والغرب معّاء وقد خلق روحًا وطنية محلية يمكن أن تحتضن 
المضيرون الشلدين والسوريين العثماتبين: دون اقضناء الأقباط الوطنيدين: او هذا 
ما تفترضن: 

لكن العظة الشائعة التى تقول: إن بناء الأمم يكون ببناء الأجساد الصغيرة والأرواح 
الوفية أحيطت ببعض القلق. فإذا تعلمت البنات: أفلا يخفف ذلك من الوعى القومى؟ 
وفى العقود التالية لاحتفال صحيفة فتاة الشرق بالحركة النسوية العثمانية العصرية, 
تزايد هذا القلق مع توسع تعليم البنات. كانت لغة التوجيه تتسم بالاهتمام العملى 
والرمزية العالية؛ مما نتج عنه قلق متزايد فى أوائكل سنوات ١112٠١‏ حين أبدى المثقفون 
والسياسيون قلقهم مما لى كانت الدولة المصرية الشابة "المستقلة' تستطيع على الأقل 
توكيد قدر من السلطة على البنية الثقافية لمواطنيها. فى فتاة مصر الفتاة» وجهت أمينة 
عودة مثيلاتها مستخدمة ضمير المخاطبة: "إن انسلاخك من لغتك انسلاخ من وطنك”(5١1),‏ 

لكن ذلك لم يكن موضوعًا جديدًاء ففى سنوات ,.١184٠0‏ عندما شجعت مجلة الفتاة 

القارئات على التفكير فى اقتران التعليم بالعمل. حذرت أنه إذا كان تعليم الفتيات 
واجيًا ملحاء فإنه من المهم أيضًا أن يكون هذا التعليم 'باللغة الوطنية"!1١١),‏ 

وأبدت صحيفة هاشم اهتمامًا أكثر صراحة بقضية التعليم الأجنبى من المجلات 
المبكرة الأخرى ذات الإدارة السورية. وريما ساعد ذلك فى جعل التراجم التى تنشر 
(فى الفترة الأولى) لشخصيات عربية - ومن بينهن شاعرات: لا أقل (عكرشة فى العدد 
الثانى. تيمور فى الشالثء والخنساء فى الرابع)("''). وأرسلت القارئة روز جلخ من 
بيروت تبدى قلقها من اضطرار النساء العربيات للاشتراك فى مجلات أجنبية (غربية)» 
ووجهت سؤالها إلى 'بنات جنسئى' كم منهن ضليعة فى قراءة العربية» وكم منهن لديها 
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استعداد لالتقاط كتاب أو مجلة نسائية بالعربية'). وفى نفس العددء نوهت المحررة 
بآن 'الحجاب لا يمنع النساء من الحصول على المعرفة على عكس ما يزعم الكثيرون, 
وأعلنت أنه ما دامت أغلبية الينات المصريات يتعلمن فى مدارس أجنبية» فإن عرييتهن 
ضعيفة؛ والإدارة مستعدة “لخدمتهنَ ونشر ما يرد منهنّ من الرسائل يعد تصحيحها أو 
ترجمتها17''). ومع توكيد التراجم على أدوار الآباء فى التعليم» ثمة مقالة تحذر من أن 
التعليم باللغة الفرنسية فقط ليس مناسبًاء وخاطبت “رجال التعليم' تحثهم على تعليم 
بناتهم؛ فالساعات القليلة التى يقضينها فى المدرسة ليست كافية!:''). ومع خبر عن 
إحدى المحاضرات المخصصة للنساء فى الجامعة المصرية؛ انتقدت هاشم تركيز المحاضرة 
على النساء فى التاريخ القديم بأنه لم يكن عمليًاء إلا أنها كانت شديدة القسوة فى 
انتقادها؛ لآن المحاضرة ألقيت بالفرنسية (وكانت ا محاضرة فرنسية الجنسية). 
فالوطنيات اللواتى حضرن المحاضرة "كن لا يتجاوزن العشرين عدًا". بعكس خطبة 
حديثة بالعربية ألقتها ملك حفنى ناصف والتى فيها "كانت القاعة تموج بالسيدات 
كَالبْحَنَ الذاخر "071 

استُخدمت اللغة مجازيًا لتجسيد مشاعر القلق من أن تفقد البنات هويتهن القومية 
إلى درجة أنهن خرجن إلى المجتمع - لكن اللغة يمكن أن تكون قناعًا لاهتمامات أخرى 
وثيقة الصلة. تناولت مجلات المراة المناقشات والخلافات الدائرة حول نوع التعليم المتاح 
للبنات. وحكمة إرسال البنات (مثل زكية سليمان) إلى الخارج للحصول على تعليم أعلى 
بتمويل من الدولة المصرية (التى كانت ترسل الطلبة الذكور إلى الخارج مئذ بدايات 
القرن التاسع عشر). ثم أكدت التراجم (مثل ترجمة زكية) للقارئات أن مثل هذه 
الخبرات عبر البحار لم تؤدّ إلى الأهوال التى يصورها المعارضون. وصورت تراجم 
أخرى كيف أن خبرة التعليم فى الخارج خدمت الأمة. إحدى التراجم ريطت بين كقاءة 
ساروجينى نايدو الزعيمة الوطنية فى الهند الكولونيالية - كفاءتها كزعيمة سياسية 
و"المقام المحتره” الذى حصلت عليه فى إنجلترا “نظرا لمكانتها الأدبية ولكوتها خبيرة 
01١‏ 
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مقا التقاء تال الطهارة 


نشات مشاعن القلق حول التذاخل بين الشخصية الؤطنية وتعليم البثاث من 
الاهتمام بسلوك الجيل الصاعد - أو هذا هو الميرر الذى قدمته النصوص - خاصة 
النجلوك الخناضن بالتضدف الأقوى مخ هذا الككل :زه راننا فتن الفصئل القالف :أن 
القدوة النسائية كانت تتوقف على السلوك (كما يظهر فى السرد). كان القلق حول 
سلوكيات البتات المراهقات المعاصرات والنساء الشابات حافرًا على إصرار المجلات 
فى خطابها على أن تعليم شئون البيت هو صميم تعليم الأنثى. ومنذ ستوات ١45٠0‏ 
قصاغد! كاتك هناك وياد استظراونة لمعدلات الجريمة وإدفان الكسوليات.والمخدراك: 
والش كاج ةق الزاضح تنا أحد الأومه الطاهرة لتسارع إتقا ع التعين فئ :امود 
الحخضرئ كانك التعاز: الذوكة المتحف: وى اسلو جديد ف الستحافة الصو 
تقدم الأحداث "المخزية” كمادة دائمة للصفحة المطبوعة؛ وربما ساعد ذلك على تضخيم 
مشاعر القلق لدى الجيل الأقدم من التخبة الاجتماعية. وكما لاحظت إحدى الصحف: 
"من الأمتوى التى قفاين الآنذات ها فى جناضل لدينا فن فشع حاكات السكر ومتهناو 
الحشيش بأيدى النساء لا الرجال؛ ويا ليتهن يقتصرن على ذلك: بل يشرين مع الرجال 
النوعين» ويفضى بهن ذلك إلى العريدة والفساد والخروج فى الطرقات يحالة تنفر منها 
الإنسانية"("''). ويما أن الصحف لم تعبر عن مثل هذه الهموم حول الرجال "المعريدين 
القاشريق" فش عمدت هذه التشازين الكوف كن أن الحرون الاحماعية العديية يسولها 
إلى الاختفاء: وهو ما يعبر عنه بشكل أقوى فى التقارير الخاصة بالبغاء التى قدمتها 
الصحافة القومية فى سنوات 144٠‏ . وحذرت التقارير الإقليمية من أن البغايا ينتقلن 
للسكنى فى أحياء 'راقية". ولم يعد أحد يستطيع الآن أن يعرف القرق بين "بيوت" 
الذعارة وبيوت العاخلات الحترمة, وكاكت الزورظة العبرع هى أن الشماء"الآشرياك" 
قد يتبعن "النماذج السيئة": 
أخبرتكم فى رسالة سلقت بما تعودت عليه إحدى السيدات من الدخول 
بخمارة أحد الأجانب للسسكر ليلاً. ونا وقف على ذلك حضرة حكمدار 
اليوليس وأراد كشف الحقيقة تيين له صدق ما كتيناه وقد أمر يطردها من 
امحل إلا أنها لم تلبث غير يسير حتى رجعت إلى ما كانت عليه!(؟"١).‏ 
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فهل يمكن أن تكون مثل هذه التقارير - والأشعار العامية والكاريكاتور, والمقالات 
فى الصحاقة الشعبية الناشئة التى سددت هجاءها اللاذع لمثل هذا السلوك منذ 
سنوات ١1440‏ فصاعدًا - هل يمكن أن تكون يذلك قد كثفت الخشية من الآثار الأخلاقية 
لإرسال البنت إلى المدرسة؟ 

نشرت مجلة أنيس الجليس. فى 1814. مقالاً ينعى ربع قرن من "الحركة العلمية" 
فى بلادناء والشباب أكثر عجرفة وكسلاً وبلادة من أى وقت مضىء بينما سوق الملايس 
الأجنبية قد توحشت!*'!). هل كان هذا قلقًا لطبقة معينة يرتبط بصعود بورجوازية 
جديدة؟ ربطت هاشم., فى مقالها "المطالعة", بين فوائد الكلمات و"مشكلة" الفراغ, 
مصرحة بأن القراءة نافعة للنساء الشابات, وأنها إذا "لم يكن من فائدتها للفتاة سوى 
اشتغالها بها أثناء ساعات الفراغ فحسبها ذلك حسنة من أعظم الحسنات إن تلهى بها 
عن أمور كثيرة.. كنقل الأخبار والتنديد والقدح والمقامرة". ونصحت الفتيات بالالتحاق 
بالمجتمعات الأدبية. وختمت هاشم مقالها يائسة (كان ذلك قبل بضع سنوات من 
تأسيسها لجريدتها)» 'وإننى أكتب هذه الأسطر الآن وأنا على يقين بأنها لا تنال من 
التفات السيدات أكثر مما نالت تلك؛ ولكن ذلك لا يضيع ذرة من غيرتى على مصلحة 
بنات جنسى ومتابعة البحث فى الوسائل التى من شأنها أن تنهض بهن إلى مدارج 
الترقى والكمالء فإن ما يدرك كله لا يترك جله'("). ربما لم يكن للكلمات تأثيرء لكن 
الكتاب استمروا فى كتايتها. 

قدم التركيز على التعليم فرصة لنقد ممارسات الجيل الأصغر باسم توجيههم نحو 
نوع التعليم الذى تؤيده المجلة. كما قدم التركيز على التعليم أيضا إستراتيجية 
لإضعاف الادعاءات التى يطلقها المعارضون للتوسع فى التعليم. وقبل منعطف القرن, 
أعلنت كاتبة فى أنيس الجليس: "ليس العلم الذى أفسد أكثر النساء فى فرنسا وأميركا 
مثلاً ولكن كيفية العلم هى التى أفسدته ووصلت ببنات جنسنا فى الغرب إلى هذه 
الحالة الفاسدة من انطلاق الحرية التامة ومجاراة الرجل فى جميع الرغائب والأميال""١),‏ 
وما نشأ عن ذلك من نقد للتعليم, وضع التراجم إلى جانب المقالات التى تدور حول 
المناهج وطرق التدريس وأنواع المدارسء كما قورنت الفصاحة المعروفة عن الشاعرات 
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العربيات فى الأزمنة الماضية بالتعليم الحاضر الذى يعلم البنات العربيات قراءة 
الروايات الفرنسية وازدراء أعمال البيت» ومع مقارنة تفضيلية ل "شهيرات النساء" 
اللائى أخذن التعليم يجدية بمن حولهن. وأقفصح هذا عن نقد مضمر للسلوكيات 
الاجتماعية السائدة بين أبناء الطبقة التى تضم قارئات المجلات: وفى عملية إنتاج 
الشخصية الاستثنائية/النموذجية: أظهرت أن السلوكيات التى لا ترقى إلى مستوى 
المثالية تهدد مواصفات نجاح المرأة التى تؤكدها التراجم. مارى دى سيفينيه, مثال 
للدور التعليمىء تصبح مغايرة لنظيراتها. لقد اختلفت عن كثير من النساء الشابات 
والرجال فى البلاط الفرنسى 'بدون عمل حقيقى يؤدونه - يعيشون عيشة ترف وراحة 
تضق شهاعة النفوس وحرية السمينى وقؤة الآزانة* :هذه الصدفات الاسكتاضية تجفل 
منها مثالاً: دى سيفينيه: "الزهرة الناضرة" فى البلاط والمرأة الحكيمة القوية النفس 
والإرادة'. عاشت حياة نقية ومن ثم أعطت دروسًا فى السلوك لأنها كانت مثالاً 

آدخرين7""'). العالمة الإنجليزية أجنس كلارك (ولدت )١1845‏ "كان لها صبر عجيب على 
الرصد والمراقبة"9""). مانون رولان 'ولم تكن ممن تستهوى نفوسهن سهرات العائلات 
الكبيرة لأنها كانت تقصر إعجابها وزياراتها على ذوات العظمة الحقيقية غير مكترثة 
بمال أى جاه'('''). والفنانة الألمانية جون كرتن ,)١17/١6-١76.(‏ المشهورة ببورتريهاتها 
المعقدة والمشاهد المقصوصة من الورقء 'وامتازت عن ساير البنات بأنها لم تمل قط إلى 
الملاهى وأولعت بتصوير كل ما تراه من الجمادات والأحياء 7 '). ومرة أخرى؛ ريما كانت 
النماذج المثالية "المحلية" أكثر تأثيراً على الرغم من أنه فى بعض الحالات لايد أن يتساءل 
المرء ما إذا كانت القارئات المصريات يعتبرن الشخصيات المثالية السورية "محلية" بما 
يكفى. إميلى سرسق أرسلها والدها من بيروت إلى الإسكندرية لاستكمال تعليمها. 
وكانت تتميز ب "أبهى حلل الجمال"؛ تزوجت ابن عمها الأكبر» وأظهرت إلى العالم 
متوجة بحلى الفضائل والكمال واشتهرت بعمل الخير وإغاثة البائسين" - فكانت تمثل 
تمامًا نقطة التحول من "جمال' ما قبل الزواجء إلى "فضيلة" ما بعد الزواج. كانت من 
بنات مدرسة للبنات فى بيروت وأنشأت مشروعات خيرية أخرى - وعلقت ال مجلة أنها 
كانت "تعضد المساعى الخيرية.... إلى غير ذلك من الأمور التى قل أن تقدم عليها فتاة 
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أى تكترث بها امرأة ولا سيما فى هذا العصر الذى كثرت فيه أنواع الملاهى وتفشى 
بين أهله داء المقامرة حتى يكاد لا يوجد بين السيدات [فى ذلك الوقت, 1501!!] من لم 
تستغفوها هذه الأمور الضارة وتنحدر بأقكارها إلى وهدة الانحطاط والخمول". وإذ 
أصبح الانحطاط والخمول الكلمتين التوأمتين للمصلحين فى الصحافة؛ لوصف كل من 
المجتمعات الأوروبية والتوجه المحلى المعاصر الذى يتميز باتجاه نسوى فى العادة, 
والذئ رأوا أنة:فئ حالة تشكل»:فإن شتهيزات:الشاء مثلت - اعتانًا شكل ماش - 
الاتجاه المعاكس لذلك. أعلنت المجلة قائلة "فنتمنى لها (سرسق) دوام الترقى» ونسال 
الله أن يكثر من أمثالها بين النساء ويجزيها على أعمالها خير الجزاء""). ولأن 
سرسق أصبحت تعتبر صورة مضادة 'للانحطاط والخمول'؛ فإن مثالها يستخلص 
التكريم من خلال اللجوء إلى أسلوب دينى ومقبول اجتماعيًا بشكل عام, يدور حول 
الفضيلة وحسن الجزاء. وكان هذا الأسلوب مفيدا فوق ذلك فى اختصار الفروق بين 
المسيحى والمسلم؛ ويين السورى والمصرى. 

ولكن أيا كان المجتمع الأصلى لصاحبة الترجمة؛ فإن أكثر النماذج وضوحًا كانت 
محترفات فنون الترفيه» على الرغم من أنها موضع مباشر للريية؛ فقد خدم ذلك جدول أعمال 
بجنا علقت مجلة ا مرأة ا مصرية؛ فى ترجمتها لحياة جينى ليند »)1841/-١850(‏ , 
باحتشام قائلة: "ولم يعرف عن البلبل السويدى أنها قد أسرفت فى لهى أى استولى 
عليها الغرور والطيشء بل إنها كانت وهى فى عنفوان شبابها وجمالها وأوج عزتها 
' وشهرتها مثلاً أعلى للطهر والإخلاص والعفاف وإنكار الذات والتواضع... وكانت تنفق 
كل ما يصل إلى يدها فى وجوه الخير والإحسان المختلفة"("). فى خطوة واحدة تقدم 
المجلة برنامجها للقدوة المثالية إلى النساء. وتعلن استهجانها للصورة المنتشرة عن 
سلوك عام خاص بالنساءء. صورة كانت قد أصبحت تقريبًا كليشيها محليًا. وهذه 
الترجمة؛ المنشورة عام ”1575., لم تكن رسالتها جديدة فى سياق التقارير الإخبارية 
التى تدلى بأنباء تزايد جسارة فتيات ونساء المدن فى الظهور بشكل عام. فقبل أريعين 
سنة بالضبط من هذه الترجمة: كانت جريدة المؤيد ناقمة على الدولة وهى تدعوها للقيام 
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بواجبهاء مجسدة دور المجلة كوسيط بين الحكومة والمحكومين (وهى وظيفة اتخذتها 
المؤيد أيضًا عندما وجه الكُدّاب رجاء إلى الحكومة بتوفير المزيد من المدارس والأطباء). 
فرنس الحريدة"الشرت القون:* يستالوكنات القساء: 
سالنا الكثير ممن يحبون كرامة الأمة ويحافظون على آدابها أن 
تلتمس من حكومتنا السنية الحجر على النساء اللائى يركبن العريات 
المكشوفة متبرجات بالزينة وأنواع البهرجة ويطفن بها فى صفوف عريات 
الرجال بالمنتزهات العمومية, لأن فى هذا العمل ما يخل بالآداب ويحط من 
قدر ناموس البلاد. فإذا كانت هاته النسوة من العاهرات فالنظام يقضى أن 
لا يوجدن فى هذه المنتزهات التى لا تخلو من وجود مظاهر الناس وأرياب 
الطبقات العالية فضلاً عن وجود المخدرات من العائلات الشهيرة فى عرياتها 
المغطاة. وإن كان من تلك النسوة المتيرجات من ليست بعاهرة فالواجب على 
مثلها ألا تركب عرية مكشوفة تعرض فيها للتهم والاشتباهء وكل ذلك من 
خصائص ديوان المحافظة وعليه مراقيته(؟؟1), 


وفى نفس الوقتء مع تزايد ظهور النساء المهنيات فى مصرء كانت التراجم من 
نوع ترجمة ليند تدحض ضعمنيًا الصور السلبية المتعارف عليها للمغنيات أى العاملات 
بفنون الترفيه. وهى محاولة لطمأنة الفتيات (وآبائهن) أن المهن الفنية الترفيهية يمكن 
أن تكون محترمة بالنسبة للإناث. أكدت تراجم محترفات الترفيه فى البدايات المبكرة 
للقرن العشرين على العصمة الأخلاقية والشهرة المحترمة للعمل الفنى. وإذا استطاع 
محررو المجلات أن يصلوا إلى هذه النتيجة بسرد قصص حياة محترفات الترفيه فى 
البلاطات قبل الحديثة (أحيانًا دون إعادة رواية كل الأخبار المتصلة بهن!), فإنهم 
استطاعوا أيضا شينًا فشينًا الترحيب بالفنانات العربيات المعاصرات اللائى يمكن بهن 
أن يزداد الفخر بالهوية المحلية: مارى جبران البيروتية» التى انتقلت إلى مصر 
(فى سنوات )١1920‏ قادمة من دمشقء كانت "كجوهرة ثمينة فى كومة من الرمال". 
فلورنس فوازء لبنانية - أسترالية: غنت حديقًا فى الأويرا الملكية فى لندن: محققة 
"مكانة عالية كمكانة سارة برنار". أم كلثوم )١19170-1١905(‏ كانت قد أصبحت بالفعل 
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(فى ترجمة منشورة عام 15717) "أولى مغنيات الشرق اليوم"!9"). تأثرت هذه التراجم: 
لشخصيات اعتبرن قدوة فى سلوكهن العام بنفس قدر قدوتهن فى فنونهن» بترجمة 
لسارة برنار :)١1955-١445(‏ أثنى فيها الكاتب على المثال الأخلاقى مميرًا له على 
المهارة والموهية. "دفعت بالتمثيل دفعة عظمى إلى الأمام وأصبحت المثل الأعلى الذى 
ينبغى أن يحذى حذوه؛ ولا سيما لأنها قد عظمت قدر التمثيل بأخلاقها العالية ونفسها 
الأنوف وروحها العطوف وحبها للخير وعمل البر والرحمة""). كذلك أكدت ترجمة 
للراقصة الروسية أتا بافلوفا (1951-1445)., على تعاطفها الذى ظهر بوضوح فى 
أنشطتها الخيرية!"'). وشهدت بدايات العقد ١9*٠١‏ جدلاً غاضبًا حول حكمة إنشاء 
معهد تدريب للممثلات فى مصر. وأضافت التراجم: التى تعزز الأخلاق الطيبة للممثلات 
المعاصرتء أصواتها إلى الجدل وعمدت إلى موازاة قصص حياة المغتيات والعاملات 
بفنون الترفيه فى العصر الوسيط فى بلاطات الإمبراطورية الإسلامية: عريبء برقة, 
وبذل المغنية", التى "جمعت بين جمال الطلعة وجمال الفن وجمال الصفات فتالت بذلك 
منزلة سامية بين معاصريها"0"1). 


وكما توحى مقالة هاشم, فإن "مشكلة" وقت الفراغ اقترنت مبكرًا بموضوع 
التعليم» وتم التعبير عن ذلك مرارا وتكرارًا فى سياق تعبير واضح عن القلق على حال 
الدنياء خاصة الملاحظات حول "الفرب”" كممثل لانهيار أخلاقى رأى المعلقون أنه يتكرر 
هطلنا ويتمكل غالنا في :سلوك المزاة + ورغباتي !09 'فإذا حظرتا إلى اللساحة الت 
احتلها هذا الموضوع فى المجلات النسائية, وكذلك فى الصحف مثل صحيفة ا مؤيد» 
فإن موضوع وقت فراغ الفتيات المقصود - وهى مشكلة خاصة ومحددة بالطبقتين 
العلينا واللفوسظةاب نوكن علق عظهما عقيل ترات 159 بسح ريل مث 
الإسكندرية» كتب إلياس أفندى لطفى فى 1401 معلقًا (وأما كيف عرف هذه الأشياءء. 
فأمر يثير العجي): 

كثيرًا ما نرى من فتياتتا من تبلغ عهد الشباب وهى لا تزال تجهل 

واجباتها التسائية فتراها أكثر النهار مطلة من نافذة بيتها لترى فلائًا مار 

فتتقد حركاته ومشيته وتنظر إلى فلانة لتعيب جمالها وأسلوب زيها وإذا 


2537 


علمت بوجود مرقص طارت إليه مسرعة بهمة لا تعرف الكل وإذا طلب منها 
أن تنهض من نومها باكرًا وتعتنى بتدبير المنزل وتنظيفه تعتذر بأن لا قدرة 
لها على القيام يذلك وأنها تخشى من أن يلحظ منها البعض تعاطى هذه 
الأشفال الحقيرة(١؟١).‏ 


ولنقارن هذا بما كتب حول كيف كانت ماريا ميتشيل تقضى ساعات يومها ك 
"امرأة شهيرة": 


رأت فى المكتبة كتاب لابلاس الفلكى فى نظام الأقلاك عداو أمدء 1/2 
16 وكتاب غُوس الرياضى فى ماهية الحركة وناأه/! 7160112 
فقرأتهما قراءة مستقيد مدقق وقرأت كثيرًا غيرهما من الكتب العلمية ولم 
تترك القيام بنصيبها من أعمال البيت كلما دعت الحاجة إلى ذلك: وقد كتبت 
مرة فى يوميتها تقول إنها قامت الساعة السادسة صياحًا وخبزت الخبز 
وأصلحت القناديل وغلت القهوة وهيات الفطور قبل الساعة السابعة وكانت 
عازمة أن تحسب موقع نجم من ذوات الأذناب فمضت إلى المكتبة وشرعت 
فى الحساب الساعة ؟ والدقيقة ١١‏ وأتمته فى ثلاث ساعات ولم تجد 
النتيجة منطيقة على رصدها فساءها ذلك جدًا ولم يكن الوقت يسعها حينئذ 
لمراجعة الحساب فتركته إلى وقت آخر وعادت إلى البيت وكان عليها قضاء 
يعض المهام فقضتها. وقرأت جريدة الأخبار الفلكية الشهرية فوجدت فيها 
أسلويًا جديدا لقياس نور النجوم.... ونهضت فى اليوم التالى وأعدت 
فطورها بيدها وعادت إلى المرصد وكانت إذا تعيت منه تستريح بالحيك 
بالتتن!*) وإذا تعيت من الاثنين تستريح بقراءة كتاب الكون الذى ألفه 
هميلت7**). وإذا لم تستطع الرصد فى المساء لشدة الأنواء واحتجاب 
السماء بالفيوم تصنع الخبز لليوم التالى وتحبك التقن إلى أن يمر عليها ست 
عشرة ساعة من كل يوم وهى تنتقل من شغل إلى آخر(؟؟!). 


(*) التتن نوع من الأشقغال اليدوية النسائية. 
(ع»*) مطل . 
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وكانت فيكتوريا إمبراطورة آلمانيا )١1١١-١44-(‏ شخصية أخرى من "شهيرات 
النساء' المشغولات: فى البيت على وجه الخصوص: "وكانت أشغالها العادية فى بيتها 
الجديد, [المقصود هنا محل إقامة وريث العرش] المطالعة والكتابة والرسم والنقش وكان 
أكثر اشتغالها بالفلسفة والاقتصاد. فترجمت إلى الإنجليزية بعض الكتب الأ مانية.... 
وألفت كتايًا 'فى واجبات الوزراء فى الحكومة الدستورية كان له أعظم وقع فى البلود"(42١).‏ 
إن "شهيرات النساء لا يعانين من مشكلة وقت الفراغ. فإذا كان لديهن وقت فراغ, 
فإنهن يقضينه فى القراءة والكتابة, مثل فيكتوريا إمبراطورة ألمانياء أو يمارسن شغل 
الإبرة. مثل ماريا ميتشيلء وجين أوستن وفيكتوريا ملكة إنجلتراء أى يتجهن إلى أعمال 
الخير» مثل إميلى سرسق('*'). وهن فى الغالب الأعم من طبقة يكون هذا ممكنًا فيها - 
وذلك على الرغم من أن الصحافة النسائية مليئة بالمقالات التى تتحدث حول أن المرأة 
المصرية المنتجة الحقيقية موجودة فى الريف!؟؟'). 


وتقرن المجلات كيفية قضاء الوقت رمزيًا بأسلوب الملبسء وكلاهما بفكرة المسئولية 
القومية من خلال حسن التديير. كانت فيكتوريا إمبراطورة ألمانيا اقتصادية تبذل 
الجهد لكى لا تتجاوز نفقات بيتها دخلها ودخل زوجها (الإمبراطورى). وكما يتم تحذير 
القارئة من "التبرج" (إظهار الزينة» ويعبر عن ذلك فى تركيبة تجمع بين الملبس والسلوك), 
يُطلب منها الاقتصاد فى منزلها وفى شخصها. الجسد الأنثوى, عندما يتم تزيينه 
وإظهاره للناسء؛ يكون موضع الخطرء رمز التدخل الغربى. والطهارة الجنسية للأنثى» 
وسلوك الأنثىء والتكامل الوطنى, أمور محددة وواضحة بنفس القدر. وفى عمود 
"عوائدنا الذميمة". انتقدت مجلة السيدات والبنات الآباء الذين ينفقون من الأموال على 
دروس الرقص مثئما ينفقون على "دروس القراءة"؛ كما انتقدت بنفس القدر أولئك 
الذين يمنعون الرقص نهائيًا. أيدت المجلة أن يكون الرقص مقصورا على البيت وأن يكون 
الهدف هو التدريب؛ أما لو كان الهدف منه هى "العبث" (مثلا بشكل علنى)؛ فإن المجلة 
نهت عنه, وذهبت إلى مهاجمة "لبس الديكولتيه". وفى الشهر التالى هاجمت المجلة "الموضة": 
كتقليد مستورد وهو ما نلمسه فى الكلمة المستعارة من اللغات الأوروبية. لقد جعلت 
"الموضة" الممنوع مسموحًا به. والمسموح به ممنوعاء تنهدت الجريدة. مستخدمة أسلوب 
"الحرام والحلال". بما له من وقع دينى وصدى سياسى!!؟). 
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وتشكى العدد الأول من فقتاة الشرق من أن معظم الآباء يكتفون بتهذيب بناتهم 
تهذيبًا ظاهرياء "لا يتجاوز صقل الظواهر الخارجية فتبدى لعين الشاب لامعة تنبئ 
بصفاء جوهر النفس وحسن استعدادها ولكن ذلك لا يثيت تحت محك الامتحان فأحرى 
بالقفتاة أن لا تد تتخذ الجمال أساسًَا ليتا ء مستقيلها". وأكد نفس المقال على أن أفضل 
سجايا المرأة هو "الاقتصاد فإنه مدعاة الراحة والثقة بين الزوجين... فإن الدعة 
والسلام مع المعيشة البسيطة أجمل جدا من كافة زخارف العالم يتبعها التعب 
والخصام”"9'*'). والخطاب المجازى الذى يجمع بين الاقتصاد والتواضع وقوة الأمة - 
وكلها لها دلالاتها فى التحكم فى مظهر الأنثى وسلوكها - كل ذلك يحيط بمجلة لبيبة 
هاشم ويشكل رسالتها. وبعد صفحات قليلة أعلنت عن عمود يتناول الملايس اللائقة للنسا 
ليس فقط؛ لأن "الملايس تدل على الشخصية". ولكن» وهى الأخطرء يمكن للإنسان أن 
يقرأ أفكار المرأة من مظهرها("؟'). وهكذاء عندما أثنت مجلة الجنس اللطيف على نساء 
الريف كمثال يجسد قوة المرأة وجديتها فى خدمة الأمة, فإن بساطة الملبس كانت 
ا فالمرأة الريفية, التى لا تهتم بارتداء "الثياب الفاخرة". فإنها تعتقد 

"لا تبقى إلا الأعمال الصالحة التى تعملها. تعتقد تمامًا أن أعظم زينة بها تتزين 

التمسك بالعفة والكمال والنشاط". (وإسناد بساطة الملبس إلى المرأة الريفية ياعتباره 
اختيارًا عن فهم وخبرة يذكرنا بشدة بالنظرة الرومانسية إلى الريف التى تضمنتها 
أيديولوجية القوميين)(9؟') 

لم تكن هذه أصوانًا منفردة. فالتوكيد على الاقتصاد فى فتاة الشرق ركز أكثر 
على الرابطة بين الأمة والبيت؛ وركز أقل على مظهر المرأة» ولكن المجلة اقتيست كلمات 
ليدى أستور (19745-141/9) وهى تتمتى أن ترتدى كل النساء ملبسًا 00 ل 
ألبس دائمًا فى اليرلمان ملايس سوداء('١).‏ واتخذ نقد مجلة ا مرأة ا لمصرية شكل 
إيماءة خاصة بالأجيال عندما تنتقد "العجون" جمهورها من النساء الصغيرات لاعتيادهن 
'إتقان الزينة وإتقان الزهو... أليس عهدنا على بساطته خيرًً من عهدكن؟(51), 
والموضة - خاصة ارتداء الثياب اللافتة للأنظار فى مكان عام - كانت قضية تخص 
'كرامة الوطن". فجسد المرأة هو المجال الذى تستخدم فيه الإمبريالية الاقتصادية 
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والثقافة مصنوعاتهاء وتتجسد فيه سلامة الوطن بالمقابل. وهكذاء فى تراجم المثال نجد 
أ الفسة الالكريئ عن سانا الى اسدوو ترد :وا شيطلا تصنو الوك العا 
المحترم الذى ينطوى بدوره على وطنية أخلاقية ومزدهرة (مثل تصوير "الجمال” 
باعتباره صفة أخلاقية أكثر منها مادية). تروى هاشم, مع التحذير بأنه 'يجمل بكل 
سيدة مهما بلغ من درجة غناها أن تراعى جانب التدبير والحكمة' فى اختيار الملابس» 
تروى قصة ميلودرامية حول قدوة سلبية مضادة: امرأة من الطبقة العلياء ترفض مسساعدة 
مواطنة على شراء دواء لزوجها الذى أشرف على الموت» بينما هى ترتدى ملايس ومجوهرات 
يمكن أن يطعم ثمنها عائلة فقيرة لأشهر أى سنوات؟"*'). وفى الترجمة يوجه الثناء إلى 
ماريا أجنسىء وجوليانا ملكة هولندا لأعمالهما الخيرية وبساطة ملبسهما. إن التواضع 
وكزاهية الشعيرة اهن الشقات الكو كلتف مها القساء الكالنات (العسدورا ملعة اتجلقرا: 
مارى كورىء أنجلا بيرديت كوتسء إميلى سرسقء فاطمة الخليل). 

وأمان الشكاوئ:واخزاغظة امتكررة المتملدك النسساق “تخليى "لزاه القديسر* 
استثنائية ومثالية: ياحتشامها وعفافهاء ويساطة ملبسهاء واستقامة أخلاقها. ويعلق 
لخد الكتاب بأته إذا كانت النساء اللاتى يعرفن فنون الاقتصاد قليلات, فإن هناك نساء 
بالفعل "من الفاضلات من يصح أن يُقتدى بحكمتهن وحسن تصرفهنٌ"("*'). وكما 
كت ملك حفتى تاضيق؟ لأتها' “قفنت حدائها القصبيرة فى الثاليف والتضيديف وملات 
غ25 الجزاتن بالمناضة الالكماع: وكلها قنون حول الزاة وطينه تمهوت التيوفن يها" 
فإن تفصبيلها لمماطة المليس هو نا تسد فتاة الفمرق أنه يسحدق الذكر والاشتانة. 
فهل الترجمة الموسعة للسيدة خديجة بنت خويلد» التى بدأت ناصف تأليفها قبل وفاتهاء 
كان يمكن لو اكتملت أن تحمل نفس الرسالة المثالية؟!'*'). حتى أسباسيا "لم تكن من 
ربات الغنج والدلال اللواتى يباهين بالحلى والحللء يل من أهل الحجة تربت مع الفلاسقة 
والحكماء"(**'). وتربط تراجم أخرى السلوكيات المثالية مجسدة فى ملبس المرأة 
بالأجندة القومية» أحيانًا دون النظر إلى التوافق الزمنى. تثنى إحدى تراجم زنوبيا ملكة 
تدمر على براعتها السياسية؛ ومعرفتها باللغات» وأنها 'بديعة الجمال". ولكن هذه 
الترجمة توضح أنها لم تكن ترتدى إلا "المنسوجات الشرقية" لتشجيع الصناعة المحلية؛ 
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وختن فغلية 'بق الكر الأحيون: ‏ فسترى بها تام السام وقهيدها حذلك انسدق 
عن أسكان القبذيو وتحملين على الاقتصضان والراخة فى مسكتقين '59)..ويسيق هذا 
النص ما بذلته النساء من مجهودات لمقاطعة البضائع الإنجليزية؛ وريما ساعدت مثل 
هذه التراجم على تمهيد أرضية استطرادية للنشاط الوطنى الاقتصادى. 

يعتمد يوفال ديفز على جون أرمسترونج وينيديكت أندرسون فى وضع تصور حول 
"حراش التقالية” الذين يخافطون “على عدون الهونات القومنة التقلة والمسكيفدة إن لا 
ينتمى إلى هذه القومية؛ ويذكرنا بأن النساء غالبًا هن الأكثر ظهورا» ومن ثم يحرص 
التى تهدد ثنائية نحن/هم, هدقا للقلق القومى("*'). فاهتمام الفتيات بأساليب وممارسات 
وفى نفس الوقت يرمز إلى حرية تهدد سيطرة العائلة الأبوية. أهو تحديث أم خيانة؟ 
لا عجب أن الصحف قدمت رسائل ملتيسة ومزدوجة. 

ويينما هاجم محررو المجلات سلوكيات النساء فى مجتمعهن, فإن "شهيرات النساء" 
داخل مجلاتهن كن أصوانًا موازية. كيل لهن المدح والوصفء لأنهن ينتقدن تصرفات 
نظيراتهن المعاصرات لهنء ويعملن من أجل تغيير السلوكياتء عادة من خلال أدوار 
مهنية اعثيرت محترمة للنساء: معلمات. ناشطات فى الأعمال الخيرية؛ أ كاتبات 
ألسلويا كين مجاشر للثقد سكن أن تقشبزه القاركات يأثة متعالهة تطليلية جركصة 
للسلوكيات الأوروبية» حتى يمكن تطبيقها محليا. 'معظم' كتابات سيسيل دى ميرابو 
ئاقع1136/ا 06 عاأه6© (ولدت )١186٠‏ اشتملت على "التربية وتحسين أحوال العائلات 
البطالة واللهى بين المراقص والملاعب فى الشتاء وحمامات البحر ونحوها فى الصيف 
وأن كل ذلك مما يفسد الأخلاق ويضر الصحة ويمس نظام العائلة وترتيبها ولا سيما ما 
تأتيه أكثر النساء الباريزيات من ضروب الخلاعة ووساوس العشق والغرام حتى لا تكاد 


اه لما عه 
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بجسارة غريبة لا يقدر على إتيانها سواها من أرباب الأقلام فى هذا العهر"(58). 
إليزابيث فراى ».)1855-١11780(‏ التى اهتمت بإصلاح أحوال السجونء أخذت فتيات 
'ضالات لم يسمعن قط باسم الإله. ولم يدرين شيئًا عن الفضيلة والشرف والعمل الصالح"؛ 
وحولتهن “بفضل روحها القوية الطاهرة", إلى "فتيات طاهرات عاملات مجدات(155), 
مثل هذه القصص تنطوى على نظرة نخبوية من جانب كاتب الترجمة أى المجلة؛ لأنه - 
بما يتماشى مع أنشطة نساء الطبقة العليا العربيات - فالمرأة التى تنتمى إلى التّخبة 
فى الترجمة هى التى "قوّمت" الفتيات العاملات. 


حجاب أم سفور 


كان السفور قضية معقدة مشتبكة مع قضية الثياب: ربطه المعارضون له باهتمام 
قما د اليك بالموضة الأوروبية, مما رفع من أصوات القوميين الدفاعية. ومع ذلك؛ كان 
'السفور". كرمز للمعاصرة؛ يمكن أن يطلق العنان لقضية "الأصالة الثقافية”, كقضية 
تفتح موضوعات الاستهلاك, والاكتفاء الاقتصادىء ومحاكاة سلوكيات المستعمرين. 
لكن إحدى طرق مواجهة هذا الجدال كانت الحط من شائه. بمجرد تجاهله. 
فسلوكيات النساء تقوم على ممارسات أخرى, مثل السعى إلى تعليم ثابت وقوى, 
وتحقيق الذات مهنيا. وكما تقول بدرانء "لم يكن السفور أيدًا جزءًا من جدول الأعمال 
الرسمى للحركة النسوية المصرية'('). والواقع أنه كان غير ذى صلة بمعظم أوجه هذا 
الجدول؛ وليس من المدهش أن ندرك أن المثقفات النسويات رأين هذه القضية مركرًا 
الخطاب الذكورى (ونذكر إشارة صروف المتبرمة إليها). ويينما تجادل الرجال حولها 
بقوة وصخب حتى أواخر سنوات ٠‏ كان هناك رد فعل للنساء اللاتى يكتبن فى 
الصحف قيما يختص بهذا الجدل, ولكن دون اهتمام كبير منهن. وكان وراء ذلك أسباب 
عملية: فمنذ أوائل سنوات ,١1572١‏ كانت نساء التخبة المصرية قد بدأن فى التخلص من 
الحجابء وكانت نظيراتهن من المسيحيات السوريات قد فعلن ذلك بالفعل (وفى ذات 
الحين» فى صحافة المرأة» كان الكْتّابِ يعلقون بانتظام بأن الفلاحات لم يتحجبن أبدًا). 
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ويالإضافة إلى ذلكء كانت لدى النساء حساسية للصعويات النفسية للسفور ويشكل عام 
لم يجدن سبيًا للإصرار عليه. وكما استمدت النساء فى مصر الثقة من التعليم 
والنشاط السياسى والاجتماعى؛ فسوف يصلن إلى الثقة بالسفور إذا أردن؛ أما إذا لم 
يردن؛ فلا يجب أن يعوق ذلك مساعيهن. وتنبات بعض التراجم بذلك. لكن الغالب فى 
التراجم أن الحجاب كان غائبًا. وعندما كان يظهر الحجاب كمجرد "غطاء للوجه" أو 
"عزل للمرأة عن الرجال". كما فى ترجمة بيجوم بهويال» كان لإظهار قوة المرأة على 
الرغم من وجوده - أو على الأصح من خلال وجوده؛ بمقارنة مدروسة. كانت الترجمة 
فى حد ذاتها تقريراً لسفور المرأة؛ فلا حاجة لمزيد من التعليق. وتوحى ندرة الإشارة 
إلى الحجاب فى تراجم المثال أنه ريما كانت التراجم تكشف عن اهتمامات النساء 
وأجنداتهن أكثر مما كانت تفعل المقالات (الأخرى) التى تتحدث عن أوضاع النساء. تم 
غمر الحجاب كعرف وتقليد اجتماعى فى الحجاب كاستعارة مجازية للعفة المتواضعة 
التى أصرت المدافعات عن حقوق المرأة أن تأتى من التعليم والسلوكيات الواعية. وفى 
ترجمة نصرة البريدى - مسيحية - نجد الثناء على ما بذلته من عمل شاق فى تعليم 
البنات. وتلا ذلك ذكر تواضعها: "وقد خدمت بلادها نحى نصف قرن وهى مستترة وراء 
حجاب عملها لا تنتظر شكورًا .)١١("‏ 


التناعء العفل» والتضال 


السفور؟ كان لدى النساء قضايا أكثر أهمية. فى ١9765‏ وجهت مجلةة ا مرأة 
ا مصرية تهنئة إلى درية فهمى عندما كلل نضالها للحصول على تعليم أعلى فى فرنسا 
بالنجاح:؛ أول امرأة 'شرقية" تحصل على دكتوراه الدولة (وكانت رسالتها عن جورج 
صاند. شخصية أخرى من شخصيات التراجم فى الصحافة النسائية). ومع تصوير 
حياتها بآنها حياة 'كفاح ونضال"١'),‏ احتفلت الترجمة بدرية فهمى؛ لأنها بذلك 
وضعت سابقة مصرية لإنجاز المرأة التعليمى - ولأنها تأهيت للعمل المهنى. قبل ذلك 
بفترة طويلة» قالت فتاة الشرق فى 4١15١؛‏ فى ترجمة هنا كورانى, إنها بعد أن حضرت 
المعرض الكولومبى (معرض شيكاغو). أقامت فى الولايات المتحدة محاولة أن تكسب 
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عيشها "بالاعتماد على النفس دون احتياج زوج أو شقيق'('). ومنذ سنوات "١149."‏ 
وحتى سنوات "1970”, كان نضال النساء للنجاح فى المعيشة والعمل الاحترافى يشكل 
نصوص التراجم؛ ويعبر عن نضال حقيقى فى الحياة لعدد متزايد من النساء فى مصر. 
وتؤكد بدران أنه فى أوائل سنوات "1170", يرزت قضية العمل مدفوع الأجر إلى 
صدارة العمل النسوى؛ وريما كانت التراجم حليفًا متواضعًا فى تمهيد الطريق؛ لأن هذه 
القضية ظلت موضوعا تتناوله التراجم طويلاً قبل ظهوره كقضية نسوية!؟"١).‏ 

وعند منعطف القرن, كان عدد قليل من النساء والرجال قد دعوا إلى حق المرأة 
فى العمل. ومنذ البداية» اعثّبر التعليم والطب مهنتين مقبولتين؛ واعثّبر دخول المرأة إلى 
هذين المجالين ضرورة عملية بسبب المنع التقليدى للاختلاط بين الجنسين (وأيضاء كما 
سيق لى القول: من أجل الدعوة إلى نظام تعليمى قومئ حقيقئ) :وخطا النعض خطوات 
أبعد. أكد محمود إبراهيم, فى مقال نشره على صفحات أنيس الجليسء؛ أنه ينبغى 
قبول النساء فى الوظائف الحكومية. ودعت زينب فواز إلى حق المرأة فى العمل فى 
أوائل "184٠0"‏ . وفيما بعد عندما اتبع كمال أتاتورك سياسة السماح للنساء التركيات 
باحتلال المناصب التى تركها الرجال لأسباب قومية: ارتفعت فى مصر أصوات 
التعليقات الإيجابية والسلبية أيضًا. لكن الكثيرين عارضوا العمل المهنى مدفوع الأجر 
للقداء على اساس ان هذا سوفه يهدد الشرف: ليس :فقط :شيرف المراة.:ولكن أيضيا 
شرف "العائلة"'9). وتحولت المناقشة إلى أسس طبقية؛ فمرارا وتكراراء أدلى الكتاب 
بملاحظاتهم بأن المرأة الريفية "كانت تعمل دائمًا خارج البيت", لكنهم نادرًا ما تناولوا 
قضايا الحقوق الاقتصادية أو ظروف العمل أو الأعباء المضاعفة الواقعة على كاهل 
النساء الريفيات أو نساء الطيقة العاملة. 

وكما فى المجالات الأخرى, كان عام "١1914"‏ عامًا فارقًا فى قضية سفور المرأة, 
وظهورها بشكل عام. كان هذا العام حدًا فاصلاً أدى؛ من بين أشياء أخرىء إلى دعوة 
المجلات الجديدة إلى نشاط النساء خارج البيت, على الرغم من أن ذلك كان فى سياق 
الاحتياج القومى('''). ودعت التراجم بشكل عام إلى حق النساء فى العملء مع وضع 
بعض الحدود التى كان هذا الحق يهدد بتقويضهاء وهى تصرح كا معتاد بالضغوط 
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الخارجية والنفسية التى تواجهها النساء('). وجاعت قصص معاناة النساء من أجل 
ممارسة مهن "غير معترف بها" لتوضح الأمر بتفاصيله. حيث استخدمت الاستثنائية 
لخدمة مفهوم متغير لما يجب أن تكون عليه المعايير الخاصة بالنوع. فجان دارك كانت 
تعانى من 'سخرية" المؤسسة الذكورية» لكن هذه السخرية كانت "تتمشى مع 'النهضة 
النسائية' بفرنسا إن ذاك..... ولا جريمة لهذه الفتاة... إلا أنها قامت بأعمال الرجال 


وهى فتاة"(1١),‏ 


ويالغت المجلات النسائية المصرية فى جدول أعمال المرأة وعلاقتها بالمنزل!؟" ), 
وكما سوف نرىء كان مجال البيت صورة مجازية مركزية فى التراجم. ولكن الحصول 
على أجر كان كذلك أيضا. و"شهيرات النساء' اللائى استطعن بنجاح طرق معاقل 
العمل الذكورية» كن يوضعن فى صورة تبدى تشجيعًا لما يمكن من محاكاة مستقبلية 
من خلال تراجم المثال. أثنت التراجم على نساء البيزنسء مثل إلزا ريدرء التى قررت 
أن تكمل مشروعات مد السكك الحديدية التى بدأها والدها فى جنوب الولايات المتحدة, 
وواجهت التمييز ضد المرأة وهى تبحث عن تمويل!"""). وانطوى تنظيم العمل على نموذج 
يُتبع فى ترجمة المصورة الفوتوغرافية الأمريكية أنا شريبرء التى اضطرت لكسب 
عيشها عندما لم يستطع والدها "أن يقدم للعائلة من ثمار عمله كل ما يحتاج إليه لسد 
عوزها". وإذ لم تستطع أن تجد عملا إلا كخادمة؛ أقدمت بمبادرة منها على الذهاب إلى 
مدينة نيويورك؛ ودقت الأبواب. ولما نجحت كموظفة فى إحدى الشركات: وفرت نقودًا 
لتشترى كاميرا تمكنها من عمل شىء تحبه. ومنحتها مهنة المصورة التجارية الثروة 
والشهرة. 'وهكذا استطاعت الفتاة بذكائها وجدها وصبرها أن تخلق صناعة جديدة لم 
تكن موجودة من قبل كصناعة. وها هى ذى الآن تدير مكتيًا كبيرًا للتصوير فى أفخم 
شارع من شوارع نيويورك وتكسب أموالا طائلة من عملها - أتسمعين أيتها الفتاة 
المصرية؟0"7). وتحكى ترجمة دراماتيكية فى آداب الفتاة (والتى لم تكن من المجلات 
الليبرالية جدًا). قصة ممائلة عن حياة "مس سيرز". الممثلة وكاتبة المسرح. فبعد قصة 
أبيها المحزنة عن فقدان ثروته فى مغامرة لامتلاك مزرعة, تعرف أنها لابد أن تتصرف: 
'وكان على فتاتنا إذن واجب يجب أن تؤديه كان عليها أن تعول أسرتها وقد كانت 
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صغيرة". ولم تستمر طويلاً فى عملها كبائعة فى أحد المحلات: 'ولكن نفسها الوثابة 
وآمالها العالية وعزيمتها الصادقة لم ترض بهذه الحال فكانت دائمة التفكير فى مستقبلها 
مكبة على المذاكرة والمطالعة فكانت تختلس الأوقات وتنتزعها انتزاعًا لتمضيها فى 
القراءة". قادها تعليم نفسها بنفسهاء والعمل الشاق, والإحساس بالواجب إلى التدرب 
على أعمال السكرتارية؛ والعمل الصحفىء ثم بعد مقابلة دراماتيكية مع سارة برنار, 
اتجهت إلى التمثيل والكتابة للمسرح. 'وفى كل هذه المدة لم تفتر عن الاشتغال بالأعمال 
الأخرى لحظة واحدة ففتحت مكتيًا للكتابة بالآلة الكاتبة كانت تشتغل فيه اثنتا عشرة 
فتاة". وخوفًا من عدم فهم الرسالة المقصودة من هذه الترجمة, تستعيدها الخاتمة 
وترددها فى خطاب موجه إلى القراء من الجنسين: “ومن ذلك ترين أيتها القارئة وأيها 
القارئ فى أن العامل المهم فى أن يسطع نجم هذه الفتاة إلى أن يبلغ الذروة العليا هى 
أنها كانت قَبُلَتّها النظر دائمًا إلى المستقبل. .... لم تجلس هادئة تنظر بل كانت ذات 
التفااء كقررة لم تعن كاف العمل بل كان كزيل أن تعرف مدى ما يمكن أن تعمل'. 
واستخدام الاستعارات الدينية تعطى الرسالة قوة واضحة: 'فالنظر إلى المستقبل” 
هى 'قبلّة' سيرنء نقطة مرجعيتها الثابتة والمقدسة؛ إشارة إلى توجه المسلمين إلى مكة 
فى الصلاة. ويالإضافة إلى ذلك: فقصة حياتها هى 'جهاد'. يقترن هنا بصفات 
امنب و11 


تفصح هذه التراجم عن خليط من الرغبة والطموح والالتزام. عندما ناقشت 
مجلات المرأة العمالة مدفوعة الأجر للنساءء أبرزتها فى الغالب كضرورة وليس كمجرد 
اختيار. فالنساء 'يجب' أن تكون لديهن المقدرة على كسب العيشء 'فقد تبرز الحاجة 
إلى ذلك" أكدت المجلات كلها ذلك بدءًا من الفتاة إلى المجلات الأخرى/"'). وسواء كان 
ذلك حركة تكتيكية أى قناعة فعلية» فقد رددتها التراجم. 'شهيرات النساء' يكسبن أول 
أجورهن فى أغلب الأحوال نتيجة موت الحارس الذكر أو تخليه عن المرأة. والشخصية 
قد تحوز الثروة والشهرة, لكن الملحمة التى هى بطلتها ليس السبب فيها الرغبة فى المقام 
الأول (على الأقل فى التعبير المباشر للترجمة). فرانسواز دى منتنون )1115-١770(‏ 
"كانت تشتغل لتعيش”47"'). ومعظم شخصيات التراجم التى تلقى هذه المجلات الضوء 
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على أعمالهن فى المجال العام يعتبرن» فى العرف الإسلامىء: يتيمات أى أرامل. رثاء 
ا مقتطف فى ١4847‏ للصحفية ومدرية الجياد الأيرلندية ماريا مورجان:ء والذى أعيد 
نشره فى قتاة الشرق. أعطاها أهمية فى مجال الأعمال مثل أهميتها الثقافية: "خسرت 
ربات الأقلام امرأة تعد فى المقام الأول بينهن بل بين أرباب الأقلام ورجال الأعمال". 
ومع سرد طريق مورجان من الطفولة وحتى وفاتها (وهى قصة لا تنقصها العناصر 
الدراماتيكية)؛ أعلنت الترجمة الرثائية أنها اضطرت لكسب عيشها؛ لأآن شريعة 
مجتمعها جعلت ثروة أبيها تذهب إلى ابنه. وطبقًا لمعايير القتطف. فإن هذه القصة 
كانت لها نهاية سعيدة؛ لأن مورجان استطاعت من دخلها الخاص أن تبنى قصراً وهى 
رمز اليورجوازية الناجحة فى العصر الفيكتورى. وهكذا "قد كتبت بقلمها على جبين 
الدهر 'ليس دون الرجال النساء”(3). لكن الترجمة عندما نشرت بعد ذلك بكثير فى 
فتاة الشرق: استمدت من قصة مورجان موعظة. فقد اضطرت للعمل "لكسب قوتها 
وقوت شقيقتها الصغرى... وأفهمتها الأحوال أن لا أمان للدهر ولا مندوحة للبنت عن 
تعلم مهنة تتعيش منها إذا خانها القدر يومًا"0"). مثل هذه "الأحوال' ظلت ثابتة عبر 
القرون والثقافات. كريستين دى بيزان» تركها موت أبيها وزوجها وحيدة ومدينة» "لجأت 
إلى يراعها وامتشقت منه حسامًا تصد به هجمات جيوش الفقر والشقاء عنها وعن 
أطفالها. فدخلت فى ميدان الأدب. وأظهرت ما بين سنة ١5.٠‏ ى١٠8١‏ ما أدهش 
معاصريها وما دل على نبوغها فلقبوها بالنابغة لا سيما وأنها أول امرأة فى فرنسا 
استطاعت أن ترتزق من القلم". ثيودورا (/054-591). ولدت فى "أحضان الذل والفقر", 
توفى والدها عندما كانت فى السادسة من عمرهاء انتظمت فى سلك الممثلات» وعملت 
مع أختيها فى أشغال الإبرة (الأشغال اليدوية)('"). جين أوستنء من عائلة فقيرة 
"التزمت أن تجدٌ فى عملها الروائى لكسب عيشها 97''). وأصرت جريتا جاريو 
(1990-150)., بعد وفاة والدهاء على العملء على الرغم من أن أمها حاولت أن 
تجعلها تستمر فى الدراسة. "فإن نفس جريتا الكبيرة أبت عليها أن تظل حملاً على 
عاتق أسرتهاء وأن تظل ترى أمها تتحمل من التعب فوق ما تستطيع احتماله... 
وانتعشت نفس جريتا جاريى بالآجر القليل الذى صارت تتناوله وتعاون به أمها وإن يكن 
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ذلك غير ما تطمح إليه بآمالها"7"'). كان كسب العيش فى هذه التراجم: بما يعنى 
القيام بحاجة العائلة لا من أجل رغبة شخصية: موازيًا للخطاب الدائر حول عمل المرأة 
قن الضمحافة اللشائية#بخاهنة عقيل متاق +357 لكة الطموح القتخمين حافغئلاً 
عن الشهرة - يصوغ هذه التراجم بطريقة لم تظهر فى المقالات الصحفية التى تناولت 
توظيف النساء فى تلك المجلات. كانت المقالات حول حق النساء فى العمل دفاعية فى 
جملتهاء تستخدم قضية التوظيف فى وقت"الحاجة كتبرير لزيادة فرص التعليم؛ ولكن 
تضعها دائمًا على محاور الاحتياجء والتواضع: والتضحية بالنفس, وخدمة المجتمع 
المتكرة للذات: وكذللة كولاء أساسئى المتؤل: كانت هدة السهات الميزة ضوع التزا سد 
لكن مسارات الطموح والإنجاز كانت تتعارض معها. فالرغبة كأساس للطموح المهنى 
كانت ترسم الخطوط الرئيسية للتراجم أكثر مما فعلت المقالات (الأخرى) للمجلات 
النسوية. خاصة فيما يختص بحياة الكاتبات» والتى تقدم لنا صدى التراجم الذاتية 
تحداة: واهتنافات متحرزات المخلات واللساهماك فيها : يقدم عتوانًا رئيسنا الرؤائية 
الأمريكية فانى هيرست (19548-148480) كقدوة فى حياتها المهنية: "نجاح كاتبة 
أمريكية: مثال نقدمه إلى فتياتنا المتعلمات!". والترجمة المأخوذة عن جريدة أمريكية, 
تضع الشخصية داخل سياسات النوع المحلية. 'كثيرًا من الفتيات يصادفن فى 
طريقهن - حين يخترن لنفسهن مستقبلاً - شيئًا قد يكون كثيرًا أو قليلاً من وسائل 
عدم التشجيع فاللواتى يسقطن خائرات القوى حيالها لا يدركن آمالهن. أما اللواتى 
يقفن ثابتات الأقدام يظفرن بالتجاح..... وأن فى حياة (فانى هرست) الكاتبة الأمريكية 
الشهيرة التى تجحت فى إحراز الشهرة والمال ما يميط اللثام عن حقيقة العزيمة التى 
تتغلب على العقبات وليس المجال متسعًا لسرد تفاصيل الشدائد التى عانتها هذه 
الأديبة العبقرية"(:4١),‏ 

كان من الممكن للطموح المهنى: والسلطة السياسية: والرغية المادية» أن تندمج 
وتُستخلص من حيوات النساء اللائى فى مركز السلطة. وفى وقت مبكرء يأخذ اهتمام 
المجلات بالملكات والنساء ذوات السلطة فى البلاط منعطفًا مثيرا للاهتمام فى أنيس 
الجليس. قمع نشر المجلة لموضوع "الملكات العالمات". يركز الضوء بالكاد على تعليمهن 
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أى سلطتهن, لكنه يركز يكثافة أكبر على قدرتهن على كسب عيشهن! "فلو صدق فيهن 
نصف الوصف لكان كافيا للدلالة على مبلغ فضلهن وعلمهن واليرهان على أنهن يستطعن 
الغنى فضلاً عن الارتزاق من ثمرات عقولهن ونتائج ألبابهن". فملكة رومانياء مثلاً: 
لو امتنع عنها رزق عرشها فهى تستطيع ولا شك أن تكون مثرية غنية 

بما تكسبه من الروايات التى تؤلقها والقصائد الجيدة التى تنظمها... 

ولا ندرى هل تبيع هذه الملكة ثمرات أفكارها كرجال الفضل فى أورويا أم 

تهبها إلى الجرائد والمطابع من حيث هى ملكة لا تليق بها التجارة ولكن 

المؤكد أنها لو تاجرت بفيض قلمها لأجرى عليها من واسع الرزق أضعاف 

ما تجريه عليها مملكتها الصغيرة لا سيما وأن لها فى غير صناعة القلم 

مشاركات فى عدة صنائع عقلية ويدوية تستدنى لها أبعد الآمال وتضعها فى 

أعلى مراتب الرجال!141), 


وعلى الرغم من ذلك, فخشية أن تترك القارئة كل شىء سعيًا وراء العمل أو الأجر, 
فإن حماس أنيس الجليس لتصوير الملكات القادرات على كسب العيش سرعان ما يتبع 
بمقال يأخذ "المرأة الإنجليزية' مباشرة كمثال: 

إذا جرينا على اعتبار تقدم الأمم والشعوب تابعا لمكانة المرأة وتقدمهاء 
فليس إذن [هكذا فى النص] أحرى من المرأة الإنجليزية لأن تكون قدوة 
يقتدى بهاء ويحتذى حنوها لأن الأمة الإنجليزية والحق يقال هى الآن من 
أعلى الممالك مكانا وأعزهن [هكذا قى النص] شأنا وأيعدهن فى المدنية 
.... لم تدرك هذه المكانة العليا إلا بنعقول رجالها وشرف نفوسهم وقوة 
أبدانهم. وهذا كله كما تقرر فى الأذهان ليس إلا من غرس يمين المرأة... 


وتربط إشارة ضمنية إلى القوة الإمبريالية البريطانية بين أدوار النساء وصحة 
الإميراطورية: "فإذا ما علمنا ذلك فقد وجب علينا أن ننظر فى الطريقة التى تجرى 
عليها لإنتاج مثل هؤلاء الرجال الذين أوشكوا أن يتولوا زمام الدنيا بقوتهم واقتدارهم 
وأن نعلم كيف نعيش لنتشبه بها إذ التشبه بالكرام فلاح. ولذلك نحن نعرّب فقرة عثرنا 
عليها فى إحدى المجلات فى وصف المرأة الإنكليزية وابنة لندرا بالخصوص وهى وإن 
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تكن مقتضبة لا تفى بالمراد إلا أن نقل جانب منها يكفى للدلالة على باقيها ثم هى لا تخلو 
من فكاهة". لكن أى نوع من المثال هو؟ لا يشير المقال إلى نساء يكسين لقمة العيش 
أو يحصلن على تدريب مهنى: 

والإنكليزية قبل هذا وذاك ربة حقيقية للمنزل فهى مدبرة عاقلة حريصة على وقتها 
الثمين فلا تضيع منه دقيقة واحدة سدى على غير عائدة أو فائدة. وهى شديدة العناية 
والسهر على أولادها وزوجها.... ويالحقيقة فإنه ليس أقدر من المرأة الإتكليزية على 
القيام بأمر الأولاد ومعاهدتهم بالتربية الصحيحة ليكونوا رجالاً.. فإنه لا يلبث الطفل أن 
يدرج من عشه حتى تعلمه السباحة والملاكمة وركوب الخيل.. وما الحياة فى الحقيقة 
إلا المعركة التى لا يفوز فيها إلا القوى القادر. وهذا هو سر ما تراه للإنكليز الآن من 
الحول والطول على سائر الشعوب والأمم. فلمثل هذا فلتعمل العاملات ويهذه القدوة 
فلتقتدى النساء الشرقيات7؟14), 

وداخل مسار الشخصية الفردية التى تتناولها الترجمة؛ ألمحت الكاتبات إلى مثال 
يعتمد على وضعية برجوازية اجتماعيًا واقتصاديًا. فالفقر واليسر الأرستقراطى على 
السواء يمثلان عائقًا للإنجازات الفردية يجب أن تتغلب عليه النساء وهن يعملن لتحقيق 
أهداف شخصية ويخدمن المجتمع. تحكى ترجمة أدلهايد بوب كفاحًا للتغلب على ما 
عانته فى طفولتها من الفقر المدقع؛ والدخول فى العمالة كطفلة؛ وأب سكيرء وبيت 
للبنات الفقيرات("). ومع ثناء هذا النص على نشاط بوب لصالح الطبقة العاملة من 
النساءء فإنها تروى باستحسان دخولها فى الطبقة المتوسطة:؛ ويتم تعريف هذه النقلة 
بأنها كانت ضرورية لنجاح عملها. وربما كان المؤلفء المقيم فى أوروياء قد قرأ السيرة 
الذاتية لبوبء لأن جدول أعمال مجلة ا مرأة ا مصرية» التى ظهر فيها هذا المقالء كان 
يناسب "المراحل المتعاقبة من التنوير والتقاؤل رغم كفاحها". وهذاء وفقًا لمارى جو 
ماينسء هو ما تعبر عنه السيرة الذاتية لبوب» مثلها فى ذلك مثل غيرها من السير 
الذاتية ذات التوجه الاشتراكى فى تلك الفترة(؛15), 
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أما إليزابيث فراىء الإنجليزية التى عملت من أجل إصلاح السجونء فهى على 
العكسء كان عليها أن 'تتغلب' على اليُسر الذى وفرته لها الحياة الأرستقراطية فى 
طفواتهنا وتوضف الكروة الموروكة هنا كعب» إغراء بهد تَحَقيّق المراة لذاتها وقدرتها 
٠‏ على العمل من أجل الأمة (إن لم تكن مجندة لأعمال الخير والإحسان)!*"'). وتركت 
فلورنس نايتنجيل 6ا11593طوآلا ع16:656 وراءها مزايا الأثرياء لتهتم بالفقراءء 
وأظهرت عزيمة فى وجه مقاومة العائلة (وتمقت الشهرة؛ وهى أمر يتناسب مع توجه 
الكاتبة» إذا كان لنا أن نصدقها)!"'). ينم التعليق على المكانة الاجتماعية والعمل 
الإصلاحى عن التعاطفء وإن كان تعاطفًا ينطوى على بعض الجفاء والصرامة, 
مما يوحى بتفاصيل المواقع الاجتماعية والهوية الجمعية لمحررات المجلات. 

ليس من المدهش أن مثل هذه التراجم يتزايد ظهورها فى المجلات ذات الإدارة 
المصدرنة فى ننتوات العقدين 155و 148 عددما تكون البؤرجوازية المحليية قد 
تمكنت من حيازة قدر من السيطرة الثقافية. وليس من المدهش أيضًاء اعتبارا للتوكيد 
على الجهود الفردية التى تحتفل بها تراجم القدوة والمثال فى هذه المجلات؛ أن نجد 
التفكير المستقل يأخذ موقعًا حاسما بالنسبة لتشكيل النساء لأنفسهن والجهود التى 
جعلتهن "شهيرات". تمدح تراجم إليزابيث فراى وجان دارك وغيرهما الجرأة فى القول 
والفعل, و"حرية الفكر"). إلا أن تكوين الذات الأنثوية فى التراجم: كما فى المقالات 
الأشرى القى تفتاول موضبوع نكال القباء'يحدك داخل الحدي المرتسية خطانا 
لحياة مبنية على فكرة العلاقات والشبكات الإنسانية بصفتها الإطار المناسب لدنيا المرأة. 
ويصور التفكير المستقل للنساء بشكل إيجابى عندما يكون فى خدمة حاجات المجتمع. 
ولكن التفكير من أجل الذات وضد ما فُطر عليه المجتمع؛ ينتج عنه فعل حصيف وجرىء 
مطبوع فى الذاكرة الجمعية - ويتم تصوير ذلك مع أصداء الصيحات السياسية الرنانة 
لقاهرة أوائل القرن العشرين. عفيراء بنت عبادء شاعرة القرن الثالث قبل الهجرة فى 
شيه الجزيرة العربية» التى حركت أهلها للثورة ضد حاكم طاغية:؛ من الممكن يسهولة 
أن تصيح بطلة معاصرة: "كل ذلك يفضل عفيرة الملقبة بالشموسء يقيادة واحدة 
أثارت قبيلتها على ظالم شرير رزحت تحت وطأة استبداده قبيلة وافرة العدد ولم 
تتحرر منه إلا بقوة نفس امرأة كريمة. أكثر الله من أمثالها فى كل قطر ونار"(144), 
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ففى لحظة النشاط الوطنى التى ارتبطت بالنساءء وكانت يحاجة إلى النساءء. كان 
الصالح العام تبريرا لا راد له لعمل النساء العام. وتذكر أنه فى وسط طقس الجدل 
الحامى حول النساء والسياسة العامة فى أوائل سنوات ,١157١‏ أبدى مختار يونس 
وجهة نظر صريحة سافرة فى ترجمته لحياة المحارية خولة. فحيث إن خولة "قادت 
الجند (جند المسلمين).... بشجاعة نادرة", انتهز المؤلف الفرصة للبرهنة على قبول 
القائد العسكرى المسلم شرعية العمل العام للنساء (من أجل الصالح العام): 


التقى. عشير الرسول. وسيف الله. يقر 'خُولة' على أن تكون شريكة الرجل 
وحق مصر المفداة ليس أسطع منه يرهان: ولا أقوى من تصرفه حجة: على 
ولكن حتى هذا المؤاف حريص فى تعبيره عن رأيه: “لا نريد بذلك تجرىء النساء(148). 
فالسجايا التى يجب تعهدها وتجذيرهاء مثل التفكير الحصيفء عملت كأدلة على أن 
خروج المرأة من عزلتها لم يكن نوعا من التخريب الاجتماعى. ولم يكن التواضع مجرد 
علامة على المرأة الممتازة؛ فهو يذكر المترددين المحجمين بأن المرأة العاملة ستظل 
صورة مجردة من الأنوثة"؛ لكن التراجم المبكرة والمتأخرة زادت تعقيد هذه الرسالة. 
"ويينما أوروبا وأمريكا تشيدان بذكر اكتشافاتها عادت إلى معملها فى سكون وتواضع 
يدلان على ميلغ علو النفس"!''). وأثنى مقال يتناول أول قاضية فرنسية عليها لما 
نتميز به من بساطة وتواضع. فإذا كانت تكسب عيشها من تدريس القانون فى كلية 
نسائية, فاتها: 
شريفة الخلق والمبدأ بحيث لا تأتف فى أوقات فراغها من معاونة 
والدتها فى قضاء حاجات البيت. مما يجرئنا على القول قياسًا عليها وعلى 
نساء كثيرات عرفتهن يتعاطين أعمال الرجال أن الصناعة لا تؤثر بشىء 
على محاسن المرأة ولا تتقص مقدار ذرة مما أودع فيها من صفات التهيؤ 
والاستعداد تتدبير المنزل وإدارة العيلة. 
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فنّد المؤلف الادعاء بأن المرأة العاملة قد تهمل المنزل بالإشارة إلى الفلاحة المصرية, 
"أعف الزوجات وأير الأمهات" رغم عملها طوال الوقت خارج البيت(!*'). وكما فى 
تعبيرات كثير من القوميين: كان تحويل الفلاحة إلى شخصية مثالية يستدعى اختصار 
الاهتمامات المختلفة للمرأة من الفلاحين أو من الطبقة اليورجوازية البازغة, كما يتطلب 
حذف وجول 'العبء المزدوج" على كاهل المرأة. 


المرأة والإصلاح 


ليست معلمات البنات فقط اللائى يوجه إليهن الثناء لعملهن الذى يستدعى إنكار 
الذات "من أجل جنسهن". فمستحقات الثناء هن أولئك اللائى يتحدثن عن أحوال النساء 
وكملن كلن تيج اتدارهو 9" ادليانة نوب "واقعت عن حقوق المراة دقاعا سحل 
لها الفخر والشرف"9''). كانت تراجم فاعلات الخيرء الكثيرة فى تلك الفترة, تفضل 
الانغماس فى الأعمال الخيرية» وكذلك الاتحاد النسائى المصرى!؛*'). واستطاع الكُتّاب, 
بإصرارهم على أن هذا العمل من اختصاص النساءء أن يعمقوا قبول فكرة العمل 
العام. وفى وصفها لابنتيهاء كانت بلسم عبد الملك تشعر بالفخر؛ لأن واحدة منهما كانت 
بالفعل تفكر أنها فى المستقبل ستقوم بإنشاء المدارس والعيادات وملاجئ النساء. قالت 
بلسم إن مثل هذه "الأحلام' قد لا تسعد كل الأمهات. لكنها سوف تفيد الأمة كما سوف 
تفيد الفرد(*''). وعندما كانت بلسم نقسها قارئة شابة, نشرت مجلة الفتاة من بين 
أولى حلقات باب "شهيرات النساء' فاعلة الخير أنجيلا برديت - كوتسء والتى كانت 
لا تزال على قيد الحياة عندما ظهرت فى عدد المجلة الأول. وكما تؤكد بدران؛ "لم يكن 
أبدا'مق الشهل امن الممكق دائما حذن الشناء المطبريات م الطيقة العليا والشبريحة 
العليا من الطبقة المتوسطة إلى عمل تضامنى عام (لإغاثة المحتاجين)"'), ولهذا فقد 
تساعد تراجم المحبات لعمل الخير والوطنيات على تعويد الفتيات من بنات المدارس 
المتوقع منهن أن يصبحن مانحات ووطنيات على الفكرة» خاصة إذ انتقلت الأعمال الخيرية 
من مجال "الأوقاف" التقليدية إلى مؤسسات تركز على العمل الخيرى المباشر مع 
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الفقراء المصريين. وكانت كثير من تراجم الأوروييات تصور هذا التوع من النشاط 
كأحد الأوحه اتلنتقوحنة للثناء على الشناء العصرياية: فاعمال:يودنت كوضن الخيرية: 
بالإضافة إلى نبذها للثياب الفاخرة: جعلا منها مثالاً"''). فهل ساعدت هذه التراجم 
أتفااظ كفريف الثقاه عل فكره عمل الكين كراحي قزمي مدني لا درن وحن دي 5 
كانت هذه إحدى المجادلات حول نشر تراجم العربيات المثاليات. اللائى يمكن أن يمتلن 
الكذور العريية لأنقبلة التضامة الاحتماع الناشكة الى قد محاول المعارضتون أ 
يوقفوها باعتبارها "قادمة من الغرب". بتسى تقلا "كانت تعلق الآمال بالتقدم والترقى 
على النهضة النسائية لذلك كانت مشتركة بأكثر الجمعيات النسائية بأورويا وأميركا 
ومصر.... ولم يقتصر عملها على التعليم والكلام.... وكانت من مؤسسات مبرة محمد 
على'(2"'). وأسست ثيودورا حدادء "بمساعدة بعض الأوانس", جمعية علمية أهلية تلقى 
على أسماعهن الخطب فيهاء وكذلك نشرت مقالات حول "أهمية مقام المرأة وتأثيرها 
فى المجتمع(''). وكانت فواز قد وصفت إلى حد ما برامج البناء الخيرية الطموحة 
للنساء المسلمات من العائلات الحاكمة فى العصور السابقة» وهو مسعى ترى ليزلى 
بيرس أنه كما يذيع الأدوار العامة لأولتك النسوة, فإنه يعطى أيضًا صورة السلطة 
الحاكمة التى كان العثمانيون ومن سبقهم من الحكام بحاجة إلى الاحتفاظ بها( "'). 
ووجه الثناء لأخريات لأسباب مماثة. فاطمة بنت جمال الدين سليمان (8-750 .لاه ), 
العووفة كساهؤة وواوية الهدية: :"فاتك على اهل ؤماتها رجالا وتساء فن تايس 
وتمويل المدارس» والمستشفيات والتكاياء ومن أجل ذلك وظفت المديرين ودفعت 
ارام 

وتُمدح كثيرات من التساء لتأييدهن "حقوق النساء", وهى موضوع يزداد الإفصاح 
عنه بمرور الوقت كناتج منطقى للطاقات المهنية. وإحدى التراجم للباحثة الفرنسية 
كليمنس روير (1105-14870) تذكر أنها "كان لها اليد الطولى فى المباحث الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية وفى تأييد حقوق النساء والمطالبة بها"('' ")» وتقرن ترجمة تالية 
ذلك بعملها التعليمى: "جعلت تلقى الخطب على النساء فى علم المنطق وغيره من العلوم 
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اللازمة للمرأة واشتهرت فى الدفاع عن حقوق النساء7””'). د. كريستين بونيفيه 
(ولدت 1417): وهى متخصصة فى علم الأحياءء مشهورة كعالمة ناجحة متحققة؛ عملت 
بالنيابة عن النساء فى السياسات العامة. "وقد اهتمت بالمسائل السياسية منذ نعومة 
أظفارها فقامت بأعمال جليلة وكان لها وقفات مشهورة - تلك المواقف التى برهنت فيها 
على أحقيتها لتمثيل ينات جنسها وذلك لما اتصفت به من سعة العقل وسداد الرأى 
فتابت عن نساء النرويج.... وجا الك لاق قردل الجديف فى :كدهنة نسا الفرو 1 
ولكن "حقوق النساء' تترك فى الغالب دون تحديدء وهى صمت يعير عن الحساسية تجاه 
حقوق معينة فى مصر. 

قرشت الحماية المريطاتية على عطس فى 1514 وتضناغدت المقاومة المصرية 
لتصل إلى ذروتها فى نضال ١177-١519‏ ضد استمرار "الحماية" البريطانية ورفض 
لندن السماح للوفد المصرى بحضور مؤتمر السلام الذى عقد بعد الحرب. كانت 
النسويات بقيادة هدى شعراوى من أهم نشطاء هذا النضال - متظاهرات وداعيات 
لمقاطعة البضائع البريطانية فى كل مرة تتوقف فيها المفاوضات مع لندنء يوزعن 
المنشورات ويكتبن الرسائل. وكذلك كانت النساء خارج مركز السلطة الحضرى للطبقة 
العلياء كسجينات: وموزعات للمنشوراتء ومزودات بالمؤن والإمدادات» وشهيدات. 
وشجع هذا النشاط جماعة شعراوى وغيرفن من نساء التّخية على عمل تنظيم؛ 
وفى أعقاب هذا النضالء وبالتحديد بعد أربع سنوات من أول مظاهرة وطنية لنساء 
التُخبة. تم تأسيس الاتحاد النسائى المصرى. وكان اتغماس النساء فى السياسات 
الوطنية فى أوائل عقد ١92٠١‏ مما أكسبهن ثقة فى المزيد من المشاركة فى الحياة 
السياسية؛ وأدى إلى خلق افتراضات كانت فى الغالب تنتهى بالإحباط/*''. وفى نفس 
الوقت, أعطت السياسات القومية النساء مجالاً للنشاط العام كان من الصعب 
رفضه ومعارضته حتى بالنسبة لمعارضى المزيد من ظهور وسفور النساءء ومنحهن 
(3.؟) 


مزيدا من الفرص 
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وخلال سنوات العقد :192٠١‏ كانت النساء فى الاتحاد النسائى المصرى وخارجه 
أيضًا ناشطات فى معارضة تخريب الحكومة الدستورية وداعيات لكل من الحقوق 
القومية ومشاركة النساء. أسست منيرة ثابت »)19717-1١9.5(‏ والتى كانت مؤيدة قوية 
للوفد. جريدتها الأمل. بعد استقالة سعد زغلول فى أعقاب اغتيال لى ستاك, أحد كبار 
الموظفَين النريطاضيين فى 1596 وكاتت مديزة كايت ابنة اح كنار المؤطفين: ودعف 
إلى حصول النساء على حقوقهن السياسية الرسمية منذ :١14115‏ واستاتفت الدعوة فى 
الأمل: كما كذ الاتحان الستائق اضر هده الدعوة على عائقة يسحرد تاسيسة: 
تتبعت المجلات النسائية القضية بتعطش وحماس (حتى فتاة الشرق. ومجلة السيدات, 
السيدات والرجالء واللتان كانت إدارة كل منهما سورية). قامت بلسم عبد ال ملك» والتى 
من الواضح أنها كانت صديقة مقربة لهدى شعراوىء؛ بتفصيل مسار مطالب النساء فى 
مجلة ا مرأة المصرية!": '). واستغلت النساء أيضًا الخلافات السياسية فى محاولة وضع 
حقوقهن على أجندة الوطنيين؛ وعلى الرغم من الغضب لحرمانهن من التصويت؛ فقد تابعن 
المناقشات البرلمانية عن قرب7"''). وربما يكون حديث نساء التُخبة علدا عن خلافاتهن 
السياسية وانقسامهن إلى مجموعتين معبرًا عن تزايد ثقتهن بأنفسهنء رغم أن هذا 
أنضنا كان متثر | باتفساهات دائفل القوتنية 1" لكو متها كلت التساء السرحات 
المشهد ككيانات سياسية ظاهرة تدافع عن حقوق كل من النساء والأمة, أظهرت 
المجلات النسائية موقفًا ملتبسا ومختلفًا نحو الحقوق السياسية. ف مجلة ا مرأة ا لمصربة 
تبتهج فقط بالمظهر الطيب الذى أبداه الوفد المصرى فى روما ١957‏ أمام مؤتمر 
التحالف النسائى العالمى (الالذ!) هعجمه للا أه ع306ذالك 1هده216:02]1 1 لكن أيضا اقتبست 
هنا قالكة هوي اشتفراوى لاحن المَسحَفوين هن :أن مساهمة الجراء فى المركة الوطفية 
الكبرى لعام ١114‏ دفعتها إلى أن: "نفضت عنها جميع العادات القديمة!''). إلا أن 
فجوامبات الوطتيين كانت شنيدًا وحفوق المراة ومظالت التعريات شينا اشن أوريت 
المجلة أخبار أعمال النسويات والنساء حول العاله(''"). وتحدثت بتمجيد عن مطالب 
النساء المصريات بإعادة تعريف الحياة العائلية وبالمزيد من الفرص التعليمية. لكنها 
راوغت فى كلامها حول ما إذا كان للنساء المصريات مطالب سياسية مباشرة وملحة. 
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ريما تدعو الأوروييات إلى حق النساء فى التصويتء ونعم. يجب أن تحصل النساء 
المكزوحات طلى المزيد من الحقوى لاذازة شنتوكهن بانفسين: وإذا'كانت المزأة المتزوجة 
تعمل عملاً مدفوع الأجرء فمن حقها أن تحتفظ بنقودها الخاصة. لكن المجلة استدركت 
قائلة إن الحقوق السياسية تضعف الرباط بين الزوجينء وتهدد العائلة. المرأة لها الحق 
فى "المساواة المعنوية". لكن لابد أن تتذكر "أنها امرأة قبل كل شىء وأنها خلقت لتكون 
أمّا ومديرة لمملكتها الصغيرة". ومن ثم فعليها أن تدرك أنه يكفى أن يكون زوجها "نائيًا 
عن الأسرة" فى الشئون السياسية. 'وأما هى ففى استطاعتها أن تخدم وطنها أجل 
خدمة ممكنة بتربية أولادها وتهذيبهم ليكونوا يومًا من الأيام دعامة صالحة تشاد عليها 
كاد الناك ١‏ ونوفت مقالة أخرئ .يانه فى ختاسنة مون التخالف الات العالمى 
كان هناك من يقومون 'بمناورة عدائية ضد الحركة النسائية فى البلاد". ثم أوضح 
المقال 'ومهما يكن من الأمر فإن المسائل السياسية ليس لها عندنا معاشر الشرقيات ما 
لها من الشأن عند الغربيات”9'). وانتقدت الكاتبة الرجال؛ لأنهم يصدقون أن النساء 
يردن المساواة فى الحقوق السياسية؛ لكنها لم تنكر أنهن قد يرغين فى هذه الحقوق - 
وقد يكن لديهن الاستعداد لها - فى المستقبل. فعلى الرغم من أنها طمأتت المنتقدين, 
فإنها أيضا تركت الباب مواريا؛ فعدم الرغبة فى الحصول على الحقوق السياسية 
الآن 'لا يمنعنا من أن نراقب سير الأمور. ونرى ما سيكون من نتائجها لنستفيد من 
اختباراتهم حين نصل إلى مرتبتهم'. كانت هذه الجيهة؛ مثل السفورء قد اختلفت فيها 
غالبا أزاء الشباععن آراء اللضلحين الذكون, إق"الشفاء: الأكفن إدواكا اللستعويات 
الاجتماعية والنفسية للتحول السريعء كن ميالات إلى التدرجية التى يمكن أن تتخفى 
وراء نغمة محافظة("''). لكن القارئات كان يمكن أن يجدن العديد من الرسائل المتنوعة 
فى مجلات أخرى. 

وطوال عامى 1919:1914 حدقا شر ان عمال الحرب الهم ” 
الأوروبيات» واعتبرت ذلك أساسا للمطالبة بحقوق النساء على مستوى العالم. وريما 
كان التوقيت له مغزاه كلحظة تفاؤل فى مصر بشكل عامء ويالنسبة للنسويات بشكل 
خاص. وتلاحظ بدران أنه "فى المرحلة الأخيرة من النضال... كان أسلوب حديث القوميين 
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التقدميين (الرجال) عن تحرير المرأة أكثر صراحة"*''). وفى أوائل سنوات ١57٠١‏ 
كانت تراجم جان دارك بأقلام الرجال فى أقوى تعبيراتها النضالية؛ وفى ذلك الوقت, 
كتب مختار يونس محاضراته النصف شهرية حول حياة النساء. وما إن تم الحصول 
على "الاستقلال”: وأضيح الدستور واقعاء لم ثعد مطالب التسويات مرغوبة كثيرًا 
فماذا عن التراجم؟ كان يمكن الثناء على المناضلات من أجل حقوق المراة إذا كان 
هناك حرص على وصفهن بإنكار الذات والتواضعء وإذا كان يمكن رؤية مجهوداتهن 
فى سياق النضال الوطنى: 
قلنا إن هذه السيدة [ساروجينى نايدى] قد اختيرت أخيرًا رئيسا 
للمؤتمر الهندى الوطنى بدلاً من غاندى الزعيم المستقيل. والمعروف عنها 
أنها لم تقبل هذا المنصب حبًا بالشهرة يل طمعا بخدمة بلادها ولا سيما 
خدمة بنات جنسها اللواتى لا يزلن فى حالة تقهقر عظيم. ومن عرف المسز 
نايدى فقد عرف شدة غيرتها على المرأة الهندية واعتقادها أنها سوف تنفض 
عنها غبار الخمول وتنهض نهضة واحدة للمطالبة يحقوقها والسعى لرفع 
مستواها الأدبى الاجتماعى والمظنون أن نهضة الأتراك الحديثة سيكون لها 
تأشير كليم فى عالة المرآة الهتدرة(5١),‏ 


وفى ذات الحين, لجأ بعض الرجالء الذين يمدحون بعض أفراد النساء من خلال 
التراجم» إلى استخدامها كمنبر لانتقاد النسويات؛ كما رأينا فى ترجمة حتشبسوت. 
كتب محب الدين الخطيب ترجمة لخالدة أديب نشرت فى مجلة فتاة الشرق؛ واستخدم 
صاحبة الترجمة للهجوم على النسويات فى ذلك الوقت )١1957(‏ عندما كانت النسويات 
المناضلات يتوجهن بمطالب سياسية إلى الدولة الناهضة (الفقرة المقتبسة فى مقدمة 
الفصل الثانى). كانت أديب هى المتلقى السلبى التى "انتهت إليها' زعامة النهضة 
النسوية فى تركيا - على عكس النساء اللائى يعارضهن الخطيبء اللائى جعلن 
"دأبهن تقريع الآذان بأن للمرأة حقوقًا مهضومة". وينطوى النص على وضع النشاط 
النسوى فى موازاة الفساد الأخلاقىء إذ يباعد بين نشاط أديب وكل منهما 
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(النشاط النسوى والفساد الأخلاقى): "أجلء إن خالدة أديب أعلنت الجهاد فى سبيل 
المرأة, ولكن جهادها موجه إلى الجهل الأخلاقى والعلمى بوجه عام. وإلى القروح 
الاجتماعية التى شوهت جسم الشرق وقعدت به عن بلوغ شاى الغرب فى النظام والآداب 
والضتلاح الاجتماعى.. فهى قد نطرت إلى جَوَهنالمسالة لا إلى أعراضهاء وإلى أسَباب 
الفساد لا إلى نتائجه"9١').‏ 


لكن تراجم أخرى كانت توحى بتأييد قوى لحقوق النساء السياسية؛ وكانت تحتفل 
بظهور النساء كفاعلات سياسيات فى المجال العام. فى عامها الأول: أثنت مجلة ا مرأة 
ا مصرية على مرجريت وينترينجهام. عضو البرلمان البريطاتى» لعملها من أجل مساواة 
النساء فى الحقوق السياسية وأنها تفصح عن سبق واضح.ء مع بعض التضمينات 
المحلية. وكان ذلك فى نوفمير »1417١‏ عندما كانت مصر تفاوض فى طلب الاستقلال 
فى فترة شهدت انتشار واسعًا لاستخدام الالتماس العام لمطالبات الوطنيين: تضع 
التزحمة متطالنات ضناء مصسن السياسية تآخل الأجتزة: 


"المرأة المصرية": نتمنى أن يتاح لبنات جنسنا المصريات النجاح الذى 
أتيح للغرييات وأن تتحقق "أحلامنا البرلمانية' عندما تجنى مصر ثمار 
جهادها الوطنى قيصبح لها مجلس نواب حر مثل مجلس النواب البريطانى 
الذى تتشرف كراسيه بجلوس سيدة مهذبة من بنات جنسنا المهضوم 
الحقوو("5), 


فهل هناك تحالف قائم على أساس النوع يتعارض مع الولاء الوطنى؟ أى هل 
المفارقة مبهجة بشكل خاص؟ مدح امرأة كعضى برلمان, والتلميح إلى أن جنس النساء 
"مهضوم الحقوق" - ألا يمكن أن يكون هذا تلميحا بأنه فى مصرء أيضاء لابد أن 
يتبع الاستقلال بحصول التساء على الحقوق السياسية؟ ما هى "الأحلام البرلمانية" 
للنساء؟ 
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الافتتاحىء وتلا ذلك ترجمة لحياة الملكة فيكتوريا (1415-١110).ء‏ ولم تركز الترجمة 
على دورها السياسى"'). وعندما أعلنت ألكسندرا أقرينوه عن مجلتهاء لم تضع 
السياسة كموضوع محتمل التطرق إليه. أكدت أئيس الجليسء أن إخراج الشباب من 
الجنسين من "الأزقة والحارات' وإدخالهم المدرسة 'ينبغى أن يكون موضوع كل كاتب» 
وحديث كل وطتى: فى قلية ذرة من الذمة والاتعظاق على وطثه". وهذا أقضبل.من 
الحديث عن "السياسة وما يتصل بها من المباحث التى لا طائل تحتها"(519؟). 
وفى سنوات تالية» وإذ أصبحت أقرينوه مناصرة:, ثم الوريثة المتبناة للأميرة فيزنيوسكاء 
تابعت المجلة أنشطة نه دا #نادم 5كع دع دعل هلاءعىعناامنا ع11300اه (التحالف النسائى 
العالمى من أجل السلام) الذى أسسته!"'"). وكانت أقرينوه نفسها نشطة جدًا فى 
السياسات حتى إن القوميين حاولوا أن يجعلوها ترحل عن البلاد!'"'), ولكن على 
صفحات مجلتهاء لم تكن المكائد السياسية والنشاط المماثل لنشاطها من المساعى التى 
تنصح النساء الأخريات باتباعها. ومع ذلك, فحتى فى المجلات المبكرة» كانت التراجم 
تروى نضال النساء من أجل الحقوق السياسية. وقبل سبعة أشهر من مقالها الافتتاحى 
الذى يوضح أولوياتها السياسية» نشرت أقرينوه ترجمة الكولونيالية الأمريكية مارجريت 
برنت (تقرييًا .)١11171-1701١‏ والتى (كما يقول النص) طاليت بإمكانية الدخول إلى كل 
اجتماعات مجلس مريلاند ولكن رفض طلبها. وادعت الترجمة أنها لو كانت نجحت, 
لأمكن للنساء أن يحصلن على حقوق سياسية مساوية لحقوق الرجال منذ قرنين 
من الزمان. وتحسرت الكاتبة قائلة: "قنحن فى هذا العصر لا نكاد نجد أمرا إلا وقد 
سيقنا إليه'0""). 

ومن ثم فإن التراجم قد جعلت موقف المجلات المبكرة من الحقوق السياسية أكثر 
تعقيدًا . وكان رفض هذه المجلات القيام بدور سياسىء داعيًا لتقديمها تراجم أعادت 
الاهتمام بالحقوق السياسية للنساء حول العالم. وفى نفس الوقتء مع حذف موضوع 
المطالب السياسية غالبّاء لم تلجأ هذه المجلات إلى الدفاع عن النظام القائم؛ فلم تكن 
بحاجة لإنكار أن النساء يرغين فى الحصول على الحقوق السياسية؛ كما حاولت أن 
تفعل بعض ال مجلات المتاخرة. فالمجلات المبكرة لم تكن مضطرة إلى النضال ضد رد 
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الفعل الارتجاعى المضاد للحقوق المتزايدة للمرأة فى التعليم والعمل - وكذلك قضية 
الحقوق السياسية التى لا مهرب منها - فى أواخر سنوات 152١‏ ويخاصة فى سنوات 
العقد .197 . كذلك لم تكن المشاركة النسائية الظاهرة فى النضال السياسى الوطنى 
قن أضفكت بعد قضرية ملحة: كنا هق الخال متذ. 55155 7فقضشاعدا: 

وبعد اجتياز مجلة الجنس اللطيف مسافة جيلين من المجلات النسائية, كانت 
لا تزال توحى باستمرار ازدواج المواقف من هذه القضية. قبل أكثر من عقد من ظهور 
وضفخ المخلة الفشاء فى.مصن القديفة بانين كن ناقيطات سئاسها: واظنت أن عدفها 
هو "عودة نساء مصر إلى حالتهن الأصلية", ثم عرفت تلك "الحالة" بأنها تعليم الأطفال 
وزيره'9'""). وردا على سؤال من إحدى القارئات» وصفت المجلة مطالب النساء الأمريكيات 
بالمساواة السياسية بأتها مقدمة منطقية للمناقشة بأنه حيث إن الرجال أثبتوا عجزهم, 
على :النشاء أن يحاولق: وقد يرفعن السياسة من حالة الفسناد' التى تردت فبها؛ لأن 
"كفاش النسا ديهها كانتا .ا لانتحات سكو كه لعاف قسن الوط لا اوفك “11 
لكن المقال يذهب إلى أن مكان المرأة هو البيت» تقوم بتربية جنود المستقبل. ومع تقديم 
التراجم المعاصرة فى سياق الحرب العالمية (الأولى) الجارية آنذاك: اعتبرت المجلة أن 
المنزل هى جبهة الحرب بالنسبة للمرأة» وجاء ذلك فى تراجم 'مدام جوفرئ' و'ليدى 
رويرتس". وإذا كان لنا أن تستخلص رسالة من تراجم العام 15١١‏ فى هذه المجلة, 
وتربية النشء». وخدمة الرجال. 
بتكرست (1108-14780). وعبرت عن مدى أهمية أن تكون الأم قدوة فى تربية اينتهاء 
فقد صدر حديئًا حكم بالأشغال الشاقة على بنكرست باعتبارها ثائرة على النظام 
الحاكم. وأعلنت مؤلفة الترجمة التى توقع باسم "الأقصرية" قائلة "فما من عجب إذا 
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قدوة مضادة؛ وحث "الفتاة المصرية" على عدم الانحراف عن مكانتها المرسومة فى 
المجتمع: "لا المترجلات قدوتك... ولا اللاتى يعنيهن الشاعر وعلى الفانيات جر الذيول”. 
ومع تحريك المشاعر نحو الكلمات المفتاحية للخطاب حول الأدوار الاجتماعية للرجل 
والمرأة فى ذلك الوقت, اعتبرت الكاتبة أن كلمة "التيرج' مساوية ل "الترجل" (الاسترجال) 
والتطرف". لكن هل كان هذا الرعب التعليمى هو الذى قاد "الأقصرية" إلى نشر صورة 
لبنكرست فى الصفحة الأولى؟ ويالإضافة إلى ذلك عندما لخصت الكاتبة من مقال 
"أحسنت صنعًا فى تعريبه مجلة البيان الغراء', يمكن للقارئة أن ترى بنكرست تمارس 
نشاطها العام. هل تتفق القارئات مع "الأقصرية"., التى أثار جزعها تخيل بنكرست 
"تقود فتيات مصرنا"(*""). 

ولكن» إذا لم تكن مثل هذه الازدواجية تحيط بالنساء المشتركات فى السياسات 
العامة باسم الأمة, فمن الممكن التشكك فى موقع الهيمنة الذى يتيح لهن التبرع 
بمجهوداتهن. أثنت مجلة الجنس اللطيف على النساء اللائى خرجن إلى الشوارع عندما 
كان المصريون يعترضون على نفى حكومة لندن للوفد الوطنى فى أوائل كلدم 
واستخدمت الحدث لاستعادة ذكر تراث مصر القديمة. "إن أحسن ما نحلى به جيدا 
ذلك العددء نعم إن أحسن ما نفتخر به هى أعمال سيداتنا المصريات وظهورهن بالمظهر 
اللائق.. لى تصفحنا كتب التاريخ لرأينا أن للمصريات فى سالف الأزمنة عظمة ومعرفة 
تعادل الرجال؛ فقد قامت منهن ملكات كثيرات". لكنها عرفت المرآة المصرية بأنها "أكبر 
مشجع للرجال". وإذا كانت النساء "دعائم الأمة", فإن ذلك؛ لأنهن (استياقًا للفصل 
التالى) تعلمن: 'علمن أولادكن العلم الصحيح ولا تكلوا أمرهم للخدم'/''). حبوس 
(1114؟-1875؟) ابنة الأمير بشير الشهابىء حاكم لبنانى إقطاعى» كانت ناشطة 
سياسيًا مع أبيها ثم ضده.ء هربت بعد فشل مؤامرة ضده. لكن خاتمة ترجمتها تؤكد 
على نوع مختلف من "الإنتاجية". كان لديها أربعة صبيانء كلهم شهابيون أذكياء. 
بفضل تربيتها الجيدة لهم("""). 

النساء فى أحسن أحوالهن السياسية: فى التراجم كما فى المقالات الأخرى فى 
هذه الصحافة, عندما يذعن لجدول أعمال القوميين الرجال. ذكرت مجلة ا مرأة ا لصرية, 
مؤيدة: أن إميلين بنكرست [ينكهيرست] )1198-1١8054(‏ تخلت عن المطالب النسوية 
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لتعمل فى المجهود الحربى. وقالت المجلة إن تكتيكاتها الحريية تضمنت "التخريب”. ولكن 
إذا كان الرجال قد استخدموا مثل هذه الوسائل, فإن النساء مضطرات لاستخدامها 
أيضًا!"""). ومن بين تراجم عديدة لمانون رولان» نجد الترجمة المنشورة فى ١577‏ 
(بعد أن أصبحت النساء المصريات ناشطات سياسيًاء وثائرات وطنيات سافرات) تبدأً 
يوضع رولان فى جماعة نسائية نشطة - فعالة فى العمل لصالح الأمة. "خدم الإنسانية 
فى الثورة الفرنساوية كثير من السيدات وكن فيها مثالاً لمكارم الأخلاق ونبراسا للحرية 
والإخاء والمساواة بعد أن هيجن الأفكار ونشطن الهمم وجاهدن جهاد الأيطال للتخلص 
من الاستبداد والظلم". ويعطينا مثال رولان تعليقًا يردد صدى مفرقعات القوميين 
المصريين؛ مع توكيد دورها النشط فى أعمال "زوجها". وإدراج المجهود النسوى تحت 
النشاط الذكورى العام: 


ولا ريب فى أن السيدة العظيمة التى تنبغ من بين جدران الخمول 
وترتقى من الكوخ إلى القصر ناهضة من بين أحضان العامة إلى صدور 
مجالس الخاصة وتشجع قرينها على اقتحام العظائم وترشده فى الإدارة 
والسياسة وتوصله إلى منصة الوزارة.... وتضرم نيران الثورة الإصلاحية 
ولما ترضى جموح نفوس الثوار تقاومهم لكبحها وتذهب ضحية هذا العمل 
المبرور فيستصعب قرينها بعدها الحياة ويكره الدنيا فيتتحر - لا ريب فى 
أنها جديرة بحسن الاسم ويعد الصيت وتخليد الذكرا*""). 


ولكى يتوج الموضوع كله: "لا سيما لأنها مع كل ذلك ما تلاهت عن تدبير منزلها 
وإدارته ولا أهملت تربية كريمتها وتعليمها بنفسهاء, ولا تصاممت عن تأوهات المرضى 
ومطالبات المساكين... ولا استسلمت للتكبر والكسل'3 '"). مع تجنب عمل النساء 
بالسياسة العامة فى المقالات التحريرية» أعادت مجلات المرأة المبكرة إدخالهاء يحذر 
وريما دون وعى؛ من خلال باب مطبخ تراجم النساء. أما المجلات المتأخرة التى أولت 
انتباهًا وعناية قوية لمطالب النساء السياسية:؛ فلم تعط هذه المطالب بالضرورة تأييدا 
صريحًا. لكن من خلال الأوصاف الحية فى تراجم شهيرات النساءء والنسويات, 
عرصي الأنقيطة السياسية للفاركات: حتئ :عدما كان إطاز السرد متشع الأعمال 
العامة لمطالب العائلة. 
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الملكة وعمالة المرأة 


تبدأ ترجمة لنيتوكريس (عاشت فى القرن الخامس قبل الميلاد) بالعبارة التالية 'كم 
نكون لديذا أن يطرق سمع الباحث فى تاريخ مصر القديمة اسم امرأة حكمت مصر 
وسيرت أمورها إلى جانب أسماء الفراعنة الأبطال - وخصوصًا إذا كان ذلك قبل 
الميلاد المسيحى بنحى ١8‏ قرنًا'7'"). وكما رأيناء كثرت تراجم ملكات مصر القديمة فى 
المجلات التى أسستها سيدات مصريات. وتجرى فى كل هذه التراجم فكرتان أساسيتان: 
أولاهماء أن الوضع العام للنساء فى مصر القديمة يعنى أنه ليس من المدهش أن تؤخذ 
فكرة المرأة الحاكمة بجدية. والثانية أنه, لهذا السبب فإن النساء - سواء ملكات أو من 
عامة الشعب - كانت لهن مكانة كييرة فى مصر القديمة, وكان ذلك قبل أن يلقين 
معاملة لائقة فى "الغرب' بزمن طويل - كما توحى العبارة "قبل الميلاد الممسيحى بنحو 
1 قرئًا". قدمت ملكات الفراعنة سايقة محلية وحاشية تنافسية, أفادا فى تفنيد الفكرة 
القائلة بأن "حقوق النساء' أو العمل العام كانت مستوردة من الغرب. فملكات الفراعنة 
لا يمثلن فقط الوضع المذكور للمرأة فى مصر القديمة؛ بل إنهن أيضًا مثال لمقدرة النساء 
على القيادة والعمل دون التعرض للموضوع ال مزعج الذى طال النقاش حوله, أى موضوع 
الحقوق الانتخابية. وكذلك كانت تراجم أى امرأة حاكمة: من الملكة المصرية القديمة 
نيتوكريسء إلى زنوبيا وشجر الدر وكاثرين العظمى وبيجوم بهويال!"'"). وتضع هذه 
التضوصن- الذكاءوالتشناط السياسيين فئ الصندارة: ومن السهل أن خحد هده الصفات 
فى سجلات الأسر الإسلامية قبل الحديثة. نور جهان (61/1١-17714؟)‏ من الهند فى 
عصر الحكم المغولى (عندما أسر زوجهاء كما رأينا فى الفصل الثالث): 
أصبحت المملكة كلها فى يدها تأمر وتنهى فيها على ما تشاء ولم 
ينتقصها إلا الخطبة فإنها اختصت بالملك. وكانت تقايل أمراء المملكة 
وتستعرض جنودها. ... وقد أحسنت سياسة البلاد والعياد وطهرت بلاط 
زوجها من المفاسد, وأصبحت غوكًا للمظلومين وملاذًا لمن جار عليهم الدهر. 
وكانت تريى بنات المساكين والمنقطعين وتزوجهن وتؤدى صداق هن من 
مالها الخاص. 


ىم 
05 
2 


لا تشير الترجمة إلى أتها من المحتمل أن تكون قد حازت السلطة؛ لأن زوجها كان 
مدمنًا للمخدرات والكحوليات؛ كما لا تذكر صفاتها غير المحبوية. حب الترف وتورطها 
فى صراع حزبى تسيب فى اندلاع حرب أهلية. لكن رمز الحرب يسترعى الانتباه إلى 
سلطتها بالفعل. عندما أودع زوجها السجن خرجت على رأس ما وصف بأنه جيشها؛ 
'فكانت تهجم على العدو وترميه بيدها. وتبدى من صنوف الشجاعة والإقدام ما أوقد 
نيران الحمية فى صدور رجالها. .. فكان من ذلك أنهم انتصروا .... وأنقذوا مليكهم... 
فعاد إلى بلاده فائرًا مكرما والفضل فى ذلك عائد لبسالة زوجته وحكمتها"7""). لكن, 
لتكون الصورة أكثر إحكامًاء تنسحب هذه الشخصية المثالية إلى العزلة عندما يموت 
زوجهاء مكرسة ما بقى من حياتها للأعمال الخيرية. ويلمح النص إلى أن وفاته. وليس 
تولى السلطة من قبل شخص آخرء هى السبب فى انسحابها واعتزالهاء وأن ذلك حدث 
اختيارً منها. 

وينفس الطريقة, شعر جستنيان (يوستنيانس) بالانجذاب إلى ثيوبورا (/851-/05)) 
ليس لمجرد "جمالها". ولكن كان انجذابه أكثر إلى "نشاطها وأدبها". والحق أنها أظهرت 
ذكاء عظيمًا فى إدارة المملكة كما تقول فتاة الشرق: وأظهرت "الحزم والشجاعة". فإذا 
كان زوجها قد تعامل مع العصيان المسلح بحزم ويطريقة مناسبة؛ فقد كان "الفضل 
فى ذلك لثيات ثيودورا وحسن آرائها... وكانت مدة ملكها ؟؟ سنة"(2""). 

وعلى غير العادة» تبدأ ترجمة لأم البنين (توفيت ه ١.‏ ؟١/41/ام)»‏ زوجة الخليفة 
الأموى الوليد بن عبد الحكم, يباقة من الصفات الزاهرة تصفه - هو - كحاكم صالح 
اهتم برعيته. لكن هذه الصفات هى فى النهاية صفاتها هى؛ ومعظم الفضل فى 
إصلاحه لشعبه واهتمامه بأمورهم يرجع إلى إرشادات أم البنين ومهارتها فى أساليب 
السياسة. ولذا كانت كلمتها نافذة عند الوليد ورأيها متبع بل كانت ذات سطوة عليه غير 
محدودة". ومن المثير للافتمام اختيار فعل "عاون": "فاستطاعت بذلك أن تعاونه على 
إجراء العدل والرآفة بالرعية". وهكذا فإن أم البنين تقوم بدور الدعم والتأييدء لكنها 
ليست كذلك فقط. فثمة رواية تحتل جزءًا مهما من النص؛ تظهر فصاحتها كأحد 
مظاهر القوة وتفند فكرة أن النساء لا مكان لهن فى السياسات العامة(*'"). مثل هذه 
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التراجم؛ مثل تلك الخاصة بنساء المسلمين اللائى فى مركز السلطة فى الدر ا متثور, 
تقف صامتة أمام الخلافات العصرية حول النساء الناشطات سياسيً؛ فهى تصل إلى 
غرضها بمجرد تقديم هؤلاء النساء فى دور ناشطات»ء قويات» ومحترمات: وهكذا تنفى 
وتبعد الصور لتم عن مقالات أعداء النساءل '"). وفى نفس الوقت؛ لأن كثيرًا من 
هؤلاء النساء تمتعن بالسلطة من خلال أزواجهن وخاصة من خلال أبنائهن؛ فإن صورهن 
تتناسب تماما مع خطاب يعتبر أنه من الممكن استمداد الدعم من الأدوار العامة والطاقات 
'الخاصة" على السواء. وكما سوف نرى فى الفصل التالى, كانت تراجم الحاكمات 
تتناول أكثر من جدول أعمال. 

وإذا لم تكن الصورة وردية تمامًاء فهذا؛ لأن بعض النصوص تسهب فى وصف 
المصاعب التى تواجهها النساء فى الاحتفاظ بالسلطة!"'"). تسال ترجمة للملكة الأيوبية 
شجرة الدّر (توفيت 1258): “ولكن هل يمكن فى الشرق أن يدوم إجلالاً لامرأة وإن 
كانت رية تاج"2'"). لكن تراجم الحاكمات كانت تعتبر ظهور المرأة فى العمل والنشاط 
العام مشروعًاء وناجحّاء ومن أجل الصالح العام» بينما تتجنب قضايا الحقوق السياسية 
والاختيارات المهنية. وتجمع تراجم الأرامل نفس العناصرء باعتبارهن ذوات عزم وقدرة 
على المنافسة فى منصب رئاسة المنظمات أو الشركات الكبرى؛ مع أنهن يجمعن نفس 
هذه العناصر إلزاميًا ودون اختيار. عند تقديم ترجمة ليديا تادرس؛ مهاجرة سورية 
معاصرة إلى نيويورك, تثير مجلة السيدات مجموعة المنجزات والقلق الذى كان يشكل 
خطان التضة "فى شكوات :+15 حول قل المزاة: 


يسر كل شرقى أن يرى كل يوم برهانًا جديدًا على ارتقاء المرأة الشرقية 
وتقدمها وأهليتها ومقدرتها على العمل إذا فسع لها الرجل السبيل وحل 
قيود التقاليد عن يديها. نقول إذا فسح لها السبيل؛ لأنه مهما تخلصت المرأة 
من القيود وقلنا إننا أصبحنا فى زمن الحرية للمرأة نرى أن المرأة لا تزال 
مقيدة الحرية؛ لأننا كلما خطونا خطوة فى سبيل الحرية نرى أننا لا نزال 
مسيرات برأى من سادوا ومارسوا السيادة وقنًا طويلاً. ولكن الرجال الذين 
يدرسون الأحوال الاجتماعية ويلاحظون تقلباتها ومجاريها بدأوا يعلمون 
مقدرة المرأة التى تستحق أن تتال قسطًا وافرًا من تلك الحرية وأن يفسح 
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المجال لمواهبها التى تقيد بها العالم إذا استقلت يعملها. ... نرى لسوء 
الحظ فى شرقنا التعس أن الحركة الجارية بشأن تحرير المرأة لا تميز بين 
الجائز والممنوع ويين درجات النهضة النسائية هكذا نسمع فى بعض الأحوال 
جعجعة بلا طحن... ويذلك فبدلاً أن تندفع نهضتنا إلى الأمام نرى فتة تعيدها 
إلى الوراء بسيب هذا التعميم وعدم التمييز بين صنف وصنف من النساء.... 

أتيت بهذه المقدمة تمهيدا لذكر سيدة سورية شرعت الآن تتولى أعظم 
عمل فى نيويورك عمل المرحوم نعمه تادرس("'"). وقد علم قراؤنا وقراء 
جرائد أمريكا والشرق أيضًا من هو ذلك العصامى وما هو امحل التجارى 
العظيم الذى أسسه فى تيويورك وأقام له فروعًا فى الشرق وأصيح رأس 
ماله يحسب بملابين الريالات. فهذا المتجر الواسع تدير دفته الآن السيدة 
ليديا تادرس أرملة المرحوم بمقدرة فائقة مارستها منذ عهد فقيدها إذ كانت 
تشترك معه فى الرأى وفى الإدارة وى من وراء الستار. 

فنهنئ السيدة ليديا يهذه المقدرة وهذه الأهلية وهذه الثقة التى وضعها 
فيها فقيدها المئسوف عليه. والأمل أن تكون مهمتها نموذجًا للنساء 
الشرقيات فيقدمن إقدامها ويبرهن كما برهنت على جدارة عظمى وأهلية 
فائقة للإعمال الجسام. وعسى أن يكون استقلالها فى العمل فاتحة نهضة 
جديدة عملية لصف من النساء القديرات الجديرات بتولى الأعمال الناقعة. 
وعسى أن تكون حياتها العملية درسًا لتسوتنا يتعلمون منه أن المرأة إذا 
استعدت للعمل وأطلقت يدها فيه تحسسن القيام به كالرجل. ويسرنى أن أذيع 
أن هذه الصديقة التى عرفتها منذ زمان عاملة بكل جهدها على تأييد نظرية 
نزول السيدات إلى ميدان العمل. وهى النظرية التى تضرب مجلتنا على 
وترها حينًا بعد آخر منذ نشأتها. 

إن هذه السيدة النشيطة المديرة غنية عن العمل لأن لها ثروة واسعة 
تمكتها أن تصرف سنيها فى الراحة والبذخ والممسرات ولعب البوكر ويذل 
مئات الريالات فى اللهو ويمكنها أن تخيط الفساتين مئات وألوفًا وأن تتمتع 
بكل أطايب الحياة فى قصرها الفخم الأنيق. ولكن عقلها الراجح وترييتها 
الراقية يزينان لها لذة العمل وفائدته ويرغيانها فى البذل للمشروعات النافعة 
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فأهنئك أيتها الصديقة بمهمتك الجديدة ويشخصيتك النادرة كما أهنئ 
نفسى بصداقتك المتقادمة الحية. فقد عرفت فيك كيف تكون الزوجات 
المخلصات. عرفتك أعلى مثال للأمومة وأعظم مديرة للمنزل ومديرة للعمل. 
عرقتك المثل الأعلى للإخلاص وللأمانة وللصداقة الصادقة والتحية وحب 
الإنسانية: والآن أرى فيك كيف تكون ذات الملابين وكيف تجد الشرف 
الأسمى فى حب العمل والسعى للخير والإحسان. أراك تحملين لواء الوطنية 
وعلم القومية وراية النهضة النسائية ومشعال الحرية فى ليل طالت دجيته. 
فلتحيى هذه المحامد وليهنا بك اسم تادرس الذى تحافظين على كرامته 
ولع نف لكا 


لقد قدمت تراجم المجلات: فى تأييدها لخروج النساء وتشجيعهن على سلوك دروب 
جديدة: "شهيرات النساء' إلى الصدارة بصفتهن قادرات بحكمة ويشكل كامل على 
استخدام مصادرهن الخاصة - الجسدية: والعقلية» والمادية» والخاصة بالمركز الاجتماعى - 
لدفع نماذج لها أدوار اجتماعية متغيرة إلى اتجاهات معينة. وسواء ست الملك أو 
لوسى ستون؛ أسباسيا أوف ميلتوس أو "عطيات القبطية", تعمل النساء على تشكيل 
قرا رفن باتشنهن. فى هذه القصهن الدرامية القرنية.ولكن كما تدك هده القصسن 
القارئات: فإن العمل معناه النضال مع الأعراف المتلقاة للظروف الاجتماعية. فهم 
يصفقون لإصرار امرأة على السعى لتحقيق أهدافها على الرغم من العقبات التى تضعها 
التوقعات الاجتماعية:؛ وهم يثنون على أولئك اللائى استطعن الاستفادة من الظروف 
السانحة. لكن الأفكار الرئيسية حول القيود الاجتماعية تعبر عن افتراض ضمنى بأن 
العمل الفردى وظهور المرأة فى الحيز العام - فى 'مجال عمل الرجال' - كلاهما 
بالضرورة طيب وإيجابى. لم تكن التراجم تناقش التكلفة التى يحتمل أن تدفعها 
الما ولكن أكهانا كان يرد ذكن ها نبكة أن تكلفة العائلات. كان تاكيد اتجاة 
الحركة إلى الخارج يتماشى مع الروح الوطنية الليبرالية ليذل الجهد الفردى لصالح 
المجتمعء مع أهداف المجتمع الأيوى بشكل عام. ولكن» كما سوف نرىء كانت هذه 
النغمة يتم تخفيفهاء وتُمنح فى الوقت ذاته انعطافة معينة بما يتكرر من نغمة الاختصاص 
بالمنزل» مع افتراض روح شعبية أكثر ترابطاء ولو أنها تشكلها صورة تقليدية للنساء 
كمصادر للرعاية والعناية والتربية. 
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أنهى هذا الفصل بالترجمة الفصيحة. والمحزنة؛ للمعلمة الأمريكية مارى ليون 
(18449-1191)» والتى كتبتها مارى عجمى, ونشرت فى فتاة الشرق عام 14 /١1957‏ فهذه 
الترجمة تضع فى نسيج واحد ما غزلته من خيوط هذا الفصل. تمتدح مارى عجمى 
صاحبة الترجمة لأنها؛ "يرجع إليها الفضل فى رفع تعليم النساء إلى مستوى تعليم 
الرجال. فى زمن لم يشغل بتحقيقه فكرء ولم يذكر بغير الاستخفاف٠٠*").‏ وهناك 
المومضوع المألوف للأب الذى يموت 0 وصورة لأم مارى من خلال أعين جيراتها 
"بين معجب بنظافة أولادها وبين مكبر نشاطها فى المزرعة ويكورها إليها". مارى؛ التى 
كانت مرهفة وشديدة الذكاءء "كانت فتاة لا تزاحمها فى مدرسة القرية طالبة. ولا 
تضارعها ترب فى دقة الفهم وقوة الذاكرة" وعندما بلغت الثالثة عشرة؛ كان لديها شعور 
بالمسئولية عن "خدمة البيت". كانت توفر الريال الأسبوعى الذى تآخذه من أخيهاء 
وتضيفه إلى دخلها من "معاطاة الغزل والحياكة فى ساعات 0 
مقابل أجر ضئيلء 'وهى إنما تقتصد هذه النقود لا لترفل بالبهارج والحرائر... 
جمعت تلك الريالات لتدخل مدرسة أعلى فى مدينة مجاورة" . وأعاق تقدمها 00 
مالية أخرىء لكنها "تنكب على الدرس مقدرة هذه النعمة قدرها وتنبلج ظلمة همومها". 
وكمعلمة. أخيرت تلميذاتها أن يحاولن الاستفادة قدر الإمكان من نقودهن ووقتهن؛ 
وتقتيس الكاتية من كلام صاحبة الترجمة ما يعبر عن برنامج وطنى يتماشى مع وقت 
ومكان الترجمة: "هذبوا النساء فيهذين لكم الرجال. عوبوا النساء محبة الصلاح. 
وبخومة القرسي فتعفوة الكقالون الك وتضرب تاويوه أنيخدة العقرةة يخي لك متهم 
مشترعون حكماء'. وإذ اقتنعت بفكرة إنشاء كلية للنساءء أخذت تعقد اجتماعات تتحدث 
فيها 'مبينة لهم أفضلية العلم وأن النساء لابد أن يستعدن به سعادة الرجال . وتعبر 
عجمى عن سخطها من حملات النميمة التثى تعرضت لها ليون؛ بسبب سقرها وعملها 
مع زملاء من الرجال. "كذا كان الرأى العام يتقول عن امرأة مجاهدة شريقة. أما الآن 
فقد تغيرت الحال. واصيح العالم يردد صدى صوبت المرأة ويأخذ بيدها ويقعم قليها 
سرورا ويشكر لها إخلاصها". وفى وصف أمواج الزهور التى زينت مقبرة ليون ختمت 
عجمى بيساطة: "إنها لنفحات التمدن الحقيقى!"9؟). 
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الفصل الخنامس 


و"طبيخ" ماريا ميتشيل 


والذى يرى تفرغها لهذه العلوم يظن أنها أهملت أهم ما يلزم للمخدرات 
من الأشغال المنزلية حالة كونها لم تهمل دوام التقدم فى الأشغال اللازمة 
للمخدرات وقد تفردت بذلك بين مثيلاتها وفاقت كثيرات من قريناتها. 

وافتتحت لذاتها منهاجا خصوصيا فى الإنشاءات الكلامية ولكنها لم 
تقتدر على التفرغ لنشر الآثار بالنسبة لاشتفالها فى أول الأمر بالشئون 
التى هى طبيعية الحصول لطائفة النساء كتدبير المنزل وتربية الأولاد. 


زينب فوازء الدر المنثور, 1854 


اشتهرت بالعدل والحزم واللطف.. ولم تصرفها مهام الملك عن 
واجباتها البيتية. يل كانت تعنى بتربية أولادها وتعليمهم بنفسها وكانت 
تشرف على إدارة قصرها وأملاكها فلا يفوتها شىء من سير نظامها. قيل 
أنها كانت تحسن الطبخ وتجيد بنوع خاص عمل الحلو. 

وقد جمعت إلى حسن الخصال جمال الطلعة وعذوية المنطق ولطف 
الحديث فكانت بذلك مثال الكمال النسوى. 


ش.ن : مارى كريستين ملكة أسبانيا 
فتاة الشرق» ١975‏ 
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وبالجملة فإن نتيجة اجتهاد هذه الملكة جعلت البلاد فى تقدم ظاهر 
واتساع المدارك لا تالو جهدا من اشتفالها يفن التطريز. 


ش.ن: كاترينا الثانية .... 


فتاة الشرق ؛ ١9١١‏ 
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يبدأ رثاء لألماظة كيروز (ت 1978).: وهى لبنانية مهاجرة إلى جنوب أفريقياء 
بعبارة متعارف عليها: "أنعى إليكم بكل أسف سيدة فاضلة تعد خير قدوة للسيدات 
وفخرًا لبنات جنسها إذ اشتهرت بفضائلها ومحامدها ومبراتها ونشاطها فى العمل". 
فما هى 'محامدها". و"مبراتها ونشاطها فى العمل" التى جعلت منها "خير قدوة"؟ عندما 
فقدت كيروز زوجها فى 14357, أصبحت أرملة شابة لديها أربعة أطفالء وحاولت القيام 
على مزرعة العائلة فى لبنان. “فلم تر بدا من المهاجرة. فهجرت الوطن إلى الترنسفال 
مصطحبة ولديها وأما ابنتاها فتركتهما مصونتين فى بشرى... وأقامت فى جوهنزيورغ 
(جوهانسبرج) تشتغل فى التجارة بقدر ما تسمح لها خبرتها وطاقتها المالية. فما لبثت 
أن كوفئ ذكاؤها واجتهادها واستقامتها بالنجاح". ولم تكن هذه هى كل القصة. 

وقد عنيت عناية فائقة بتربية ولديها حتى أنها كانت عنيفة فى تدريبهما والحرص 
على أدابهما وأخلاقهما..... ولذلك شب ولداها رجلين نشيطين متحليين بفضائل أمهما 
ومحامدها. وقد بنيا عن أساس نجاحها نجاحًا أعظم وكوفئ سلوكهما القويم بالتوفيق 
العظيم ويسعة الرزق ويالزواج السعيد ويالبنين الصالحين. وهما يعترفان بأن الفضل 
فى نجاحهما عائد إلى عناية أمهما(ا). 

على الرغم من أنها سيدة أعمال ناجحة: كانت كيروز فى النهاية شخصية مثالية 
لأنها أم لولدين ناجحين جسدا "فضائلها وصفاتها الحميدة" من خلال نموذج "تجاح”" 
عصرى يتصف بذكوريته وطبقيته؛ قائم على نشاط اقتصادى برجوازى. فإذا كان 
لعملها فى التجارة أهمية لتثبيت أقدامهما فى العملء فقد تضاعل ذلك فى الترجمة أمام 
التربية والتهذيب والمثال الأخلاقى. وطوال مسار السردء تختفى بناتها عن الأعين: ريما 
أيضا لرفع أهمية الولدين المثاليين. 

فإذا كان أسلوب خلق المثال الذى تتبعته فى الفصل الثالث قد أدى دوره كعلامة 
هادية للأهداف التى يخطط لهاء فالواقع أنه لم يكن فى حد ذاته يعمل على تفضيل 


213 


مسار حياة معين أو تعريف محدد 'للنجاح" على غيره؛ أو توزيع المثالية توزيعًا عادلاً 
عدن كل المساعيى الأنكوية "ففى هذ النوريات::طوال كك الفكرة: تخرضن سهيرات 
النساء' حركة مزدوجة. فاختيار تراجم معينة للنشرء مؤطرة بلغة المثال» يوحى برغبة 
فى إضفاء الشرعية على حياة أكثر اتساعا للنساء ولكنه. فى نفس الوقت؛ يعبر عن نية 
لوضع حدود لهذا الاتساع. هذا التطلع المزدوج؛ كما نراه فى الترجمة؛ يعمل أيضًا 
على طمأنة أولئك الذين قد يشعرون بالقلق من الرغبات والنماذج الحياتية المتغيرة لدى 
بعض النساء والينات. وفى موازاة ذلك» هو حركة تكتيكية سائدة فى تراجم النساء 
اللاتى يعملن بأجر أو بوظيفة عامة كنوع من توكيد أن الولاء للبيت يأتى أولاًء وفى نفس 
الوقت الادعاء بأن واجبات البيت لا تستدعى تحاشى اتخاذ مهن أخرى. وليس من قبيل 
المصادفة أننا نشهد كاثرين العظمى تقوم بالتطريزء وفاطمة علية تقوم بتربية الأطفال؛ 
وجين أوستن تخيط الثياب: والملكة ماريا كريستينا تصنع الحلوى؛ وزينب فواز وماريا 
ميتشيل تغسلان أوانى المطبخ. 

مثل هذه اللهجة التعليمية تعمل بالترادف مع الحديث من آن لآخر عن الزواج 
الرفاقى كنموذج مرغوب فيه, ثم كنموذج متوقع» وعن الأسرة النووية بصفتها الوحدة 
المثالية للمؤسسة الاجتماعية الوطنية - وهى قواعد وبنى اجتماعية كانت فى ذلك الوقت 
فى مرخلة التشكل: وجاء التعدير عنها فى ظهون نماذج عمل متغيرة عند (بعض) 
الرجال أيضًا. إن تأسيس صورة مثالية معينة للعلاقات العائلية جعل هذه التراجم, 
مثلها فى ذلك مثل الأدب الإرشادى والأعمال القصصية الناشئة. تأخذ على عاتقها 
القيام بالمهمة الأيديولوجية التى وصقتها نانسى أرمسترونج بالنسية للأدب 00 
والإرشادى فى إنجلترا فى القرن الثامن عشر: "استخدم المؤلفون والقراء - رجأ 
ونساء على السواء - نفس القواعد لصياغة أسلوب جديد للتفكير الاقتصادى؛ حتى مع 
أنهم كانوا يصورون ذلك التفكير على أنه يلائم النساء فقط... وبفضل أهميته الظاهرية, 
استطاعت مجموعة من الكتابات المهتمة بابتكار نوع خاص من التعليم للنساء أن تلعب 
فى الواقع دور حاسم فى ظهور طبقة متوسطة جديدة فى إنجلترا7). وأرمسترونج - 
مها فى ذلك مثل جوديث نيوتون» ومارى يوشى»: ومارى ريان» وليونور دافيدوف, 
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وكاثرين هول» وغيرهن - تربط بين نهضة كتب الإرشاد للنساء فى إنجلترا و"المرأة 
المنزلية الجديدة" فى ترسيخ صورة نفوذ البورجوازية الصاعدة. كانت هذه 'المرأة 
المنزلية الجديدة' يجب أن تتلقى تعليمها باقتصاد.ء لكى "تكمل دور زوجها كمنتج 
ومكتسب بدورها كمنفقة حكيمة ومستهلكة ذواقة". كان هذا هو الشكل المرغوب لسيدة 
البيت المتعلمة التى "تعدت أولاً على الثقافة الأرستقراطية واستولت على السلطة منها"(). 
ومع أن أرمسترونج ربما تريط هذا الشكل بالصعود المسيطر للثقافة البورجوازية دون 
أن تلقى الاعتبار للأنوا ع البديلة من القوة - أى المقاومة - التى ريما تصبح ممكنة(؟), 
إلا أنثئ أجد أن متاقشتها توح يسناق تاريكى مخطلق تماما: سباق كان فنة ظهور 
فزاعك عيدة شيل نوعا ينا حن السيطزة الامتسناديالاستراعية مون من الفاحة 
الماسة لصياغة هذه السيطرة فى قالب هوية قومية ومضادة للإمبريالية. إن صورة 
المرأة من الطبقة الوسطى الجديدة أوضحت نوعا معيئًا من الصعود؛ وكانت خلفية 
لتاكيد كيفية أن هذا الصعود يمكن أن يضمن 'تقدم” أمة على أسس من المعايير 
الفردية الليبرالية. ومن خلال تصوير الحياة المتزلية» يساعدنا أدب التراجم فى مصر 
على معرفة أية مطالب كان يجب المناداة بها بناء على هذه الصورة الأنثوية كخلفية 
لتأطير خاص لفخر الوطن (أو الفخر الوطنى) وقوته. وتساعدنا على معرفة أين تلتقى 
الأفكار عن 'المنزل' مع مطالب "الأمة", وكيف كان تصوير المرأة. والعمل والمنزل ذا 
أهمية سياسية. فى هذا الفصل أقوم بتحليل الحركة المزدوجة للتوسع والتقييد التى 
تحكم نشر قواعد العمل المنزلى فى هذه النصوص السيرية. ولكن» هل يمكن لتصنيف 
ثنائى, "للتوسع" و"التقييد" أن يقبض على حقيقة ما يجرى داخل النصء أو ما كان 
يمكن أن يجرى بين النص ويين القارئة والمحررة؟ ساعد الحديث عن المنزل على 
تشكيلء, وتسمنية. وتمييز دلالات الحداثة؛ واكن من المهم بنفس القدر ألا نقرن بين 
التأثيرات المتعددة "للحداثة", إن من المهم للغاية ألا نقلل من عناصر "الحداثة" وعواملها 
المتضاربة فى "الغربى" مقابل "الأهلى", أو, "الحديث" مقابل "التقليدى". وهذه الثنائية 
الأخيرة مروعة. كما أنه ليس من الممكن ان نحدد مسار الحداثة كمسار خطى 'للتقدم” . 
فإذا حدد "التقدم' بصفته يسير فى مسار خطى ومتجه للخارج فى بعض المناقشات 
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التى جرت فى هذه الصحافة وفى بعض التراجم؛ فإن تراجم أخرى قد راقبت أو تجنبت 
تلك الحركة. هل كان دخول المرأة مجال العمل مدفوع الأجر أمرا "إيجابيًا" بالضرورة؟ 
أى مؤديًا إلى "التحرر"؟ هل كان اتخاذ المجال المنزلى مهنة وتأكيد نفوذ المرأة من خلال 
خطاب أمومى يؤدى إلى "التقوية"؟ أى هل كانت هذه كلها مجرد قيود؟ وإلى أى مدى 
كانت التراجم وصفة علاجية؟: وإلى أى مدى كانت تعبر.عن الضغوط والمنجزات 
الموجودة بالفعل فى حياة قارئات المجلات؟ 


وقد يفترض المرء أنه بمرور الوقت» وإذ أصبحت "شهيرات النساء' تحتوى المزيد 
من النساء العربيات و/أى المسلمات الممتهنات لمهن خارج المنزلء فقد تصبح الحتمية 
المنزلية أخفض صونًا . ولكن فى أواخر سنوات العقدين ١97٠‏ و1910 أصبحت صيغة 
"المرأة وراء الرجل" أكثر ظهورًا كشخصية من شخصيات التراجم. وهذه الشخصية 
كانت تعكس (وساعدت فى تقوية) تبلور سياسات النوع الوطنية؛ لكنها أيضًا كانت 
نوعًا من “قتال المؤخرة", إيماءة للدفاع عن دخول المرأة إلى الحياة العامة. وبالنسبة 
للبعضء كان إلقاء الضوء على دور المرأة فى الحياة المنزلية هو استجابة سلبية للتغير 
الاجتماعى. وربما كانت الضرية المرتدة فى سنوات 197١‏ جِرَئيًا رد فعل على نشاط 
النساء المتزايد فى الوظائف المهنية. وتلاحظ بدران أن النسويات أنفسهن "ضاعفن من 
الخطاب حول أهمية دور المرأة فى العائلة"(0). 

ينيغى أن نذكر أنفسناء أيضاء أن المجلات بطبيعتها لا تتحدث بصوت واحذ» حت 
لو كان سياق النشر الدورى فى تلك اللحظة التاريخية هو سياق كانت فيه الصحافة 
غالبا منشورات لجماعات أى أجندات معينة» أى كانت بوضوح من إنتاج فرد واحد أو 
أفراد قلائل. حتى لو كانت ألكسندره أقيرينوه هى الصوت الواقف خلف أنيس الجليس, 
فإن 'مجلتها" لم تكن تتحدث بلسان أيديولوجى واحد. كما لم تكن مصالح هذه المجلة, 
كما سبق أن أكدتء تتقارب مع تلك الخاصة بالمجلات التسائية الأخرى. ويمرور الوقت 
أعلنت عن بابها الجديد "تدبير المنزل" (لم يحدث ذلك حتى عامها الثانى: 2)١1415‏ 
وكانت محتوياتها توضح اهتمامًا أقل بالنوع عن معظم المجلات النسائية الأخرى. 
ومثل المقتطف, قد تميل إلى عزل كثير من موادها الموجهة مباشرة إلى القارئات داخل 
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هذا البابء ومن ثم فإنها تفترض, لغويًاء علاقة شاملة بين "الشئون المنزلية" و"المرأة". 
لكن هذا كان يتعارض مع التراجم التى تقدمهاء والتى كانت تقلل أكثر مما تعزز 
الخطاب المبرمج للنصوص الأخرى المنشورة تحت رعاية نفس المحررة. وكما تعلم, 
كانت التراجم المنشورة فى هذه المجلة تقدم باحثات ومعلمات يعلمن العلوم البحتة, لا 
الشئون المنزلية» أو صحفيات مثل جولييت آدم؛ و'سفرين" (كارولين ريمى جيبهارد). 
وفى نفس الوقتء أعلنت الكلمات الاستهلالية لباب "تدبير المنزل", بعناد صارم 'حقيقة 
الوظيفة التى أعدتها لها [المرأة] الطبيعة, وهيأتها لها التربية وهى أن تكون قبل كل 
شيىء أما وحليلة": وحذرت أن "الذكاء النادر" و"العلم الوافر" الذنى تحصل عليها النساء 
"أحيانًا", يجب ألا يكون "سبيًا لإهمال واجباتها". ومع تعريف المهام المنزلية بأتها "واجبات', 
يؤكد النص أن مثل هذه "الواجبات' تضم حالات كثيرة وهامة للغاية يقصر مقال واحد 
عن تغطيتها كلها. ومن ثم فإن المجلة الآن سوف تقدم بابًا ثابنًا('). لكن العدد التالى 
أكد للقراء أن الموضوع لا يقتصر على "ما يتعلق بالمنزل فى الداخل" ولكنه يتضمن 
أيضًا "كل ما يتصل بالحياة العائلية والاجتماعية فى جميع أطوارها وحالاتها.... حتى 
يضم أن سم هذا البحث بعلم الكمناء الاجتماعية: ... يلما أحرئ هذا الاب أن 
يسمى تدبير الحياة أو الدنيا لا تديير المنزل لأن المنزل فى الحقيقة هى الدنيا مصغرة' . 
وهذا غود من مجال المزاة يصفتة مجالاً شاملا إلا أن مكالاً للحياة المنزلية المحددة 
بدقة كان مصدر تبرير المجلة لتعليم الإناث: "وإذا ما ألححنا بضرورة تعليم المرأة 
وتحسين حالها فما ذلك إلا لتدرك حقيقة المهمة التى انتدبت لها""). فهل سببت قراءة 
تراجم أقرينوه حيرة لقارئاتهاء وهن يتعرفن على معلمات اللغة والفلسفة والتاريخ والأدب» 
بالإضافة إلى العلوم؟ هل كان يكفى أن هذا الموكب من التفوق الأكاديمى استحق 
النشر بسبب حقيقة أن معظم شخصيات التراجم فى مجلة أقرينوه كن يقمن بأدوار 
مهنية فى التدريس فى كليات أو مدارس ثانوية للنساء؟ وريما الأكثر أهمية» أن التراجم 
التى “تدل على عظمة المرآة؛ وأسلوب كتابة باب 'تدبير المنزل" كانت تميز تأثير المرأة 
فى المجتمع كتأثير يشمل كل شىء؛ حتى (أو على الأخص) عندما يُمارس من البيت. 
وأثارت الجريدة استخدام استعارة "سفينة نساء الدولة". وكما لاحظت جوديث نيوتن 
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بالنسبة لإنجلتراء كانت لغة الإصلاح ورسم حدود المجالات الاجتماعية لكل من الرجل 
والمرأة يضع تعتيما على نفس التقسيمات التى كانت اللغة تعمل على بنائها. وتسمية 
الننتاءب"وؤيزات الذاخل" < أي فى مضسس: تذكين القاركات يسفيئة نشاء الدولة:- 
"كما يلمح إلى كثير من التوازيات بين النساء والرجالء ويين المنزلى والعام؛ فهو يلمح 
أيضمًا إلى الاخكلافات» وكجوة من النقاش لإخزاج النشاء من "السلظة السسياسية 
الرسمية؛ فإنه أيضًا يسيس المجال المنزلى"(2. 


لا شك أن أقرينوه وغيرها من الكاتبات فى مصر كن يعتمدن على مفاهيم عالم 
المتزل القن أبروكها التحب:فى أورونا وأمريكا الشهالتة, لتقلون فى 'فكال نيت اليرت 
المشهورة” ومن خلال خطاب "عقلنة" العمل المنزلى: كن يقمن بالمثل بتعزيز المفاهيم التى 
كانت فى ذروة الخطاب فى أواسط القرن التاسع عشر فى أمريكا الشمالية» وقبل ذلك 
فى أورويا(). وإذا كانت تراجم سيدة البيت المشهورة تنشر المطبوعات الموجهة للنساء 
فى إنجلترا وأمريكاء فمن المؤكد أنها وجدت طريقها إلى نصوص "شهيرات النساء' فى 
مصر من خلال القراءات الموسعة للمحررين وغيرهم. ويمرور الوقت» تم الاستيلاء على 
تلك التعبيرات اللغوية وأعيدت صياغتها من خلال ترجمة النصوص الأجنبية» وكتب 
السلوكيات المؤلفة محليًا. لكن التراجم العربية قبل الحديثة أيضًا أمدت هذه التصوص 
بتعابير يمكن استخدامها للتديير المنزلى» طالما كان يمكن للقارئة أن تتجاهل فكرة أن 
"المنزل" الذى تتحدث عنه مثل هذه النصوص كان بلاطا عباسيًا أى عثمانيًا هائل الاتساع: 
من الصعب أن يكون "تدبيره' بنفس طريقة تدبير منزل أسرة نووية. 

فى الولايات المتحدة "نشات أيديولوجية الحياة المنزلية فى الطبقة الوسطىء وربما 
كانت إحدى الوسائل الرئيسية التى استخدمتها الطبقة الوسطى لاتخاذ هوية واعية 
بالذات فى فترة ما قبل الحرب(''). وكانت تفهم كساحة للنفوذ: “لم يكن يُنظر إلى المجال 
المتؤلئ كمهال لاتاريكئتعيت يستطيع الثاش ان يعصلوا طن اخصاجاتهم الأساستة:.. 
وإنما كمشهد دينامى للأفعال التى يمكن أن تؤثر على المحصلة التاريخية"١١),‏ 
وفى بريطانيا كانت "تقوية الطبقات الوسطى' من خلال 'نثر بذور مثال أنثوى جديد' 
فى الأدب القصصى والسلوكى قد أثار دعاوى قوية أفصحت عنها أرمسترونج بقولها: 
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إن اعتبار نهضة سيدة المنزل حدكًا رئيسيًا فى التاريخ السياسى 
ليس: كما قد ييدو. نوعًا من التناقض فى المصطلحات, وإنما هى اعتراف 
بالمفارقة التى تميز الثقافة الحديثة. وهو أيضا متابعة لتاريخ شكل عصرى 
خاص من الرغبة التى... غيرت المعايير التى تقرر ما هى الأهم فى الأنثى. 
فى العدد الهائل من الأطروحات التعليمية وأعمال الأدب القصصى التى 
كان يفترض أنها كتبت للنساءء. كان هذا الشكل من الرغبة يبدو منسجمًا 
مع نوع جديد من المرأة. وعن طريق إظهار أن العبياة مع مثل هذة المرأة 
ليست فقط مرغوية وإنما أيضا متاحة افتراضيًا لأى فرد. هذا المثال تجاوز 
فى النهاية المعتقدات الخاصة بالمنطقة: أو الانتماء الحزبىء أو الطائفة 
الدينية. ليوحد اهتمامات هذه الجماعات التى لم تكن شديدة النفون, 
ولا كانت شديدة الفقد("3), 


هذا المفال الوح وشاع على إيخاد هوة حمعية تفدّت عليه الطافات الإامربالة 
الأوروبية. ولأن عقيدة الثقافة المنزلية "لم تكن مفيدة لتحدى فكرة عدم التمائل الجنسى" 
فاكها كان يدك أنكاا أن سيفن "اذعا تاكمثيزة القنفتة حول النساء من ليهات 
أو المتاطق الأخرئى, أوذؤات الأصضول العرقية المخظلفة"(9'): كانت أفكار الطليقية وقوارق 
السن والعنصرية العرقية يقدمها ويخدمها تحويل المجال المنزلى إلى مهنة. وفى الولايات 
المتحدة اتخذ ذلك شكل التوكيد على “تدريب" المهاجرين على عادات الأنجلو ساكسون 
المقيمين فى أمريكا الشمالية؛ وفى إنجلتراء كانت هذه الأفكار تدعم أعمال الإرساليات 
وطاقات المصلحين النسويين العلمانية فى المستعمرات؛ التى وضعت مبررات للنشاط 
الاسكشياض كحت عنران التحمدر والقمد رهما عاتم فى نفس الوقت تمدن غق 
الإصلاح الاجتماعى بين الفقراء المحليين فى بريطانياء "سكان البيت" البريطانى(؟'). 
كان خطاب "التحضير" الكولونيالى و"الإصلاح' المنزلى يؤثر كل منهما على الآخر. 
كما تعبر عن ذلك كارين هانسن: 

فى سياسات الهيمنة الكولونيالية» كانت إقامة مفهوم للحياة المنزلية 

فى مقدمة التغيير, كما كان هؤلاء الذين يعطونها فعالية مؤسسية فى مقدمة 

التغيير أيضًا. ومن ثمء فإن هذه الأفكار الخاصة بالحياة المنزلية تنشئ بعد 
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مركزيًا لهذه المواجهة وتقدم نظرة نافذة البصيرة ليس فقط إلى نمو 
الإمبراطورية والخبرة الكولونيالية ولكن أيضًا إلى العالم اليومى لعصر ما 
بعد الكولونيالية... إن الأيديولوجيات المتصلة بالحياة المنزلية لعبت دور 
حاسمًا وإن كان لم يلق الاعتراف الكافى بتأثيره على الترتيب الثقافى 
للتاريخ الأفريقر ,)١5(‏ 


وفى مصرء إذا كان هذا المثال قد دعم الطاقات الكولونيالية فإن تخصيصه لتشكيل 
أوضاع الشخصية الأنثوية من الطبقة الوسطى كان يعنى أنه أصبح متاحًا كعلامة 
فاصلة للوضعية الاجتماعية. وبالإضافة إلى ذلك» كان شيئًا يجب 'تعليمه' على أيدى 
أولتك اللائى لهن وضع تعليم النساء الأخريات محليًاء كعملية» ووسيلة لتنظيم الحيزء 
ونظرة أخلاقية إلى العالم. وتداخل ذلك مع فكرة أن أعمال الخير والصدقات كانت 
مناسبة لنساء النخية. 

وكما قلت. كان بحث الوطنيين عن أصل أو أساس يمكن أن يكون علامة على 
اختلاف الأمة وأصالتها قد تركز فى سنوات ١92١‏ على مصر القديمة؛ فبالنسية لأولئك 
الذين أقلقتهم وحدة الأمة. كان ذلك أقل إشكالية من الماضى الإسلامى. كان بناء 
شخصية نسوية مصرية قديمة على أساس أفكار الحياة المنزلية» والزواج الرفاقى: 
والأمومة المتعلمة يقدم حداثة محلية تجسد ما يُعرَقه ديبش تشاكرابارتى بأنه أصالة 
مختلفة إلا أنها "خاضعة للتفسيرات الأورويية - العالمية للحداثة, من أجل إعطاء 
شرعية للدعاوى القومية الجوهرية بكينونة 'مختلفة ولكن عصرية"7١).‏ صورت المجلات 
النسائية المرأة المصرية القديمة كسيدة بيت مثالية وكفه؛ وصورت حفيداتهن فى العصر 
الحديث اللائى لم يستطعن الدخول فى الطبقات الوسطى بأتهن بحاجة إلى 'إرشاد" 
للقيام بهذه الأدوار. كانت البورجوازية الناشئة: بحداثتها الاستهلاكية, هى التى تحدد 
هذه الأدوارء وتقرر من الذى "ينقصه القيام بهاء حتى لو كان هذا البورجوازى أيضًا 
'بحاجة" إلى الفلاح المثالى ليكمل تشكيله الخاص لهوية قومية("'). ومن خلال التراجم, 
بين أشكال أخرى من الخطابء تم التصديق على هذه "المهمة": كما رأيناء تم كيل الثناء 
"لشهيرات النساء' لمجهوداتهن فى التعليم المنزلىء ليس فقط بين فتيات الطبقة الوسطى, 
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ولكن أيضًا بين الفقراءء وليس فقط فى مصرء ولكن أيضًا فى "الغرب". وأصبح تصاعد 
نفوذ البورجوازية الذى شهدته أورويا بالفعل على أرضها - أصبح يمكن إضفاء المحلية 
عليه» وأن يتخذ طابعًا نسويًاء ويتم تأاكيده كهدف وإستراتيجية قومية من خلال 
طريقة تقديم التراجم: فتصبح المعلمة مارى ليون ومصلحة السجون إليزابيث فراى 
بطلات محليات. 

لكن كلوديا تيت أوحت بأن الحياة المنزلية كمثال كان يمكن استخدامها للخطط 
السياسية للجماعات الثانوية» ولهذا تأثيره بسبب وضعه الملتبس (بالنسبة لقارئات 
أواخر القرن العشرينء على الأقل) كجزء من هوية بورجوازية ناشئة بين نخبة بلد تحت 
الاحتلال. وهى تتابع بنية المثال المنزلى فى روايات النساء الأفرى أمريكيات فى أواخر 
القرن التاسع عشر. والسياق التاريخى الذى تقدمه تيت لهذه الروايات يقترح أنه: بعيدا 
عن تمثيل حالة هروبية من العنصرية المتنامية والمتزايدة العنف فى مرحلة ما بعد إعادة 
البناء الأمريكية, فإن هذا الأدب وضع نفسه داخل السياسات ال معاصرة بتوليد خطاب 
سياسى عن المسئولية المدنية. وبالنسبة للقراء. كانت "فكرة الحياة المنزلية البورجوازية, 
وهى خطاب استيعابى للإيحاء بالتكامل العنصرىء هدفًا سياسيًا ليبراليًا"'9'). وفى مصرء 
إذ قامت النخبة المحلية بتبنى هذه الفكرة لتقوية وضعها أمام الجماعات الأخرى من 
المصريينء فقد استطاعت أيضا استخدامها لتوكيد حيويتها المعاصرة فى مقايل 
الكولونياليين. ريما كانت أفكار المنزلية خطابًا مشتقًاء وريما كان المعلقون المحليون 
يقلدون حكامهم البريطانيين» كما تقول ليلى أحمد(''). ولكنه كان خطابًا له مدخلاته 
الخاصة من المعانى المحلية والإمكانات الإبداعية بالنسبة لنخبة محلية. كما لم تكن 
الحياة المنزلية على الطراز الأورويى تؤخذ دون نظرة نقدية. فهذه الأفكار مع قيامها 
بمساعدة نساء النخبة المحلية على توكيد مكانهن فى خطاب إثبات الهوية القومية 
والمسئولية المدنية. فإن الخطوط العامة لها كانت قابلة - وتنفتح من حين لآخر - 
للمساءلة. 

وكما تقول بارون عن المجلات النسوية فى مصر قبل 2١5١15‏ كانت كلها تخصص 
أقسامًا كبيرة لإرشادات إدارة المنزل. وضعت هذه المجلات مثالاً منزليًاء ثم عرضت 
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على القارئات تدريبهن على كيفية الحياة على غرار هذا المثال'(' '). ولكن بعض المجلات 
فعلت ذلك أكثر من البعض الآخرء فى حين أن التراجم كانت تردد هذا المثال» وترسمه. 
وتستثير نقده أيضاء أو بالأحرى وضعه داخل الحياة المعقدة للمرأة. سالت زينب فواز 
فى جريدة الفتاة. مفترضة أن تقسيم العمل بين الجنسين أمر واقعء مَنْ أشد تعيًا فى 
الحياة. الرجل بما يقوم به من أعمالء أم المرأة وما تعانيه - "من حمل ووضع وتربية 
وتدبير المنزل وما أشبه'7". لم تكن التراجم تتمسك تمامًا بهذا التقسيم للعمل بين 
الجنسين. من بين سبعة عشر ترجمة فى الفتاة؛ لا نجد الحياة المنزلية مركزية إلا فى 
اثنتين (رحيل البستانىء وماريا ثيودوروفنا), لكن هذا التركيز فى أيهما لم يكن مغالى 
فيه. لأن الأفكار المنزلية كحيز خطابى تعبيرى لن يصبح أكثر أهمية إلا يعد منعطف 
القرن. لكن الحيز المنزلى لم يكن غائيًا كلية من المجلة؛ فتراجم 'شهيرات النساء' فى 
عددها الأول يقاطعهاء فى وسطهاء مقال حول التطريز"'). ومقال توفل الافتتاحى 
(لتقديم نساء شهيرات بالفصاحة والذكاء والقدرة على توكيد الذات فى المجال العام, 
ولكن أيضمًا يحتفى بهن لإنكار الذات) قدم موضوعات سوف تتردد فى هذه المطبوعة 
على مدى زمن صدورهاء خاصة أهمية البنات المتعلمات اللائى يمكن أن يصبحن نساء 
مسئولات - "علمها الغنى وأدبها الفقر(") - وفكرة "الزينة" الأخلاقية والثقافية 
بصفتها مفضلة على الزينة المادية. إلا أن إحدى التراجم الأولى لا تناسب فكرة تقسيم 
العمل بين الجنسين التى تفترضها الافتتاحية» حتى وهى تحتفى بكثير من المساعى 
العملية للنساء الشهيرات. 


النساءء التراجمء والمجال المنزلىء فى صحيفتين متوازيتين 

نُشرت ترجمة رثائية من صفحة واحدة لمدرية الجياد الأيرلندية والصحفية ماريا 
مورجان فى أغسطس ”189 فى ال مقتطف, وهى جريدة ثقافية شهرية هامة؛ وعادت الترجمة 
إلى الظهور بعد أربعة أشهر فى أول عدد من مجلة الفتاة. وقبل ذلك كانت نفس الترجمة 
قد نُشرت أيضًا فى العدد الأول (سبتمبر )١84”‏ من الهلل, التى برزت سريعًا 
كمنافس ل القتطف بين المجلات الرائدة ذات "الاهتمامات العامة" (والتى يديرها رجال). 
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ويعد ذلك بعامين» وضعت فواز نفس القصة بنصها فى كتابها الدر المنثور» مع حذف 
العبارة الافتتاحية التى تدل على أنها رثائية 

رحبت ال مقتطف بظهور الفتاة كمنبر لأقلام النساء "فقط", مرددة إعلان مؤسستهاء 
هند نوفل؛ بالمجتمع المنتظر للمجلة. لكن كيف كان هذا يناسب نشر ترجمة حياة ماريا 
مورجانء والتى استعيرت كلمة بكلمة من اللقتطف. الجريدة التى يحررها الرجال!!"). 
والحق أن التراجم الرثائية التى نشرتها المقتطف لكل من مريم مكاريوس» ونصرة 
غريبء وإليزا إيفرت» كانت منسوية لياقوت صروفء وكذلك كانت ترجمتها لماريا ميتشيلء 
وترجمة الخنساء كانت بقلم مريم مكاريوس. لكن تراجم النساء الأخرى فى نفس الجريدة 
(مثل ترجمة مورجان) لم تكن منسوبة لمؤلفة مؤنثة''). وانتشار ترجمة مورجان من 
المجلات ذات الاهتمامات العامة إلى مجلة موجهة إلى التساء يوحى بأن باب "شهيرات 
النساء* كان يجتذب أكثر من نوع واحد من القراء. لكن وراء هذا التشابه الظاهرى فى 
كتابة أدب الترجمة كانت مجموعة من الاختلافات تلقى الضوء على الحياة المنزلية أكثر 
كمجال للنقاش فى صحفة المرأة» وبالأخص كمقولة مسلم بها حول التجرية الخاصة 
بالنوع فى الصحافة "الذكورية السائدة". إن تراجم صروف الرثائية» وترجمة مكاريوس 
للخنساء تحوم فى مكان يتوسط بين النوعين» وتؤكد على وجود حيز للاختلاف. 

وعندما شرت سيرة ماريا مورجان لأول مرة فى القتطف. احتفلت بشخصية 
اعتمدت شهرتها على ظهورها. وشخصيتها العامة» أى على ظهورها كصحفية وفارسة 
معا. ولا يذكر شىء عن عائلة مورجان إلا حقيقة أنها وأختها سافرتا وعملتا معًا؛ كانتا 
معًا من الشخصيات العامة. كانت هذه صورة "سيدة أعمال", ماهرة ومحترفة فى أكثر 
من مجال: سيدة اضطرت لكسب العيش صنعت كل هذا النجاح حتى أنها عند موتها 
تبنى بِيثًا كبير» امرأة لم يكن الزواج والأطفال جزءًا من صورتها. إن مورجان كشخصية 
من شخصيات التراجم لا يمكن إخضاعها ببساطة لصورة ال مرأة المنزلية؛ بل هى تقلب 
هذه الصورة رأسًا على عقب(!"). 
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ومثل مورجانء معظم النساء اللاتى نشرت تراجمهن فى ا مقتطف فى الفترة من 
إلى :١1514‏ كن نساء مهنيات على أعلى مستوىء وظاهرات اجتماعيًا (وغالبًا 
غير متزوجات وليس لهن أطفال): أى ملكات حاكمات. ولكن يبدى أن حياة المرأة» أى 
تأثيرات الترجمة بالنسبة لإعادة تصوير تقسيم جديد للعمل بين الجنسينء أقل أهمية 
بالنسبة للمحررين من نقاط التقاء قصة الحياة مع الأجندة التربوية الرئيسية للجريدة. 
قدمت ترجمة أنى بيسانت )1957-١1441/(‏ لخدمة المناقشات التى تشغل المحررين, 
فكانت مجرد شرح تفصيلى سلبى عن الفلسفة التصوفية؛ كما كانت كذلك أيضًا قصة 
هلينا بلافاتسكى .)18441-١4871١(‏ أما ترجمة كليمنس روير /)1105-١14870(‏ فتقدم 
تعليقها على داروين وترجمتها لأعماله""). إلا أن الجريدة التى كانت مكرسة للدعاية 
لرؤية علمانية, والتنمية القومية ذات التوجه الأورويى طبقًا لأفكار غايتها التقدم العلمى 
ومبادئ الفلسفة الاجتماعية الداروينية*"), هذه الجريدة قدمت مقالات حول الحاجة 
لتعليم النساء ليقمن بدور واع فى النهضة القومية. وكانت تراجم النساء التى تقدمها 
تتفق مع هذا الهدف حيث كانت ضمانًا لاهتمامات أخرى. 

ومع عدم وجود ما يشير إلى مكانة المجال المنزلى فى قصص الحياة هذه. وضعت 
معظم تراجم النساء التى ظهرت فى المقتطف فى أعدادها الثلاثين الأولى فى آخر المجلة 
(بالضبط كما جاءت الأقسام المخصصة للنساء فى نهاية معاجم التراجم العربية القديمة). 
ومع فصلها عن مقالات المجلة البارزة. ظهرت هذه التراجم فى باب دورى منتظم بعنوان 
"تدبير المنزل". وريما يكون هذا هو أساس شكوى زينب فواز من أنه لا يوجد أحد 
يكتب عن النساءء. فتراجم النساء هذه لم تكن جزءًا من البحث التاريخى عن الحياة 
والزمن المكرس لتراجم الرجال والتى كانت توضع تقرييًا فى مقدمة المجلة العامة بين 
أهم المقالات0"). وهذه الشخصيات النسائية؛ اللائى احتفى بعملهن خارج المنزل» 
وضعتهن المجلة بصرامة "داخله". بوضع قصص حياتهن فى باب "تدبير المنزل", وكأن 


ترجمة ماريا مورجان تتبعها قطع قصيرة حول فوائد شرب عصير الليمون» وفضائل 
الضيافة اللائقة» والوسائل الجديدة لإبعاد الحشرات عن البيت؟ ريما تكون هذه 
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العناوين المصاحبة قد جعلت من الممكن تحاشى ذكر حياة مورجان المنزلية: فهى تذكر 
القارئات بأن 'تدبير المنزل", على أية حالء ينبغى أن يكون صاحب الأولوية عند المرأة: 
وأنه أحد مجالات المعرفة, والاحتراف, والتحكه(""). 

كانت تراجم ياقوت صروف تحاول بالفعل سبر الروايط بين الحياة المنزلية, 
والمجهودات الثقافية والمهنية» وصداقات النساء. وعملهن الجمعى. وكانت تشير أيضً 
إلى جمهور من القارئات بخاصة بصفتهن اللائى سوف يقرأن التراجم فى باب "تدبير 
المنزل"؛ عندما قالت؛ فى تأبين صديقتها نصرة إلياس غريب :)1445-١1475(‏ 
'والفقيدة من فضليات النساء وقد تمتعت بصداقتها مدةً وعرفت شيئًا من تاريخ 
حياتهاء وها أنا ألخصه لقارئات المقتطف الكريمات تخفيقًا لما فى نفسى من ألم فراقها". 
وانصب اهتمامها أيضً على إصرار مكاريوس على أهمية إلقاء الضوء فى تراجم النساء 
علق تاثين الأءا كما كان أاملوبها نوكن تموضوغات قايلاها» وتوضوعات سوف فلل 
بلا انقطاع» وإن لم يكن دائمًا بشكل مباشرء تتردد فى تراجم النساء فى الخمسين 
سنة التالية على الأقل. قالت أن نصرة تغذت فى طفولتها على التعليم فى مدارس 
طرابلس الشامء إذ كانت أمها من أفضل النساء. وقد ورثت [نصرة] عنها طيب الخلق, 
وصفاء النية, ورقة الطبع. وكانت وحيدتهاء فكرست الأم نفسها لتربيتهاء ومن خلال 
القدوة والتربية تمكنت من إدخال تلك المناقب فى نفسها. لأن هذه القوى الثلاث - الميراث: 
والقدوة» والتربية - هى مصدر الأخلاق ودعامتها. 'فقلما يطيب فرع أصله خبيثء 
وقلما يخبث فرع أصله طيب"7١).‏ 


المثالية» وهى مثال يقود إلى المجهود الأنثوى الجمعى الذى يتميز بأنه يهتم بجنس النساء 
ويساعد على تقوية الجمع بين التعليم والحياة المنزلية بنفس القدر: 
وكانت تحب المقتطف, تطالعه وتذاكر فى مواضيعه وتلتدٌ بالمذاكرة 
العلمية فتصفى إليها وتشارك فيها كمن يفهم دقائقها. وكانت كثيرة المطالعة 
دقيقة الانتقاد إذا أعجبها كتاب أشارت على صديقاتها بقراءت» وإذا رأت 
فى كتاب ما لا يستحسن نبذته ولامت واضعيه. 
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ولما أتينا مصر القاهرة أتا ورفيقتى الحييبة المرحومة مريم مكاريوس 
نزلنا فى بيت بجوار بيتها فتمكُنت بيننا عرى المودة وكثيرًا ما تذاكرنا فى 
حالة المرأة فى المشرق/"'). ووددنا أن يعم تعليم البنات وتهذيبهن على 
أسلوب يصرفهن عن الاكتفاء بقشور التمدن الأورويى ويغريهن باقتباس 
الفضائل السامية التى ترفع شأن المرأة وتؤهلها لتربية نوع الإنسان("). 


ففى قلب "التدبير المنزلى' تقف الأمهات القارئات اللائى يمكن أن يعبرن عن تعليم 
الينات كامتداد للواجيات المنزلية - لكل من المعلمات والمتعلمات. 

منذ اللحظة الأولى لصدور مجلة جرجى زيدان: الهلال: بدأت تتحدى القتطف. فى 
نهاية ؟1445, نشرت على صفحتها الأولى: ' أشهر الحوادث وأعظم الرجال", فالتاريخ 
وقصصن البظولة كلاهما يعرف بالآخر وكذلك القرد (المذكر) خصائم للتاريخ يوضع فى 
بؤرة الضوء غاليًا(''). وبحئًا عن مزيد من القراء. وجد محررو الهلال الصيغة السحرية 
المؤثرة فيما يبدو: فقد كانوا يجرون التغييرات فى الشكل والمحتوى على مدى العقدين 
التاليين» إلا أن هذا الباب ظل باقيًا. ريما كان يجتذب اهتمامًا فوريًا ومستمراًء لأن 
ا مقتطف سرعان ما تبعت الوصفة, ويدأت نشر سلسلتها الخاصة فى ديسمير 2١1457‏ 
بحياة المعلم المصرى على مبارك .)1855-١855(‏ 


لكن» فى العدد الأول من الهلال؛ أحيلت ترجمة ماريا مورجان إلى صفحة 9(58). 
ويصعب ألا نرى التدفق المنتظم ل 'شهيرات النساء' فى صحافة المرأة المبكرة كإجراء 
مقابل لمفهوم التاريخ فى المجلات ذات الاهتمامات العامة كموكب لمشاهير الرجالء 
خاصة عندما نرى أن الشخصيات المترجمة فى المجلات النسائية يتم إبرازها غاليًا 
بنفس طريقة إيراز الرجال فى الهلثل؛ تحت المانشيت الرئيسى مباشرة. كما أن العناوين 
الرئيسية كانت ترجيعا لعناوين الهلال أيضًاء إلا أنه يبدو من المهم أن المجلات النسائية 
بعد ظهور الفتاة اختارت جمع المؤنث السالم "شهيرات" بدلاً من جمع المذكر "مشاهير" 
(الذى يمكن أن يشمل المؤنث والمذكر)؛ والذى كان يستخدم فى معاجم تراجم النساء 
فى القرن التاسع عشر. كانت التراجم فى المجلات النسائية تعلن ردهاء بعناوينها 
ووضعها فى صدارة المجلة, على التاريخ الذكورى السائد. 
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وإذ لم تعد تُحال إلى الصفحات الخلفية!'", ولم تعد توضع بين موضوعات قسم 
"التدبير المنزلى", أولت تراجم النساء فى الصحافة النسائية للدور المنزلى أهمية مركزية 
ثابتة - وعلامة استفهام - لم تكن موجودة فى تلك المجلات ذات الاهتمامات العامة("). 
إن ترجمة مورجان عند عودتها للظهور فى الفتاة. هى بين تراجم قلائل لا تعبا بالمسالة 
المنزلية. وينشرها فى أولى مجلات الصحافة النسائية. حملت اتجاها قويا لاستخدام 
تراجم النساء فى خدمة الأجندة الجديدة» التى نجد تدليلا عليها فى الافتتاحية التحريرية 
لهند نوفل عندما أثارت أن السابقات من النساء فى التاريخ يمكن أن يصبحن مصدر 
فخر للنساء: جان داركء هيباتياء الخنساءء, الصحفيات الفرنسيات فى العصر الحديث: 


وملكات مصر القديمة(2), 


كانت تراجم نوفل تميل لأن تكون شديدة الكثافة. لكن أطول تراجم الفتاة» 'جلالة 
إميراطورة روسيا", أعطت المجال المنزلى فخر المكان. فى الواقع أن أكثر مقولات الفتاة 
اكتمالاً حول المسالة المنزلية هى ترجمة ماريا ثيودوروفنال '). وربما علينا أن نسال: 
ماذا غير ذلك يمكن أن تفعله مجلة نسائية؟ وكما جاء فى "جماعة التراجم الشخصية": 
"إن القصص الشخصية للنساء هىء بين أشياء أخرى: قصص تروى كيف تحاول 
النساء التغلب على أوضاعهن "الاستثنائية" فى الحياة اليومية وكذا على مسار الحياة 
كلها؟ فهى تفترض أن المرء لا يمكن أن يفهم الحياة إلا إذا أخذ فى اعتباره الأدوار 
والتوقعات الخاصة بكل من الجنسين. وسواء قبلت المرأة الواقع أى تحدته. فإن حياة 
المرأة لا يمكن أن تكتب وهى تأخذ أوضاع النوع مأخذ التسليم'('*). وتقول ليندا كيرير: 
إن النساء الأمريكيات فى عصر الثورة كان يعوقهن الحاجة إلى قدوة من عصر وسيط 
وماض محلىء قدوة تبرر لهن من خلال السبق انهماك المرأة فى السياسة؛ لكن القدوة 
المفيدة كان لابد أن تتوسط العديد من المقتضيات» والإستراتيجيات» والرغيات. إن ما 
كانت المرأة الأمريكية بحاجة إليه - ليس فقط لأغراض الخطاب - هو مثال امرأة 
صاحبة إنجاز ثقافى هام لم ترفض عالم المنزل عندما انتقلت إلى الحياة العامة"(*). 
فالمسالة المنزلية كان يجب أن تضع ما هو أكثر من المنزل. لقد شرح نيوتن مسالة أن 
مؤلفى كتيبات الإرشادات المنزلية فى إنجلترا استطاعوا أن يضعوا اهتماماتهم الخاصة 
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غير المنزلية فى مجال "أنثوى" بتوكيد أن دنيا المنزل هى مجال مهنى للنساء (نساء 
الطبقة الوسطى) جميعًا(”'). واستجابة لواقع أن حياة قارئاتها (ومحرراتها) تقع داخل 
المغال المتزلئ» استطاعت ضحافة المزاة فى عد أن طقى الضوء على طسبيعة التجرية 
الأنثوية بوضع المنزل فى الصدارة كأحد حقول التجارب الحياتية للنساء - وليس الحقل 
الوحيد؛ وبذا خلقت نوعًا من النقلة المنتجة, لكنها فى نفس الوقت مقيّدة. إن التراجم 
مسا تعليية القوفوق واستم راقن بهذا قن مي الغرات والككاءة والاتفطة العامة هذ 
ناحية» وواجباتهن تجاه الأزواج» والمنازل والأطفال من الناحية الأخرى - هذه التراجم 
تمهد الطريق عندما تعتبر أن هذا التوفيق يقوم بتشكيل حياة المرأة. وبعض التراجم 
الأخترئ تافل نذا" العتطدي ككينا تسرف حبة ا تيوتكوثهنا مدت توعدوهات 
"القدين ]ا ترك 
اكن:هذه أيضنا كانت مسالة وقت..مضن فى ستواف -543 كان'فيها "اتناس 
المنزلى" كعمل أنثوى لا يزال بناء ناشئًاء وحتى على الرغم من ذلك, كما سبق لى القول, 
كان هذا القسم يردد صدى "إدارة البيت' عند المرأة المسلمة أى العربية من النخبة فى 
زمن أقدم؛ والتى تشمل مجموعة من الواجبات المختلفة كثيرًا (وإن لم تكن مختلفة كليًا) 
عن تلك التى تتطلبها الحياة فى منعطف القرن العشرين. ذكرت فواز تدبير المنزل بالإشارة 
إلى عدد قليل جدًا من النساءء وكان أكثر تفصيل لها حوله عندما كانت تدافع عن 
نظيرتها التركية فاطمة علية ضد الاتهامات المتوقعة بإهمال واجبات المرأة (الاقتباس 
سوف تتشبع به المجلات النسائية من تعبيرات عن الكفاءة والمقدرة فى المجال المنزلى: 
هى ابنة ملك الدانيمرك وشقيقة إمبراطورة أستوريا والبرنسيس قرينة 
الدوق أوف وليس ولى عهد إنكلترا أميرة نساء هذا الزمان وأدييتهن فى هذا 
العصر والأوان ربيت فى بيت أبيها بهيئة بسيطة لا تعلى عن حالة 
المتوسطات بالغنى والثروة من نساء العالم وقد طرحت كل كبرياء وتشامخ 
من صبوتها ولم تزل على ذلك حتى الآن؛ وهى فى مقام تنحنى أمامها أعناق 
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نحو مائة مليون من البشر وقد زادها الله عزا وكمالا بالمواهب الطبيعية 
فإنها على جانب كبير من اللطف والرقة ودماثة الأخلاق ولين العريكة وعلى 
جانب أعظم من غزارة العقل وحدة الذهن وصدق التصور وحسن البديهة 
وقد استودع الله فى هيكلها اللطيف من القوّة والشجاعة ما يعز وجوده فى 
خير أشداء الرجال ومن شريف طباعها أنها شديدة الحب لجلالة الإمبراطور 
قرينها ميالة إلى عمل الحسنات منشطة للمعارف لا تحب التداخل فى شئون 
السياسة كثيرًا نزوعة إلى العمل شديدة الكره للكسل والكسالى مولعة 
بمطالعة الكتب المفيدة تخيط أكثر ثيابها بيدها الأمر الذى يكشف عن ضعة 
فى نفسها الكريمة لا تحب الإسراف والتبذير تقوم بنقسها مع مساعدة 
إحدى الفاضلات بتعليم بنيها الثلاثة وابنتيها ولشدة ميلها للدروس والمطالعة 
أصبحت تتكلم بعدد من اللفات وبالإجمال أن شريف خلالها تقوم واعظًا 
ونذيرًا فى نساء العالم قاطبة يرد المتكبرات إلى الضعة واللين والواهنات 
القوى إلى النشاط والإقدام والمسرفات إلى الاقتصاد والمبتعدات عن عمل 
الير والإحسان إلى حبه والعمل به(45). 


هذه الكوكبة من الصفات: دماثة الآخلاق وحسن البديهة وحب العمل وكره الكسل 
وعدم الإسراف وحب الاقتصاد والتواضع وطرح الكبرياء والوهن والإسراف... سوف 
نجدها تتكرر فى واحدة بعد أخرى من "شهيرات النساء المنشورات فى مختلف 
مطبوعات الصحافة النسائية. كانت هوية ست البيت موتيفًا حديث النشأة فى مصر, 
وقد أصبحت أكثر اكتمالاً واكتسبت حيوية وأهمية نصية فى مجلات القرن العشرين 
أكثر مما كانت فى كتاب فواز أو الأعمال الأخرى فى القرن التاسع عشر. وعلى سبيل 
المثال» بينما وصفت فواز بالتفصيل معجم التراجم الذى كتيته مريم نحاسء والعوائق 
التى قابلتها وهى تكتبه؛ نجد أن فتاة الشرق (التى؛ على غير المعتاد» تسجل أن ترجمة 
مريم نحاس المنشورة على صفحاتها مأخوذة "من الدر ا منثور') حذفت الكثير من رواية 
فواز عن القاموس للتركيز على العائلة: "كانت رحمها الله أديبة فاضلة وكاتبةً بليغة ولم 
يقف اشتغالها بالعلم والأدب دون اهتمامها فى تدبير منزلها وتربية أولادها" . ويتيح 
هذا للمجلة - التى تكتب هذا بعد اثنى عشر عامًا على الأقل من صدور كتاب فواز - 
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كتابات عديدة تدل على سمو تربيتهما واتساع مداركهما". ويعبارة واحدة» تثتى المجلة 
على ثلاث نساءء تؤكد المقدرة الأديية لدى الأم. وتطمئن القارئات على استمرارها فى 
التركيز على دورها الأمومىء والدليل هو براعة ابنتيها الأدبية» وليس معجم التراجم 
الذى أنجزته بنفسها(؟؟)! 


التغلب على عقبة المسألة المنزلية 


عرفت قارئات الجنس اللطيف فى ١١١١‏ أن جين أوستين "تعد.. فى مصاف 
أعظم الروائيين الإنجليز". وأن والدها اهتم بتعليمها اهتمامًا غير عادى (بالنسبة لذلك 
الفصسن:وذلك المكان) وعرقة القازتات أمضنا أنه "كائت تحود أنواعا كثورة من 
الأشغال اليدوية"**). ونفس هذا التعليم المتكامل الذى مُدحت أوستين لحصولها عليه 
نتزدد فى توجمة سيدة الخير الليناتية أدما سرستق: "يرعت فئ اللغتين العربية 
والفرنسية وأتقنت كثيرا من أنواع الأشغال اليدوية"9*). فأشغال الإبرة تأخذ وظيفة 
مجازية» حيث تقف كناية عن مجموعة من التوقعات الخاصة بالنوع وبالطبقة الاجتماعية, 
كعلامة على اتخاذ الحالة النسوية المعاصرة فى الطبقة الوسطى الأوروبية والتى تركز 
على خلق الجمال والحفاظ على الاقتصاد فى البيت (المدينى, المؤثث على طراز الطبقة 
الفسطى الأورونية) 9" :كان يمكن كمال الائزة ااقفكل تزاكا مجلا من الهوية القشوية 
والعمل النسوى؛ لكن أشغال الإبرة التى تذكر فى التراجم: كما فى النماذج التى تقدمها 
المجلات النسائية؛ لم تكن أشغال الإبرة التى تمارسها نساء القرى أى نساء البدى وهن 
يطرزن أثوابهن يزخارف دقيقة معقدة. 

وحتى أواسط سنوات العقد :191١‏ كانت الغالبية العظمى من التراجم الموجزة 
تكرر تقديم البيت و"الأشغال اليدوية" والعائلة بصفتها الاهتمامات المركزية الكلية لدى 
"شهيرات النساء". يرتب مؤلفى التراجم مشاغل المرأة من خلال التنظيم الممستطرد 
للترجمة. الشان المنزلى يأتى أولاً؛ وتليه المهن الأخرى. لا تبدأ ترجمة ماريا أجنسى فى 
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ا مرأة فى الإسلام بأعمالها البحثية: وإنما بحبها وولائها لعائلتها وكذلك يمقدرتها على 
إنجاز أعمالها المنزلية: فنحن نعلم أنها "كانت تقوم بتأدية مهام المنزل خير قيام', قبل 
أن نسمع عن براعتها فى العلوم الفلسفية واللغات7”"'). وأجنسى هذه تعتبر مثالاً: 
يستحسن الكاتب "بساطتها". ولذا يعتبرها "قدوة عجيبة ونادرة غريبة". إن حياة 
'"شهيرات النساء' تقرن المثالية بأولوية المسئولية المنزلية كواقع حاضر يلقى الترحيب, 
وغالبًا مطلوب بشدة؛ فى المرأة المتزوجة (والبنات غير المتزوجات). لم تكن سرسق 
مثالية لأنها كانت تخدم المرضى وتطعمهم بيديها الجميلتين" فقط؛ ولكن أيضًا لأن صورة 
الزوجة والأم الصالحة تتمثل فيها بكفاءة تامة لدرجة أنها كان لديها الوقت لخياطة 
الملايس للفقراء. ومن هذا المثال السعيد يستخلص المؤلف الدرس: 


وقد آثرنا ترجمتها مع من سبق من فضليات الشرقيات تخليدًا 
لمأثرهن واستنهاضًا لهمم كثيرات ممن يقضين العمر وهنّ عاملات على 
استنزاف دماء أزواجهن وقتل آداب أولادهن بما يكرسن له الحياة من 
الخرافات واللهو والتنديد بالغير والمقامرة إلى غير ذلك من الأباطيل التى 
أخف ما فيها اليطالة المستمرة التى هى أصل كل رذيلة. 


وغاية ما نسعى إليه من نشر أعمال الفاضلات هو إظهار فضلهن 
بشكل مجسم يستوقف الأبصار ويؤثر على الأفكار فلو قلنا أن إحدى 
المتوسطات ممن يؤجرن ثيابهن للخياطة ويكلن أمر الاعتناء بمنازلهن 
وأولادهن إلى الخدام غير مباليات بما ينجم عن ذلك من شقاء الأزواج 
وتعاسة البنين ودمار البيوت قد اطلعت على أعمال صاحبة الترجمة ولا 
سيما ما كان منها فى ساعات الفراغ ألا تشعر بخجل لدى مقايلة ذلك 
بأعمالها أولا ترى فى نفسها نقصًا إزاء تلك المرأة الصالحة وهى مكبة على 
صنع الملايس للفقراء ألا تلوم ذاتها على قتل الأوقات الثمينة بما لا فائدة 
منه وتضحية المال فى ما يمكنها الاستفناء عنه. أجل إنها تفعل ذلك فإن 
تلك الذات الطاهرة التى وجدت منذ الأزل غنية عن السعى خارج منزلها 
بعيدة عن سلوك سبل الجهاد الوعرة التى تضطر المرء إلى ركوب مركب 
التمليق والمخادعة فى سبيل الارتزاق لهى أقرب إلى الصلاح وأكثر قبولاً 
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للإصلاح وليس ما يغشى ظاهر حقيقتها أحيانًا سوى صداء الإهمال الذى 
يغلب بهاء المعادن حيثما وجد إليها سييلاً. فالله نسال أن يأخذ بيدنا إلى 
مافيه خير بنات جنسنا وفائدتهم وحسبنا من ذلك خطوة نحو الارتقاء 
يعمراقن اشاقن صو الشيا/. 

فالمواظبة على أعمال البيت. وتمريرها إلى الآخرين» هى "حجر الزاوية" فى 'تقدم" 
المرأة ويالتالى فى "تقدم' الأمة, كما تُلمّح التراجم. فالمسالة المنزلية تشكل وتحدد 
إسهامات النساء الأخرى. تبرز ترجمة ماريا ميتشيل فى فتاة الشرق المسالة المنزلية 
أولاً. ميتشيل: "كانت تعد الطبخ وتغسل آنية الأكل وتشتغل بالخياطة والتطريز ويعدئذٍ 
ككف على درون متتفا ف اللؤلقات القلكية والحلسة:( © .وهل كيرت قراو فى كتايتها 
لحياة ميتشيل من هذا الترتيبء لكنها مع ذلك جعلت المسالة المنزلية مركزية فى سعى 
الشخصية المترجمة للتعليم: "كان لها ميل شديد إلى العلوم الرياضية فيرعت فيها مع 
أنها كانت تقوم بخدمة البيت من غسل الصحاف وما أشيه ذلك ولم يحاول أبوها 
صرفها عن ميلها الطبيعى". كانت فواز تؤكد فى مقالاتها أن المرأة لابد أن يكون لديها 
الفرصة لاختيار التدرب على العمل خارج المنزل. ونذكر أن خلفية عملها كانت تختلف 
تمامًا عن خلفية محررى المجلات النسائية المبكرة, اللائى كن قادرات على الاعتماد على 
دخل الذكور من أفراد عائلاتهن. على الرغم من أن فواز كانت سريعة فى ملاحظة أن 
دراسات ميتشيل لم تمنعها عن المطبخ» فإنها بوضعها "خدمة البيت' فى مقابل "ميلها 
الطبيعى' كانت تقلل بمهارة من أهمية فكرة أن عمل المرأة وعالمها المنزلى متطابقان 
أو حتى أن الصلة بينهما جوهرية. ولكن النساء كان عليهن, إستراتيجيًاء الموازتة بين 
الاثنين: 'وكانت [ميتشيل] تقول إن المرأة تستطيع أن تتعلم سبع لغات وهى تعمل 
بيديها فى الخياطة والتطريز.... [عندما كانت مديرة للمكتبة العامة المحلية] وكشيرا 
ما كانت تصنع الجوارب بيديها والكتاب مفتوح أمامها وهى تطالع فيه7'*). وربما لأن 
ياقوت صروف هى مؤلفة ترجمة ميتشيل التى نشرت فى /لقتطف, فإن هذه النسخة 
من حياتها روت أيضًا عن عملها فى التطريز والخبيز. وعلى أية حالء كانت القارئة تجد 
هذه الترجمة فى باب "التدبير المنزلى". 
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الكاتبة الأمريكية هيلين هنت جاكسون "جمعت بين تدبير المنزل والأسرة ومسامرة 
الكتاب ومخادنة اليراع بصدر واسع ومدارك قوية شأن المرأة الفاضلة الراقية"(©). 
كريستينى هندية (توفيت ,)١975‏ مصرية أرمنية» وزوجة أمين أفندى هندية, صاحب 
المطبعة ويائع الكتب الشهيرء خريجة إحدى مدارس الراهيات, أتقنت اللغة الفرنسية 
واحصلت باجتهادها" الإيطالية والعربية, "فضلاً عن لغتها الأرمنية". لكن ما الذى يجعل 
منها مثالاً؟ كانت أمّا لأربعة أطفالء "ربتهم على أكمل منوال من الفضيلة والآداب 
العالية فكانت يذلك مثالاً حسنًا للأمهات التى تفاخر بهن الأوطان كما كانت نموذج 
الزوجة الصالحة وربة البيت الحكيمة التى تنبعث منها أشعة البشر والتعزية إلى أفئدة 
ذويها فتقشع عنها غيوم الحوادث البيتية وتذهب بالأكدار والمتاعب العائلية". وليس من 
المدهش أن نجد مثل هذه النعوت فى صفحة النعى ('واقفة حياتها على إتمام واجباتها 
وخدمة الإنسانية فلا بدع أن بكتها القلوب قبل العيون"'). لكن من المفيد أن نعرف أن 
إنجازها فى اللغات قد غلب عليه دورها "المثالى' كزوجة, وأم؛ وسيدة للأعمال الخيرية!""). 
وعلى أية حالء كانت البراعة فى اللغات علامة على الزوجة الكاملة المناسبة من الشريحة 
العليا للطبقة المتوسطة؛ كما كانت علامة على التفوق الثقافى. 


ويشبه ذلك عند جرجى باز قوله إن هنا كورانى لو كانت "نالت من الشهرة ما ندر 
أن تناله سورية غيرها". فمن المحتمل أن آثارها الأدبية لم تكن وحدها هى التى "تحث 
الهمم على الاقتداء بها". فقد عملت على تغيير النمط السائد 'للمرأة الشرقية" بإلقاء 
خطب فى أمريكا الشمالية» وحاولت “ترقية بنات جنسها". لكن باز وهو يصفها كمتحدثة ' 
وكاتبة؛ لديه إضافة أخرى: "ومع انهماكها بالكتابة والخطابة والمطالعة فقد كانت تتعاطى 
الأشغال اليدوية وتتقن الأعمال المنزلية إلا أنها لم تكن سعيدة فى حياتها الزوجية لأنها 
لم ترزق أولادًا”. وتتسلل ملحوظة دفاعية إلى وصفه لما يميز عملها: 'وقد أنفقت 
أعوامها بأُسمى ما تنققه فتاة بعد إتمام الواجبات النسائية'('*). فإذا كان باز قد أوضح 
أن كورانى خاولت فى أمريكا الشمالية أن تكسب رزقها 'بالاعتماد على النفس دون 
احتياج زوج أى شقيق". فإنه يرسم صورة عمل المرأة العام من خلال أولوية "الواجب" 
ال 
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وكلما زادت المرأة شهرة: كان وجوب إيضاح هذه المسألة أقوى. إن ترجمتى 
إليزابيث كادى ستانتون فى فتاة الشرق كلتاهما تصفان نشاطها بأنه كان نتاج تمييز 
شديد بين الجنسين - كانت “تتلظى غيرة على بنات جنسها". لكن الترجمتين كلتيهما 
أبضنا'تنتهيان باستعادة النون المنؤلى: ومع كل :ها اتومكت يه هذه الفاضلة هن 
الأعمال العظيمة والمساعى المفيدة لم تهمل واجباتها البيتية وتربية بنتيها وينيها السبعة 
بل ربتهم على أقوم الأساليب التهذيبية". وفى الترجمة الأسبق؛ يسمع إبراز المسالة 
المنزلية للنص بالتعبير عن نتاج آخر. فستانتون: "علمت بنتيها مثل أخوتهما حرقًا 
ترتزقان منها عند الحاجة؛ وكثيرًا ما تكلمت وكتبت حاثة على تعليم الفتيات صنائع 
شريفة لكى لا يكن عالة على غيرهن. وقد صادفت أقوالها قبولاً واتجهت ميول النساء 
الأمريكيات إلى تعلم الفنون والأعمال الخارجة عن دائرة البيت". ولكن بعد مرور عشر 
سنواتء انتهت الترجمة الثانية لستانتون بملحوظة لا ليس فيها فيما يخص المسالة 
المنزلية» فعلى حين لا يذكر شىء عن بناتهاء تقول الترجمة: "وقد رزقت سبعة أولاد 
قامت على تربيتهم أحسن قيام. فلم تصرفها مساعيها العمومية عن واجباتها البيتية". 
ويتصاعد رنين هذا الإعلان لإدخاله فى مسار سردى متشدد لا تساهل فيه؛ من 
تصوير تفضيل والد ستانتون الصريح لابنه» إلى تأريخ نضالها: 'ففى عصرها كانت 
النساء ممتهنات مظلومات لا يساوين الرجال فى شىء من الحقوق وهذا ما أثار نفس 
صاحبة الترجمة وملأ صدرها حنقًا على رجال قومها المستبدين"97"). 

إنه توكيد يطوف عبر المجتمعات والأزمنة. ماريا ستويس ,)1108-1١84/.(‏ 
الإنجليزية التى دعت إلى التحكم فى المواليد. وصفت كباحثة نشطة؛ ومتكلمة ومدافعة 
عن حق المراة فى الاقتراع: “ومع اتضرافها إلى العلم واشتغالها بالتدريس والتحريز 
وإلقاء الخطب كانت تقوم بواجباتها البيتية على أكمل وجه وتخيط ثيابها بيدها ومن 
مأآثور أقوالها إن السيدة تستطيع أن تقوم يأعمال كثيرة خلال إدارة منزلها إذا جعلت 
لكل عمل وقنًا". هكذا تنتهى ترجمة حياتها بملحوظة تعليمية لا علاقة لها (مباشرة) 
بمصدر شهرة ستويس”"'"). وينفس الطريقة: فإن ماريانا مراش "لم يشغلها العلم عن 
واجباتها البيتية فكانت مثالاً فى الآداب وتدبير المنزل وزوجة فاضلة وأما حكيمة"68). 
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وإذا كانت إحدى تراجم إليزابيث بارت براوننج )1811-١18.5(‏ تعتبر زواجها مثالاً 
للعلاقة الرفاقية ("الرعاية والحنان والتضحية المتبادلة بين ذينك الزوجين فى أقصى 
معانيها')» فإن ترجمة أخرى تعلن أن الدراسة والتركيز على القراءة لم تصرفها عن 
واجباتها المنزلية أى عن أعمال الخير. وهذه الترجمة ضمن تراجم عديدة تربط الشخصية 
المثالية والحياة المنزلية بالوفاء بالواجب الاجتماعى7”"”). عندما نشرت هند نوفل سيرة 
وردة اليازجىء لم تكن المثالية تنحصر فى مهارتها الشعرية: ولكن الترجمة تضيف.... 
"أما ترببيتها لأولادها فكاملة" . و"أما معيشتها ففاية فى البساطة'(''). وعلى غير 
العادة» تقول ترجمة أدلهايد بوب: إن زوجها كان يساعدهاء وهى نوع من القلبٍ المضاد 
للتعبيرات المعتادة للمؤلفين فى مثل هذه النصوص. لكن المسالة المنزلية لا يمكن تجنبها 
بالكامل: 'وزاد اهتمامها ينقابات للعاملات وصيانتهن كل ذلك على الرغم من اعتنائها 
بداخليتها وزواجها وأطفالها"'). والمقال "تاريخ الحركة النسوية فى بريطانيا", المنشور 
. فى فتاة الشرق فى ١‏ ؟15١.‏ يغوص فى سيرة إملين بانكهيرست بعد مقارنة نقدية بين 
استسلام النسويات الفرنسيات المعاصرات أمام 'تشبث" مجلس الشيوخ ب "التعب 
والمشقة" التى عانتها النسويات فى بريطانيا!""). والترجمة تقف إلى جانب العمل 
السياسى العام بالفعل. فالنسويات البريطانيات اعتقدن "أنهن لا يحرزن أبدًا حقوقهن 
التامة إن لم تقرر لهن المساواة السياسية بالرجال ولا سبيل إلى إحراز ذلك وهن ضمن 
دائرة القانون» ولذلك خرجن إلى الشوارع وأخذن يحطمن زجاج المخازن والبيوت . 
ولكن فى نفس الوقت, تضع الترجمة بانكهيرست بحزم بين الزوج والأطفال. فييتما 
يروى النص قصة تعليمها ونمو وعيها بالظلم الاجتماعى للمرأة» يصف زواجها بأنه 
"على أتم ونام وصفاء ورزقت منه خمسة أولاد عنيت بتربيتهم عناية عظيمة وكانت مع 
اهتمامها بأولادها تنصرف إلى الاشتغال بالمسائل الاجتماعية وقد زرع زوجها بذارها 
فى ذهنها". فالزواج يآخذ مركزية كعمل يستهلك الوقت وكذلك كمصدر لإلهامها 
بمواصلة عملها السياسى. لكن النصء وهى يتكشف ممتدً! مرة أخرى من الفردية إلى 
ملحوظة خاصة بالترجمة الجمعية» يركز على ريادة بانكهيرست فى صنع القرار. وإذ 
يظهر موتيف سيدة البيت المعلمة كتبرير لعملها العام, فإن مستوى التفصيل حول 
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العمل السياسى للمطالبات بحق المرآة فى الاقتراعء يما يشمل الإضراب عن 
الطعام؛ يجعل الملحوظة التحريرية الصريحة غير ضرورية؛ ويلمح إلى التعاطف بين 
الكاتية والشخصية("). 

هذه الصور المثالية على هيئة نصوص وصفية أكدت على الجوانب الإيجابية. ولكن 
من آن لآخر تغير ملحوظة وصفية على التراجم لتزيد من غرس أولوية المسالة المنزلية 
فى الأذهان. تقديرات سلبية لمدئ معايزة المرأة القرذ. فى الحناة العافة: وهئ:تادزة فى 
التراجم (على عكس النصوص الأخرى فى نفس المجلات)؛ توحى بأن السعى فى الطرق 
الجديدة لا يمكنه أن يذهب إلى أبعد من ذلك. فهى تشير إلى ازدواجية» بل عداء لمحاولة 
إعادة تحديد تقسيم العمل الخاص بالتوع» مثل تلك الملحوظة التى تتكرر فى ترجمة يعد 
أخرى بأن الحياة العامة لم تكن عائَقًا أمام القدرة على إنجاز الأعمال المنزلية. لكننا 
نحن ان تتذكل أيف] أن هذا كان كقكا امنتطاع يه المصلات أن تتحاوق تقد الحذاخة 
باعتبارها الممارسات الاجتماعية المتغيرة ل "الغرب" لتضع بدلاً منها حداثة ملَطفَة 
محلية الطابع. على الرغم من أن تركيب وينية المسالة المنزلية فى صورة المجال المتميز 
للمرأة يدين بالكثير إلى الفكر الاجتماعى الأوروبى» فإن ثمة وسيلة وحيدة يمكن بها 
وضعه فى شكل محلى هى توكيد خطورة انحراف النساء الغرييات عنه حتى مع تكرار 
التوكيد على التزامهن به. فمع وضع الحياة المنزلية أولاً. أعلنت التراجم أن "شهيرات 
النساء' فى الغرب (إيزابيل بيرتون» ماريا ميتشيل؛ مارى دى سفينى؛ سارة برتارء 
مانون رولاند) لم يسمحن للعمل العام بأن يعتدى على الواحجبات "النسائية' الخاصة 
بتدبير المنزل. والزوج؛ والأطفال. ومع الاحتفال بالمبادرة إلى التعليم والعمل» عارضت 
التراجم الانتقادات الموجهة لمسارات النساء الغربيات» حتى وهى تنتقد المصائر التى 
أدت إليها هذه المسارات. لكن مجلة السيدات والبنات أعلنت أن لوبسى ستون هى أول 
شخصية تنشر ترجمة لها لأنها كانت "أول من طالبت بحقوق النساء فى أميركا"', 
وذهيت إلى رواية تحدى ستون لعائلتها ونشاطها العام؛ ومع ذلك» جاعت خاتمة 
الترجمة كما يلى: 
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وقد أثرت أعمالها فى أقكار السيدات الأميركيات ونبهتهن إلى 
حقوقهن تنبيها شديدا كانت نتيجته ما رأيناه من انطلاق المرأة الأمريكية. ... 
على أتنا نرى أن الانطلاق إلى هذا الحد لا يخلو من الأضرار العظيمة وإن 
كان له مناقع عظيمة. أما منافعه قهى استفادة الهيئة الاجتماعية من نشاط 
وجد وقوى نصف الجنس البشرى أى النساء... وفى المرأة مواهب ليست 
فى الرجال. أما مضاره فهى إخلال نظام العائلة يخروج المرأة من بيتها إلى 
مزدحم الأعمال حيث لا تجد الإكرام الذى تجده فى البيت فضلاً عن إهمال 
الأولاد والمنزل. 


هذا هو النداء الصعب - النشاط العام فى مقابل "المنزل والأولاد" - الذى تسأل 
المجلة القارئات مناقشته فى رسائلهن إلى المحررة» فى مهمتها لتحديد أمثلة "للفضيلة 
والخير والآداب والهمة والقيام بالواجبات'!4'). لكن تدخلات المجلة الوقائية واضحة فى 
ردود القارئات. حيث تحذر من فقدان "الإكرام". إن علامة الاستفهام التى تقع بين 
رواية قصة حياة شخصية فى المجال العام ورسم قواعد حياة القارئة واضحة هنا بين 
سطور النص؛ إنها تعكس ازدواجية فى ياقى حياة الفرد الذى كتب معظم تراجم هذه 
المجلة. وفى جريدته الجامعة: التى أسسها بعد هجرته إلى الإسكندرية فى 21451 
ناقش فرح أنطون تعليم الإناث على أوسع نطاق» متسائلاً عن حق إدخال تعليم يمكن 
أن يؤدى لسعى النساء إلى مهن خارج المنزل!*'). إلا أن التراجم التى نشرها أنطون 
فى مجلة أخته يمكن أن تشجع القارئات على تأمل حياة المرأة خارج حدود البيت. 
وثمة تراجم أخرى صريحة حول المخاوف - أو الاتهامات - التى يمكن أن تلقى 
بظلها على المرأة النشطة الظاهرة. ترجمة إيزابيل أروندل بيرتون )١14475-1471(‏ فى 
جريدة المقتطف ميزت (على غير العادة) دورها كزوجة؛ واحتفلت به. وفى مجلة ال مرأة 
ا مصربة؛ بعد عدة سنوات. ترجمة تلمح إلى التطلعات التى يمكن أن تثيرها الأنشطة 
المتعددة للنساء قبل الإصرار على أن نموذج بيرتون قد حطم أى قلق بهذا الشأن: 
إن من يطلع على ما ذكر من الأعمال التى قامت بها هذه السيدة 
النشيطة يتساط عما إذا كان بقى لها متسع من الوقت للاهتمام يواجباتها 
الزوجية وأشغالها المنزلية بل قد يتوهم بعضهم أن ما أوتيته من العلم 
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والمقدرة وما قامت به من المساعدات الثمينة لزوجها يحملها على التمرد عليه 
أو إهمال مطاليبه البيتية وأن اشتفالها بأمور كثيرة كبيرة الأهمية خارج 
منزلها حال دون التفاتها إلى شئونها الداخلية وأدى إلى ترفعها عنها. أو أن 
كثرة اختلاطها بأكابر القوم من أجانب ووطنيين قد شغلها عن الاهتمام 
بشئون أصاغرهم: فكل هذه الأوهام لا محل لها على الإطلاق؛ لأن اللادى 
برتن لم تهمل واجبًا من واجيات المرأة فكانت تدير شئون منزلها بحزم 
وحكمة وتقف على دقائق أعمال خدمها بل كانت عنايتها تشمل خيولها 
وحديقة منزلها التى اعتادت أن تصرف قسما من وقتها يوميًا مشتغلة 

اما زوجها فكاد يكون معبودها لا تدخر وسعًا فى سبيل راحته 
ومرضاته كما كانت يده اليمنى فى أكثر أعماله وما بقى من وقتها جعلت 
بعضه لمبادلة الزيارات مع السيدات الوطنيات اللاتى كانت تسر بمحادثتهن 
فى الشئون العائكية وتنوير أذهانهن وتوسيع مداركهن(!!). 


مثالية بيرتون المنزلية تجعل منها المصلحة الكاملة, التى تقوم 'بتنوير"' النساء 
المحيطات بها. ومن المؤكد أن الرسالة لم يكن من الممكن أن تضيع على القارئات من 
الفلاحين الأجراء(""). 

إن تمييز عمل المرأة المنزلى كان معناه تحقيق أكثر من أجندة. فهو يؤكد للنقاد أن 
النساء لن يهجرن بيوتهن. ويساعد على بناء النمودج الناشىئ للزوجة المتعلمة كاساس 
للأسرة النووية المثالية (التى بانفصالها عن المجموعة الممتدة من الأقارب: ويانسجامها 
من خلال الزواج الرفاقى؛ تقوم بتربية أطفال ذكور متعلمين جيدًا ؛ ومطيعين؛ ووطنيين), 
وكضرورة حاسمة لإدارة المجتمع فى تقسيماته الطبقية. ومع تفصيلها لطرائق جديدة 
لتنظيم حياة المنزل» فإن التركيز على تدبير المنزل إذا تم بفطنة وحذر قد يهدئ من 
اعتراضات المتحفظين على مسارات العمل الجديدة. لأن 'كثيرًا من قصص حياة النساء 
على الرغم من أنها تتفتح داخل إطار قبول واضح للمعايير والتوقعات الاجتماعية, 
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فإنها على الرغم من كل شىء تصف الإستراتيجيات والنشاطات التى تتحدى نفس هذه 
المعايير"9"'), ربما منحت مثل هذه التراجم القارئات شعورًا أقوى بتقدير الذات وهن 
يُقيُمن مهاراتهن المنزلية. وريما ساهمت هذه التراجم مع عوامل أخرى فى إعطاء 
النساء إحساسا بنفوذ معزنء حتى لو كان ذلك داخل مجال محدد مرسوم. وكما 
لاحظت جلينا ماتيوسء "عندما تضع ثقافة ما المنزل والسلطة الأخلاقية للأم فى مكانة 
مقدسة إلى الدرجة التى حدثت بالنسبة للثقافة الأمريكية فى أواسط القرن التاسع 
عشرء يصبح لدى الزوجة الأساس المنطقى للتقدم بمطالبها"9'). على الرغم من أنه من 
امه أن تخركئ الحو ف المفالاة:ف المطالمة بالتقون الذي يمكن أن تمتحه سلطة 
المنزل» فإن من المهم أيضًا أن تتعرف أن قدرًا أكبر من السلطة - والالتباسات التى 
يمكن أن يستحضرها ذلك - قد تقود إلى أحلام أكثر اتساعا. فبالنسبة للمثال المنزلى 
ذاته» فإن التشديد على الأهلية التعليمية مع تبريرها لها بالإشارة إلى ملَّكّات النساء 
"الطبيعية” يضمر تناقضات داخلية. وحتى إذا كانت الصفات التقليدية تدعم إدراج 
النساء فى المنزلء فإن تراجم "شهيرات النساء' تمدنا بتحذير آخر بأن دور المسالة 
المتزلية فى الخطان “حول المراة: خاضة فى القطان السبوئ الناشىء: هئ دور منشيكوك 
فيه. وعندما تُصور المسالة المنزلية كموقع متميز يمنح النساء نفودًا خاصاء مع إبراز ثم 
فرض سبق أخلاقى يتصل بتدبير المنزل والأمومة» فهل هذا يعزز مكانة النساء فى 
البيت بكل بساطة: أى هل هو بداية لإزاحة فكرة البيت؟ هل هو يقيد سلطة المرأة أم 
يبنى أساسًا لطرائق جديدة فى التفكير والعمل؟ بالنسية لمصرء أكدت بارون أن 
الصحافة النسائية المبكرة كانت فى مركز "أيديولوجية جديدة للمسالة المنزلية تعطى 
النساء مسئولية أكبر فى البيت دون أن يحاولن الخروج عن حدوده". وتؤكد بدران قطيعة 
واضحة بين "ثقافة المنزل" والتوجهات النسوية الناشئة!""). ولا تضم أيا من وجهتى 
النظر هاتين التناقضات والالتياسات الخصبة التى ولّدتها المسالة المنزلية كقدوة متعلمة 
- ووضعتها تحت قناع يسترها - والتى ولدتها أيضًا الترجمة كإيماءة وإشارة تدل 
على عدم التوافق بين حياة النساء والخطاب. 
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حول النسوية والمنطاد 


ادعاء أن المجال المنزلى هو ساحة المبادرة والقوة ربما تكون له نتائج غير متوقعة, 
تلمح إلى ذلك ترجمة نشرت فى الجنس اللطيف فى :١15١5‏ عن رائدة المنطاد الفرنسية 
صوفى بلانشار (توفيت 1419).» وترجمة نشرت فى فتاة الشرق فى ١9117‏ عن النسوية 
الأمريكية فيكتوريا وودهول (/1171-147). تُفتتح ترجمة بلانشار بإعلان يمكن أن 
يكون مصدره أحد كتالوجات الإرشادات المنزلية الإنجليزية فى أواسط العصر 
الفيكتورى (ريما هى كذلك): "الحياة هى الجمال. والمرأة هى الجمال فى الحياة. هى 
زهرة نبتت فى حديقة الدنيا لتزين عمر الرجلء هى كثيرة المعانى وكلها طاهرة بديعة, 
وفى ابتساماتها نور يبدّد ظلمة المحن ويشدد الخطى العاثرة"9"). تردد هذه المقدمة 
صدى افتتاحية العدد المنشورة قبل الترجمة بصفحتينء والتى قالت إن المجلة 'زهرة 
يانعة تجد وتعمل على ما فيه خير الوطن”7'"). مدت الاستعارة هنا رابطة بين أعمال 
النساء والأمة, بين المجال المنزلى والواجب الوطنى. إلا أن هذه "الزهرة" لم تكن كلها 
حلاوة وضياء. "أجلء هى أعذب عندما تعرف واجبها وتفهم غرض حياتها. حين تكون 
مثال الإقدام والبسالة» وإنه ليسرنا أن نعرف معشر قارئاتنا بسيدة كانت مثال العزيمة 
والشجاعة ونعنى بها مدام بلانشار. تلك السيدة التى اشتهرت مع زوجها بلانشار 
بالطيران"7"). إن صورة الزواج التى تصورها هذه الترجمة؛ على الرغم من احتفائها 
بمثال الزواج الرفاقىء فإنها تضعه موضع الارتياب. نرى بلانشار هنا تدعم أهداف 
زوجهاء المخترع وصانع المنطاد. حتى عندما أصبحت أرملة ضريها الفقر بسبب أن 
المرحوم جان بيير فرانسوا بلانشار )1803-١1/07(‏ كان شديد الغرام بالطيران2"). 
'صممت على المسير فى السبيل الذى كان هى يسير فيه ويناء على ذلك شرعت فى 
الصعود فى الهواء*"). فلم تشتهر كرائدة طيران بالمنطاد تندفع الحشود لمشاهدتهاء 
إلا بعد وفاته. وبالإضافة إلى ذلك» وفقًا لهذه الترجمة, استطاعت أن تكسب النقؤد التى 
أضاعها بتعريض نفسها للأخطار والعروض الجريئة مع الألعاب النارية وهى طائرة. 
ولأنها أرملة يمكن أن تحل بلانشار محل الذكر الذى يفترض أن اكتساب المال هو 
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دوره التقليدى دون الإساءة إلى بنية الأدوار المختلفة الخاصة بالجنسين. إلا أن ما 
نهضت به حتى اشتهرت يهدم الصورة المثالية للأنثى المنزلية المتعلمة التى تحدثت عنها 
السطور الأولى. 

لكن المنزل هوالذى يقدم الكلمة الفاصلة من النصيحة. فالقصة التى تنتهى بالموت 
الدراماتيكى لبلانشار تنتقل إلى ختام يذكرنا بالمقدمة؛ ويضع الرسالة التعليمية لهذه 
الترجمة داخل إطار جدران المنزل الأربعة. 


ثم احترقت الحيال التى كانت تريط مجلس المركبة وسقط فسقطت 
مدام بلانشار على سطح من سطوح بيوت المدينة ومنها إلى الأرض فماتت 
لساعتها. كذا ختمت تلك الحياة المفعمة بالدأب والاشتغال. فنتمنى أن تتعلم 
سيداتنا أمثولة الثبات من مدام بلانشار فى الأعمال التى خلقن لها 
والواجبات المخصصة لهنّ كبنات وأمهات وزوجات(). 


علن الشباء أن يحستدن متالاء إلا أنه سكال"الثنات وحده: ولايد آن يحوقن هذا 
المثال إلى استخدام مفيد فى أدوارهن المحددة داخل الإطار المنزلى؛ تلك الأدوار التى 
خلقن لها وطبعن عليها. لكن المعنى المزدوج لكلمة "أمثولة" - بمعنى "مثال يحتذى”" 
ويمعنى "مثال تحذيرى' - وحرف العطف الفاصل بين "الأعمال' و"الواجبات" يشيران 
إلى ما يحتمل من المعانى المتعددة الكامنة فى هذه الترجمة بالنسبة للقارئات. فهل قراءة 
الثبات فى حياة صوفى بلانشار جعلت بنات المدارس يحلمن بركوب الهواء؟ 

وترجمة فيكتوريا وودهول فى فتاة الشرق تلح على المجال المنزلى وليس على تجاوزه؛ 
ولكن هنا مرة أخرى: لكوت عنة قن افص ند يقدم للقارئات الشابيات أكثر من 
طريق إلى المستقبل. فمع الثناء على تشبث وودهول الإصلاحى على الرغم مما واجهته 
من معارضة صاخية؛ ومع وصف نجاحها التجارى فى أعمال البنوك: يتخذ النص موققًا: 
وما كان لابد لكل مصلح من أعداء ومضطيدين يقاومونه تعصيًا للقديم فقد كان لصاحبة 
الترجمة وأختها مضطهدون كثيرون". ومع رواية نشاطها دفاعا عن "الحقوق الوطنية" 
للنساءء؛ وفى ثنايا ذلك افتراض شرعية حقوق التساء السياسية نصفتهن مواطنات: 
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لا يشرح النص أجندة وودهول حول ما تؤمن به من الحرية الشخصية والجنسية. لكنه 
يصف "مبادئها الحرة" باعتبارها تتركز فى المناهج التعليمية لمدارس البنات: فقد عملت 
هى وأختها على "تصحيح برنامج التعليم فى مدارس البنات وجعله ملائمًا لحاجة الفتاة 
فى حياتها النسائية ملفتتين أفكار الوالدين والمعلمين إلى وجوب الاعتناء بإعداد الفتاة 
لأن تكون ربة بيت ومربية أولاد وأن لا يدعوها تقتصر على البهرجة والزينة كما كان 
شأنها وقتئذ". ويعطى هذا محتوى معيئًا للمقولة الاقتتاحية للترجمة: 
بمناسبة النهضة النسائية الحاضرة وما نجم عنها من مساواة النساء 

الغرييات بالرجال ونيلهن حقوقهن الوطنية والاجتماعية كاملة رأينا أن نأتى 

على نشر ترجمة فكتوريا ودهول الأمريكية وقد كانت من واضعات الحجارة 

الأولى فى أساس تقدم المرأة وحريتها وكانت أختها واسمها تنس كليقن 

تعاونها فى أعمالها وكلتاهما سعت أجمل سعى لإظهار كفاءة المرأة 

واستعدادها لمساواة الرجل!/7”). 


النص يفضل منهجًا أنثويًا يسم النساء بالخيرة المنزلية. لكن قصة حياة كل من 
وودهول وكليقن التى تصفهما بالاستقلالية: والشجاعة فى النضال (حتى مع الحذوفات) 
تضع احتمالات متعددة. 


أعمال المنزل الملكية 


ومن المثير للسخرية أنه مع واقع علاقات النفوذ الكولونيالية» قدمت الملكيات الأوروبية 
أيضًا كصور مثالية فى هذا المجال. إن ألكسندرا ملكة إنجلترا (440١-70؟19١)‏ 
لم يمنعها كونها ملكة من الاهتمام بالمسائل المنزلية» كذا تقول إحدى التراجم المنشورة 
بعد وفاة إدوارد السابع فى ١915١‏ (والمقال عنها بديل عن رثائه). كما أن كونها ملكة لم 
يمنعها من تكرار هذا النظام - 'وكانت تدرب أولادها على تدبير المنزل والأشغال 
اليدوية""). ومثل غيرها من الملوك» احتفى بالكسندرا لأنها قدوة فى شئون البيت. 
ريما افترض الكاتب أن من يستطيعون قراءة (أى يقدرون على شراء) المجلة, 
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كانوا على اطلاع كاف بالحياة العامة فى إنجلترا ومن ثم وضع حياتها المنزلية فى 
سياق ظهورها فى المجال العام كأميرة ويلز لسبع وثلاثين سنة, وملكة لتسع سنوات» 
وكأم ملكية لخمس عشرة سنة أخرى - عند نشر ترجمة رثائية لها فى فتاة الشرق. 
تعبر الصورة عن موضوع يتردد فى هذا النوع الأدبى وفى المجلات التسائية كلهاء 
التداخل الأساسىء والذى يكاد يعتبر مقدساء بين المنزل والأمة: "رحمها الله رحمة 
واسعة وأكثر من مثيلاتها العاملات لخير الأمم". فأى نوع من "العاملات" يدعى الكاتب 
أن يكثر الله منه؟ "قامت الملكة ألكسندرا على تربية أولادها خير قيام وكانت تدرب 
أولادها على تدبير المنزل والأشغال اليدوية فكانت بذلك خير قدوة للأمهات وربات البيوت 
خصوضا أنها كاذك تقعاطى بنفسها كثير) من الأشفال كخياطة الملاسن وتحوها 
للفقراء والأيتام ويذلك كانت تدفع نساء بلاطها إلى معاونتها فى تلك الأعمال ومنهن 
انبثت تلك الروح فى سائر نساء مملكتها" [هكذا بالنص]. كان التواضع والبساطة من 
المكونات الضرورية؛ ويتم التوكيد عليهما على امتداد تراجم "شهيرات النساء". "على أن 
عظمة الملك وفخفخته لم تذهب بتواضع هذه الملكة ولطفها واهتمامها بأمر أسرتها بل 
كانت تشرف من أعالى مجدها على أصغر الأعمال المنزلية وتهتم ينوع خاص براحة 
زوجها والعناية بأولادها". وكما فى تراجم نساء العرب فى العصور قبل الحديثة» تُروى 
القصة عن طريق الأخبار؛ وويؤثر عنها حوادث كثيرة أمثال هذه وكلها تدل على أنها 
زية بيك مديزة وزوجهة فاضلة وامنراة عاقلة كها أنها منسكة كسيرة 17 لاحظ 
ترتيب الصفات. 


وكما تصور تراجم الملكات برامج عمل للنساءء فهى تقدم صورة للأسرة المثالية, 
مع التوكيد فى نفس الوقت على فكرة أن العائلة هى صورة مصغرة للأمة. وفى الترجمة 
المشتركة ل "الإمبراطورغليوم وقرينته', والمنشورة فى أنيس الجليس عام »١1849/‏ تبداً 
الترجمة به. وهى أمر نادر فى هذه التراجم (حتى سنوات ,١147٠‏ كما سنرى). بعد 
وصف تعليمه. وتربيته» وواجباته العامة: ينوه النص إلى: "ثم هو مع ذلك [انشغاله بأمور 
الدولة], والد مستكمل شروط الأبوة والحنان فى تربية أولاده وحسن القيام عليهم فى 
التعليم والتهذيب"7"). تنفق المجلة ست صفحات "عنه", ثم تبدأ الترجمة تتحدث "عنها". 
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اشتهرت أوجستا فيكتوريا )197572-1١464(‏ قبل زواجها "يجمالها وأديها وحسن 
أخلاقها", ولم تخلق آمال الناس فيهاء يل استمرت تظهر "الفضائل وحميد الخصال' 


(وأنجبت سبعة أطقال). 


ولكن النظام اليومى للعائلة المالكة هى فى الواقع ما يشكل الشخصية المثالية فى 
هذا النص. إن حياة هذه العائلة هى "فى غاية البساطة وعدم التكلف. وكلهم ينهضون 
باكرا من النوم فيتناولون طعام الصباح جميعا على مائدة واحدة ثم يذهب الأولاد إلى 
دروسهم والإمبراطور إلى مقابلة وزرائه والإمبراطورة إلى تدبير منزلها". وإذا كان النص 
يذكر أنها "تحب الكتب المفيدة والموهسيقى". كما يذكر أنشطتها الخيرية: فإن المجال 
العائلى هى ما يجعل منها قدوة:؛ وهى الذى يشمل المزايا الأخرى داخله. والسلطة 
التى تتمتع بها يمكن أن تتسع إلى ما لا نهاية: 
انتهى ما علمناه من تاريخ هذه الإمبراطورة العظيمة مما يتعاق 

بنشأتها وحياتها ونحن لم ننشره فى مجلتنا هذه النسائية إلا لندل بنات 

شرقنا وسيداته على فضل هذه الإمبراطورة الجليلة.... فهى إذا شاءت أن 

تكون أعظم إمبراطورة فى الأرض كانت كذلك لأنها إمبراطورة ألمانيا وفى 

الدولة القديرة العظيمة وإذا أرادت أن تكون قرينة وأمًا كأقضل أمهات هذا 

العصر كانت كما تريد لأنه لا أرق منها قلبًا ولا أعطف جنانًا ولا ألطف منها 

سياسة وتدبيرًا فى تريية أبنائها السبعة الذين توات تهذيبهم بنفسها 

فخرجوا وقد انطبعت فى نفوسهم أشرف الأخلاق وارتسمت فى ضمائرهم 

أجل عسواطف الرقة والمعروف بحيث يليق أن يكونوا قدوة لأيناء الملوك 

ويالتالى لكل إنسان فى الأرض يريد أن يكون على أحسن الخصال 

وأشرف الأخلاق. 

ثم أن هذه الإمبراطورة على ما هى عليه من المجد الباذخ والشرف 

الرفيع وعلى من عندها من مات الخدم والأظئار تباشر أشفال منزلها 

بنفسها كامرأة فاضلة حكيمة تحب أن تعرف كل شىء فى بيتها كيف كان 

لتدل بذلك نساء العالم على أن المرأة لا ينبيغى أن يصرفها شىء عن النظر 
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فى أحوال منزلها لأن هذا المنزل سواء كان منزل إمبراطور عظيم أى منرزل 
فلاح صغير فإنما هو كناية عن مملكة يجب توليها والعناية بها وينيغى على 
رئيسها أن يكون وليها بنقسه وأن يعلم ماذا يجرى فيها لا كما نشاهد فى 
النساء الفنيات عندنا اللواتى رزقهن الله المال ولكنه حرمهن العقل وجودة 
التصرف فتركوا منازلهم للخدم... حتى أنك لو سألت سيدة غنية عندنا عن 
حال من أحوال منزلها لتوهمت أنك تشتمها وتخفض جانبها زعما منها بأن 
ذلك ليس من شأنها وإنما هى من الشؤون الدنيئة التى يتولاها الخادم 
الحقير. وأما إمبراطورة ألمانيا العظيمة فإنها تفتخر بأن تقود منزلها بذاتها 
وتريى أولادها بنفسها وتعتنى فيهم بكل قواها وجهدها فهى لا مقامرة 
تلهيها عن أولادها لأنها أرفع جدا أن يمس بنانها الدينار إلا لتبذله للفقير 
المحتاج ولا عناية لها بالأزياء فتصرفها عن بناتها لأنها لا تلبس إلا البسيط 
الواجب ولا تحتال على الجمال كما يفعل أكثر النساء الأغنياء لأنها قد 
اكتفت بجمالها الذى وهبه الله واستغنت بحلى المجد والشرف... 

كل ذلك قد جرت عليه هذه الإميراطورة ليس عن استصغارها لشاتها 
أى عدم عرفانها بمنزلتها وإنما هى قد فعلته لتكون قدوة صالحة للنساء حتى 
إذا أرادت امرأة أن تنظر فى شؤون منزلها وزوجها وأولادها تطلعت فرأت 
إمبراطورة ألمانيا نفسها تصنع كذاك فعلمت أن الواجب هكذا يجب أن 
يكون لأن الإنسان يعتمد على العظيم فى القدوة ويكون له منه أجل عذر لى 
عيب عليه الفعل الجميل. فما أجدر نسائنا الغنيات فى هذه البلاد الفقيرة أن 
يقتدين بجلالة الإميراطورة أوغسطينا فيكن شريفات حين الشرف وأمهات 
حين الأمومة ومرييات حين الرضاعة ومهذبات أيام التعليم وخادمات فى 
المنازل حين لا تمكن الثقة بخادم. ثم يكن بعد ذلك قدوة للفقير فيفعل 
فعلهن... لأن الغنى إنما هو عدى للفقير قى حالته الطبيعية وأمواله المستورة 
فكم يكون عدوا له حين يراه شامحًا بأتفه إلى العلاء.... 


إذن فلتكن نساؤنا كالإمبراطورة ورجالنا كالإمبراطور تمكن لنا 
السعادة ويمكن الهناء(1ة). 
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تظهر قوة هذه الصورة فى تقلها إلى سياق اجتماعى - اقتصادى مختلف تماماء 
فالقدوة الى قممورها ترحنة الافدراطوزة سيت تعتلفة هاما عن الزسالة الى 
توحى بها صورة طفولة جريتا جاربو (ولدت .)١15١5‏ كان دخل والدها ضعيقا جداء 
ولكنه كان يكفى الأسرة "بحسن تدبير زوجته الحكيمة'. 
كانت أمها امرأة فاضلة نشيطة تعنى أشد عناية بنظافة بيتها وطبخ 
طعامها وتخيط ثيابها وثياب أولادها بنفسها وتنقق دخل زوجتها القليل 
بحكمة واقتصاد بحيث لا ينقص الأسرة شىء من ضروريات المعيشة. فكان 
الجميع قانعين بتلك الحياة الهنيئة على بعدها عن أسباب الترف والرفاهية 
وكان الحب يرفرف بأجنحة الوئام والقناعة بين أعضاء تلك الأسرة. فترى 
الأم بعد القراغ من الطعام تنصرف إلى غسل الأطباق وإلى جانبها جريتا 
وشقيقتها تساعدانها بتنشيفها ووضعها فى أماكنهاء ثم تنصرف كل إلى 
فراشها صامتة(4), 


كانت التراجم التى تقدم مثل هذه الصورة ليوم "نموذجى' تضع مقالات المجلة 
والأدب السلوكى والإرشادات المنزلية مثل ربة البيت ‏ ملكة سعدء فى شكل سردى(85). 
كان على النساء أن يصبحن "منبهات" العائلة؛ جسدت شخصيات التراجم موقفًا جديدا 
عصرنا لإذارة الوقت: كان على التساء أن تمدق فى :ذو عه عدولا نظاما قناتما 
على مطالب العمل العام الخاص بأزواجهن؛ فى تقسيم "كفء' للعمل بين الجنسين(؛*). 
كان هذا النوع الأدبى: التراجم» يناسب هذا المطلب التعليمى: فقد قدمت بكل سرور 
إطارا ماديا لفيضان التعليمات المنصب على القارئات. 

كان التمكن من شئون المنزل بمثل ما كانت تصور به حياة نساء الحكام والملكات 
من نفرتارى إلى فيكتوريا يعنى الإصرار على أن الصلة بين النساء والواجب المنزلى لا 
يمكن تحطيمهاء لا بسبب الطبقة ولا بأقوى وأوضح أنوا ع السلطة والوضعية الاجتماعية. 
وهذا الانشغال البالغ من الصحافة بهذا الموضوع, فى سياق الخطاب السائد حول 
كيفية توجيه واجب النساء بالنسبة للوطن» يمكن استيحاءه من الفارق بين ترجمة فواز 
للملكة فيكتورياء ثم ترجمة فتاة الشرق لها بعد حوالى خمسة عشر عامًا ,)15٠١(‏ 
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والترجمتان تحتويان بعض الفقرات المطولة المتطابقة. وكلتاهما تؤكد على ما تلقته 
الملكة فيكتوريا من تعليم قوىء تؤكد المجلة أنها رأت ذلك 'واجيًا". والمجلة, لا فواز, 
تقول إنها "بسيطة فى لباسها". والأكثر دلالة, هو أن فواز تنهى ترجمتها بوصف 
مجهودات ألبرت لتطوير التعليم بشكل عامء لكن المجلة تنهى الترجمة بوصف عضوى 
و"أخلاقى' لفيكتورياء وصف يميز تمسكها بالدور الأمومى واهتماماتها الخيرية. وتختم 
بمقولة لا نجدها فى الدر ا منثور: 'وهكذا كانت هذه الملكة عالمة متفتنة وزوجة صالحة 
وما فاشلة ورية دك جرئزة كنا كافك جلعة يفل (140: لالخف لوكين جره خرف 
وترحستة القرى لسيكقوريا فى فقاة الشسرق (1559) تزكد على تورها تياس 
والإصلاحات الاجتماعية التى قامت بها باسم الامبراطورية. لكن الخاتمة تؤكد رسالة 
أخرى: "كانت الملكة فيكتوريا فى كل أدوار حياتها مثالاً صالحًا لبنات جنسها فإن 
مشاغل الملكة لم تلهها عن واجيات الزوجة والأم بل كانت فى حياتها البيتية قدوة للبنات 
والزوجات والأمهات كما كانت فى حياتها السياسية قدوة للملوك والملكات'(47). 
فالحياة المنزلية المثالية للملكة تبلغ رسالة تساعد النساء من غير الملكات على تقبل 
تعريفهن اللصيق بالحياة المنزلية. كما تساعد شخصيتها على توكيد الفارق المستطرد 
بين الحاكم والمحكوم: بين الخاص والعام. ولقد لعبت فيكتوريا هذا الدور فى إنجلترا 
وفى الغرب كله؛ طبعا. 
لكن طريقة التراجم فى نشر الحياة المنزلية داخل النص قدمت أيضا تحذيراً من 
أن العمل المنزلى للمرأة ليس ذريعة مناسبة لتقييد حياتها العامة. فترجمة ابنة فيكتورياء 
فيكتوريا إمبراطورة ألمانيا (1501-184-0): تؤكد أنها كرست نفسها للدراسة مئذ سن 
مبكرة. وبعد زواجهاء كما ذكرنا فى الفصل الرابع كانت أشغالها العادية "المطالعة 
والكتابة والرسم والنقش وكان أكثر اشتغالها بالفلسفة والاقتصاد"؛ وتأليف وترجمة 
الكت "القى عدل علق أضال اكاننا وتزعاعيا وأغراضيها. ومحلك يمه زتلء :فى عافقة 
الياسة بالديق كتاطيرك:جالة تاضدحة وجوي الفصتل نين سلطة النولة ونلطة الككيييية”, 
كما تذكر الترجمة أنها ألفت أيضا كتابًا حول واجبات الوزراء فى الدولة الدستورية 
كان له تأثير فى بلادها. وريما فعلت هى كل هذا فى البيت, لكن نشاطاتها تضعها فى 
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عيون العامة: انتقد كثيرون تدخلها فى شئون السياسة والعلمء وكذلك تأييدها العلنى 
للمبادءء الدسكورية: كان :ذلك لا يلنق باميرة رفيعة الشان من أشدرات البيت المالك": 
وأتافت التريمة أن مس ترات كان ابنها متعتكيوها ككير: “ولو اطال الله آناهيا 
إلى سنة 151١5‏ لتمكنت بما كان لها من النفوذ على ابنها من تغيير مجرى السياسة 
وإنقاذ العالم من مصائب الحرب العظمى وأهوالها". ولكتنا نجد فى مكان مركزى من 
التص ما يلى: 'ولم يصرفها اشتغالها بالأدب عن واجباتها البيتية فإن رسائلها 
الخاصة كلها تدل على ما كانت تبذله من الجهد لجعل نفقات بيتها أقل من دخلها 
ودخل زوجها"07). 
تؤكد ترجمة بعد أخرى على أن الواجب المنزلى لا يبعد المرأة عن السعى للعمل 
الثقافى والمهنى. ويبدى مقال لبيبة هاشم فى أنيس الجليس كتخطيط سابق للعصر لأدب 
'شهيرات النساء'. ولم يظهر ذلك فى صحيفة أقرينوه كما ظهر فيما بعد فى مجلتها 
فتاة الشرق. أعلنت لبيبة هاشم قائلة إنه إذا كانت النساء المتزوجات لا يجدن وقناء فلا 
يجب أن تمنعهن الواجبات المنزلية من القيام بمشروعات صغيرة - أدبية أى خيرية!12). 
والفارق الوحيد بين هذه النصيحة واتجاهات تراجم المجلات هو أن مشروعات 
'شهيرات النساء' لم تكن تميل إلى أن تكون "صغيرة". يتعجب مؤلف ترجمة أدلهايد 
بوب من أن البيت والعائلة لم يبطئا من نشاطهال!"). أما لوسى ستونء فإن 'واجباتها 
لولدها وعيلتها لم تمنعها من الاستمرار فى خطتها من البحث والتنقيب وإلقاء الخطب'(:"), 
كان لمثل هذه الملحوظات التذكيرية تلثير تحول خفيفء وإن كان هامًاء عن التراجم 
التى كانت تؤكد فقط على مركزية المنزل فى حياة المرأة. ولم يكن العمل المتحدى الذى 
قامت به زينب فوازء المطلقة والتى لم يكن لها أطفالء يعنى أنها تجاهلت الغبار المثار, 
لكن الغبار المثار لم يمنعها عن اهتماماتها الأدبية أيضا: 
ومما تفردت به هذه الفاضلة حبها لبنات جنسها وتصدرها للدقاع 
عنهن فى كل سانحة:. وكثيرًا ما ناظرت الكتاب والأدياء فى هذا الموضوع 
رغبة منها فى تعزيز شان المرأة الشرقية وتمهيد سبل تقدمها. وفوق ذلك 
فإنها جميلة المنظر عذبة المنطق لطيفة المحضر بعيدة عن الادعاء والكبرياء 
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تجتنب الكلفة والمجاملة فى أحاديثها وهى من خيرة ربات البيوت علمًا 
وتربية وإتقانًا... 

على أن قيامها بجميع هذه الواجبات النسائية لم يقعدها عن 
الاشتفال يفنون الأدب كما تشهد تآليفها العديدة التى منها كتاب 
"الدر المتثور فى طبقات ريات الخدور"..... ولا يخفى ما فى عملها هذا من 
المشقة وما يكلفها من نفيس الوقت فوق ما وكل إليها من الأعمال البيتئة 0 
أكثر الله من أمثالها .. (31), 


ونادرًا ما يُقدم الاهتمام بشئون البيت بصفته عائقًا. تقول ترجمة عائشة تيمور 
المنشورة فى صحيفة الحسان: إن زواجها لم يمنعها من الحصول على التعليه!""). 
ولكن إذا كانت تراجم كثيرة جدًا تعترض بأن الواجب المنزلى لا يعوق انفماس المرأة 
فى الاهتمامات الثقافية» فإن ثمة تراجم قليلة تشير بالفعل إلى أن المسئوليات المنزلية 
وطلبات الزوج يمكن أن تقيد قدرة الشخصية المترجمة على الانشغال بالمساعى الثقافية 
أو المهنية. وريما كانت هذه هى الرسالة النهائية لمشروعات هاشم الصغيرة. وكما 
يلاحظ ماثيوس, فإن الناشطات النسويات فى الولايات المتحدة اللائى اعتبرن المجال 
المنزلى موضع نفوذ أخلاقى "لم يفترضن وجود أى تعارض بين أنشطتهن وتفانيهن فى 
بيوتهن"7*). وفى نفس الوقتء فإن القيود والتوترات فى الحياة الواقعية قد تخالف هذا 
الافتراض: "إن الأدوار الجديدة للبيت والنشاط الأنثوى الجديد ولّدت شعور قويًا بالقلق 
من ناحية, والإمكانات من ناحية أخرىء وأحيانًا كان الشخص نفسه يشعر بالأمرين 
معًا"'*). وجاء فى ترجمة أخرى لعائشة تيمور "حالت مساعيها البيتية دون انصرافها 
إلى العلم والأدب"9**). ولنتذكر ما قالته فواز فى ترجمة علية. 

إن الإشارة الصريحة إلى أعمال البيت من العلامات التى تميز تراجم النساء 
العرميات المعاصهرات > مكل كوا كمون - وكذلك تسا القري: :وتادرا :هنا تذكل في 
تراجم النساء العربيات أى المسلمات من العصور الماضية؛ على الرغم من أن إدراجهن 
ضمن العائلة لا مناص منه. إن أخذ كثير من تراجم النساء المسلمات» بنصها أو أكثره, 
من مصادر أقدم, يبي بجلاء أن هذا الخطاب الخاص بالمسالة المزلية جديد جد وشديد 
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المعاصرة. فلم يكن من علامات الخطاب قبل الحديث الذى يتناول حيوات نساء النخبة . 
العربية أى المسلمة (وخبراتهن المعاشة فيما يختص ب "المسألة المنزلية' كانت شديدة 
التنوع وتختلف تمامًا عن تلك الخاصة بقارئات المجلات عند منعطف القرن). كان يمكن 
للكتاب (أو الكاتبات) الإشارة إلى “تديير المنزل' عند وصف أمهات السلاطين العثمانيين 
أو زوجاتهم؛ على سبيل المثال. ولكنهم كانوا يستثمرون سياقًا مختلفًا تمامًا لتقديم 
مفهوم للواجب المنزلى يتناسب مع الحياة المعاصرة. ومع الاتصال بالغربء كان لابد أن 
يتحول ذلك إلى جزء من التعليم الجديد للنساء الصغيرات من بنات الطبقة المتوسطة 
المدينية العربية. وكان من المستطاع أخذ هذا الاتجاه الغربى وصياغته داخل شروط 
الثقافة المحلية, التى نوقشت سماتها المميزة ؛ بكل دقائقها.ء وتعززت أهميتها من خلال 
المناقشة المتواصلة. فى عددها العاشرء عدر الفتاة. فى دعوتها لمساهماتء عن 
اهتمامها ب "المناظرات العلمية والأدبيّة مع الواجبات البيتيّة والحقوق الزوجيّة والأشغال 
اليدوية"70 4 أفصحت المجلة بهذا الإعلان عن تقسيم: المقالات والأعمال الثقافية فى 
مقابل الموضوعات الخاصة بالمتزل. وكان كلا الاتجاهين فى نطاقهاء لأن ذلك كان 
مطلويًا 'فى كافة المواضيع التى من شأتها تعزيز الفضيلة والنهضة الأدبية النسائية 
كانت الأفكار الأخلاقية والعملية المستمدة من المسالة المنزلية علامة تميز الأسلوب اذه 
ينتشر فى هذه المجلات. وابتداء من ظهور مجلة الفتاة فصاعدًاء كانت الأعمال المنزلية 
تسسمى غالنا "واحنات" أو 'مهاما": .يتما كانت الأغمال الأخرئ عمق 'شفلا أو "عملا”: 
وهى الكلمات التى تعرّق عمل الرجال خارج المنزل(""). 

فد تتغير العصورء لكن فى نهاية عقد الثلاثينيات كانت التراجم تحتفظ يترتيبها 
التفضيلى للمهارات المنزلية بينما تستمر فى حبس الجهد الذى تقوم عليه فى الواقع 
منازل الطبقتين الوسطى والعليا("). وإذا كانت "السلبية" فى الولايات المتحدة هى "من 
سمات الزوجة الصالحة" فى أوائل القرن العشرين - لأنه كان المفروض عليها أن 
تستمع إلى الخبراء وتستهلك المنتجات الجاهزة للصناعة الأمريكية('*) - فلم يكن هذا 
هى الحال فى مصر. فالتراجم (والكتابات الأخرى فى المجلات النسائية) صورت قلقًا 
حول الطرز الاستهلاكية التى يشجعها اجتياح الرأسمالية الصناعية الأوروبية وهى 
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تؤكد فى نفس الوقت فوائد الدور التنظيمى للنماذج الجديدة فى الشئون المنزلية والتى 
ساعدت هذه الرأسمالية أيضًا فى تشكيلها. وأية نماذج استهلاكية اعتمدت عليها: 
الأجهزة التى تساعد على توفير الوقت لتنشيط الاهتمام بالبيت, بينما ساد النقور, 
كبا سادق الويف لضاف 

إلا أن القلق حول تعريفء وتفضيلء دور ربة المنزل ريما أدى إلى انطلاق قوة 
دافعة لفكرة 'المرأة وراء الرجل" فى وقت كانت فيه طموحات التنساء إلى المجال العام 
تتمتق مسوعة عتسونا وضنيوج ف فى اولس تستوات +151 «تكترت يطة اكزاء الغسرة 
ضمن سلسلتها "زوجات العظماء' - وسوف نتحدث عنها لاحقًا - ترجمتين لاثنتين من 
"بنات العظماء". كانت ميجان لويد جورج "محدثة بارعة ورفيقة مسلية وسيدة بيت 
تعرف كيف تديره بنظام دقيق يحسدها عليه ربات الأسر الكبيرة". وبالإضافة إلى ذلك» 
إذا كانت ميجان لويد جورج ماهرة فى البياتى» والتطرين: والجولف والتثسء وقيادة 
السيارات؛ فقد كانت أيضا "ملمة بجميع شئون التدبير المنزلى"7 ''). وشرحت الافتتاحية 
أن ميجان "جمعت بين فضائل المرأة القديمة ومزايا الفتاة الحديثة' وعبرت يأنه لا 
عجبء مع أبويها هذينء أن تنشغل بأمور السياسة منذ سن صغيرة. لكن تكرار 
الإشارة إلى مهاراتها المنزلية: ثم مهارات عمتها [والدتها البديلة]» سبقت وكانت 
أكثر إفصاحًا وتفصيلاً من ذكر آرائها النسوية؛ والذى جاء مختصرا وحذرا فى نهاية 
الترجمة(!١٠).‏ 

فإذا كان يمكن أن تأخذ إحدى الترجمات النسائية قوة دفع مخيفة؛ فإن المسألة 
المنزلية يمكن أن تقدم ترياقًا مريحًا. وليس ذلك فى مصر فقط. جوزيف أديلمان» فى 
جمعه لوثائق "منجزات أنثوية عبر العصور"؛ فى مؤلفه للتراجم المنشور فى 5؟195, 
انعطف قليلاً لإدخال ملحوظات حول "حدود النساء". مقتبسا مقولة من حديث القس 
جون تود فى 148717ء بعنوان "كلام من طراز قديم حول قضية المرأة". أكد تود (والذى 
أسس مدرسة ماونت هوليوك للإناث) على الفارق "الطبيعى" المؤسس على "البنية 
الجسمية" للنساء: "لا يمكنك أن تخترعى. لا يمكتك أن تنافسى الرجال فى مجهود 
عقلى طويل المدى". المرأة هى 'ملكة البيت". 'زوجاتنا يتممن كل ما هو خير فينا". 
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أدخل أديلمان المسالة المنزلية بشكل مركزى إلى الترجمة من خلال الاستشهاد 
بكلمات رجل آخر. هذه هى الطريقة التى ينبغى أن تقرأ بها تراجم النساء اللائى 
دخلن إلى المجال العاء(""'). فى مصرء أصبح فعل الطمأتة أكثر إلحاحًا بمرور الوقت. 
فإذا كانت النساء والحاكمات قدوة بالاسم والواقع معًا منذ البداية فى المجلات النسائية 
المنشورة فى مصرء فقد كُنَّ أيضًا - وبشكل متزايد - درعًا واقيًا من الأمهات 
المستقرات فى بيوتهن (وغالبًا على خلفية تنطوى على مفارقة تاريخية من المسألة 
المنولية اللعاضرة) ومن مفهنيء 'المراة وراء الوجل". إنضى أرئ أن ذلك كان حن أكر 
الضربة الراجعة المضادة للعمل السياسى المتصاعد والطموحات العملية لنساء الطبقة 
الوسطىء وأنه كان عنصرًا يشكلء وتشكله فى نفس الوقتء الأيديولوجية القومية بعد 
كلذك أغلنت أعداق الحركة السو صراخة من ل الاتضان السساك المصبورئ 
والأفراد الذين عارضوا! ووقفوا ضد نظرة أولئك الذين كانوا يسعون إلى تشكيل الدولة 
المصرية بعد الكولوتيالية!”'). هل كان الرضا عن الذات؛ أى القلقء هى السبب فى أن 
كاتبًا يوقع باسم "رجل حر" (هل يقصد الحرية الفكرية؟)» فى مجلة ا مرأة ا مصرية؛ عبر 
عن ثقته بأن النساء فى مصر المستقلة مستقبلاً 'لن تعمل فى المستقبل على أن تكون 
أكثر من 'أم' وربة بيت فقط"(١')‏ فى 1977, كان هذا تصريحًا واضهًا بتوقعات 
الرجال (ويعضهم "أحرار"). يقول هذا "المفكر الحر": 'فليذكر الرجال على الدوام أن 
المصرية إنما تجاهد اليوم فى ميدان الحركة الوطنية لا لكى تكون سعيدة فحسب بل 
لتكون - قبل كل شىء - حرة". وبعض نساء الاتحاد النسائى المصرى ما كن ليوافقن 
تعريفه للسعادة: ولا للحرية (ودعونا لا ننسى هنا أن كلمة "حرة" يمكن أيضا أن تدل 
على :نكن “نحتومة بالنسية النراة )رتل الرعع :من :الله فإن بخطاب السسالة النولنة 
كان يمكن أن يؤكد أن نفوذ المرأة يقوم على البيت؛ وإن لم يكن بأى حال يقتصر عليه. 
فالخبرة فى شئون المنزل (بما يتضمن كفاءة تجعل من الممكن توفير وقت لأعمال غير 
منزلية بعد إنجاز أعمال البيت وتريية الأطفال) يمكن أن تقوم بدور العلامة الدالة على 
المساهمة المدنية والمشاركة الوطنية. 
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كان الواجب المنزلى كحيز محدد منفصل عن العمل اليومى غير المنزلى؛ وإن كان 
مقترنًا أيضًا به. علامة على اللحاق بالعصر بالنسبة لأولئك النسوة اللائى انهمكن فى 
كتابة قصص حياتهن ذاتها. فإذا كانت المسألة المنزلية أساسًا فى تشكيل مجتمع أبوى 
'عام' معاصرء فإن المطبوعات كان تحليلها - التداول المستمر للتفاصيل المنزلية 
والنقاش حول كيف يجب أن تكون هذه التفاصيل المنزلية محددة لتعليم البنات - أعطى 
المسالة المذزلية حضورا عام(" هذه المسالة وضعت الفالة فى مركن الحيناة 
القومية('''). فالمسالة المنزلية, كما تلاحظ بارون: استطاعت أن تمثل الاستقرار فى 
عالم متغير بشكل مذهل , كما أمكن أن تكون حجة للقيمة العامة لعمل المرأة. وأمكن 
أن تجلب التأييد لنداءات تعليم الإناث عندما اقترنت بالتوكيد على أن بنات المدارس 
سوف يتعلمن المهارات المنزلية فى الفصول''''). وليس من المثير للدهشة: أن تراجم 
المعلمات ومؤسسات المدارس غالبًا تؤكد على اهتمامهن بتدريس "التدبير المنزلى'. 
قالت مجلة السيدات والبنات ولا يُقصد بالتعليم أن تهذب المرأة لتعلم فى المدارس بل 
المقصود أن تستخدم قواها ومواهبها لتدريب وتعليم كل من حولها"7"''). ويعد سنوات, 
كما رأيناء حتى المجلة الموجهة إلى المعلمات فتاة مصر الفتاة. عززت فكرة أن الأمومة 
هى الشاغل الأساسى للمرأة: وأنفقت صفحات فى نصائح مفصلة حول توفير التعليم 
فى البيت للأطفال فى سن مبكرة. 

إن كثافة هذا الجدل؛ فى الصحافة وفى كتب كثيرة جدًا تهدف لتوجيه النساء 
والتى نشرت خلال تلك الفترة. وضعت عمل النساء المنزلى فى دائرة الضوء كفعل عام 
للأمة. وثمة ما يدل على أن الاحتفال بالمسالة المنزلية كان يعنى أكثر من مجرد إيقاء 
النساء فى البيت»: أو لا يعنى مجرد إبقاءهن فى البيت» فى ترجمة وصلت إلى مستوى 
غير عادى فى تصوير حالة منزلية مسيطرة. وهى الترجمة الوحيدة الموجودة لامرأة 
غير غربية فى آداب الفتاة. ترجمة سفينه عبيد, ابنة واحدة من أبزر العائلات 
القبطية المصرية, تقول الترجمة إنها "اشتهرت بالطاعة الكاملة والخضوع التام' 
فى بيت أبيها: 
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وقد افتخرت والدتها أمام الكثيرين بالقول أن ابنتى سفينه لم تنعينى 
مطلقًا ولا كدرتنى قط فى كل أيام حياتى ولا مرة واحدة". وقى حالة صغرها 
كانت تشتفل فى كل أشفال البيت مع وجود الخدامين والجوارى» ولا كانت 
والدتها تخشى عليها من التعب من كثرة الشفل وتطلب منها عدم العمل 
بهذا المقدار فكانت تقول بكل محبة واحترام لوالدتها. يا أمى الله خلق لى 
اليدين لكى أشتغل وأعطانى الصحة لكى أعمل ومسرتى يا أماه أن أوسخ 
يدى فى المطبخ وشرفى فى تنظيف البيت وترتيبه ولذتى فى إدارة البيت 
وملاحظة جميع أعمال الخدامة والجارية... كانت السيدة سفينه تحزن حزنًا 
شديدًا لما ترى بننّا تستنكف من الدخول فى المطبخ وتضجل من مسسك 
المكنسة وفرشة التنظيف وكثيرًا ما صرحت أمام بنات مدرستها بالقول لهن 
يا بنات لا كنت بنمّا فى بيت أبى كنت أشتغل بكل شىء ولا أخجل من أى 
عمل بالمتزل مهما كان نوعه وهذا ما نفعنى وأنا كبيرة. فعليكن يعدم الاكتفاء 
بالدروس والملايس النظيفة والجلوس أمام البيانو والانكباب على الدرس 
والمطالعة فقط بل اقرن هذا كله بخرط البصل بالمطبيخ ودق الثوم 
والفلفل والملح واتقان الطبخ وتنظيف البيت وعدم الاتكال على الخداهمين 
لأنهم ليسوا بدائمين. 


ومن النموذج الكامل للابنة. أصبحت سفينة نموذجا كاملاً للزوجة: 


فعاشت مع زوجها بكل محبة وأمانة متممة له كل الواجبات الزوجية 
حتى شعر الرجل بأن من أعظم بركات الله له على الأرض زوجته. ... 
[وعندما كان مريضًا].. كرست أثمن أوقاتها لخدمته وعمل كل ما يؤول 
لراحته.... لم يدخل زوجها مرة إلى بيته فوجدها خارجًا بل كانت كأحسن 
الأوروياويات فى ملاحظتها أوقات أكله وراحته ونومه وجلوسه وقيامه 
فهى والحق تعتبر مثالاً صالحًا لكل زوجة لجليل صفاتها التى تزين الزوجة 
أجمل زينة. 
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لكن هذا ليس كل شىء: 

كرست نفسها وجسدها ومالها وكل عزيز لديها من أجل كريمتيها.... 
أرضعتهما الدين القويم والتقوى الصحيحة والصلاح الاكمل مع اللبن 
فخرجتا صورة طبق الأصل منها. لم تضبع على إحداهما عصا ولا أسمعت 
إحداهما كلمة جارحة أو مؤلة بل باللطف والعطف جذبتهما فكانتا دائمًا 
أطوع لها من بنانها فى كل شىء؛ ولذا كانت سيدات كثيرات يغبطنها على 
حسن تربية وإصلاح هاتين البنتين. هكذا فلتنح كل أم فى تربية بنيها على 
متوال هذه الأم. 


ولكن حتى سفينه لم تبق فى البيت. لقد أسست مدرسة للينات فى 5 :١6١‏ ووسسعت 
عملها فى التربية بوضع منهج يتضمن اللغتين الإنجليزية والفرنسية» والبيانو» وأشغال 
الإبرة والخياطة. “وقد تخرج من هذه المدرسة زوجات وأمهات يفتخر أزواجهن الآن 
دون لحن ترسكيق ولكوون نالضاء مهن هذه اسه الكزيية فلك الهمة الخساء 
فى خدمة البيوت والعائلات والوطن". وتنتهى هذه الترجمة بالمقولة التالية: "فأعمال هذه 
السيذة الكريمة لم يكم ومظلها! الكتيرين من كبا الريها 0/00 


البيوت والاقتصاد 


وراء التوكيد على قيمة الحياة المنزلية, يكمن قلق على الاقتصاد القومى: يعبر عنه 
الاعتقان أن الاقتضاد فضسلة أخلاشة::وضرورة عملية معا. وترئ نارون أن هذا كان 
أمرًا ملحا بشكل خاص بعد الركود الاقتصادى لعام 1601 . كان النصح بالاقتصاد 
وكذلك "التوجه الجديد بالتشديد على الإنتاجية والنظام' من خلال القدوة فى التراجم 
عادات الزواج عند أهالى سيبريا: فالمرأة المتزوجة حديئًا يجب أن تعد الطعام لزوجها 
فورًا لتظهر أنها مناسبة "كست بيت". فإذا لم تستطع أن تفعل ذلك فإنه مجلية للعار 
على عائلتها. واستمرت المجلة تنعى ما رأت أنه ممارسات عصرية محلية. مهاجمة 
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انفشاءا التمدتات" لتصديقين أن سغول المطبة عيب :ورا المقال هذا 'السلوك يهنا 
لتنظيم العمل عند الطبقة الوسطى من حظء وفى أثناء ذلك عبرت عن مجالات عمل 
منفصلة واضحة التقسيم بناء على النوع. ويعبارة أخرى, فإن السلوكيات المنزلية كان 
لها تأثير مباشر على الصحة الاقتصادية للأمة - وعلى قدرة البورجوازية على قيادة 
الطبقات الأخرى. ومن المثير للاهتمام هنا عبارات توحى بافتراض أن ممتلكات العائلة 
أى مصدر الدخل يقتصر على الرجالء: على عكس التشريع الإسلامى حيث تحتفظ 
النساء بملكيتها الخاصة. “تظل على هذا الاعتقاد حتى يخرب بيتها ويفنى مال زوجها 
بين أيدى الخدم وهى تتعزى بأنها متمدنة(١0).‏ وانتقدت فتاة الشرق أيضًا المرأة 
الشابة التى تحتقر عمل البيت وربطت ذلك بأتهن جاهلات بالاقتصاد. فينيغى أن تعرف 
الأمهات أنهن يقدمن أمثلة لبناتهن» ويجب أن تكون أمثلة مناسبة('''). وفى مقال 
بعنوان 'نساء الشرق والاقتصاد", تتحسر فتاة الشرق على ماض محلى كانت فيه نساء 
'الشرق" يعشن حياة بسيطة مقتصدة: لا يحتجن فيها "أكثر من ثوب واحد تلبسه إلى 
أن يخلق"؛ ويركزن على 'واجباتها البيتية". فإذا لم يكن النساء يتعلمن "نظير نساء هذا 
العصر". حيث كان "احتمال جهلها مع ما فيه من راحة ووئام". أفضل فى مقابل "آداب 
نسائنا الحديثة ومعارفهن على ما يتبع ذلك من عناء وهم وخصام”". ومع وصف الحاضر 
بأثه اتفاق "عن سبعة مهنا كانت حالة ؤوجها:.: مهما قلت موازن ردقه واثقلت التفقات 
كاهله". تضع المقالة وسائل الاقتصاد فى الإنفاق كسلوك أنثوى بشكل خاصء وتنتقد 
كراهية النساء "المتعلمات" لأعمال المنؤل: 
وقد أخطأت من ظنت فى شغل البيت عارًا فإن شغل البيت ليس مثله 

شاهد! على فضل المرأة وحسن تربيتها. ولا يكفى أن تشتغل فقط لمجرد 

الشغل أو التسلية؛ بل يجب أن تفضل من الأشغال ما يخفض من أعباء 

النفقات. فلا ينيغى مثلاً أن تشتفل بتطريز مخدة وتستئجر الخياطة لعمل 

قميص ابنها(؟1١),‏ 
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لم يكن الثناء على جين أوبستن لمهارتها فى أعمال الإبرة لمجرد مدح سيدة البيت 
المتعلمة ولكن أيضًا لاقتراح الاقتصاد وحسن إدارة الوقت كصفات أسيدة '"متعلمة" 
تعليمًا لائقًا . 


إن المكانة التى احتلها المنزل فى صحافة المرأة توحى بأن توضيع العلاقة بينه 
وبين العمل خارج المنزل لم يكن سهلاً: فالمحررات أنفسهن. كما تشير بارون. "عانين 
من توتر بين حياتهن الأدبية والمنزلية'7١').‏ ولا عجب أنه كان الموضوع الذى ربط بين 
مؤلفى التراجم. كان يجب أن يصبح العمل المنزلى جزءًا من تعريف المرأة الجديدة, 
ويتضح هذا فى مساحة الصمت التى تفصل بين تراجم "شهيرات النساء' وكل من حياة 
المحررات. والمقالات والكتب التى يكتبنها عن الإرشادات المنزلية. وكما صورت الفقرات 
المقتبسة» فإن الخادمات اللائى كن لدى هؤلاء النساء (وافترضن أنهن لدى القارئات), 
والحبر الذى أرقنه فى وصف كيفية إدارة الخادمات فى هذه المجلات, يظهرن فى 
التراجم غاليًا كصور ضعيفة سلبية مغايرة لسيدة البيت الكفء, العملية. أو أن الخادمة 
هى الآخر "الخطير" التى تسرق خزين البيت» وتفسد الأطفالء و(أسوأ ما فى الأمر؟) 
لن تكون دائمًا "موجودة". ويينما نجد تراجم قليلة - أسقيث؛ عبيدء مارى ستيوارت - 
تذكر المهارة فى إدارة الخدم ومعاملتهم كإحدى فضائل الشخصية المترجمة: فالغالب 
أن "المرأة الشهيرة' نفسها هى التى تقوم بشغل البيت. حتى (أى خاصة) عندما يكون 
لديها من يساعدها فى شئون المنزل. فهذا جزء من مثاليتها. جزء يتجاهل وضعها 
الطبقى» ويحتفل بقدرتها وكفاعتها. ترجمة الملكة ألكسندراء المنشورة فى فتاة الشرق 
عام 1550.؛ لم تذكر الخدم على الإطلاق: كانت نموذج المرأة التى تعمل فى بيتها 
بيديها. ولنذكرء أيضًاء أن الثرية أدما سرسقء كانت توفر الوقت لتخيط الملايس 
للفقراء؛ تأتى سيرتها على ذكر ثرائهاء ولكن لا تذكر خدمها!''). كانت هذه طريقة 
اتبعها الخطاب الليبرالى لتحرير المرأة فى مصر لتأسيس صورة كتلة نسائية طبقية 
يمحو بها آثار الظلم الاقتصادى والمقاومة المحتملة(١').‏ وكما أصرت التراجم على 
أهمية المسالة المنزلية» فقد أسندت أدوارا فى "إدارة الطبقة" للقارئة المنتمية إلى الطبقة 
الوسطى "من خلال أدوار منزلية هامة". أخذت - كما تحتج بذلك إليزابيت لانجلاند 
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بالنسبة للأدب القصصى الإنجليزى فى القرن التاسع عشر - شكل تعبيرات أخلاقية 
عن إدارة إنسانية للمنزل!'). لكن الشىء الهام الذى فعلته هذه التراجم فى المقام 
الأول بالنسية لإدارة الخدم هى نوع من الضمان الذى كان يخدم فى وقت واحد: المثال 
المنزلى» وأيديولوجية الوحدة الوطنية» وإدارة حاجات طبقة مهيمنة. 

لكن إذا كانت الصورة المثالية لست البيت قد أصبحت أكثر إلحاحًا بمرور الوقت, 
فربما كان السبب جزئيًا أن انشقاقات الرأى حولها أصبحت كذلك أيضًا. حتى المجلة 
التى تميل إلى الاتجاه المحافظء مجلة ا مرأة المصرية. سبرت يرفق: كما تقعل دائماء 
الافتراضات الكامنة فى هذا المثال الذى أقره القوميون. مقال حول "شهيرات النساء" 
فى الاتحاد السوفييتى الجديد تحدث عن قضية العبء المزدوج الواقع على كاهل 
النساء. لقد أعطت الحكومة الروسية النساء مسئوليات جديدة دون تخفيف المسئوليات 
القديمة. وفى حديث مع ليليانا زينوفييف عبرت كاتبة المقال - أمريكية مترجمة هنا 
إلى اللغة العربية - أن زينوفييف كانت قد قالت - بابتسامة - أنها وزوجها 
كلاهما قاما بدور فى النضال الثورىء لكنها هى وحدها المسئولة عن القيام بمهمة 
تربية الأطفال!2١١),‏ 


الزواج: علاقة عملية ؟ 


ملك حفنى ناصف "تزوجت بعبد الستار بك ..... فكانت حياتها معه نزهة قصيرة 
الأحلومكالاً حسكا للحاة الذوهنة اليفيكة7"' ).وماك ترجمة الخرض لتاسف تضقنا 
بأنها "مثال الزوجة الصالحة", وتضيف أن زوجها كان أعظم مشجع ومساعد لها فى 
الاستمرار فى نشر أفكارها وآرائها!:"). وزوج كريستين دى بيزان 'لم يصد زوجته 
عن الاشتغال بالعلميات بل أطلق لها حرية التحرير والتصنيف7٠"').‏ والكسندره 
أفيرينوه؛ التى تزوجت فى السادسة عشرة "لم يشغلها الزواج عن العلوم ولا ألهاها عن 
الأدب فكانت تكب على المطالعة وتتفرغ إلى الإنشاء"9'''). إن تصوير الزواج فى هذه 
التراجم يعزز فكرة الاتحاد الرفاقىء والتى تساعد بدورها على بناء صورة للعائلة النووية 
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محضفكيا: اللحقة الت تق هكها الآمة: تكن هذا المثال ضوزة اشتطرامة موق الملهيخ 
العرب والأتراك فى القرن التاسع عشرء كما حدث بين النخبة الهندية الذين كانوا 
يناضلون من أجل تقدمهم الخاص تحت نير "الإصلاح' الكولونيالي7"''). لكن إذا كان 
الزواج الرفاقى؛ مثل "عقلنة" العمل المنزلى» جزءًا يجب حمله مع "شيلة" الحداثات ذات 
الطابع الفربىء فهو أيضا تمت ملاءمته بدرجات متفاوتة على يد المثقفين المحليين. 
وعندما تسيب هجوم أنيس الجليس» فى :١1844‏ على تعدد الزوجات وسهولة الطلاق 
بالنسبة للرجال المسلمين» فى تصوير الزواج الأحادى الرفاقى بصورة المثال الذى 
يجمع عليه الجميع بلا نزاع - 'ولقد أجمع العالم الإنسانى على أن الزوجة شريكة 
الرجل فى حياته'47"') - فهل كان ذلك يعنى سيطرة الأفكار "الغربية" على النخبة 
المتعلمة فى البلدان المستَّعْمّرة, أم أنه كان إدانة لتلك السيطرة بالاستيلاء على هذا 
المثال باعتباره مثالاً للاستهلاك المحلى (القائم على خصوصية طبقية)؟ بالنسبة لبنغال 
الكولونيالية» يعرّف تشاكرابارتى فكرة الصداقة فى الزواج كمدخل بريطانى, "يعكس 
الأمثة البطريركية الفيكتورية المعروفة جيدًا عن 'الزواج الرفاقى”. لكن بينما "احتضن 
المصلحون ذكورا وإنانًا هذا النموذج بغاية الحماس" فى مصر كما فى البنفال!؟؟), 
فعلى الأقل فى مصر حولوا خصائصه إلى تموذج محلى من خلال خطاب لا يتوقف 
عن الككايات الأديراوجة الازردييةفن سداق المهينة الزدوجة لتذية الطيقة الومقطن 
الوليدة: مهمة تعريف نفسها مقابل غيرها من الطبقات الاجتماعية/الاقتصادية المحلية, 
وتأكيد نفوذها بصفتها المجموعة التى سوف تقود الأمة إلى الاستقلال. 

تابعت بارون مسالة الزواج الرفاقى ك 'مثال جديد للزوجية' عند منعطف القرن 
فى مصر'"'). وإذا كانت مجلة أنيس الجليس قد افترضت أنه موجود ومنتشر وعليه 
إجماع: فإن الحيز الذى استغرقه فى صحافة المرأة والصحافة القومية يدل على أنه 
كان نموذجًا مثاليًا فى عملية البناء المؤفسسى. وقد أثنى أحد المعلقين (لم يذكر اسمه) 
على أنيس الجليس فى سنتها الأولى لأنها ألقت الضوء على "مطلب كل قارئ وأمنية كل 
مستفيد..... ولا سيما ما يختص بالزواج الذى أغفلته كل صحائفنا فى الشرق' 
(وهى أمر مشكوك فيه إذا قرأتا دوريات ذلك العصر)"""). 
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وكما فى حالة العمل المنزلى» أيدت التراجم بشكل عام موضوعات المقالات فى 
المجلات: ولكنها فى نفس الوقت كانت تحقق وتستقصى ما تقدمه. كان الزواج الرفاقى 
يُقدم فى الغالب الأعم كعلاقة إيجابية لكل الأطراف7"'), وتم تصويره كعلاقة عمل بما 
تحمله هذه العيارة من معنى مزدوجء اتحاد لمتكافتين؛ وفى هذا الاتحاد ريما تؤدى 
المهام الخاصة بكل من الرجل والمرأة إلى بذل مساع واحدة ومشتركة. ويقدم هذا تغيير 
مثيرًا للاهتمام؛ على الرغم من أنه تغيير جزئى, ع الخطاب السائد فى المجلات», التى 
تكرر وتردد الأوضاع الخاصة بكل من الرجل والمرأة فى الزواج كما لو كانت راسخة 
بشكل تام وعادل تمامًا. كانت أسباسياء التى قالت عنها فتاة الشرق والجنس اللطيف 
فى البداية أنها 'زوجة بركليس' (حسبما ذكرت زينب فواز) كانت "شديدة الميل لزوجها 
متفانية فى إطاعته ترافقه حيثما يذهب وأينما يحل مشاركة له فى جميع أعماله وأفكاره". 
لكن هذه الصورة للزوجة الوفية ذات حدينء لأن أسباسياء وليس زوجهاء هى التى 
وصفت كمركز للنشاط الثقافى؛ وهى التى "تعمل أعمالاً يعجز عنها أقوى الرجال”97""). 
مع التوكيد مرارًا وتكرارًا على أن النساء المعروفات ببذل طاقاتهن ومجهوداتهن الكبيرة 
كن زوجات وفيات يجسدن العرف البازغ للزواج الرفاقى» وربما أثارت هذه التراجم 
أسئلة فى عقول القارئات حول المعنى المقصود بذلك. 

كانت التراجم تعبر لفظيًا عن المثال الرفاقى وهى تؤكد أهمية سلوك الزوجة - 
وكان هذا المعنى أعلى وأعلى صونًا بمرور الوقت. وفى حين أن ترجمة السيدة نفيسة 
فى ا مرأة فى الإسلام ركزت على التدليل على تأييد الإسلام لتعليم الإناث كما أن فواز 
شددت على صلاحهاء وزهدهاء وقيامها الليل وصيامها النهارء فبعد ثمانية عشر عاما 
)١1999(‏ قالت فتاة الشرق أنها “كانت خير الزوجات الفاضلات'('''), وبينما وصفت 
فواز شعانين: جارية وزوجة الخليفة العباسى المتوكلء بأنها "كانت من أحظى النساء عنده', 
تضيف فتاة الشرق أنها "أقربهن إليه'("). وفى تراجمهم لشجر الدر (توفيت 04؟١),‏ 
تختلف فتاة الشرق عن فواز فى العبارة التى أضافتها إلى وصف زواجها: “فلبثت معه 
على حب وصفاء("'). وجاء تلميح بأنه كان ثمة حاجة للحث باستمرار على هذا المثال 
من الانسجام فى الزواج فى خطبة ألقتها ناصفء. وحضرتها هاشم وكتبت خبرها. 
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قالت إن شكوى الرجال والنساء من يعضهم البعض فى تزايد. وأضافت: "بيننا 
وبين الرجال الآن شبه خصومة وما سيبها إلا قلة الوفاق بيننا ويينهم. فهم يعزون 
هذه الحالة لنقص فى تربيتنا وعوج فى طريقة تعليمناء ونحن نعزوها لغطرستهم 
ويا 1110 

شاعت محاولة تصوير الزواج الأحادى الرفاقى بأنه المعتاد والطبيعى؛ ويتضح 
هذا الشيوع خاصة عندما يأتى كاحد عناصر حياة امرأة من العصور قبل الحديثة. 
زينب بنت حيدر من بنى تميمء "اشتهرت بجمال الوجه وفصاحة اللسان وسمو الأدب 
وحسن إدارة منزلها وتفانيها فى حب زوجها وطاعته والعمل على إسعاده". هذا المثال 
القديم يصبح الزوجة الصالحة الكاملة التى تستطيع بكمالها خلق الزوج الصالح الكامل 
(أى طاعتها وتبعيتها وانقيادها لحاجاته, لكن أيضا تفوقها فى التعلم). هذا النص 
المنشور فى :١1574‏ يضع تشديدا على "الحب": مثال الزواج الرفاقى والحبء لكن حيث 
يكون شغل الزوجة الشاغل هى إرضاء زوجها. وتظهر حداثة النص فى أسلويه وييانه, 
وفى وضع "حسن إدارة منزلها" مع الصفات الأكثر تقليدية. ولا تستخدم فواز هذه 
التعبيرات» ولا تتحدث عن أن زينب تعمل على إسعاده. بل هى تقول ببساطة إنها: "من 
عاقلات ذلك العصرء وأطوعهن لأزواجين'(3594). 

كانت التراجم تعلنء: مثلها فى ذلك مثل غيرها من المقالات فى صحافة المرأة» أن 
السعادة الزوجية هى مسئولية المرأة. ولكن» على خلاف هذه المقالات التى كانت تشدد 
على الواجبات الموكلة إلى النساء أكثر من تلك المطلوية من الرجال(*"'), كانت التراجم 
توحى ضمنًا بأن التعاسة الزوجية هى خطأ الرجال. فإن كان الضوء مسلطًا على 
الزواج الرفاقى السعيدء خاصة بين الشخصيات المعاصرة("'), وعندما كانت التراجم 
تروى الصور السلبية للزواج» كان الخطأ عادة هو سلوك الزوج؛ فالزوجة المثالية المهجورة 
أى التى أسيئت معاملتها كانت تناضل على الرغم من خيبة الأمل والمشقة؛ والمسئولية 
المتزايدة التى تقع بشكل لا تناسب فيه عليها وحدها. وفى إحدى تراجم ,»157١‏ نجد 
أن زوج مارى دى سقينيه: 'لم يقدرها قدرها ولم يعباً بعلمها وفضلها بل هجرها 
وانصرف عنها إلى الملاهى والمساوئ”7""'). واستمرت فى محاولاتها لإصلاحه من 
خلال الحب: 
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فهل كانت القارئات يدركن ما فى هذه التراجم من نقد لبعض العادات الخاصة 
بالزواج؟ من الصعب إنكار أن بعض كاتبات (أو كُتَّاب) التراجم» على الأقل» كن يؤيدن 
القضايا النسوية فى المؤسسة الزوجية. ويشهد على ذلك ترجمة مختصرة لبدوية من 
الجزيرة العريية؛ كلثم بنت سعد القريشية. أنهت مجلة الحسان قصة مأخوذة مباشرة 
من كتاب الأغانى؛ المؤلف فى العصر الوسيط؛ حيث نرى فيها كلثم تصر على أن 
الرجل الذى أمضى عندها شهراً يتزوجهاء وتنهى المجلة الترجمة بالتوكيد التالى: 
"وكانت نساء العرب لهن الحرية التامة فى انتقاء الزوج دون تداخل الوالدين حتى لا 
يكونا عنهن بمديونين"9!). فها هى قصة حياة امرأة من قلب التاريخ الإسلامى مكاناء 
ونسيًا - قبيلة قريش - تقدم إمكانية وجود مثال سابق لرفض حق الأيوين فى اختيار 


زوج الابنةل""3), 


انتقدت التراجم ضمنيًا الممارسات التى استهدفتها المعلقات النسويات الأوليات. 
كان وضع قانون لتحديد السن الأدنى لزواج البنات من أول المطالب الرسمية للنسوية 
المصرية المنظمة:؛ المقدمة إلى الحكومة القومية الجديدة. على الرغم من صدور قانون 
بذلك فى ,١1977‏ فإن تطييقه ظل مشكلة: ومن ثم استمرت هذه الممارسة تستدعى 
التعليقات من خلال التراجم وكذلك من خلال وسائل أخرى!”*'). ونفس الشىء حدث مع 
الممارسة المتصلة بهذه المشكلة, والتى تتعلق بإجبار الفتيات على الزواج على الرغم من 
إرادتهن» خاصة تزويج الفتاة برجل أكبر سذًا من والديها أنفسهما('“'). جولييت آدم 
(1953-148355), أجبرها والداها على الزواج بمحام فى ضعف عمرهاء و... "عاشت 
معه عيشة ذل ونكد"("؟'). الشاعرة العربية من قبل الإسلام؛ 'دختَدُوس التميمية", تركت 
رَوجها الأول "لكبر سنه مع أنه كان أعظم رهطه شرفًا وأوفرهم مالاً'(*١).‏ وهناك ترجمة 
لهند بنت عتبة فى فتاة الشرق تروى خوفها من أن يختار لها أبوها زوجًا لا تستطيع 
الحياة معه. أو "من تباين أخلاقها أخلاقه": ومن ثم أصرتء ونجحت فى إصرارهاء على 
أن يقدم لها حالة الخاطب وصفاته أولاً. ومع أن النص مأخوذ مباشرة من أخبار الكتب 
القديمة عن هذء الشخصبية المدهشة: والتى كان مؤسس الدولة الأمونة هن قشراك 


زواجهاء إلا أنه سوف يكون من المهم أن نذكر هنا أن ترجمة فواز الأسبق عن هند كان 
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تركيزها أكبر على دور هند فى الحياة العامة فى التاريخ الإسلامى المبكرء كناقدة 
بارزة» وترددها فى الدخول إلى الإسلام, بينما كان التركيز أقل على قصة 
زواجها”؛؟'). وفى مناخ كانت فيه النسويات عازمات على إحداث تغييرات فى مؤسسة 
الزواج» كانت التراجم تدعم مطالبهن بسرد أمظة تتسم بالتعاسة» ولكنها مفعمة بالأمل. 

وجهت مجلة السيدات والبنات إلى قارئاتها الشابات التحذير من الزواج بالشاب 
الذى لا يكسب كل مليم ينفقه0**'). وكررت التراجم ذلك بتصوير أن الأزواج المسرفين 
مسئولون عن زيجات فاشلة وعن متاعب للنساءء وذلك فى وقت كانت فيه عادات 
الإسراف والخلاعة بين الشياب موضوعا منتشرا فى الصحافة: فى :191١4‏ نشرت 
ترجمة لمارى دى سفينيه فى الجنس اللطيف تظهر أنها تعمل لإعادة زوجها "الخليع" 
الوعقلة فين جقال"المراة الحكسة القرية النفين والارادة وحمد وقاض: كرينت تقسها 
تمامًا لأطفالهاء ومن ثم أصبحت "مثالاً طيبًا يجب أن يتبع". (فتكريس نفسها تمامًا 
لأطفالها "ليس بقليل على فتاة عمرها 77 عامًا فى زمن كان مثال الانحطاط الأدبى" 
[آنىالآخلامن]). لقن هذ القاعية: يهن كنتقن ختتسنا ‏ العارات المعاصرة لتؤويع البنات 
لرجال كبار السنء فتبدو ساخطة على زواج ابنة دى سفينيه من "شيخ كبير", 
فأصيحت "تضحية على مذبح الشرف الحقيقى"(1؟1), 

وخلال تلك الفترة. استدرت وقائع الزواج بين مصريين وأوروييات تعليقات عنيفة 
فى كل قطاعات الصحافة - وذلك على الرغم من أن بعض النساء الأوروبيات (مع 
يعض النساء العربيات) كن يوصفنء فى التراجمء بأنهن زوجات مثاليات!!؟'). والهدف, 
بالطبع» كان هو تحويل البنات المحليات إلى نوع من النسخ الكريونية لكى لا يذهب الرجال 
المصريون للبحث عن زوجات أجنبيات. وكان هذا الخطاب خطايًا طبقيًا أيضًا. توجه 
اللقالات ضبرباتها إلى التساء الأورويتات :من “الطيقات الدثنا" اللاكى تحلبهن رجال النخية 
المصرية معهم كزوجات. كان نقد هذا الفعل من خلال التراجم يدعم خطايًا يحاول أن 
يضع فتاة الطبقة الوسطى المصرية: ابنة المهنيين» كمثال ونموذج من خلال الحدود 
المتسمة بتفضيل النموذج البطريركى لدى القوميين. أصبحت الترجمة التى تنشر بهذه 
المناسبة منبرًا للهجوم على "الزواج المختلط". وكما كانت تفصل اهتمام القوميين بالتاريخ 
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المصرى القديم الذى يخدم علامات الوحدة القومية ويرفعها فوق الانقسام الدينى أو 
العواطف "العثمانية", تم استدعاء التراث المصرى فى هذا الموضوع كما كان يستدعى فى 
الموضوعات الأخرى التى تتصل بتنظيم علاقات الرجل والمرأة» والمكانة والدور 
الاجتماعيين لكل منهما. مصرية قديمة من النخية» موهانديسوء ابنة الفرعون وحاكمة 
لبعض الوقتء, تصبح الزوجة "المحلية" المثالية التى يزدريها الرجال المصريون اليوم: 
كذلك كانت المصريات فيما غير من الدهرء أمنية أكاير ملوك العالم: 

أما الآن ووا أسفاه فإن المصرى ليزهى بأن يتزوج بأوروبية كيفقما كانت 

حقيرة أو وضيعة الجنس والطبقة ليقال أنه قرين متحضرة. وينبى وينأى عن 

المصرية حتى لا يرمى بانحطاط الذوق.... وساءعت هذه العقلية التى لا ترعى 

ما ينبغى لوطنياتنا من حرمة على كل حال ,)١94(‏ 


ومع الاعتماد على سياق ثقافى مختلف تماماء أثنت ترجمة لكاتبة فرنسية 
معاصرة عليها لكثرة إنتاجها من الأعمال الأدبية "المفيدة لشعبها المهذبة لأخلاقه", 
وركزت الترجمة على روايتها الحديثة التى: 'بينت فيها الأضرار التى تتجم عن الزواج 
بين الأجانب". ومع تصوير يتصف بدقة الحبكة؛ يختتم الكاتب قائلاً: 'وهكذا انتهت 
مأساة زواجهما كما تنتهى فى القالب رواية كل زواج بين الأجانب: أى إما بالفراق أو 
بالشقاء'7*). وهنا نجد أن الترجمة, والقصة التعليمية الموجهة للسلوك يدعم كل منهما 
الآخر كخطاب إرشادى: كما يحدث أيضًا فى تراجم روائيات أخريات: لويزا ماى 
ألكوت, إليزابيث برادون؛ جميلة العلائيلى. 

وكانت الزيجات بين الطبقات تتحول إلى قضية فى الوقت الذى كانت تتكون فيه 
ثروات جديدة نتيجة التحول الاقتصادىء ولم تعد عضوية الطبقة الأرستقراطية هى 
التى تحدد وضعية النخبة. فهل كانت هذه هى الخلفية وراء قيام عامل بريد بكتابة 
صورة قلمية موجزة لإيزابيل مكدونالد؟ كان الموتيف الرئيسى هو قرار 'سيدة إنجلترا 
الأولى بعد الملكة' بأن تتزوج من مقاول مبانى؛ متجاوزة بذلك الخطوط الطبقية(:"), 
ويؤكد النص أن والدها صاحب المبادئ الاجتماعية الديمقراطية هى الذى غرس فى تفسها 


هذه القيم. 
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على الرغم من ذلك؛ كان تعدد الزوجات أصعب فى مهاجمته يسبب حساسيته, 
خاصة بالنسبة للمجلات التى يديرها غير المسلمين. وكما فى موضوع الحجاب:ء إذا 
لجات الترجمة لتكتيكات الانتقادء كانت تفعل ذلك غاليًا بتغييبٍ ذكر الموضوع. فمع 
تقديم زواج أحادى واحدًا بعد الآخرء أوحت التراجم ضمنًا بأن الزواج الأحادى؛ مثله 
مكل الزواج الزفاقئ: :هئ المثال العصرئ: وترجمتا ملك حفنئ ناضف (المقتيس مهما 
فى بداية هذا الفصل) لا تذكران شينًا عن الزوجة الأخرى لزوجها. وعندما يذكر تعدد 
الزوجات - كما فى ترجمة أخرى لناصف - فهو لنقد هذا النظام. لم تقل فتاة الشرق 
أن نور جهان كانت الزوجة "المفضلة" لدى جهانجير؛ ولكنها بكل بساطة لم تذكر شينًا 
عن الأخريات(!''). واشترط الوصى على تركان خاتون على السلطان ملك شاه إذا 
تزوج بها ألا يتخذ زوجة أخرى9*'). مثل هذا النقد غير المباشر لتعدد الزوجات» من 
خلال حذفه؛ انعكس فى معالجة حنينية لأوضاع النساء فى مصر القديمة التى مجدت 
رجال مصر القديمة لأنهم كانوا يختارون الزواج بواحدة(”*'). واستثمر أحد الكتاب 
الأقباط فى مجلة ا مرأة ا مصرية التاريخ المحلى: فالمصريون القدماء علّموا الإغريق الزواج 
الأحادى» حتى لو كان هيرودوت قد ظن أن الأمر عكس ذلكء ذلك أنه "كانت الأمم تبيح 
الجمع بين الزوجات والسرارى ولكن الحكومة المصرية رأت فى ذلك خطرًا عظيمًا لأن 
المشاكل تتأتى من وراء وجود الضرائر". ويشرح ال مقال أن عقول الرجال متعددى الزوجات 
لم تعرف الراحة, الرجل لا يهتم بالأطفال الكثيرين لزوجاته, ولا يكون هناك عدل, 
والنساء تعمل كل منهن ضد الأخرى ويتجاهلن واجبات تربية الأبناء(5'). 

الرجال الذين كانوا يحثون ويناصرون مثال الرواج الرفاقى على صفحات المجلات 
النسائية وصحافة الإصلاحيين كان لهم بدائل يشبهونهم فى التراجم؛ إنهم الأزواج 
الذين قيل إنهم يعلنون بأعلى صوت فضل زوجاتهم. إليزابيث كادى ستانتون "كان زوجها 
يجاهر بفضلها عليه ويعترف بما ناله من الفوائد بسبيها فطالما أنقذته من زلل التحامل 
والاندفاع برقة أقوالها وحسن إرشاداتها وصائب آراتها. وأنه مدين لها بكثير مما أتاه 
من الأعمال وما ناله من الشهرة"(؟'): كما قال بركليس كذلك عن أسباسيا261, 


وهاتان الحالتان تبدوان ساخرتين» حيث إن هاتين المرأتين كانت شهرتهما بين الذاس 
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تمائل شهرة زوجيهما على الأقل. وأزواج آخرون مؤيدون لزوجاتهم أشاروا إلى أنهن 
أكثر ذكاء منهم. ونذكر أن طموح سوزان نكر كان من أجل زوجهاء الذى 'ترك.. 
أشغاله الخاصة الواسعة بيد امرأته... فأحسنت إدارتها وأنفقت قسمًا منها على 
الأعمال الخيرية". وكانت فى مساعدتها لزوجها "تمده بآرائها الصائبة. وقد حملته على 
إصلاح السجون والمستشفيات وأوحت إليه بمعظم الأعمال المفيدة التى تمت على أيامه 
[فقد كان وزيرًا للمالية فرنسا]!"*'). وإليزابيث فلاماريون» زوجة الفلكى كاميل فلاماريون, 
صحبت زوجها "فى جميع رحلاته الفلكية ولازمته فى مراقباته الجوية". ويالإضافة إلى 
ذلك:"أمدتة بملاحظاتها الخطيرة وآرائها الضائية لأنها لا تقل عته:سنعة معارف وقد 
تفوقه صبرًا على رصد الكوكب والشموس والسيارات"(/15), 
يأتى موتيف الزوجة كشريك أكثر إيجابية وفعالية فى الزواج ويتكرر فى تراجم 
النساء اللائى قيل إنهن أعطين أزواجهن نصائح سياسية حول "أعظم شئون الدولة". 
زوج صبيحة "حاكم الأندلس" (تقريبًا ه 5140//1150م- ه8/5958١٠٠‏ م) سلَّم السلطة 
إليها "لما رآه فيها من الفطنة وأصالة الرأى فقامت هذه المرأة العظيمة بمهمتها حق 
القيام فعلمت على إصلاح حال الأمة". وتصفها الترجمة بأنها تتوسع فى التعليم, 
وتنظم الجيشء وتقضى على التمردء وتشارك فى المفاوضات0١).‏ ترجمة أخرى 
لصبيحة تضعها أولا فى البيت السعيد لأسرة نووية كاملة الأوصافء زوجة رفيقة للحاكم 
المستنصر بالله. لكن مثل هذا الترتيب يحمل تناقضه الداخلى. فقد "كان الحاكم يعد 
نفسه أسعد المخلوقات لأن له زوجة مدبرة» متعلمة» محبوية هى "صبيحة' وله من زينة 
الحياة مال وينون". بدأت تأخذ دور فى الحكم: 
وأدهشت رجال الدولة. فالحاكم كان من أولتك الرجال الذين يقدرون 
الأشياء حق قدرها. فقد سحرته مزايا زوجته فى أمور الحكم والإدارة» ومن 
ثم فقد جعلها شريكًا فى الحكم أمام العامة وأعطاها المجال لتمارس نقفوذها ... 
ولم تصل إلى هذا المستوى إلا يعد أن بدأ زوجها يساعدها ويدعمهاء 
ويمنحها الاحترام؛ والشرف. والتقدير الذى تستحقه. 


فهل كانت هذه رسالة يريئة المقصد إلى الزوج المزعوم كامل الأوضاق()؟ 
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كانت نصائح الملكة المصرية القديمة تيتى شيرى (74.0١-16170ق.م)‏ مطلوية 
ليس لزوجهاء وإنما لحفيدها. على أساس المكانة التى كانت تحتفظ بها النساء المصريات 
وخبرتها هى فى مركز السلطة؛ تعلن الترجمة أنه "لا ريب أنها رفعت صوتها عاليًا وأبدت 
رأيّا حازمًا صريحًا فيما يجب صنعه... وأنها ألحت بأن يكون رأيها مرعيًا وصوتها 
مسموعا 7'). وكانت مدام دى مانتنون هى التى "تمكنت من إبعاده [الملك لويس 
ل ال التى 
خلدت ذكره ووطدت دعائم ملكه وشادت صرح مجده الأثيل"9١١)‏ 


ترج هوخ ككابل من اغسال:الكرا جم العى تجزيسع في هذا المشف »تومي تراخم 
تعاتر هن منفيو المزاةوزاء الكل" قاذ كاحت الغماء فيل الأسلام وف العصير 
الإسلامى المبكر يثنى عليهن لاتباع أزواجهن فرادى وجماعات إلى المعركة؛ لتشجيعهم: 
وإذا كانت زوجات السلاطين والخلفاء فى العصر الإسلامى الوسيط يتصحن بعولتهن 
(وأشا هق وانافهق) قرة فان الما البستوية في التراجم تقف إن كانت نوراه 
رجلها. كانت أواخر سنوات 112١‏ تبشر بالدخول إلى فترة ترحب بمثل هذه الصورة. 
وعلى حين القت تراجم 507 :615 وطوال ستترات :147 الششوج فلي شكاك 
السيذاك؟ ثيثات اللتعاعات من المسويات كما سد الدضف :في الفتصل السانق: كقد 
كاذك الوق فو موه عر تواح "لزاه وزاء الرحل تومو الأنى الذي قال كوا بد سق 
الصف الكانئ منق نوات 555+ ولعذة اشدير 397 كان اباب الترلج فى 
مجلة ا مراة المضرية تحله سلسلة "زوجات الغظماء (ومعظمها بقلم مؤلقف رجل). القت 
الجاتيناة اليو كاين القاةة مسي 1 كح 
الترجمة تحت هوية زوجها: "زوجة شيانج كاى شيك". 'زوجة فرانكلين روزفلت'» "زى 
نفيل تشامبرلين", "زوجة ديلادييه' (السياسى الفرنسى)؛ "زوجة صمويل هور 3 
هذه النصوص أولت الأولوية والأهمية؛ فى ترتيب الأفكار والكمية الممنوحة من النص» 
لاعمال الزوجء ومن خلالهم إلى المشهد العام المباشر لفترة ما قبل الحرب, لكنها أصرت 
عل أن “توجات: العظناء االترجهحات يك أن ينديون كذاكنات :تصق الفقيل على 
الأقل فى وصول أزواحون إلى هذه المكانة1 ضورت التصوص العمل الماع للمرآة دائخل 
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حدود مرسومة بحذرء وإن كان يعير عن أنهن مستقلات. أعلن المؤلف أن ليدى مود هور 
كانت تؤيد آراء زوجها السياسية؛ ليس لأنه هو الزوجء وإنما لأنها كانت تؤمن بنفس 
المبادئ السياسية؛ وكثيرًا ما كانت تناقش خصوم زوجها. ومن ناحية أخرى كانت هذه 
أدوارًا محددة على أساس النوع. كانت مود دائمًا تشجع صمويلء "حتى وفق وانتصر 
فى نوا الحياة' 11377 

ويبدو موقف الترجمة المنتصر لدور هذه الزوجة بالذات كمؤيدة لزوجها موققًا 
مفاجنًا ومذهلاً عندما نتذكر أنه قبل أريع سنوات» فى 1575: كان سير صمويل هور 
قد ساعت سمعته بين المناضلين السياسيين بمصر لاعلانه فى لندن أنه إذا كان دستور 
"غير شعبى", فإن دستور ١1177‏ كان "غير قابل للتطبيق" - وهى إعلان أشعل 
غضب طلبة الجامعة بالقاهرة وكان شرارة مظاهرات وطنية(*١١).‏ 

وكذلك سيرة إليانور روزفلت فى هذه السلسلة كانت تقدمها كشريكة لفرانكلين فى 
الركاسة مسق تشاميزلية إلا تخهرنا الترحمة أيوا باسهينا (الشخصي) وتضنورنا 
الترجمة كشخصية مكرسة للغيرء منكرة للذات» وربة بيت متفانية»؛ وتكيل الثناء على 
نحى نموذجىء لأنها غير متفاخرة ولا مبذرة: "هى تعمل فى منزلها كما تعمل أية زوجة 
فقيرة.. إنها تعد له بيدها طعامه". ولكن ماذا تظن القارئة عندما تقلب الصفحة؟ فهذه 
"المرأة العظيمة لا تستطيع أن تقنع أى تكتفى بعملها فى منزلها. بل هى اليوم تشغل فى 
الحياة الاجتماعية الإنجليزية مكانة عالية. وتساهم بأوفر نصيب وأعظم مجهود فى 
الحياة السياسية. كما أنها تعقد فى كل أسبوع مجلس وزراء نسائى يتألف من زوجات 
أعهناة الزؤارة :ويدعئ:النمئ لهذا مجلس تفوزا عطيما: فان كقير | عو آراء الودارة 
ومشاريع السياسيين هى صدى ما تراه وتقترحه زوجاتهم فى اجتماعهن هذا .)١‏ 
وموتيف النقوذ الزوجى يصل إلى أقصاه فى ترجمة ديلادييه» فقد ماتت فى وقت مبكر, 
وزوجها فى بداية حياته العملية. وكانت "روحها” هى التى ألهمته وحافظت على نفوذه 
الواثق -:فضبلاً عن اعتمامها بالمتؤل: “وهات لهامتزلاً وادغا هاتكًا يكذ فية الراحة 
والطمأنينة". وقد لا ترتاح القارئات بخاتمة المؤلف التى تقول إن هذا الأرمل: "وهكذا 
اضطرنا المسيو دلادييه أن تؤمن بقول الذى يقول "إن نفوذ المرأة الحييبة المخلصة 
لا يبد فى حياتها بالعًا عميقًا كما يبدى بعد مماتها”9"). 
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على الرغم من أن فتاة الشرق كانت تمتدح قدرة المرأة على الجمع بين أعمال المنزل 
والحياة المهنية» فإنها لم تركز بهذه الطريقة المباشرة على فكرة "المرأة وراء الرجل" قبل 
بدء مجلة ا مرأة ا مصرية فى نشر سلسلتها من "الزوجات"”. نُشرت فى فتاة الشرق 
ترجمة ل "مدام لودندورف", وحملت هذه الترجمة نقدًا ضمنيًا لأولئك الذين يضعون العمل 
المنزلى فى مكانة الأولوية» إذ أدخلت ملحوظة تشير إلى تواضع صاحبة الترجمة: 
وكانت لتثال شهرة عظيمة بين أقراد أمتها كما اشتهرت فى الأندية 
العلمية لولا أن الحكومة الألمانية تعمل على طمس ذكر المرأة العالمة فى 
بلادها مفضلة عليها رية البيت العاملة. إلا أن روح الشجاعة والإقدام التى 
استمدتها من أبيها وعاطفة التسامح والثبات التى ورثتها عنه جعلتها تسير 
فى الطريق الذى دفعتها مواهبها فيه غير طالبة عن ذلك ثناء أو شهرة. 


لكن هذا ليس نقدًا مباشرا كما قد يظن المرءء فسرعان ما نسمع خبر زواجها: 
'فكانت نعم الزوجة المخلصة. ونعم ربة البيت المدبرة'(١).‏ على الرغم من أن فتاة الشرق 
فى أواخر صدورها أظهرت اهتمامًا بعمل النساء مدفوع الأجر ونضالهن السياسى 
العام. فإنها ظلت تفترض أن الشئون المنزلية والزواج هما مركز حياة المرأة("!'). 


ولم تكن تراجم "المرأة خلف الرجل' جديدة فى العشرينات؛ ولكنها كانت أكثر 
عددا("). عندما نشرت الجنس اللطيف ترجمة "جنرال جوفرى وزوجته” ,)١151١(‏ 
كانت تقدم فكرة واضحة مؤداها أن مجالى الرجل والمرأة المتوازيين على الرغم من 
اختلافهما يشكلان النظام الاجتماعى للدولة/الأمة الناجحة. يبدأ النص بتقديمه "هو'", 
كرجل عظيم: يلاحظ جيشه ويحميه؛ ومن ثم يخدم بلده فى الأيام الأولى للحرب العالمية 
الأولى. ويموازاة لغوية قُدمت زوجته كامرأة فاضلة تلاحظه "هى" وتحميه. ومعا كانا 
يمثلان "القوى الحية" فى "فرنسا العظيمة". هو مدفوع بحبهاء ب “قلب الزوجة 
الصالحة"؛ وإذا كان رجال فرنسا فخورين بقائدهم العسكرىء فالفرنسيات محظوظات 
لآنهن فخورات بهذه الزوجة (التى لا نعرف اسمها الشخصى أيدًا). هى يجسد القوة, 
وهى تجسد الإخلاص والواجب. وينتهى النص بتحية الشخصيتين كنموذج لزوجين 
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ومكال وانضد" فى تفش الوقك: فى :تصضاعك للثيرة الفكة من التصسفات !الث دكن 
مجالات للقوة القومية وتلمح إلى استمرار توالدها: "فسلام أيها الزوجان الكريمان. 
سلام يا مثال الوجب والحياة الوطنية. سلام يا مثال فرنسا الحية الخالدة. سلام أيتها 
القدوة الصالحة للأسر الكريمة. سلام أيها المشل الأعلى بجلائل الأعمال وكرائم 
الخصالء ما زلتما تحييكما الأجيال الحاضرة والقادمة بأعظم تحية17"٠).‏ (وإذا وضعنا 
فى اعتبارنا أن الحماية الإنجليزية كانت قد فرضت على مصر قبل عدة أشهرء فريما 
وكدنا اككنمن دلاله فى هذه العبارات القن تسد فى تكية فرقننا تكل من محتيعها 
وقوتها العسكرية). 

مجلة النهضة النسائية؛ التى كانت تعتبر أحيانًاء كما سبق الذكرء أكثر ميلاً إلى 
"الاتجاه المحافظ", لأنها كانت تعبر عن نظرة ذات توجه إسلامىء الواقع أنها كانت 
قليلاً ما تبرز فكرة المرأة وراء الرجل؛ على الرغم من أن إحدى تراجمها عن جان دارك 
سجلت بفصاحة أهمية المرأة "خلف المشهد". بالطبع» فمن الممكن الوصول إلى نفس 
الهدف بوسائل أخرى. فى إبريل ه57١,‏ ظهر على غلاف المجلة صورة عائلة نووية» فى 
بهى أوروبى الطرازء الأب يقرأ بصوت عالء والأم تخيطء الأخ الأكبر يستمع بانتباه, 
(طربوشه نسخة مصغرة من طربوش أبيه)؛ والطفلان الصغيران يلعبان على الأرض 
بلعبة حصان ودمية (الولد يلعب بالحصان والبنت تلعب بالدمية)» بالترتيب. وفوق المنضدة ‏ 
الجانبية علقت صورة كبيرة فى برواز للكعبة فى مكة. 

ولكن؛ منذ النصف الثانى للعقد :.١155١‏ بدأت هذه التراجم من نوع "المرأة وراء 
الرجل' فى الانتشارء خاصة فى مجلة ا مرأة ا مصرية!'"'). وعندما كتيت "الزهرة" 
(الكاتبة والمترجمة المصرية الصعيدية القبطية, أوليفيا عبد الشهيد) قصة حياة 
"مسز دارون' - مرة أخرى لا نعرف اسمها الأول أبدًا - بدأت بموضوع الزواج. فقد 
كانت مسز داروين منهمكة بالكامل فى حياة زوجهاء ويذا حققت إعلان المؤلفة فى 
افتتاحيتها: "إن تاريخ قرينات الأعاظم هو صورة دقيقة لتاريخ بعولتهن ولم يكن بينهن 
من بذلت نفسها وقواها لتوفير أسباب الراحة لزوجها ومشاركته فى مسؤوليات عمله 
العظيم مثل مسر دارون". لم يكن من الممكن أن يفعل ما فعل "لى اقترن بامرأة غير 
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متالحة", ولكن مشر واروين كاتت من التسدات الهادكات المخلصنات الممثاذات بالفيرة 
والحنان والتفانى فى بذل النفس والنفيس لأجل راحة الغير". تؤكد الزهرة هذه النقطة 
المرة تلى المرة» مع الثناء على صاحبة الترجمة لما لها من تنظيم محكم فى "أعمالها 
الشخصية ومهام بيتها' (واحتملت بجلد عجيب "احتشاد بيتها بزحافات وحشرات'). 
هنا ترجمة تروى قصة زواج رفاقى. الزوج والزوجة يقضيان أمسياتهما يلعبان النرد؛ 
وكان عليها أن تكبح غرامه بالحلوى. وكما يتناسب مع الموضوعء نرى من شخصيته 
أكثر كثيرًا مما نرى من شخصيتها. وقد أكرمه الله بثمانية أطفال 'نشأهم على الفضيلة 
ومكارم الأخلاق ولقنهم دروس الحرية الشخصية". ويما أن دورها فى تربية الأطفال تم 
تضغيوة فك اصتهيت” امه فتضباعف دون "اللسرأة ؤزاء الرخدل :قفوي تظيدراله 
"حنى الأم الرؤوم على وحيدها7"'). وتذكر المؤلفة باختصار أنها كانت تراجع مخطوطاته, 
اننا 

حتى المعلمة النسوية نبوية موبسى (1101-1841). التى كرست حياتها لتعليم 
البنات وإدارة مدارس البنات, ولم تتزوج أبدًاء قدمت هذا السرد عن زواج رفاقى مكثف 
قائم على وفاء المرأة لواجبات بيتها فى سلسلة "شهيرات النساء' التى كانت تنشر فى 
مجلتها. تبدأ ترجمة لمارى كورى بصدى السيرة الذاتية لنضال موسى نفسهاء بالتركيز 
على سحاناة المرآة الشانة م المتاعب من جل اكسال:تعليفها::لكن الكشير من اسرد 
يركز على غزل بيير»ء ثم على محاولات مارى كسيدة بيت محدثة. إلا أنه مع تأييد 
المسالة المنزلية, فإن هذا النص قد ألقى الضوء على متاعب حياة المرأة المتزوجة 
بالتأكيد؛ وعلى أن حياة مارى كانت أصعب من حياة زوجهاء لأنه بالإضافة إلى عملها 
فى المعمل, كان عليها القيام بكل المسائل الخاصة بالبيت والمتوقعة من النساء. قسم 
كامل حول "مارى رية البيت" يظهر مدى ثقل حملهاء كما يصف فخرها بثتاء بيير على 
قيامها بأعمال المنزل. ى' لم يعض عام قبل أن تصبح طباخة ماهرة". فإذا كانت حياتها 
'سوف تذكر إلى الأبد فى التاريخ» إلى جانب إديسون وماركونى » فليس علمها هو ما 
نسمع عنه هنا(؟”"). لكن النص يوجه النقد للحمول التى تلقى على كاهل المرأة بسيب 
الزواج "الرفاقى". 


الزمرة 


ومع توكيد أن النساء اللائى وراء كل رجل يجب أن يعرفن: ففى نفس النفس 
وبإصرارء تمجد التراجم بإفراط فضائل التواضع والتفرغ للمنزل إلى جانب البساطة 
والاقتصاد. تشكو ترجمة ليدى مارجريت أسكويث (1555-18714). المنشورة على 
صفحات الجنس اللطيف. قائلة "يشتهر السياسى شهرة ذائعة وريما كانت امرأته سيب 
شهرته ولكن الناس لا يعلمون". ولا تركز الترجمة إلا على دورها كزوجة ومهارتها 
كمضيفة سياسية؛ مع تجنب ذكر تأييدها للأهداف النسوية, وكتابتهاء أو شهرتها(:"1) 
عندما يقال إن حب الرجل المشهور لزوجته كان نتيجة احترامه لنصائحها الذعية 
(فى التراجم هى أيضًا عادة 'تمتلك نصيبًا طيبًا من الجمال')» فالصورة تتضمن 
تدريبًا على التواضع, كما فى الترجمة الرثائية للملكة مرجريتا الإيطالية: 
فإن زوجها كان يحبها بقدر ما يحترمها وذلك لما أنس فيها من 
رجاحة العقل ويعد النظر والإخلاص فى محبة الشعب والاهتمام لمصالحهم 
يدون تحيز أو أغراض خاصة: فكان يرجع إليها فى كل أموره ويفضى إليها 
بأفكاره وأسراره ويستشيرها فى تدبير شئون ال مملكة فتقابله بالنصائح 
المقيدة والآراء المصيية مشددة عزيمته على الاسترسال فى السهر على 
مصالح رعيته. 


لكن تقدير زوجها لها لم ينفخ فيها روح التكبر أو الغطرسة. وعلى العكسء جعلها 
تزداد احتراما له. وتشعر بأتها مستعدة دائما وأبدا للاستجابة لطلباته!"'). ويموتها 
فى الشهر السايقء تنتهى , الترجمة بأن مارجريتا مائت: '"تاركة من مآثرها أمثلة جديرة 
بالاتباع"7'""). وهى, بالطبع» كان لديها أيضًا: "أفضل وسيلة للتربية'1"40), 

وكان يمكن لوضع علامات الاستفهام حول مكانة الشان المنزلى والزواج فى 
حيوات التسماء أن تؤكد على 'التصيب” المعتاد للمرأة, وتقلل من قيمة الاختلافات» على 
سيمل المكال متخ نساء "اشرق" و الفورب": قمثل هذه الخضائض هن توع "المرأة وزاء 
الرجل' قيل أنها تمتلك. على سبيل المثل» القدرة على امتصاص علاقات السلطة غير 
المتكافئة للامبريالية. صفية زغلول )١1947-١417/(‏ زوجة الزعيم المصرى الوطنى: 
وليدى روبرتس, زوجة آخر قائد عام لبريطانيا فى الهندء كلتاهما مثالية. لأن "التاريخ 7 
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مملوء بحوادث الزوجات اللواتى أخلصن الخدمة لآزواجهن ووهين ذواتهن لمساعدتهم 
فى كل أدوار حياتهم فضلاً عن قيامهن بشؤون مملكتهن البيتية"9"'). كانت موتيفة 
"المرأة وراء الرجل" وسيلة مثالية لتقديم فكرة الزواج الرفاقى كعلاقة منتجة اجتماعيًا وقوميًا . 
وإذا أمكن لهذه الموتيفة أن تعبر عن قدر معين من النفوذ الأنثوى: فقد حذرت أيضا من 
مسئولية المرأة عن نجاح الأمة (أو الحاجة إلى هذه المسئولية). فلو كانت ليدى رويرتس 
'محبة لذاتها أى ينقصها شىء من الشجاعة الطبيعية أو الأدبية لما وصل اللورد رويرتس 
إلى درجة القيادة العامة للجيش البريطانى» بل لكانت أثنته عن عزمه ووقفت حائلا فى 
سبيل رقيه.... فما أسعد حظ الإنسانية بهذه الخدمة الخالصة وذلك الإخلاص النادر"(:14), 
أى بالأحرى» ما أسعد حظ الإمبراطورية البريطانية! 


لكن الوعى بخطط العمل المحلية تخلل التراجم: أيضًا. هناك ترجمة لإمبراطورة 
أثيويياء وايزيرو» ملخصة من كتاب منشور عن "زوجات العظماء". تقول عنها إنها 
'مثال' فى الوطنية والتضحية. فى حرب أثيوبيا ضد إيطالياء لم تكن تريد أن تظهر فى 
ميدان المعركة كما فعلت الإمبراطورة السابقة: لأنها كانت تؤمن بأن للمرأة ميادينها 
الخاصة بعيدًا عن ميدان القتال. وكانت هى نفسها تفضل أن تطبخ وتضمد الجروح, 
وهى دور يمكن أن يكون مالوفًا بالنسبة لشهيرات النساء فى التاريخ العربى قبل 
الحديث. ومع الثناء على تواضعها وإخلاصهاء تم توجيه النقد للإمبرطورة لالتزامها 
بالتقاليدء والاستماع إلى الكهنة, لأنهم ضد الحضارة 'والنهضة7"'). ومن ثم تصبح 
الترجمة, مديحًا للأدوار المختلفة التى تصبح فيها "المرأة' مرتبطة "بالطبيعة" و"العاطفة", 
وهو البرنامج المرسوم لحركة المرأة التى تجمع بين التفرغ والدور العام ذى المغزى, 
وفى نفس الوقتء تقوم الترجمة بمهاجمة قوى المجتمع التى تقاوم الإصلاح. فأى مقولة 
أكثر وضوحًا عن ترادف شأن منزلى (معين) مع الرغبة فى حداثة قادرة على الوقوف 
بقوة فى مواجهة الإمبريالية الأوروبية؟ 

إن تعقيد كل من الخطط المطروحة والتراجم (وانعطافة حسنة على موضوعات 
الزواج الرفاقى والمرأة وراء الرجل) تظهر فى مقال يمتدح جرجى باز لمجهوداته فى 
الدفاع عن تعليم الإناث ورفع أوضاع النساء: تقول مجلة السيدات إن هذه هى الطريقة 
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التى يخدم بها باز أمته. فإذا تحقق ما يرمى إليه باز فسوف يأتى وقت تريى فيه النساء 
رجالاً من النوع "الذى تريده النساء". وتعبيرًا عن الأسف لأن هزه المجلة (المجلة البيروتية 
الحسناء) قد أغلقت: يعلق المؤلف: 
وإن كان باز قد عدم عاملاً من عوامل دعوته فقد كسب عاملاً آخر يعد 

أشد فاعلية وأعظم تأثيرًا. ونعنى به عقيلته الفاضلة التى لا تقل عنه رغبة 

فى خدمة البلاد من هذا الطريق: طريق رفع شأن المرأة الشرقية. فإن لهذه 

السيدة الفاضلة مزية نادرة لغيرها من السيدات وهى أنها طبيبة. وحرفتها 

الشريفة هذه تجعلها ذات صلة دائمة بمختلف النساء تبث فيهن التعاليم 

الصالحة والأخلاق النبيلة وتكون لهن خير مثال المرأة الراقية وخير نموذج 

للسيدة العصرية التى تعمل لنفع الآمة("14). 


لأنه إذا كانت فكرة "المرأة وراء الرجل' يتزايد انتتشارها بمرور العشرينيات 
والثلاثينيات: فكذلك إعادة كتابة تراجم يمكن تفسيرها باعتبارها نسوية التوجه. جميلة 
بنت ناصر الدولة الحسن بن عبد الله بن حمدان (توفيت ه١141/71م)‏ - "جميلة 
الحمدانية - 'اشتهرت بين تساء العرب بالتعقل والحكمة والكرم» وقد خلعت عليها 
الطبيعة أبهى حلل جمالها فكملت بذلك خلقًا وخْلُقَا". وإذ نشأت بين "أحضان العز 
والشرف". أظهرت مبكرا "بوادر النباهة والشغف بالعلم منذ نعومة أظفارهاء وكانت 
مفكرة بعيدة النظر أدركت أخطاء الهيئة الاجتماعية وآلمها اتحطاط منزلة المرأة واهتضام 
حقوقها فأبت الزواج أنفة من أن يتحكم بها الرجلء وقد ثبتت على عزمها من التبتل حتى آخر 
حياتها على الرغم من من كثرة الطلاب الذين تهافتوا حولها رغبة فى الاقتران"1"77). 


الأمومة 
أن المزاة الك علمت ورج واشنطن :الفتشائل :والبادئ الشتريفة الث اسستطا يها أن 


يقوم بالعمل الخالد الذى سجله له التاريخ بحروف ذهبية باقية تلك المرأة الصالحة التى 
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لم يكن واشنطون إلا نسخة طبق الأصل عنهاء لا تنال من الرأى العام ما هى أهل له 
من الدرس والاحترام . ولكن المجلة تضيف على الفور 'ولكن هذا الإهمال؛ ما هى عند 
التحقيق إلا دليل على رغبتها فى التواضع وعدم الظهور"(044), 

وكانت تراجم من نوع "الأم وراء الابن' منتشرة فى هذه الصحافة كلها. وكما رأيناء 
كانت الأم النشيطة والمتعلمة لها دور البطولة فى سياسات الخطاب لمجلات المرأة. 
أثارت الشخصية المترجمة هذا الجدل بتمثيل الأم المتفانية. ويمكن تتبع كيف أصبحت 
صورة الأم المثالية أكثر مباشرة ووضوحًا بمرور الوقت من ترجمتين لجورج صاند 
يفصل بينهما ستة عشر عامًا. قالت فواز فى الدرُ ا منثور (1445) إن صاند بعد طلاقها 
"اعتنت بتربية أولادها". وفى ,١15٠١‏ أضافت فتاة الشرق, الذى يبدو مقالها نقلاً عن 
فواز بكل وضوح: أضافت عيارة تحدد المقصود تماما: '[صاند] كانت تعتنى بأولادها 
كما يليق بأم عاقلة حكيمة"(*5'!, 


ومثل تديير المنزل: تظهر الأمومة من خلال الترجمة كمهنة وحدها, تستحق الاحترام 
وتمطللت المقرقة:وكذلك كواحين مفهنل على العدنن عن امسا الجطلية:ون عقا 
الحالتين» تشرع التراجم المسئولية الفردية يصراحة. فأسوأ الأمهات هى الأم السلبية. 
كان هذا يعكس خطاب الصحافة النسائية والقومية الإصلاحية. وكما فى الغربء "كانت 
الأمومة تناقش تقريبًا كما لى كانت هى الفرع الرابع لأجهزة الحكومة (إلى جانب الأجهزة 
الإدارية والتشريعية والتنفيزية)» أداة تضمن سيطرة المجتمع بالطف طريقة ممكنة'(141), 
مرارا وتكراراء تخلق للأمومة مطالب عظيمة: تعلن مقالة أخرى بعنوان 'والدات مشاهير 
الرجال' فى مجلة ا مرأة ا مصرية: "لا يأتى عظيم إلى هذا الوجود إلا وتسبقه عظيمة". 
والاستطراد اللفظى لهذه المقالة رائع. تبدأ بعبارة يشرح فيها الكاتب كيف أن كلمة "الوالد” 
تشير إلى كل من الأب والأم معاء وينهاية الفقرة الأولى نجد أن الأمهات وحدهن فى 
البؤرة. والختام؟ "ومن مطالعة تراجم المشاهير نرى أن الآباء كانوا كثيرًا ما يختارون 
لأولادهم من الوظائف والحرف ما لم يكن الأولاد ميالين إليه؛ ولم ينشلهم من هذه 
الورطات ويسددهم فى السبيل السوى إلا الوالدة - لأنها أعرف الناس بأميال ابنها 


- 00 الإفننا 
واستعداده منذ نكومة أظفاره 4 . 
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تعلن "ملكة أسبانيا" (ماريا كريستيناء »)1975-١464‏ أن التفات الأم إلى التربية 
الحسنة لأطفالها أمر لا يُعلى عليه فالأم الممتازة تنعكس فى تربية أطفالها(44). 
وفى عالم تراجم 'شهيرات النساء'. الملكات فى اهتمامهن بتربية أبنائهن بأنفسهن بمثل 
اهتمامهن بأداء أعمال المنزل بأتفسهن. الملكة فيكتوريا 'تصرف كل يوم ساعة على الأقل 
فى ملاعبة أولادها... ومما يحسن ذكره فى هذا المقام أن هذه الملكة الفاضلة الطيبة 
الأثر كانت قدوة السيدات فى تربية أولادها7"'). وفى حين كانت مقالات المجلات 
وصناعة الكتب الوصفية تشكو من المرأة المصرية التى تركت أطفالها للخدء(:*", لا 
يظهر قيام الخدم بتربية الأطفال فى التراجم أيدًا(١"').‏ والتراجم التى تصر على أن 
شهيرات النساء يتميزن بالقيام بواجبات الأمومة بأنفسهن كانت تضمر نفس الرسالة, 
كما فعلت تراجم من النوع الذى قدمته مجلة السيدات والبنات فى الترجمة الرثائية 
للمعلمة جيسى هوج , التى كانت تربى "أمهات متعلمات". 
كان التصوير الحى للقدوة سواء بشكل عام أى موجه؛ وتحويل الخطاب التهذيبى 
إلى نصح تعليمى؛ واستخدام القدوة والمقارنة التاريخية» والتباينات بين الجنسين وعير 
الحدود الجغرافية, كل هذا اجتمع معًا لخدمة هذا المصطلح الذى يتردد خلال نصوص 
هذه التراجم بل خلال الخطاب فى صحافة المرأة والقوميين والإصلاحيين بشكل عام 
طوال تلك الفترة: التربية. ويأتى المصطلح إلى المقدمة مع وصف الأمومة فى شخصية 
صاحبات التراجم. وضعت التربية السليمة العلامة القصوى للأم الصالحة كنقيض لتلك 
الممارسات الاجتماعية التى تنعاها الصحف. وكانت المسالة المنزلية هى التى جمعت 
معًا خصائص المرأة الصالحة أى الطالحة التى رأيناها فى الفصل السايق. أطفال ماريانا 
مراش الثلاثة: 
حنوا حنى والدتهم فى الذكاء والنباهة... فكانت لهم مريية صالحة 
وأما رؤومًا ومثالاً فى الآداب وتدبير المنزل وليس كبقية الشرقيات المتفرنجات 
اللواتى يعمانَ على استنزاف دماء أزواجهن مما يسرفنه من الأثواب 
الأوروبية الهوائية البالية ويكرسن أوقاتهن للخرافات واللهى واليطالة والتتديد 
بالفير والمقامرة إلى غير ذلك من الأمور التى يندى لها جبين الإنسانية 
حياء وكتبة(15). 
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كانت تربية الأطفال قضية وطنية بأكثر من معنى. أورد محرر أنيس الجليس 
مناقشة مع رجل لا يذكر اسمه انتقد "المرأة العثمانية الشرقية إذا كانت غنية أى متوسطة 
بين الغنى والفقر" لأنها تستعين بخادمات ومربيات أجنبيات» ثم ترسل أطفالها إلى 
المدارس الأجنبية. وكلا الأمرين جعلا الأطفال يبتعدون ليس فقط عن لسان الأم؛ لكن 
أيضا عن الوطن نفسه. لكن باسم وحدة الأمة. كان من الواضح أن الاستعانة بمربية 
محلية لم يكن كافيًا. كان على الأمهات أن يربين أطفالهن بأتفسهن, ومن ثم فإن حسن 
تربيتهم هى المسمار الذى يربط عجلة الوحدة الوطنية("'). ومن الجدير بالذكرء كما اقترحت, 
أن نساء مصر القديمة ظهرن كزوجات وأمهات مربيات فى مجلة ا مرأة ا مصرية(؟١').‏ 
وهى رسالة تمتد عبر الأمم والأعراق: مدام دى مانتنون "كانت غايتها من مدرسة سان 
سير أن تعد لأبناء وطنها أمهات حكيمات يعرفن واجباتهن ويحسن القيام بها ولا يحدن 
البتة عن أحكام العقل والوجدان. لذلك كانت تهزأ بالمدارس التى لا يرد فيها ذكر الزواج 
على مسامع الطالبات؛ والتى تعنى بالخيال أكثر مته بالحقيقة(55'). 

وقد رأينا فى الفصل السايق كيف تم تضفير العبارات المجازية الخاصة بتعليم 
البنات والأمومة. فالأم الكفء التى نراها من خلال التراجم تعلم ابنتها لتصبح أما 
صالحة؛ وكذلك تفعل المعلمة. هذه الصورة تكرر المواد الأخرى المنشورة فى المجلات» 
مؤيدة نموذجًا أسلوييًا كان يطفى دائمًا فى الخطاب حول تعليم الإناث. فالإصرار على 
تعليم البنات كان فى واقع الأمر إصرارًا على أهمية تربية "الصبيان"- وليس “الصبيان 
والنثات" -لكى يضبحوا 'مواطئين صالحين". قالنتات لسن إلا" أمهات المتتفيل 1717. 
وبالطبع؛ كان ذلك له علاقة قوية بالتركيز شديد التأثير الذى نشأً من تداخل القومية 
والأمومة. فتعليم بنت من البنات كان يجب أن يفيد "الأمة" أولاًء من خلال وقعه المباشر 
على "أبنائها". وأية أهداف أخرى للحياة نادرًا ما تكون مسالة تستحق الجدل هنا!"""), 
ولكن, إذا كان الكُتَّابٍ قد شعروا بأن عليهم أن يعززوا الفوائد التى تعود على الأمة, 
ريما قدمت الترجمة سبيلاً خارج ذلك بالتركيز على المسارات الخاصة لحياة البنات 
والنساءء ونضالهن الخاص للوصول إلى أهدافهن, على الرغم من تكثيف الأسلوب الذى 
يركز على منافع الأمة والعائلة» والذى كان إطارا لتلك التراجم. ولا يمكننا سوى أن 
نتأمل إلى أى مدى كان ذلك تعبيراً عن لغة استراتيجية. 
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وفى سياق مختلفء تلاحظ كربر أنه "كانت الأم التى تنتمى إلى الجمهورية 
[فى الولايات المتحدة بعد إعلان الجمهورية] امرأة متعلمة لا يوجه إليها فى العادة النقد 
الذى يوجه للسيدة المتعلمة. لأنها وضعت تعليمها فى خدمة عائلتها". تعريف النساء 
بعملهن فى العائلة. صورة يمكن تعبئتها باسم العمل العام للنساء كمصلحات تحت 
شعاو 'التوحة الأمويى 7 وقئ مصمن: ازذان كتامى الأفكاتة المؤدوجة لهذا الأسلوب 
اللقوى عقوة ف السلات الضصادرة فن ستوات ١55+‏ »وق فعا ة القرق. شن قال 
يردد نغمة مألوفة بتآكيد قيمة تعليم الإناث من أجل أمومة مستنيرة. لكن من وصفها 
تكونها "تصيقف الآمة" اصبحت المرثة"الأمة كلها" لأن هتاحها ودف الثباية إلى تدرهاء 
"فعلى كل صادق الوطنية من الكتاب والكاتبيات أن يحصر همه فى ترقيتها 137'). فمن 
ناحية؛ تصنف المرأة كمجرد أمومة, ولا تترك لها فرصة اختيار (لغوى؟) فى تشكيل 
هويتها؛ ومن الناحية الأخرىء تبتع المرأة الذكر (السلبى) فى الشمولية المطلقة لأهميتها. 
وكما تؤكد أرمسترونج بالنسبة للعبارات المجازية التى تتناول الشأن المنزلى فى الأدب 
القصصى الإنجليزىء» فإن "الفصل" بين العام والخاص لا يمكن رؤيته كأمر مفروض 
بالكامل من الخارج؛ ولا كأمر يميز حركة كبحية أو لإزالة الصفة السياسية. إن 
فصل 'لغة العلاقات الجنسية عن لغة السياسة" كان: على العكسء حركة سلطة؛. نحو 
'شكل حديد للسلطة السياسية'(::"). 

على الرغم من ذلكء كما رأيناء فإن التراجم المكتوية أظهرت أن التعليم يؤدى إلى 
القيام بمهن أخرىء التعليم من أجل المنزل كان أمرًا ثابنًا فى التراجم. أثنى على 
فيلهامينا لأنها منحت ابنتها تعليمًاء ولكن تعليم يوليانا الثقافى ليس هو ما تركز عليه 
الترجمة. 'وللأميرة يوليانا خبرة فى إعداد الطعام اللذيذ وهى تفتخر بذلك". وكما فى 
تراجم غيرها من بنات الأسر الملكية» فإن الرغبة فى إظهار الحياة البسيطة وقيامها 
بالعمل المنزلى بيديها كامر لا شك فى احترامه؛ واقتران ذلك بالتركيز على تعليم المرأة 
باعتباره يشكل امرأة الطبقة الوسطى المتعلمة الصالحة: يأتى كل ذلك معًا لتوجيه 
"التعليم' فى مسار "إعداد الطعاه!""). 

مهما كانت المرأة شهيرة: أى مهما فعلت»: فى أية لحظة تاريخية كانت: يمكن أن 
تكون صالحة كقدوة للأمومة العصرية: تربى أبناء نافعين أى بنات مدريات على تربية أبناء 
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نافعين: 'ولابد أن تيتى شيرى قد تعهدت أولادها منذ الصغر بالنصائح والإرشادات"(؟""). 
الماركيزة دى رامبوييه »)١170-١044(‏ والدتها "أرضعتها لبان الفضيلة وحب العلم 
وعنيت بتهذيبها عناية خاصة". وعلو المكانة لا يصنع أى فرق: 'هى ملكة البلجيك. 
لا أكتب عنها كملكة, بل كأم أكتب عنها. ضفرت لرأسها الرحمة إكليلاً. فلم تعد تأبه 
بتاج الملك"79*"). 

الرحمة والتعاطف فى الأمهات. صفات تحظى بالثناء. لكن التراجم تميل إلى 
تفضيل واجب "التربية" على الدعم العاطفى!'''). كما فى ترجمة ألماظة كيرونء يتم 
تركين دون الآم مطريقة تين مستاهيته القعالة ف كماع الأبنا» أميات الشتخصضيات 
المترجمة, كما ذكرت فى الفصل السابق» يثنى عليهن لأنهن يسعين إلى تعليم البنات؛ 
ثم يقال إنهن كن مؤثرات فى نجاح بناتهن فى العمل المهنى(*:"). كان الأمر كذلك 
بشكل خاص فى تعليم البنات» ليس فقط فى المدارسء ولكن أيضا فى البيت. وإذا كان 
السعى إلى المعرفة 'واجب كل فرد" - كما تذكر ا مرأة فى الإسلام فى ترجمتها للسيدة 
نفيسة - فلم تكن هذه مجرد دعوة للعمل الموجه للبنات, لكنها أيضًا تخص مسئولية كل 
والدين. وحتى عندما تحتفل التراجم بالآباء المؤيدين المعلمين, ظلت تحتفظ بفكرة أن 
الأمهات مسئولات عن تربية الأبناء. وربما كان من أثر ذلك ليس فقط الانقسام بين 
التربية المبكرة للأطفال فى البيت, والتعليم والتربية فيما بعد فى المدرسة؛ لكن أيضًا 
التجربة المعاشة للكاتبات» فالآباء - الذين هم على الأغلب متعلمين» ويتنقلون خارج 
البيت - كانوا قى وضع يؤهلهم أكثر للدفاع عن تلقى بناتهم لتعليم رسمى. وإذا كانوا 
متعلمين: فلا سبب يدعوهم للتساهل كما تحاول أن توحى بعض التراجم التى تنتقد 
بعنف الآباء غير المؤيدين للتعليه('"). لكن هذا الموتيف أيضًا قلل من أهمية أهداف 
القوميين العصريين (الذكور). كان أحد أسباب دفعهم لتعليم الينات هى زيادة فرص 
المهنيين اللييراليين الصاعدين متلهم فى أن يجدوا زوجات متعلمات يمكن أن يصيحن 
رفيقات طيباتء: وماهرات فى إدارة البيت؛ والأهم بشكل متزايد» أن يكن تابعات يحظين 
بشكل محترم فى المجال العام. وريما كان ذلك السبب فى أن معظم تراجم "المرأة وراء 
الرجل"؛ تنتسب لمؤلفين ذكورء هذا إذا ذكر اسم المؤلف. 
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يأتى عمل المرأة كام وكامرأة مهنية فى ترتيب الأهمية موازيًا للأسبقية التى تعطى 
لتدبير المنزل. وكما سبق الذكرء تختتم ترجمة الملكة فيكتوريا فى فتاة الشرق بالعبارة 
التالية: "وهكذا كانت هذه الملكة عالمة متفننة وزوجة صالحة وأما فاضلة وربة بيت مديرة 
كما كانت ملكة معظمة". ولم يكن هذا الختام موجودًا بين التراجم المشابهة فى الدرٌ ا منثور 
السابق على هذه الترجمة بستة عشر عامًا. نفرتارى تمثل: "الأم الصالحة والزوج 
المجتهدة؛ ثم بعد ذلك نجد أنها أيضًا: “الملكة الجليلة والمديرة الحكيمة". وفى نفس 
الوقت» نجد هذا الترتيب للأدوار فى ختام نص يصف أحمس نفرتارى كأول ملكة 
مصرية حكمت بالفعل على الرغم من وجود وريث شرعىء 'فكانت أول ملكة تملكت مع 
وجود وارث شرعىء وذلك مما يدل على نفوذ المرأة القوى فى ذلك الوقت". وينفس الطريقة, 
مرجَمتان لازنا كريسكانا ملكة أسفانا: الأولق تشرت في 153 :والقانة فى 15514 
تذكران أنها حكمت الدولة بعد وفاة زوجها كوصية على ابنهاء لكن فى الترجمة الأخيرة 
خاصة: نجد أن أمومتها هى التى تحظى بالتركيز("”'). حياة مارى دى سفينيه تبدأ 
بتقديم الاحتمالات الاجتماعية التى تشكل مساعى النساء: "عظيم أن تفتخر المرأة بنبوغها 
ليس لأنه نادر بل للظروف التى جعلته أن يكون نادرًا""). ولكن إذا توقعت القارئة 
بعض المناقشة لهذا "النبوغ". فعليها أن تنتظرء حيث يعلن كاتب الترجمة أنه 'يمكننا أن 
نكتب عن حياتها كزوجة: وكوالدة» وككاتبة شهيرة" - ويفعل ذلك بنفس الترتيب. والجزء 
الخاص بحياتها الثقافية والكتابة ليس فقط الأخيرء لكنه أيضمًا أقصر الأجزاء. 

استمدت المسالة المنزلية» المحفورة فى قلب ممّات التراجمء أهميتها من كل من 
علاقتها بالتجربة المعاشة للنساءء والحاح أهمية تحديد العلاقة بين النوعين وحيز كل 
منهما فى أيديولوجية جديدة نامية للأمة. ولكن لا تقدم هذه النصوص - ولا النصوص 
الأخرى فى بداية ظهور صحافة المرأة العربية» باستثناءات نادرة - أية إيحاءات بأن 
التحولات العظيمة المعترف بها فى التنظيم الاجتماعى للجنسينء التحولات التى يمكن 
ان تجعل حياة النساء (ولو بعضهن) أسهل أو أكثر اهتداء بأفكار تحقيق الذات» يجب 
أن تتبع التغيرات المبشرة فى حياة النساء. وكما تقول ماثيوس بالنسبة لنشر المسالة 
المنزلية فى الأساليب اللغوية فى أمريكا الشمالية فى القرن التاسع عشرء “ليس هناك 
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ما يتسم بالسذاجة فى استخدام البيت لتبرير النشاط النسوى. وعلى العكسء كان 
استخدام البيت تكتيكًا عنيدًا وذكيًا". ولكن عليناء وينفس الدرجة من الأهمية؛ أن نذكر 
تحذيرها: "النسوية المنزلية كانت أشهر كتكتيك منها كإستراتيجية طويلة المدى لأنها 
بالضرورة وظفت مناقشات أبعدت النساء عن قضية الحقوق الطبيعية لمساهمة المرأة 
فى الحياة العامة ونحو أدوار غير متماثلة للجنسين”7"*'. ولم يحدث فى الولايات 
المتحدة ولا فى مصر أن غيرت "النسوية المنزلية" بشكل جذرى الأفكار الدائرة حول 
ماذا يجب على النساء أن يفعلن: على الرغم من أنها استطاعت أن توسع من مجالهن. 
وفى هذا السياق من المفيد أن نتذكر مفهوم الدور الأمومى كما طوره باحثى النشاط 
النسائى حول أمومة الدولة وسياسة صحة الطفل. “فالمسالة الأمومية" ترسم المعانى 
والآثار المتعددة التى يمكن أن تنتج عندما تقوم النساء بتقديم فكرة الأمومة كفكرة 
ترتبط مياشرة يالعمل فى مجال سياسة الدولة. وكما ذكرت سيث كوفن وسونيا 
متيل تمع هذا الشعاز اسنتطاعت السباء العمل عمد :تجاه الاستقلال فى حباتين 
الخاصة. إلا أن الشعار كان يمكن استغلاله بواسطة القوى الأبوية التى تعمل "نيابة 
عن الأطفال؛ والعرقء والأمة(''"). كان يمكن للمسالة المنزلية» وقد فعلت» أن تحفر فى 
أذهان كثير من الناس أشياء كثيرة('''). دعم تعليم البنات» وحق النساء فى العمل 
مدفوع الأجر كانا مقدمة منطقية للحاجة الاجتماعية الجمعية (والتى هى ضمنيًا ذات 
أساس طبقى).؛ بدلاً من الرغبة الفردية: التعليم من أجل أمومة رشيدة؛ الأجور لدعم 
العائلات التى ليس لها رجل. فإذا لم يكن من الممكن وضع عمل المرأة تحت راية أى من 
الشعارين» فيجب إذن أن يأخذ مظهر التضحية بالذات من أجل الأمة. 


البيت والأمة 


إذا كانت المسالة المنزلية قد رسمت حيرًا لكل من التنظيم وتأكيد الذات بالنسبة 
اناج ققد كانت ايسا سكل مسرا وضورة تضفر من المصيود الوظن: إن نشيو 
فكرة البيت؛ مع وجود "المرأة" فى مركزهاء على مفهوم الأمة قد شغلت كثيرا من الباحثين 
المعاصرين عبر فترات كثيرة من التاريخ!"'"). لقد كان لرسم صورة الكيان الأمومى 
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داخل خريطة تطلعات القوميين (العصريين والمحافظين على السواء)؛ فى مصر كما 
فى مواقع أخرى للنضال القومى؛ دور تأسيسى هام ومعترف به فى بناء الأيديولوجيات 
القومية. هذا الكيان الأمومى القومى يبرز مركزيًا فى أنواع الخطاب الذى يتناول 
الأوضاع الاجتماعية للجنسين فى مصر خلال تلك الفترة!"'). فى وسط النشاط الوطنى 
المتأجج فى ١2؟15١:‏ ربطت مجلة لبيبة أحمد, مجلة النهضة النسائية. هذه الوطنية 
المجسدة فى الأمومة بالمثالية فى تراجم المرأة فى نداء موجه "إلى بتاتنا": 
لا أبخسك حقك أيتها الفتاة المصرية الكريمة, فإنك تعلمت ما يؤهلك 
لأن تكونى أما بالمعنى الصحيح تستطيعين قراءة سير الأقدمين فتستخرجى 
من كنوز الأدب ما يفنى الناشئين. فأتت التى يتوقف عليك سعادة وطنك 
بتربية ولدك والعمل لراحة بعلك وتدبير منزلك. 
لا تظنى أنك أول فتاة تريد الإصلاح فيستعصى عليها! ارجعى إلى 
توارخ الأعرابيات. انظرى إلى جداتك وأمهاتك وما كان لهن من قوة 
المعارضة فى المناضلة. 
من أذكر لك من الأعرابيات وريات الخدور وشهيرات النساء ولا أخالك 
إلا على بينة من أمرهن ولا ينقصك إلا أن تسيرى على الدرب الذى 
وصلن إليه. 
أنت كل الأمة. أنت مجدهاء أنت آمال المصريين. ومنك يتطلب الوطن 
تخريج أمهر الوطنيين وقادة الأفكار(4١'),‏ 


كانت المقاومة الوطنية من خلال المقاطعات الاقتصادية وكذلك الوسائل الأكثر 
مباشرة؛ وسواء فى الفترة الثورية لمستعمرات أمريكا الشمالية أو فى مصر فى ,191١5‏ 
كانت المقاومة الوطنية بحاجة إلى النساءء وجعلت من "شكل الوطنية النسائية' قضدة!؟١").‏ 
اعتمدت تقوية وطنية أمريكية ناجحة على الدور السياسى للبيت: ليس فقط وسائل المقاطعة, 
ولكن أيضً كانت كتب الطبيخ أدوات وطنية أبعدت سياسة جديدة عن الوطن "الأم'" من 
خلال كل من المقاومة وتشكيل هوية جمعية جديدة! ''). كانت إقامة بنية جديدة للمسالة 
المنزلية بالفاظ محلية أصيلة (مع الربط بينها ويين صور المرأة المصرية القديمة, 
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والمرأة فى صدر الإسلام, والفلاحة المصرية المعاصرة. ومن ثم إعاقة دورها فى الهيمنة 
الاقتصادية للطبقة الوسطى) كان أحد أشكال رد الفعل على السيطرة المدركة للقوى 
الإمبريالية. 

ومن ثم تضع التراجم الأم والزوجة فى قالب المرأة المشالية, والشخصيات 
السياسية النسوية المثالية. وبينما كان ثمة تطلع فى تراجم المجلات المبكرة إلى الزوجة 
الرفيقة والأم المتعلمة والمعلمة كرموز للقومية» فقد رأينا كيف أن نصوص العقدين 
و١151‏ طبعت هذه الصورة فى الأذهان بشكل أكثر وضوحاء كما تتحى عنوان 
"شهيرات النساء' أحيانًا مقفسحًا مكانًا ل "أمهات العظماء و"زوجات المشاهير". 
وفى سياق القومية الناشئة, فإن الملكة كمثل أنثوى للأمة (أى للإمبراطورية» مع اعتبار 
المفارقة الساخرة هنا) تقاريت خاصة بشكل مفيد مع صورة منتشرة لأم الوطن. وريما 
كانت خديجة بنت خويلد؛ أولى زوجات الرسول؛ هى الصورة الأولية للمرأة "المحلية" 
التى تقف وراء الرجل. وكما سوف نرىء, ستظل تلعب دور فى الترجمة المثالية فى 
نهاية القرن العشرين. على الرغم من ذلك؛ ففى بدايات القرن العشرينء كانت صفية 
تغلول: ليست اأسيوة خديجة هي التي مكلت هذا النور بشكل أكش اناف :تراج 
"شهيرات النساء". وعلى عكس السيدة خديجة؛ كان يمكن لصفية زغلول أن تمثل 
الوحدة القومية كأولوية بديلة للهوية الإسلامية» وهى فى نفس الوقت مسلمة (مما يناسب 
هذا الخطاب). وإذ كانت زوجة الزعيم الوطنى سعد زغلولء عندما نفى الإنجليز رُوجها, 
مما أشن حظا هراك :اسع الملدى» استطاعت حتفي :أن تفافكا على الشبغلة الوظنية 
فى الداخل. واستمر الوطنيون يلتقون فى بيتهماء 'بيت الأمة" (ويعتبر هذا التعبير 
استعارة مناسبة تجمع بين المنزل الصحى والأمة القوية). 

اعتبر الدور العام لصفية زغلول دور أموميًا. كتبت قمر عبدهء فى مجلة الصحوة 
النسائية خلال فترة وزارة سعد زغلول» متضرعة إلى الله: "اللهم ... اجعل لنا من 
أمثال صفية أمهات عاملات عالمات فانيات فى حب مصر... إنك أنت الوهاب"59). 
كانت صفية زغلول المثال الكامل للزوجة الوطنية العصرية: "أم المصريين", وظهرت 
بانتظام كواحدة من “شهيرات النساء" فى المجلات. خاصة بعد وفاة زوجها سعد زغلول 
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فى 19371 . وفى سلسلة "نساء عظيمات فى العالمين الشرقى والغربى قديمًا وحديفًا", 
التى قدمها محمد عبد الفتاح إبراهيم فى مجلة الصحوة النسائية. ظهرت ترجمة لها. 
فى نفس العام قبل وفاة سعدء خاطب المؤلف فيها القارئة مباشرة وهو يعلن أن صفية 
"إنما وهى امرأة عاقلة عالمة مفكرة كانت لابد أن تؤثر فيمن ساقته إليها المقادير 
كزوج'(1'). وعباس حافظ؛ فى مجلة ا مرأة ا لمصرية. ذهب إلى أبعد من ذلك؛ فأتفق 
عمودين من خمسة أعمدة مكرسة لصفية ك "امرأة شهيرة"», فى احتفاء شعرى يمثال 
المرأة التى تقف وراء الرجل» وهو موضوع يتطلب نفودًا متميرًا ولكن من نوع محدد 
تمامًا فى اختصاصه بالمرأة: "إن العظماء لا يزالون أبدًا بحاجة إلى أزواج نوابغ, 
ونساء على خلق عظيم. وإن الزوجة الذكية للزوج البطل النابغة هى اللازمة الأولى والمطلب 
الأكبر» ومن لم تمنحهم الطبيعة هذه المنحة فقد حرمتهم من مواهب العظمة ومطالب 
الخلود الشىء الكثير". وعندما ينتقل حافظ إلى صفية: إذا ينا نجد النص يركز على 
سعد وليس صفية؛ فمن خلال عينيه؛ يهاجم حافظ النساء بشكل غير مباشر بالإيحاء 
بأن مثالية صفية هى مسللة استثنائية. فسعدء فى قيادته لمطالب الجماهير من أجل 
الاستقلال, يواجه الإنجلين: 
فهم سعد أنه ترك خلفه. فى البيت» روحا وثابة ذات قلب عازم على 

تحمل آلام غيابه إذا ظل غائبًا؛ وعذاب نفيه إذا أجبر على النقى» وعذاب 

استشهاده إذا كان هذا مقدرا له.... ومن ثم. استمر سعد فى طريقه دون 

ترددء تقويه شجاعة زوجته فى أقوى تقانيها ووفائها. ومن البيت لا أنات ولا 

صرخات تصاعدت لتمنعه. ولا بكاء شديد. فالمرأة التى تعلم أن زوجها 

يواجه الخطرء ولا تمنعه وهى يتقدم من أجل مهمة ينتظره فيها الأهوال,» 

ولا تتعلق برقبته باكية.... هى فى الواقع نادرة فى عالم النساء(؟١).‏ 


"شهيرات النساء' فى المجلات قبل سنوات ١94٠‏ . كانت المجلات تورد الأخبار عن 
الناشطات النسوياتء لكن ريما كانت صفية هى الأيقونة الأكثر تأكيدًا لطبيعة المرأة, 
على الأقل فى أواخر سنوات 1920 . وكما تم التعبير مرارا وتكراراً فى التراجم, 
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كان مكان صفية زغلول الأيقونى ك 'أم المصريين" يتنافس مع أية أب يقونة أخرى, أم 
"المنتفعين". الأم الملكة التركية - المصرية!"""). كانت الأفكار المتنافسة عن من التى 
يكين مثالا للآمة. وكيف مكن تنظيم ذلك سياسنا: تك على صورة ايقؤنات تسافة. 
وبالإضافة إلى ذلك؛ ربما كان نشر تراجم "المرأة وراء الرجل"؛ باعتبار أن هؤلاء النساء 
هن أيقونات لكل من المرأة المثالية والأمة - ريما كان رد فعل لتنامى مطالب النسويات 
بداية من أواخر سنوات ١92١‏ بالحقوق السياسية؛ ورفضهن تأخير هذه المطالبات أكثر 
باسم "الأمة". وكما يمكن أن تحقق التراجم أهدافًا نسوية يمكن أيضا أن تقف ضدها. 
كان محررى المجلات؛ فى أخبارهم عن مطالب النسويات المصريات؛ أكثر حذرا من أولتك 
الذين كانوا فى مقدمة العمل النسوى المنظم. 

وكما فى حالة صفية زغلول» وليدى إسكويث, ومدام جوفرىء كانت العلاقة غاليًا 
بعمل الزعيم الوطنى هى التى تجعل المرأة تقف وراء الرجل مستحقة للثناء. بوصفها 
كريمة, وغير معترف بفضلهاء وكانت تلك الوضعية يتم تعزيزها بحذف اسمها الأول» 
حيث أنها تجسد الشريكة المثالية. وينفس القدر من الاحتفال كانت تراجم وراء كل ابن 
أم. مستعدة للتضحية بابنها من أجل قضية تُقدم على أنها وطنية؛ وغالبًا فى غير 
توافق زمنى. ويتردد موتيف "الأم المستنيرة" خلال تراجم تؤكد على أهمية تأثير الأمهات 
على الأيناء المشاهيرء مثل سانت أوجستينء وجورج واشنطن (هل ثمة نموذج أفضل 
التماح ا 

وضعت التراجم أيضا الشخصية الأمومية بشكل مجازى فى سياق خدمة المجتمع, 
وغاليًا يدل هذا المعنى ضمنًا على مجتمع قومىء تعوقه الإمبريالية. فلورنس نايتنجيل, 
قيل فى ترجمة 1505. أنها اهتمت بالجنود فى القرم 'وكأنها أمهم”". نصرة البريدى» 
التى كانت معلمة غير متزوجة؛ كانت مثل الأم بالنسبة للبنات فى مدرستها فى سوريا؟"""). 
وتتابع ترجمة معقدة بنائيًا لأنا بافلوفا (19717-14415) بعض عملها كراقصة:, ولكن 
يُعاد نشر ديالوج غرفة الملابس ليعطى الأفضلية لعملها الخيرى. عندما تتكلم عن 
الملجأ الذى أنشاته فى باريس للبنات الروسيات المنفيات» يعلق الكاتب: 'وهى فى أثناء 
حديثها المؤثر البليغ الحساس.ء لا تعود تلك الراقصة الضاحكة الممراح أو الزهرة 
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المتالقة فى سماء الفن بل تلك الأم الرؤوم". ثم يتبع ذلك مونولوج حول "التربية النافعة 
التى تؤهلهن لأن يكن الفتيات الصالحات اللواتى ترجوهن روسيا الجديدة7"), 
بيجوم يهويال كانت مثل الأم لرعاياها. ريما كانت إزاحة دور المرأة الحاكمة ليحل محله 
دورها كأم مما يجعل دورها فى العمل العام أقل مدعاة للاعتراضات. إليزابيث ملكة 
بلجيكاء يدعوها شعبها "أمهم الصغيرة", لأنها لا تنقطع عن عمل الخيرء هكذا يقول 
كاتب الترجمة مؤيدًاء مقدمًا الرؤية الأبوية المثالية للمملكة البلجيكية كعائلة واحدة كبيرة 
سعيدة بالملكة لأنها أم. فواجبها "الأمومى' الذى يعتبر واجبًا وطنيًاء يسعد هذه 
الشنخصدة ويضعليا مثالا لبس شفتىء اعظ د هق الاقضداء بالملاتك لم17 
وعمل إليزابيث فراى فى إصلاح السجون يلقى التأييد لأنه 'مهمة نسائية", باعتبار هذا 
النشاط العام توغ من "القرئيلة" وين كع فنوبئ امقران هقيول للعخل المتزلر(", 
لكن ربما يكون أفضل نموذج للدمج بين السياسات الطبقية الأبوية لأعمال الخير 
والإصلاح وموتيف "الأمومة" كمظهر يضع الخدمة العامة فى غلاف يصورها على أنها 
مقدمة للأمة. نجده فى ترجمة الإنجليزية أجنس وستون فى الجنس اللطيف فى ١5١١‏ . 
فهى ومساعدتها مس وينتز "أفعم قلباهما بحب وطنهما وتشريف روحهما بصفات 
الإقدام والشجاعة". استطاعت وستونء بفتح نوادى للبحارة فى الأسطول البريطاني؛ 
"بث روح الفضيلة والاستقامة فى نفوسهم الملوثة واستشعرت بلذة لا توصف إذ وجدت 
ثمرات أتعابها فى تقويم معوج أخلاقهم.. بحيث كان للوطن منهم رجال هم فخره 
وعمااة وكا قرا دعوتها “1ما "وقد شعت أضاسا :تاها تابثا لصدون ابفاوى حال 
البحرية وإحاطتها بسياج الاعتدال والعفة بأن ألفت بينهم جمعية دعتها جمعية العفاف 
والاعتدال للبحرية الملوكية"17""), 

وكان هناك أيضًا النموذج الثابت لصفية زغلول. يعلن أحد الكتيبات حول نفى 
سعد أن آلافًّا من القراء يتخاطفون الكتاب. ونشرت مجلة السيدات أحد الفصول فى 
وصف صفية قائلة إن المجلة تفعل ذلك إيمانًا منها بأن هذا الكتيب أكثر تأثيرًا من الكتب 
الكبيرة لتعرف "سيداتنا" ما ينيغى أن تكون عليه الأم المتمسكة باستقلال الوطن!"""), 
فتفضيل الدور الأمومى ومده ليكون غذاء للمجتمع كله أنتج سردا تغذى جيدا على 
خطاب القوميين. 
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لكن؛ كما كان وضع المنزل باعتباره الموقع المميز للمرأة جعل تخيل حيوات أخرى 
أمرًا محترماء فإن اقتران المنزل بالواجب الوطنى قدم لغة استطاعت التعبير عن أهمية 
مشاركة المرأة المباشرة فى المجال العام ليناء الأمة. كما أعطت النساء نفودًا أكبر فى 
البنك “زع الأمكد اد اللحاذئ للأشرفة والكرعتن علي إتكازالذاة: كانت خاو فيدر 
إلى إلقاء الضؤء على أعمالها الوطنية كمساهمة أساسية للعراة وكما كانت الوظتية 
والمساهمة النشطة فى الكفاح الوطنى يحددان الأنشطة "المنزلية" (حتى لو تحولت إلى 
المجال العام) لصفية زغلول ومارى واشنطن من صاحبات التراجم, فإنها أيضًا كانت 
تميز العمل العام للتاجرة المصرية هيلانة عبد الملك, والنسوية الإنجليزية أملين بانكهيرست, 
والناكتيلة التفاسية التركنة والكاضة خالنة ادمفه: 

إوقزاءة فقسب التنتلة المدالية فى أزائل القرن المشترين فقن ملمتن على انها 
تعزز نفوذ المرأة فى البيت» ولا أكثرء هى تجاهل للرسائل المتعددة التى كانت تحملها 
تلك التراهه: الثق'فتحت 'مساحة سمع باستجواتب القيول حت وهى تيد تردينها: 
وهى كما أعادت التوكيد على الأوضاع القديمة؛ أعطت النساء (أو بيعضهن على الأقل) 
نماذج جديدة للذات يمكن اعتبارها والتفكير فيها. وريما تجد القارئات تشجيعًا فى 
قصة واقعية لامرأة بادرت بالسعى إلى عمل عام باختيارهاء حتى لو كان إطار القصة 
يقول إن دورها الأساسى هو البيت. إن مناقشة جوديث نيوتون عن كتيبات السلوك فى 
إنجلترا فى أوائل العصر الفيكتورى صالحة أيضًا للمادة التى أقدمها هنا: أن 'ما 
يمكن تسميته بتأنيث العلم وتدجينه.... لا يمكن النظر إليه كمجرد إجراء محافظ للموافقة 
والقبولء كما أن اعتبار العمل المنزلى للنساء مهنة؛ لا يمكن تفسيره كمجرد مناقشة 
أخرى للاحتفاظ بالنساء فى البيت"2"''). وينفس القدرء فإن "الاعتقاد بأن الحياة 
المنزلية والحكمة الأخلاقية تشكّل مجالاً أنثويًا كان أكثر من مجرد محاولة للتهدئة 
بالنسبة للمرأة. على الرغم من أن ذلك لم يكن يبدو سياسيًا أو اقتصاديًا فى الظاهر, 
فإن مسئولية المرأة ظلت حقيقية على الرغم من كل شىء'17"'). فاعتبار العمل المنزلى 
مهنة» ورفع قيمة الحياة المنزلية» أمرين كان لتأثيراتهما مستويات متعددة. 
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وحتى عندما كانت التراجم تكتب تاريخ حركة النساء للخروج من البيت: وتحتفى 
بهاء وتصوغهاء ققد ظلت على تحى متواصل تعبر عن كل من الاستمرازية والتغير فى 
العلافات بين التساء والواحث المترقق .وإذا كان الريظ عن المرأة والمخزل لسن جديا 
فإن تحديد علاقات النساء بالمنزل بشكل مستطرد كان "جديدًا". والواقع أن المنزل 
كحيز يستدعى الانتباه كان جديدًا . والحاجة لتحديد كيف أن "المرأة" و"البيت' يتداخلان 
ويتوافقان؛ كان أمرًا حاسماء واقتضته ضرورة التغير من بطريركية أبوية تقليدية إلى 
بطريركية عامة جديدة متأثرة بالروح الوطنية. ومعادلة النساء والبيت لم يعد من الممكن 
أن تؤخذ كشىء مسلم يه فى وسط أصبحت واجبات النساء قيه محددة يحاجات الأمة, 
والتى لا يمكن الوفاء بها كاملة فى البيت. وفى محاولة النفان لطريق تساعد التراجم 
على دفع القيود المتعارف عليها عن الذات بالنسبة للمرأة القارئة, فإنها كانت تضع 
قيدًا أيضا على مدى التخلص من هذه القيود» باعتبار أن الواجب المنزلى أمر مركزى 
فى حياة المرأة. ومثل كثير من النصوص الأخرى فى مجلات المرأة» تقيم التراجم 
اقتصادا منزليًا يعزز ويؤكد كفاءة الإدارة» والمبادئ الصحية؛ وإمساك اليد. ويظهر هذا 
منتماشسنا مع التفكين القومن الذى اعشين تساطات التشاء امتدادا للعمل المنزلى 
ومصاحيا له فى خدمة "العائلة' الوطنية. وكما تقول بارثا تشاترجى عن الفكر القومى 
الهندى فى القرن التاسع عشر حول مكان النساء. كان يمكن توسيع المجال المنزلى 
خازج البيتظالما أن هذا التوسع عنظم وممده كجِزء مما يظل يوضف يانه "خاض" 
أو يمكن أن يمثل "الروحى'(*""). إلا أن هذا الانقسام الثنائى قد يكون محكمًا أكثر من 
اللازم. ألا يمكن لهذه الحركة الأيديولوجية المرتبة أن تخرج عن الحد المرئى لها؟ هل 
نتج عنها توترات حقيقية بين الحياة المادية لبعض البنات والسيدات؟ هل كان يمكن أن 
يكون لها العاقبة غير المنظورة من تشجيع النساء على تجاوز الحدود المرسومة بدقة 
التى يثابر المفكرون القوميون على رسمها لهن؟ أكانت تلك طريقة "بريئة" لوضع 
تحديات للأطر الناشئة ل 'بطريركية شعبية؟ 


يميل الباحثون فى سياسات النوع فى مصر إلى عدم إبراز قابلية اتساع 
التأثيرات المتعددة والعبارات والصيغ التعبيرية المحلية التى يمكن أن يولدها المنزل, 
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واحتمالية أن يكون التعبير المفصل عن عمل المرأة فى الحيز المنزلى مفيدًا فى دفع 
حركة المرأة إلى مجالات أخرىء كما قد يسبب تقييدهاء كما أنه فى الواقع يساعد على 
طمس معالم الحدود بين هذين الحيزين. وقد تكون التراجم. كما قامت يمهمة 
أيديولوجية موجهة لتمييز المنزل كمجال مهنى هام؛ فريما قامت أيضًا - فى رسالتها 
التى تقول إن "النساء الحقيقيات قد فعلن كل شىء (ولكن ليس بسهولة)' - بإجابة 
حاجة سيكولوجية لم تستطع الكتيبات الإرشادية لأعمال البيت أن تقوم بها. واهتمامها 
بمساعدة نساء الطبقة الوسطى على التفاوض فى شأن الضغوط الجديدة فى حياتهن 
العملية هى أمر توضحه الوسائل المختلقة لوضع المنزل فى بؤرة ما هى سائد؛ فى مقابل 
مجلات المرأة. 

وحتى عندما يبنى المثال المنزلى فى ترجمة بعد أخرىء تفتح التراجم مساحة من 
الاحتمالات الأخرى. بحذر أكبر ولكن باتجاه الأمام أكثر من أى شكل من أشكال 
الأدب الوصفى والمقالى حول 'مكان المرأة" المتاح فى ذلك الوقت: تستجوب هذه التراجم 
الربط بين النساء والبيت بإلقاء الضوء عليه كحيز غير محدد المعالم» وقابل للتغيير. إن 
وضع "المسألة المنزلية"' بشكل ملتيسء يمكن أن يجعل التراجم تؤكد أن الهوية النسوية 
ثابتة حول المنزل. كما عمل فى نفس الوقت على توسيع معانى المنزل والعائلة - على 
أى شىء يحكم المنزل وما الذى يمكن أن يسمح به. ويالإضافة إلى ذلك؛ فإن تعزيز 
المتول كمجال الكستاء كان يكن أن يعطئ المصتذاقية: بل والألفة: لفكرة تشباط المرأة 
خارج المنزل: والتى عبرت عنها فواز بالفعل فى الصحافة السائدة. حقًاء إن وضع 
الحياة العامة فى إطار الاهتمامات المنزلية جعل العمل الموسع للتراجم ممكدًا. حيث قلل 
من أية تهديدات منتظرة للنظام الاجتماعى المعتاد('"). وكانت هدى شعراوى نفسها 
حدر قر تذكين تحاورييا بانتناعية إلى الواحب الأهومي ها الول اللتدلى الذى حتفل 
كل شىء آخر قابلاً للتفكير فيه(""). لكن هذا الترتيب كان يتغير. فنجد أن تراجم 
أواخر العقد 19١‏ تميل إلى تقديم التراجم المغالى فيها: "المرأة وراء الرجل". أو المرأة 
العملية - أو المرأة التى كانت تكثيفًا للصورتين معا. 
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وقد أكدت أن كثيرا من هذه الكتابات السيرية ترينا ممارسة واعية لتقديم حذر 
لنماذج التغييرء وهى طريقة لم أجد صعوية فى رؤية أنها ذات توجه "نسوى". فهذا 
الفعل التربوى السليم مبنى استطراديًا على معرفة أن أولئك اللائى يتكون منهن نصف 
الجنس البشرى ويتم تعريفهن بأنهن 'نساء' يواجهن حواجز مباشرة لمحاولاتهن تحديد 
هَوَياتَيْنّ الذاقة :كن هذا تظبعلينا إلى مواكهة فين الات احكمالية تفناة التستويات 
فى نفس ذلك الوقت والمكان. وكما أصرت إندريال جروال بالنسبة للهند فى القرن 
التاسع شن ظلى أن تفكتل الشبورة الفضرية:.. اسنتفاوة: من القدافة الكزلوسة: 
وغيرتها عن طريق معارضتها للبطريركية القومية والكولونيالية', كان الخطاب حول 
الشان المنزلى شديد الأهمية ليس فقط لبناء الفارق بين الجنسينء ولكن أيضًا لتعبير 
الطبقة والعرق عن أنفسهما فى سياق إمبريالى - بالنسبة ل "العلاقات بين [أى مع] 
نساء من طبقات وأعراق أخرى". وفى نفس الوقتء قدم هذا الخطاب أرضية لتعبير 
نسوية محلية عن نفسها: "البيت ليس فقط بصفته الموقع الأصلى للوطنية؛ ولكن أيضًا 
بصفته الموقع الأصلى للنسوية؛ حيث إنه هنا يمكن للمرأة أن تقاوم محاولات القوميين 
تشكيلها بإعادة توضيحها كموقع للنضال وليس للثبات والتحلل'("""). كان نشر لقة 
تعبر عن البيت كأمة, كموقع للنقاء, والنظام, والمقاومة الوطنية, مما مكّن الكتاب فى 
مصر أيضًا من تغييرهاء ليجعلوا من البيت أساسًا تستطيع منه النساء من طبقة معينة 
الارتحال إلى مكان آخر - طالما سوف يرجعن. ذلك أن التراجم عمقت من الأفكار 
المزكبة للخطاب المحلى حول كيف أن مواقع الاتصال والتضتادم بين *الشترق” و"القزب' 
كانت أيضنا تشكل هياة الكتيرين: 
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الفصل السادس 


جان دارك مناضلة مصرية 


المجتمع. الهوية. والاختلاف 


وأى عجيبة أعظم من فتاة ضعيفة عمرها ستة عشر عامًا تقف 
بمفردها لتنقذ فرنسا وترفع إلى العرش ملكا ضعيفًا منكورا وتطرد الإنجليز 
من قلاعهم وحصونهم وأن تحيى فى روح الفرتسويين روح الشهامة والإقدام 
جان دارك»ء العروسة . ١575‏ 


وما كان تعلمها على النمط الأورويى إلا ليضرم نار البغضاء فى قليها 

للسياسة الأوروبية التى تقضى باستعياد الشرق. وقد حاول الإنجليز اعتقالها 

سياسيًا ولكنها تنكرت بالعمامة الخضراء وفرت كحاج إلى مكة. ثم ظهرت 
فى ساحات الحرب لتضرم نار الحماسة فى الجنود كأنها 'جان دارك" الترك. 

وكانت جرأة خالدة هذه فاتحة نهضةلمرأة الشرق التى نامت نومة 

العبودية عهدا طويلاً.. 
نابغة التركيات: أول وزيرة فى العالم امرأة شرقية: 
السيدة خالدة أديب هانم وزيرة المعارف», 


مجلة السيدات والبنات . ؟5١‏ 
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من حتشيسوت إلى صفية زغلول» من ألكسندره أقيرينوه. مارى أنطوانيت» وجولييت 
آدم إلى إليزابيث كادى ستانتون» ساروجينى نايدو وهيلين مودجسكاء من إليانور 
روزفلت إلى بتسى تقلا وإلى جان دارك» صاحبات التراجم من "الشرق" و"الغرب" 
يجمعهن جميعًا فى النصوص "حب الوطن". مدام يتسى تقلا "فخورة بشرقيتها غيورة 
على شرف هذه الشرقية غيرة لا حد لها على الرغم من تربيتها فى أورويا والمدارس 
الأوروبية". وهى تحب أن تأخذ "ما عند الأوروييين من الحسنات". لكنها تنتقد إغفال 
الشرقيين ما توارثوه عن أجدادهم. وكانت "تكره الجامدين والمترددين والمستضعفين. 
ولا تخفى رأيها فى مثل هؤلاء7). وإذا كانت التراجم تصور عمل المرأة من أجل الوطن 
بصوت مرتفع ضمن الاهتمام المتحمس بالشأن المنزلى» فقد رأينا بالفعل أن صفحة 
مختلفة يمكن أن تؤخذ من صاحبات القدوة فى "الغرب" و"الشرق". ولنذكر ترجمة المسز 
مرغريت ونترتجهام عضو البرلمان البريطانية» فى مجلة المرأة المصرية, فى تعبيرها عن 
الأمل بأن "تتحقق 'أحلامنا البرلمانية' عندما تجنى مصر ثمار جهادها الوطنى؛ فيصبح 
لها مجلس نواب حر مثل مجلس النواب البريطانى الذى تتشرف كراسيه بجلوس سيدة 
من بنات جنسنا المهضوم الحقوق". وترجمة ونترنجهام نموذجية فى اعتبارها قدوة فى 
دورها كسياسية تعمل من أجل حقوق النساء و'إصلاح" التعليم والسياسة الاجتماعية, 
ومع ذلك, فإن هذا النص غير عادى بين نصوص "شهيرات النساء' فى تعبيره عن 
التداخلات بين الحقوق السياسية» وسياسات النوع؛ والكولونيالية. فتعبير "بنات جنسنا" 
يتردد عاليا فى مقابل الفارق بين المرأة الإنجليزية والمصرية, والقائم فى الإشارات إلى 
الحقوق القومية, بينما تعمد المؤلفة بمكر وحذر إلى استغلال وضع الشخصية فى الهيئة 
التشريعية للسلطة الكولونيالية لزرع الأمل فى نوع خاص من التشكيل الذى يركز على 
تطلعات النساء والأمة معًا - الأمل فى مشاركة مباشرة للنساء فى السياسات 
الانتخابية الوطنية(؟). 
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والمفارقة هى أن وضع "الأمة" أولاً يعنى الاحتفال ب الولاءات "القومية" للشخصيات 
الغربية دون النظر إلى تأثير هذه الولاءات على علاقات القوى العالمية. مثل هذا السكوت 
كان يعكس اتجاه المجلات النسائية فى مصر إلى إبعاد نفسها عن "السياسة". ولكن, 
كما رأيناء كانت التراجم تعبر أو تتضمن مطالب وتطلعات سياسية كان رؤساء تحرير 
المجلات يرفضونها بقوة5(). وإذا كان ثمة حساسية من استخدام القدوة الغربية, 
خاضة فى سشوات: :45 .ذروة التشاط الوظتن ف مضى :فقن 4د الشماق: أيضا كان 
لها استخداماتها. وكما تذكرنا يوفال ديفيزء إذا كانت الدولة الإمبريالية تضع جماعات 
قومية مختلفة فى مواقع مختلفة بالنسبة لنفس الدولة!'), فإن تراجم النساء اللاتى ينتمين 
إلى المركز الإمبريالى يمكن, مؤقنًاء أن تمحو هذا الفارق على أساس الهوية الطبقية 
بين كل من النساء الكاتبات فى مصر وشخصيات التراجم التى يكتبنهاء ولأن شخصيات 
التزااهم هذه انك عسل على اشتفاء شرعية على مظالبالتساء :فى فصر بالحصول 
على وضع المساواة فى المواطنة. وإذ بدأت النسويات فى مصر مطاليهن بالحصول على 
حق الانتخاب؛ فى سياق القيام بمناورات حول الشكل الذى يمكن أن تتخذه الحكومة 
الدستورية بمجرد إعلان بريطانيا "استقلال" مصرء ألقت التراجم الضوء على النشاط 
السياسى للنساء فى الخارجء مع قولبته داخل القالب الوطنى. 


الفلاحون الفرنسيون والآخرون 


"الوطن" و"الشرق". فى تعريف الوطنية يأنها الفخر ب "الشرق". وعن طريق جان دارك» 
أصبحت سورية أخرىء زينب فوازء مثالا لكيف تقوم الترجمة بخدمة فكرة المجتمع 
"القومى" الذى يمكن أن يتجاوز الوحدات التى تسبب الشقاق والخلاف. وعندما أعادت 
المجلة البيروتية المشرق نشر ترجمة فواز لجان دارك فى ١97١؛‏ أعلنت: 
إننا بتسبة الأعياد التى أقيمت فى كليتنا لإكرام القديسة جان دارك 
استحسئًا نشر هذه الترجمة التى وضعتها إحدى الكاتبات البارعات من 
السيدات ا مسلمات وهى زينب فواز... وقد وجدنا فى هذه الترجمة ما يشهد 
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لمؤلفتها بحسن الذوق والاعتدال فى الحكم مع رشاقة الأسلوب وسلاسة 
العبارة. والكاتية الأديبة من سيدات القطرين السورى والمصرىء فإنها 
سورية مولدا وموطنًا ومصرية منشئًا وسكنًا فلكلا الوطنين حقّ بأن ينظمها 
فى جملة أديباته المعدودات(2). 


ومن المثير للاهتمام أن هذه المجلة, التى كانت تلجأ باستمرار إلى مصادر أوروبية, 
تلجأ لنشر ترجمة جان "التى وضعتها إحدى الكاتبات البارعات من السيدات المسلمات". 
إن كلمات التمهيد للمقال فى المشرق وضعت الكاتبة فى مجتمع من النساء العربيات 
المعروفات؛ وبين مجتمع متخط للعرقية من شهيرات النساءء. بما يشمل جان دارك. وأن 
كان جزوة ستحجية الإذارة اك يتوينا :ا لدكها::ة كين :زجي لكانمة مسلمة عن 
قديسة مسيحية تحتفل بها كلية إرسالية مسيحية فى بيروت لهو أمر ساحر مذهل, 
ذال غلى وحدة تفخطى الدنانات! والحق 'أن'تمت الإشارة حا إلى أن :فوان مسلمة لم 
تكن نصوص التراجم تحتفل بمجتمع يقوم على خطوط عقائدية؛ فالهوية الجمعية 
القائمة على الانتماء الدينى قد تمثل تهديدًا لأولوية الهوية القائمة على الولاء لأمة 
محددة بالإقليم أى بالحدود الجغرافية. والإشارة إلى أن كلاً من السوريين والمصريين 
يمكن أن يعتبروا فواز مواطنتهم بنفس القدر يعزز الوحدة والجماعة فى وقت كانت 
تتَمساعد فيه التذاءات القومدة المصرية الاتتصالية وكاتت "شهيرات التساء تفيل إلى 
تفضيل الجماعة (أيا كان تعريفها) فوق التفرقة؛ شجع هذا النوع الأدبى المثال الذى 
شهاوز الحدوه الاقليسدة على الهدويات المخلية أو الذتيبة الى تعول ها عداها 
(حتى عندما كانت المجلات تعلى من شأن هوية ما فوق غيرها من خلال اختيار شخصيات 
التراجم). مع قرن تلك المثالية ضمنيًا بضرورات سياسية عربية قومية وإقليمية. وفى 
هذا السياق: كانت أسماء شهيرة مثل جان دارك من السهل تطويعها - سواء تم 
توليفها أو إبعادهاء وسواء تم اعتبار انتماءها محليًا أو استخدامها كواجهة مغايرة 
تظهر بالتباين ما يقابلها. مجد الدين حفنى ناصف (أخوى ملك وكاتب سيرتها)ء فى خطبة 
ألقاها فى باريسء عبر عن تكريمه لهدى شعراوى لشجاعتها فى مواجهة الجنود الإنجليز. 
امازل إن امتسيهاء هان دارك سحو قلسن لطبو عاق ارك جف الآنه ولك 
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وهى تتعهد الحركة بجهدها ومالهاء أسميتها باسمها 'هدى مصر"('). جان دارك, 
الأوروبية المسيحية التى تم تكريمها ورفعها إلى مصاف القديسين - والتى تعتبر مثالاً 
يجسّد القومية الفرنسية والهوية المسيحية - قُدمت فى التراجم مرات ومرات فى المجلات 
بأقلام كاتبات سوريات مسيحيات؛: ومصريات مسيحيات» ومصريات مسلمات, الأمر 
الذى يمثل الوعى المتغير والمزدوج للمجتمع والهوية فى الخطاب السياسى لذلك العصر("). 
قدمت جان دارك فى سلسلة "شمس التاريخ" فى مجلة النهضة النسائية: وأعلن أنها 
"كلمة من دروس التاريخ التى يلقيها حضرة الأستان القدير الشيخ مختار يونس على 
طالبات مدرسة البنات الثانوية الأميرية بالحلمية الجديدة بالقاهرة"2). فهل كانت بنات 
المواوين قتادرات عل السعون بالحالة:الدزاهية والاسلون يدقن دروسسن شير 
والتى تفتتح بنغمة دينية؟ 
يظن قوم ممن خلق الله على صورة الإنسان أن المرأة ليست أهلاً 

للقيام بالجليل. ولكنهم وربك إلى ضلال ينزعون؛ وخطأ يرون. فقد دلت عير 

التاريخ على نقض رأيهم, وطيش سهمهم. ودونك صورة عطرة, لسيرة 

قصيرة لفتاة صغيرة, عجز عن عملها رجال شاخواء وهرمت بهم الدنيا: 

ففى سنة 474١م‏ حاصر الإنجليز أرليان, فتقدمت لإنقاذها فتاة فلاحة نابتة 

فى دوم رمىء هارية من أبيها الراعى, هى جان دارك.... ويعد جهد كسبت 

قلوب السذجء واستمالت الملك شارل السابع: بعد أن سخر بها هو وغير 

واحد من وزرائه» ولكأتما كانت تلك السخرية تتمشى مع "النهضة النسائية" 

بفرنسا إن ذاك17). 


ظهرت ترجمة يونس لجان دارك فى صفحتين؛ يعد تسعة أشهر من إعلان بريطانيا 
'استقلال مصر. وهذه "السيرة القصيرة لفتاة صغيرة". والتى نشرت فى صحيفة قومية 
ذات نشاط مناهض للإمبريالية» كانت أقرب ما تكون إلى النضال من أجل تحديد 
أجندة قومية. فحياة جان دارك؛ كما رواها "شيخ"؛ كانت تواجه قضية ملحة. كيف 
ينبغى أن تتغير الأفكار الموروثة عن تقسيم العمل على أساس النوع والطبقة, إذا كان 
على الأمة المأمولة أن تيزغ؟ 
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من نين نات من “"شهيزات النساء"اللاقى نشرت تراجمهن فى المخلات النشائية 
فى مضو قبل 7151 كانت ترجمَة بعان :داك .هي أككرها»تكرارا, كانت هان دازك 
كشخصية سيرية تتمتع بحيز أكبر حتى من الشخصيات الشعبية الأقرب إلى الوطن: 
صفية زغلولء: خالدة أديب» ونيتوكريس؛ خولة بنت الأزورء زنوييا ملكة تدمرء ملك حفنى 
تاق كما احدنيص ضان دارك المص و أكضر من أئ امراة قدر عريية أو سس مسلمة . 
فلماذا جان دارك؟ 


فل اك ؤلم تصرذ! 1ن يها كاحت والعدوين اكز الرهوة المشبيور ة والطيعة 
فى كل التاريخ الإنسانى". كما قالت كيث توماس؟(١').‏ أظن أن الأمر أكثر من ذلك. 
لماذا جان دارك؟ الواقع أنه لا توجد إجابة واحدة شافية للسؤال. بل مجموعة من الصور 
القو عت حمتهها معا توكى بان شخضية حجان ذارك» عتد إغادة كتايكها فى7مصو 
بأقلام المحررين, والمساهمين المنتظمين, ومساهمات القراءء يمكن أن تكون رمرًا لهويات 
ذات أهمية مباشرة بالنسبة للأجندات المتنافسة والنضال المحلى. يمكن أن تمثل جان 
دارك النشاط المناهض للإمبريالية» بما يخدم أمة فى حالة تشكيل؛ فهى الشخصية 
التى تتحلى بإيمان عميق؛ والتى يتحول إيمانها الشخصى إلى فعل من أجل الأمة؛ وهى 
الفلاحة التى تشد أزر نضال الأمة بوفائها؛ وهى المرأة الشابة التى تجمع بشجاعة بين 
واجبها تجاه الأمة وواجبها تجاه العائلة. إن تلخيص جان ل "النضال” بين الولاءات 
والهويات المتفرقة, وليس مجرد قدرتها على تمثيل هذه الولاءات: هى المفتاح الذى 
يوضح لماذا كانت جان دارك مثل هذه الشخصية الشعبية الشهيرة. كان يمكن لصورة 
جان دارك أن تنظم (ولى بشكل ملتبس) هذه الولاءات فى تراتبية؛ كان يمكن أن تعطى 
الأولوية للانتماء إلى الأمة فوق غيره من الانتماءات؛ وريما تقدم تجاورا دراماتيكيا 
للانتماءات التى يحتمل أن يكون لها دور تقسيمى لا يجمع الناسء بل يفرقهم. إن 
قراءتى للتراجم العديدة لجان دارك المنشورة فى مصر خلال الفترة من ١475‏ إلى 
8 تكشف كيف أن جان كانت مناسبة جدًا للأجندات المحلية. وقد كان وضعها فى 
صورة شخصية مؤيدة للنضال النسوى مما أدى بازدياد إلى إدخالها فى أجندة قومية 
ليبرالية ومناهضة للامبريالية يتطلب رواية قادرة على توحيد القوى القومية لتضم 
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وتشمل كل الطبقات وكلا الجنسين فى القضية. وأنا أفحص الموتيفات والأسلوب اللغوى 
التى تبنى "جان دارك' كشخصية مناسية للاستهلاك المحلى, والتوكيدات التى دعمت 
أجندات القوميين الليبراليبن لتصبح ذات أولوية فوق سياسات الهوية الدينية والنوع 
معًا. وأنظر إلى كيف أن سياسات النوع والأمة التقت مع حقيقة أن جان دارك غربية. 
فمؤلفى التراجم فى مصر أدخلوا وروضوا هذه الأيقونة التى تمثل القوميات الغربية, 
والاتجاهات النسوية: والمقاومة عير الأممية. ووضعوها تحت السيطرة القومية. وكما 
رأينا فى الفصل الخامس, عبرت مجلات المرأة» والتراجم المنشورة فيهاء عن المنزل 
كمكان عصرى يضم,؛ ويلخص "المرأة”. لكن "التراجم'" كانت أميل إلى وضع العصرية 
بالنسبة للمرأة (من الطبقتين العليا والوسطى) كحيز مَرِن (إلى حد ما) للحركة والانتقال 
بين ما هو عام وما هى منزلىء وهى نقطة تمثلت فى شخصية جان دارك. وكانت مجلة 
النهضة النسائية تذكّر قارئاتها كل شهر بأهمية المجال المنزلى لتقدم الأمة وثرائها, 
فعلى غلافها الخارجى كانت تحمل شعارين: "فانهضوا بنسائكم تحيى أوطانكم" 
و"الأمم بالرجال والرجال بالأمهات". وكان يمكن للمجلة أن تقدم نوعًا من التوجه 
العصرى النسوى باعتباره المسافة بين شعارى المجلة فى تجاورهما مع ترجمة يونس 
لجان دارك. يحذر يونس وهو يحث النسساء على المواصلة: "ولكل نهضة معارضون"'. 
وكلمة "نهضة" مؤنثة, ولهذا فإن العبارة التالية تحمل معنى مزدوجا: 'وهى (النهضة 
أى المرأة) ناجحة بقوة الإرادة» والتغلب على ما يعتورها من الصعاب مع الثبات والصير". 
وفى الختام يتشكك يونس فى القيود الأيديولوجية والعملية التى تحيط بحياة المرأة. 
ويتحدى فكرة أن المرأة هى البيت. والخصوصية:. والعزلة داخل البيت (وافتراض أن 
هذا هو نصيب النساء يعرب عن رؤيته الطبقية: فالنساء فى الريف لم يكن أبدا محجبات 
أى معزولات). ويقدم رؤية لمكان المرأة داخل الفكرة الفائية للتقدم التى يوحى بها 
خطاب "النهضة" وهو عنوان المجلة التى يكتب فيها. فأخيراً اعترفت فرنسا المعاصرة 
بأهمية جان دارك وأقيمت لها التماثيل. 'وكل أمة تحط من مقادير نسائها فقد آذنت 
بخراب عاجل'(١١),‏ 
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عندما نشرت هذه الترجمة, كان قد مضى ثلاثون عامًا منذ بدأت النساء فى مصر 
إصدار مجلات للقارئات وتشكيل أنوا ع جديدة من التنظيمات: من المشروعات الخيرية 
إلى الدوائر الدراسية:ء التى أفسحت المجال لتغير ثقافى وشجعت تشكيل شيكات 
اجتماعية جديدة. لكن مسالة كيفية وضع هذا النشاط ظلت بنفس الأهمية. وكذلك, 
ويشكل متزانة: قضية ها محت أن تكون عليه الدون التضاسي المداة #نواظئة فى الآمة, 
وكما تذكرنا ريتا فلسكىء لا يمكن تجاهل أن ما قامت به النساء الناشطات (فى أورويا) 
بمحاولة توليف الحيز العام والأدوار المخصصة للرجال (على الأقل نموذجيًا), 
كان كاملا هاما :في بئاء الحافات الأمرئبية0) وَنَفيَن الي سنك :عن دون الناشطاف 
العربيات. وقبل ظهور هذا النص بثلاث سنوات»: قامت النساء من كل الطبقات - 
الأرستقراطياتء والمهنيات الأوائل؛ والنساء من الريف ومن الطبقة البروليتارية الناشئة - 
بالمساهمة؛ سافرات» فى المظاهرات الوطنية عام 1515, واحتفت المجلات بهذا السفور 
وهذا الظهور. وجاء نشر ترجمة يونس لجان داركء التى تعلى فيها النيرة التعليمية» قبل 
خمسة أشهر من الاجتماع التأسيسى للاتحاد النسائى المصرى. 

واد تتصرك البح الشارمكن الواعى بقهتانا النؤع فى المستيعات الاستلامية: 
وحولهاء متجاورًا المصادر التى يمكن وضعها تبسيطيًا داخل ثنائية "الغربى" مقابل 
"الأهلى أو البلدى" لبناء الهوية الخاصة بالنوع فى هذه المجتمعات, يصبح من المفيد 
الالتفات إلى كتابة تراجم "شهيرات النساء". فهذه التراجم تعارض مثل هذه النظرة 
التبسيطية حتى وهى توحى بأهمية الطبقة كشرط شكلى يكبت جوانب التجرية (ذات 
التوجه الإميريالى) فى صالح الحصول على الحق لتمثيل القدوة المحلية للسلوك الخاص 
بالنوع. وجان دارككء لأنها النموذج الذى يجسد التاريخ السياسى الآيديولوجى الغربى, 
الرمز المطواع لكيف يمكن (أو لا يمكن) للنوع أن يفيّر النزاعات حول تحديد معنى 
الهوية القومية» يمكن أن تكون بؤرة مدهشة؛ وإن كانت مفاجتة, لهذه القضايا كما كان 
يتم استهلاكها فى مصر. إن التراجم المصرية لجان دارك تمثل تطويع شخصية واحدة 
بهويات ومصالح أيديولوجية متنافسة. وهى فكرة متكررة فى تاريخ جان دارك 
فى الغرب هكد وفاتها: 
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أغلب التراجم العشرين التى أناقشها نشرت فى الفترة الواقعة بين ١915١‏ و5(1959). 
وأضع فى اعتبارى ظهور جان دارك فى مصر فى سياق صورتها المعاصرة فى فرنسا 
والولايات المتحدة؛ ومن الأرجح, إن لم يكن ممكنًا دائمًا بشكل مباشرء أن يستطيع 
الكتاب فى مصر تتبع مصادر كلا البلدين حول جان دارك. فشعبية جان فى اللغة 
العربية لم تتوافق فقط مع فترة سياسية حاسمة فى مصرء ولكنها أيضًا جاءت فى 
أعقاب استغلال سياسى مغالى فيه لصورتها فى أوروياء و'موضة جان دارك" فى 
الولايات المتحدة. فى الغرب, احتدمت موجة جان دارك بسيب الحاجات الدعائية للحرب 
العالمية الأولى؛ والمجهودات التى أعقبت الحرب لهؤلاء الذين أرادوا أن تصبح ذكرى 
جان متزامنة وموازية - بل ومتطابقة مع - احتفال الأمة الفرنسية بنفسها؛ ويرفع جان 
إلى قديسة, والذى جاء توقيته ملائماء فى 9720١؛‏ ويالاحتفال يمرور خمسمائة م على 
لحظة انتصارها )١579(‏ ثم موتها .)١1551(‏ إن الاحتفالات التذكارية التى أقيمت 
لهاتين المناسبتين كانت تتويجا ل "الهوس بجان دارك". فى 197١‏ كتبت أجنس كندريك 
جارى عن الحجر التذكارى لجان دارك!* متأثرة؛ قائلة أن جان ظلت حية؛ ليس فقط 
فى أورليانزء واللورين» وروين: ولكن أيضمًا: "يتذكرها الناس فى أقصى أرجاء الأرض"!2١).‏ 
وربما لم تكن جارى تضع القاهرة فى ذهنهاء ولكن فى مصرء كانت تراجم جان منذ 
أوائل الثلاثينيات تواكب المقالات التى كتبت فى ذكرى جان للقراء المحليين, كما أثنوا 
على تحويلها إلى قديسة قبل عقد من الزمان (بنفس القدر فى كل من المجلات ذات 
الإدارة المسلمة أو المسيحية على السواء). 

ولتقديم جدلية الملاءمة المحلية وتحويل ما هى غربى ليبدو محليًا كبنية لهذه التصوص, 
أقوم بتحليل وشرح أسلوب تقديم جان فى كتاب فواز الدر ا منثور. وفى كتاب نحاس 
معرض الحسناء. يقدم هذان الكتايان أساسا لقراءة يكمن فيها الاتجاه النسوى 
للبطولة النسائية باعتبارها مشروعة؛ وحاسمة حقاء بالنسبة للسياسات العامة وكفعل 


(*) فى 1411:ثم نقل كاتدرائية القديس:جون: والتى كانت يناء حجري يرجم إلى القرن الخامس عشر: من 
فرنسا إلى جزيرة لونج أيلائد بالولايات المتحدة. وفيما يعد أضيف إليها حجر يقال إن جان دارك صلت 


2360 


مؤسس تاريخيًا وله موقعه بين الجماعة. ثم أتايع صورة جان فى تطورها وازدياد 
وضوحها كزعيم للمقاومة» تشكلها التغييرات فى المشهد السياسى المحلى. ومع تتبع 
وجهين آخرين لصورتها لهما أهميتهما فى الخطاب السياسى فى ذلك الوقت - 
جان كفلاحة وكفتاة شابة - أرى أن القراءات النسوية لجان ريما قد تشكلت: ثم 
امتفرقت يقؤة :فى الضبزوزات- الملحة لخركة قومية تاشكة متاهضية للكواوشالنة) وما 
بعد كولونيالية» كان ينبغى عليها أن توضح الحدود الخاصة بالنوع فى أمة فى دور 
التشكيل. وأقترح أن جان كبطلة محلية - كرمز للمجتمع - كانت شخصية متناقضة 
على الرغم من ملاءمتها لجذب انتباه القارئات والكاتيات فى مصر. فإن صورتها 
كتمثيل للأنوثة تثير التساؤلات. هل يمكن للأحداث المدهشة لحياة جان: كما كتبت فى 
المجلات المطلية:؛ أن يتم تدجينها حقًا لاستهلاك جمهور متنام من المصريات 
المتعلمات (حتى لو كان لا يزال صغيراً)؟ أين وضعت جان: بين الوعى النسوى الناشيء 
وخطط القوميين التى عرفت الحاجة إلى مساهمة النساء الرمزية والعملية فى بناء الأمة, 
ولكنها فضلت أن تتجاهل تأثير ذلك على بنية المجتمع القائمة على أساس أبوى؟ أين 
يمكن وضع جان دارك فى نسوية منظمة فى فترة ما بعد ,.١5١95‏ نسوية أرادت أن 
تدعم الضرورات الوطنية دون أن تخضع لهاء فى سياق ما بعد الحرب العالمية الأولى 
الذى ساهم فى تشكيله محليًا شعارات ويلسون حول تقرير المصير فى تجاور مع إحباط 
بريطانيا للآمال القومية» وما هى رد الفعل الشعبى على ذلك؟ وأين يمكن أن تنتمى جان 
دارك فى الكفاح من أجل تحديد هوية جمعية قائمة على العديد من الإمكانات التى أتاحها 
تراث فرعونى؛ وقبطىء: وإسلامىء و... (يعد ذلك يكثير) تراث قومية عربية ومعاداة 
للكولونيالية؟ 

منذ زمن كريستين دى بيزان» ظلت النسويات الأوروبيات يستدعين جان دارك 
(فى الفعل عندما لم تكن تذكر بالاسم بعد) كامرأة اقتحمت علنًا كل الحدود المبنية على 
النوع فى مجتمعها. النسويات من بين مؤلفى تراجم جان أشرن باتجاه تلك الصورة, 
بينما وضعنها بحرص فى إطار لغة مقبولة محليًا كانت أحيانًا تسير فى خطى, 
وأحيانًا تخفىء الأسئلة التى لا يزال تاريخ جان دارك يحملهاء والقوة الكامنة فيها. 
هذه النصوص تذكرنا بمدى ما تحمله الأقعال والمعانى النسوية من طاقة وإبداع, 
وانتماء محلى (حتى عندما يبدو أنها "مستعارة"), عندما تكون متصلة بأجندات أخرى 
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ومستمدة من لحظات تاريخية معينة. وقد أكدت ناتالى زمون دافيز أنه فى بداية العصر 
الحديث فى فرنسا: كان يمكن لصون المزاة المتمردة وتغير العادية أن تفقو الضالة 
الراهنة للمجتمع؛ وأن تضعفها فى وقت معاء وأن ذلك “اللعب بالمرأة الاستثنائية التى 
علن القنة العذواء القاخلة أكان: تمصهدرا لكامل شحوئ ف ملافات العاف 
وبين هذه الشخصيات كانت جان دارك. تقول ديفز إنه "فى أوائل القرن الثامن عشرء 
كانت التخمينات الخاصة بالأمازونات!*) الفاضلات يمكن استخدامها ليس فقط لمدح 
الدور الحكيم للملكات الحاكمات المعاصرات... ولكن أيضًا للاشارة إلى إمكانية أن 
يكون ثمة دور أكثر اتساعا للنساء كمواطنات"*'). وفى مصرء كانت تراجم جان دارك 
وغيرها من النساء "غير العاديات" تلعب دور مماثلاء فهى تدعم الخطط الوطنية ليناء 
الدولة وفى نفس ألوقت تشجع النساء على تفكير يتجاوز الحدود الاجتماعية - ولكن لا 
يتجاوزها كثيرا وحقيقة أن تراحع جان ادازك نشرت فى عنعق ذا إدازة مصيرية 
قبطية أى مسلمة؛ أى سورية مسيحية (وفى معجم للتراجم مؤلفته سورية مسلمة)؛ هذه 
الحقيقة تؤكد القوة والقابلية للتنوع اللتين تمتعت بهما صورتهاء كما تجسد سماحة 
الحدود التى تمتعت بها الحدود العرقية والدينية والسياسية فيما يخص الكتابة عن 
تراجم القدوة فى مصرل'"). 
تمجيد جان دارك 


فى أوائل القرن العشرين فى فرنساء كانت جان ترمز بقوة إلى الهوية الوطنية, 
بضمانها لصفات النقاء والاستثنائية, الهوية الوطنية التى تجسد تَبلور فكرة الآمة 
فى تضادها مع “آخر" محدد. وقد أظهرت مارثا هانا أن الصورة الرمزية لجان كانت 
تتميز بسهولة التطويع والقايلية للتشكيل فى التحديات التاريخية لذلك العصرء خاصة 


(*) الأمازونيات شعب من النساء المحاريات فى الميثولوجيا الإغريقية: كن يقطعن أثداعهن ليتمكن من حمل 
القوسء, وقد صورن كنساء نوات عضلات أشبه بعضلات الرجال. كارهات للرجال: يذكر هيرودوت أنهن 
كن فى سيثيا؛ وأنهن يقتلن الرجال [المترجمة]. 
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فى الحملة التى قامت بها جماعة المعارضة المؤيدة للملكية "النضال الفرنسى”" 2مناءعم 
56 ضد الجمهورية الثالثةا"'). وأثناء الحرب العالمية الأولى. عندما قامت هذه 
الجماعة بالإذعان استجابة للأزمة القومية أصبحت جان رمرًا للمقاومة والتصالح الوطنى: 
ومما يشير السخرية أنها أصبحت أيضًا رمرًا الوحدة الفرنسية - البريطانية ضد 
ألمانيا. وهنا نجد موريس باريه؛ المروّج الجمهورى, يقدم جان بحماس كبطلة قومية 
وحدت بين الطبقات ويين الجنسين على خلفية المجهود الحربى("). 

وفى الولايات المتحدة؛ كان إعلان أن جان شخصية "ميجلة" فى 1814: قد أشعل 
"حملة المدائح التى استمرت لأكثر من ثلاثة عقود", فقد "حولت الدوريات الأمريكية اسم 
جان دارك ليصبح كلمة مالوفة فى البيوت". وربما تكون هذه الدوريات هى التى استمد 
منها الكتاب فى مصر مصادر كتاباتهم. وبالنسبة للأمريكيين» كانت حياة جان: وما تتميز 
به من صفات "الشجاعة والحق والنقاء, والرقة» والجمال". وما تتضمنه صورتها من إمكانات 
رومانتيكية» هى التى حولتها إلى شخصية شعبية وشكلت تقديم معالجات: واستجابات, 
صارخة النجاحء: مثل قصة مارى هارتويل كائروود 0موببمع 0318© اأء اعون برمدالا 
("أيام جان دارك') "رعتظ'0 6مموعل أه 5لزة0 186", والتى قدمت مسلسلة فى ١491‏ 
ونشرت فى كتاب بعد ذلك مباشرة. وفى وقت الأزمة. ظهرت جان على البوسترات التى 
تحث النساء كمواطنات ووطنيات (ولكن ليس كقائدات عسكريات): أحد هذه البوسترات 
يقول: “جان دارك أنقذت فرنساء يا نساء أمريكاء انقذى بلادك؛ اشترى طوابع الإنقاذ 
الحربية'11'). كانت جان كرمز للمقاومة الفرنسية فى الحرب العظمى (الحرب العالمية الأولى) 
هى أساس الفيلم الشهير جدا لسيسل دميل «ودمم/لا عم مدهل 5ه 1اثللاءه .8 انمع 
(جان المواة 1515 نطولة حهبراللدين فازان وكذاك كتائت غليمة لامعال ميكل 
",832061 لعأومهم5-:512 م )*»(١‏ وال "هو5زهاائء113:5" (والذى يتوازى مع الاتجاه 
المباشر لمن كتيوا تراجم جان فى مصر لاستغلال المفارقات التاريخية عندما رأوا 


(*) 'عومصة8 لعاومهم5-:513 ©10: النشيد القومى للولايات المتحدة. وع1/1315©(11315 النشيد القومى 
الفرنسىء والعنوان الأصلى لهذا النشيد هو "أغنية حرب لجيش الراين". 
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ا ا ل 0 010 
جان بطلة؛ وغنى الجنود الأمريكيون والفرنسيون مما "جان دارك» إنهم ينادوتك” 
(".ناهلا ودأللهه ععة لرعط1 رععة أه «دول"). ويالنسبة للأمريكيين يشكل عامء اكتسيت 
'شخصية جان الرومانسية المثالية يعدا آخرء وهى الخاص بمجاهدة وطنية عظيمة 
حاربت لإخراج العدو من الأرض الفرنسية'!""). كان الاهتمام بجان دارك فى مصر 
يتصادف مع تلك اللحظات, ويتبعهاء كما يتفق مع انهمار المطبوعات فى أورويا وأمريكا 
الشمالية, سواء البحثية أى الشعبية؛ عن القديسة الفرنسية!''). لكن مسار الترجمة 
الثقافية من اللغات الأخرى إلى العربية لكيف سافرت قصة جان دارك إلى مصرء يظل 
خافيّاء فذلك (حسب أفضل تقاليد الحكمة التى تنتمى لجان دارك)؛ لم يكن مسارًا معبدًا 
بحرص.ء ولا مرصوفًا بأحجار أكاديمية متراصة؛ وإنما كانت هذه الترجمة عملاً من 
أعمال مغامرات الصحافة الشعبية التى تستكشف الذاكرة: والخيال: والعاطفة. 


التراجم المبكرة لجان دارك 


قل مصمزة لم عظيق قزحكة تماق :داز :فقطا فى ككان وان الد للشو بت والدج 
ظهر فى نفس العام الذى أعلن فيه تبجيلها ورفعها إلى مصاف القديسين - ولكن أيضا 
فى كتاب نحاس السابق عليه. معرض الحسناء فى تراجم مشاهير النساء .)١1414(‏ 
وفى الطبعة التجريبية ذات الست عشرة صفحة التى نشرها سليم؛ هناك على الأقل 
خمس صفحات مطبوعة تحتلها جان دارك(""). ونتذكر أن البطلة الفرنسية كانت 
موجودة منذ البدايات الأولى لصحافة المرأة أيضًا. فى الافتتاحية الأولى ل الفتاة, 
هند نوفل - ابنة مريم - وصفت جان بأنها أم جديرة بأن تقتدى!""). 

تبدأ ترجمة فواز لجان دارك بتصوير ملامحها: "كانت نقية البشرة مهفهفة القوام 
دعجاء العينين ذات شعر فاحم مسترسل على كتفيها"!'"). على الرغم من عدم وجود 
دليل يؤكد ملامح جان دارك بدقة. فإن فن الأيقونات الأورويى قد بنى صورة مادية 
اعتمدت عليها فوازا""). وفى ثقافة تغطى نساء الطبقتين العليا والوسطى فيها 
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شعرهنء وعادة وجوههن أيضًا (على الرغم من أن ذلك كان يتغير بين السوريات 
المسيحيات, مثل عائلة نحاسء نوفل)!' "ا فإن مثل هذا التصوير المادى ريما يبدو 
مفاجنا ومكيرا الذهشة فيل كان هركن المبورة الحشرة الأدوكة حفن دهدا بمفتمًا 
للحجاب؟ أم أنها كانت لتقديم دليل لا يمكن إغفاله لأنوثة لا يمكن للقارئ تجاهلها؟ أم 
أن الأمر لا يزيد على مجرد إعادة إنتتاج الصور الأوروبية؟ بالطبع, كانت هذه الصور 
تعرض صورًا مخطفة, من التصوير الكامل المفصل إلى الخطوط الخارجية؛ ومن الشعر 
القصير والأشقر إلى الطويل والأسودء والثياب من الزى الكامل الذى يغطى كل الجسد 
والدرع؛ بلا سفاسفء إلى الجيبات البديعة الهفهافة أى الفستان المشغول بالذهب"). 
وكا ان الككات فى متصين قن الخدا روا عالءا تعر طووادً تافر | وتيا ذا منظنا انق 
لصورة جان» فإن ذلك قد يعبر عن رغية فى تعزيز صورة أنثى سافرة:» مع توكيد 
أنهاء مع هذا السفورء غير قايلة للفساد. 

ونذكر أن فواز أشارت فى مقدمتها ل الدر ا منثور إلى التأثير المقيد لعزل المرأة 
عليها هى نفسها. ومن المحتمل أنها وضعت صورة الشعر الأسود المسترسل لجان 
دارك كتعليق مقصود موجه إلى القيود التى تحكم حياتها وحياة 'ربات الخدور". ومن 
المؤكد أن الصورة المادية لجان» كما تظهر فى كلمات فوازء توصل إلى الجمهور 
صورة أنثى ذات حضور سافر فى مجال عام. إلا أنه سفور حذر: فصورة جان عند 
فواز تردد صدى التعبيرات والصورة المثالية للجمال الأنثوى المعتاد فى الأدب العريى 
وتقاليد التراجم (فى كتابات الرجال). والأهم من ذلك لأن الملامح الجسدية عند فواز 
تعبر عن محتوى أخلاقىء فإن وظيفة استعارية تساير كتابة السير العربية قبل الحديثة 
وتساير التراجم الأخرى الموجودة فى الدر ا منثور - وكما أن ذلك أيضا يتماشى مع 
تقاليد الكتابة فى العصر الفيكتورى فى إنجلترا: "يلوح على محياها الصبيح سيما الحياء 
واللطف والدعة وتبدى من مخايلها إمارات مضاء العزيمة وبعد الهمة وثيات الجاش"(8"). 
وتراجم جان التى تلت لا تردد فقط هذه المجموعة من الخصائص؛ فى كل ما كتب تحت 
نوع "شهيرات النساء'. فقد كان هذا هو لَب المرأة المثالية: خجولة وحازمة: جميلة 
وهادئة. رقيقة وطموحة جدًا. مثل هذه المجموعة المختلطة من الصفات كانت ضرورية 
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للحضور الأنثوى النشط والمنكر للذات والذى نظر إليه الكثيرون فى مصرء نساء ورجالاً 
على السواءء على أنه يدعم رؤيتهم للتقدم الوطتى. والواقع أنه يمكن رؤية أن هذه 
الصورة تحتفل بوجوه متناقضة للحدائة بالنسبة للمرأة فى مصر. 

لكن صورة جان عند فواز ليست شديدة الإتكار للذات. فالخصائص البطولية 
المنتحلة التى تحدد جان دارك تسبق صورة مليئة بالحيوية؛ والعمل العام, والقدرة على ' 
الحديث. تسبر حقيقة "الخجل" فى سلوك البطلة. "ولطالما امتطت القرس فسايقت عليه 
وهى غير مسرج ولا مشكوم جرأة وفروسية. وكانت ذات كلام بالغ بين الرشد وأقعال 
دائرة على محور الاستقامة والصلاح”7'). توظف فواز التصوير التخييلى للأدب 
العريى التقليدى لتضع صورة امرأة حيوية» سافرة تمامًاء تتخطى حدود السلوكيات 
المتعارف عليها والمقررة اجتماعيًا للمرأة (فلا يفيد سرج أو شكام!). 

على الرغم من أن فوازء كما رأيناء نسجت تراجمها على منوال التقاليد اللغوية 
القديمة للتراجم» فإن استخدامها للصيغ الاصطلاحية كانت تحمل مغزى مثالية تتخطى 
قيود الأدوار المعتمدة للنوع بالنسبة للتخب الحضرية القديمة» وحتى الجديدة. وكان هذا 
يتسق مع مقالاتها فى الصحافة العامة وهجومها على الكتاب الذين, فى نظر فواز, 
يسيئون التعبير عن التجرية الاجتماعية للنساءء وما ينطوين عليه من طاقات: وما هن 
بحاجة إليه. 

تجنبت نحاسء عندما كتبت قبل ذلك؛ الاعتماد على الملامح البلاغية للتراجم 
العربية فى العصر الوسيط التى مكنت فوازء بعد خمسة عشر عامّاء من إلقاء الضوء 
على سفور النساء عبر العصور وفى نفس الوقت مكنتها من هدم الأفكار المحافظة حول 
مكان المرأة: "). أما نحاس فقد اهتمت فى روايتها لجان بتوضيح تاريخ النشاط العام 
للمرأة. وهى نوع آخر من السفور كان حاسمًا لتشكيل التوجهات النسوية المحلية. 
وياستخدام أسماء النساء الشهيرات كفلاف, استحضرت تاريخًا جمعيًا متواصلاً 
لمنجزات النساءء. واستدعت نفوذ روايات حياة النساء الشهيرات لحث الفتيات: "فصارت 
تعيد على خواطرها ما كانت تسمع عن النساء اللواتى اشتهرن بالبسالة والإقدام 
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وخلصن بلادهن من المهالك كما جاء عن نساء يوهيميا اللواتى حملن السلاح ودافعن 
عن شرف الوطن٠").‏ تؤكد نحاس هذا الشعور بالرابطة بعد صفحتين؛ وهى تصف 
جان نفسها بالبسالة والإقدام, "فإنه ببسالة جان وإقدامها تم للفرنساويين أن يطردوا 
الإنجليز من البلاد التى كانوا تملكوها"7"). ومع إرجاع الفضل إليها فى إخراج 
الإنجليز نهائيًا بعد موتها بسنوات» كان نشاط جان وصفاتها ترديدًا لنفس نشاط 
كسفانة "تسا رقا 

فإذا كانت التراجم قد عززت أفكار الجماعة النسوية. متخطية حدود التسلسل 
التاريخى وحدود الثقافة. فإنها أيضًاء وبشكل متزايدء حددت هذه "الجماعة" بأنها 
قومية أو إقليمية. يتجلى هذا فى تراجم جان دارك: ومن ثم» فهو لا ينفصل عن الحاجة 
الملحة المتنامية للمقاومة الوطنية المناهضة للإمبريالية ضد بريطانيا العظمى. وعن 
طريق تفضيل صورة امرأة ناشطة فى المجال العام. وسافرة بلا تهاون» مهدت نحاس 
وفواز المسرح لحفر صورتها كبطلة قومية فى التراجم المتأخرة. 


جان دارك فى خدمة الوطن 


ترجع مارينا وارنئر بداية تحول جان إلى بطلة وطنية فرنسية إلى القرن السادس 
عشرء مع بعث صورتها كبطلة رومانتيكية؛ مختلفة عن المعانى المخيفة للصورة السابقة 
لجان كإحدى الساحرات الأمازونيات. ومع ذلك لم تصبح جان "رمرًا سياسيًا جادًا" 
للوحدة والتفاؤل الوطنى إلا فى أواخر القرن التاسع عشرء حيث أصبحت تجسيدا 
للمفاهيم الأوروبية السائدة عن القومية!""). بدأت جان تظهر فى مصرء كما فى فرنسا 
والولايات المتحدة؛ فى العقود الأولى من القرن العشرين؛ وأصبحت تمثل بالنسبة 
للبعض مثالاً للوحدة القومية: والقوة الجمعية القائمة على روح إنكار الذات الفردية, 


(*) يروى المؤرخون عن ظهور مجموعة كبيرة من النساء فى القرن الثامن فى بوهيميا يمائلن الأمازونيات, 
وقد شنت هذه النساء حريًا على دوق بوهيمياء وأسرن واستعبدن أو قتلن كل من طالتهم أيديهن من الرجال. 
[المترجمة]. 
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كرد فعل على القوة الإمبريالية» وهى حركة كان يمكن أن تعمل (لبعض الوقت) مع 
الملكية الدستورية. والفترة التى ظهرت فيها هذه النصوص كانت تلك التى أصبح فيها 
التعيين اللقوى عن الأمة وشتافضنة الامبويالية يكملا بلالا حش أن الأشعار 
والأغانى الشعبية لم تكن بحاجة إلا إلى التلميح بكلمات مفتاحية قليلة لإثارة المشاعر 
الكمافيرية: 


تناولت تراجم جان فى الفترة السابقة على ١514‏ فى مصر الإنجليز ببعض 
الصبر واللين. فواز ونحاسء وترجمة فى ١615‏ منشورة فى الهلالء وترجمة ١١١”‏ فى 
مجلة السيدات والبنات: كلها تميل إلى وصف السياق السياسى لحياة جان بشكل 
حيادى!؟'). على الرغم من ذلك؛ فإن الاستعارات التقليدية والنماذج البلاغية: التى 
نجدها متناثرة بين النصوصء جذبت الانتباه إلى سياق من الصراع الشرس وغير 
المتكافئ. وعلى سبيل المثال. تستعمل فواز بين حين وآخر النثر المسجوعء وهى علامة 
على البلاغة اللغوية والأدب الرفيع منذ العصر الجاهلىء ولكنه فى عصر فواز كان قد 
بدأ يصبح غير مرغوب إذ سعى الكتاب إلى أساليب أكثر مباشرة لتوصيل أفكارهم. 
لكن قلة السجع عند فواز أعطى أسلوبها أثرًا دلاليًا إضافياء لأنه كان يلقى الضوء على 
موتيف معين: "كانت فرنسا على شفا حفرة من النار والإنكليز يذيقونها من حرويهم 
ضريع الويل الممزوج بالشنار"!*"). ووظفت الهلال صورة بلاغية قديمة» ريما مستعارة 
من نص أوروبى؛ لكنها اتخذت رنينًا جديدًا عندما كانت "قبضة الإنجليز" هى الخطر 
الذى على جان أن تنقذ فرنسا منهل' '). وعرضت ترجمة عام ١9١١‏ فى فتاة الشرق 
موتيفًا أصبح شائعًا فى النصوص فيما بعد: كان موت جان "نقطة سوداء لولاة 
الإنكلين" لم يمحها التاريخ. 

ومع الموجة الثانية من صحافة المرأة, منذ أوائل سنوات .157١‏ والتى جاء تأسيس 
معظمها على أيدى مصريات بدلاً من السوريات المهاجرات. ظهرت جان فى رداء وطنى 
مكتملء مزدانة برداء من التعبيرات المعادية لبريطانيا. ومن المؤكد أن هذا كان نتاج 
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أمرين؛ تغير الزمن» والتغير فى البنية المؤسسية للصحافة النسائية. وريما كان ذلك 
مكترا أيشنا تعفن نضتال التسؤيات من الل التحفاظ كرو فضدية مكانة المزا قفن سات 
كان فيه النشاط المعادى للإميريالية ملحا . ومن المثير للسخرية, كما رأيناء أن تلك كانت 
هى الفترة التى كانت فيها بعض النساء والرجال يرفضون فكرة القدوة الغربية للمرأة 
العربية - عندما كتبت المحررة القبطية ملكة سعد عن إستراتيجية تقديم تراجم المرأة 
الغربية (البيضاء) باعتبارها ضرورة تاريخية: لكنها أعلنت تغيير تكتيك كتابة التراجم 
فى سياق تبرير الذات وتاكيدها ضد الغرب. لكن سنوات العقد ١957١‏ شهدت نشر 
تسع تراجم على الأقل لجان دارك؛ بالإضافة إلى العديد من الإشارات التى تشبّه 
نساء عربيات وتركيات ب "جان دارك". ومن ثم كان واضحا أن "أوراق اعتمادها" 
قابلة للتحويل. 

ظهرت أول ترجمة لجان دارك بعد الحرب [العالمية الأولى] فى مصر فى فتاة مصر 
الفتاة. تأسست هذه المطبوعة فى أبريل ١47١‏ على يد إميلى عبد المسيح, القبطية 
أنضاء وأكدت الوحدة الث تتحظلى الأدياق جأكنا يظهر باستشموان من مجموغة كتايها: 
والتى لم تكن مقصورة على الأقباط. ونشر العدد الثالث منها "جان دارك: فتاة أورليان" 
بقلم زينب صادق (مسلمة). وهناء كان أسلوب الحديث عن آفة الإمبريالية أكثر حدة: 
فما سبّبه الإتجليز من "الدمار والخراب والسلب والتهب". دقع جان إلى العمل. “الحماس” 
يقود جان أكثر مما تقودها أصوات القديسين والقديسات: فالحماس كما يمكن أن 
تكون له مضامين دينية, يمكن أن تكون له مضامين سياسية علمانية أيضًا. والمعالجة 
هنا لا تتسم بأى رقة أو لين» بل: 'وانجلت المعركة بانتصار الفرنسيين وقهر وتبديد 
حصن الإنجليز وهزمهم شر هزيمة"". 

هذا الأسلوب يمهد الأرض لفارقة تاريخية تظهر لأول مرة فى ترجمة نشرت بعد 
ذلك فى نفس العام؛ قمنذ سنوات قصاعداء يزدان وضع تراجم جان فى أطر 
تمتلئ بالمفارقات التاريخية. فى مجلة النهضة النسائية, لم تكن جان تواجه الجيش 
الإنجليزى: بل الجيش "البريطانى'! لكن 'بريطانيا” لم يكن لها وجود قبل مرور قرابة 
ثلاثة قرون بعد جان. ويصبح هذا الاستخدام أكثر غراية عندما يوضع فى استعارة 
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تقليدية كما جاء فى إحدى تراجم الهلال قبل ربع قرنء يقول مصطفى بهيج: "تلك الفتاة 
هى التى أنقذت فرنسا (وطنها العزير) من مخالب الجيش البريطانى القوى الذى كاد 
يدوس بلادها بسنايك خيله”"), ويخترق أسوارها بقوة مقذوفاته وسطوته". وعندما 
يقول يهيع إن حجان ذهبت الى:دوقان حية شارل السابع ملك فركينا اتذاك يعد عا 
قطمك +16 فوسخا أىئ اها مقرب :من 1517 كتلؤمترا فى اقطار مشحوتة ديابات الإنطيز 
ومحقوفة بالمكاره والأهوال": فمن المغرى فى ضوء ذكر "الجيش البريطاني" أن ترد كلمة 
اتدل على الات الحرت فى العضون الوسظى:وإتها: كتوغ من التتاسغ الذلالق القصدريئن: 
يستخدم "الدبابات”(9). لقد تأثرت حياة الجماهير فى ١511‏ بالمقاومة ضد الإنجليز - 
وقد توفيت نساء مصريات وهن يواجهنهم - هذه الحقيقة من المؤكد أنها شجعت 
ظاهرة بروز جان كايقونة وطنية. 

وتآخذ تراجم سنوات العقد ١92٠١‏ الموتيفات الأقدم وتعدلها وتضيف إليها. وأادرس 
التاريخ' الذى كتبه يونس ١57"‏ (والذى سيق الاقتباس منه) يردد صدى ما كتبه بهيج 
عن الإنجليز» على الرغم من أن الترجمتين مختلفتان كثيرا فيما عدا ذلك. تقدم يونس 
بالمعنى خطوة أخرى: مشيرا إلى "المستعمر الكولونيالى' الذى حررت جان منه 
أورليان(: *). وفى :١1570‏ نشرت ترجمة فى ال مجلة الوطنية العلمانية مجلة ا مرأة ا مصرية, 
قرنت بين أسلوب بهيج ويونس: "وكان عليها أن تقطع مسافة ١٠١‏ فرسخا فى أقطار 
غاصة بالإنجليز المستعمرة محفوفة بالمكاره والأخطار". هذا النص يقدم معادلة الجمع 
بين "الإنجليز" و"الاستعمار" باحتواء أسلوب معاداة الإمبريالية الذى كان منتشرا فى 
ذلك الوقت فى فصن فى الخطي العامة والقضائ: والاغاتى الشعبية. يسال تشنارلن 
السابع جان: "كيف أترك من ألبستنى هذا التاج الذى يتلألاً اليوم على جبينى وكيفن” 
أغادر من أنجت فرنسا من الأسر والرق والاستعياد؟'(41). 

تعبّر هذه النصوص عن استخدام جان كأيقونة داخل المعجم اللغوى المتغير للأمة 
والمجتمع والعقيدة الدينية والإمبريالية» جنبًا إلى جنب مع طرح لا مهادنة فيه للمفارقة 
التاريخية التى تتجاور مع اللغة المجازية والنماذج البلاغية المألوفة بالنسبة للعرب 
المتعلمين عند منعطف القرن. وربما كان الكُتَاب يأخذون صفحة من ترجمة موريس 


210 


بوتيه دى مونفيل للأطفالء وهى الكتاب البالغ الشهرة والمنشور 1447 . فى الصفحة 
الرئيسية: "الفتاة» التى ترتدى درعا من دروع العصور الوسطىء تقود حاملى الأسلحة 
الفرنسيين الذين يظهرون همة بالغة, وهم مرتدين أزياء عام ,1847 المفترض أنها 
تقودهم إلى النصرء نصر ريما يساعد الأمة على نسيان هزيمتها.... فى الحرب 
الفرنسية - البروسية عام 147١-1417.‏ . والمعارك المدونة على اللواء.. هى معارك 
نابليون قبل انتصارات ووترلو.... وربما تقدم لوحات دى مونفيل صورة القرن الخامس 
عشرء لكن كتابته مشربة بالحمية الوطنية لأعوام .)49"185٠‏ 


ولم يكن وصف جان دارك سواء فى فرنسا أى مصر إلا مشفوعًا بالأحداث 
السياسية المعاصرة. كانت أوصاف فرنسا فى القرن الخامس عشر تبدو مناسبة للغابة 
للسياسات المصرية فى سنوات العقدين ١95٠‏ و.99195/). والواقع أنه من السهل رؤية 
الغليان السياسى فى مصر فى أوائل القرن العشرين فى تلك التراجم - ليس فقط فى 
رسم شخصية "العدى الجشع", ولكن أيضًا فى تمثيل السياسات المحلية!'؟). يصور تشاراز 
السابع "يعيش عيشة الهوان والذل فى بلاطه محاطًا ببطانة لا هم لها إلا الأكل والشرب 
ولا يخطر يومًا ببالها أن تفكر فى فرنسا التى تفنى وتقاسى شر العذاب"**). وإذا 
كانت هذه الصورة تردد الصورة السائدة عن تشارلز السابع فى الأساطير الأوروبية 
حول جان داركء إلا أنها من السهل قراعتها كتعليق مقتَّع على السياسة الداخلية 
للمقاومة فى مصر. فكراهية السلطان فؤاد الأول (حكم 11771-1911)/ والذى أصبح 
ملكًا فيما بعدء كان يتم التعبير عنها صراحة فى ١519‏ من خلال الأشعار العامية. 
وساد نفس الموقف خلال سنوات 197١‏ . "كان فشل فؤاد فى اتخاذ موقف وطنى قوى 
فى مواجهة السيطرة البريطانية (بالإضافة إلى نزوعه إلى المعيشة الفاخرة 'على الطريقة 
الأوروبية" برسيبا فى جعله موضع لا مبالاة هازئة من جموع الشعب, 
ومصدر قنوط للقيادة الوطنية". وربما كان الأمر بحاجة إلى رمز ومثالء وربما مثلت 
- جان مثل هذا المثال. فى ترجمة عام 1474 تفتتح مجلة النهضة النسائية يذكر تراث 
جان الذى تفخر به الأمة والشعب القرنسيان: "هى الفتاة التى رفعت رأس الفرنسيين 
غالنا فى :سماء الحجن"(). 
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الأمة وأرض الوطن 


كما تنطق هذه النصوص بموقف مضاد للإمبريالية يوعى وعنف متزايدين» فهى 
تظهر كيف أن كلمة "الوطن" كان مدلولها يتغير مبتعدًا عن معنى "أرض الوطن" إلى "الأمة', 
كما أن هذه النصوص أيضًا تظهر التفاعل المعقد للتوقيت» وهوية المجلة» فى طريقة 
نشر النص. كان رفاعة الطهطاوى :.)14175-1١4.1١(‏ وهو المفكر الأكثر تأثيرًا بلا جدال 
فى أواسط القرن التاسع عشرء كمفكر وكاتب ومترجم ومعلم للجيل التالى من المصريين 
ذوى الاتجاه الإصلاحى - كان يستخدم كلمة "وطن" بمعنيين» أولهما باعتبارها علامة 
مبهمة على الهوية المشتركة. وثانيهماء بشكل أكثر تماسكًاء للإشارة إلى كيان سياسى 
يمكن أن تتولد عنه مشاعر وطنية بين أبناء مكان إقليمى واحدء وهو المعتى المفهوم الآن 
للمواطنين المناضلين المسئولين سياسيًا''*). ويالإضافة إلى ذلكء "هذا المجتمع الطبيعى... 
كان مصريا وليس عربيًا". وفى بدايات القرن الجديد» عندما أعلن البريطاتيون أنه من 
تسيل أن كوخ صر" أبدا كرا ئاسشتقاة أضيسة كمه وطن" دلالة على وظمة 
قومية مناضلة ومقاومة للوجود الأوروبى الذى بدا لا يتزحزح. سياسيًا وماليّالة؛). 
وكما فى المنشورات السياسية» تفيرت كلمة 'وطن' فى نصوص جان دارك من معنى 
"أرض الوطن" أو "مسقط الرأس", لتدل على "الأمة". وييتما كان ذلك يردد صدى ال معنى 
الملتبس للفلاحين الفرنسيين والجغرافيا معقدة التركيب لتحركات جان دارك!"), 
فإنه أيضا أفصح عن تغير الولاءات والأيديولوجيات فى مصر. 

وبالنسبة لنحاسء كانت كلمة "وطن" تعنى شعورًا وطنيًا أوليًا ب "مسقط الرأس'. 
لكن استخدامها كان يلمح إلى التغير الجارى فى استخدام المصطلح - والانصهار فى 
فكرة 'الأمة" نفسها. فقد انفطر قلب جان أكثر عندما وصل الإنجليز إلى 'وطنها" 
[أى مسقط رأسها]. وعلى الرغم من أن نحاس تسمى فرنسا كلها بالجمع أوطان", 
فإن المرأة البوهيمية التى "تموت بحب وطنها" تقدم لذا "وطن" شاملاً مكانيا وروحياء 
وطنًا له صفة سياسية. فالاكتمال الروحى للوطن ينشأً عندما تجاور تحاس بينه وبين 
'"بلاد", بمعنى الأرض المادية التى احتلها الإنجليز. وهى الكلمة التى كانت تستخدم فى 


2322 


ذلك الوقت بشكل ثابت. وكانت تُستخدم فى المجلات النسائية المتأخرة. كمصطاح أكثر 
حيادية. تتردد بطولة المرأة البوهيمية حين تغير نحاس من الأسلوب إلى المخاطب لتربط 
قراءها بجان دارك: 'ويحك يا جان.. أتموتين مغلولة اليدين يعد أن كان سيفك فى هام 
الآعداء ليبق :ولا يدن فيا أيعها القذاري اتدين حَمَيعًا قكاء نوت مسحب وطديا :وقد 
أعدت له إكليل الظفر وهو متفاض عن إنقاذها من الهلكة".... 'وهكذا قضى على فتاة 
جمعت من المحامد أحسنها ومن المحاسن أكملها ومن المزايا الوطنية أعظمها"(". 

وفى ١6١5‏ كانت مجلة السيدات والبنات تستخدم كلمة 'وطن"' مفردة لفرنسا. 
أغلن العتؤان قائلا: 'قتاة اتقذت: وطنها بالخرب” فقد حاصر الإتطيز وظنها فزسا: 
وبكت وهى تصلى بعد أن سمعت بانتصار الإنجليز على "وطنها". وتدعم هذا الاستخدام 
تفصيلة ذات دلالة: لم تحمل جان إلى المعركة رايتها الخاصة بها (كما هو مشهود تاريخيًا)» 
وإنما "راية فرنسا البيضاء7”). أما فتاة الشرق فى العقد التالى فقد كان المعنى 
الأحدث لكلمة الوطن قد أصبح أمرًا مسلمًا به: ففى المحاكمة التى عقدت لرد الاعتبار 
إليهاء قيل إن جان "ذهبت شهيدة دينها ووطنها وملكها"7”*). لكن المعنى الأقدم والأكثر 
محلية لم يختف: فبعد التتويج فى الرايم. كانت جان تنوى العودة إلى وطنها 
(أى قريتها أى مسقط رأسها). 

ومع التحسينات التى أدخلتها التوجهات القومية المصرية الثقافية المنتشرة فى 
وسائل الإعلام. عبرت تراجم جان دارك فى العقد 192٠‏ عن "الوطن” فى معنى يجمع 
بين الأرض والأمة معًاء مع غلبة كبيرة للمعنى المكاني. أشارت فواز بحياد إلى الأرأاضى 
الفرنسية بكلمة 'بلاد'. ولكن مقدمة المشرق فى ,147١‏ وهى تعيد نشر ترجمة فواز 
لجان دارك؛ أشارت إلى أن فواز نفسها يمكن أن يطالب بها وطنان» سوريا ومصرل"". 
وفى فتاة مصر الفتاة /)١117١(‏ تقول أصوات القديسين والقديسات لها: "أن قومى يا 
جان: وانقذى وطنك وتوجى ولى عهد فرنسا ملكًا على بلادك”(*). فإذا كانت كلمتا 
"بلاد” وطن" قد ظهرتا كمترادفين, إلا أن "وطن" كانت تحمل وزنًا عاطفيًا ورمزيًاء 
باعتباره ما يجب على الناس "إنقاذه". وكان تصوير الوطنية كفاية زادًا لهذا المعنى: 
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تقول جان لتشاراز إنها لا تقصد فقط إخراج الإنجليز وإنما أيضًا "رفع فرنسا إلى 
أعلى درجات المجد والسؤدد"**). وكما يردد هذا صدى خطبة جانء: فهو يلخص 
شعارا :من شعارات:الخطات الوطت'فى صنوات فى مصر. 

ومصطفى بهيجء فى ترجمته لجان دارك فى 159١‏ أيضاء أطلق على فرنسا اسم 
"وطنها العزيز", (وطن جان دارك العزيز)7””). لكنه استخدم كلمة "أمة" غاليًا بمعنى 
"المجتمع القومى", الناس كتمييز لهم عن الدولة - فجان دارك كانت "تلك المرأة الباسلة 
الفرنسية التى أقامت حكومتها وأمتها الأعياد الوطنية المتتابعة تخليدًا لذكرها واعترافًا 
بفضلها وشجاعتها". وقال الكاتب إن الاحتفال الأخير فى الرايم هو النقطة التى فيها 
'اجتمعت الحكومة والأمة". مكررًا اهتمام القادة الوطنيين النظرى والعملى بالعلاقة بين 
الحاكم والمحكوم. أما مختار يونس, بعد عدة أشهرء فكانت الأمة لديه مركزية أيضا: 
"فكل أمة تحط من مقادير نسائها فقد آذنت بخراب عاجلء وألم بها أذى لا قبل لها به. 
ولا كذلك الأمم النابهة» فإنها تلك التى ترى للنساء حظهن فى الحياة: وأنهن أصل الأمة 


وعنوان مجدها"7"*. 


لكن استخدام كلمة "أمة" يمكن أن يشير إلى أن مصطلحات المجتمع القومى كانت 
لا تزال موضع محاجاة وخلاف. ففى جريدة أعلنت أن الأمة تأتى أولاء إلا أن الإسلام 
أيضًا له تفوقه كهوية وبنية مجتمعية» كانت دلالة المصطلح معقدة. فقد كانت تدل ضمئًا 
لوقت طويل على "الأمة الإسلامية"؛ أى المجموع الكلى الشامل للأمة الإسلامية على 
مدار التاريخ. إلا أن الكُتّاب قد بدأوا يستخدمون أمة لتدل على "أى جماعة من الناس 
يربطهم معًا رباط ما"9”). ويدأت تعنى جمهور الأمة؛ أبناء الوطن. واستخدام بهيج 
ويونس كثيرًا لكلمة أمة بدلاً من وطن,, وهما يكتبان فى مجلة النهضة النسائية ذات 
التوجه الإسلامى: قد يوحى يأن كلمة "أمة" من الأفضل أن تشمل فى معناها بعض 
الالتياس المفيد. 


جعلت مجلة ا مرأة ا مصرية كلمة "وطن" هى السائدة: بما يتلاءم مع وجهة النظر 
التى تحملها المجلة التى كان عنوانها يعلن معنى وطنيًا عن الهوية والأمة يتسق مع خلفية 
محررتها القبطيةلا”*). جسدت جان القومية الوطنية: "أحست جان بحب الوطن ودم الوطنية 
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يجرى فى عروقها". ومرمى الوطنية واضح: ويتضح ذلك فى هذا النص عندما يأتى 
الحديث عن عبور جان فى "أقطار غاصة بالإنجليز المستعمرة'('). يبنى النص أسلوبه 
ليصل إلى الذروة بأفضل العبارات المعتادة فى الخطاب الوطنى المشتعل. عندما يحتج 
المؤلف قائلاً 'إن القلم ليبرأ عن وصف فتاة بريئة تحرق فى سبيل وطنها ويلادها", 
يستخلص درسا شاملاً: 'وقفت أمام النيران تدعى لبلادها المعذبة وتحث الرجال على الصبر 
ومواصلة الجهاد وتقول لهم 'ليس بإنسان ولا حيوان من يفرط فى حق بلاده ويمهد 
سبيل امتلاكها للأعداء إنه جماد ليس له قلب ولا وجدان"('). فالنضال "الوطني' ضد 
عدى "امتلك البلاد" هو الآن العلامة الدالة على الكينونة الواعية. 

الوطن و"الوطنية' أصبحا مصطلحين منتشرين واضحى الدلالة منذ أعوام ٠؟15,‏ 
وهى ما يمكن أن يستدل عليه ضمنا فى عنوان إحدى تراجم ١9751‏ فى مجلة ا مرأة 
ا مصرية. حيث يسبق الموتيف شخصية صاحبة الترجمة: "عظمة الوطنية الحقة» أو جان 
دارك"9'. ومن ثم, بالنسبة لترجمة فى ١1107‏ فى مجلة منيرة ثابت النارية الأمل, 
فى فترة تاريخية حاسمة وشديدة التوترء إذا كانت الحتمية المعادية للاميريالية قد أصبحت 
شديدة القوة لدرجة أسكتت عمليًا خطاب القومية. ظهرت كلمة "وطن" على اللواء الذى 
رفعته جان فى كاتدرائية الرايم. وكان الرمز الخافق لجماعة الأمة شديد القوة بالنسبة 
للمصريين فى ”1190 لدرجة أن المفارقة التاريخية» بالإشارة إلى علم قومى فرنسى فى 
65, مرت هذه المرة أيضا مرور الكرام. 


الإيمان » الأمة, ونهاية تراجيدية 


م مم 


إذا كانت مجلة ا مرأة ا لمصرية تتميز بوطنية لا يحددها انتماء دينى معين» فإن ذلك 
لم يكن يعنى عدم ذكر الدين. فى ذلك الوقت» فى الغرب» كانت جان قد أصبحت رمرًا 
أميل إلى العلمانية وأبعد عن التدين» متشرية بالمفهوم الرومانتيكى للطبيعة التى تضفى 
السموّ وتحدد ما هو خير('"). وريما كان هذا صحيحا بالنسبة للمؤسسة الدينية كما 
هو بالنسبة لمؤيدى الوطنية الرومانتيكية؛ ويرى الباحثون أن جان قد تم رفعها إلى 
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مرتبة القديسين فى 197١‏ 'ليس بسبب رؤاها أى استثمارها ياسم العقيدة: وإنما 
بسبب اعتبار حياتها مثلاً أعلى7). ويالإضافة إلى ذلك؛ فى سياق سيادة الاتجاه 
العقلانى فيما يعد التنوير فى أوروياء فإن شخصية "أصوات القديسين" التى كانت 
تسمعها جان كانت مثيرة للجدل - فهل كانت هذه الأصوات من السماء؟ هل كانت من 
مصدر خارجيى؟ أم كانت نتيجة تخيلات جان نفسها؟ وأخيراًء مت قصة جان تحديًا 
للاستبداد المطلق للسلطة الدينية لأنه بإلقاء الدور على دور الأسقفية الفرنسية فى 
محاكمة جان وإعدامهاء استطاع الكُتّاب مهاجمة المؤسسة الكنسية باعتبارها قوة 
رجعية متعصبة ومتزمتة فى التاريخ الفرنسى, ويمكن إظهار منافعها الطبقية المضادة 
لمصالح البورجوازية والفلاحين. وفى معالجات أوروبية كثيرة» وضعت العقيدة الدينية 
لجان ملخصة فى فائدتها كرمز شعبى معاد للكهنوتية. لم يستطع المعلقون فى فترة ما 
بعد التنوير أن يقدروا القوة الإعجازية لحضور جان:ء وقد تعرفت على هذه الفكرة زائرة 
فرنسية شاركت قليلاً فى التصميم الجديد والمتغير للتعليم فى مصر. عندما تكلمت 
الكاتبة الآئسة مل كوفرور عن تاريخ النساء فى سلسلة محاضرات منظمة لجمهور 
نسائى فى الجامعة المصرية - لكنها كانت سلسلة خارج المنهج الجامعى عام 211٠١‏ 
خصصت محاضرة كاملة عن جان دارك. وقد أكدت على الدور الاجتماعى للعقيدة فى 
نجاح جان؛ ولى ظهرت جان "فى يومنا هذا". الذى يتميز بالنظرة العقلانية: لما أمكنها 
أن تجد نفس الاستجاية!؟1). 

ومن ثم فإن إلقاء الضوء على جان كرمز دينى مثل بعض الابتعاد عن الطريقة 
الغربية المعاصرة فى خلق الأيقونة المثالية('). لكن بالنسبة للكُتّاب فى مصرء فإن 
شرح مهمة جان كمهمة سماوية يناسب بيئة كانت الطاعة فيها تعنى الخضوع لشريعة 
السماء بلا جدال. والأكثر أهمية هى فكرة أن التدين يقدم تصديقًا لا يمكن تكذيبه 
ومصدر طاقة للحركة الوطنية. وقد أكدت ترجمة جان فى آداب الفتاة فى ١577‏ الرياط 
بين الحكم الإلهى والأمة. مكررة الصورة المجازية للدم المرتبط بالوطنية: "قيض الله... 
فتاة كان يجرى فى عروقها دم الوطنية حارا"9"). وذلك يدعم الدعوة الأخيرة 
إلى السلاح: "إن سبيل الله هو سبيل الوطن - ومن يمت فى سبيل الوطن فقد مات 
فى سييل الله"(14). 
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ويينما كانت التراجم المبكرة فى مصر تتحدث عن مهمة جان باعتبارها مهمة 
أسندتها إليها السماءء ففى أوائل سنوات ١152١‏ كان الرباط بين الله والأمة أقوى: "تحمل 
بقلبها إيمانًا وثبانًا لا يفل وما زالت تجاهد فى سبيل الوطن حتى كتب الله لها تصرً 
عزيرًا وبددت شمل أعدائها ومزقتهم تمزيقًا"7"). والنهاية الدرامية لهذه الترجمة تستشهد 
بالصورة الساحرة العايرة للثقافات لجان كبطلة للمقموعين: 


ويعلم الله أنها كانت بريئة.... ولكن ماذا يعمل المظلوم الضعيف أمام 
القوى الجبار؟ .... وما أحر أنين الأيرياء المظلومينء إنه يتصاعد إلى السماء 
ليثبت فيها مجد النفس وعظمة الروح ويكتب وثيقة باقية تشهد على ظلم 
الإنسان واستبداده واستعياده بئخيه الضعيف. ما أحر الأنين اليرىء»» إنه 
اللعنات الحامية التى ينزلها الضعيف بالقوى المستبد, إنه القوة الوحيدة 
التى بيد الضعفاء. وهيهات أن يسمع الظالم المستبد لأنين الملهوف وتأوه 
المظلوم. ولما تعالت النيران ولعلع اللهيب أدخلت جان فيه فجعلت تهمهم 
وترتل بكلمات مبهمة: وتبتهل لوطنها المعذب بحرقة أبكت أعداءها القساة 
الفلاظ القلوب(:"). 


يريط النص الشريعة السماوية بالحتمية الأخلاقية لانتصار القوى على الضعيف. 
وفى سياق الآمال التى ارتفعت محليًا بسبب إعلان وودرو ويلسون الذى أعقب الحرب 
بحق تقرير المصيرء أصبح حق الأمة مقدسا بمعنى الكلمة. 

بالنسبة للمفكرين القوميين الليبراليين فى مصرء كانت "العلمانية' تسليمًا بأن 
الأقراد لهم هوية دينية وإحساس بالمجتمع مؤسس على الدين» ولكن مع اعتبار أن مثل 
هذا الإحساس يمكن إخضاعه لهوية الفرد كعضو فى أمة محددة إقليميًا. هذه النظرة 
افترضت تعايش ديانات مختلفة تؤمن بإله واحد - وتحت قيادة دولة واحدة. وتوجد 
قصيدة فى 1504 فى فتاة الشرق تدعو جَان أن تحذر من ترك الدين يفرق الأمة: 
'فاترك الدين فى المعابد واجعل / نصب عينيك مبدأ الوطنيّه"9'"). لكن كما أشارت 
أيرين فينوجليو عبد العال, فإن الدين كان يُتخذ بلا جدال كأساس ليس فقط بالنسية 
للمجال الأخلاقى والقيمى؛ ولكن أيضًا كأساس للوطنية فى (بعض) المجلات النسائية 
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فى سنوات 1920 . ويالنسبة ل مجلة النهضة النسائية. كان الأمر يتعلق "بحذر أكثر" 
باس ديت غين منحذو(؟ ١"‏ ::وكلى آنة حال: فإن الكُتاب فى مصن كانوا يقبلون بشكل 
مسلم به أن جان تلقت رؤى سماوية. فقد كان من الملائم حقًا أن يشرع كل من النضال 
الوطنى واشتراك النساء السافر فيه بناء على حكم سماوى. وريما من المثير للسخرية 
أن جان كأيقونة وطنية أصبحت أكثر ملاعمة بمرور الوقتء بينما كان أحد التوجهات 
الإسلامية يتناقض مع روح الوطنية العلمانية المحلية فى سنوات 197١‏ , 

فأية رسالة يمكن أن تحملها إلى الفتيات فى مصر هذه النهاية المأساوية لجان؛ 
والتى لم يتم إخفاؤها على الإطلاق فى هذه التراجم؟ إن وجوب أن يبذلن تضحية مطلقة 
بمصالحهن الخاصة فى سبيل مصالح الأمة قد حذف التساول عما يمكن أن تكون 
مصالحهن. إن الشخصية الفردية لجان وعذابها يختفيان خلف عظمة تضحيتهاء وهى 
تبتهل ليس إلى الله وإنما 'لوطنها المعدّب". كان وضع المجتمع فوق الذات هدفًا يجب 
أن يوضع فى الاعتبار باستمرارء ونشأت نقطة الالتقاء بين حاجة الأمة والالتزام الدينى 
فى خطاب كانت الرنة الدينية فيه لا يخطئها أحد: "وهل هناك ما هى أشد روعة من 
التضحية! تضحية المادة الفانية فى سبيل سعادة الوطن الخالد؟"7"). وفى هذه التراجم, 
قدمت جان تضحيتها ليس لأنها امرأة خرجت عن القيود, بل لأنها ناجحة فى وقوفها 
ضد الأمبريالية توقظ "أمتها' للكفاح, إلا أنها لابد أن تعانى من أجلها. 

فإذا كانت صورة (أى صور) جان دارك قد لخصت توترات هائلة بين هوية الفرد 
والمجتمع ويين تعريفات السلوك اللائق بالنوع والأفكار الخاصة بالواجب الوطنى التى 
كانت علامة الخطاب التحريرى فى ذلك الوقت: فقد كان ثمة عتصر حاسم آخر 
لتجسيدها للأمة بالنسبة للقراء فى مصر. وكما رأيناء فإن صاحبة الترجمة فى الجنس 
الأدبى "شهيرات النساء' كانت فى الغالب شخصية أرستقراطية: ثرية» أى من الطبقة 
الوسطى. فهؤلاء هن النساء اللائى يجب محاكاتهنء كما كانت هذه هى نوعية القارئات 
التى يتوجه إليها محررات ومحررى المجلات. لكن تراجم جان دارك؛ باتخاذها رمرًا 
قوى المفعول للقوة الوطنية كمركز ويؤرة, كان عليها أن تضع فى اعتبارها عاًا يتجاوز 
عالم البورجوازية القومية الناشئة. وقد فعلت ذلك باستخدام مصطلحات سخرت هذا 
العالم ليرنامج قومى مصرى ليبرالى (بورجوازى). 
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الطبقة والأمة : الفلاح كرمز قومى 


إذا لم تكن الطبقة منطوقًا بها كإحدى علامات مثالية المرأة فى نصوص "شهيرات 
النساء". فإنها كانت على الرغم من ذلك مقصلة فى اختيار شخصيات التراجم ونموذج 
الحياة المرسوم باعتباره نموذج حياة "المرأة المثالية'. كما كانت واضحة أيضًا فى 
موضع شخصية الخادم داخل الخطاب الخاص بالمسالة المنزلية. وبالطبع؛ إذ بدأت 
نساء الطبقة الوسطى يكثرن فى الطبقات المهنية العاملة فى أوائل القرن العشرين» فإن 
تراجم النساء المصريات من الطبقة الوسطى أصبحت أكثر عددا فى المجلات التى تقدم 
إليهن» بينما أصبحت تقدم باستمرار تراجم النساء الأوروبيات من الطبقة الوسطى 
المشهورات بالمنهزات فى العمل العام ويخاصة المنجزات الثقافية؛ أى بدلاً من ذلك 
(أوفى تفن الوقت!) المشهيورات بأتهن تقمن مدون المراة وزاء الرحل. وتادرا :ما لفرت 
نساء من خارج هذا النطاق الاجتماعى الاقتصادى. لقد بنيت صورة المواطنة المثالية 
على أساس مثال بورجوازى للوحدة الوطنية. وعندما كانت تظهر صورة نادرة لامرأة 
من الطبقة العاملة, كان موتيف المجهود الفردى بالنيابة عن الأمة يؤطر صورتها بشكل 
شبه ثابت. كان ذلك يعطى الشخصية أهمية, سواء هيلانة عبد الملك» التاجرة المصرية 
التى بنت نفسها بنفسهاء أى أليس أيريسء الخادمة فى أحد البيوت الإنجليزية» أو 
آدلهايد بوب. خدمة الأمة كانت تسمح لها بأن تكون شخصية فى التراجه!؟"). كما أنها 
ضيقت الفرجة بينها وبين مثيلاتها من الطبقة العلياء اللائى كان يتم تصويرهنء كما 
قلك مق قبل: "لمن" الفاقعات والقرؤيات والزايعات: اعتادت خالدة اديب أن تركن 
حصانًا فى الصفوف الأمامية للجيش التركىء لتشجيع الجنودء تقول ذلك الترجمة التى 
تسميها "جان دارك الترك"” "ثم إذا عادت من خطا القتال تغلغلت بين النساء فى القرى 
تلقى عليهن تعاليم وطنية وتهذيبية"'(5"), 

ويقول وارنر إن أحد العناصر التى جعلت نموذج جان دارك أليًا وجذابًا هو أنها 
كانت "فوق" الطبقة. كانت تمثل النبوءة التى تقول إن "المجال مفتوح لكل من لديه الموهية » 
وكفلاحة؛ كانت تناسب المثال الثورى الذى يدعى إلى استحقاق النبل بالجدارة لا بالميلاد(1"). 
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وبحلول أواخر القرن التاسع عشرء فى خضم انتشار الأفكار القومية الرومانتيكية فى 
أوروباء ألقت صورة الفلاحة الطفلة إلى الظل بئى صور أخرى متاحة لجان""), 
ولكن فى السياق المصرىء لم يكن استخدام جان له دور كبير فى إعاقة الطبقة كما 
كان فى احتوائها داخل أيديولوجية وطنية» وهى ليس نفس الشىء تمامًا. قدمت جان 
صورة لا تشويها شائبة للفلاح كعماد للأمة. على الرغم من أن الصورة مستوردة: فلم 
يكن صوتها ضعيفًا على المشهد المصرى. 

وتراجم جان الأولى فى مصر لم تتوقف كثيرًا حول الأصل الريفى لجان دارك(). 
بل حدث هذا فى فيضان التراجم فى سنوات 112١‏ التى احتفلت يجان كفلاحة - 
التراجم التى ظهرت فى المجلات ذات الإدارة المصرية؛ فى وقت كانت فيه الوطنية 
المصرية شديدة التشبع بنوع من رومانسية "ملح الأرض". وهىء على وجه العموم؛ نفس 
التراجم الثى تلقى الضوء على مقاومة “البزيطاتيين" كنستعمرين: وكان يوسن فى 
ترجمته عام ؟157, هو أول من أشار إلى جان ك "فتاة فلاحة". قائلا إنها "فتاة فلاحة, 
نابتة فى دوم رمى؛ هاربة من أبيها الراعى"9"). وتأتى هذه السابقة فى رواية تعتبر 
بوضوح مثالاً لدرس 'عالمى" - يوحى المؤلف بأنه عبرة مشهودة تاريخيًاء حتمية فى 
سياق الطبيعة - حول تجاهل قدرات النساء: "أحرقت تلك القاضلة فى سوق روين» 
ويعد نحى الخمسين سنة عرف الناس قدرها فأقيمت لها التماثيل؛ التى تملأ الجو فى 
فرنسا بعد أن فطن الناس لشان المرأة وأدركوا أنها قد تفضل الرجالء ورب امرأة 
شادك وحالً وكلامة تحظ دن مادو نسانها فقن اققك وكترائ هال 
وكفا رايا يريظ بوتس ذلك باقدار الأمة: وظهون تعزيق “الفلقحة” هكا لأول مزة علذية 
على أهمية وإلحاح تمثيل الفلاح, مثله فى ذلك مثل المرأة» بطريقة تساعد على تشكيل 
روح وحدة وطنية “غير طبقية . 

كانت طفولة جان دارك تقدم قصة ريفية صورت حياة الفلاحين فى شكل رومانتيكى 
يتماشى مع الخطاب الوطنى الليبرالى السائد. فى ه؟4١:‏ قدمت مجلة ا مرأة ا لصرية 
ترجمة جان دارك قائلة: "كانت طفولتها ساذجة نقية؛ شان أولاد الرعاة الذين لا 
يعرفون من هذه الحياة غير الهواء والضوء والحرية وأغانيهم التى يرتلونها بجوار 
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مواشيهم الهادئة"07*). والواقع أن أسرة جان كانت بالفعل تمتلك ماشية تعيش عليها. 
ولم تكن العائلة ثرية: لكن كان لديها أساس اقتصادى قوىء وريما كان والدها يحتل 
منصبًا رسميًا فى دوم رمى(”*). ومن ثم لم يكن بأئى حال هو "الراعى" المصور فى هذه 
التراجم؛ وريما كان ذلك انعكاسًا لإدراك البورجوازية الحضرية الوطنية عن المجتمع 
الريفى(0”*). فالطيبة الخالصة للفلاح المثالى تقترن هنا ب "الوطنية الحقة" التى 


تجسدها جان(؛*). 


أكدت فكرة إمكانية دمج صورة الفلاح القوى القريب من الطبيعة والزعيم الوطنى 
الشجاع معا فى شخصية واحدة على ظهر حصان:ء أكدت الصورة المجازية للفلاح 
(أى الفلاحة) كعصب الأمة. كانت هذه صورة عزيزة على قلوب الكثيرين من المثقفين 
الوطنيين» من أبناء المدينة فى الغالب, ولكنهم ينظرون بحنين إلى جذورهم الريفية. 
ويالنسبة للوطنيين» كان الفلاح هى الوريث الطبيعى لما تمثل فى مصر القديمة من 
كمال؛ فإذا كان لمصر أن يكون لها أدبها الخاصء فإن الفلاح ينبغى أن يكون فى مركز 
هذا الأدب. اتخذ محمد هيكل (4484ك هوك والذى جاء من أسرة مدينية يارزة 
وثرية» وتحتفظ بالطبع بملكيتها من الأرض الريفية - اتخذ اسمًا مستعارًا هو 'فلاح 
مصرى”. عندما نشر روايته زينب: مناظر وأخلاق ريفية. فى 01517*"). هذه الرواية 
الكلاسيكية التى تتناول الوطنية الرومانتيكية. وضعت الفلاح بشكل واضح فى العنوان. 
زينئب ضحية كل من القيود المفروضة على النساء قى بيئتهاء والظلم الاجتماعى 
المتسبب عن الطبقية. وريما يمكن» بالسير فى أعقاب زينب» التحول إلى بطولة إيجابية 
فى شخصية جان دارك: وهى صورة أكثر قريًا من الشكل البطولى الذى يصور مصر 
فلاحة فى أعمال المثال والبطل القومى محمود مختثار (1955-1481). وفى نفس الوقتء: 
كانت جان بعيدة بشكل مفيد. فالاحتفال بأصولها الريفية ليس بحاجة إلى الخوض 
فى الأحوال الحياتية التى كان يعانى منها الفلاحون فى مصر. 

وكما فى فرنسا تمامّاء يمكن أن تمثل جان الأمة؛ فى مصر كان يمكن أن تمثل 
نتاج الاهتمام الوطنى الكامل ب "رفع" الفلاحين وتعليم" النساء - وكل هذا من أجل خير 
الأمة. كان يمكن أن تقف فى نقطة التقاطع بين اهتمام الوطنيين واهتمام النسويات - 
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فبالتسبة للنسويات الأوائل. كما تلاحظ بدرانء كانت الفلاحة ترمز إلى حرية كل من 
الآمة والنساء(”*). استطاعت جان أن تصور المبادرة الفردية» وأولوية الواجب الوطنى, 
واندماج الولاءات الدينية داخله. وضرورة التضحية من أجل الأمة, وفضضيلة أبناء 
الريف. وفى ترجمتها لجان دارك ١12١‏ فى فتاة مصر الفتاة: ترى زينب صادق أن 
جان: "نشات فى تلك الحياة القروية الطاهرة طيبة القلب لطيفة المعشر صاحبة تقوى 
وحماس". إن فعالية فكرة نقاء حياة القرية كانت ركيزة لهذه الترجمة؛ فهى تسبق أى 
شىء آخر. وإذا كانت كلمة 'فلاحة" غائبة» فإن موقف الكاتبة من الطبقة والأصل 
العائلى يظهر فى البنية النحوية للجملة التالية: 'وهى من والدين فقيرين» إلا أنها ذات 
أدب واحتشام" (هذا رأيى الخاص). فبالنسبة لزينب صادق؛ كانت هذه الدوال على 
طيب النشأة علامة على أصول اجتماعية لم تكن لجان دارك؛ لكن جان تكيفت مع 
الخواص الدالة على المرأة الطيبة (من الطبقتين الوسطى والعليا). وفى نفس الوقت» 
فإن وعيّا بأن الطبقة تحدد التجرية الاجتماعية يضع هذا النص بمبعدة عن التراجم 
المبكرة, ويدل على ذلك قولها: "لكنها نظرا لمركزها الاجتماعى خافت أن تهزأ وتسخر 
الناس منها وتزدرى بأفكارها"(/2). 

وبالنسبة لجلة فتاة مصر الفتاة. كانت جان كمنقذة لوطنها مثالاً بنقس القدر 
لتضحية المرأة بنفسها(”). وإذا كانت جان قد جسدت مثاليات الوطنيين المصريين 
يكفاءة؛ فإنها فى عرف سياسات النوع المحلية كان يمكن تصويرها بشكل لا يمثل 
تهديدًا . ويمكن أن يكتسب انتحالها لدور "ذكورئ' بريقًا بصفته أمرا غير قياسى حتى 
لى كان يظهر بوضوح إلى أى مدى يمكن أن يصل إخلاص "المواطن"؛ ذكرًا أو أنثى» 
من أجل صالح أمته. وقد صورت أنوثة جان بشكل بارز فى هذه النصوصء وجعلت 
منها قدوة. ولكن لم يكن من الضرورى الاقتداء بالشخصية العامة لجان فقط؛ فنفس 
هذه التراجم التى أكدت على الأصول الريفية لجان» وميزت خطاب الوطنية المعادية 
للإمبريالية, كانت تميل إلى رسم المجال المنزلى الذى ترعرعت فيه جان. فالمرأة المكافحة 
فى المجال العام يجب أن تعود إلى البيت. ومن ثم كان المجال المنزلى إطاراً لما عداه - 
حتى ل كان إلقاء الضوء على مساع أخرى للنساء يلقى» ضمنيًاء ظلالاً من الشك على 
أن الاتجاهات المفضلة أو المستهلكة للمرأة هى الأمومة وإدارة المنزل. 
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العائلة : أب وطنى وأم مريية 


كما رأيناء كانت تراجم 'شهيرات النساء' تبنى باستمرار صورًا للعائلة والأدوار 
الوالدية باعتبارها مركزية فى تحقيق الذات والشعور بالواجب (العائلى/الوطنى) للمرأة 
العصرية المثالية. والتجمع العائلى المقدم فى التراجم هى بإصرار لافت للنظر: نووى, 
متسق مع تحليل الوطنيين الليبراليين لكيف يمكن للمرأة باعتبارها قلب الوحدة العائلية 
المحددة جيدًا أن تساعد فى تقدم الأمة ونموها. ولم تكن "شهيرات النساء' فقط هن 
اللائى يقدمن القدوة: ولكن آباءهن أيضًا. ولم تكن تراجم جان دارك استثناء. 


تذكن إن لوال الكانى للتراة التدومزة كا م7تخهمة مهو تشكل كن قن 
الخطاب الوطنى الليبرالى الذكورى فى ذلك الوقت, الآب الليبرالى المؤيد الذى يسعى 
بنشاط لتعليم ابنته. أما الشرير فهو ذلك الذى يقاوم؛ بالكلام وبوضع العراقيل أمام 
رغبات ابنته المهنية. جاك دارك (والد جان)» الذى كان شخصية ملتبسة بما يكفى فى 
الدراسات الخاصة بجان داركء؛ لم يكن شخصية محايدة فى هذه النصوص. بل هى 
يظهرء على وجه العموم, كشخصية شريرة: عقبة أمام رغبات جان؛ وهى أيضًا الوجه 
الآخر الذى يظهر تصميمها بشكل أوضح. تقول فواز إن والد جان: "أراها من القسوة 
والعنف ما حداها إلى الفرار” - ومن الواضح أن ذلك صدى لهجومها على معاملة 
البنات فى مقالاتها فى الصحافة(؟*). أما مجلة الصباحء فإن الزعم بسوء معاملة جاك 
تتباين مع طيبة جان وصلاحها. عندما سمع والد جان أنها ترى رؤىء "ضريها ضري 
مبرحًا حتى اضطرت إلى الفرار منه حيئًا لتشتغل خادمة عند إحدى الآرامل من 
صاحبات الفنادقء, وهنالك بدت مثلاً للفتاة المجدة النشيطة العفة"(:*), 

ويحلول شتوات -150: تلخد العائلة مدلا من الأب المكان المركزى على المسرعح. 
صورة مثالية للأسرة النووية - متكاملة بتقسيم واضح للعمل على أساس النوع - 
ونتيجة لهذه الصورة نجد ترجمة فى ١174‏ فى مجلة ال مهرجان: كان إخوانها الثلاثة 
يساعدون أباها فى فلاحة الأرضء ورعى الأغنام, وأما جان وأخواتها الفتيات 
فكن يقمن بالأعمال المنزلية المعتادة ورتق الملابس وأشغال الإبرة وغيرها .)"١(‏ 
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هناتكل:الآنقئ االتزلئة المقالية محل العلنكه المكالية. كدف ترد افراد شاكلتهاوموده. 
خلال هذه الصورة للأسرة النووية» يظهر والد جان كرجل طيب القلب يهتم بأطفالك ., 


لذكر اهما أنة قن تسوصن "شؤنرات الما حبيعاء كتحصل الأموافات أشيانة 
صاحبات التراجم وصاحبات التراجم أنفسهن - على الاستحسان كأمهات واعيات, 
الأمومة (بمعنى "تربية' النشء) بالنسبة لهن بالغة الأهمية. إلا أنه» بوعى أى عن غير 
وعىء كانت مثل تلك الأمهات يؤهلن البنات لأكثر من نوع واحد من العمل وأكثر من 
طريق واحد لتحقيق الذات. وتظهر قوة صورة الأم المعلمة فى ترجمة جان فى المهرجان. 
فبعد الانتهاء من وصف الأبء يقول المؤلف: 'وطفق وزوجته إيزابيلا يرعونهم [الأطفال] 
ويعلمونهم القراءة والكتابة"7"*). وخصوصية هذا الوصف, وانسجامه مع آراء الوطنيين 
الليبراليين حول دور المرأة كمعلمة للوطنيين المستقبلين (وأيضًا مع برامج النسويات 
المبكرات)» يتعارض مع التاريخ المعروف لجان. فبينما فى أواخر حياتها كانت قادرة 
على التوقيع باسمهاء فربما لم يكن لديها على أكثر تقدير إلا 'بعض القدرات البسيطة 
على الكتابة" أما والدتها فكانت "بالتاكيد شبه أمية"159). 


بعد المعركة : البطلة كشخصية منزلية 


إدخال جان فى المجال المنزلى يتبع طريقة أسلوبية سائدة فى النوع الأدبى 
"شهيرات النساء", يتم فيه بناء المجال المنزلى كمرساة الأمان للوجود الأنثوىء لكنها 
مرساة لها أحبال كثيرة. خلال سنوات ١97١‏ كانت المرأة الوطنية الكاملة المعانى كما 
يتم تصويرها فى التراجم تجمع بين سيدة البيت المتعلمة والتى لها عمل خارج البيت 
يصور على أنه لا يهدد تقسيم العمل المحدد تمامًا بين الجنسين. وكان معظم (وليس كل) 
أنواع العمل الذى يصور بشكل يلقى التأييد (أعمال البرء التعليم؛ الكتابة) تفترض 
أيضا هوية طبقة معينة بافتراض إحراز مستويات معينة من التعليم, والدخلء والرفاهية. 
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وقد رأينا أن هذه النصوص أيضًا ترحب بتفرغ النساء كزوجات أو أمهات الوطنيين. 
لكنى برهنت أن مثل هذه التراجم معرضة لتفسيرات متباينة. فوضع المسالة المنزلية 
فى المركز جعل هن المنكن متاقشة ضور اآخرئ محلفة تحناة المراة. 

تعلن نصوص جان دارك كيف يمكن أن تنقل الترجمة رسالة ملتبسة إلى ينات 
المدارس المصرياتء فحياة جان لا يمكن وضعها بشكل مريح على أفضل تقدير داخل 
حكاية المنزل والأدوار المحددة بوضوح للجنسين. إن رفض جان الواضح للحياة المنزلية 
(من خلال أفعالها إن لم يكن من خلال أقوالها)» وتشبثها بعذريتهاء وظهورها السافر» 
ورداءها الذكورى - كل ذلك يتعارض مع الرسالة التى تقول بمركزية المنزل!؛*). 
فكيف أمكن التوفيق بين الصورتين المتناقضتين؟ 

إن المناقب التى تميز جان من ترجمة لأخرى تردد صدى تلك المناقب التى تميز 
غيرها من "شهدرات المضاة"العؤضة التكاة الحرأة الاستفاية الكنال؛ الصمون: 
وتحباين صورتها فى كل مرة مع صورة تشارلز السابع المتذبذب والخائف. وتكثقف 
المحن والشدائد والمقاومة من عزيمتها لتتحول إلى فعلء كما يحدث عندما لا تلقى إلا 
"الاحتقار وعدم المبالاة' من “قائد الجيوش الفرنسية؛ لغلظ طبعه وقسوة قلبه وكبريائه, 
إلا أن هذا لم يزعزع من سكينتهاء وظلت تجاهد حتى تم لها ما تمنته"**). ومناقبها 
الأصيلة تطفى على كل شىء آخرء وتفت من عضد مقاومة أفعالها: "أسف كل من رآها 
على موتهاء حتى أعداؤها لثياتها وشجاعتها وندموا على ما فعلوا..... واعترفوا بأنها 
كانت أحسن الفتيات خلقًا وديًا'9*). مثل هذه المناقب تصبح دوال مثالية على المرأة, 
ويتم توكيدها عندما تضيف مطلة المرأة المصرية إعلانًا تعميميًا فى ترجمتها لفتاة 
أورليان: "والمرأة قوية العزيمة متى أرادت""). 

هذة القضمن تلقى القنوء غلى سفور حجان الآ أنه إذا كانت جان فحط الأنظاى 
كشخصية تاريخية, فإن التراجم المصرية وصفتها كشخصية لا تهتم بالشهرة والظهور 
العام. ورفض جان المزعوم لحضور المأدبة الكبرى التى أقامها تشارلز بعد النصر فى 
أورليائز. على سبيل المثال» يصور فى نفس الوقت جديتهاء وإنكارها لذاتهاء وتواضعها: 
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'دعاها الملك إلى وليمة فأبت قائلة إن الوقت وقت جهد وثبات لا وقت قصف ولذات"(18). 
والتواضع يعنى البساطة أيضًا؛ إن حبها الثابت تاريخيًا للثياب الفاخرة لا يظهر أبدًا 
فى هذه النصوص37''). وهذا السكوت عن تلك الصفة يؤيد التحذيرات المتحمسة فى كل 
وسائل الإعلام من تزايد مزعوم فى النساء المتفاخرات المتباهيات» خاصة أولئك اللائى 
يستهلكن الموضات الأوروبية» واللاتى يوجه إليهن النقد فى تراجم أخرى من خلال 
نشر نماذج وأملة للبساطة والجدية. 


وكما فى التصوير الأوروبى لجان فى ذلك الوقت. تصقل النصوص المصرية رداءها 
الذكورى كقيروة ف ميزاة:القتال: ولا نظيو الكتمال هماه ؤاكنه بالمليين الخاقى 
بالجنس الآخر. والواقع أن تغييرها لزيها يستخدم فى إظهار حدود "الطبيعة' الخاصة 
بالنوعين بشكل مادىء بدلاً من استجواب هذه الحدود: 'ولم تكد جان دارك تغير لياسها 
حتى غيرت أطباعهاء فصارت كأتها رجل ذات صوت رنان وجأش رابط جريئة مقدامة'(:١'),‏ 
(لا تنطق إحدى هذه التراجم بتحذير واحد حول تمثيل أوجه شخصية أو تجرية جان 
التى كانت وما زالت محل تساؤل!'''). فوضع حياتها فى صورة غامضة لا يناسب 
الهالة المرسومة حولها كشخصية مثالية المقصود بها أن تثير الحماس). ويتم التعويض 
عن سلوكها الذكورى بالتشديد على صورة شعرها المنسدل ويياض (نقاء!) ملايسهاء 
ريما كانت هذه طريقة أخرى للتعبير عن الرسالة التى تنقلها الرسوم الأوروبية لجان فى 
الدروع والثوب الفضفاضص7""'). تفصح هذه التراجم عن مفهوم للأنوثة يشكله الواجب 
الوطنى - والواجب الوطنى كما يشكله مفهوم التضال الأنثوى. جانء فى المجال 
المنزلى» تتعارض صورتها مع النواحى "الذكورية" لبطولتها العامة, وتحول التقسيم 
الثنائى "العام" و"الخاص" إلى 'مذكر" ئ"مؤنث7'١').‏ وجان فى البيت فى مصر تقدم 
صورة فعل أنثوى مقبول يتسق مع الموتيفات السائدة فى نصوص "شهيرات النساء', 
خاصة نشاط النساء باعتباره إنكارًا للذات وموجهًا لصالح المجتمع. إن مسارًا من 
الخروج من البيت والعودة إليه يحدد هذا العمل المنظم. ومثل هذه الصور المركبة تحمل 
نظرة أساسية حول طبيعة النساء مقترنة بالوطنية كواجب منزلى: 
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نفثت [جان] فيهم من وطنيتها وحماستها ما ألهب قلويهم وأشعل 
أفئدتهم» ما أجمل جهاد المرأة وما أبرأ إخلاصهاء إنها تخلص لوطنها كما 
تخلص لطفلهاء وتحب بلادها كما تحب الزهر والريحان. ليس لها مطامع 
ومآرب حتى تقول إنها تساق كبعض الرجال إلى حب الوطن ولكنها تحب 
الوط لأنها تشعر أنه واجب حتم عليها(؟١١).‏ 


ويصل الأمر إلى درجة أن جان تصبح أيضًا نموذج المرأة التى تقف وراء الرجل, 
مع مد التوتر بين المثال المعاصر والصورة التاريخية إلى النقطة الفاصلة. يبدأ مصطفى 
بهيج فى 197١‏ مقدمته لترجمة جان بقوله: 

لا جدال فى أن المرأة هى سر الحياة والسؤدد, فعليها ترتكز دعائم 
الرقى والتقدم. ولقد خلقت المرأة لتكون المحرك الأكبر للرجلء فهى التى 
تستحث هممه وتثير حماسه وعواطفه. فهى يده ولسانه وققائده. ولقد كانت 
المرأة ولا تزال الفاية التى يسعى خلقها الرجل,» فهى أمه وأخته وزوجته التى 
تتالف منها العائلات والأمم والشعوب(5١٠),‏ 


وبالنسية لبهيج؛ فإن لعب المرأة "دور مهم فى تواريخ المدنية والحضارة' يستدعى, 
ويبرر فى نفس الوقت, الانتباه إلى تربيتهاء لأن "السر فى سطوتها وعظمتها يرجع 
لامتلاكها للجاذبية والرقة وجمال الخلقة والإحساس والشعور والعواطف وغيرها من الأخلاق 
والمميزات التى أمكنها بها أن تُسيّر دفة الأمور.... فلذا وجب على العقلاء أن يريوا المرأة 
تربية حسنة خالصة مجردة من النقائص وأدران المجتمعات..... المرأة الطاهرة الرزينة 
هى القوة العاملة التى أفادت العالم فوائد جليلة"١'),‏ 


وهكذاء فليس من المدهش أن جان التى قدمها بهيج 'اشتهرت بين قومها وأمتها 
بالطهر والتقوى وقوة اليقين". وليس من المدهش أيضًا أن بهيج» وهى يكرر وصف فواز 
لشكل جان وجسدهاء يحذف العبارات التى تصف شهعرها المسترسل ومهاراتها الفروسية. 
وهل من المدهش أنه لا يذكر أيضًا مقاومة ولى العرش لجان دارك فى البداية؟ لأنها 
عَندَما تغلن أتها سدوف"تكون مثقذة للعوش.:.. ابتسم ابتسمامًا غظيمًا وسْرٌ لذلك. .*. 
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ربما كان كل ما يهم هى "نفوذ المرأة". إلا أن بهيج لا يستطيع أن يجعل جان سيدة بيت 
بالكامل: "برزت أمام الجيش شاكية السلاح معتقلة بإحدى يديها رمحًا وبالأخرى راية .. 
منتفكة أعسال الفروشية حكن ستحرت التناظرين وخلبت الأفكدة": ولكن فى النهناية, 
التى تتميز بأعمال جان "السحرية", يظهر أن المهم هو مظهر وشكل الأنثى: "ثم سارت 
فى مقدمتهم [الأعداء] وهى لابسة حلة بيضاء وراكبة جوادًا أشهب وناشرة فوقها 
رابة بيضاءء فلما بصر بها الإنكليز وهى فى هذا الشكل العجيب ملأهم الرعب وفروا 
مر ما ني “0117 

تقد سفرت الرسالة الى كان علئ القارقات عن ريثات المدارس أن يطقيدها حدودا 
واضحة حول نشاط المرأة فى المجال العام. وعلى سبيل المثال, من الموتيفات التى تتكرر 
كثيراً فى التراجم المصرية رغبة جان المعروفة للعودة إلى البيت بعد التتويج فى الرايم: 
"اليوم أكملت لكم نصركم وأنجزت كل ما وعدتكم فاطلقوا سراحى فأعود إلى أبى 
قريرة العين حيثما أرعى الماشية وأعزل الصوف جريًا على سنة بيت ربيت فيه 
ونشأت عليه". لكن رغبة جان فى العودة إلى المنزل تؤدى رسالة ملتبسة. لأنها لم 
رن 

إن جان دارك المصرية (مثلها فى ذلك مثل كثيرات من 'شهيرات النساء' الأخريات) 
تظهر وعيًا وإدراكًا يعرفه مؤلفى التراجم بأنه أنثوى. فهى لم تقتل بيديهاء يؤكدون ذلك» 
وهى نقطة أصرت عليها أثتاء المحاكمة التى أدينت فيها .)''1!)١551(‏ ويحتفل مؤلفو 
التراجم بما لديها من طاقات على رعاية الآخرين. تقول مجلة الهلال؛ أنها فى الوقت 
الذنى كانت فيه موضع ريبة؛ بعد تتويج تشارلز "لا يعزيها إلا إعالة الفقراء/''"). 
وتقول زينب صادق "لم تمنعها شفقتها عن مواساة الأعداء المصابين وتضميد جراحهم(١١").‏ 
وفى النصوص التى تصف ا محاكمة. تحدث الشهود بالفعل عن انشغالها بالفقراء من 
أهل المنطقة؛ وتكلمت هى عن شعورها بالألم عند رؤية تدفق الدء(0). لكن الكُتّاب فى 
مصر كانوا يؤكدون على الناحية العاطفية كعلامة دالّة على الأنثوية أكثر مما هى علامة 
على قوة التقوى والفضيلة. 
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ويصل الدور الوطنى الأنثوى الموجه لجان دارك المصرية إلى ذروته البلاغية فى 
ترجمة سنية زهير فى مجلة ا مرأة ا مصرية عام 1977 . تجمع سنية زهير برنامجها 
الخناصل لامي الأنوان التكائلة بن الححسين بوره شديدة الوما تق يفية هات 
"تستطيع المرأة بأنوثتها ولينها أن تفعل ما يعجز عن إتيانه أقوى الرجال وأشجعهم. 
لأن فى تلك الليونة وهذى الرقة سحرًا ينفذ إلى أعماق القلوب فيؤثر فيها ويطبعها بطابع 
خاص طبق رغبة المرأة ومشيئتها("'). وتتناسب صورة جان تمامًا مع القالب. إن 
قيامها برعى أغنام والدها "طبعها بتلك الرقة ولين الجانب واشتهرت فى محيطها بطهارتها 
وعطفها على المرضى والفقراء"(١0).‏ وكانت أخبار الحرب "تثير فى نفسها عاطفة قوية 
من الإشفاق والرثاء'. ويبدو وصفها أشبه بصور العصر الرومانتيكى لجان المشهورة 
فى الغرب (وفى المعالجات المبكرة فى مصر). لأنها "جاءت جان إلى دبلوا بملابس الجندية. 
وامتطت حصانًا أدهم وتقلدت رمحا وتعلمت كيف تهزه. ولكنها لم تلبس الخوذة. بل 
كان شعرها الجميل مسترسلاً على كتفيهاء منوطًا بشريط أبيضء فكانت متميزة بين 
الجنود”7*''). وتصرفات جان كما ترسمها هذه النصوص تخضع لهذه الصورة 
"الأنثوية": فقد "احترمها الجنود وقدسوها وأطاعوها" وهى "لم تتدخل فى حركاتهم 
الفنية. بل تركت ذلك للقائد (دونوا)» واقتصرت على إغراء الجنود بأن الله معهه"١١).‏ 
هناء تتبع سنية زهير التيمات الأوروبية لجان والثابتة من المصادر المبكرة» لكنها فى 
نفس الوقت تيمة تختلف عن أسطورة جان كما تظهر فى الذاكرة الجمعية الشعبية فى 
الغرب. والأغلب أن جان لم تقم 'بقيادة" القوات بمعنى أنها أصبحت القائد العسكرى 
. المسئول. ومع ذلكء؛ يبدى من غير المحتمل أن دورها كان يقتصر على مجرد الإغراء 
والترغيب. تشهد المصادر المعاصرة والمتأخرة أن القادة كانوا ينشدون رأيها فى 
الخطط التى يضعونهاء وأنها كانت فعلاً داخل خضم المعركة. يشهد دوق دالفسون 
أثناء محاكمة رد الاعتبار إليها. أنها "كانت خبيرة فى مسالة الحرب. فى استخدام 
الرمح والتحكم فيه وكذلك فى رسم خطة ونظام المعركة؛ وفى إعداد الدروع. وكل ما 
يثير الدهشة والعجب"١).‏ وتعزز سنية زهير دور فى ميدان القتال يؤنث صورة جان 
طبقًا للصور السائدة عن النسوية الوطنية فى مصرء والتى بنيت جزئيًا على أيديولوجيات 
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النوع الأوروبية فى القرن التاسع عشر. وفى نفس الوقتء فإن هذا الدور يتناسب جيدًا 
مع التقاليد العربية» حيث إنه من المألوف أن النساء فى مرحلة ما قبل الإسلام وفى 
المرجلة المتكرة من الإمنادم كن يذهين إلى ميدن الشركة لتسهيع "ريجالون' زاكر شهم 
على القتال. 

وتنكر سنية بإصرار أن جان كرمز يمكن أن تمثل مصدر تهديد للأفكار المتلقاة 
الأنثوية قبكت لما رأت الدماء والقتلى وسمعت أنين الجرحى والمحتضرين'(114), 
ويقدوم سنوات قلق عند ظهور هذا النص, كانت هذه الحدود قد تغيرت تماما. 
وربما كان إصرار زهير نوعا من السلوى للبعضء ويشى بحنين ملتبس بالنسبة 
للبعض الآخر. 


المجتمع والمجتمعات 


جعلت تراجم جان دارك السؤال ملحا حول ما إذا كانت الهوية القومية المصرية 
وتشكيل الخطاب النسوى يمكن أن يعتمدا على النماذج المأخوذة عن الغرب. فإذا كان 
من الممكن أن تقوم جان بدور المثال قدوة ويطلة خالية من الشوائب ومعادية للإمبريالية, 
فإن بعض المحررين لم يشعروا بارتياح تجاه نزع السياق الذى تحتاج إليه جان كبطلة 
مثالية. وقد سبق أن ذكرت فى الفصل الثانى أنه مع تشبع المجتمع المصرى بالمقاومة 
الوطنية لبريطانيا العظمىء فإن القلق حول استخدام شخصيات غربية انتشر فى 
إسكتشات “شهيرات النساء". فإذا كانت ترجمة المثال ترسم مجتمعا نسائيًا يلفى 
القيود القومية والإثنية» وإذا كانت تعوق عدم التماثل فى القوة بين المستعمر والمستعمرء 
فإن شخصيات "شهيرات النساء'. بما فيهن جان دارككء غاليًا ما وضعت فى إطار خطاب 
يستجوب الأفكار المتداولة عن المجتمع. ومع تعبئة فكرة متداولة فى خطاب الوطنيين 
والإصلاحيين؛ عير هذا التناول عن الإعجاب يما أحرزته نساء الغرب (من الطبقتين 
الأرستقراطية والوسطى)., كما عبر عن موقف حرج بالنسبة لمجتمعات أورويا وأمريكا 
الشمالية؛ وأكد الكبرياء والهوية المحلية فى مقايل ذلك "الآخر' مجتمعا . 
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ومما زاف من تعقيد قضية مواقف المزاة الغزبية المتغلمة تجاه المراة الأورومية: أنه 
بينما كانت بعض التراجم تحاول كبح العلاقة بين أيديولوجيات النوع الليبرالية 
والممارسات الإمبريالية بالاحتفال بالنساء الأوروبيات اللاتى ساعدت منجزاتهن فى دعم 
سياسة التوسع الإقليمى لبلادهن» شكك آخرون فى قصة التفوق الكولونيالى بإظهار أن 
"نساءهم" يخضعن لنفس القيود مثل “نسائنا" فى عملية تضع تحالقًا طبقيًا مفترضا 
فى الطليعة. رفضت التراجم الميدأ الحضرى الذى يقول بأن شخصية الخاضع 
للاحتلال (من النخية) هى بفطرتها أدنى منزلة, وذلك بسبب تمييز عمومية الخبرات 
الإنسانية والأحوال الاجتماعية المخلفة. أكدت هذه التراجم قصص التاريخ المحلية فى 
مقايل تلك المستوردة؛ مع مقاومة إدخال مصر فى قصة تاريخية كتبها المستعمرون. 
قدمت فتاة الشرق مرتين قصة لشخصية بلا اسم 'فتاة قرقاريش اندينة كن لبينا *: 
كانت المرة الأولى فى 7١151ء‏ وهى السنة التالية لغزو إيطاليا لليبياء والذى ولد فى مصر 
قلقًا وتعاطفًا كبيرين('''). ووفقًا لما ذكرته بدران, فإن هذه الحرب: “دفعت التساء 
المصريات إلى عمل جماعى"؛ لنجدة الليبيين وتأييدهه!:"'). والمرة الثانية التى نشرت 
فيها هذه الترجمة كانت فى ١91١9‏ أثناء فترة تميزت بأقصى توتر من الحركة النضالية 
الواسعة التى شملت الأمة كلها ضد البريطانيين فى مصرء وفى وقت كانت فيه المقاومة 
الليبية تدفع الإيطاليين إلى التراجع نحى السواحل!'"'). وفى كلتا المرتين» احتفلت 
القصة بالمقاومة الشعبية الليبية للرغبات الإمبريالية الإيطالية وأشارت بشكل متعمد إلى 
طبيعة هذه المقاومة التى جمعت بين الجنسين (على الرغم من التمايز الكبير): "لم تكن النساء 
أقل حظًا منهم [الرجال] فى حومة الوغى؛ فهن يتبعنَ أزواجهن ويشجعنهم ولا يخشينَ 
دوئ المدافع ومقذوفاتها"9"''). كان ذلك يردد التقسيم الوظيفى بين الجنسين فى ميدان 
المعركة, والمشهود فى تراجم العصر الوسيط لنساء ما قيل الإسلام ونساء العصر 
الإسلامى المبكرء والتى تم التعبير عنها نصيًا فى ترجمة سنية زهير لجان. وباستخدام 
هذه المادة. احتفل المحررون بوجود النساء فى ميدان المعركة, لكن فتاة الشرقء لم 
تقف عند هذا الحدء إذ أكدت أن دور النساء فى الحض على القتال لا يقل فى أهميته 


11آ24 


وشسجاعته عن دور الرجال فى القتال وقدمت بطولة امرأة قروية قادت "نفرًا من أبناء قومها" 
إلى المعركة؛ وعندما أصيبت "بقيت رابطة الجأش ولم تفتر عن النشيد الحماسى"579). 
كانت فتاة قرقاريش تتشابه تشابهًا عجيبًا مع جان دارك. 


قالت فتاة الشرق )١1١7(‏ إن الصحفيين الأوروبيين فى الواقع يدعون هذه الفتاة 
"جان دارك الثانية". لكن صفة وسائل الإعلام الأوروبية هذه كانت إطارًا لا يتناسب مع 
قصة حياة اليطلة. "أما نحن فنرى أن هذه الشجاعة من فتاة عربية ليست بالأمر 
الغريب عندنا.... ولذلك يحسن بنا أن نسمى فتاة اليوم باسم خولة بنت الأزور [محاربة 
عربية فى العصر الإسلامى الأول» وشخصية أخرى واسعة الانتشار من "شهيرات 
النساء ]..ويدلاً من الاعتفاد على المتسادن الأوزوبية اقديس القن مَقَالاً حول النطلة 
الليبية نشرته فاطمة علية فى الصحافة التركية. وقد توسعت علية فى موضوع "خولة” 
بتعداد النساء المسلمات البارزات فى الصراع العسكرى (مع بعض المبالغة). 
واختيارها للمثال إستراتيجى: فهؤلاء النسوة حارين الصليبيين. 
إن للفرنساويين "جان دارك" واحدة ومع ذلك لا ينسونها أيداء أما 
تاريخنا فصفحاته طافحة بذكر بناتنا اللاتى رفعتهنٌ شجاعتهنْ إلى صف 
الأبطال, فهل لنا أن نضيف اسم هذه السيدة إلى أسماء سالفاتها؟ 
لما هاجمت جيوش الصليبيين مدينة حلب قامت "حنيفة" بنت الملك 
العادل ملك مصر وينت أخ صلاح الدين الأيويبى المشهور فقادت جيشًا 
دافعت به عن وطنها وحملت الأعداء خسائر كبرى وهزمتهم شر هزيمة 


والذى هزم “الملك لويس" أى "القديس لويس" فى واقعة المنصورةة 


هى 'شجرة الدر' التى كانت قائدة جيش1١١).‏ 


والنحيطة هى يناه نقاوحة جقاعية لقممكة اورويئة القدرزة عريجة | تلمية ممعة 
علية يغلب فردية جان دارك بتاكيد تعددية النساء المحاريات "المحليات". وفى النهاية, 
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فإن هذه المقاومة. وهذه الجمعية النسوية, تشمل مسلمة تركية مدينية (علية)؛ وسورية 
مسيحية مقيمة فى مصر (لبيبة هاشمء كمديرة لتحرير فتاة الشرقء وكاتبة تراجم)؛ 
وليبية ريفية مسلمة (فتاة قرقاريش)؛ وبطلة عربية تاريخية من الجزيرة العربية (خولة)؛ 

ورائدتين مسلمتين من العصر الوسيط (بطلتا علية: حنيفة وشجرة الدر)!*""). 
تهمل النسخة التى نشرت فى ١1119‏ نص علية. ويينما رفض النص الأول تسمية 
"جان دارك الثانية" فإن التص الثانى يتضمن تنويعًا بديلاً "جان دارك العربية". أما 
من ضيق أو شعور بعدم الارتياح مع الاسم الغريى المقتبس؟ ريما يكفى الآن مجرد 
تغيير المختص بالصفة. فالتسمية الجديدة تعطى صاحبة الترجمة هوية جماعية إقليمية, 
وتلمح إلى تضامن عربى ضد الكولونياليات الأوروبية» مع إخضاع الشخصية البطولية 
الأوروبية لسياسات مناهضة للإمبريالية!'''). ويشير مثال جان إلى كيف أن وضع 
بطلات فى تراجم مشتركة أو متفرقة فى قصص 'شهيرات النساء" يخالف ما طال 
تأكيده من أن جداول الأعمال الخاصة بالحركة النسوية فى مصر كانت ذات أصول 
غربية. والاحتجاج بأن البرامج النسوية الليبرالية كانت غربية التوهجه دون تمييز 
عاق زن التخاول القويت واالتشبوع لقتضيفة المزأة كان مسهقا بالكاسل من تخملان 
كولونيالى - يضفى نوعًا من السلبية غير الدقيقة على المجادلات المحلية؛ ولا يدرك أو 
يقدّر الانتشار المركُب للخطابات ذات التوجه الغربى. لقد استخدم المؤلفون الصور 
الغربية» أو أعلنوا خلافهم معهاء بهدف خدمة أجنداتهم الخاصة. وأجمل تصوير لهذا 
الوضع معقد التركيب تقدمه لنا مجلة النهضة النسائية فى ترجمة زكية عبد الحميد 
سليمان »)١1977(‏ التى وصفت حياة زكية العملية منذ دراستها فى إنجلترا إلى ريادتها 
التعليمية والوظيفة الهامة التى شغلتها فى الإدارة المصرية. إن نوادر حياة زكية فى 

مرحلة الدراسة تبنى تموذجا قويا: 

كانت مدرّسة إنكليزية تشرح لفرقتها سيرة جان دارك؛ فلما بلغت 

منها إلى دور هزيمتها للإنكليز صفقت [زكية] بكلتا يديها من حيث لا تشعر 

إذ كانت ماخوذة بفكرة البطولة. ولما بلغت [المعلمة فى روايتها] إلى إحراق 

تلك الشجاعة بدرت من عينيها [عينى زكية] دموع كانت أبلغ حديث عن 
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سريرتهاء ثم لم تلبث أن صرخت قائلة: ليخرج الإنجليز من بلادنا. فدهشت 
المدرسة وقالت لها كالمعرضة بها أنك لا تزالين مصرية. فأجابتها من 
قورها: وسيبقى لى هذا الفخر الدات!1١).‏ 


هذه الفقرة تخالف شكوى عامة فى الصحافة المصرية فى ذلك الوقت: وهى أن 
الفتيات المصريات فى المدارس الأوروبية. سواء فى مصر أو فى الخارج» كن يفقدن 
انتماءهن لمصر. وفى نفس الوقت, تسبر دور الممثلين المحليين للمركز الإمبريالى. 
وتلاحظ بدران أن النساء الإنجليزيات اللاتى يعملن بالتدريس فى المدارس المصرية 
ينقلن ما رأينه بصفته “الأوامر والنواهى الإلزامية للأبوية الأهلية"7"'). وربما كانت 
التراجم إستراتيجية لتقويض هذا الدرس. ومن المؤكد أن ترجمة زكية قامت بدور 
تصفية الحساب مع هذه المواقف التى تتسم بالصلف والعجرفة؛ هذه النسخة النسوية 
من الكولونيالية الأوروبية المتبجحة. تضع الترجمة كاتبة الترجمة وصاحبة الترجمة فى 
صف واحد بموقف قوى معاد للإمبريالية؛ وهى توحى ضمنًا بأن الأهداف الفردية 
والقومية ليست متناقضة بالضرورة. وبالإضافة إلى ذلك؛ يرسم النص الطاقة التعليمية 
الكامنة فى الترجمة والتى تجعلها قادرة على تعليم نخبة أنثوية. إن إضفاء المثالية على 
جان يحول زكية إلى مثال!؟"1). 


استغل وجود جان فى مصر شخصيتها الأوروبية. تداخل جدولا الأعمال الوطنى 
والنسوى المصريان؛ وتقاطعا بشكل ملائم مع الصور الأوروبية المختلفة لجان؛ ومن 
الأيقوناث المتاحة لهاء اختار المؤلفون فى مصر ما وجدوه نافعا ومفيدا. هذه النصوص 
عكست الخطوط الأساسية لكتابة إنسانية رومانتيكية لجان دارك كانت تسود فى فرتسا 
فى القرن التاسع عشر. جان الفلاحة» جان رمز أمة قوية ومستقلة؛ جان مثال وقدوة 
للنساء - كل هذه الصور وجدت طريقها إلى مصر. أما ما لم يظهر فكان تلك النغمة 
العقلانية الشكاكة الموجودة فى المقالات الأوروبية عن جان, الفكرة الرومانتيكية التى 
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تقول بأنها كانت تتبع إلهامًا داخليًا وليس إرشادًا سماويًا خارجًا عنهاء أو ما يتصل 
بذلك من عدم الاهتمام بجان كرمز دينى فى الولايات المتحدة عند منعطف القرن والذى 
شكلته أيديولوجية بروتستنتية!""). 


وفوق كل شىء. استثمرت الصورة المرسومة لجان فى مصر ما تكنه شخصيتها 
من بطولة لنضال معاد للإمبريالية» وهى الصورة التى جسدت برنامجا قوميًا ليبراليًا. 
ففى شخصية واحدة استطاعت جان أن تجمع الصور المجازية للوحدة الوطنية 
(والتى قدمت دون إشكاليات بشكل مؤقتء وإن كان سافر, التقسيمات الخاصة بالنوع, 
والمكان» والطبقة. وحتى الهوية الدينية)؛ ومساهمة النساء الاجتماعية التشطة كأمر بالغ 
الأهمية لنجاح الأمة. ونضال جماعات الأقلية من أجل العدالة فى مواجهة تفاوتات 
مخيفة. كانت هى القائد المؤنث التى تكافح القمع الواقع عليها فى حياتها الخاصة 
يصفتها امرأة. من أجل نضال فى سبيل الجماعة. ويالنسية للوطنيين الأيرلنديين» كانت 
مود جون هى "جان دارك الأيرلندية"؛ ويالنسية للنسويات الإنجليزيات» كانت كريستابل 
باتكهيرست هى "الفتاة المحارية"؛ وقد اعتبرت امرأة أفريقية - أمريكية شابة؛ إيدا ويلز 
5 .8 143 نموذجًا ل "جان دارك٠'').‏ وفى مصر التى تطالب بالتحرر من حكم 
كولونيالى أوروبى» حول الكتاب صورة جان ضد أصولها الغربية. مستغلين رمرًا ثقافيًا 
غربيًا محمّلاً بالمضامين كرمز سافر للصراع بين الشرق والغرب, الصراع التراجيدى 
الذئ ينتهئ عتما انتصان تضال الشتعفاء هبن الأقوياء, 

وهذه التراجم تظهر بوضوح مسار مرتبًا زمنيّاء حتى وهى تعرض موضوعًا 
متواصلاً. تميل النسويات الأوائل إلى إبراز أهمية المجتمع من الناحية النسوية, بينما 
أولئك الأكثر اهتمامًا بأجندة قومية؛ أو نضال عربى إقليمى من أجل الاستقلال فى 
مواجهة العثمانيين والأوروبيين على السواءء يبرزون أهمية المجتمع من الناحية الإثنية أى 
القومية: ويقللون من شان الاختلافات بين الجنسين أو الاختلافات القائمة على الدين 
والولاء الإقليمى. بالنسبة لفوازء التى كانت تساهم فى الصحافة السائدة بآراء تدور 
حول احتياجات المرأة لإمكانيات عمل مستقل وحرية حركة أوسع؛ وكذا هجومها المضاد 
لأولتك الذين يؤكدون أن الاختلافات بين الجنسين مسالة طبيعية وغير قابلة للتغيير» 
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كانت جان هى مثال المرأة المناضلة علنًاء التى استطاعت أن تتخطى الحدود الموروثة 
بين الجنسين عند اللزومء والتى نالت الاحترام بعملها فى المجال العام. مثل هذه الاهتمامات 
أصبحت اكأن خفاء بمروز الوقت مع تضاعد الاتجاة السياسى الذى يعرف المراة ولا 
وأخيرً بأنها الآم المتعلمة والمعلمة. ومع هبوط اهتمام الوطنيين الإصلاحيين بالتحالف 
مع النسويات بعد "الاستقلال"9"''). كان لابد أن تدخل هذه الصورة منافسة فى سبيل 
تصوير جان بطلة معادية للإمبريالية» عندما أصبح التعبير عن وطنية معادية للإنجليز 
متزايد الإلحاح. 

وإذ تحارب جان "الإمبريالية البريطانية', كان يمكن اعتبارها رمرًا للمقاومة الوطنية, 
رمرًا ألقى الضوء على المرأة وعلى أهل الريفء وقدّم التضحية وإنكار الذات كواجب 
على النساء والفلاحين. وساعد على تعريف الأمة تعريفًا شاملاً فى نفس الوقت الذى 
يلقى صبغة رومانتيكية على أطراف هذه الأمة الشاملة. استطاعت جان؛ معصومة فى 
هالتها القديسية, أن تجسد هوية قومية نسائية, تجمع بين النضال والمنزل: وتجمع بين 
تراتبية المكانة الاجتماعية واللاطبقية فى آن. وكما تقول تيرا يوفال ديفزء إن مفهوم 
الدولة القومية بصفتها موجودة بالفعل دائمًاء يعتمد ويمنح تفويضه للأيديولوجيات 
القومية. 'وهذه القصة تأتى بمفعولها فى إضفاء الشكل الطبيعى على السيطرة السياسية 
لمجموعة واحدة وسلطتها فى الدخول إلى الأجهزة الأيديولوجية لكل من الدولة والمجتمع 
المدنى'7""). ولا تختلف مصر عن غيرها من البلدان فى أن نساء النخبة المهنية للطيقة 
المتوسطة, والتى أعطت الحركة الوطنية كثيرًا من تماسكها الواضح؛ كن يحددن تعريف 
"النساء' بصفات متماثلة عالميًاء ويدرجة أقل كثيرًاء بصفات تجمع بينها الطبقات على 
اختلافها. ولكنء فى نفس الوقتء من الثابت فى مقالات الصحافة النسائية أن هذه 
التماثلات: والمبنية على محور النوع. كان يجب أن تظل خاضعة لقصة الدولة الأمة. 
وفى التراجم؛ يتضح هذا بشكل خاص فى القصص التى تدور حول نساء من غير 
النخبة - سواء جان دارك أو أدلهايد بوب - حيث يظل دخولهن الاستطرادى إلى 
الشهرة قائَمًا أولاً على مساهماتهن فى تشكيل الدولة الأمة» وثانيًا على قدرتهن على 
اتخان المظاهر المتناسبة مع هوية طبقة متوسطة محلية كما كانت تحددها بشكل سائد 
الكاتيات من النساء (والكتاب من الرجال). 
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ومدى اتخاذ تراجم جان دارك المصرية شخصية "نسوية" وأعربية", يعتمد كاملاً 
على السياق المباشر للنشر الذى ظهرت من خلاله. وهذا السياق نفسه يستجيب للتركيبة 
المعقدة لتعريف الهويات فى مقابل الهجمات المستطردة والمادية على المجتمع المصرى, 
وعلى الإغواءات الشخصية والجمعية من داخله وخارجه. وأساليب تعريف الأمة والمجتمع 
التى كانت شديدة المحلية» وحداشية عن وعى ذاتى. لقد تم تبرير الحاجة لاجتياز صعوية 
الانتقال بين متطقتى البيت والحيز الاجتماعى بالحاجة الوطنية: 

وفى مصرء مثلما فى غيرها من البلدان»ء تستدعى صورة جان الانتياه إلى تداخل 
السياسات القومية وسياسات النوع؛ وإلى كيف أن الجسد الأنثوى مقيم داخل مركز 
النزاع السياسى ذاته» حيث - حسب تعبير نانسى أرمسترونج مرة أخرى - 'تبدو 
الثقافة كصراع بين شيع سياسية لامتلاك أهم علاماتها موسرو 1110 ون نين : 
مثلما فى غيرها من البلدان» قدمت أنوثة جان نقطة استفهام بقدر ما قدمت صورة 
بطولة مقبولة ومطلقة. وحقيقة أن امتلاك صورة جان وتطويعها كان ممكدًا فى مصر 
تذكرنا بأنه من الصعب التنبؤ بالتداخلات بين الخطاب القومىء المعادى للإامبريالية, 
والخطاب المؤيد للغرب؛ ولكنها أيضًا تذكرنا بقوة ذلك الالتقاء الشائّع بين ما هو قومى 
وما هو جنسىء الجسد الأنثوى كرمز وكناية عن الأمة. وتذكرنا الطبيعة الملتبسة لصورة 
جان بالنسبة للمصريين» كما قالت إيف سيدجويكء بأنه "ريما بالنسبة للأمم. كما هو 
بالنسية للجنسينء ليس ثمة وسيلة طبيعية تدل على التأكيد القطعى لما هى قومىء فليس 
ثمة نوع واحد من 'الآخر' الذى تستطيع الأمة كلها أن .... تكون مضادة له بالتحديد"(55), 
وفى نفس الوقتء فإن قصة جان حددت أن "الآخر المطلق" هو الوجود الإمبريالى لبريطاتيا 
العظمى: وذكرت القراء بجسامة مقدرة الإمبراطورية» جغرافيًا وتاريخيًا. 

وربما تكون شهرة جان دارك فى مصر أثناء فترة النضال الوطنى قد دعمتها 
هالة "العداء للبريطانيين". ويالإضافة إلى ذلك: وعلى نحو أكثر دقة» ريما كانت صورة 
جان مفتاحًا لتحديد أشكال الحداثة المحلية» والتى يتم التنازع فيها حول الصلات بين 
"معرفة الغرب" وكيفية استخدام, أو عدم استخدام, تلك المعرفة. سالت مجلة الجنس 
اللطيف قارئاتها وهى تنشر برنامجها الخاص: "من منكن يجهل ما قامت به تلك الفتاة 
الشريفة الشجاعة جان دارك فى القرن الخامس عشر وكيف أنها قادت جيوش فرتسا... 
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أنقذت بلادها بمساعدة شارل السابع من هجوم الإنجليز عليها"2''7. وريما ملت معرفة 
ان دارك مسكؤئ معينا من المعرقة الثقافنة: عرض احد المقالات هزى تعقن المصادو 
الثقافية؛ والاستعارات منهاء والرحلات الثقافية أيضًا فى هذا الوقت والمكان: واعتبر 


المقال مذرفة قصنة تحياة حجان علامة على تمدن النقة 0 


لكن ما تحمله صورة جان من نفوذ ينبع خاصة من مجموعة ملائمة من الخصائص 
التى يمكن أن تقدمها القمسص حول حياتهاء ومن قدرة صورتها على استكشاف وحل 
العلاقات القلقة بين المجتمعات التى يمكن لجان دارك أن تمثلهاء وفوق كل شىء العلاقة 
المتعارضة بين الوطنية والنسوية الناشئة. إن القوة البلاغية لصورتها فى هذه النصوص 
تؤكد ما أحتج يه من أن تراجم النساء عملت على استقرار نموذج كينونة نسائية 
ملائمة لمطالب روح شعبية ناشئة ليناء دولة قومية. إلا أن قصص حياة ما يمكن أن 
تفجر القيود الاجتماعية حول الخبرة الأنثوية» ومن المحتمل أن تزعزع استقرار أية 
صورة راسخة للكينونة النسوية. استطاعت صاحبات التراجم إنجان ذلك» ليس جان 
فقط وإنما أيضمًا إحدى المعجبات بهاء كما يظهر فى ترجمة زكية عبد الحميد سليمان, 
ابنة أحد قيادات البدو التى تلقت تعليمًا إنجليزيًا. فحماس زكية هو حماس قومى 
صارمء وليس له صلة مباشرة من أى نوع بتصوير حياتها الخاصة. وبينما سعى بعض 
كتاب التراجم إلى توجيه طاقات النساء نحو "الحاجات القومية", كانت النتيجة أن 
النساء والفتيات يمكن أن تصلهن رسالة حول القدرة على تقرير المصيرء الشخصى 
والجمعى على السواء. ولا يمكن أن يقوت على ملاحظة القارئات أن زكية كانت تشغل 
وظيفة عامة على أعلى مستوى عند ظهور هذه الترجمة. 

فى 2/١950‏ قالت مجلة ا مرأة المصرية إن جان دارك 'ضريت لمثيلاتها مثلاً 
شزووًا'(0'). وهذا التعبين يقبن تماما على الطافة التوحيهية الكامنة وزات الحدين 
لتراجم "شهيرات النساء' كممثلات لحداثة خاصة بالنوع فى أمة خاضعة للاستعمار. 
إن صورة جان دارك» مع فيكتوريا وودهول» وصوفى بلانشارء وملك حفنى ناصف, 
كان يمكن» فى شذوذها عن المالوف ومثاليتهاء أن تضع أكثر من اختيار للمستقبل 
أمام الخيال الواسع لفتيات المدارس فى بدايات القرن العشرين فى مصر. 
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خاتمة 


أشرفت جان على كامل نموها كبطلة معادية للإمبريالية قبل شهرين من ثورة 
يوليو التى جاءعت بالضباط الأحرار إلى السلطة. وعندما أعادت منيرة ثابت إصدار 
مجلتها الأمل: قدم العدد الأول ترجمة جان دارك - وهو أمر له دلالته فى مجلة تؤكد 

وإذا كانت هذه الترجمة سابقة على الثورة» فإن أسلويها كان يتوقعها ويغلب على 
السيرة كبؤرة للترجمة. فى العنوان» نجد العمل البطولى لجان وموقعها الأيقونى بدلاً 
من اسمها: 'قصة بطولة نسوية: قديسة شهر مايو التى طردت الإتجليز من يلادها". 
تقدم الأمل جان بصفتها "الفتاة القروية التى اختارتها العناية الإلهية وجندتها لتحرير 
بلادها من الاستعمار البريطانى". تطلب الأصوات الملائكية من جان أن "تنقذ فرنسا 
من الاحتلال الإنجليزى', وتتغلب جان على "المحتلين", وليس "المحاصرين" لأورليان» 
كما كان يأتى فى النصوص الأسبق. تم خلع تشارلز بسبب "الاحتلال البريطانى وما 
أنزله بالبلاد من نكبات وفوضى7"'). وأخيراء تصبح الصلة صريحة. فى البلاط: 
"حاكموها أمام محكمة إكليريكية. شكلوها على طريقتهم الاستعمارية (كما فعلوا فى 
دنشواى بمصر)..... وسجل التاريخ هذه الوحشية منذ خمسة قرون فى قائمة فظائع 
الاستعمار البريطانى التى فاضت الآن بما حوت!'7:؟). ونذكر أن قرية 'دنشواى" 
كانت فى ١407‏ محل أحداث أدت إلى إعدام عدد من الفلاحينء مما فجر الرأى العام 
المصرى ضد الإنجليز. وظلت ذكرى دنشواى بالغة الأهمية فى ذاكرة الأمة» ومقارنة 
أغلال جان بأغلال هؤلاء الفلاحين تعتبر مجارًا شديد القوة بعد مرور ست وأربعين سنة 
على هذا الحدث. 

وقبل سبعين سنة من صدور الأمل. كتبت نحاس أيضا لافتة الانتباه إلى المسئولية 
التى لا تمحى عن موت جان. واعتمدت على الدعامات الدينية لا السياسية لقصة جان, 
ولم تنعت أولئك الذين يتهددهم انتقام السماء بالإمبريالية ولا بأتهم الإنجليز 
بالغمرورة؛ فقد يكون من بينهم بعض الفرنسيين المتآمرين. كانت الإشارة ببساطة 
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إلى "قضاء سياتى به صاحبه يوم الحساب مؤزرا ويكون فى محكمة التاريخ 
جانيًا"7؟١).‏ أما الآن» فقد كان الإثم هو المد الإمبريالى, لكنه ما يزال يحمل تهديد 
القصاص الإلهى. 

لم يكن الاهتمام الأساسى للترجمة التى ظهرت فى الأمل هو توكيد أو محاجاة 
الأفكار السائدة حول الكينونة الأنثوية. هناء كان الدور الأنثشوى لجان مسكونًا عنه 
شكل خناض ومتسخوط) تحت تقل دوال الينؤية القوسية :وريما كان مكل هذا النون 
النموذج أقل إلحاحًا فى وقت كانت فيه النساء سافرات وظاهرات على أعلى مستوى 
فى العمل العام. وعلى أية حالء فقد أسلمت سياسات النوع قيادهاء من العنوان وحتى 
الخاتمة» إلى الأزمة القومية. وإذا كان العنوان الفرعى قد أعلن عن "قصة بطولة 
نسائية". فإن هذا بعينه اختفى فى الخاتمة: 'وإن كنا الآن نستقبل عيد شهيدة روان 
ونحن نتجرع مرارة الاحتلال البريطانى: فليس يسعنا إلا أن نتمنى أن يمن الله على 
فصن والموداق تحاق نااك كرا او :أنكي لظف الاتجلوج فق لوو ".وقد يكون 
هذا مشيرا للدهشة فى مجلة أعلنت عن نفسها على غلاف العدد الأول - وياللغة 
الفرنسية - بأنها "مجلة نسوية سياسية؛ لسان حال المرأة المصرية المكافحة المجاهدة" 
("رعأمهاتاتد عصمع ل أملاوةء عصميع؟ ذا عل عمقوءه بعدوتاأتلامم عاأكتماوع؟ عبيعء"). إلا أن 
مديرة التحرير» منيرة ثابت. كانت تميل خلال صفحات ال مجلة إلى تمييز ما يخص النضال 
والاتحاد على ما يخص النسوية؛ حتى لى كانت الأمل مجلة 'نسوية, وفدية"9*'). 
ويأخذ الأمر وقفة قصيرة لنتحقق من أن الصورة على غلاف هذا العدد التأسيسى هى 
صورة عائلة نووية مبتسمة: الملك فاروق (حكم 1905-19757)» والملكة, وولى العهد 
(الوليد) - أول ابن ذكر بعد عدد من البنات, غائبات عن هذه الصورة المؤلفة بعناية!؛؟١).‏ 
ريبما كان النضال على الهويات من خلال جان دارك قد انتهىء لبعض الوقت. 
فهل انتصرت الأمة/الجائلة؟ 
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الفصل السابع 


من صفات الاحتشام والفضيلة إلى الإثارة الحسية 


منظر عام لتراجم النساء 


من أقدر وأيرع السيدات الشرقيات ومن المتعلمات الراقيات اللواتى 
يحسن تدبير مهامهن ويعالجن أمورهن بالحكمة والروية. ويتمشين مع الرقى 

العصرى بما يلائم العادات الشرقية ولا ينافى العقائد الدينية المقدسة. 
بيجوم بهوبال,» العروسة , ١57١‏ 


وهكذا وضع الموت حدًا لشرور اتا هرى الراقصة التى افتتن 
يها الألوف. 


أشهر جاسوسة فى العالم: ماتا هارى» 


الجزء 20 العروسة . ١؟9١‏ 
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فى 5١‏ يناير ,١411‏ حملت مجلة العروسة:؛ ثلاث صور تحت الترويسة. أكبر هذه 
الصور كانت لأمير ويلز يقدم قبلة وداع لزوجة أخيه. وإلى الجانب ظهر وجهان, الأول 
هى وجه 'زعيمة النهضة النسائية فى فارسء زهرة هانم حيدر". وشرح العنوان تحت 
الصورة أن المرأة الإيرانية مؤثرة بشكل هائل فى "النهضة الحديثة" لبلادها. وأتها 
"امتازت بإخلاصها لوطنها وشغفها بتحصيل العلوم, حتى أنك تجد بين القرويات من 
تنظم الشعر وتباحث فى الفلسفة عن علم واطلاع". أما التعليق الموجود تحت الصورة 
السفلى فهى مختلق تماما. ولعت المجلة تحت الفبوزة عبارة جذابة: تقول: إن هذه 
الصورة ليست من صور الممثلات الجميلات» ولكنها صورة لصة: قاطعة طريق» وتضيف 
المجلة أن هذه اللصة تم القبض عليها منذ وقت قريب فى أمريكا عندما سرقت بنكًا(١).‏ 
وحملت الترويسة وصفًا ظلت مجلة العروسة تحمله منذ إنشائها فى 1976: "العروسة 
مجلة فكاهية أدبية علمية تاريخية تنشر صور الحوادث الجارية وشهيرات سيدات 
العالم, تصدر مرة فى الأسيوع لصاحبها إسكندر مكاريوس". 

لم تكن الأسماء العائلية لأصحاب المجلات تتغير بسرعة تغير المجلات نفسها. 
مجلة المرأة المصرية عاصرتها مجلة النهضة النسائية. وفى سنواتها الأخيرة عاصرتها 
مجلة فتاة الشرق. وكانت العروسة تدل على وجود نوع جديد من الوجوه على الساحة 
الصحفية. منذ أواخر القرن التاسع عشرء استمتع القراء والجمهور فى مصر بكثير من 
الدوريات العامية الساخرة, والتى كانت بعضها تقدم رسومًا كاريكاتورية للسياسيين. 
لكن المجلة الأسبوعية المصورة للأخبار والفكاهة كانت بسبيلها إلى الظهور؛ وسرعان 
ما سوف تلحق بها مجلات تتخصص فى المسرح. والإذاعة, والسينما. وأكدت مجلة 
العرووسة أهمية النساء كمستهلكات للمجلات» يجعلهن يؤّرة لها طوال فترة صدورها. 
وقد استمرت هذه المجلة الأسبوعية فى الصدور حتى الأيام الأولى للحرب العالمية الثانية, 
حينما تسبب ارتفاع الأسعار والنقص الشديد فى الورق فى إيقاف إنتاج الدوريات 
ذات الاتتشار الواسع. 
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واستمرار ياب "شهيرات النساء' فى الظهور كأحد الأبواب الهامة لهذا النوع من 
المجلات أمر أكده تضمينه كجزء من المهام التى تهدف الدورية إلى القيام بها. ولكن فى 
هذا الوقت, كانت "الصور الشخصية" قد أصبحت أكثر برورًا من "التراجم". وقبل 
منعطف القرن؛ كانت الصورة الشخصية تصحب تراجم النساء بشكل متقطع. بدأت 
مجلات أوائل سنوات ١19720‏ فى نشر صور للمصريات والسوريات وكذلك الأوروييات 
والأمريكيات: على الرغم من أن شكاوى المحررين توحى بأآن كثيرًا من النساء كن 
يترددن فى إرسال صورهن. تصف مجلة ا مرأة ا مصرية لقاء الرحالة الأمريكية جريس 
ستون بصفية زغلولء معلقة بأن السيدة صفية قد سمحت لستون بتصويرها 
فوتوغرافيًا 'بصفة خاصة: لأن كرائم المسلمات لا يسمحن حتى الآن بنشر 
ضنورفن '(0). كان هذا فقئ أواخن 1554: قيل اشهن قلائل من أول عدن من أغدان 
العروسة . وبعد ثمانية عشر شهراء نشرت بلسم عبد الملك صورة عائلية - لنقسهاء 
وزوجهاء وابنتيها - مع تقديم الشرح التالى: "طلب إلينا فريق من قراء المجلة أن ننشر 
صورة كريمتينا فتلبية لهذا الطلب ننشر الصورة العائلية لأول مرة ولآخر مرة7"). لكن 
الصور فى السنوات الأولى من صدور هذه المجلة كانت نادرة» ريما بسيب التكلفة بقدر 
ما هى بسبب التواضع. مجلة الاتحاد النسائى المصرى التى تصدر باللغة الفرنسية 
6 كانت تحظى بدعم مادى من السيدة هدى شعراوىء وكما تذكر بدران» 
"لم تكن مرتفعة الثمن' بالنسبة لذلك الوقت. وربما كان هذا فى نفس أهمية نظرتها 
النسوية ولغتها الفرنسية. وجمهورها من بنات الطبقة العليا المتحدثات بالقرنسية اللائى 
يؤيدن نشرها لصور النساء "خارج النص". 

وكما رأينا عبر نصوص هذا النوع الأدبى» تراجم "شهيرات النساء'. لم يكن ثمة 
ضرورة لوجود علاقة متبادلة بين النظرة الأيديولوجية وغزارة الصور. قد تكون مجلة 
لبيبة أحمد قد نشرت مقالات أكثر عن الحجاب أكثر مما فعلت المجلات ذات الاتجاه 
العلمانى. لكن لبيبة نفسها لم يكن لديها أى تردد فى الظهور فى صور على صفحة 
كاملة فى مجلتها ذات الاتجاه الدينى. وقد نشرت مجلة النهضة النسائية صورة صفية 
زغلول: ورأسها سافرء فى أكتوير 1977 . إلا أنه كان عددًا مثيرًا للتساؤلات. دافعت 
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الحسان عن نفسها ضد الاتهامات بأنها مجلة غير إسلامية بسبب نشرها صورة صفية 
زغلول فى عددها الأول (0؟15)» فنشرت صورة لصفية وسعد زغلول معا بعد عام. 
قدمت المجلة تاريخا للمصريات البارزات اللائى سمحن بنشر صورهن: قالت إن الصورة 
الأولى التى نشرتها كانت لملك حفنى ناصف؛ ثم؛ يعد أن استشارت صفية زغلول 
زوجها وافقت على نشر صورتهاء ويعدهاء "أخذت المجلات المصورة تحصل على صور 
الزعيمات من فضليات النساءء فقايلت مشقات ومصاعب شديدة فى الحصول عليها, 
ونحن ننتظر فى هذا العام أن تصلنا صورهن يدون عناء؛ وإلا فماذا تنشر المجلات 
النسوية من الصور؟" وتتساعل الجريدة (وربما تلمح إلى منافستهاء العروسة)» "أننشر 
صور الراقصات والممثلات والمغنيات وأمثالهن؟... وهل تحب سيداتنا الفضليات أن تشوه 
سمعة مصر وأن تكون هذه الصور عنوانها النسوى؟" وتطلب على وجه الخصوص من 
المعلمات وناظرات المدارس أن برسلن صورهن7©). 

وكما كانت العروسة تنشر الصور الشخصية: كانت تقدم التراجم, والكلمة المقتبسة 
فى صدر هذا الفصلء والمأخوذة من ترجمتها لبيجوم بهوبالء تؤكد أنها تقدم أسماء 
مألوفة لقارئات المجلات النسائية. ولم تقدم البيجوم فقط, ولكن أيضًا كل من صفية زغلول, 
ساروجينى نايدو, مارى كورى؛ وطبعًا.. جان دارك. وقد أعلنت اهتمامًا مكثقًا بالبلاطات 
الأوروبية» رغم أنها لم تكن تميل إلى الاحتفاء بالملكات كمثال لربات البيوت. ولم تقدم 
أية مجلة أخرى الملكة كريستين الأسوجية (السويدية) سيئة السمعة (5؟55١1745-1١),‏ 
"تلك المرأة المسترجلة التى كانت شاذة الطباع لدرجة لا يتصورها عقل"*). وعلى عكس 
المجلات الأخرىء كانت تظهر اهتمامًا مستمرا بالعشيقات الملكيات - وليس المشهورات 
بأعمال الخير أو بالعمل من أجل تعليم البنات. 

ويدلاً من نشر سلسلة بعنوان "أمهات الرجال العظام” أى 'شهيرات النساء', قدمت 
العروسة "شهيرات ال مجرمات". ولم يمنع هذا من الإمكانات التعليمية للترجمة. فترجمة 
اللصة الإنجليزية إميلى لورنس تبدأً بإعلان أن "معظم النساء المجرمات" يتميزن 
ب “الغرور والاعتداد بالنفس". على الرغم من أنهن أحيانًا "آية فى الجمال". فإن المجرمة 
ليست بالضرورة من الجميلات, لكن وجهها يدل جيدًا على شخصيتها مثلما يدل على 
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ذلك وجه المرأة مثال الفضيلة فى المجلات النسائية. "أما المجرمة التى نحن يصددهاء 
فلم تكن على شىء من الجمال. ولكن كان فى ملامحها ما ساعدها على تنفيذ خططها 
الجهنمية". وقد "خدمت فى بعض الأسر الشريفة فدرست أحوال معيشة الخاصة" حتى 
أصبح يمكنها تقليدهم, 'والغريب فى أمر هذه الامرأة".. أنها "صارت تعتقد أنها واحدة 
منهم". فما هوالمبدأ الأخلاقى هنا؟ رغم أنها كانت تسرق كثيرًا من الحلى؛ "ومع ذلك 
فقد كانت دائمًا فى حاجة إلى المال'7). أما حالة مارى ليفى فكانت مختلفة؛ إذ كان 
لديها "زوج كسول لا يحب العمل ولا يميل إلى إجهاد النفس". وكان لها عم غنى جدًا 
لكنة "كان قينا هذا" واسسيكت كائلة لاتقل "رسا عن اورفين !"1 وزنوت ترهمة 
لوسى فايرز نظام التوصيف المعتاد لتراجم "شهيرات النساء", إلا أنها قوضت هذا 
النظام؛ فهى "كانت ذات ذكاء مفرط وحيلة واسعة". وبيعد أن قضت وقنًا فى السجن 
ساعات ضيقها"(3). 

قدمت العروسة أيضًا كثيرا من النساء العاملات فى مجال الترفيه. ولكن قليلاً 
منهن اعتبرن مثالاً يعبر عن احترام مهنة الغناء بالنسبة للمرأة العربية الشابة(١١).‏ 
أعلنت المجلة أن راكيل ميللرء ممثلة مشهورة؛ قررت أن تذهب إلى الديرء ولهذا سوف 
تركز على حياتها العاطفية: لأنها اتخذت قرارها بعد أن “لم تترك نوعًا من أنواع 
اللذات إلا تذوقته'(١١).‏ وفى هذه المجلة, تتمتع العاملات فى مجال الترفيه بوجوه جذابة 
فاتنة وسلوكيات تبعث على الريبة. فإذا كانت حكمت فهمى (فى ترجمة نادرة لممثلة 
تستخدم "أسلحة جبارة فى عيتيها", وكثير من الممثلين قد وقعوا فئن هوى "'سلطانة 
الغرام'0"'). تتقلص "الترجمة" إلى مجرد "قصة حب" مرات ومرات: كما فى سلسلة 
"قصص من الواقع" حول مدام لوبييسكو "تعريب" عباس حافظء والتى نشرت فى السنة 
العاشرة للمجلة. ولم تكن الصفة ذات الأهمية بالنسبة للمجلة أنها كانت فاضلة, 
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وإنما أنها كانت فاتنة. ومثل هذا الوصف يمكن أن يقال عن "أوتيرى الحسناء' (كارولين 
بوينتوفالجا 2واقلاه:مهداه »د«ناههه, 1910-1474), التى "يلغت منها الخلاعة ميلقًا لا نجرؤ 
أن نصفه على صفحات العروسة"(''). (وتحت هذه الترجمة مباشرة كان إعلان: 
"العروسة مجلة العائلة ومجلة السيدات'). وكانت شخصيات التراجم هى "الأميرة 
بيثون', آمى كروكر جالتيزين» فرانسواز إتين؛ "القطة المتوحشة'؛ وكلود فرانسء "أو 
الجاسوسة الحسناء'؛ وبالطبع الفريدة التى لا تُضاهىء ماتا هارى .)1511/-1١410/4(‏ 

وفى هذا كان خطاب عصرى حول ذلك الموضوع القديم قدم الزمان تفسه؛ كيد 
النساءء حول النسوية كقوة هدامة للمجتمع. وسواء أكانت بمساعدة الجمال الجسدى 
أى يمساعدة مسدس ذى ست طلقاتء كانت المرأة سلعة وميعث إزعاج واضطراب. 
ذكرت ترجمة تحت عنوان "جميلات التاريخ” أنه "قد يكون الجمال شؤمًا على المرأة", 
وذهبت إلى القول بأن جمال كليوياترا لم يكن شيئًا بالمقارنة بجميلات هذا العصرا؟'). 
إلا أن الخطاب على هذا النحو كان خطايًا مختقًا فى التراجم بمعنى آخر. كثير من 
شخصيات تراجم العروسة نشأن فى فقر شديدء وإذا كان الهدف هو إلقاء الضوء على 
القصص الرومانتيكية التى تحكى الصعود من الفقر إلى الغنى: فهل كانت تلك هى 
الرسالة الوحيدة؟ هذه الشخصيات وصفت بأن لديها العزيمة على شق طريقهن للحصول 
على دخل مالىء إن لم يكن على الاحترام الاجتماعى. صورت كل "شهيرات المجرمات" 
باعتبار أنهن يستخدمن ذكاءهن بقسوة فى مواجهة الأثرياء الذين لا يكترثون. على 
الرغم من التوصيفات التى أغدقت عليهنء فأكثرهن شخصيات متعاطفة على خلفيات 
شرور مالية وذكورية. فإذا كان هذا نوعا من الترجمة الاستعراضية: فقد كانت أيضا 
أكشر ديمقراطية. وريما كانت تدل على قارئات مختلفات كما تدل على قوى 
ثقافية جديدة. 

فضلاً عن ذلك؛ لم يكن هذا هو كل شىء. فى عددها الأولء قدمت العروسسة ترجمة 
مختصرة ل إستر فهمى ويصا .)١111.-18565(‏ التى كانت إحدى العضوات 
المؤوسسات للجنة المركزية النسائية لحزب الوفد. رحبت المجلة "بهذه الزعيمة الجديدة » 
قائلة أنها "ترجو أن ترى الكثيرات من السيدات المصريات يحذون حذوها7١).‏ 
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وافتتح العدد الثانى بصورة لم تنشر أيدًا من قبل لصفية زغلول وهى صغيرة السن, 
شعرها المصفف غير مغطى. والتص المصاحب يبرز تشاطها السياسى وكذلك دورها 
المؤيد كزوجة لزعيم الوفد. وفى صفحة ,١‏ عمودان من الإحصاءات يبددان الأفكار التى 
يحملها "أهل النعمة والترف وجماعة الموظفين ومن فى طبقتهم' من أن النساء المصريات 
لا يعملن إلا فى الأعمال المنزلية وتربية الأولادء " وهى "اعتقاد بعيد عن الحقيقة بمراحل"7١).‏ 
ويعد عددين آخرين» نشرت ترجمة ضخمة ونص صريح فى تمجيد هدى شعراوى» 
الزعيمة المعروفة لأول جمعية نسوية منظمة فى مصرء والوطنية التى لم تكن تقيل تهاونًا 
ولا وساطة مع المطالب الوطنية التى كانت تضع حاجات النساء فى آخر القائمة. لم 
تكن شعراوى إحدى شخصيات التراجم فى الأعداد الموجودة من المجلات النسائية 
الأخرى فى سنوات :.١1120‏ على الرغم من أن هذه المجلات كانت تنشر أخيار تحركاتها. 
فهل كانت مستقلة أكثر من اللازم - وقريبة أكثر من اللازم من أسباب اليسر المادى - 
مما يجعل من الصعب أن تقوم بدور المثال؟ أعلنت العروسة أنه إذا كان رجال مصر 
يمكن الثناء عليهم لمجهوداتهم الوطنية» فإن هذه السيدة تستحق أكثر؛ لآنها عملت من 
أجل النساء!''). وتايعت المجلة المطالب السياسية للمرأة المصرية وكذلك مطالب المرأة 
السياسية على مستوى العالم, إلى جانب إعلانها عن مستحضرات التجميل والموضة. 
وقدمت فلورنس فواز كنجمة أويرا يكال لها الثناء فى أستراليا ولندن» مفترضة موققًا 
يستحق الفخر محليًا: "يجب أن يكون إعجابنا بها أكثر جدًا من إعجاب الإنكليز17). 
وتابعت العروسة المعارك حول دخول النساء إلى الحياة المهنية» وأكدت قدرات النساء 
الندية("'), وذلك على الرغم من أن الأمثلة التى كانت تقدمها ريما لم تكن تناسب ذوق 
البعض. وفى نقس العدد الذى قدم هدى شعراوى: نشر مقال حول "شهيرات النساء" 
أعلن أن النساء اللاتى دخلن السجن أو أعدمن لأسباب سياسية أو لارتكاب جرائم 
يماثلن الرجال عدد . وتبع ذلك نبذات مختصرة عن كل من آن بولين» جين جراى؛ 
مارى ملكة الأسكتلنديين: تشارلوت كورداى» ومارى أنطؤاتيت. وإذا كانت هذة التساء 
'ضحايا السياسة"., فعلى الأقل لم تكن قوتهن من النوع الذى يمكن القول يأنها محصورة 
فى مجال تدبير المنزل(""). 
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لكن الرسائل المختلطة التى يمكن استخلاصها من التراجم - وا محاولة الصريحة 
للتأثير فى القارئات وتوجيههن إلى كيفية قراءة ترجمة وفقًا لوصفة خاصة بالنوع - 
تظهر بقوة فى ترجمة العروسة ل كاترين سفور زا . تبدأ الترجمة, كما ذكرت فى الفصل 
الثالث؛ بإعلان الفائدة التعليمية للتراجم - فالكتاب الذى يتحدث عن هذه المرأة يمكن 
أن يكون مفيدا "يجمل بنساء العالم جميعًا أن يطلعن عليه لما فيه من فائدة". فالقارئات 
يتم تذكيرهن بأنه لا علاقة بين العظمة ونوع الإنسان (ذكرًا أو أنثى): فإن كاترين 
سفورزا "لعبت فى عصرها دور عظيمًا لا يقل أهمية عن الأدوار التى لعبها كبار الرجال 
فى ذلك العصر". أى دور؟ "ارتكبت كاترين فى حياتها من الجرائم ما تقشعر لذكره الأبدان. 
وأقدمت فى آن واحد على أعمال صالحة يقرها كل ضمير حى وترضى بها كل نفس عالية. 
وتركت بعدها من الآثار ما يعود بفائدة عظيمة على بنات جنسها". تصف الترجمة 
توليها لقيادة الجيش وارتداء الثوهب العسكرى والدرع الفولاذى للدفاع عن المدينة التى 
كان زوجها حاكمًا عليها ضد قوات سيزار بورجيا. ولكن كيف؟ "تقلدت سيفها", وأيضًا 
"حاولت أن ترمى الفتتة فى صفوف الأعداء مستعينة بجمالها الفتان". وريما كانت 
حقيقة أن نجاحها كان مؤقنًا إحدى رسائل الترجمة الأكثر مكرا . 

عند هذه النقطة, توجه القارئة أكثر إلى كيفية قراءة ترجمة امرأة. لأنه "ليست 
الأعمال الحربية التى قامت بها كاترين هى التى يهم السيدات الاطلاع عليها. بل 
اهتمامها بشئون المرأة ومباحثها القيمة عن الطرق التى يجب على المرأة اتباعها 
للمحافظة على جمالها وإعطاء الوجه الطلاوة والنعومة وكيفية التأثير على عقول الرجال 
وخلب ألبابهم". وينشر النص وصفات سفورزا التى تجعل البشرة بيضاء نقية وتبيض 
الأسنان. لكن هذا التوصيف الضيق فى آخر الترجمة يبدو قلقًا مع الصفات العسكرية 
التى طلب من القارئات أن يتجاهلنهاء لأن هذه الأخيرة تأخذ ضعف المساحة التى 
يأخذها تراث كاترينا عن البشرة الأنثوية(١"),‏ 

هذه الترجمة عن سفورزا أيضًا تفتح لنا الباب إلى كيف كانت تظهر سياسات 
"الشرق" وسياسات "الغرب" بشكل مختلف إلى حد ما فى العروسة عما فى المجلات 
النسائية الأخرى: لكن كيف كانت هذه السياسات فى الواقع تشكل نوعا من الجسر 
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بين تراجم تلك الفترة والملامح اللغوية لأحفادهن فى أواخر القرن العشرين. وإذا كانت 
العروسة قد احتفلت بصفية زغلول كقدوة وطنية وأم للمصريين» وينبوية موسى كمثال 
المعلمة المجتهدة والتى وقفت حياتها على التعليم» فقد أخذت ماتا هارى كمثال للشر. 
كل المجرمات وملكات الجمالء وتقرييًا كل العاملات فى مجال الملاهىء اللاتى يظهرن 
فى هذه المجلة كن من الغرب. صحيح أن المجلة نشرت أيضًا تراجم الطبيبة الإنجليزية 
لويزا ألدريتش بليك» وكذلك مارى كورى» وجان داركء بالطبع» لكن مثل هذه الشخصيات 
كن أقلية بين "شهيرات التساء' فى هذه المجلة. وهذا الاتجاه سوف تعترف به المجلة 
المكتوية باللغة الفرنسية التى يصدرها الاتحاد النسائى المصرىء فى تقديمها لترجمة 
كورى فى 1574., عندما أدلت بالملحوظة التالية: "فى زمن الشهرة عندما لا تجد الأعين 
وقما إلا للنظر إلى الممثلات", من الضرورى أن نشعر بالأسف لوفاة كورى وأن نفكر 
فى حياتها"". 

ومن ثم؛ حتى فى العروسة؛ كانت التراجم تعمل على عدة مستويات. وفى محاولة 
تحقيق الاستقرار لصورة كينونة المرأة التى لم تكن مستقرة» والقيام بدور تقنية وصفية 
قابلة للتوسع وللتضييق فى آن واحد على الرغم من أنها لم تكن تنظيمية بشكل متسق» 
فإن هذه النصوص توحى بالخيوط المتعددة المجدولة معا للفكر والخبرة التى كانت تغذى 
النقاشات المبكرة حول قضية المرأة» كما أنها تلمح إلى محاولات اجتياز الصعويات التى 
قد تواجهها النسويات العرب فى السنوات المقبلة. ويمكن اعتبار العروبسة دالّة على الضغوط 
والاهتمامات الجديدة فى المشهد العام للصحافة الشعيية. فقد أصيحت الكتابات 
الحسية والمثيرة بالتدريج أكثر دلالة وهى تنتقل إلى النصف الثانى من عقدها الأول. 


المجلات النسائية المتأخرة 
العربيات والمسلمات, فلم يكن الأمر كذلك بالكامل. فى عامها الأول عرضت جريدة 
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كورى» جين آدامزء 'مدام شيانج كاى - شيك": وهيلين كيلر. أما جريدة جميلة 
العلائيلى: الأهداف (195/8-١550١؟),‏ فقد قدمت "أدب الجوارى": وقليل من سير 
'المناضلات', كلهن محليات. مثل: هدى شعراوىء مى زيادة. وسمحت منيرة ثابت, 
عما صل :كول حاقن دار إلى :سنقهات الآمل: لكن المقالات الأخرص كات تميل إلى 
نفع الشيان اننطة التسناء قن متاقشاة ستاشة تن تعد تراهم لقليل مو النساء 
والرجال الذين توفوا حديئًا. وتقديم أخبار مختصرة عن قليل من الكتاب المحليين 
البازكين: واتقطكهم بابنت الشناطئ, درية شنفيق (1416-154): آمينة السعيه 
(13510-1915). 


وأصبحت نفمة "الرسالة' التى تشعر المجلات بوجوب توصيلها أكثر خفونًا, 
أيضًا. فى بدايات القرن, كانت المجلات تكرر توجيهاتها للقارئات بالنظر إلى حياة 
شهيرات النساء كقدوة. لكن حفيداتهن تركن لاستخلاص استنتاجاتهن بأنفسهن: على 
الرغم من أن التراجم أصبحت أقل ورودًا فى المجلات التى أنشئت من أجلها. 
ومحصول سنوات 140٠١‏ من مجلات مدارس البناتء والتى كانت حكومة ناصر تمولهاء 
خلت تقريبًا من التراجم؛ وعلى الرغم من أن إحدى المجلات السابقة عليها والرائدة لها, 
المجلة السنوية لعام ١1974‏ لمدرسة الأميرة فوزية الثانوية للبنات» كانت قد قدمت: 
"البطلة جان دارك"؛ مكتوبة بالإنجليزية بقلم إحدى الطالبات('"). وفى 2110/4 
نشرت عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطئ: 19948-1117). والتى كانت حينئذ فى 
منصب أستاذ مساعد - نشرت دراسة حول الشاعرة المتصوفة رابعة العدوية فى المجلة 
السنوية لكلية البنات التابعة لجامعة عين شمس!؟"). 

وربما يُحتج بأن القدوة النصية لم تعد بنفس الإلحاح فى وقت أصبح فيه سفور 
النساء فى أماكن العمل والجامعات يحمل رسالته الخاصة. أعتقد أن التراجم أيضًا 
كانت إحدى خسائر الاتجاه الذى بدأت المجلات تتحرك إليه. اتجاه تجارى متعاظم 
وتركيز على مجالات الموضة والسلع المنزلية. كثير من مجلات سنوات 114٠‏ وما 
بعدهاء بدءًا من أنا وأنت (أسست 1575), لم تظهر إلا أقل الاهتمام بعقول النساء. 
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وكانت تراجم النساء الشهيرات تركز غالبا على "ملكات الجمال فى التاريخ", كما فعلت 
سلسلة فى هذه الجريدة؛ قدمت كليوياتراء نفرتيتى, والملكة فريد15""). 

لكن الغياب النسبى للتراجم ربما عكس أيضنًا الحضور المتنامى للتراجم الذاتية 
فى اللجلاك وغدرها: فى سنتوات 158+ كتيك جميلة العلاثيلئ ترحمة :زاقية شتخصية 
جدًا لمى زيادة» فى مواصلة لطريقة مى نفسها فى كتابة التراجم. كانت مجلات سنوات 
قد بدأت تفسح المجال لكتابة قالب التراجم الذاتية على شكل "خطابات" بين 
الأصدقاء تحمل رسائل تتلاعم مع نقد المجلات للسلوك الخاص بالنوع. قدمت المجلات 
نصوصًا من التراجم الذاتية من حين لآخرء على الرغم من أننى أشك فى أن بعض هذه 
النصوص كتبت بأقلام المحررين. (ونذكر هنا "مذكرات عجوز'. فى مجلة ا مرأة 
المصرية؛ والتى كانت وعاء ممتانًا للنقد الاجتماعى). وهذه الأنوا ع الأدبية مثل الرسائل 
بين الأصدقاءء أى "المذكرات". مع ما تحمله كل منها من إمكانات السيرة الذاتية» كانت 
تقدم فرصة أيضنًا لنغمة حميمة من الخطاب الموجه إلى جمهور معنى من النساءء ومن 
ثم أتاحت الاستمرار فى بناء هذا الجمهور, كما سيق لى التاكيد فى الفصل الثانى. 
وفى العدد الرابع من مجلة النهضة النسائية. كانت الشخصية الراوية ل "مذكرات 
عادلة" تنصح صديقتها نبيلة (لاحظ معنى الاسمين) فى الأخلاقيات: ومبادئ السلوك» 
وأهمية الدين» إلخ. وفى توجيه الخطاب إلى "أختى". فإن "كاتبة"' هذه "الرسائل" كانت 
عشاطك كنا “الخواعي]“الأخريا تمن القاركاه: الحسوو:الذى كوه المحلة من كنات 
المدارس وغيرهن من النساء!' "). ونشرت العروسة ترجمة لنبوية موسى كانت سيرة 
ذاتية مبسطة. تحدثت فيها عن 'نشأتها الأولى". (إلا أن عنوان الترجمة لا يركز على 
نشأتها الأولى» وإنما يتساعل: "لماذا ترفض الزواج؟")9""). 

لا شك أن كتابة تفاصيل حياة المرأة أصبحت أكثر قبولاً لدى القارئات: كما فعلت 
نيوية موسى فى "ذكرياتى"' التى نشرت مسلسلة فى جريدتها الفتاة»: ابتداء من عام 
6" . لخصت مذكرات نبوية موسى قضايا كثيرة عبرت عنها نصوص "شهيرات 
النساء". كانت هى البطلة, تحيط بها تجارب الحياة('"). وريما لم تقدم مجلة منيرة 
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ثابت؛ الأمل تراجم (إلا ترجمة جان دارك بالطبع)؛ لأن المجلة كانت مترعة بتأملات 
السيرة الذاتية لمحرراتها. فى ١1101‏ توجت اعتدال حمودة التاريخ القصير لمجلتها 
فتيات مصر (1551-/15901١؟)‏ بقطعة طويلة من السيرة الذاتية حول نضالها من أجل 
إيجاد متنفس لمعتقداتها السياسية. بيدأت صحف ومجلات سنوات 1594.١‏ بتقديم لقاءات 
مع نساء معاصرات - مثلما فعلت مجلة النهضة النسائية فى سنوات ١97.‏ . 
وقد لعبت هذه المقالات نفس الدور الذى كانت تلعبه التراجم من قبل. 


فإذا كانت التراجم قد أصبحت أقل أهمية كصيغة لتخيل حيوات بديلة ومختلفة, 
فريعا :كان سي ذلك أيضنا الفقحن الخذرق لكاثة الأذن الفسيهتى: وخاصنة الكدد 
المتنامى لكاتيات القصة اللاتى تنشر أعمالهن. وقد أكد بعض باحثى التاريخ الثقافى 
الإنجليزى أن نساء البورجوازية الإنجليزية فى العصر الفيكتورى ريما اعتمدن على 
الشخصيات الأدبية كمصدر لتشكيل الذات: كطريقة ل 'تطوير الشخصية". وأصر 
آخرون على أن الأدب القصصى قد أدى هذه المهمة للإناث منذ ذلك الوقت("). 
وفى مصر فى أوائل القرن العشرين؛ لم يكن ثمة تقاليد راسخة لاحترام الأدب القصصى 
الذى يمكن أن تقراً النساء من خلاله آمالهن المتغيرة» أو يكتبنها فى الواقع» رغم أن 
الباحثين الآن ينقبون فى الكتابات المبكرة للأدب القصصى العربى الحديث ويجدون 
النساء فى المقدمة(''). ومما يستحق الذكر أيضًا أن بعضًا من أوائل كتاب الرواية 
الذكور كانوا يضعون البطولة الأولى فى أعمالهم لبطلة أنثى؛ فهل استطاعوا أن يقدموا 
مجالات للخيال الذى يمكن أن تهيم فيه القارئات من الفتيات؟ إن الروايات التاريخية 
لجورجى زيدان هى المرجع الواضح.؛ لكن يبدى أن نقولا حداد وآخرين كانوا مهتمين 
بتفس القدر بالإمكانات القصصية للبطولات الأنثوية/""), 

لكن ينيغى أن نتذكر أن مؤلقى القصص المبكرة من الرجال كانوا فى الغالب 
يخلقون بطلات يعانين من الاضطهادء فالققصص تكشف حالة النساء/الأمة التى يشكى 
منها المؤلفون مر الشكوى. وعلى العكسء كانت تراجم "شهيرات النساء' تعتمد على 
صور نساء قويات, وفى نفس الوقت على الاحترام - والنقاء الثقافى - لتقاليد التراجم 
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العربية. لكن بمرور سنوات هذا القرنء أصبح من الممكن للقارئات أن يتجهن إلى إثراء 
خيالهن ببطولات أنثوية من صنع مؤلفات من الإناث, ويادعاءات واقعية هذه الشخصيات, 
وفى الآذعاءاءة” القن + لحسق الح و اليتويه حاتميل الح تشيكين المواققة العامة كحاه 
الخلاقة بيخ الكاتات وقصتصحين: أغلنت القلاكتلي: فن ترحمة على صحتفهات متجلة 
النهضة النسائية؛ اهتمامها بالأدب القصصى الذى يمكن أن يعلم الأخلاق» وأعطت 
لقصصها ومقالاتها مكانًا أكثر أهمية فى مجلتها الأهداف. ونشرت لطيفة الزيات 
(1993-1974)., عام :195٠0‏ روايتها الشهيرة الباب المفتوح. وهناء كان يمكن للفتيات 
المراهقات أن يتعرفن على بطلة شابة: تناضل من أجل جنسها وفى مقابل القيود 
والضغوط المفروضة على نشاطها الوطنى فى المجال العام» والتى تتخيل نفسها مثل 
مارى كورى. 


نهنا تسشحق الذكو أمضاء: ظيو تجسى ادت الاج انان في ترات +17 
تخطى "السيرة الذاتية" و"الأدب القصصى' بشكل أكثر تعمداء ريما أكثر مما تفعل 
معظم السير الذاتية» على الأقل حتى وقت قريب. وكان عبارة عن مذكرات حسية 
لشخصية 'ساقطة" أو شخصية من الطبقة العاملة» والذى كان ينشر كنوع من جلب 
السرور لجمهور من نخبة متعلمة خارج عالم حياة صاحبة السيرة وراويتها - بضمير 
المتكلم. وكان يقال بشكل ثابت لا يتغيرء أن هذه الأعمال من تأليف الشخصية المركزية 
فى العمل ولكن تم "تحريرها"' أى "تنقيحها' على يد ذكور متعلمين. وترجع أهمية هذه 
الكتب فى هذا السياق إلى أنها تتابع "ترجمة لشخصية ما" فى إطار من الأهداف 
الأخلاقية الإصلاحية المعبر عنها بوضوح. ومذكرات وصيفة مصرية: التى نشرت 
مسلسلة فى 7؟115: مفادها أتها تروى قصة "المؤلفة'؛ زيتب محمدء التى تقول إنها ابنة 
بك:.مخ تعاظة تركية لآ أقل.وقد اتسناقت الخروح من "قصدرها" سيت النوايا الشريرة 
والفاسقة لأخيها غير الشقيقء والذى يخدع والدها العطوف ليتبراً منها (وبالمناسبة, 
كان ذلك بعد أن أنفق قدرا كبيرا من النقود على تعليمها عن طريق المعلمين فى المنزل 
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وف مدوشة السكة): وتدخل الى سلسلة مق المقامزات فى نين اقبداء تحر عوامات 
القاهرة سيئة السمعة فى ذلك الوقت بصفتها بيوت دعارة لأبناء الطبقة العليا. ويقدم 
السرد تقدًا حيًا لتعدد الزوجات: وسهولة الطلاق» والامتيازات الأجنبية التى يتمتع بها 
الأوروييون المقيمون بمصر والتى استغلها يعض المحليين» وفساد الشرطة:؛ وغير ذلك 
من القضايا المهمة فى ذلك الوقت. وأعطيت القصة هالة من الاحترام بالمقدمة التى 
كتبتها زينب محمد: 
إليكم أيها الآباء. إليكم أيتها الأمهات. إليكم شباب مصر الناهض, 
فتيان وفتيات. بل إلى أبناء الشرق جميعًاء والأمة المصرية الكريمة 
خصوصا. أتشرف بتقديم هذه المذكرات. 
إن مذكراتى تصدت لردع العائلات. ومويقات الأسر الساقطة فى 
الرذيلة. ولكنها فى ذات الوقت تحث على الفضيلة وتحارب الرذيلة بسيف 
مسلول. بل فيها يجد القارئ آيات الطهر والعفافء والشهامة وشرف 
النقس. بل فيها يجد أسباب تآخر الأمة المصرية: وأسرار الانحطاط السائد 
على أبناء وادى النيل السعيد("), 


وهنا نجد صيفة مقارية للترجمة كجنس أدبىء يمكن أن تكون ترفيهية, 
وتدعى أهدافًا إصلاحية: ومع نزولهاء جزءًا بعد آخرء يمكن أن تروى "الرذيلة" 
باهم "الفضيلة: 

على الرغم من أن التراجم تراجعت ووهنت فى المجلات النسائية, فإن تراجم 
اشنا استعادت حيويقها اف عت عنامعة لين “سداء عظمات" + ناقلام كتاب تاصريين 
ذوى توجه شعبىء ابتداء من أواسط سنوات العقد , ١46٠‏ وقدمت هذه الكتب أيضا 
قدوة مثالية» توافق أيديولوجية جديدة. وعندما نشرت فايزة عبد ا مجيد ا مرأة فى ميدان 
الكفاح والتى نشرتها المؤسسة المصرية العامة للنشر التابعة للحكومة فى 11717: كانت 
المرأة المرسومة على الفلاف ذات الشعر المرسل والذراع المرفوع تمثل كلا من 
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الشخصية العريية قبل الحديثة التى ملأت النصف الأول من الكتابء والمرأة الأوروبية 
فى نصفه الثانى - وكذلك الشخصية الأخيرة فى الكتاب. امرأة قتلت أثناء مذيحة 
الفلسسظيشية فى فيز ناضيق: :ف فلسشطيج 15117 وإذا كانت فاظنة الزفراع واسفاء 
بنت أبى بكر قد اعتبرتا قدوة للنساء العربيات» فقد رددت ترجمة جان دارك لغة العالم 
الثالظ لمن فى شيل عبن الناكنن حت فى عتواتها:"المزاة والكفاح لتهرين الكيعون: 
جان دارك". علقت فايزة عبدالمجيد قائلة "ما برحت صرخة جان دارك للحرية تنطلق 
عبر الشعوب المضطهدة لتستقر فى سرائرها يقينًا وتحيا فكرة"7؟'). ولم تكن رسالة 
جان دارك "لقومهاء إلا إيمانًا جديدًا لعالم جديد من الحرية والخلاص"*"). يأخذ 
الوصف صفحة من سياسة عهد عبد الناصر الداخلية أيضاء إن تشير المؤلفة إلى ورطة 
الفلاحين الفرنسيين تحت الحكم الإنجليزى. "هؤلاء الفلاحون الطيبون» كيف يعيشون 
بعد أن سلبت منهم الأرض وإنها منهم بمكانة الروح وشرايين الحياة... أحرام عليهم 
بعد اليوم ترابهاء وخيراتهاء وحلال لكل طاغ”7). مع خلط الاشتراكية الناصرية 
واللغة المضادة للإامبريالية بعبارات ذات صبغة دينية, ظل نموذج جان دارك - 
وقابليته للتشكل - مفيدا فى مصر. 

وفى هذا التقليد الأدبى الذى كانت رائدته زينب فواز ومى زيادة؛ كتبت النسويات 
العربيات اليوم تراجم للسابقات الشهيرات اللائى كانت كتاباتهن هى التى شقت الطريق 
ومنحت الكاتبات الأحدث الضمان الذى كفل لهن القدرة على التاليف والعمل فى هذه 
المهنة. وكانت كثيرات من أولتك اللائى آلفن التراجم مثل فواز وزيادة» من لبنان» رغم 
أن لبنانهن بالطبع كان مختلقا عن لبنان اليوم('"). ويظل ما فى رسم الدور المثالى من 
إمكانات أمرًا مؤكدًا بالدليل. تتذكر الروائية اللبنانية إميلى نصر الله أنها عندما نشرت 
تراجم نساء شهيرات فى المجلة النسائية اللبنانية فيروزء حسب تعبيرهاء "كنت أريد أن 
أقول لأخواتى العربيات» حسئاء اجعلن من أنفسكن جميلات: لكن تذكرن أن لديكن شيئًا 


أعلى' . وقد تعمدت اختيار نساء 'يتميزن بإنجازات خاصة لأنفسهن"(8), 
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ولكن فى مصرء وفى غيرها أيضاء يستمر إنتاج الكتب الجامعة للتراجم بسرعة 
بمصاحبة تسويق متجدد للأدب السلوكى الذى يهدف إلى تحديد وتنظيم السلوك 
الأنثوى. وكثير من هذا الأدب - وكثير من أعمال التراجم المتعلقة به - تتكون من 
إعادة نشر مواد ترجع إلى العصر الوسيطء فى تغليف جديد, غالبًا مع مقدمة بأقلام 
محررين أو ناشرين تقرن النص بملامح المجتمع المعاصر. حياة نساء النبى تظل 
تتداول وتدور فى نفس الدائرة إلى ما لا نهاية. كما كان واقع الحال فى بدايات 
القرن العشرين: وكما سنو نرئ فى الفضل القامن: تعمل هذه الخنوات على تحدين 
واستقرار الهويات والعلاقات الخاصة بالرجل والمرأة بتقديم ما يُنظر إليه كقدوة 
مناسية للمرأة. 
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الفصل الثامن 


أرحام شهيرة ومذكرات النساء 


النوع. الأمة. وكتابة التراجم فى مصر اليوم 


إنها الطاهرة ذات الحسب والمال والجمال. وُلدت فى زمن كانت فيه 
الأصنام تشوه وجه أول بيت وضع للناس..... ولدت السيدة خديجة بمكة فى 
حوالى منتصف القرن السادس الميلادى. نشأت.... فى إحدى البيوت 
الشريفة. فشبت على الأخلاق الحميدة والفضيلة. كانت خديجة جميلة, 
بيضاءء تميل إلى السمنة؛ ذات شعر أسود ناعم واسعة العينين. 

كانت علاقة السيدة "خديجة" بالرسول فى بادئ الأمرء علاقة تجارية, 
ولاحظت السيدة 'خديجة" أن محمدًا يختلف عن الشباب؛ فهى طيب ويمتاز 
بجمال خلقه وروحه, فأحبته وتمسنت الزواج منه. ولكن كيف يكون هذا؟ 
فهى تكيره ببضع سنين. لكن إرادة الله لا يقف أمامها حائل..... عاش 
محمد فى بيت "خديجة". كان يحبها وكانت زوجته تحبه.... [ويعد نزول 
الوحى لأول مرة] آمنت خديجة؛ وكانت أول مسلمة دخلت فى الإسلام. كانت 
ازوجها خير رفيق ومعينء قهى المؤمنة الصادقة: والمرأة الشجاعة الوفية 0 
وما كان من السيدة خديجة إلا أنها وقفت إلى جوار رسول الله تشد أزره, 


وتثبت فؤاده. 


خالد محمد السعداوىء نساء مثاليات, ؟55١‏ 
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فى كل المجتمعات الإسلامية اليوم» يعتبر نشر تاريخ حياة نساء المسلمين الأوائل 
وسيلة فعالة لتوضيح الآراء حول ما يجب أن يعنيه نوع الإنسان؛ رجلاً أى امرأة» فى 
مجتمع عصرى. هذه الرسالة مفصح عنها تمامًا فى تاريخ حياة السيدة خديجة بنت خويلد, 
والذى جاء منه الاقتباس الموجود فى بداية الفصاء والذى جاء فى كتاب بعنوان: 
نساء مثاليات: ونشر بالقاهرة فى ؟1995(). 


واليوم» إذ تسعى جماعات مختلفة على السيطرة. وحسب تعبير دنيس كانديوتى» 
على "الرسالة الحقيقية للإسلام... باعتبارها المنطقة الأيديولوجية الشرعية الوحيدة التى 
يمكن فيها مناقشة القضايا المتعلقة بالنساء"9'), تظهر المسلمات الأوائل فى المطبوعات 
باعتبارهن قدوة مثالية. ويمكن إرجاع بروز شخصية أو أخرى إلى سيطرة أجندة 
سياسية معينة. كانت فاطمة الزهراء مقدمة بصفتها الشخصية الوحيدة ذات المرجعية 
فى االقحنؤيل الحم الككين مق النسشاء فى إبوات :خفن كانت القورة الآبواتية الت قليت 
نظام الشاهء والتى وضعت السيدة زينب» أخت الحسينء فى المقدمة؛ لأنها كانت المقاتلة 
الشجاعة: المرأة الثورية المثالية - بالإضافة إلى كونها ابنة الشهيد. وعندما قويت الثورة, 
عادت فاطمة:؛ التى تجسد الإخلاص والولاء البيتى» إلى بؤرة الضوء مرة أخرى. 
وتلاحظ كارلا مخلوف أن تراجم نساء المسلمين الأوائل باعتيارهن "بطلات ثقافيات" 
أكارث مفاقفنات ححول مكتنانة السناء فى اليسن الشمالن فى سكوات 510 
ولاحظ آخرون حالات مشابهة فى المنطقة كلها(). ومثل هذه الشخصيات المثالية تصبح 
جزءًا فعالاً من الحاضرء ومن فهم النساء لأدوارهن داخل مجال تحدده الأنشطة 
السياسية الإسلامية. 

وكما رأيناء فإن كتابة تراجم شهيرات النساء كممثلات لأجندات خاصة بالنوع ليس 
أمرًا جديدًا فى مصر المعاصرة. ولا هو جديد أن تكتب تراجم نساء المسلمين الأوائل. 
فى ١6١١‏ قدمت ا مرأة فى الإسلام خديجة بنت خويلد فى أول عدد يصدر من ا مجلة: 
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كانت امرأة حازمة عاقلة شريفة من أوسط نساء قريش تسيا 
وأكثرهن مالاً وشرفًا. وكان كل من قومها يتمنى أن يتزوج بها فلم يقدروا. 
فلما رأت ذلك من محمد [كيف سلك فى تجارتها] أرسلت وعرضت نفسها 
عليه. فأتى مع أعمامه إلى أبيها خويلد وخطيها إليه ثم تزوجها... فكانت 
خديجة أول من آمن به وصدقه وما علمه جبريل الوضوء والصلاة أتى إلى 
خديجة وعلمها ذلك فتوضات كوضوئه وصلت كصلاته. 


و"الدروس المستفادة من هذه الحياة", هى أولاً: أن خديجة اختارت النبى ليتاجر 
لها جداء على أمانته وصدقة: وثانناة أتهاا اكتارتة زوحا سين اخلافه الطيية ..وثالقًا: أن 
التجارة مهنة تناسب النساء كما تناسب الرجال. ورابعًا: أن تجارة المرأة لا تفيدها هى 
وعائلتها فقط؛ ولكنها أيضًا مفيدة للمجتمع (الجمهور') بكامله. وخامسًا: أن النساء 
يمكن أن يساعدن من يقومون بأعمال عظيمة. وهكذا كانت خديجة أول من أسلم وآمن 
برسالة النبى» قبل أن يؤمن به أى رجلء وساعدته فى إعلان دعوته(؛). 

وقد أكدت طوال هذا الكتاب أن مثل هذه التراجم كانت تخاطب قضية كيف أن 
تقسيم العمل بين الجنسين يمكن أن يتغير إلى الأفضل ليخدم الدولة القومية الجديدة - 
وهى قضية لا مهرب منها مع تشكيل أيديولوجيات الوطنيين تحت الحكم الاستعمارى. 
جسدت الأفكار المتنافسة حول "مكان المرأة" الأفكار المتعارضة لكيف يمكن أن تكون 
هذه الدولة (وحجيبت هذه الأفكار فى آن). كان فى تلك الفترة من تشكيل الأمة أن 
أصبحت تراجم "شهيرات النساء' ملمهًا منتظما فى الدوريات العديدة الموجهة للنساء 
كشخصيات للتراجم وكقارئات. فكيف أمكن للتراجم أن تؤكد على قصة أن الدولة/الأمة 
مكافئة لأهداف المشروع القومى؟ كانت إحدى الوسائل هى تكرار أسطورة الأصل 
المشترك ويناء صورة مصر القديمة كأمة مستقلة, ويالإضافة إلى ذلكء بأن لها ترائًا 
تقدمنا فنا نكت يمكافة المزاة. وكائث هناك وسيلة كائنة, وم تمجين نساء السلنين 
والعرب الأوائل كمساهمات فى مجتمع بسبيله لرسم حدوده السياسية. 

ويينما كانت "شهيرات النساء' تتضاعل فى المجلات النسائية فى سنوات ,196٠‏ 
وبينما كان المثقفون الشعبيون مثل أنور الجندى يصدرون كتيًا تحتوى على مجموعات 
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من تراجم النساءء بدأت عائشة عبد الرحمن فى نشر تراجمها عن نساء النبى» وهى 
أعمال استمرت شعبيتها إلى اليوم إذا اعتبرنا العدد الكبير للطبعات الصادرة منها 
مقياس] للاتشار اروف ستواف" قاو 155 تكاتن إنماعالقراحة الختصر من 
"شهيرات النساء". مع تغير معظمها من الصحافة الدورية ليعود إلى شكل "مجموعات 
التراجم". خاصة بين دور النشر الإسلامية ذات التمويل الخاص. وحقيقة أن كثيرًا من 
مجموعات التراجم اليوم مكتوية بأقلام الرجال» وتردد صدى التقاليد التى تعود إلى 
العصور الوسطى من كتابة معاجم التراجم, والتى هى تقاليد كتابة ذكورية على سبيل 
الحصر. وغلبة مؤلفى التراجم الرجال أيضًا تتفق مع النسبة الكبيرة من الكتاب الذكور 
فى المؤلفات الإسلامية المعاصرة حول النوع: رغم أن هذه المؤلفات ليست مقصورة بأية 
حال على المؤلفين الذكور"). ويتباين هذا مع الفترة المبكرة من القرن العشرين: عندما 
كان التاليف أو مسئولية إصدار التراجم متساوية تقريبًا بين الرجال والنساء. 

كل هذا يؤكد أن التراجم تظل وعاء شعبيًا للنقاش حول "طبيعة" الأنوثة ومتطلبات 
"الكينونة النسوية الصحيحة" فى سياق التناقس على التحكم فى الاستطراد فى بناء 
الدولة المثالية فى مصر. وهذا هو الحال خاصة مع بزوغ أبنية استطرادية للدولة المعاصرة 
باعتبارها إسلامية بالأساس ويالضرورة؛ وهى أبنية ليست منفصلة جذريًا عن ولا هى 
متطابقة معء الأيديولوجيات الثيوقراطية لتشكيل الدولة التى قدمتها اتجاهات القومية 
المصرية فى مهدهاء وذلك كما يؤكد عدد من الباحثين من ضمنهم الباحثة الاجتماعية 
اللبنانية دلال البزرى!"). 

وللنظر إلى التنافسات الاستطرادية حول بناء دولة مثالية كما تشكلهاء بين أشياء 
أخرى, أفكار الحيز الخاص بكل نوع, فإننى أستخدم تراجم "شهيرات النساء' كعدسة 
لفحص إنتاج مثل هذين الحيزينء» وكوسيلة أحتج بها على كيف تظهر النسويات 
المثاليات وكيف تظهر - ضمنيًاء من خلال بناء صورة الكينونة النسوية - ذكوريات 
مثالية كأعمدة حاسمة لتنظيم المجتمع. وأؤرخ هذه النصوص - خمس عشرة مجموعة 
من تراجم النساء نشرت من 1917/8 إلى 1990 - بالمقارنة بيتها ويين النصوص 
الموازية التى ظهرت فى أوائل القرن"). وأركز على تعريفات تلك المجموعات للمثالية, 
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واختيار المؤلفين لشخصيات التراجم على أسس العرقية, والكينونة القومية» والترتيب 
الزمنىء والهوية الاجتماعية؛ وعلى مفاهيم الشخصية الأنثوية كما نتمثل فى تراجم 
"شهيرات النساء' من كل عصر. وأتسال كيف أن الشخصية الأنثوية توضع بالنظر 
إلى الافتراضات الخاصة بالمسالة المنزلية والتمايز بين الحيزين الخاص والعام. وأحلل 
نور الشخصية الذكورنة واخل قضة'خياة المزاة:فى ستاق الكمهور المتشود الذى صق 
شخصيته من خلال المفاتيح النصية. وأخيراًء ماذا يقول لنا هذا النوع الأديى عن حالة 
الخطاب الخاص بالنوع فى مصر الآن؟ وأصل بين هذا الإنتاج الحالى من تراجم النساء 
بالقترورات القن يحكاجها خطظان اسلامص كاش بنتفا اعرف نان :تكليلي المختصدين 
ليس عادلاً بالنسية للاختلافات بين هذه الأنوا ع المختلفة من الخطابء ويالنسبة للجماعات 
التى تنتجها. ولا أدعى بأن هذا يشكل الساحة الوحيدة لكتابة نصوص التراجم فى 
مصر اليوم/'. ولكن خروجها فى طبعات شعبية» ويأسعار فى متناول اليد وتوزيعها 
على نطاق واسعء كل ذلك يجعل من الواضح أن هذه المجموعة من النصوص موجهة 
إلى جمهور غير أكاديمى» وأن مثل هذه المجموعات من "شهيرات النساء" تساهم فى 
تقديم أفكار حول تنظيم للمجتمع يعتمد على النوع فى مصر اليوم. وكما كان الأمر فى 
بدايات القرن العشرينء فإن هذه المؤلفات هى وجه واحد من الكم الضخم من مؤلفات 
الأدب السلوكى الموجهة إلى تحديد وتنظيم السلوك الاجتماعى من خلال وضع وصفات 
للمعايير النموذجية لشخصية الأنثى - النسوية المعاصرة. 


وما أزال على إصرارى فى هذا الفصل على أنه يجب أن تنتبه ليس فقط لموضوع 
الشخصية, ولكن أيضًا إلى البنية النصية الداخلية للتراجه!''). فبينما تبدى التراجم فى 
هذين العقدين فى ظاهرها مشابهة فى اعتمادها على تقاليد الكتابة العربية القديمة عن 
حيوات النساء الشهيرات: فإنها تظهر انقطاعا (فى التواصل التاريخى) لابد من بحثه 
نصيًا وفقًا للبنى الاستطرادية المتنافسة للدولة فى كل فترة زمنية(''). وهذا هو المؤثر 
الأساسى فى المفاهيم المتنافسة حول ما معنى أن تكون عصريًا - وعن الحاجة إلى 
التعبير عن "الحداثة” كأسلوب للكينونة؛ لأن "الحداثة" يمكن تعريقها جزئيًا بأتها 
وجود وعى بالانقطاع التاريخى الذى يفصل الحاضر عن البنى الخاصة بالماضى - 
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على سبيل المثال وعندما يتطلب هذا المشروع إعادة إحياء متكررة لتلك البنى الخاصة 
بالماضى. هذا الوعى بالانقطاع التاريخى يبدو أكثر وضوحًا, وأكثر صراحة:؛ فى التراجم 
التى كتبت فى سياق الخطاب القومى الليبرالى الحداثى الإصلاحى فى أوائل القرن 
العشرين. ونذكر أن هذا الخطاب تفتح بالتناغم مع ترحيب الحداثيين بأيديولوجية الفردية 
الليبرالية بينما كان يمكن أن تلعب التراجم دور يفترض أنه علامة غير مختلف عليها 
على الهوية الشخصية التى يشكلها مسار الدولة - الأمة. 

أما تراجم اليوم فترحب بالحذف التاريخى. بمعنى أن فرضيات الهوية وليست 
الفروق بين أيام الإسلام الأولى والحاضرء هى التى تشكل الطريقة التى تصاغ يها 
حيوات النساء. بينما التاريخ البينى محذوف. وعلى العكسء فى بدايات القرن؛ عندما 
كانت نصوص 'شهيرات النساء' تسرد مثل هذه التوازيات التاريخية, كانت مضطرة 
للتغلب على العقبات بإثارة ذكر التاريخ البينى. أما ما يحدث اليوم من حذف للماضى 
المعاصرين» حيث يُقدم "الإسلام' وكأنه خارج المكان والزمان» وكأنما هو بشكل عمدى 
يُنطوى ويتراجع إلى الماضى,"). وأنا أرى أن هذه النقلة الأيديولوجية قد تم إحرازها 
داخل قنوات تنظيمية أخرى من خلال خطاب تراجم النساء المثاليات التى تأخذ حياة 
نساء المسلمين الأوائل كنماذج يمكن لنساء اليوم تطبيقها حرفيا. ولكن» حتى مع أن 
هذه النقلة الأيديولوجية تبدو رافضة لفكرة الفردية الليبرالية الواعية تاريخيًا والخاصة 
بزمن سابق» فإنها تقبل الترجمة كوسيلة تهذيب لخلق شخصية متميزة (وكذلك مجتمع 
من نوعية معينة)ء ومن ثم تصبح علامة على الحركة التاريخية (الانفرادية). وهذه إحدى 
الطرائق التى تعلن بها مشاركتها الخاصة فى مشروع سياسى للمعاصرة. 

وترى ريتا فلسكى أن المفاهيم المختلفة والملتعارضة غالبًا للحداثة, والتى تميز 
الخطاب المعاصر فى الغرب حول الحداثة كحقل دلالىء قائمة فى روايات حول النوع 
تختلف حول معنى أن يكون الإنسان حديئًا. وقد نقل مفكرى ما يعد الحداثة. سواء 
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كانوا ذكوريين أم نسويين» قصص الحداثة التى يسعون إلى تفكيكها بوضع مقولات 
راسقة حول أن البوية ف :الى تمرك وحمون مافية الخداتة. ومثل هذه التصطن قد 
تضع حداثة ذكورية - تركز على الحركة المكانية وأنواع الخطاب الموجه للعامة, وما 
إلى ذلك - فى تعارض مع اتجاه نسوى محافظ أى مضاد للحداثة, كما أنها تميل إلى 
"نقل نظرة راسخة عن الحداثة كمعارضة قطبية بين الفرد والمجتمع". بينما الروايات 
التى تأخذ فى اعتبارها تحليلاً من وجهة نظر نسوية معاصرة 'تشير إلى مركزية 
الروابظ والهويات الأسرية - مثل الأم: البنت. الزوجة - فى ضياغة أشكال معاصرة 
هن الزاضية 57" ويتعين آخنء فاعن توخل القبناء فن التحداكة: عليهن أن يعقلئ على 
السكئلات الرسوية التكورية 'الانقى باعقارها متاقظة للحداثة والآمن كذلك سواء حدكت 
تتكياات الكنونة الأتذوية أداخل صدراعات على الحداقة ف نقطة تاريكنة عاشي فى 
الاضبو: أو كانت تحسكيد] :كاكحااعن تقد تعد كاك" يتمع لتحليل طك اللحكلة 
التاريكية التاخسة 

بالطبع» بالنسبة لمجتمع خاضع للإامبريالية الغربية» هناك تداخل بين فعل معادلة 
الأنثى بمناهضة الحداثة (أو التخلف)»؛ وأيديولوجية إمبريالية غربية وحركة عملية 
للمعادلة بين ما هى غير غربى ومناهض للحداثة (وهذا موضوع منتشر فى دراسات 
وأبحاث ما بعد الكولوتيالية حاليًا). والنصوص التى أعمل عليها تشكلها ضرورة 
الاستجابة لكلتا النقطتين التصنيفيتين» وتشير الالتباسات النصية فى جزء منها إلى 
نضال غير مكتمل لوضع الحداثة والأنثوية فى تعريف مشترك. ومن خلال تراجم 
"شهيرات النساء' فى مصر اليوم: يمكن أن نستمر فى رؤية كيف سسعت النساء 
والرجال إلى زعزعة معادلة المرأة بمناهضة الحداثة, ومعادلة المجتمع المحتل بمناهضة ٠‏ 
الحداثة؟ وهما معادلتان كانتا بالطبع أساسا لمشروعات الهيمنة السياسية» سواء المبنية 
على أساس النوع أى على الجغرافيا. ويمكن أيضًا أن نوضح ما توصلت إليه فلسكى 
من أن الحداثة» كنوع من التصنيف للحركة الدورية الزمنية تختلف عن غيرها من 
نصنيف الدورات الزمنية "فى امتلاكها لبعد معيارى مع بعدها الوصفى"؛ وكيف أنها 
'بدلاً من تسجيل إجماع ثقافى متجانسء تكشف خطابات الحداثة عن استجابات 
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متعددة ومتعارضة لعمليات معالجة التغير الاجتماعى”9'). وقد قدمت اسكتشات تراجم 
التساءفى الدوزيات المضيرية قبل 19:4 يتنه اتلويية المكالية والقيوة لا تثرك ليسا 
حول مشروعها: جذب الانتياه إلى حياة نساء معينات كقدوة للسلوككء والثناء على نساء 
لمنجزاتهن وصفاتهن الشخصية. ولكن الالتباس كان يشكل "مادة" هذه النماذج» أى 
'"شروط” الأفعال والإنجازات المستحقة للثناء. وكما رأينا وأوضحت,. كان اختيار الأسلوب 
والشخصية يعتمد علىء دون أن يكون مقتصراً على اتباع؛ جنس التراجم الأدبية 
العربى الذى نشا بعد الإسلام بحوالى مائتى عام أى يزيدء وأعطى المؤلفين بنية أدبية 
يعملون من خلالها . 
أخيرنا محمد بن عمر عن موسى بن شيية عن عميرة بنت عبيد الله 

ابن كعب ين مالك عن أم سعد بنت سعد ين الربيع عن نفيسة بنت أم أمية 

أخت على بن أمية سمعتها تقول كانت خديجة ذات شرف ومال كثير وتجارة 

تبعث إلى الشام فيكون عيرها كعامة عير قريش وكانت تستئجر الرجال 

وتدفع المال مضارية فلما بلغ رسول الله ( وم ) خمسا وعشرين سنة 

وليس له اسم بمكة إلا الأمين أرسلت إليه خديجة بنت خويلد تساله الخروج 

إلى الشام فى تجارتها مع غلامها ميسرة وقالت أنا أعطيك ضعف ما أعطى 

لقومى ففعل رسول الله (َيكه ) وخرج إلى سوق بصرى فباع سلعته 

التى أخرج واشترى غيرها وقدم يها فريحت ضعف ما كانت تريح 

فنُضعقت لرسول الله ( يلم ) ضعف ما سمت له قالت نقيسة فأرسلتنى 

إليه دسيسا أعرض عليه نكاحها قفعل وأرسلت إلى عمها عمروى بن أسد 

ابن عبد العزى ين قصى فحضر ودخل رسول الله (يك ) فى عمومته 

فزوجه أحده.(9١).‏ 


بدأت مجموعة التراجم التى ألفها ابن سعد فى القرن الثالث الهجرىء والتى 
ظهرت فيها هذه الترجمة للسيدة خديجة. وضع نموذج لمعالجة تراجم النساء مما 
وضعت نمطًا لمعالجة تراجم الرجال. وكما قال دنئيس سبيلبرج بالنسبة لعائشة بنت أبى 
بكرء أنه منذ مرحلة مبكرة جدًا فى التاريخ الإسلامى. وضعت نساء عائلة الرسول 
كقدوة للثبناة؛ كينا ايحن فى 'نفس الوقت ورا موجودة ذاكما صلورفا تاستمزان 
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التعريفات المتنافسة للمجتمع والقيادة/'). إن وجود اسكتشات تراجم النساء فى الأدب 
العربى قبل الحديث؛ وتصوير يطلات الإسلام الأوائل: أعطى المؤلفين المعاصرين - 
سواء السوريون أو المصريون, المسلمون أى المسيحيون, النساء منهم والرجال - مرجع 
محليا ومصدر احترام للكتايات الجديدة عن حياة النساء. وإذ قام المؤلفون ذوى التوجه 
القومى الوطنى عند منعطف القرن بنحت نماذج القدوة المعاصرة للنساء من أجساد 
وحيوات نساء ما قبل العصر الحديث؛ كان يمكنهم رفض فكرة وجود ترادف بين 
الحداثة والتغريب: وتبدى حقيقة أن حوالى نصف التماذج التى استخدمت كقدوة فى 
الصحافة كانت من الغرب, هذه الحقيقة تيدو الآن مجرد وقفة وجيزة فى تاريخ من 
كتاية تراجم النساء. 

فى بدايات القرن العشرينء نشأت التشعبات بين الاتجاهات القومية المختلفة 
جزئيًا من نفس محاولة تحديد ماهية المعاصرة. ولعلنا نتذكر أن بعض المثقفين اعتنقوا 
برنامجًا علمانيًا مؤسسنًا على منهج إصلاحى إسلامى وضعه محمد عيده )11.5-١4159(‏ 
وجماعته. فمع تأكيدهم أن الإسلام يميّز بين العقيدة الشخصية والسلوك المجتمعى من 
ناحية وهيكل الدولة من ناحية أخرى,» فقد أصروا على أن قوة مصر تعتمد على تحالف 
بين قوى المجتمع» تحالف تحقق فى شكل الدولة القومية على الطراز الأوروبى. وسعوا 
بدرجات مختلفة للبحث عن نماذج فى أوروياء مع وضع هذه النماذج تحت نقد ثقافى. 
ورأت جماعة أخرى الإسلام كبرنامج كلَّى لهيكلة الدولة مؤسس على ما رأوا أنه تاريخ 
من الحكم الإسلامى ليس ثمة ما يماثله, تاريخ كان فيه أبناء الأديان الأخرى يأخذون 
وضعية أقليات غير مسلمة. ويحثوا عن أمثلة فى هذا التاريخ؛ ورفضوا الغرب كاتجاه 
غائى أجنبى مغاير؛ إلا أتهم قبلوا بافتراضات معينة قلدت الغرب وشاح القدوة, 
كما يفعل أحفادهم الأيديولوجيون اليوء!""). 


وأنا أرى أنه عندما وصل الأمر إلى تصور كينونة مثالية للمرأة لم تكن الفروق 
يهذا الوضوح - ريما على وجه الخصوص عندما كانت النساء تكتب التراجم. ولكن 
بالنسبة لكل من النساء والرجالء لم يكن النزاع بين "الحداثة' وأضد الحداثة" هو مربط 
الفرس كنزاع بين نوعين من الحداثةل'). لم يكن الإصرار العام على إدارة حريصة 
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للأسرة النووية بصفتها المركز الذى تقوم عليه القومية (أيّا كان تعريفها) وموقع تلقين 
مبادئها - لم يكن علامة على اتفاق حول ما إذا كان ذلك يستتبع عمل النساء فى المجال 
العام (محدودا ومعرفًا بحرص) لخدمة الأمة (أى ضمن ما تشمله "الأسرة النووية”). 
ولكنى أكدت أنه قبل سنوات ,.156٠‏ كان هذا النوع من تراجم المثال يميل إلى تكرار 
(وإلى تشكيل) النظرة العلمانية, أو "الوطنية الليبرالية". حول توظيف المرأة» نظرة هى 
فى خدمة نظام أبوى عام؛ حيث يمكن تحديد أنوا ع معينة من العمل مدفوع الأجر 
خارج البيت كنوع من الامتداد للعمل المنزلى. وفى نفس الوقت, كانت الجبهة المنزلية 
هى التى توضع وتُحدد كأمر مركزى للهوية الأنشوية؛ وتربط الأنثى كفرد بالأمة 

وأمكن للحياة المنزلية. كحيز لعمل الأنثى المتعلمة؛ أن تصبح علامة على الحداثة 
بالنسية لبعض النساءء كما أنها أفصحت أيضًا عن حاجة النظام الأبوى العام وإلحاح 
ناتج عنه لتحديد حيز كل من العمل "المذكر" والعمل "المؤنث". (والتوكيد على المنزل يمكن 
أن يعكس أيضًا شعورا بالحنين» وهى ما اعتبره بعض المفكرين فى الفترة الأخيرة 
كأحد نواتج الحداثة. فالمنزل الأمومى يصبح يوتوبياء موقعًا متخيلاً للاستقرار فى عالم 
أصبح عدم استقراره أمرًا مدركًا). ولم يكن تفضيل الحياة المنزلية يعوق الحياة خارج 
البيت بل الواقع أن الأولى جعلت الثانية ممكنة. 

ومن ثمء فإن النساء المعروفات بأدوار عامة يمكن تقديم تراجمهن من أجل حياتهن 
فى المنزل. هذه الإستراتيجية أسقطت من حسابها نقاط الخلاف أو التوتر الممكنة بين 
الاثنتين وهى ترسخ أيديولوجية ثنائية من العام - الخاص تستند إلى كل من المفاهيم 
المحلية والمستوردة حول تقسيم العمل بين الجنسين. عندما أثنى على الملكة فيكتورياء 
أولاً كسيدة بيت وزوجة وأم؛ ثم بعد ذلك على دورها كملكة (ولم تتعرض لأى هجوم على 
الإطلاق كرمز أى مهندس الإمبريالية البريطانية فى مرحلتها الأخيرة), فماذا يمكن أن 
نرى فى ذلك؟ وماذا عن الممثلة سارة برنار كام وصل شغفها بابنها لدرجة أنها كانت 
مدفوعة للعمل كممظة لا لشىء إلا بسبب وجود ابنها؟ 
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إلا أن تاكيد الواجب نحو العائلة يمكن أن يفتح سبلاً أخرى. سواء كان ذلك فى 
نية مؤلف الترجمة أم لا. ماذا عن الطيارة الجسورة صوفى بلانشارء التى دفعت ديون 
زوجها بعد وفاته بعملها الذى أحرز لها الشهرة فى الطيران الجرىء, إلى درجة التهور, 
بالبالون؟ وماذا عن أحد الدروس "التى ينبيغى تعلمها” من حياة السيدة خديجة - 
التجارة كعمل مناسب للمرأة كما هو للرجل؟ إن تراجم النساء المعروفات جيدًا يمكن 
أن تسير الحدود التى يضعها القوميون (الرجال) للنساء - أيا كانت هذه الحدود - 
بالإفصاح عن إدراك صاحبة الترجمة (النخبوية) لاحتياجاتهاء ووضع الخطوط 
التمهيدية لإستراتيجية تحقيق الذات. ويهذا المعنى. كما أكدت. كانت بعض نصوص 
م ا 2 0 
بقدر ما تركز على الماضى. 


تعليم الإئاث 


مجموعات تراجم النساء المنشورة فى مصر فى أواخر القرن العشرين لا تقل 
فى اتجاهها التعليمى المباشر عن تلك المنشورة قبل ثمانين عام . فالمؤلفون صريحون 
فى الوظيفة المثالية التى يقدمها إنتاجهم. وفى مقدمة أميمة محمد على لكتابها زوجات 
الرسول: أمهات المسلمين: عفة شرف طهارة: تبدا قائلة(9١).‏ 


إن المرأة المسلمة فى هذا العصر تفتقد القدوة الصالحة والأسوة 
الحسنة التى تقتدى وتهتدى بهاء فخرجت أجيال وراء أجيال عن جادة 
الطريق وسواء السبيل.. فتصبحن مصادر فتنة وإغواءء وأصبحن مصدر 
شقاء للمجتمعاتء فكم من الجرائم ترتكب فى مجتمعنا الأساس فيها امرأة 
قد أغوت أو شجعت وحرّضت أو زيُنت... وما هذا إلا لأنها افتقدت القدوة 
الطيبة فى هذا المجتمع التى تتكاثر فيه الشرور وتتدافع فيه الشهوات 
والملذات الدنيوية. 
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لقد حوى بيت النبوة أنماطًا كثيرة من أمهات المؤمنين... إنه بيت كريم 
مفضالء صهر كل هؤلاء فى مزاج واحدء يعطين القدوة لبنات المسلمين 
ولنسائهم ولأمهاتهم. فأرجى أن ينفع الله بهذا الكتاب كل راغية فى الهدى 
والصلاح والتقى والعفاف والغنى وغنى النفس وقرة الاعين('"). 


هذه القينة تحذف كل ديق وله الفدس والرقك العاقتى عنديا كحصن سهان 
الخطكة الأنرية: فالساك من مصضودى التعابة الاجساعتة: وهو فى فين الود كيهان 
من الشركيه لابديولوجى ون التراين معالحة هذا التفسن. تدم شميك السناء 
بالمعايير المتلقاة بشكل مستطردء والتى تحقق السلطة لأنها مؤسسة على 'قصص حياة 
جفدف 4 ترك متهي لكا تيون الذا نع عن نا نوق امدرع تحبا وا تدع عد اصن 
الأنافه الأول وهذا الافتساع العتد عن دور التواخم التعليقي والتتطيمى والتريوى: 
والذى يكرر ويعيد تقاليد تأليف التراجم العربية» يتباين مع الافتراضات المسيقة لتقاليد 
كتابة التراجم الغريية فى عصر ما بعد التنوير» والتى ألحت بإصرار وحتى وقت قريب 
على اتسافةالتريسة د التقاء و الوضوفية رعلن الرعومن أن مجموعات تراه القياء 
تقوم بتقييم "تشخصياتهن'), كما أصرت (حتى ما بعد الحداثة) على سلطة الفرد 
كشخصية متسقة وموحدة. 


وإذ تقوم هذه المقدمة وغيرها من مقدمات مجموعات التراجم المعاصرة: والتراجم 
نفسهاء بطى هويات النساء المتعددة داخل وجه منزلى واحدء وطمس الخلافات المشهودة 
تاريخيًا بين صاحبات القدوة المثالية من المسلمات الأوائل» يبدو أنها لا تترك مساحة 
للالتباس حول كيف ينبغى قراءتهن. يقدم عبد العزيزالشناوى خصال المرأة المثالية فى 
نموذج صريع: "هذا الكتاب. زوجات الصحابة: وما يتبعه من أجزاء إن شاء الله, 
يتناول سيرة نساء مؤمنات قانتات صادقات خاشعات متصدقات صائمات: لأضع بين 
يدى البيت المسلم الأسنوة الفسكة والقدوة الطببة لتفتدى نتناونا هق "١‏ وفن يعهن 
الحالات يكقى العنوان: خالد السعداوى يعنون كتابه: نساء مثاليات. 

بدأت هذه الموجة المعاصرة من تراجم النساء المثالية الإسلامية فى أعقاب سلسلة 
من تراجم نساء المسلمين الأوائل نشرتها زينب الغزالى (ولدت 1111): فى مجلة الدعوة 
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التى تصدرها جماعة الإخوان المسلمين (نشرت تراجم زينب الغزالى فى الفترة من 
يونيى 1614 إلى سبتمبر 701141" وفى ترديد لطريقة زينب الغزالى نفسها فى استخدام 
سيرة نساء المسلمين كقدوة فى أحاديثها('"), تصرح هذه النصوص بالواجب المثالى 
للمرأة المشهورة. وتوظف زينب الغزالى ترجمة السيدة خديجة لتذكير قارئاتها بأنه جاء 
فى القرآن عن الرسول: “لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرج الله 
واليوم الآخر", فهى تضع صلة بين "أسوة رسول الله' مباشرة وأسوة زوجاته؛, 
مستشهدة فى نفس الوقت بتفردهن وكمالهن المشهودء وهى طريقة تكررت كثيرا » وربما 
يشكل إلزامى» فى تراجم القدوة: 
كان ( .يم ) قدوة فى كل أمر من أمور الدين والدنياء حيث يجد 

الإنسان الكمال المطلق والخير المحض والمثل العليا فى كل شىء, وأمهات 

المؤمنين زوجات رسول الله ( وم ) قدوات خالدات: لستن كتحد من 

النساء ينص القرآن الكريم, يجمل بنا أن نقدمهن لنساتنا وفتياتنا ليجدن 

فيهن القدوة الطيبة والنموذج الحى. وأول ما نبدا به هى أم المؤمنين 

خديجة (2قع)!؟"). 


وبينما تتوجه زينب الغزالى بوضوح إلى جمهور من القارئات» فإن الشناوى يتوجه 
بعمله إلى الرجال؛ بصفتهم من عليهم القيام بدور توجيه النساء (وسوف يكونون المستفيد 
النهائى من ذلك؛ طبعًا!). فهى يقوم بعمل نقلة تراتبية تكرر أصداء ما كتبه الرجال من 
تراجم النساء عند منعطف القرن العشرين, الذين استخدموا لرسائلهم أسلويًا تعبيريا 
يتفق مع رباط اجتماعى ذكورى متجانس؟""). فالنساء ينبغى عليهن "التقليد والمحاكاة', 
أما القارئ (الذكر) فيمكنه أن "ينتعش" أو "يستمتع' بالدروس المستخلصة من هذه 
النماذجء "ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرا له من زوجة صالحة. إن أمرها أطاعته, 
وإن نظر إليها سرته؛ وإن أقسم عليها أبرته, وإن غاب عنها نصحته - حفظته - 
فى نقسها وماله'('). هذا يجسد تمسك الإسلاميين المعاصرين بالتقسيم "الطبيعى" 
للعمل المؤسس على الفرق بين الرجل والمراة» والذى يدلل عليه فى قول القرآن 
(الذى يُختلف فى تفسيره) بأن الرجال فوق النساء درجة:؛ الأمر الذى تحرص هذه 
التراجم على توكيده بشكل لا لبس فيه. 
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تحتفظ التراجم بنغمة إرشادية من خلال التوجه المباشر إلى الشبابء ويما يشمل 
فى العادة كلا الجنسينء رغم أنها أحياذًا تقصد جمهور أنثويًا: وإليك... أيتها القارئة 
وأيها القارئ». نص ما ورد فى شأن هذه القصة... يا حيذا لى تديرت كل امرأة مسلمة 
قصة صبر أم سليم وعملت بمقتضاها لتكون من الفائزين برضوان الله"'"). وكما فى 
الماضىء فإن العبارات التفسيرية والتدخلات الشرحية تدعم المنظور التعليمى المؤثر 
للنص23). والواقع أن هذه النصوص تتعامل بشكل مباشر باعتبارها "تفاسيرً" 
(لنصوص قرآنية أو'من السنة مثلاً) حول الشأن الخاص بالنوع؛ ويشكل أكثر تحديدًا 
حول السلوك المرغوب للنساء. حيث يصبح النص المفسر نسيجًا نصيًا للمجتمع المعاصر 
بوجه عام. يقول عبد غالب عيسىء مقتبسًا آية الحجاب: "أود أن أذكر هنا أن هذا 
التوجيه القرآنى الحكيم الذى أمر به رب العالمين الذى يعلم السر والخفى ليس خاصًا 
بنساء النبى ( ميم ) ققطء بل هو عام لجميع نساء المؤمنين اللواتى لسن بمحارم للرجل. 
نسأل الله السلامة والعافية مما نحن فيه اليوم. آمين”317"), 


إن تركيب الأسلوب التعبيرى لوجود تعليمى موجه إلى تصرفات المرأة» ولكن من 
خلال "القيادة الرشيدة" لأعضاء العائلة من الذكور (وغالبًا الأزواج)!' '). يسمح لمعظم 
المؤلفين الذكور لهذه المجموعات بافتراض أنهم يأخذون على عاتقهم مهمة المعلم/ولى 
الأمر('"). والنقلة الأسلوبية بتوجيه التراجم إلى الرجال وجعلهم مسئولين عن تعليم النساء 
فالنساء لا ينتجن الخطاب» سواء داخل النص أو حوله. يل هن يتعلمنه, وبرددته, 
ويتبعنه فى البيت!""). 


هذه الملامح التى ذكرتها - المثالية الصريحة: التوجه التعليمى الخاص بالنوع» ' 
حذف الفترات الزمنية التاريخية» افتراض أن الترجمة يمكن أن تقدم "حقيقة' تتخطى 
: النص وبؤكد الحقيقة الجوهرية للنص القرآنىء وتقوم بدور النموذج لمتن السلوك الاجتماعى» 
كل هذه الملامح توحى بتطبيق معين لكتابة التراجم المثالية التعليمية التى تغرق حاملات 
الصحف القاهرية وتتباين فى تركيبها وينيتها مع نصوص 'شهيرات النساء' الأسبق 


فى مصر. 
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اختيار الشخصية 


لقد دللت على أنه فى أوائل القرن العشرين: لم يكن الانتماء العرقى أى الهوية 
الوطنية هى العوامل الحاسمة فى اختيار البطلات المحليات. فإذا كان السكوت عن 
دوال الاختلاف هذه هى أساس بنية كثير من التراجم قبل سنوات .١55٠‏ إلا أنه من 
الثابت: كما رأيناء وجود الأفكار المتعارضة (والتى تغيرت أيضًا بمرور الوقت), الخاصة 
بامتلاك وتطويع نماذج "غربية", فى الأسلوب التعبيرى الداخلى لهذه النصوص. وفى 
حين أن بعض المؤلفين أى المحررين أو جامعى التراجم أثنوا على المرأة الغربية (من طبقة 
معينة) كقدوة مناسبة لقارئاتهم؛ فإن ثمة عدم ارتياح فيما يخص الشخصية الغربية فى 
التراجمء على الأقل منذ أوائل سنوات 157١‏ . ومع ذلك؛ استمر ظهور المرأة الغربية 
فى أبواب "شهيرات النساء" حتى عندما كان محرروا المجلة يعلنون الانتقال إلى اختيار 
شخصيات “شرقية" للتراجم. وفوق كل ذلكء بالنسبة للقوميين المتحمسين؛ كان يمكن 
لجان دارك أن تقوم بدور البطلة بالنسبة للشباب المصرى فتيات وفتيانًاء حتى 
(أى خاصة) وهم يشجبون الوجود الأوروبى فى مصر. 

بعد مائة عام من تراجم جان دارك؛ والسيدة خديجة؛ ومئات أخريات من 
"شهيرات النساء'. فى الصحف والمجلات العربية؛ لا تزال تراجم "شهيرات النساء' من 
الملامح الحية والنشطة فى مصر. لكن بطلات اليوم ليس من بينهن جان دارك - 
ولا الملكة فيكتورياء ونفرتارى. وسارة برنارء وصوفى بلانشارء وعفيفة كرمء وصفية 
دلول اكسهت سسمومات الترالجم الوحية لفينيت السلرك فى وقها 'العالق محصيفة ' 
بالكامل تقريبًا لتراجم السيدات خديجة وخولة وعائشة وأسماء بنت أبى بكر - 
واللاتى كن فى العادة يملأن نفس الصفحات مثلهن مثل فكتوريا ونفرتارى وسارة. 

كانت الإمبريالية الغريية» السياسية والاقتصادية والثقافية. هى مرمى الخطاب 
الإسلامى؛ وليس من المدهش فى هذا السياق أن المرأة الغربية لا نُصور كمثال. إن 
مقال بنت الهدى "بطولات المرأة المسلمة". رغم أنه ليس مجموعة من التراجم؛ يركز 
حصريًا على نساء المرحلة المبكرة من الإسلام - فيقدم مثالاً بعد مثال من البطولات 
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الفينائية فى ميدان المعركة وفى البيت مم توكين المساواة فى الإنسناتية: الميذا الذى 
يعتير أساسيًا فى الإسلام. تقارن هذا بالغرب. حيث "كل" النساء منذ المجتمع الإغريقى 
القديم فصاعدًا يتم الحط من قدرهنء واعتبارهن مجرد سلع جنسية!"). فى تراجم 
اليوم, نجد أن المرأة الغربية, التى لا يذكر اسمها غالبّاء وتستهدف كجماعة لا تمييز 
لهاء تُقدم كمثال سلبى(؟). 
وترى دلال البزرى وجود "شرقين" فى الخطاب الإسلامى المعاصر: أحدهما: شرق 
كامل المعانى ولاتاريخىء يتباين مع "لغرب" (تاريخى. متفسخ)! وثانيهما: "الشرق" 
اليوم. محدد تاريخيًا وفاسدء يستقى ويستمد من "الغرب". وفى أعمال التراجم الإسلامية 
الفاصرة :قطان الإشارات إلى المرلة الغريئة وننها الحعبعات الاتلاسنة المماضرة 
مع هذا المخطط. كلتا الصورتين تتميز بالقساد والتقاهة فى نفس الوقت. ومن المنظور 
الكاق: فإن الخرؤج من البيت :الى العمل أ التشباط السياشى خشارع مهال الدغوة 
الإسلامية, هى الأسباب التى تولّد كلا من الفساد والتفاهة. ويتباين هذاء على سبيل 
المثال: فى أعمال زينب الغزالى وينت الهدى, مع المرأة فى عصر الرسولء التى ما كانت 
تترك البيت (حسب رواية هذه التراجم) إلا مؤقنًَا وفى خدمة الدعوة. 
و"الحضارة' تمثل بشكل رئيسى الحضارة "الغربية", بالفعلء ليس لها إلا جوانبها 
الاستهلاكية, فهى شر؛ وهى ضد التقوى والإيمان» ويتعبير آخر, ضد المجتمع 
الإسلامى المبكر. ومن ثم فى كتابه عشرون امرأة فى ضوء القرآن؛ فإن عبد ال معد 
خطاب يقول إنه يحاول: 
استكشاف طبيعة الأنثى كما عرضها الله مستهدفًا أن تكون 
فى سيرهن عظة وعبرة أمام نساء هذا الجيل اللائى جرفهن تيار المدنية 
الفاسد نحو دوامة مهلكة لا نجاة منها إلا لمن اعتصم بهذا الدين وعرف 
الطريق إلى الله(5"). 
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مزدوج للاستهلاك فهن بضاعة لاستهلاك الرجالء كما أنهن مستهلكات للبضائع المادية. 
وإذا كان ذلك يردد صدى بنية القدوة المثالية كما كانت توصف فى بدايات القرن 
الفشرين: فالأآمر أقل التناسا الآن. فالمرأة الغربية غائية: ومحاط محال وخودها يخطوط 
تظهرها بالتباين مع القدوة المثالية التى تجسد رفض هذه الممارسات الموصومة. 
فى ترجمته للسيدة فاطمة بنت محمد,ء يوجه عيسى طلبه إلى "الرجل المسلم والمرأة 
المسلمة" أن يلاحظا بساطة جهاز عرسها. 

والقناة الوحيدة التى عن سبيلها تصبح امرأة من الغرب مقبولة كامرأة مثالية هى 
التحول إلى الإسلام. ومن ثم فإن عنوان مجموعة تراجم النساء التى كتبها مجدى 
فتحى السيد تقول كل شىء: نساء عرفن الله: قصة إسلام ثلاث عشرة أامرأة من شهيرات 
أورويا'). وهذا هو الحال مع المرأة العربية المعاصرة: يتم الاحتفاء بالشهيرات؛ لأنهن 
'يتحولن" إلى حياة التقوى. ومن كونهن "دخيلات أو لامنتميات"؛ مرتبطات بالتغريب» 
يصبحن "منتميات”: إلى الأمة» وإلى الوطن/البيت(""). 

ولكن لكى نحدد التغيرات فى معايير اختيار الشخصية منذ النصف الأول من 
القرن العشرين» ينبغى أن نتجاوز مسالة المقابلة بين "الشرق" و"الغرب". ولعلنا نذكر أنه 
فى الفترة المبكرة كان يسود غالبًا ما يمكن تسميته بالتتاول "العلماني": أى أن ديانة 
الشخصية لم تكن تذكر بالضرورة. وإذا تم التصريح بأن امرأة ما (معاصرة أى تنتمى 
لعصر سايق) مسلمة: فقد كان ذلك فى العادة لإظهار أن حياتها تدحض ما كان 
يسمى بالمفاهيم المنتشرة الخاطئة عن القيود التى يضعها الإسلام على اختيارات المرأة 
مسار حياتهاء بما يتماشى مع حجج دعاة التحديث الأوائل من المسلمين. وكما فى 
ترجمة السيدة خديجة فى 140١‏ التى سيق الاقتباس منهاء كانت التراجم ترسم صورة 
حياة هؤلاء النسوة باعتبار أنها تقدم سنّة لعمل المرأة المسلمة خارج المنزل: فى إطار 
من دعاوى المحدثين الإسلاميين والوطنيين العلمانيين بان كثيرا من الممارسات التى 
توصف بأتها "إسلامية" أدخلت على الشريعة الإسلامية فى وقت لاحقء ومن ثم فهى 
غير أساسية: بل إنها غير إسلامية. فلو أن خولة بنت الأزور؛ وهى شخصية كثرت 
التراجم التى تناولت حياتهاء قد دخلت المعركة لإنقاذ أخيهاء فإن قصة حياتها "تريك أن 
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المدنية الإسلامية لا تأبى نهوض المرأة» ولا تقف حجر عثرة فى سبيل مشاركتها الرجل 
فى شتكوق الكاة”حليلها وضيغيرها :190 +وهده الرسالة: الت كاتنت موقا متكررا :فى 
تراجم المثال فى أوائل القرن العشرينء» توحى بقوة مفهوم المصلحين الإسلاميين عن 
المعاصرة» خاصة عندما تظهر فى مجلات يتم تعريفها اليوم كجزء من سلسلة إسلامية. 
وقد قدمت هذا النموذج كدلالة على أننا لا نستطيع دائمًا أن نمين بدقة الجماعات المختلفة 
الأوضاع فى أوائل القرن العشرين عن طريق مواقفهم من أوضاع ومفهوم النوع 
فى الحداثة. 

وعلى العكس؛ فى مجموعات التراجم المعاصرة؛ الشخصيات تقريبًا مسلمة 
حصريًا (ما عدا عندما ينسين إلى أنبياء ما قبل الإسلام؛ وهنا يتم تصويرهن كقبل - 
مسلمات» وليس غير مسلمات). وليس هذا فقطء بل إن "إسلامهن” أيضًا أعظم. وفى 
الواقع» أن إسلامهن فقط هو الذى يبطل أنوثتهن» كما سوف نرى. والإسلام الصريح 
ليس هوية شخصيات التراجم المعاصرة فقطء ولكنه أيضًا هوية الجمهور المنشود فى 
هذه المجموعات, كما لاحظنا فى الاستشهادات المثالية المقتبسة عاليه. وعلى حين أن 
الجمهور المنشود كان قبلاً "المرأة المصرية (أى العربية) اليوم", فهو الآن "المرأة المسلمة 
اليوم'. وصحيع., يمكن للهوية العقائدية أن تأخذ أسبقية على النوع؛ فالمرأة المسلمة 
يمكن أن تكون مثالاً للرجال أيضا - طا ما كانوا رجالاً مسلمين0"). 

ثالكًاء كانت تراجم شهيرات النساء فى السابق تمزج بين النساء القدامى والمحدثات - 
وفى الواقع كان هناك اتجاه لتفضيل المعاصرات على نساء الأزمنة القديمة فى هذا 
الاتجاه الذى استمر حتى سنوات العقدين 1970 و1940 - أما اليوم فيتوقف التركيز 
على نساء التاريخ الإسلامى المبكرء باستثناءات قليلة جدا. تنبع المثاليات من عصر 
الرسولء و(بدرجة أقل) من عصر الخلفاء الراشدين, "العصر الذهبى' للإسلام. وفى 
المقابل. فى العقود الأولى من القرن العشرين كانت نساء المسلمين الأوائل اللائى يقدمن 
كمثال إيجابى من الممكن أن يأتين من الدولة الأموية أى العباسية عصر العظمة السياسية 
والثقافية. كما يأتين من عصر الخلفاء الراشدين('*). فإذا قدمت نساء مسلمات من 
العصر الوسيط الآن, فالغالب أن ذلك لغرض تعليمى سلبى. وعلى سبيل المثال» 
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بينما أثنت التراجم المنشورة فى المجلات النسائية فى سنوات ١12١‏ على بعض الجوارى 
كشاعرات مبدعات ومغنيات ومستشارات سياسيات» فالآن يتم تجاهلهن أو رفضهن. 
يشير محمد الكويفى فى تقديمه لمجموعته إلى معجم عمر رضا الكحالة لتراجم النساء 
العربيات والمسلمات (من خمسة مجلدات؛ ويعتبر مرجعا رفيعاء شاملاًء ومفيدًا جدًا)(١:).‏ 
ويقول إنه عمل "جيد". لكنه يعود ليعلق» ليس فقط على أنه "قد يصعب على العامة 
شراؤه وحمله", ولكن أيضًا أنه: 
جمع تراجم لبعض النساء الشاعرات والمفنيات وغيرهن مما لا نرى 

انشفال الناس بسيرهنء فأحببت أن أجمع تراجم لعدد من النساء كان لهن 

بلاء فى تاريخ الإسلام أو البشرية أى آثار بقيت بعدهن أو فضل على الحياة 

فى شتى نواحيها ليكون ميسرا لأكبر عدد من البنات والأمهات, كما أنى 

اختصرت كثيرًا واكتفيت بإيراد الثابت النافع دون سواء("؟). 


الذاتية الأنثوية 


احتفلت التراجم المنشورة فى أوائل القرن العشرين بنساء المسلمين الأوائل 
بما اعتبره المؤلفون قصصما تضع أمام القارئات فرصا لاختيارات أوسع. وأوصوا بأن 
الأدوان الاجحتماطية لا تتشفى أن.تضدن تنا على الخسسن أو الدنق. أن المؤلفئن الذيخ 
يكتبون اليوم عن نفس الشخصيات. فهم يحتفلون بهن من أجل وضوح دورهن واتساقه 
كقدوة أنثوية النوع للمرأة المسلمة. هذا الفارق مهم للمفاهيم المختلفة (وإن كانت متداخلة) 
للشخصيات النسائية التى نراها فى معظم التراجم فى كل فترة على حدة. 

وكما رأيناء فى بدايات القرن العشرينء كانت الشخصية الفردية المستقلة هى 
التى تظهر ياعتبارها القدوة والمثال فى تلك التراجم» حتى عندما كان العمل لصالح 
المجتمع (المحلى أى القومى أى الدينى) هى ما يتم التوكيد عليهء ويغير من طبيعة 
الاستقلالية المنشودة للشخصية. كان يمكن تعريف عمل النساء "العام" كتضحية أنثوية . 
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من أجل الآخرين - وهو مجاز تقليدى وعبر ثقافىء لقبول الأنثى؛ مع إضفائه على واقع 
جديد. وكان عمل المرأة غالبا ما يوضع فى قالب الدور التأييدى» خاصة كدور مؤيد 
للإناث الملهضومات,. والأزواج الوطنيين والأطفال الذكور للوطنيين. إلا أن تراجم أوائل 
القرن العشرين كانت تميل إلى عرض إصرار المرأة كفرد على تحديد وإحراز أهداف 
أخرى خاصة بهاء حتى عندما يقول إن النتيجة هى لصالعح المجتمع. وقد ظل هذا 
التوكيد على عمل المرأة ك "خدمة للمجتمع' تيمة فى كتابات الرجال فى قضية المرأة 
فى مصر منذ منعطف القرن العشرين: وتعتيره ليلى أحمد أحد الخيوط العامة الكثيرة 
التى تربط محمد عبده بالإخوان المسلمين فى عصر مؤسس الجماعة؛. حسن البنا 
(1549-1905). ويعد ذلك(" ). 


وفى تراجم أيامنا هذه؛ أعليت قيم الجماعة» وهى المبرر الوحيد لعمل المرأة خارج 
حدود الأسرة النووية (التى تفترض تعريفًا جديدًا تمامًا ل "العائلة", واتخذته باعتبار 
أنه هى العادى والأصلء بينما هى تعريف لم يكن ليحكم, على الأقل: عالم نساء المسلمين 
الأوائل). وفوق ذلك فالجماعة هى, بلا ليس, أمة الإسلام. وقبل ثمانين عامًا كان التعريف 
الأقرب للأمة هى "الوطن", أى جماعة غير قومية: لكنها محددة إقليميًاء مع التوكيد على 
الوحدة عبر الحدود العقائدية لصالح الأيديولوجية القومية العلماتية السائدة. أما الآن 
فهى الأمة - وهذا المصطلح الآن محدد المعنى تمامًا ولا يحمل أى ازدواج» على عكس 
الحال فى أوائل القرن العشرين عندما كان فى حالة انتقال وتغيّر من المعنى قبل 
الحديث لمجتمع المسلمين إلى مرادف أقرب لكلمة "الوطن". السيدة خديجة يثنى عليها 
كمساعدة لزوجها فى نشر رسالة الإسلام, وكذلك لدورها فى تهدئة أعصابه المرهفة. 
نساء أخريات يتم إظهارهن كناشطات فى الدعوة؛ ولكن ليس فى تأسسيس الدولة 
الدنيوية. وليس هناك الآن» فى أى مكان: أى توكيد على عمل المرأة لفائدة جمعية 
خاصة بالنساء(؟؛). 

وفى تراجم يومنا هذاء لا يمكن النفاذ من الحدود العادية لحياة المرأة اليومية إلا 
إذا كانت الأمة الإسلامية معرضة لخطر يهددها. هنا المرأة هى أولاً مسلمة؛ وأنثى 
ثانيًا. ولكن هذا التجاوز دائمًا ما يتم إظهار أنه مؤقتء بما يتفق مع توكيدات الخطاب 
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والنشاط الإسلامى المعاصرء ويما يصور الأسلوب التعبيرى للاستثنائية» فى حين يتم 
تعريف شخصيات شهيرة معينة بأتها خارج منال المرأة العادية» إذ أنهن يعتبرن قدوة 
فى نفس الوقت. ولنتحول إلى نموذج امرأة مشهورةء هى كما رأيناء كتبت حياة نساء 
أخريات باعتبارهن قدوة مثالية. وريما تقدم زينب الغزالى نموذجا مضاداء فى 
استقلاليتها وبالنظر إلى زيجاتها هى نقسهاء واهتمامها الواضح بواجبها نحو الدين 
قبل واجبها نحو العائلة. إلا أنها فى الواقع تقدم نموذجًا يوازى العرض المعاصر 
للناشطات من نساء المسلمين الأوائل("؛). وكما أوضحت زينب الغزالى بصراحة دائماء 
فإن تجاوز حدود سلوك المرأة المثالية هو دور لا يتاح إلا لجماعة صغيرة ومختارة من 
الناشطاتء أولتك اللائى يعملن على تحقيق مجتمع الإسلاميين المستقبلى. وما أن يتم 
إخران هذا القدف: حك هؤلاء النساء الاسككناتيات علمين العودة الى الواحيات 
المنزلية. وترينا ترجمة الغزالى لخولة بنت الأزور هذا المسار. تبدأ الترجمة بإعلان 
تعميمى يرسم برنامجًا سياسيًا خاصًا بالنوع للمجتمعات الإسلامية فى يومنا هذا: 
"المرأة المسلمة تحملت مسئوليتها بجدارة فى ميادين الحياة. عاشت داخل البيت قيادة 
ناجحة وشاركت فى معارك بناء الدولة بتربية أولادهاء وكانت فى معمعة الحرب مثلاً 
وقدوة؛ ومن الخالدات المسلمات خولة بنت الأزور"417). 


فهنا (ويشكل نموذجى). لم يذكر دور المرأة فى الحرب إلا آخر. غير أن أخبار 
خولة لم يرد تكرها إلا فى هذا المفال: غالب على الفرقين الأولر :ل "الخراة امسلفة:, 
داخل المكف" بولكىه فى الكو الكاتى سن كزهية القزالر يكم متكويرظ بالمساياة مين 
الأمومة والجهادء النضال من أجل الكمال الشخصى والمجتمعى. بينما تبداً الغزالى 
بإشارة صريحة توضح دور كل من الآياء والأمهات» ينحدر الوصف فى نهاية الفقرة 
إلى التؤكيد علن يون الأم. 
فجيوش الإسلام انتصرت بآباء كرام وأمهات امتلكن الدنيا فذللتها 
لرجال تريوا فى حجورهن فوموا أمرهاء قذللوها لله فذاقها لهم: لأنهم 
امتلكوا نقوسهم وضمائرهم وإراداتهم بحجر الفضيلة التى شريوها من 
ألبان أمهاتهم اللاتى عشن للواجب وللحق قبل أن يعشن لمطالبهن الذاتية 
أو لشهواتهن النقسية!1؟), 
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وينتهى الجزء الثالث من مقالها عن خولة يدرس معاصر موجه؛, يعد وصف 
إستراتيجية خولة الناجحة لتحرير جماعة من النساء من الأسر: "حتى كان ذلك العمل 
من النساء وعلى رأسهن خولة باعنًا على بعث الجيش وإقدامه ويذله حتى كان للمسلمين 
النصر. فين بنات الإسلام اليوم؟ أين نساؤه أين أمهاته؟ لماذا نرى ساحة العمل خالية 
منهن؟ إننا مطالبات بأن نعيد تاريخ خولة وعفراء وهاتيك النساء'(48). 

وريما تبدى هذه الترجمة مثيرة كدعوة موجهة إلى النساء باتخاذ دور عام بارز. 
لكن الغزالى تضع هذا الدور بعناية داخل نطاق الواجب المنزلىء بالمعادلة بين "النساء" 
و"الأمهات' وهى تعيد قولبة ما يبدى فى المصادر قبل الحديثة كحركة مستقلة من جانب 
النساء لتضعه فى قالب دور تأييدى» خضوعى يناسب الدور التقليدى للمراة فى 
المعركة» دور حث الرجال. (وهى ما كان يحدث أيضا فى أوائل القرن العشرين: كثير 
من النساء فى تلك المجموعات المعاصرة يصورن باعتبارهن محركات للرجال فى ميدان 
المعركة» وممرضاتء وهى أدوار حظيت بكثير من الاحترام كأعمال يتم القيام بها تحت 
كان الحرب): 

والعمل السياسى المسموح به للنساءء فى حركات الإسلاميين المعاصرة؛ يُرسم فى 
صورة التأييد والدعم. فيمكنهن الخروج للتظاهر دعم للقضية؛ ويخاصة لإبداء مشاعرهن 
وعواطفهن؛ وهن صف جنود أو "أنفار" مفيدء عليهن تتفيذ تفاصيل المشاريع السياسية 
التى يحددها السياسيون الرجال7!'*). وتلاحظ دلال البزرى أن مثل هذا الدور السياسى 
لا نيت الخالة الزاهتة مق الخدون الفاطلةتدين الحقسين لأنه قتتزه فيه الأغزاهن عن 
شيرة الشلطة :وتحول الساء هذا النون النتياسى الوضت الى انون يكتضن يذاخل البنث: 
وتعلق البزرى على ذلك بأنة دور يتسم بالشحن العاطفىء والعودة إلى البيت(""). 
وفى التراجم, يتم إظهار قبول النساء بسعادة لهذا النموذج من الخروج المؤقت وفقًا 
لاحتياجات السياسيين الذكور. فأى تباين مع تراجم شجرة الدر وكاثرين الثانية 
وخالدة أديب وست الملك ويوديسيا وكريستابل بانكرست: وفيرهن ممن نشرت 
تراجمهن فى المجلات المصرية عند منعطف القرن العشرين! 
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وبنفس الطريقة: تُظهر زينب الغزالى السيدة خديجة كرية منزل فائقة ولا تذكر 
حتى إشارة إلى حياتها السابقة وعملها بالتجارة (فى تناقض صارخ مع الترجمة 
المنشورة عام .)١11١١‏ تصف الغزالى السيدة خديجة كامرأة متزوجة فى بيتها؛ وتبدأ 
القصة عندما يعود زوجها مرتجقًا بعد نزول الوحى لأول مرة. ونحن لا نجد أية لمحة من 
حياة خديجة قبل زواجها من النبىء لا نجد ما يشير إلى مكانتها الاجتماعية الاقتصادية 
المرتفعة فى مجتمع مكة؛ فهى محددة بالكامل فى دورها كزوجة. وتُروى قصة حياتها 
كأنها نموذج عام شاملء قصة "امرأة" بلا اسم؛ وتفصح الغزالى عن الدرس المستقاد, 
قيمة الترجمة كمرشد إلى الحركة المستقبلية: "وهكذا الزوجة الفاضلة العاقلة الحكيمة, 
تستقرئ سيرة زوجها وخصاله وتستلهم منها أنه أهل لأمر عظيمء وتطمئنه وتثبته وتقف 
إلى جواره. وتذهب به إلى ورقة بن نوفل'7*). ويعود المشهد إلى قصة حياتهاء لكن ما 
يقال لنا هى أن خديجة تكسب بيتها فى الجنة؛ لأنها كانت خير معين وأكبر سند للنبى. 
وتختم زينب الفزالى قائلة إنه هكذا كان الإيمان والرفقة بين أعظم زوج وأعظم زوجة, 
وتضيف بأنها تروى هذه القصة لتكون مثالاًء وقدوة تتبعا"*). إن الغزالى» حتى وهى 
تعيش حياتها فى العمل السياسى العام, فإنها (مثل غيرها من الناشطات الإسلاميات) 
تؤكد فى كتاباتها على أنه فى العالم المثالى: الذى لا ضرورة فيه للجهاد» لن تضطر 
المرأة إلى ترك البيت. وهذا أحد ملامح خطاب الإسلاميين المعاصرين الذى يتردد فى 
التراجم المعاصرة. 

والمحصلة النهائية» أن تراجم النساء تستمر فى تقديم تأملات معقدة حول تداخلات 
أدوار النساء المختلفة والمأمولة. لكن الرسالة تغيرت. كان يمكن أن تستمد القارئات فى 
بدايات القرن العشرين رسالة إما ملتبسة أو متعددة الاحتمالات من تراجم 'شهيرات 
النساء". أما الآن» فهناك تراتبية واضحة للأدوار. فالسرد يُخضع المغامرة خارج البيت 
لدور النساء المنزلى بشكل أكثر صرامة مما كان يحدث فى الماضى. 


كانت تراجم النساء المسلمات فى العمصور السايقة على العصر الحديث: 
والتى نشرت فى أوائل القرن العشرينء كانت غالبًا مأخوذة - ريما بشكل غير مباشر - 
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فى بنيتهاء وأسلويهاء ونغمتها مع التراجم التى كان يتم الاهتمام فيها برسم حدود 
واضحة للمجال المنزلى والمجال العام. كانت الأخيرة على الأغلب تراجم النساء الغربيات, 
فى الماضى أو الحاضرء أو نساء عربيات ومسلمات معاصرات. ولا يمكن أن نقول 
ننس القنى + بالستية التراخه الى تقواها الساء الوم فى مدو فغلى جين كانت 
التراجم فى الفترة الأولى تقتيس :من المصادر الإسلامية المبكرة المكتوية عن حياة هؤلاء 
التسوة: وتقدم فقرات خصية مطولة من هذه المضايس: يمكن رؤية تراجع سئوات 159 
كتراجم حديثة بشكل واضح لا يشويه التباس. إنها تراجم مسلمات قبل العصر 
الحديث؛ لكنها أصبحت تصويرًا لتقسيم عصرى بين المجالين المنزلى والعام. ويفسر 
المؤلفون أخذهم لمواد المصدر من الحديث بأنه رسم لخريطة عصرية تميز بين ما هو 
منزلى وما هى عام فى تراجم الشخصيات التى يقدمونها. 


وفى بدايات القرن العشرينء: كانت التراجم تميل إلى التوكيد على أن تطلعات 
المرأة إلى عالم خارج الحياة المنزلية لم يكن يمنعها من أداء ما يعتبر واجباتها الأولية 
فى البيت. أما الآن» فإن الحياة المنزلية يتم معادلتها بالأسرة النووية وفى نفس الوقت 
تقدم بشكل لا ليس فيه باعتبارها المجال الدائم للمرأة. ويتم التوكيد على عملها الشاق 
فى البيت, والثناء عليه. وترجمة الكحالة للسيدة فاطمة بنت محمدء التى تعيد تقديم ما 
جاء فى مصادر التراجم قبل الحديثة بعناية» ولا تضيف أية تحريرات معاصرة» تقدم 
من بين الأخبار وصف على لكيف كانت زوجته تقوم بالطحين حتى أثر حجر الطاحون 
على يدها. والفقرة المشهورة تصف ما تتميز به حياتهما من فقر ومشقة. ومن ناحية 
أخرى؛ يقدم عيسى لحديث على بفقرة تستعيد تلك الكلمات كدليل على ما كانت عليه 
فاطمة كسيدة بيت مثالية: 
حينما تزوجت السيدة فاطمة رضى الله عنهاء كانت تخدم فى بيت 
زوجها وتقوم يكل ما من شأنه إسعاد زوجها وجعل بيتها نظيفًا جميلاً 
ومكان راحة وسرور. وقد حكى عنها زوجها سيدنا على رضى الله عنه 
فخورًا يها وراضيًا عنها فقال: 
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“كانت ابنة رسول الله ( يم ) وأكرم أهله عليه وكانت زوجتى» فجرت 
بالرحاء حتى أثّر الرحاء بيدها واستقت بالقرية حتى أثرت القرية ينحرها 
وقمت البيت حتى اغبرت ثيابهاء وأوقدت تحت القدر حتى دنست ثيايها 
وأصابها من ذلك ضر"(؟*). 


فى كثير من هذه التراجم نتابع أدوار الذكور فى النص يتحركون من البيت إلى 
المجال العام ويعودون. أما النساء فيبقين فى البيت, لكن غالبا لديهن معرفة بما يحتاجه 
الرجالء وهذا الدور يجرى الثناء عليه كدور حاسم ومطلوب97؛*). زوجات الصحابة» 
كما صورهن الشناوىء يعرفن بالتحديد من الذى دخل فى الإسلام؛ ويسآلهن أزواجهن 
عن هذه المعلومات. وهن مستقيمات ولا يخشين شيئًا فى التعبير عن آرائهن, 
خاصة عندما يكون عليهن طمأنة أفراد العائلة الذكور المرتابين إلى مظهر الإسلام: 
وسلطته: وقوته. 

لكن» فى معظم الأحوال» تجرى مثل هذه المحادثات بشكل صريح داخل البيت. 
فى كتاب الشناوى أمهات الصحابة: الدور السردى للنساء هو إجاية الأسئلة عن عامة 
الناس» وطرح أسئلة تسمح للرجال بالكلام عن النبى ويشرح الدين الجديد. إن الذكر 
المُعلّم (زوجًا أو ابًا) موتيف يسود الكتاب كله. ريطة بنت منبه بن الحجاج هى العامل 
الحاسم فى صراع الأجيال بين زوجهاء عمر بن العاصء قائد جيش المسلمين أثناء 
مرحلة التوسع خارج الجزيرة العربية» وابنها. وتظهر لكى تسأل عن النبى؛ ويجيب 
ابنها. تسال ريطة ابنها أن يريها كيف تصلى وتسال عن الأحكام الجديدة حول 
الكحوليات وعدم الإيمان ويرد عليها بشرح مفصل. ومثل الشخصيات النسائية الأخرى 
فى هذه المجموعات. تعتبر هى بمثابة القارئة التى يوجه إليها الحديث؛ والتى يجب 
تعليمها المسائل الجوهرية فى عقيدتها. ويكرر هذا القول بوضعية المرأة فى المنزل» 
بيتما يذكّر القارئة بواجبها لكى تكون مؤمنة عن علم وعمل نشط. وفضلاً عن ذلك؛ تردد 
صدى أحد الموضوعات الخاصة بالإسلاميين» والذى 'لم يكن مجرد ترديد وتكرار لفضائل 
المرأة المسلمة, وإنما دعوة إلى العمل وإعادة التكريس منحت التابعات شعورا بالرضى 
برسالة جعلت لهن دورًا'شدين الأهمية فى النضال من آجل مجتمع إسلاشئ عادل:!(90). 


4064 


لكن ريطة هى التى تعرف ما يحدث فى المجتمع. وإذا كانت مصادر معلوماتها 
منزلية» فإن ذلك يشهد بأهمية البيت وأهمية النشاط الأنثوى لحيوية المجتمع, والحفاظ 
عليه طبعًاء فى وقت يكون فيه معرضًا لما قد يهدد أمنه. ويوحى ذلك أيضًا بأن القيود 
يمكن اختراقها وتجاوزها - ولكن لا يمكن إذابتها. كما يزيد من تعقيد مفاهيم عزل الأنثى» 
بزعزعة فكرة أن المعرفة تعتبر ميزة تختص بها الهوية العامة للذكر. وكذلك. حقّاء بوضع 
ثنائيات العام والخاصء والسفور والعزلء والقوة والضعف - موضع المساءلة. 


ولا توحى تراجم اليوم من "شهيرات التساء' بأن الواجبات المنزلية والالتزامات الدينية 
مجالان متعارضان: وإنما هى ساحات يمكن أن تتطلب يعض التفاوض لاجتيازهاء 
وترًا جيدًا فى سياق أواخر القرن العشرين: 


تبسمت الزوجة [أم كجة] قائلة: لولا أننى حامل فى شهرى الأخير 
لخرجت معكم مجاهدة, أعد لكم الطعام والماء. وأضمد الجرحى..(01). 
فاقترب منها زوجهاء وهمس فى أذنها: عائد إليك يا حبييتى بالنصر إن شاء 
الله.. ومضى... وحين عاد المسلمون من 'بدر" بنصر الله. أسرع "ثايت بن 
قيس" وقيل "سعد ين الرييع' إلى زوجته “أم كجة". وكان يوم عودته هى اليوم 
الذى وضعت فيه زوجته بننًا ثانية وكم كان يتمنى أن يكون المولود ذكرًا... 
ولكنها إرادة الله... يتقيلها المسلم بكل اطمئنان. 
[وفى معركة أحد] قالت له زوجته: هل تريد أن تحصل على ثواب 
الجهاد وحدك؟ أنا ما عرفتك يا زوجى العزيز أنانيًا إلى هذا الحد, إننى 
ما تخلفت عنكم يوم 'بدر" إلا لظروف حملىء أما الآن فأنا ذاهية معكم إلى 
ريى. فتبسم زوجها وسألها: وأين سنترك ابنتينا؟ قالت له: عند أمى.... 
ومضى الزوجان مع فرسان النورء وكان ما كان, حين خالف الرماة أمر 
رسول الله ( ميم ). وعادت أم كجة من المعركة وحيدة. تبكى. ترى... أكانت 
1 تبكى فرحا لأن زوجها... حبيبها... ذهب مع الأحياء عند ريهم يرزقون؟ أم 
تبكى لأنها لم تصاحب زوجها فى رحلة الخلودء والحياة الأيدية؟ أم لأنها 
أصبحت أرملة؛ وكيف ستواجه الحياة بدون شريكها الذى كان لها كل 
الحياة؟ لكن الإيمان كان رفيقهاء والوفاء لذكرى زوجها كان دافعا لمواجهة 
الحياة من أجل ابنتيه!07). 
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تعود المرأة إلى مكانها بجوار المستوقد. وحيثما تعبر النساء عن آرائهن: يكون 
ذلك بشكل عام إذعانًا لآراء الرجالء الذين يصورون على أنهم رأس البيت بلا نزاع, 
وقادة المجتمع, بما يتماشى مع دعاوى الإسلاميين من المصلحين إلى الثوريين» ومنذ 
منعطف القرن وحتى اليوه0"). وفى التراجم المعاصرة, لا تقف المرأة موققًا معارضا 
لزوجها إلا فى حالة تحولها إلى الإسلام. (كما تصور المرأة تتخذ موقف الجهاد دون 
ذكر إذن من الزوج: وهى عكس ما ترى غادة لهامى أنه ريما يكون الموقف السائد: 
'يزعم المدافعون عن وجهة نظر الإسلاميين اليوم أن النساء بحاجة إلى إذن أزواجهن 
للمشاركة فى الجهاد إلا فى حالة العدوان السافر على المجتمع الإسلامى(01), 
ولذاء تميل التراجم إلى تأييد ما تسميه تلهامى تناولاً خاصا بالجماعات الأكثر ثورية, 
التى ترى جهاد المرأة واجبًا لا مجرد فعل يلتمس منهن القيام به(:")). 

ومع ذلك. إذا كانت تلك النساء لا يتركن البيت إلا عند داعى العقيدة» فلا يمكن أن 
يعتبرن سيدات منزليات بشكل حصرى. وإذا كان ظهور زوجات الرسول تاريخيًا قضية 
سياسية اجتماعية» فإن التقسيم الحديث بين العام والخاص (وهو ما لا يفسره الإسلاميون 
على أنه 'توجه غربى') يبدو متناقضًا فى حياتهن. وبالإضافة إلى ذلك» فإن حتمية 
توكيد أن ولاء النساء يكون أولاً للعقيدة. حتى لى كان منسجما مع الدور المنزلى بالتوكيد 
على مساهمة المرأة كزوجة وكمنتجة لمسلمى المستقيلء إلا أن هذه الحتمية تعنى أيضا 
أن النساء لا يظهرن مطيعات بالضرورة لما يمليه عليهن المجال المنزلى. وإذا كانت 
بعض كتابات الإسلاميين المعاصرين (الذكور) حول مكانة المرأة توحى بأن إعداد 
الغداء للرجال فى رؤيتهم ينخذ أولوية على الذهاب إلى المسجد للصلاة فإن هذه الرسالة 
يمكن أن تكون متعارضة مع كثير من تراجم اليوه!'"). 

ومن ثم, فإن قيود المنزل يمكن تجاوزهاء ولكن فقط فى ظروف معينة محددة 
بعناية. حماية العقيدة والحفاظ على المجتمع سببان لا جدال فيهما للخروج على طاعة 
الآباء والأزواج» وهو موضوع يتعزز فى التراجم المعاصرة لزوجات وأمهات الصحابة - 
وال نافرااها تظهر أأى مدن فى النصومن التى ادريستها قن هذا القتال والقى تنتيى 
إلى الفترة السابقة. ومن ثم, فإن رملة (أم حبيبة)» تقف أمام أبيها وأمام زوجها الأول 
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باسم عقيدتهاء حسب تعليق السعداوى. ولكن رملة - التى كانت دائمًا ابنة بارة - 
سرعان ما تسامح. وإذ تكافا بالزواج من الرسولء فإنها (لأنها بارعة فى الرعاية, 
وطلميذة نجيبة) زوجة كاملة: "عاشت رملة:؛ زوجة النبى؛ وأم المؤمنين» فى بيت رسول الله 
معززة مكرمة؛ تسهر على راحة رسول الله وتتعلم منه"99). 

لكن الرغية فى الحصول على تعليم أعلى أى اختيار عمل عام - وهى أهداف كانت 
تعبر عن» وتبرر» مقاومة البنات للآباء غير المتعاونين فى التراجم قبل ثمانين عامًا - لا 
تقدم الآن كتحديات تعتبر لائقة للسلطة الأبوية. والواقع أن هذه النقطة تصيح محل 
نقاش فى نوع أدبى لا يقدم إلا النساء المسلمات من شبه الجزيرة العربية» ويتجاهل 
حاجة نساء اليوم؛ أو رغبتهن» فى الحصول على وظيفة تدر دخلاً خارج المنزل. وكما 
تصور قصة حياة أم كجة التى اقتبست بعاليه» فإن التراجم المثالية اليوم تنفتح خلال 
مجموعة من التوقعات والقضايا المتمركزة حول البيت, والتى تتوجه إلى جمهور الفتيات 
المعاصرات: الحملء العناية بالطفل. الزواج مقابل الأمة. واستخدام التفاصيل يفصح 
عن السلوك المثالى والمتوقع. بعد موت زوجها الثانى» رفضت السيدة خديجة خطايًا 
عديدين: 'ولعلها كانت عازفة عن الزواج متسلية عنه بأطفالها اليتامى الصغارء 
ورأت ألا تدع مالها عاطلاً حتى لا ينفد فى نفقات المعيشة فتاجرت فيه وهى محتجبة 
فى بيتها"90"). 

والقول بأن خديجة كانت "محتجبة" وهى تباشر عملها هى إضافة معاصرة: إضافة 
لم أجدها أبدًا فى تراجم أوائل القرن العشرينء حيث كان يتم تحاشى ذكر الحجاب 
والعزل غاليًا . ويصور هذا كيف أن فروقًا معينة وعصرية للعام والخاص أصبحت ثابتة 
بصرامة كجزء من الروح العصرية - ومع ذلك لابد من أن يفصح عنها. 

إلى جانب هذاء تؤكد تراجم يومنا هذا على أن الإشباع العاطفى هو جائزة المرأة 
من الزواج والعائلة. وعلى عكس تراجم أوائل القرن العشرين (والاسكتشات التراجمية 
العربية القصيرة قبل العصر الحديث): فإن ما يكتب اليوم من قصص حياة نساء 
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ليق الأزاع كه إن الذاخل: إلى عوا تل مجابفعة الشرهحة ره كانت الفيدة 
خديجة تعمل من وراء حجابء لكن نفس الترجمة تقول لنا: 
وعندما اقترب سيدنا محمد (مكُم) من الدار بطلعته الوسيمة 
وملامحه النبيلة أسرعت إليه تستقبله لدى الباب مرحبة, مهنئة يسلامة 
العودة. قى صوت يفيض عذوية ورقة وحنائًا. 
ورفع إليها وجهه شاكرًاء وقد عض من بصره, ثم مضى يقص عليها 
أثناء ردلته وريم تجارة ويا جاطانه تن طتيات الشساعك: وانضنت إليه 
شبه مأخوذة حتى إذا ودعها ومضىء ظلت واقفة حيث هىء تتبعه بعينيها 
إلى أن توارى فى منعطف الطريق. 
ثم اتجه سيدنا محمد (©) وهو يحس شيئًا من الرضا والارتياح, أنه 
عاد من رحلته موفقًا سائًا....20'). [وعندما تحدثت مع صديقتها الوفية 
نقيسة:؛ فإن خديجة] لم تكتم عنها إعجابها بسيدنا محمد (يَِمْ ) 5 
[وقالت لها نفيسة أن تتزوجه]ء فتحيرت السيدة خديجة فى إجايتهاء فهى 
إما ترحب بالفكرةء وقد لا يرحب بها أمينها وإما أن تكتم رغبتها حتى تيدو 
منه الرغبة... 
وعد الزوجان بالمودة والرحمة التى قامت بينهما واستقرت: فعرقت 
أمنا الكبرى أمينها زوجًا كاملاً أكمل ما يكون الزوج.... وتوفيت] بين يدى 
الزوج الذى تفانت فى حبه منذ لقيته(1). 


هذه الصيغة العاطفية لقصة حياة السيدة خديجة تتباين مع ترجمة نفس الشخصية 
المنشورة فى ا مرأة فى الإسلام فى .١4١١‏ والتى تركز على حياتها العامة. خديجة 
التسعينيات شخصية منزلية تمامًا. هذه الترجمة المنشورة فى *194:/ وترجمة عام 
7 التى اقتبست منها فى بداية هذا الفصلء وترجمة الغزالىء: كلها تؤكد على 
الناحية العاطفية للحياة المنزلية» البنية العاطفية للحب المختلق لزواج أحادى بين رجل 
وامرأة كاساس لحياة الزوجين المسلمين المثاليين» وامتداد ذلك إلى المجتمع المثالى. 
والسيدة خديجة مفيدة بشكل خاص هناء بالطبع, إذ كانت الزوجة الوحيدة للرسول 
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طوال حياتها. لكن أول بيت متعدد الزوجات فى الإسلام يظهر كسلسلة من علاقات 
الزواج الأحادى. الزواج» كما تم تصويره هناء وفى معظم التراجم المعاصرة عن النساء 
فى عصر الرسولء هو زواج رفاقى؛ يتميز بالانسجامء؛ ومشبع عاطفيًا لكلا الشريكين, 
شراكة توحد الواجب الدينى فى المجتمع الأكبر بواجب الحفاظ على العائلة بصفتها 
الوحدة الأساسية للمجتمع. والانسجام لا يتهدده إلا (ومؤقنًا فقط) الولاء الأعظم الذى 
يدين به الفرد - ذكرًا أى أنثى - لله ولمتطلبات العقيدة. وفى نفس الوقت, هذا التصوير 
يضعف افتراضًا أساسيًا لخطاب الإسلاميين حول النوع؛ وهى الذى يقوم عليه الاعتقاد 
بأن أدوار الرجال والنساء متكاملة. ظل افتراض أن النساء يتميزن "بالعاطفية" زمنا 
طويلاً أحد الأعمدة التى قامت عليها أيديولوجية الإسلاميين حول النوع؛ بكل تجلياتها, 
وأساس تقسيم الواجبات على أساس النوع فى المجتمع المشالى(''). وعلى عكس 
التراجم التقليدية. فإن العلاقات العاطفية بين الأزواج يتم تمثيلها دراميًا من 
خلال الحوار: 

قالت زينب لأبى العاص بن الربيع: هان عليك فراقنا يا أبا العاص؟ 

قال أبو العاص ين الربيع: معان الحب يا زينب, أما والله ما طاب لى 


0 


من بعدك غ1" 


ولكن الزواج, الذى يظهر فى حالة تشبع كامل بالإشباع العاطفى؛ تمليه متطلبات 
مجتمع العقيدة كما هو واضح فى عنوان جانبى فى ترجمة عبد غالب عيسى لأم سليم 
بنت ملحم,ء أم أحد الصحابة: "الإسلام قبل العاطفة". يقول المؤلف: "وقد وجدت أم سليم 
فى أبى طلحة جميع الصفات التى تتمناها فى الرجلء ولكنه كان كافرا . فآثرت - رحمها 
الله - عقيدتها ودينها على شهوتها ورغبتها فى أبى طلحة"1'). 

ويكتسب هذا مزيدًا من التوكيد بالتركيز المتزايد إلى حد ما حاليًا على الأدوار 
الاجتماعية للبالفين, بينما كان مزيدًا من الاهتمام: فى بدايات القرن العشرين, يعطى 
لتنشئة الأطفال. وهذا القارق ينبهنا إلى أحد الاختلافات بين الحداثة فى أوائل القرن 
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العشرين والحداثة فى أؤاشرةه: فكما رأيناء كان هن المهم فى سنوات +1917 التوكيد 
مراراً وتكراراً على قيمة تعليم الينات؛ وزاد من تأثير الرسالة التركيز على الأب المؤيد 
كصانع للقرار. أما فى سنوات .١194٠‏ فقد كان تعليم البنات أمرا بديهيًا: فعلى أية 
حال: أصبح تعليم البنات إلزاميًا فى مصر منذ ١907‏ (تلاحظ البزرىء مثل غيرهاء أن 
التعليم هو أحد المكتسبات النسوية التى "لم يعد ممكنًا الخروج منها')!"'). وليس لأن 
ذكر "الالتحاق بالمدارس" فى تراجم قساء السلين الأوائل نكن أن مكورو نيعا من ادام 
التوافق الزمنىي» فمنذ ثمانين عاما كان يحدث نوع من الموازاة بين التعليم التثشقيفى 
للسيدة نفيسة, على سبيل المثال» والحاجة لتعليم بنات الأمة المصرية الناشئة. وربما لا 
ضرورة لذلك الآن, لكن عدم ذكر التعليم يفيد أيضًا فى توكيد دور النساء فى الحياة 
المنزلية. وليس خارجها. 


دور الشخصية الذكورية 


السيدة خديجة؛ هى على الأقل محل تركيز التراجم التى سيق الاقتباس منها. 
فى كتابى الشناوى: زوجات الصحابة وأمهات الصحابة؛ كل فصل معنون باسم امرأة, 
لكن ما يلفت النظر هى غياب معظم هؤلاء النساء فى النصوص نفسها . فهن موجودات 
كزوجات وأمهات: يتوسطن التبادل بين رجالهن - وغالبًا بين الآباء والأبناء. ويثنى 
عليهن؛ لأنهن ريين أبناء مسلمين صالحين (كما كانت تُمدح بعض شخصيات التراجم 
فى سنوات ١92٠١‏ لأنهم ربين أبناء وطنيين صالحين). فالنساء اللائى 'يبنين الرجال 
الذين نحتاجهم ليقوموا بدورهم فى الدعوة الإسلامية", تبدى أدوارهن واضحة خلال 
هذه التراجم للأمهات المسلمات الأوائل!”"). فترجمة الغزالى لأسماء بنت عميس تقول 
إنها (مع إشارة بلاغية مثيرة إلى البنية المؤسسية المعاصرة!) "من فضليات الأخوات 
اعسات كائك تناك من التسفاعة والصيراحة فى القول والرعنة فى الحى "كار 
كما كان "تمكنها من المعارف فى علم الرواية وأسرار التنزيل' حتى أن "كبار الصحابة 
كانوا يسعون إليها يطلبون رأيها ويأخذون عنها". لكن مثالية أسماء تكمن فى أمومتها, 
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التى تتجلى فيها "شجاعة المسلمات التى ولدت الرجال الذين كانوا فى ساحات النرّال 
أسودًا فاتكين وليوئًا مهابين؛ وفى حلقات العلم والمعارف رواسى حافظين"(), 
كائك القنفاع” صبفة معي على كل مق الرحال والتشادقى :ذلك العصر المكن: 
وتمتد لتصف أنواعا أخرى من العمل العام الذى تحمله على عاتقها شخصيات صاحبات 
التراجم المكتوية فى بدايات القرنء أما الآن فقد أصبح معناها مقصورا على 
إنجاب الأطفال. 


والحق أن كتابى الشناوى يتخذان عنوانين يشيران إلى ملمح سائد فى تراجم 
النساء الآن. حتى فى العناوين. يظهر أن سيب اختيار النساءء وتعريقهنء يتم عادة 
بناء على علاقتهن بمشاهير الرجالء وخاصة الرسول أو بدرجة أقل. مشاهير الرجال 
فى المجتمع الإسلامى المبكر. هذه المجموعات لا تعنون ب "شهيرات التساء' أو أى 
عنوان مشابه؛ ولكن "زوجات...". "بنات..."؛ "أمهات...' (هذا إن لم يكن العنوان يشير 
إلى الهدف التعليمى "نساء فاضلات". "نساء مثاليات": وهلم جرا). ويشار إلى النساء 
فى أدوارهن الاجتماعية المنزلية أولاً وأخيرًا (زوجة: ابنة» أم؛ خالة)؛ مع ما يصاحب 
ذلك من علاقاتهن بالرجال. 

ويعترف الشناوى صراحة بأن صاحبة الترجمة ليست هى يؤرة الاهتمام؛ فبعد أن 
يذكر الوظيفة التعليمية المثالية للكتابة عن أمهات الصحابة؛ يعلق قائلاً: 'وإننى لم أكتب 
تاريخًا لأولئك الصاحبات. ولا أريد أن أزيد القراء بعظمتهن وشأنهنء بل أردت أن 
يتعرف القراء على حياة الصادق المصدوق ( يتم )"("). هذه اللحظة الاستطرادية 
تحذف النوع الأدبى نفسه؛ تراجم النساء. بكامله. فحياتهن ليست هى التى تجلب الاهتمام: 
وإنما حياة الرسول: كما يأتى تصويرها فى العلاقة والاتصال بينه وبين صحابته من 
الرجال» ثم بينهم وبين أمهاتهم. ويترتب على هذا أن النساء يظهرن فى الواقع فى 
صفحات قليلة جدًا من هذا الكتاب؛ حمنة بنت سفيان تظهر فى ثلاث فقط من تسع 
صفحات مكرسة لترجمة حياتها. وكما فى كثير جد من هذه التراجم: عندما تظهر, 
فلكى تتلقى التعليم الدينى. ويتمثل التعارض بين الدينين الجديد والقديم فى محادثات 
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الأم - الابن» إن تساله: "هل ذهبت البارحة إلى اللات وسجدت للآلهة قبل أن تنام؟” 
وعندما تسأله فيما بعد "تريد أن تترك آلهتنا لشاعر مجنون؟" يجيبها بآية من القرآن: 
بل جاء بالحق #(4". 

وعلى عكس ما أجده بين "شهيرات النساء' منذ ما يقرب من مائة عام, أجد إغراء 
"أرحام شهيرة". وإذا كان هذا الفرع فى سنوات ,١157١‏ بمصاحبة توكيدات الوطنيين 
النوع السائد الآن: "وحسيهن شرفًا وقدرًا أنهن حملن فى أرحامهن الزكية الطاهرة 
النقية التقية خيرة نماذج البشر. حملن حراس العقيدة وحماة الدعوة.... وكفى الأمهات 
شرفًا أنهن الأوعية التى حافظت وحفظت على هؤلاء العمالقة الذين ارتفعوا 
بالنشرية(0"): 


وليس الرحم هى مجد المرأة فقطء بل إن الرحم يتم تشخيصه أيضًا؛ فالأرحام 
الآن هى "الطاهرة النّقية التقية". الرحم هو المرأة كلها. ومن ثم» يقول السعداوى فى 
مقدمته, إن الإسلام حرر النساءء. لكنها حرية شُستحق من خلال - وتليق بالمرأة من أجل - 
الزوجية والأمومة لزجال عتميزين. إن قدرة النساء على الزعاية هى التى تعظيون المكانة 
و"الحرية": حتى إهداء السعداوى يعرف النساء يكلمات التقوى والأمومة. وحتى هكذاء 
فإن هذا الكتاب يقدم لنا توليفة مثالية أكثر تعقيدًا. فهذه الأرحام الشهيرة معروفة 
يخصال كانت سبيًا فى تقدم الأمة المبكرة. خاصة من خلال حماية - ونصيحة - 
الويضول: 


مع تشيع أفكان الاسلافين عن الرواد :آى الظليهة الإسلاسية إلى المفكن الهندئ 
اسم المودودئ«اتاحياظ ظامى أن التركبية المباشترة لهذه الطليغة ذاتن مق كمع بنكة 
تحت الحصار. فهذا المجتمع هو الذى تصوره كثير من كتابات التراجم التى تنتجها 
دور النشر ذات التوجه الإسلامى فى مصن. ومن ثم: فإن نساء هذا المجتمع المبكر 
يقدمن نماذج مثالية للنضال الطليعى؛ إلا أن دورهن غالبا هو دور التأييد»ء دور المكث 
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فى البيت وفتح آذانهن؛ دور تعلم الشعائر. وتعلم الصلاة؛ وتعليم الصغار (الذكور) 
واجبهم الإسلامى!''). وكما سبق الذكرء فإن ذلك توجه مختلف عن توجه كتابة التراجم 
فى أوائل القرن العشرينء عندما كانت المرأة كفرد وليس المجتمع هى صاحية الترجمة. 
على الرغم من أنه كان يذكر غاليًا أن عملها خارج البيت مساهمة فى خدمة المجتمع, 
وأن تعليم الصغار هو واجبها الأساسىء فإن التركيز كان على المرأة نفسها بدرجة 
أكبر كثيرء وعلى نضالها للاحتفاظ بالتوازن بين واجبها تحو العائلة والسعى إلى 
استقلالية جزئية كانت الرغبة فيها غاليًا تؤخذ كأمر بديهى فى نصوص منعطف القرن 
العشرينء طالما أنها لم تكن استقلالية تتصف بالأنانية. وبشكل عامء يبدو أن الدفع 
التعليمى لتراجم "شهيرات النساء' الآن يلقى اعتراضا أقل من السابقء وتبدى التراجم 
أكثر تصميما بكثير على توكيد أن المثل الأعلى للنساء هو التركيز بلا لبس على العائلة 
والبيت» ومن ثم يتم تحديد الذكورة» مرة أخرىء باتصالها الواضح تمامًا بالمجال العام, 
بالحركة من الحيز المنزلى إلى الحيز العام؛ بينما تنتظر المرأة فى البيت, لتحسب من 
دخلوا حديئًا إلى الإسلام. يعبر هذا عن وضعية العائلة الأبوية فى خطاب الإسلاميين 
كلبنة فى بناء المجتمع» وصورة مصغرة منه. ومثل هذه التوكيدات يمكن أيضمًا أن تقوم 
بدور الدفاع الثقافى: فالكْتّابٍ الإسلاميون قدموا "العائلة المسلمة" كقلعة ضد الإمبريالية 
والكولونيالية الأوروبية منذ عصر الصليبيين/""). 

ماذا تتتج المرأة» إذا كانت رحما؟ مَرَةٌ أبناء وطنيين: والآن أبناء مسلمين مناضلين, 
أى على الأقل أبناء أنبياء يهدون سواء السبيل (كتاب عيد الحميد كشك يخصص نصفه 
كاملاً لترجمة السيدة مريم؛ أم عيسى). هى الرحم الذى ينجب الذكر المسلم؛ القائد, 
الأمة والدولة (الإسلاميتين). يصل كشك بين السيدة هاجرء أم إسماعيلء وانتصار 
التاريخ الاإسلامى: كتاريخ دينى وتاريخ شامل. وتنتهى الترجمة بالعيارة التالية: "اللهم 
صل على إبراهيم", فهاجر لا يذكر عنها إلا أقل القليل هنا("). 

كانت المرأة يومًا استعارة تعبر عن بناء الأمة؛ أما الآن فهى استعارة لتماسك 
اجتماعى مركزه العائلة وذات هوية إسلامية. وإذا كان يمكن أن تمثل المرأة تهديدا لهذا 
التماسكء فلو تعلمت بشكل لائق ستكون أنضا منقذًا للأمة: 
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فما أحوجنا اليوم إلى الزوجة الصالحة. فقد تكالب أعداؤنا على 
الإسلام ينفثون سمومهم ويبذرون بذور الشك والضلال لكى يضيع الطريق 
المستقيم من أقدامنا. ولعل كتاب زوجات الصحابة أن يكون مصباحا منيراً 
يضىء للذين عميت بصائرهم وأبصارهم طريق الرشاد(؟"). 


فاللقتى الضنفتى أن الشستاء المعاضرات اللاكئ يقيعن قدؤة هذه الأنظة سوق يكن 
منقزات الآمة فى سماعة الخطن: وكما كانت النساء المتعلمات ذات مرة كشرؤريات 
لمقدرات الأمة, فإن النساء التقيات الآن ضروريات لمستقيل المجتمع الذى يسير على 
طريق الجدانة وييضن أنه لسن مهن ديل الضنانقة إن طفن الشناعرة العظطيمة: الكتستاع 
لا بآنها "شاعرة". ولكن بأنها "مؤمنة وأم". 

والتوتر يقوم فى هذه النصوص بين الواجب العقيدة والواجب للعائلة» وهو خلاف 
غائب من التراجم منذ قرن مضى. ويقسر ذلك أزمة معاصرة للنساء, إذ يعكس المناقشات 
الدائرة بين الناشطات الإسلاميات. ومع أنه. فى كتابات الإسلاميين "على عكس أدوار 
النساء فى العائلة» فإن حق النساء فى المشاركة فى الحياة العامة وفى التأهل للوظائف 
العامة محل خلاف شديد" (وما زال)(:*), فإن الأمر الذى يبدى أنه غير متاح للمناقشة 
هى أن العمل العام للمرأة يجب أن يكون لصالح "الدعوة". فهنا يمكنها أن تحصل على 
استقلالية (نسبية)("). إلا أن 'حقوق النساء لا تتصل فى النهاية باستقلالية 
الشخصية المترجمة(25). 

وإذا كانت المرأة لا تكاد تظهر فى معظم هذه الاسكتشات, فلماذا إذن كتابة 
تراجم النساء؟ هل الأمر مجرد إيجاد طريقة جذابة لتقديم التاريخ الإسلامى والشريعة 
الإضلافية للقاركاتٍ من الإنات؟ ريما أوء هل هئ طريقة لتقوية رواية رئيسية: وفى نفس 
الوقت تقوية أيديولوجيتها تجاه النوع؟ النساء مساعدات للرجالء. النساء منتجات 
للرجال. النساء مسهلات: هذا هوالامر بكل تأكيد. ولكنى أظن أن المسالة أكير من ذلك. 
فعند تأمل الأدوار الاجتماعية للنوعين كما تقدم فى تراجم النساءء يجب أن ينظر المرء 
للرجال كما ينظر للنساء. فكيف يتم تعريف الذكورة وأين موقعها فى كل حالة؟ ما هى 
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القدوة الذكورية؟ لعلنا نذكر وجود كل من محاور الذكر وشخصية الذكر كمعلم. ولقد 
أكدت قبلاً أن الكتابات التى يؤلفها الذكور حول النساء (الآن كما فى بداية القرن 
العشرينء تراجم أو غيرها) تتطلب تحليلاً كخطاب حول الذكورة: وهى مناقشة ريما 
تكون غير مقبولة حتى الآن بتعبيراتها هى نفسها. ينيغى أن يكتب المرء التعبير المضادء 
حب أن يكتن عن الأتوثة: لكى يمل إلن الذكورة :هذه النحنية فى :ظتن: تمثل أكقر 
ما تدور حوله فعالية قضية المرأة» الآن وقبل ثمانين عام . 


فى الختام 


لاستكشاف العلاقات المتداخلة للمفاهيم المحلية للحداثة, والأفكار المتعارضة لما 
يجب أن يكون عليه التقسيم "المثالى' للعمل بين الرجل والمرأة فى المجتمع (فالتقسيم 
نقسه ليس موضع تساؤل أبدا ), ولكى نبدأ بالتساؤل كيف يظل النوع أساسيًا فى تحديد 
السياسات المتنافسة للأمة. رسمت صورة موجزة لظاهرة النشر الخاص بالإسلاميين 
فى مصر على مدى العقدين الأخيرين من القرن العشرينء من خلال عدسة الإنتاج 
والانتشار (على الأقل مع الناشرين)» لتراجم شهيرات النساء المسلمات. لم يعد نشر 
اراح لها بتون العرى إنر ا كحي اما ليكتراع: عدن المكدن لعفي إن هد تورييق 
تقاريًا بين أيديولوجية التراث الناصرى وأيديولوجية الإسلاميين فى زمن تال. 

والنظر إلى الحاضر يتيح لنا فرصة لأخذ التراجم فى مجموعها خلال القرن كتوع , 
أدبى لرسم المثال. وترسيخ هذه التراجم المعاصرة للشخصية الأنثوية داخل سياق 
استطرادى يعطى أفضلية للعائلة الأبوية» يذكرنا بأن المواطنة فى معظم المجتمعات ذات 
الأغلبية المسلمة اليوم مستمدة من خلال عضوية المواطن فى عائلة أبوية. وتذكّرنا أيضنًا 
إلى أى مدى تحدث المنافسات الحادة السياسية العامة داخل مجموعة من الافتراضات 
التى يضعها فى الأساس أولئك الذين يرون الشريعة الأساس الوحيد الذى لا نزاع فيه 
للدولة القومية. منذ حوالى قرن مضىء بدا أن يعض تراجم "شهيرات النساء' تشكك 
فى الصلات بين الشريعة السماوية: والعائلة الأبوية» والأفكار الجديدة عن المواطنة فى 
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دولة قومية. كانت تتساعل عن سلطة الأب والزوج على الخطط المستقبلية للابنة والزوجة. 
وعززت هذه التراجم نضال النساء كأفراد فى المجتمعء بينما أكدت على قيمة عمل 
الفا اقرف على هذا التال:وكها ضوعت اللحلات محاحة المرة لآن تكون على 
اتصال بالمجال السياسىء صورت التراجم نضال النساء من أجل أن يصبحن جِرْءًا 
من هذا المجال. وكما وضعت المجلات طاقات النساء فى البيت فى المقدمة, بشكل ملتبس 
أحيانًاء كانت التراجم تحتج بأن الحياة المنزلية لا يمكن أن تغلق الباب أمام فرص 
أخرى للحياة. فهل كانت هذه الإستراتيجيات (إذا كانت إستراتيجيات بالفعل) حركات 
دفاعية؛ أم أنها كانت إعادة تقييم إيجابية للكينونة الذاتية الأنثوية» ولمفاهيم المجتمع 
والمواطنة؟ أم أنها كانت كلا الأمرينء معًا؟ هل كانت الاثنتان تتساندان وتبنى كل منها 
الأخزى؟ إن زؤبتناء فى هذه التصنوض:» لمحاولات يتاء كينونة مخطفة للذاك الأنقوية, 
لكتنوية فرونة قن تكوى هرا المكادلة يك اللرزة" و الفاظة :لسن معناة أن حفترضن 
الأفضلية (أى الاحتمالية!) الضرورية ل "الاستقلال" أو "الكينونة الفردية". للمرأة أو للرجل. 
ولكنها توحى بالفعل أن مثل هذه الكينونة الفردية المتميزة كانت جزءًا لا يتجزأ من فكرة 
الحداثة - جزْءًا متممًا ومكملاً مثلها فى ذلك مثل وصفة التعليم من أجل تأهيل النساء 
للحياة المنزلية» والتى قدمت بوصفها "اختيارًا” يمكن للنساء الإقدام عليه. ولا يقل عن 
ذلك أهمية أنها قدمت أيضًا كسلوك يدل على الوطنية ومن أجل الصالح العام. 

ستاغدت التراجة نتسلويها وسكلها الكاضن الموحق على مهد الأرهن الشركة 
نسوية منظمة فى مصرء ثم ساعدت على دعم هذه الحركة. كما ساعدت على دخول 
النساء بشكل أسرع إلى مجال العمل المهنى. وكانت نصوص التراجم أيضًا جزءًا من 
تاريخ دلالى شكّل حدودا على هذه الحركة. لكن الأسلوب التعبيرى المتفير من خلال 
التراجم الفردية أيضا يوحى بموقف ملتبس نحى هذه التغيرات» إذ يوحى ضمنًا 
بإستراتيجية حركة حذرة ماهرة. ومع تقديم مجموعة من الأجندات من خلال أسلوب 
التعبير عن المثالية والقدوة» طرحت التراجم أيضًا قضية الخلافات والرغبات الضمنية 
التى تضفيها النقلة الاجتماعية على الأفراد. ويتركيزها على الحيوات المادية, 
استطاعت التراجم أن تعبر بنوع من الحسرة والأسى عن القضايا التى لم تجد حلاً 
الحياة اليومية:التى يطرحها تهير .طرق الأقضا ع عن التوع: والأمة: والحداثة, 
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استخدمت ترالجم الشناء التقنين وتحيانا لازاه اسواوهة معارفنة الضيون 
وقد مثلت التراجم تعريفات متعارضة لمعنى الحداثة وكيف يكون الإنسان عصريًا؟ ورغم 
ولللة قد مكون التر كي ل معشتارات معقدة لحدوات :تبقل الكنتوية الفروية نما حطلها 
توفر احتمالات أمام النساءء. احتمالات تتجاوز أو تتعارض مع الحدود التى يبدو أن 
هذه التراجم نفسها تضعها. ولابد أن نتذكرء مع إريكا فريدل» أن إعادة رسم مكانة 
النساء عن طريق رواية قصص حياة جديدة لنساء من الماضى فى إطار درامى» هو 
داكما آمن يقشع للسناءلة. والتساء لين ملقيات سلبنات لهذه النصوصن: حض لق 
كان المؤلفون والناشرون يريدون لهن ذلك. وقد تصف النصوص نوعًا معينًا من الحداثة, 
وهى الآن حداثة إسلامية التوجه بين حداثات أخرى؛ لكن هل تستطيع النصوص 
التحكّم فى كيفية تلقى هذه الحداثة؟ 

وماذا عن الحركات النسوية المضادة؟ رغم أنها منظمة إلى درجة أكبر كثيرًا فى 
إطار أكاديمىء إن المبادرات مثل "منتدى المرأة والذاكرة", "دار نشر نور" فى القاهرة, 
تعمل من خلال الدوريات» والكتبء والمؤتمرات لجذب الانتباه إلى السابقات من نساء 
العرب:والمسامين: وقى المقرب؛ كتبت فاطمة مرئيسى خول الحاكمات المستلمنات فى 
العصور الوسيطة متحدية فكرة عدم وجود سوايق تاريخية لممارسة النساء المسلمات 
للسلطة السياسية علدًا(””*). وفى لبنان» نشرت الكاتيات النسويات معاجم تراجم للنساء, 
العربيات: وفى فلسطينء يحاول برنامج دراسات المرأة بجامعة بير زيت الإبقاء على 
الذاكرة حية. وتمدنا السير الذاتية ومذكرات النساء العلمانيات المعاصرات الناشطات 
سياسيًا وثقافيّاء مثل المرحومة لطيفة الزيات» تمدنا بقصص حياة بديلة تجذب مزيدًا 
من الاهتمام التقدى الجاد(؛"). 

وتضع دلال البزرى تحدى حركة "الأصالة الإسلامية" اليوم فى قضية ما إذا كان 
يمكنها الحفاظ على جنورهاء حيث تسال ما تعرقه بأته أهم الأسئلة التى تواجه المجتمعات 
العربية اليوم بينما تبقى مفتوحة للحوار ولقصص أخرى/*"). وعلى سبيل المشالء 
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هل يمكن للإسلاميين أن يدخلوا فى جدل على أرضية مشتركة مع النسويات العربيات 
والمسلمات على اننتاسن اهتما مان مفشركة خول سليع الزنات والساء: آنا كان تغريف 
مصدر التسليع؟ وكيف يمكن للبناء الاستطرادى لقصص حياة النساء أن يفتح جدلاً 
حول الاهتمامات المشتركة؟ وهى أسئلة عندما تُطرح على محور أيديولوجى واحد 
يمكن أن تقود إلى نتائج غير متوقعة. إن سرد قصص الحياة؛ يجعل الحبكة 
أكثر تعقيدا. 
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ينطوى على معنى موقف متطور "أكثر أصالة" أى 'طبيعى”؛ وهى أيضًا إشكالى. ومصطلح "إصلاحى" 
يضيف إبهامًا على حقيقة أنه حتى المحافظون كانت لهم أهداف إصلاحية؛ وبشكل ماء كانوا يتسمون 
'بالمعاصرة" مهم فى ذلك مثل التحديثيين. 
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(30) قام كثيرون بشرح وتفصيل تحليل حورانى الكلاسيكى لجدل الإصلاحيين فى مقابل "التقليديين" فى كتابه 
1 :096 طاصةي) .لع .20 ,1798-1939 رعوم اوععطنا عطا مز أطونمط1 عتطوم 
(1983 ,2655 [01028(1لا“ وهنا أتبع ما قامت يه ستوفاسر من تمييز بين المقاريات التى تناولت 
طوال القرن الماضى "الجدل الإسلامى الداخلى". ©1/7 أ هلالا ,51010/25561 82,6312 
4 ,(1994 بذوعطط انوع امنا 0010 :0«1010)) 211017اع1تزاع1| 300 ,7:80111015 ,811 "نا . 
والكتابات حول القومية المصرية أكثر من أن أستطيع حصرها؛ وفى التفكير حول التقاطعات بين القومية, 
والنظام الأبوى, والتوجهات النسوية فى المنطقة, أدين لعمل (ومناقشات مع) دئيس كانديوتى: ومارجوت 
بدران» وسود جوزيف,. وجابر عصفورء وليلى أبى لغدء وقالنتين ماغدام: وأفسانيه تجمابادى. 

(0؟) 6 ,001/1 1116 ١‏ 011786/1/ل! ,5101/25561. ويظهر بسرعة الكثير من الأعمال الجديدة حول هذه 
القضايا حتى أنه من المستحيل متابعتها بالكامل. انظر المناقشة العميقة فى ©78 ,6816) ]عأن| آلا 
مقواتطءالا أه لإاتوعع/اتمنا :تمطارخ محظ) و« زالعلا 200 مولنقهعأاأياز :رع 0ه/! معلل أطرمع 
(1996 ,2]655. تحاول جول أن تتجنب التشخيص الثنائى الذى يضع تفرقة جوهرية بين "حداثى” 
فى مقايل 'تقليدى". 

)5) ,5أةاضأاصعط ,مصقلو8 

)٠١(‏ ومن هنا لم يكن الجدل حول كتابى قاسم أمين تحرير ا مرأة )١149(‏ وا مرأة الجديدة :.)1١١١(‏ لم يكن 
مجرد خلاف بين “الليبراليين" و"المحافظين"؛ ولكنه جدل داخل مؤيدى التغيير. ونحن نخاطر بتعريف 
الحداثة الإسلاصية دون فهم باعتبارها تلك التى كانت تؤيد التسوية المبكرة. مع استبعاد أى شىء 
معارض للنسوية باعتباره (بالتعريف) ليس 'حداثة إسلامية". إن مدى أساسية نظام متغير فيما يختص 
بالنوع (الذكر والأنثى) بالنسبة للحداثة الإسلامية» هو أمر بحاجة إلى المزيد من البحث. 

(١؟)‏ لبيبة أحمد, فى ن.ن ". " (فيراير )١975‏ 5"8؛ فى إجلال خليفة. الحركة النسائية الحديثة قصة ال مرأة 
العربية على أرض مصر (القاهرة المطبعة العربية الحديثة, ”/191), ١١5,-1١6‏ وتلاحظ خليفة اتجاهها 
المحافظ المتأخر: فقد عارضت )١197١(‏ تولى النساء "لأعمال الرجال" .)١١0(‏ 

(0؟١)‏ خليفة, الحركة. 87 , 


(9) 'نوابغ النساء: فتاتة تجمع ثروة كبيرة بتفكيرها"؛ ن.ن 48 " (قبراير ٠5؟9١).‏ 086 . 1 
(4؟) انظر على سبيل المثال. خطابه المفتوح فى ن.ن 5. ٠١‏ (سبتمبر 54١, )١575‏ وتذكر خليفة هذاء 
الحركة, 486 , 


(ه؟) .ععزاع أ أ2 ان وطاموط وضتاك ,60 ,1/31/0771 210 ع6770© ,5أ/ا0]-اونا نالا 
)1١1(‏ اقتياس مترجم من رسالة شعراوى فى 82 ,5أ5أض اطع ,820180. 

(90؟) .61 ,1/3110 300 /ع670©© ,ؤأناه0ا- اهنا نالا 

(") .48 ,كاد اماوعم ,مه0ح8 


(9؟) لطواناطضالعا تلأوتناطمتلع) عانالقيع]|-! ءأطه4 7رع100/! آه يناع أبارع)0 نرق روتطاع 0 عرروزم 
.0 ,(1990 ,ؤ5ععرط ازورع/ازمنا 


(١غ)‏ .20 ,كأ و أصأدعم ,مومه8 
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١)‏ ( .لع ,ع2]011-51515ل720-1ترولالا ص "رموتاع يلم ماما" رمقتطامم علزواع 0صة ذ5أيات0 -اديان ل قرألم 
50ل :1 ,(1989 رصضقااتسعولط :ضملمما) كقتطاممة ذولزماع 300 ذأنلج0ا-لوبسلا وعاآلا 
لهده211لا لمة نعلمع0 مز "رع ابصع0) 300 نماأعنالمعاما" ,رمقلقطوه186 .لل عمتتمواج/ا 
3ل قطو0 .لطا عمتامعاح لا .لع روعناعاءع530 77أأو نآلا مأ ععزازامط لمج وعدم هللا ببرطأأمع10 

.2 ,(1994 بووعر2 لإأزورعلائمنا 000 تأطعق ة3؟! :260 :مه50هما) 

(5غ) حول هذا انظر .لع ,51816 1876 2170 513177!/ رع 7ولالا دا "رماع لم اما" ,أأملانلمقكا معنا 

معط :1-21 ,(1991 رذوعرظ لإأأورعلامنا وامصع 1 تقتطماعل0دوانطص) أملاتلمقكا اصقن 

2110 ع5 انامءع5أ2 |0/167:13© صا "رمه نألا عطا لمة معدمدمل/الا :سأمعاضمءؤزما ذ15ا لصة /لأنأمعل|" 

للع لا) لمقتطط قطن وأناقا لطة 5ق اللا كاعطتو2 لع ررعل3ع86 م4 :بدرمة !1 اوأمماوع-أاومط 

27 م1011 للم لاقل أنقمانكا , 376-91 ,(1994 ,جوع بزأرورعلازمنا وأطمناه© بلعملا 

5/عة0]-|ة/ابالا مأ 5/[ 6552 :(1986 ,260 :م0لمما) لأرهلالا ترط 1 6غ دأ (رىألوده1!ةل] 0ه 

,.05» ,لنلقل/ا طقع50 320 أنقوقة5 لاناكأطنكا :1/31101-5121!- مو نوللا ,كقأطامم مة 

.لا كاءاللاقصنم8 برعلطا) راوزل أوأادهاه © موأنم!| مز وترهعووع بوعتم ملالا وملادمهع8 

لص ,ععلمع6 بكذالحممتكولا" ,مقصطوكا-قطل83 .8 ر(1990 رؤوعط لإلأورعلاامنا 5اعوأناظ 

بتعابحط بع مط .لع روء][أونالاع5 300 75د ألوده]]هل8 ما ",باتتامعل! أه عنالته ميقلا عطا 

,(1992 بعولهواأنهظ8 عازهلا سعلة) تعموعهلا 224102 300 ,5001061 00115 ,مؤذباظ بنذالا 

77-5 

لقا حيك 0 7627/هلالا ,510/25561 :37879 ",ةأمعامموذأاما 15ا لمة لإاتتصعل)ا" ,تأمنزالمهكا 

ل عات 

(:) معتره/الا جز "رعلتاععممرع5 ع/نأت1 مله ثم الاطع 521 عمق مذاذأا" ,لأملاألصقكا مادعنا 

مانلا .لج رمع 0ع © 300 بعاع5 مآ عع00371نا80 و(1أ]]51 :رماوألا مرعادهوع 1/1001 ما 

(1991 بووعم2 لرأرقععناتمنا علولا :.صمه0 ,معيونا بنلعلط!) ممعو8 طاع8 لمق 60016 ا 
(هغ) .77 ",كأمعتمموة5 1ن 5أا مصة /ااألتمعل!" ,نأملإللمةكا 

)3ع) .9 "رمهأاعبالم اما" ,نأم/اامصة>ا 

(1) وتلاحظ كانديوتى أن اللجنة الإصلاحية للاتحاد والتقدم فى تركيا قد حددت أن العائلة النووية أحادية 
الزوجة هى "العائلة القومية” (11 ",101:001001105"). 

[لينة أوالهمه هل مز ومتمع لقث لمت موللهموة51 أه 5عم1260 عط!" ,وم مرعائط اعارطه0 
ما تمعوزاهدهةأأ2جل! ودتكاصاطاع1]8 ما "رعقة0 مقناملاوع عط] :قوع رذنامأء5مه 06031مأ5ألنا 
70 باع لا) اممطعرة6 اعوءرذا لمج تاذنثاهكامول ععصول .لع بأعوع ع1710016آ ه48 ع [] 

9 ,(1997 رؤفعبط بلأأوئع/ازمنا واطصناه 6 

)5) هط[ نعطورم هط امه ,7داذا بأمبروع ,أويلاه امول .5 كحعمقا لمة أحممطقع اعهوا 
لاأنمعع اودلا لمره«0 اعلا ببهلا) 1900-1930 ,131103000 «وتامبروع 10 «اعروع5ه 
ماعواأه] أمقصقه | أممطلوه؟! تعلط 5تطا صا .أطونهط1 عأطوئة ,أمصنولط رذ ,(1986 روععمم 
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(50ه) .380 ",عأمعاممءذأنا ذا قصة لإاتأمع0!" ,تأملإنلمهكا 
(01) حول النساء المستشهد يهن تاريخيًا فى الأعمال العربية قبل الحديثة, انظر ,كا31م1ل6! 1137لا 
لقعم أؤ5الا لأرهعأنا لم :معصملالا أنوطق كام80 عاباصذلا لصة لأكقططذ' 16ج ا عورمك" 
اقء 1 :ام 12و80 ء 77 ق!د!ا درا معتملالا ,رلع0ه8 طاباظ :56-78 :(1995) 42 وعأطولم "رطعومممم 
ب(1994 تعملعط ممييا :.واهي ,ععلاناهم8) وطلالا و'وطلالا ا 53'0 نمطا «صمرع تعمملاععالو 0 
دطوائم' أه لإعدوع ا ع1 :مدت علصقادا عط لصح ,تعلمع06 ,كع انام ,ويعطلاعم5 .م .ما 
.(1994 بر5وع:2 بإاأأؤزعازولا وأطصصنااهم2) تكارولا بتعلا) عله8 رطخ أماط 
(05) العمل على هذه الموضوعات حاليًا أكثر مما يمكن ذكره بالتفصيل؛ وقد أفدت من الأعمال التالية بشكل 
خشاص 80أ10!! ,5أوا دأ 7ع (ئذلاأ:8 :بز أو الآ قه 8010/05 ,لامنابا8 عتأعمأمامم 
لاأأقاع/المنا :ممما لمة لات أعمقط) 1865-1910 ,عانأان 0 أوأنعم١؟|ا‏ نج ,تعجمم للا 
01 79لأأءلالا 116 :تعجر هلالا ع0 ,لالاعا هأأمث :(1994 رودع5 ؤصزام:ج© طوملكة أه 
ر5ق5ع:2 (إأأؤععلالملا ممتأعمعمار5 :ممأععمرط) 1832-1898 راع0 0667 30 ,م836 ,5و5ةا02 
00/] عا 300 «معجم ملالا «اوزاومع :كامع 0 5 'معجممللا ,محصماولا عزلار8 :(1991 
0 لاألقاع/اأمنا :تلظ مصظ) علانهل//ا 300 ,07أوأأع 158 ,'3)أأهنالاع5 :1718-1918 بأووع 
,/[)أ11/ 1/1316 :201165 71010 ,0171اة55نل[ .ث بزأأوااعع 0مق :(1992 ,ووععط موونطءالا 
بأل 8) ج5علاتتج 3لا «أذوألوتع بونااتاع-01اعع71وأط هما عإأم 871 370 ,'[)أاهناعاة5 
.(1995 ر5وعم2 لإاأأويع/اأصنا قمتكاصمك عصطمل :.0لآ] 
(ك"ه) عوانامء2/5 300 (ع70ع6 :0 هلالا ك' ةرملا ,لإله80 ع'مومام/الا ركداونه0ا-تألقل/] هبلع .01 
.(1991 رووعم2 /إأأويع/اأمنا ممأععصارط :.ل.للا بممتععمترط) ومتازلالا عادرواعا-ه 8 مز 


(54) صروفء "مريم نمر مكاريوس”". 877 . 

(مه) لره؟! ممعمع ممما :عأطونظ الومملنواع8 300 عتعلمع0 وواداتهمعاطم6" ,طموومل هناك 
.127-85 :(1994) 1 5مثناه8 (50613 ",رصمصوطع | 
ركه) ع1 ,أعنالمه20) أ0 عالاتمعأنا ع1" ,عدناطمعصمة 1 لتدممعا 300 وممتتكص/م لإعمولحر 
1 طا ",لوأأعنالماصا حخ نعأوع0) ]0 و5ولأزامط عطا لتق ,رعانللأةعأنا ]0 أعنانزه0 
.0 ,ل أأهنالاء5 آ0 بررواوالط عا 300 عاناأ؟ة!ع1أا !أ ولزجو5وط تأعناقدره0 01 زوماوعل/ 
.6 ,(1987 ,صضعنتاطاع8/4 :مملمما) ع5ناطمعصمع1 لتودمعا 350 ونمأكصخ رعمقلمن 
وأناقش تعريف ويناء "الذكورة" من خلال "المرأة': فى مقالى: ا مرأة فى الإسلام. الرجال والصحافة 

النسائية فى مصر"” أبواب 4" ١130-1١١5 .)3٠١١(‏ , 
(لاه) :5وصأووة/8 لعلاابا ما "رمقما بمهصه أن امناعأو20 مأ لممطموحوملا/ا أهعل١"‏ ,امعط جعالمعا 
همق عاحاتظ لإنفدال .لع ,لإألهانةانات ع5 ه20 002716/1]2/|15117ن] وناو أوأاع8 300 إع0 ع6 
.143-77 ,(1997 بعولع انام عارولا بتعلطا) عطاعدولةا مقمل 
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هوامش الفصل الأول 


(١)'ش.ن.‏ عائشة تيمور". ف.ش. ١١( ” ١‏ ديسمبر 19035):, 160 وكانت "الأخبار" عناصر بنائية هامة فى 
معاجم التراجم العربية القديمة. 

)1١(‏ يبدو أن الدر المنثور قد أعيد نشره :)١15١4(‏ ولكنى لم أستطع العثور على نسخة من هذه الطيعة؛ وعن 
لبيبة هاشم, انظر يوسف أسعد داغر. مصادر الدراسات العريية (بيروت. ,)١5057‏ ؟: 1556 1-/571؟١؛‏ 
فيليب دى طرازى؛ تاريخ الصحافة العريية. مجلدات 5-١‏ (بيروت, المطيعة الأدبية, /)1511-1١51١1‏ 5: 
550-55 فاش 9 ١‏ (1515) 475-.ه؛ فاش 113٠١‏ الحسحدحة 5333-35؛ ناديا نويهد: نساء من 
بلادى (بيروت. المؤسسة العريية للدراسة والنشرء 1547), 5731-9571“ خير الدين الزركلى, الأعلام: 
قاموس التراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب وا مستعربين وا مستشرقين. ا مجلدات 4-١‏ (بيروت. دار 
العلوم للملايين, )١114٠‏ ه: "4١‏ . انظر أيضنًا :5أوزاع/1هل! 7780هللا طهعق. ,مولأه2 اموؤول 
.(1995 برووعءم2 لالأنا5ك :لإمةطلظ) نقدرهبرع8 مق دورهعلا )01ر0 11١6‏ 

(؟) كانت مفهومًا أن النصوص التى لا تحمل توقيعًا من إنتاج رئيس تحرير المجلة. لكن هذا قد يعنى أيضًا 
أنها تنشر نقلاً عن مصادر أخرى. وسوف أستخدم ش.ن. كاختصار للعنوان "شهيرات النساء". 

(4) 'ش.ن: السيدة زينب فوان". ف.ش ١١( 8:١‏ مايى /15.1) 3254 . 

(0) محمد بن سحد, الطبقات الكبرى لابن سعد (بيروت. دار صادر ودار بيروت: .)١1154‏ وحول أساليب 
التصنيف هذه انظر. 2/179©ط ,لوأوذاع مأ "روصتأ لاا أهءأطامةروه81 عأطويظ" ,ومناولا .ا .ل .الا 
8 لصة ,رصمقطتها .2 .ل روقناه/ ٠.‏ .ل .لا .لع رلوأبعط لأعقططه' ع( مآ ععمعاء5 ممع 
171-2 ,(1990 رووعم2 لإأنومعلانصنا عونل طصصةن) :ع23506109) 5826381 .8 .. وكما فى 
الأعمال الكلاسيكية من هذا التوع الأدبى: تتباين أطوال الأبواب عند فواز من فقرة واحدة إلى ما يزيد 
على عشرين صفحة من القطع الكبير؛ والمتوسط هى من نصف صفحة إلى صفحتين. 

(1) بالإضافة إلى زينب فواز. شمل ذلك كتاب مريم نحاس معرض الحسناء (انظر الهامش 7)؛ وبالتركية, 
محمد ذهنى. مشاهير النساء. مجلدين (القاهرة: دار الطباعة العامرة. 555١ه‏ [/ا/41١],‏ 556١ه‏ [1453])؛ 
وعيسى إسكندر المعلوق, توايغ النساء (وذكر كمصدر فى ف.ش ]١5١1١[‏ والآثار [1917]' ولم أستطع 
أن أجد هذا العمل). ثم فيما بعد يأتى كتاب قدرية حسين كاملء شهيرات النساء فى العالم الإسلامى, 
ترجمة عبد العزيز أمين الخانجى (القاهرة: حسين حسنين, 1954). وتذكر فواز محمد ذهنى فى بابها 
عن حبيبة بنت على الهرسكىء مع نشر أبيات من الشعر بالتركية مأخوذة من كتاب ذهنى ( د.م» 1ل). 
وتراجم ذهنى هى لنساء عربيات: وتركيات: وفارسيات» و/أى مسلمات: أو نساء ما قبل الإسلام اللواتى 
ورد ذكرهن فى القرآن' والاستثناء الوحيد فيما يبدى هى كليوياترا. والواقع أننى لا أقرأ التركى العثمانى, 
ومن ثم لا يمكننى مقارنة الأسلوب البيانى لهذا الكتاب مع الدر ا منثور. 
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(1) د.مء 517 . مريم اينة جبرائيل نصر الله التحاس الطرابلسية السورية؛ مثال لكتاب معرض الحسناء فى 
تراجم مشاهير النساء (الإسكندرية: مطبعة جريدة مصرء 1475). ومع أن كلمة "الحسناء تعنى "المرأة 
الجميلة". إلا أنها كصيفة مؤنثة للصفة "حسن" التى تعنى "طيب" أو "جيد". فإنها تتضمن أيضًا شمائل لا 
تقتصر على الشكل الجسدىء وذلك ما أحاول نقله [فى ترجمتى]. وقد نشر هذا الكتاب برعاية جشم آفت 
هانم, الزوجة الثالثة للخديو إسماعيلء وراعية أول مدرسة حكومية للبنات فى مصر. وتقول فواز إنه كان 
يبوجد جزء ثان من الكتاب: لتراجم الأحياء (د.م: 017), ولكنها لا تذكر العمل ضمن مصادرهاء وريما لم تره. 
وتقول إن نحاس بدأت سنة 14177 فى تاليف “كتاب عام لإحياء ذكر بنات جنسها اللطيف".: ووصفته بأنه 
"يتضمن تراجم شهيرات التساء من الأموات والأحياء مرتبا على نسق القواميس الأفرنجية" (د.م؛ 018). 
وتسند زينب فواز القيام بالإعلان عن الكتاب إلى مريم نحاس لا إلى زوجهاء مع إشارتها إلى طبيعة 
المشروع غير المسبوقة والمستنفدة تمامًا لصاحيته؛ "وقد أعلنت فى أكثر الجرائد عن هذا المشروع المبتكر 
وصرفت باقى عزيمتها على الاشتغال به باذلة فى سبيله كل ما أحرزته من الحلى والمجوهرات" (د.م: .)5١١‏ 

تنتهز فواز الفرصة أيضًا للإشارة إلى شبكة العلاقات العملية النسوية ومدرسة مبكرة للبنات وهى 
تعدد جهود نحاس من أجل النشر 
وريثما أصبح القسم الأول منه على وشك النهاية رفعته إلى من اشتهرت بين بنات جنسها مؤسسة 
المدرسة السيوفية فى مصر القاهرة:ء .. التى كان فيها نحو التلثمائة تلميذة .... حضرة الأميرة جشم آفت 
هانم أفندى ثالث حرم إسماعيل باشا الخديو السابق. فأقاضث عليها من نعم القبول ما حمل مقدمته إلى 
نشر جميل الشكر والامتنان فى جريدة الأهرام الغراء. ... وطبع بأمر دولتها مثال للكتاب يتضمن المقدمة 
وترجمة حياة الأميرة المشار إليها وتراجم بعض النساء الشهيرات. ... غير أن سفر الجناب الخديى 
السابق مع آل بيته الكرام إلى نايولى فى تلك السنة (14174) أوقف السعى بإتمام القسم الثانى من تراجم 
الأحياء. ومن ثم فإن الحوادث الغريبة التى أضاعت قسما من المعدات والصور التى حضرت لتزيين الكتاب 
اضطرت المؤلفة أن تصبر على مضض الأيام وفى صدرها حزازات من حكم الزمان ومن كساد بضائع 
الآداب فى البلاد الشرقية. (د سم مكمعكاه), 

(6) نسيم نوفلء "إعلان". مصر ؟: 4 2١(‏ فبراير 141/5) ١‏ . 

(9) التعبير المستخدم 'صولة", يعبر عن فعل قوى أو عدوانى خاصة فى سياق عسكرى. ولم أجد هذه الكلمة 
أبدًا تستخدم فى أى ترجمة من تراجم شهيرات النساء فى المجلات. 

)٠١(‏ نسيم نوفل, "إعلان". مصر 1: !5 ( 54 مايو, 141/4) 4 . وينتهى الإعلان بأسماء الوكلاء الذين يمكن 
شراء الكتاب منهم. وكان طلب مساهمين يدفعون مقدمًا من الوسائل المنتشرة التى يستخدمها الأفراد 
لتمويل طباعة أعمالهم. 

)١١(‏ كان التويرانى شاعرا غزير الإنتاج» وصحفيًاء ويكتب فى المجالين الاجتماعى والفقهى, وكان من أهالى 
القاهرة, لكنه ذهب فى أواخر حياته إلى إسطنبول ومات هناك. 

)١١(‏ تم شنق الفلاحين من قرية دنشواى علنًا بعد أن هاجموا بعض الضباط الإنجليزء الذين كانوا يصطادون 
الحمام فأصابوا امرأة من أهل القرية عن غير قصد. ووفقًا لبارون. كان الاهتمام بهذه القضية الوطنية 
أحد العوامل التى أدت إلى "قيام نساء مصريات بإصدار عدد كبير من الدوريات”. 0/716/7'5/الا ,823100 
.8 ,119أ(اع)1 2 لال 
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(17) أشكر هيلارى كيلباترك لتشجيعها لى على الاهتمام بالأدب, على الرغم من أن وضعه فى الاعتبار 
بشكل شامل ريما كان بعيدا عن نطاق مشروعى. 

| 6 دعم 7 , 

)١5(‏ وقد أعيد نشر هذا الكتاب تحت عنوان نساء المسلمين. حوار بين كاتبة تركية مسلمة وراحلة فرنسية 
وفيلسوفة إنجليزية حول ا مبادئ الإنسانية والعقيدة الإسلامية, تحرير محمد إبراهيم سالم (القاهرة. 
مكتبة القرآنء لا تاريخ)؛ على الرغم من أن المقارنة توحى بأنه لا يوجد تحرير واضح. وتنشر فواز فى 
الدر ا منثور ثلاثة من الحوارات» وينشر سالم اثنين. وتقول فواز إن الترجمة العربية ظهرت فى جريدة 
ثمرات الفنون البيروتية؛ بعد ظهورها بالتركية فى ١44”‏ فى جريدة ترجمان حقيقت (د.م: 21٠١‏ النص. 
5 151). وعن علية, انظر 020057827 أورط زعلززام ذاصندع" ,لإوالماط مطودهلا تعمهن 
عأماع ' ا ع0 عاواء50 أع عدن | (تره ترمعع عرأواولاط ",أوتصتاطعع رععصولط ,أذ ااعبزولخ حودمملا 
ر8اعاء6" ت5أيق2) 8 .اهلا يقعء]نا1 حمتاعهااه 02 ,(1360-1960) عأنا9١نا1‏ | ع0 أه 0ه ه01 
أ 073270166 بعلاألك 10028 :ع/اأ5إع/اطنا5 ها ,156(اناه5 ها" .لطعلا :783-94 ,(1995 
153-6 :(1995) 17 9عل12لا7 ",610101516]. وأشكر كارتر فيندلى لإع1501] :08116 لإمدادى ببحثه 
حول علية. 

(15) د.م: 3١8-1507‏ . وتظهر ترجمتى للمقال فى ,.605 ,00016 لنقاءأا لقة صق820 أمورذاا 
ب1300ألا :نولدما) و0اثأرلالا أواأجيع1 ويم آه بومنامع0 هم :5وع 1ه 6طا ومأمعم0 

1990(, 129-33. 

00 دعم 6.4-6.9 ديم وأاو-اكه , 

(14) د.مء 3417 . وتوصف الشخصيات العربية المعاصرة الأخرى التى قدمت ترجمة لهاء (شرفية. 21.75-1504 
فاطمة أسعد الخليل؛ 438-477؛ ونصره إلياس غريبء 074)؛: يوصفن بأنهن قارئات: وكذلك شوكار: 
/لاوملاممه؟ . 

(19) سرّى خائم؛ د.م: 247“ حبيبة هانم, د.م: 2177 فطنت بنت أحمد ياشا والى طرابزون: د.مء 145-44٠‏ . 
وتذكر فواز أن مصدرها فى ترجمة حبيبة هانم هو كتاب مشاهير النساء لمحمد افندى ذهنى. 

)٠١(‏ حول حياة زينب فوازء انظر "ش.ن: السيدة زينب فواز". فاش ١6١( 8.١‏ مايى/19.19) 951:50-م5”/ 
إميلى نصر الله. نساء رائدات من الشرق ومن الفرب (بيروت مؤسسة نوفل. 1545): 149:1١-150؛‏ 
نويهد, نساء من بلادى, 50-١94‏ ١٠"؛‏ كخالة. عالم النساء ؟. “5١-47‏ حلمى النمنمء الرائدة المجهولة 
(زينب فواز )1914-187٠0‏ (القاهرة. دار التهر. )١994‏ وعن فاطمة الخليل انظر د.م. 458-857؛ 
نتويهد,. 5٠0-155‏ , 

)١١(‏ كتاب الرسائل الزينبية (القاهرة. المطبعة المتوسطة. لا تاريخ )]١11٠٠[‏ هو مجموعة من ال مقالات والقصائد 
نشرتها قواز فى سبع عشرة دورية بين ١48355‏ ورة.ة١1‏ 

(١؟)‏ زيئب فوازء 'تقدم المرأة", المؤيد " 7487 (4 مايى 1497) 5؛ الرسائل الزينيبية, ٠١-4‏ . ومقال فواز. 
'الإنصاف” (نشر فى النيل, ؟1855* ونشرت ترجمتى له فى: ©0]) 0و0أم6م0 ,00016 0صق م8018 
(221-26 ,03165 يجادلان فواز قى المقالين ضد حبس المرأة فى البيت: وتعتمد على قصص حياة 
الحاكمات فى العصور القديمة؛ وحياة النساء المسسلمات فى صدر الإسلام. 
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[لققةا قى مقدمتهاء تقول فواز إنها بيدأت كتابة أو "تاليف" المعجم فى :5 ربيع الأول ١١١5‏ (المواقق ا 
أكتوير )1851١‏ (د.م1), 

(4؟) ابن حجر العسقلانى, تهذيب التهذيب (بيروت: دار صادرء لا تاريخ). 'كتاب النساء' ؟١‏ 0.1-591؛ 

ولنقس المؤلف. الإصابة فى تمييز الصحاية. المجلدان ؟7-1١.,‏ مع أبى عمر يوسف بن عيد الله بن محمد 

بن عبد البرء الاستيعاب فى معرفة الأصحاب. تحرير طه محمد الزينى (القاهرة: مكتية الكليات الأزهرية, 

17 الحافظ بن عساكرء تاريخ مدينة دمشق: تراجم النساءء تحرير سكينة الشهابى (دمشق. 

دار الفكر. ؟94١)؛‏ ابن المعتزء طبقات الشعراءء تحرير عبد الستار أحمد الفراج (القاهرة دار المعارف, 

127-4292324 (ويتتهى العمل بتعليقات وتراجم لأربع شاعرات)؛ شمس الدين محمد ين عيد 

الرحمن السخاوى, الضوء اللامع لأهل القرن التاسع (بيروت: دار مكتبة الحياة؛ لا تاريخ) المجلد ؟١2‏ 

"كتاب النساء". وتحليل كل أعمال التراجم الكبرى التى تتضمن شخصيات نسائية ليس مبتفاى» انظر: 

وا 53'0 مطا ممع يوم هزتاعهااه© أقعأنامة: و81 أأدقاعا جا معدرمل/لا ,لعله8 طاناظ 

.(1994 بكعماع8 عممينا :.واة© رتعلانه8) مطللا 'هطثلا 


(5؟) عالمرزمممعءع لمق أواعه5 عطأ 10 عع)ناه5 3 35 'وذتص دلت طؤأتكا 5 'الاتوطكاح5 -اث" ,أأأننا هل0باتا 
71 ارول (أاعنلا! ".طم لومبشخمع0 طتمععلاع عط ووورنكل معصملما متاذبالا أه بممنوتن 
لمقمتصستاعمط م زنع أئوممااءل2 اوعأطمهوم81 عتصيواأةا" : ,الألهككا ألية! :107,112 :(1981) 
طقأتكا 5'ااتقطكات5-ا8" ,الأأننا ,0016© .55-58 :(1973) 63 لاءملاا مستلونا/ا "بتأصعررووعوه5م 
0 "ق5أمداة 


(1؟) على سبيل المثال: 4-6 ,0776/ ,80080. انظر أيضًا 16 نا قوط رهطعه8" ,أولوا تطوتطا 
:(1976 .أمع5) 3 .125 23 قعءأطقم4 ,لآ "م3:86 عالللويعأأنا ا ومهل 1386230231" عنرعو 
:(1977 عتنال) 2 .ع5ه! 24 موأطقظ ||| 1-41 :(1977 .مع ) 1 .1285 24 قعاطهب8 ,|| :227-65 
.349-57 الا أناع "رطكلهمولة" بنوااء5 .ط© عكارمنلا إلحصهاأتمأأعل 0غ أداع: :15 0لصة :150-86 
وأا © 0مة عاناأعنما5 أعصما :نقع 1ر3 ممللءأنا أوعتطمدروه81" ,أ0030-ا 2020لا 50ا2 566 
صق لوللا مقعلا مم7 :لانولالا أأتردادا عط ها عامهم8 عط! مر "رععموم]]أصواك 
6 نمم اسصقطوصاظ) طولائاظ .!! عورمع6 .لع بأدوع ع11001/! 116 أ (هلاهء | ةنا 0111 0) 
ب(1995 ,1655وم00 آه 'نقاطنا :.0.ثنا ,لمأوصتطعهللا زوقعط عازهلا علط أه /[أأومعلاامنا 
93-2.. ومع التحذير من المبالفة فى تقدير وظيفة دور التشكيلء تقول رودد: "إن اهتمام التراجم 
بالنساء يتصل مياشرة بالدور الهام لصحابيات الرسول فى مختلف نواحى الثقافة الإسلامية. 
فولئتك النسوة قمن يدور القدوة الدينية: والمثال للأجيال التالية من المسلمين"(11 ,1//0176/1). 
ولا تتساءل رودد ما إذا كانت القدوة التى يقدمنها هى قدوة اجتماعية أم نسائية. ويؤكد سبيلبرج 
على مغزى المثال فى إعادة كتابة سيرة عائشة بنت أبى بكرء لكنه ليس بالضرورة مثالاً يختص بالنوع. 
(انظر على سييل المثال: 2 ,5ن201]11). 


2010 


90؟) انظر: عط أه 5مأأمامو5 هطة هقة ,بلصلا عطا ,ذمصوع:]" ,كواوده0- لاوا وببموع 
1 138 :(1980) 1 8 2711اك| و[0نل)5 "رعولاملة أوعتطمهروهز8 . وحول احتفاظ المعاجم 
المتأخرة ب "خواص شكلية' فيما يتعلق بنقد الأحاديث النبوية, انظر: #ط]" ,طاعلءلصطةغ أنامضوبا 
0 وأ آه (ةتاناول "رطعوماممم ولط م نممانالقطكا مطا كه مقبكظ-اح أد بزح كد /لا 

7 :(1973) 93 براعأعن5 لهامعة 0 

(14) تظهر فواز ميلاً تقليديًا لمعادلة الترجمة بالتاريخ. وحول هذا الموضوع فى معاجم التراجم الكلاسيكية, 
انظر 9 .0 106 ,"7/53-/3 طق]ن»ا 5 'ابررج طعاح5-م" ,أأأننا؛ وعن "تطابق" الترجمة مع التاريخ, 
انظر 56 ",003/165ئأه01ا اهعلطم هوما8 عتطية|ذ ا" ,تونلوطكا. 

(59) دم ملا , 

, تورد عايدة نصير سبعة كتب منشورة فى مصر فى القرن التاسع عشر تيدأ عناوينها ب “الدر ا منثور'‎ )٠١( 
' من بين واحد وثمانين كتايًا يبدأ عنوانها ب “در أو "در" عايدة نصير, الكتب العربية التى نشرت فى‎ 
وريما كان‎ . 557 ,)159٠ مصر فى القرن التاسع عشر (القاهرة دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة,‎ 
ثمة مغزى فى استخدام فواز لصيغة اسم الجمع. بدلاً من الجمع “دّرر" الذى استخدمه كثير من المؤلفين‎ 
(بما يشمل مؤلفى معاجم التراجم)‎ 

(١؟)‏ محمد بن سعد, الطبقات الكبرى, مجلد 8: “فى النساء". ويقول يونج إن تراجم النساء تمثل حوالى ١4‏ 
بالمائة من العمل بينما تقول رودد إنه حوالى ١١‏ يالمائة (3 ,/©1/1/0177). وحول ابن سعد كجامع تراجم, 
انظر 172-73 ',و05ذا لاا اهام 809:2 ماقم" ,9منالا. وحول تضمينه للنساءء؛ انظر ,580060 
2 .1380© ,01776/7//!. ويؤكد حفصى على أهمية ابن سعد فى إرساء سابقة لتضمين تراجم النساء فى 
معاجم الترجمة ومكان هذه التراجم ضمن التراجم الأخرى .(243-44 ",18658/00©5]) وكانت الكتب 
الجامعة التى تركز على نساء المسلمين الأوائل هى التى أرست تقليد فصل قسم خاص بالنساءء؛ على 
الرغم من أن السخاوى فعل ذلك فى معجمه المتوى أيضًا "31-0152 طهغ/»! 5 "انمه طكاج5-ام" ,اكأننا). 
(8 .0 105-6وفعلت ذلك أيضنًا الكتب الجامعة الأخرى المؤسسة على معايير مختلفة, مثل كتاب اين 
عساكر. ولم تكن الكتب ا مئوية؛ مثل كتاب ابن حجر العسقلانى الرر الكامنة فى أعيان ا مائة الثامنة, أو 
المعاجم العثمانية (انظر هامش 7١؟)‏ - لم تكن فى العادة تفصل بين تراجم الرجال والنساء. قارن: مالتى 
دوجلاسء التى تقول إن الأعمال الأدبية فى العصر الوسيط "كانت ترتب محتوياتها غاليًا وفقًا لتراتبية 
اجتماعية تجد النساء فيها أنفسهن, تقريبًاء قرب قاع السلم الاجتماعى؛ فى نهاية الكتاب"؛ وهى ترى 
توازيًا بين هذه الأعمال وكتب التراجم (1 ١.‏ 29 :29 ,/[0 80 72/7'5هلالا). 

(55) والواقع أن المراجع التى أوردتها زينب فواز فى مقدمتها لا تتضمن أية معاجم تضع النساء فى أقسام 
منفصلة؛ وإنما تشمل ثلاثة جاء إدراج النساء والرجال فيها معا وفيات الأعيان لابن خالقان: أسد الفابة 
بمعرفة الصحابة لابن الأثير, والطبقات الكيرى للشعرانى. 

(؟1) ومثل غيرهما من المعاجم العثمانية الكبرى؛ فإن معجمى المحبى )1149-1١7801(‏ والمرادى (توفى ,)١0751١‏ 
لم يذكراء إلا بالنسبة لمادة واحدة فى المرادى تذكرها قواز (وهى الاستشهاد الوحيد لها بهذه الأعمال), 
وذلك فى مادتها حول زييدة ابنة أسعد بن إسماعيل "القسطنطينية" (د.م: .)5١14‏ وهى تعيد نشر النصف 
الأول من مادة المرادى. انظر محمد خليل المرادى: سلك الدرر فى أعيان القرن الثانى عشر 
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(بغداد مكتبة المثنى, لا تاريخ): ؟: 2114-1117 "زبيدة القسطنطينية". والأعمال الأخرى هى: نجم الدين 
الفُرّى, الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة» تحرير جبرائيل سليمان جبور (بيروت: محمد أمين 
دماج وشركاهء لا تاريخ)؛ محمد أمين بن فضل الله المحبى؛ خلاصة الأثر فى اعنان القرن الحادى عشر 
(بيروت: مكتبة خياط؛ لا تاريخ). ولا تذكر فواز أيا منهما بين مصادرها (د.م, ه-١).‏ 

(5") انظر نصير, الكتب العربية التى نشرت فى مصر فى القرن التاسع عشر. "6١0-516‏ . جورجى زيدان» 
تاريخ مشاهير الشرق فى القرن التاسع عشر (القاهرة دار الهلالء .)١1١١٠١‏ وكتاب فواز عنوانه مدارك 
الكمال فى تراجم الرجال. ولم أستطع التوصل إليه. 

)6 227-31 "روعطعععطعع8" ,أوأ1 

(1؟) المرجع السابق؛ 554 , 

(90؟) المرجع السايق؛: 8؟؟ , 

(8) المرجع السابق ١17‏ , 

[الة دام 1 , 

٠‏ ) الرسائل الزينبية. "" . وظهرت الرسالة فى النيل ١19‏ (" أغسطس "1489))؛ ومؤرخة فى 2١"‏ يولي'. 
وكانت بالمر فى قلب مجموعة من نساء شيكاغوء "زوجات من الطبقة البرجوازية الثرية الجديدة, 
واللواتى نظمن حناح الفنساء. 6 ,17/اع07لالا 2/7 77176 ,ممق مراع لالا. 

(41؟) دم ا. 

(9؟4) تستخدم فواز الفعل "أفرد". 

فرقم دم ”3 

(44) يبدو أن فواز تعبر عن إحساسها الخاص بالهدف عندما تميز هدف معجم نحاس للتراجم يأنه "لإحياء 
ذكر بنات جنسها' (د.م؛ 015). قارن: تعليقات مكليود على أهمية كتاب دى بيزان من أجل كتابة تاريخ 
للنسوية 03217165 095 1]6© | 06 18لا( ,123 06. وتتابع مكليود صياغة تراجم النساء كأفراد 
مثاليات قامت بدور الحجج فى خلاف دائر حول توزيع الدور الاجتماعى بين الجنسين: والذى وصل إلى 
ذروته فى 18/77/1785 025 عأأع:عناق. انظر 0312/0985 ١/7017:‏ 210 عناثرالا ,لمع اءالا هلدةا0 
مقوتطعاالطا أه بذتذيعلاونا :تمطح مصظ) عع 7ودد زجع ] علا 10 لرأأنان 1ه 77زمم] مع ١/1/0‏ 01 

1991(117 برووهمرم 

(4غ) دم 355 . 

(1غ) لبه /الاا, 5ه 5ه؟ , 

(0غ) .169 "رومتاملاا اهءتطمقعوهز8 عتطوءم" ,وصناملا 

(4غ) .234 "معطم عطعع8" ,أولولا 

(55) أما حول الدرجات المختلفة للاقتصار على جنس معين فى المعاجم الكبرى؛ انظر 25016ةاوا" ,ألنلة كا 
لهعأطمقعوه61" ,الد0-اح :"طلكلقصةل؟" ,ندااءعم :60_62 "روع لومم ءام أهعتطامه و8100 

١١١١ 1150-52.‏ أناع "رلوز8 -اه ملا" باأأعمصم معروه5 .8 "وعم رقمو 0101 
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(60) .110 ",نوكتم داج طهاتلكا 5 الاتحدطكاج5 -الث" ,اانا 

(01) لاحظ طريقة ترتيب التراجم عند اين سعدء مجلد 248 "فى النساء". خديجة بنت خويلد؛ أولى زوجات النبى 
محمد وأول من دخل إلى الإسلام؛ ثم من يرتبطن به برياط الدم. ويلى ذلك فى الترتيب زوجاته الأخريات, 
ثم من لم يتم زواجه بهنء ثم من خطين إليه لكن لم يتزوجن, ثم المسلمات الأخريات اللائى أخذن البيعة, 
ثم نساء قريشء ويليهن التابعات, والمهاجرات, والأنصاريات: وأخيرا النساء اللاتى روين الأحاديث عن 
روجات النبى وليس عنه مباشرة. ولا ترتب فواز معجمها على أساس هذه التراتبية. 

(0550) قارن, 8600 5+ 01255لا0(]-3/11/! 2/ئالع!, قراءة للأوضاع الاجتماعية الخاصة بالنوع 
فى مؤلفات الرجال من النثر الإبداعى العريى فى العصر الوسيط. وتكشف مالتى دوجلاس الاستراتيجيات 
التى من خلالها يقوم التحكم السردى الذكورى - عن طريق تأسيس رباط الأخوة الذكورية بين الراوى 
والمستمع» ويقوم باستبعاد أصوات النساءء؛ وإظهارها فى نقس الوقت كمصدر خطورة. 

(؟ه) 15متأءأامعدا تعولتة2 أه0 5علاأامص عط "١‏ ,رويعطااعم5 م وذامع0 0مة ,كو الام ,رومعمااهم5 
01 1712665 "روعع]لا50 تمناكناليا! لإمنخصع 0-طتصلال مز هطوئظ' 0قة بقلملئدع بورللجطكا أه 
١00. 26 )1990(: 1130-8‏ رلأوعلالا 210 أووع عاناأوهاع]ألا) عع نا أه علا ةأكع5مة مأ عتمملا 
وجول دور جامع التراجم, انظر أيضًا ,أو لصطقع الاممحلا "غهبره/2//ا 76” ,طءأءفصطقع 
.05 ,36-47 :(1977) 5 عاناأهاع]أا عءأطهورم 1ه أودنول "رطمالق0 عط ومتعتصطام م ممم" 
"رعالاأةرعأنا عأتطوكمث لق2 013551 لم3 لإطامقءومأطمابيك" عكاءأهماتكا بمداتنا :40 ,37-38 
",1088105" ,35اونا00ا-تألة1/اا 91 .5 13 :1-20 :(1991) 22 عاناأهاع ألا عأطوية 1ه إودرنامل 
لوهعأطجة:و810 عطقا دأ مأعع]1ع 15| 300 لزواع/001101)" ,135و000] 1/3/1 هننالع2 300 :139 

115-11 :(1977) 46 وعماصقاذا مالناأك ",الت لطوة8 -لج مالتهطكا-اج أه ه2011 1 
ويمكن أن نقوم بمقارنة أخرى بالتقليد الأدبى (فى الأدبيات القربية) "كتالوج النساء أ0 0818/09 
"01917 لالا. وتؤكد مكليود على قناع الموضوعية الذى يحاول المؤلف أن يظهر به - دور "جامع المصادر" - 
من خلال ما يكتبه مؤلفى الفهارس, بما يسمح لهم بإعادة تفسير مصادر “معتمدة" دون تعليق. انظر 
3 ,56-57 ,41,47 ,3,6 بممحع/ا ممق عبرألا 

(5ه) .172 "روم اللا لهعتطموروه8 وأطورة" ,وضناملا 

(00) لعلنا نذكر نقد مكاريوس مؤلفى التراجم لعدم ذكر الأمهات. انظر د.م, ,449 وفى تراجم المعاجم التقليدية 
لنساء من عائلة الرسولء يُشار إلى نسب الأم؛ وهؤلاء بالطبع لهم أهميتهم بالنسبة لسلسلة نسب النبى. 

(01) كثير من تراجم السخاوى للنساء لا تقدم من المعلومات أكثر من صلة صاحبة الترجمة بأب أو زوج. وثمة 
مثال أقدم نجده عند اين سعد فى مادته حول زينب بنت خزيمة, حيث يركز على زوجها قيل النبى محمد» 
ثم على زواجهماء وعلى موتهاء وعلى سؤالها للرسول حول تحرير أحد العبيد (كتاب الطبقات الكبير, 
.)١١17-١١6‏ وتقول رودد "بلا شك أن القرابة إلى أحد المشاهير من الرجال كانت أحد الأسباب التى 
دعت إلى إدخال الكثير من النساء فى مجموعات التراجم, ولكنها ليست العلة الوحيدة"؛ أما مدى إظهار 
النساء كناشطات سياسيات. فعادة ما يكون تضميئًا غير مباشر من خلال كنف الأقارب الذكور 
.(23,37 ,دعجملا ) 
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(017) وكما تقول روددء من المستحيل إضفاء مواصفات اجتماعية - اقتصادية على شخصيات التراجم هذه فى 
مجموعها - "التى هىء بالتعريق: من النخبة" (8 ,1//0/176/11). 

(54) كانت هناك اثنتان على الأقل يهوديتان من القبائل اليهودية العربية فى الحجاز. أما تعبير "العرب/المسلمين" 
فيشمل المسلمات التركيات: وأريع مسلمات هنديات من العائلات الحاكمة: ونوبية مسلمة واحدة, 
ولبنانية درزية واحدة. 

(59) لا يقتصر الأمر على أن الرجال المترجمين فى المجموعات الكلاسيكية أكثر كثيرًا من النساء' بل إن 
قسما أكبر بكثير من الرجال تفرد لهم تراجم أطول بما لا يقاس. 

)٠١(‏ انظر 0111165 ,6©!16)0م5. وتشير رودد إلى هذه الطريقة من تقديم الصورة السلبية (29 ,0061 للا). 

(11) لا أقصد باستخدام التعريف المزدوج تضييق مجال الدلالة» بل على العكس»؛ أقصد توسيعه والإشارة إلى 
استحالة إضافة تصنيفات أخرى. وهكذا. فإن استخدامى للتعبير المزدوج “عريى/مسلم'؛ يتضمن 'و/أو' 
وليس يمعنى أحدهما فقط. وكما سوف نرى أن هذا يتطلبه التاريخ نفسه' ولكن إلى حد كبير؛ ويدرجة 
تدعو للاهتمام؛ تميل كتابات أواخر القرن العشرين من تراجم التساء إلى إعادة وضع معنى استبعادى, 
حيث تتطلب أن تكون شخصياتها عربيات ومسلمات فى نفس الوقت. 

(85) .436 "أوبيزو1هللا 71" ,رطاعلصطقع 

(05) دم كحق لاحك /اؤغ, ولا , 

(18) ديم ةع . 

(0ك) دح كا لكل لت تل الك كر لالاك كلم ولف كم 

(17) الضوء اللامع ١!-١7 ١١‏ [رقم 417 تندى بنت حسين بن عويس]. وتعلق لطفى على ذلك يقولها "من 
الواضح أنه كان من الصعب الاعتراف بشرعية سلطتها الواقهية فى مجتمع مسلم أبوى”" 
(123 "ووأه-اق طل1أكا 15/ااجا»ا81-53"). وقارن ترجمة السخاوى بالصورة الإيجابية التى قدمتها 
ف.ش 8:15 (15 مايوء ,54١ )١92٠‏ والتى تعلق فيهاء من بين أشياء أخرىء أنه بعد قتل زوج تندى 
"قامت مقامه ونظمت شئون الدولة يدراية وعزم يقصر عنهما أشداء الرجال". ولا يبدو أن السخاوى 
رافض تمامًا لفكرة أن تتمتع امرأة بالقوة من "خلف العرش”". انظر مادته عن زينب» زوجة أمير إينال 
أجرود (؟١:‏ 0-45غ [رقم .)]511١‏ 
وتؤيد مكتشفات رودد ما اكتشفته بنفسى:؛ أيضًا؛ فهى تقول أن الشخصيات النسائية "نادرًا ما يتم 
تصويرها تمارس الشئون السياسية بشكل مباشر" (37 ,017679/لا). لكن رودد تصف العديد من النساء 
اللاتى تمتعن بالسلطة السياسية. مستمدة معلوماتها من كل من معاجم التراجم والمصادر الثانوية 
.)12٠١-11(‏ وهى تذكر أن مؤلفى التراجم كان لديهم أسباب أخرىء مثل تحديد علاقات القرابة 
والمصاهرة. للإشارة إلى نساء فى مراكز السلطة (١؟١).‏ أما فوازء من الناحية الأخرى؛ فيبدى أنها 
مهتمة - فى تصوير كل من النساء العرييات و/أى المسلمات والنساء الأوروبيات - بإقناع القراء أن 

(/1ك) .60 "رقكاوه80 كاناصذوا/ا لمح لأعقططق' عأه ا عمره5" واءع اماه متكا 
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(10) دم غدل , 

(15) د.مء ١71‏ . وامرأة أخرى تضايق زوجها العجوز حتى يطلقها (١15)؛‏ وأيضًاء 098-056 . 
)7٠١(‏ .62 "رقكامه8 كاناصيداا 0مة لأعقططظة' عتها عمرمك" باءعتاهمائتكا 

(1ا) دسم 455 كلك . 


(9/) 1116 79أ5آ تن هرم 07 0" 20 "]قيؤزة1هلال|ا ©7” ,طعءلمطقع ,"عصبوعء0" ,كقاونه0-نثلهالا 
"املاوهن 

للف ( انظر 1!0018/] 18 01 011275]وللط مز "رع نائهرعأنا أوهءأطمهئوهئ8 عأحيقاذا" ,ططز6 ممئلتمونا 
,(1962 ,قوع لأأوععلاأمنا 0لزه)ا0 :حولمم ا) أأولط ,اا ,ط لمق وألاعا لروماع8 ,60 بأووع 
59-60 وعلى الرغم من معرفة رودد بوجود أعراف وتقاليد خاصة بهذا الجنس الأدبىء فإنها تميل إلى 
اعتبار كتابة التراجم تتسم بالشفافية بالنسبة للمعلومات التاريخية والخطاب. أى كمصادر تاريخية 
صريحة. واهتمام مرنيسى بتراجم النساء المسلمات لا يأخذ فى اعتباره التقاليد الخاصة بالنوع الأديى 

التى تذكرها رودد. ومن المفهوم ضمدًا فى مناقشة مرنيسى أن التراجم يمكن استخدامها لفرض 
سياسىء إلا أنها فيما يبدو ترى أنها مجموعات من الحقائق الواضحة. 7786 ,أ55أم6/] أ 
لاأأدعلاأملا :5أأممقعصصلالا) لمداع لقا ول بصذالا .كنمق !ا ,371/و| 1ه ومع ن© وعةاموروع 
(1992 ,25655 1/10065013 /0. وللاطلاع على بحث حول تطبيقات التراجم لديها؛ انظر مقالى: 
"رلم0أسالل! عتصقاةا مز معطلا 5'مطلالا :مهلمع وم اوعلألامط لمق كعأطمهءومز8 5امعمممللا" 
133-37 :(1996 .مق8) 8:1 بمماأد ألا لصخ م0650 

(4) ابن خالقان, وفيات الأعيان, تحرير إحسان عباس (بيروت: دار الثقافة: لا تاريخ): المجلدات 8-١‏ . وهى 
أول معجم تراجم عربى يغطى كل الأزمنة؛ والأمكنة» وا مهن وتناول شخصيات مسلمة فقط؛ عكس كتاب 
فواز. وأدين بذكرى له فى هذا السياق إلى تحليل فاندريخ ("31/ا1/2]3/ا 1116"). وقد لاحظت وجود ما لا 
يزيد على ثمانى تراجم للنساء فى هذا الكتاب كله. ومن المناسب أيضًا ذكر تعليق حفصى الذى يفيد أن 
ازدياد "الابتذال" فى كتابة الطبقات فى تاريخ متأخر (ولكن قبل عصر فواز) يعنى مزيدًا من الانتقائية 
فى استخدام الإسناد (256-64 "رع لطع اه88"). 

إلئقة دامء ”“ 440 " ,أهيز13هللا ع7" ,طعءرلصطقط. 

(3) دامء 2795-7537 السخاوى, 8١١١7‏ [رقم 555]. وحول راوية الحديث عائشة بنت محمد بن عيد الهادى, 
انظر 7/ "رلممع2 كانااصقلطة عطا صا ممللوعبلع عنحصقادا لمج معحمهل/ا" ,لإععارع8 مهوطائوممل 
61701 300 عاع5 أ و01 ناه8 و11أ]!!5!1 :ةادألا مرعاووع 1/1130 مأ معجررمللا 
رقةع27 ([األسرعلااضنا علولا :مده ,معتحوط للاعلا) مم85 طاء8 لمق وأللعك| .8 ءاتلا .60 

1991(, 151-52. 

(0/) للاطلاع على رأى مشابه. انظر مناقشة هيلارى كيلباتريك ل “حكايات متوازية' فى تصوير الأصيهانى 
للاماء الشواعر: "قت !-له' ه'أتصقطه0ذا-لة وقتة-اناطق :ذاع0521 300 5أوه 5ق معممو للا 
74 :161-76 ,(1991) 9 أطهرف أ0ناة51 أن أنارع20نه "ولت و-أح 


إليية مه 173-55 . وتلاحظ رودد كثافة الاهتمام والتشوش بين مؤلقى التراجم حول شخصية امرأة مثل أم 
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كلثوم. التى ريما كانت سبيًا فى نزول يعض آيات القرآن (26-27 ,00©0//). 

(9/9) د.مء 58 . وحول بريرة: انظر 30 ,776/0 هلالا ,ر5800©0. 

(4) -وضتكلةأك ملم .30-33 ,مع 7ررملاا ,50060 

(41) يبدى أن شدة عناية ابن عساكر قد وصلت بهذا التقليد إلى أقصاء. وهو يولّد التنويع إش التنويع من 
الاأخبار الحافلة بالمعلوسات دون أى تعليق من راو خارجى. ويعلق يوتج بأن 'رسم الشخصية بشكل 
فعال... يتولد عادة من الأحداث المسجلة التى لعب الشخصية المترجمة دور فيها' 6أط813") 
(180 ",و15ألالا 1621 لام8109:2. وحول تقديم الأخيار كمفتاح للنمط المتميز لكل مؤلف من مؤلفى 
التراجم؛ انظر "م1ل22) 1186 00أ20100101015)" ,81101101آ. ومن الأمثلة على رسم الشخصيات 
الفعال عن طريق الأخبار؛ تراجم ابن سعد لصفية بنت عبد المطلب (كتاب الطبقات الكبير. +. ١14-؟4)‏ 
وليلى بنت الختيم (4: ٠6١-151١)؛‏ والسخاوى فى تعريقه لبديعة بنت السيد نور الدين (الضوء اللامع, 
15ء رقم “)1١‏ وابن عساكر فى مادته حول أمينة بنت الشريد (تاريخ دمشق: تراجم النساء 
417 4). 

(8) وعلى سبيل المثال: فى مادتها حول صفانة بنت حاتم الطائية (د.م: 46؟) مقارنة بابن عساكر (تاريخ 
دمشق: تراجم النساء. .)١١5-١4.‏ ومع ذلك, ليس هذا هو الحال دائَمًاء كما هو واضح من مقارنة 
ترجمة عاتكة بنت زيد فى د.م (25:2-7020؟؟) وفى الاستيعاب لابين عبد الير (رقم 7155؟: صص 4ا-85, 
ذيل الإصاية؛ مجلد ؟١).‏ وتقدم فواز فصاحة الشخصية من خلال اختيار نعوت تصف ذلكء وياقتباس 
بعض أشعارهاء بينما يضع ابن عبد البر مزيدًا من التوكيد على جمالها. 

(85) دسم 515 515,545 , 

(54) ابن عساكر, تاريخ دمشق: تراجم النساء, ١/١.-١٠١6‏ ومادة ابن سعد حول سكينة لا تعطى إلا نسبها 
الأبوى والاموى؛ وأسماء أزواجها وأولادهاء ثم يروى خبراً حول موتها ويشير أى الرجال ترحم عليها 
(كتاب الطبقات الكبيرء .)17٠‏ ومن ناحية أخرى:؛ من الإنصاف لابن عساكر أن نقول إن مواده المطولة 
أحيانًا تقدم تصويرًا أكثر مما تفعل إسكتشات فواز المختصرة. ولنقارن معالجة كل منهما لأسماء بنت 
أبى بكر: د م, 5-9 "؟؛ تاريخ دمشق: تراجم النساء 3١-5“‏ . 

(46) .74 ,رعكاوه80 عابالصةلا 0م32 لأعقططظ' 1ه ا عدمه5" كاعم اومالكا 

(4) د.م, 39١‏ . وهذه الشخصية هى من أكثر الشخصيات فى صدر الإسلام إشكالية. وللاطلاع على قراءات 
مختلفة حول حياتهاء انظر 50-53 ,01118/1/!| ,0080]؛ كحالة, عالم النسام "؟. /ا١١-55١‏ . 

(417) وفى “تناول يتسسم بالعدل والمساواة'. ترفض فواز تبرير "الاستثناء الذى يثيت القاعدة". وهى تذكر ملكات 
شهيرات 'حكمن الرجال' وفى نفس الوقت تقارتهن: فى العمل خارج البيت؛ بالعرييات فى العصور السايقة, 
والفلاحات المعاصرتء والعاملات الحضريات: ونساء الطبقة البورجوازية الصفيرة 820 830182) 
.(224-25 ,63165 1178 719/عم0 ,2060 

(44) د.مء 1/5 7826٠0‏ . تكتب فواز اسم المفنية يحرف السين "المس". وحول هذا الزواج» انظر محمود 
كامل عبده الحامولي: زعيم الطرب والقتاء )١1١١١-1454١(‏ (القاهرة: محمد الأمين, لا تاريخ [1910/1]), 

وام؟ , 
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(قم) تعطى رودد مثالا من درر ابن حجر (86 ,1//011167). 

(50) دم 478 ١48غ4:‏ 444ء , .5ه وهى تعرّف تشارلز الرابع كواد: و"الفتنة' كشيمة 'طبيعية" فى مقايل 
"العقل". كخاصية مكتسبة ثقافيً انظر أيضنا: أم موسى؛ د.م, ؟5 . 

(91) ديم 6 ,551 وتظهر جاكسون فى ف.شء ه 8 ١6(‏ مايى :)191١‏ 45-9541, , 587 وقيل إن هذه 
الترجمة أخذت عن كتاب المعلوف, توايغ النساء. 

(كة) د.مء "١‏ . وفى مجلة الجنس اللطيف, ثمة إشارة موجزة إلى آريا توظف فيها نفس العيارة (محبة 
زائدة): لكنها بدلا من استخدامها لنقد 'جنس النساء', كما تفعل فوان, تقول إن هذه الخاصية جعلتها 
تضحى بنفسهاء (179 :[1913 .086] 6:6 ال). ومن المعتقد أن أريا قتلت نفسها لتقدم نموذجًا 
لزوجهاء باتوس 5ناأع2, وعلى سبيل المثال, انظر 0م :017267/الا 58170105 ,موثزماء80 دامعذمل 
01 51085 عاتا طاثانا 5جعو4 عط تاوناورطا أمع تع يع أطعم ممأمزجمعع أه ووزلئن0 
6 ,(1926 ,ورعوم8 أ طحامل :مانن ل ببعل!) ع7 هلالا كناه 8177 020 7نال]| ع1 !. وقد لقيت 
التضحية بالنفس رونقًا وبهاء فى تراجم المجلات كخاصية "أنثوية", كما أنها تستخدم لتبرير حركة 
النساء إلى مجالات مهنية جديدة. 

[لننة دام 739 , 

(45) أهمية الإشارات الوصفية فى تراجم ما قبل العصر الحديث تبدى فى استخدام كلمة “مناقب', والتى 
أصبحت تعتى "الترجمة المديحية", وذلك ضمن حقل دلالى يشمل "السجاياء الفضائلء المواهب, الأعمال 
الجديرة بالثناء" (349 ",112031615" ,131|ا©2). وتلقى مالتى دوجلاس الضوء على أهمية "السلسلة 
الخاصة بأسماء الأعلام'؛ من "الأسماءء والصفات. والمناقب" التى تفتتح بها التراجم المختصرة 
(121-22 ",لا001101/818)" :141 ",068175]"). وتلاحظ رودد "الثناء المقخم المؤسلب" فى التراجم 
المختصرة (69 ,1/0/778677/ا) ولكنها لا تحلل التظم البلاغية فيه. 

)30 3 ",و5785 أ0 5م ]ناوه ©18". انظر أيضًا 5 ,20111105: وحول أهمية ألقاب التيجيل 
والتشريف فى خلق "تراتبية للتميز", انظر 151-53. 

(47) تتضمن قائمة لطفى لأكثر الشمائل ورودً! عند السخاوى (السخاوىء؛ كتاب النساءء, ,.)١١١‏ مع ملاحظة 
"كراهية” صفات معينة مثل: "الإسرافء قلة الحياء, الأثرة. وعدم الطاعة", كتاب النساء. ١١١‏ . 

(35) دعم 312156 , 

(548) د.مء؛ 5؟ . وللاطلاع على معلومات حول أرتيميسيا. انظر 80188 9:آلالا 7هللا ,مه5كاعول 61103 
.9 ,(1990 ,وذان-عظم :.أراج0 بمقطيق8 مأم5) 

(55) دمت ص ١و‏ كت .كل كوك اوك كلا١‏ , 

.هغمد)0٠١(‎ 

)٠١١(‏ تذكر بعض المصادر اسم والد عكرشة ب "الأطش". ومنها ابن عساكرء تاريخ دمشق: تراجم النساء. 

506-04 . لكن الاسم فى د.م وفى ف.ش١ ١5( ” ١‏ نوفمبرء )١91-51‏ 48-507: هو "الأطروش". 

. "18 "؛ د.م:‎ ١4 ابن عساكر. تاريخ دمشق: تراجم النسامء‎ )٠١"( 
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. ' :)١85؟ “مرآة التأمل فى الأمور'. ا مؤيد. ؟: 555 (؟؟ مارس‎ ) ٠١7 
)دم الا”.‎ 

5754-1150 :)19-19 مايو‎ ١١( 4:١ فاش‎ )٠ 

)دام ام غسلامغ, 145 , 


كك 


٠‏ يبدو أن اختيارها لنشر صيفة من تراجم صروف بعد تحريرها أمرًا له دلالته. ويتعبير آخر؛ فهى تختار 
مصدر أكد على وكالة النساء فى التوسع فى تعليم الفتيات. ومع اتباعها لنص صروف بدقة؛ مع حذف 
ضمير المتكلم "أتا' (وضمير الغائب. صروف)» تثنى على الراحلة نصرة إلياس غريب لمساعدتها 
“الفتيات من نوعها". وهو تعبير متكرر غالبا للتعبير عن التأييد فى تراجم المجلات النسائية. وقى تكرار 
كلمات صروف حول التعليم وشئون البيت. تساعد فى نشرها وتداولها (د.م» 5"ه). 
وليس من الواضح ما المصادر التى استخدمتها فواز عن النساء خارج المجال العربى الإسلامى؟ لكن 
المعلومات حول النساء اليهوديات القدامى موجودة فى المصادر العربية. أما المصادر باللغات غير 
التركية أو العربية, فهى لا تذكر منها إلا "المؤلفة الشهيرة مدام أون فى كتابها المشتمل على سير أبطال 
النساء' (فى الترجمة التى قدمتها لأسباسيا ملكة ميلتوس [زوجة يركليس].؛ د م» 1؟)“ وفى تقييمها 
الجامع لشمائل أليصابات ابنة هنرى الثامن ملكة انكلترا (5] 2320©11/!)؛ حيث تقول "هذه ترجمة 
ما ذكره عنها فرود فى آخر تاريخه" (د.م: 44). وفى ترجمة إيزابيلا الأولى ملكة أسبانياء تشير إلى 
مصدر يفترض أنه أورويى؛ "قال برسكوت" (91850011؟) (د.م, 77). ويكل تأكيد كانت القتطف 
واللطائقف من بين مصادرها حول النساء الأمريكيات والأورويياتء ولكنها لا يمكن أن تكون هى 
المصادر الوحيدة التى أمدتها بكل المواد. 
)٠١(‏ هذه ترجمة ف.ش عن "تحفة الزاهدة"' وعلى عكس ما جاء فى الك رالتثور, يعتبرها النص زاهدة متصوفة. 
ف.ش *5: م (05589)- 5-100 . ومن الجدير ملاحظة التاريخ المتأخر لهذه الترجمة» أيضا. 

7 اتمكلمة لاا 

)1١(‏ د.م, 1748 00,01 ومن التقييمات السلبية الأخرى تصوير فواز لشخصية إلينورا دوقة أكوتيانيا” 
(د.م. )0١‏ وأوليمبياء أمَّ الإسكندر الأكبر (د.م: 77). وتصويرها لأمالسوينث؛ الوصية على العرش 
والمشاركة فى حكم أوستروجوث (أمالتونسا ابنة ثيودوريك) (القرن السادس الميلادى): وكذلك روايتها 
عن الإمبراطورة البيزتطية أفروسينى (حكمت 150١-05؟١)‏ يستوى فيهما الإيجابى والسلبى 
(د.مء 10-74, 87). ومن ثم على الرغم من أن أفروسينى كانت 'متكبرة وسيرتها غير مرضية” فإنها 
كانت “"موصوفة بجودة العقل والشجاعة والفصاحة" - وتأتى الصفات الإيجابية أولا فى تصوير فواز. 

)دم لالالى, لامكسمة , 

(١ 1١)‏ 5 "رقا 11أقط0 ل0صة 5اأع0ن2 5ق معمه للا" عناوم لكا 

)1١7(‏ كان السخاوى أكثر استعدادً! من غيره لإبداء تقييمات سلبية كجزء من واجب مؤلق التراجم. انظر 

طهانكا 5 الانقطكاحك-لم" ,لأا :59 "رذع 2ومملاعا0 لدعأطمقعوه81 علصةاذا" ,لاله كا 

"107 '31-0158. وتقول لطفى إن تصوير السخاوى للنساء يميل لأن يكون أقل فظاظة عن تصويره 

للرجال ريما نتيجة أنهن أقل تهديدا من الناحية المهنية .)١١١(‏ 


زعي 


)١١5(‏ 38 ,0080لا ,510060 وتصف فوان نساء قليلات بأن لهن صفات لا يحسدن عليها زنوييا (زينب) 
ملكة تدمر كانت تتصف ب "التمادى فى طلب الع". آن ملكة أنجلتر! وأسكطندا (حنة بولين ملكة 
انكلترا) كانت حاكمة ضعيفة. ولكن قُدمت مارى أنطوانيت كشخصية تتمتع بصفات المثالء 
وكذلك سجاح بنت الحارثء مدعية النيوة وعدوة المسلمين الأوائل. "كانت من التساء العاقلات الحكيمات 
ذوات القصاحة والبلاغة وأصالة الرأى". دسم /3751, 510,319 . 

)١1١(‏ 53 ,مومهلا ,80060, د.م, 31-787 . ولكن مع متابعة كتب الأدب: تقترح كيلباتريك اتجاهًا 
متعاظمًا نحو المحافظية بعرور الزمن؛ على الرغم من حرصها على عدم التعميم اعتمادًا على مصادر 
قليلة (74-76 ",80015 كاناام:1/3 300 3510ططثمْ' ١-216‏ ©5050"). وتلاحظ رودد أن عدد النساء 
فى معاجم التراجم تناقص منذ القرن السادس عشر فصاعدً, بينما ظل الاهتمام موجهًا للمسلمات 
الأوائل كنماذج تحتذى (11-12 ,14/0/16). 

(113) فاش 59 7 (مارسء 1955) ,587 دام 450 , 

.)109 (أغسطس‎ 7.٠١ , وجريدة الريحانة أيضا أخذت تراجم من د م؛ مثل. "ش.ن نزهون الغرناطية":‎ )١1١0( 
د.م, 020-019 وتقوم را بتغييرات صغيرة وقليلة. وحذف مثير للاهتمام. تقول فواز عند‎ 4188-0 
ذكر الشعر الذى قاله الشاعر الأندلسى ابن قزمان عن نزهون 'أبياتا أضرينا عنها لعدم اللزوم‎ 
وخروجها عن حد الآداب' (020). وتحذف ر العيارة الأخيرة.‎ 

3 ١ ,و0317 ,4 وياب "شهيرات النساء' فى‎ ١1.8 5١ ١ لا يظهر ياب 'شهيرات النساء' فى‎ )1١24( 
تقدم خطبة لمكاريوسء والتى جاعت ترجمتها‎ 1-75 20 ١ يقدم مقالا بقلم علية, والتى جاءت ترجمتها فى‎ 
(وإشارة أخرى أن المصدر هو الدر المنثور' وقد ألحقت نقس النصوص بالتراجم). والمقالات‎ ٠ " فى‎ 
التى تجمع بين شخصيات عديدة المنشورة فى هذا الياب هى "شهيرات النساء' بقلم وردة اليازجى عن‎ 
ومقال لا يحمل توقيعًا حول "شهيرات النساء' (؟١ 5)' “النساء فى عصر‎ ')1 ٠١( شاعرات عربيات,‎ 
*)١054( الفراعنة” (4؟ ؟)' “رائدات الآفاق", ترجمته عن الإنجليزية "الزهرة” (أوليفيا عبد الشهيد)‎ 
25-5! 'زوجات الرؤساء الفرئسيين" (51؟ 555 ؟). ودار الكتب ينقص فيها المجلدات من‎ 
ولم أستطع أن أرى إلا هذه الأعداد. ويحتوى مجلد 7 مقالاً جماعيًا حول 'بعض النساء الشهيرات‎ 
فى سوريا" (ومن بينهن زينب فواز).: بينما يقدم العدد 55 ؟ 'المرأة فى اليايان"'؛ فى باب شهيرات‎ 
النساء.‎ 

)١1١9(‏ من ضمن 287 من التراجم التى قرأتها فى فتاة الشرق. "٠‏ هى نفس الترجمة بحذافيرها أو تكاد 
تطابقهاء وكلها باستثناء ثلاثة فى الأعداد ١١-١‏ .وى ك7 أخرى كاملة تحمل أكثر من تشايه عابر 
وعدد أكبر يمكن أن يكون مبنيًا على نص فوانء ولا يحتوى أى مادة إضافية. ومن "١5‏ شخصية 
(العديد منها يظهر أكثر من مرة), ١7١‏ موجودة فى الدر النثور. ومن بين الشخصيات الثمانية 
والخمسين التى لا تظهر فى الدر ا منثور. هناك 9؟ شخصية ربما كانت أصغر سنا بحيث لا يمكن أن 
تقوم فواز بتضمينها' وإحداها هى فواز نفسها. ولم يُذكر الدرٌ ا منثور فى فتاة الشرق كمصدر لإحدى 
شخصيات التراجم إلا مرتين فقط: 'ش.ن. السيدة فاطمة بنت الأمير أسعد الخليل , ف.ش ©" ” 
)10 توقمبر /.19): 0 مريم نحاس توفل"؛ ف.ش ؟:” ١٠6(‏ ديسمير .)١9.19/‏ 5-41ق , 
ولعلنا تذكر أنه فى الحالة الأخيرة. حذفت فتاة الشرق الكثير من نص فواز! 
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(١٠٠)'ش.ن‏ شوكار قاضن".: ف.ش - ٠١‏ (يوليى .)151١6‏ ١5؛‏ د م, /اه56-,08" وتهمل فكاة الشرق 
تفاصيل قائمة الأوقاف التى أوردتها فوازء كما تحذف عيارة: "كانت تقية صالحة من بنات الجركس 
المتأديات المطيعات لأزواجهن الصادقات فى خدمتهم' . 

(١؟1)‏ 'ش.ن كاترينا الأولى إمبراطورة روسيا". ف.ش 7: ؟ (نوفمير 1504). 247-51 د.م 505-401 . 

)1١١(‏ تضيف فتاة الشرق تعليفًا مؤطرا فى النهاية, أيضًا. 'وحفظ التاريخ من ذكرى شجاعتها وكبر نفسها 
ما محا آلام الجَلّد التى أصايتها وأزال الإهانة التى لحقت ببناتها ومملكتها وأمتها", 'ش.ن" بوديسيا", 

٠‏ ” (توفمبر 1516): 15-41 ؛ والاقتباس ص 45 . د.م, ٠١5-1١١1‏ . والكشف عن التفييرات 
سيد االغازنات: النتص راك بين مهجم خرار :سو اموي وفتاة الشرق» يرينا أن المجلة لا تمنح 
فقط دور أكبر للتدبير المنزلى: ولكنها من حين لآخر تضيف أيضا شويا وطنيًا على القصة"' 
انظر الفصل الثانى. 

(7؟17) 'شءن مدام بلانشان"؛ ف.ش :: ه (قيراين :)191٠١‏ 4155-1531 ديم 84-441 . 

, 1417-1484 يونيى 1517): 757-191 ؛ دم‎ ١١( 5 .8 'شءن خولة بنت الأزور الكندى"؛ ف.ش‎ )١١4( 

(؟١1١)‏ “شنن: خزانة بنت خالد بن قرط". ف.ش :٠١‏ ه (فبراير 21715-13100191 دام 141-147 , 

)١1171(‏ ولمزيد من التعقيدء ريما أخذت فواز نصها حول بلانشار من مجلة سليم البستانى الجنان: حيث نشر 
المحرر. فى أوائل العام الثالث للمجلة (؟1410١),‏ مقالاً مطولاً بعنوان "السير فى الهواء". حول تاريخ 
الطيران بالبالون. ويصحب النص رسم دراماتيكى لصوفى بلانشارء وهى تقع رأسًا على عقب من 
بالون مشتعلء ويروى النص صعودها وهبوطها. ونص فواز مطابق: فيما عدا حذوف لعبارات قليلة. 
د.م 441-,288 سليم أفندى البستاني: "المسير فى الهواء'. الجنان ؟: ١( ١‏ يناير, ؟/141) 19-48؛ 
وحول بلاتشار. ١6-1١5‏ . 

(1700) 'ش.ن”؛ ف.ش 5-37 1١6(‏ يناير, 0)0515 3271 , 

)١2(‏ النساء فى الدر ا منثور اللائى كن ما يزلن على قيد الحياة عند نشر الكتاب - واللائى تشير فواز إلى 
أنهن ما يزلن على قيد الحياة - هن فاطمة علية, فاطمة الخليل» شرقية بنت سعد قبودان» صوفى 
إمبراطورة روسياء إليزابيث ملكة رومانيا (كارمن سيلفا), الإمبراطورة أوجينى: عائشة تيمور وفتنة 
بنت أحمد باشا. ومن اللاتى توفين حديئًا نصرة إلياس غريبء مريم مكاريوس؛ مريم نوفل؛ سرى 
خانم؛ والمظ. وتشير فواز إلى ماريا ميتشيل باعتبار أنها لا تزال حية (د م: 148”7). فإما أنها كتبت 
المادة قبل وفاة ميتشيل فى 1645. أو نقلتها من مصدر أقدم, أو أنها لم تكن تعلم بوفاتها. وقد 
أخطأت رودد فى قولها بأن معاجم تراجم النساء المكتوبة عند منعطف القرن لم تكن تشمل شخصيات 
حية (11 ,©77ه/الا). 

(9؟1) الغربيات من غير العائلات الملكية (ويشمل ذلك بعض من لهن صلات بالعائلات الملكية) هن أن لويزن, 
جيرمين دى ستايلء آديلينا باتى.ء سانت أورسولاء فانى بيرنى داريلاى» إستير ستتهوب؛ أوجستينا 
"عذراء سرقسطة", سانت أيوفروزين» سانت أولجاء سانت بريجيتاء جان دارك؛ جنقييف "ابنة حاكم بريتت 
من أعمال فرنسا'. سانت جنفييفء: جورج صانئد, آن إليزابيث "زوجة النجوس',؛ آن أسكوء حنة منزوليني» 
أن رادكليف, راشيلء مانون رولاند» فيكتوريا وودهولء كاثرين [إيكاترينا] دوماتوفنا داشكوفء ما 
إدجرتون: ماريا ميتشيل. ماريا مورجانء مارى دى أورليائز. صوفى بلانشارد: مرجريت ملكة نافار, 
سوزان نكرء كريستين نيلسون؛ ولادى رسل. 
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)1١(‏ وانظر رودد حول هذه الشخصية 48-50 ,01761/الا. وثمة إشارة أخرى بأن فواز ساعدت فى تشكيل 
جنس أدبى هند نوفل نفسها لم تُّقدّم فى الصحافة النسائية, يقدر ما أعلم؛ لكن أمهاء مريم نحاس 
نوفلء قُدمت. ريما لأن زينب فواز شملتها فى الدر النثور (15ه-215). انظر "ش.ن: مريم نحاس 
نوفل'. ف.شء ؟ " ١١(‏ ديسمير ا19-0١).‏ 41-,485 وهى إحدى التراجم القليلة التى نسبتها ف.ش 
إلى قواز: فقد قيل أنها "من الدر ا منثوى'. 

)١171(‏ د.م, 208 . وريما سعت فواز للحصول على معلومات شفاهية بشكل غير مباشر حول شخصية واحدة 
أخرى على الأقل: “ولم أجد من يطلعنى على شىء من نوادرها وملحها الكثيرة". (د.م؛ 74). 

له ل لضا 

(7؟١)‏ الرسائل الزينيية. "١-5١‏ , 

(8؟١)‏ تظهر هذه الرسالة فى الرسائل الزينبية. 4"؛ وقد نشرت فى النيل 559 (54 رييع الأول ,)١15١١‏ 
وسطر التاريخ هو 'شيكاغىء "١‏ سبتمبر "١14895‏ (الرسائل ؟1). 

. ١١ا/ مقتبسة فى: 36 ,01776/7لالا 2/7 7176 ,13011أع/ل/ا؛ المرجع السابق.:‎ )١١5( 

, " المرجع السابقء الفصل‎ )١177( 

. ١؟ا/ مقتبسة فى المرجع السابق؛‎ )١1710( 

(؟1١)‏ المرجع السابق: ١59‏ . 

(5؟1١)‏ ليس من الواضح من المقصود ب "المراسلات السوريات": أو إذا كان هذا له أية علاقة فيما يختص 
بمراسلات فواز - بالمر. انظر 274 ,/01776لالا ,1ق 7176 ,6|73115//ا. وهى تذكر هنا كورانى, 
التى حضرت ك “مسئولة عن معرض بلادها فى بناية النساء' (ه68). 

. 056 مقتبسة فى 234 ,7هللا ,قط 7176 ,70305أعلالا؛ المرجع السابق,‎ )١1( 

. ١6 انظر المرجع السايق. 10-5764, الفصل‎ )١41( 
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هوامش الفصل الثانى 


)١(‏ وتضم المجلات التى تنشر التراجم أيضًا ملاحق أنطون مجلة السيدات/السيدات والرجال. والتى بدأت 
منذ مجلد ؟. ١‏ (نوفمير )١92١‏ واستمرت حتىء وأثناء. عام ١5؟5١؛‏ الرجاء (5؟١1)'‏ الحسان 
(1509-1578», وقد غطيت فى بحثى أعداد الأعوام »)١95 ١-١55:‏ آداب الفتاة ')١9157(‏ فتاه مصر (١؟9١)‏ 
العروسة (0؟5١-5؟5١)'‏ أمهات امستقبل .)١197١(‏ وقد بحثت كل أعداد المجلات؛ الموجودة؛ والموجهة 
إلى قارئة أنثى فى تلك الفترة» ولا أذكر المجلات التى لم تظهر فيها تراجم. ولأسياب تتعلق بالمساحة لم 
أشمل ببحثى بعض الصحف التى بيدأت فى نهايات الثلاثينيات واستمرت حتى الأربعينيات: خاصة الطالبة 
(تأسست 1938)./ والتى كانت تنشر تراجم "شهيرات النساء“ وبالنسبة لمجلة نيوية موسى الفتاة أخذت 
منها عدة نماذج قليلة ولكن لا أناقش التراجم التى قدمتها الجريدة بشكل شامل. وكذلك لا يشمل العدد 
المذكور من التراجم التى بحثتها التراجم الجماعية , ولا أيواب معاجم التراجم, ولا التراجم التى نشرتها 
المجلات الشهيرة فيما قيل ,.١514٠‏ وقليل متها أذكره فى هذا الكتاب. 
ومجلة مرآة الحسناء, الجريدة النسائية التى أسستها مريم مظهر (الصحفى سليم سركيس) فى ,١457‏ 
كانت تقدم صفحة مزدوجة لنشر “"شهيرات النساء/مشاهير الرجال". مع أخيار قصيرة عن العائلات الملكية 
والمشاهير فى أوروياء وفيما بعد, رجال ونساء محليين. وكانت تبحث عن مساهمينء ففى أحد الإعلانات 
تقول إن الإدارة تعلن أنها تقبل كل حير يرسله القراء حول "النساء الوطنيات” من سوريا ومصر أى النساء 
الأجنبيات؛ إذا كانت أخبارً لصالح "الفضل والأدب والعلم". وقدم العدد الأول ملكة إنجلتراء وإمبراطورة 
النمسا وإميراطورة روسياء وسارة برنارء والأميرة بياتريس, وجولييت آدم»؛ ودوقة فيفى؛ التى جعلتها 
كراهيتها للظهور فى الأماكن العامة لجأ إلى ارتداء "نقاب تقيل'. مرآة الحسناء ١( ١ ١‏ توفمير 5:)1495 . 
أما المعايير المطلوية لنشر تراجم الرجال فقد اختلفت قليلاً "الفضل والشهرة وكرم الأخلاق والعلم' (7). 
ولم تكن تراجم؛ وإنما كان الباب يشير إلى ما تتميز به الشخصيات الشهيرة من صقات قد تعتبر تموذجا . 
حول صحافة المرأة فى فترتها المبكرة, انظر 1 مزوع 7 ©/1/ع»/2/ثاللق 5 رع 7رهلالا 717 ,مم1 ت8 طاعهق 
(1994 ب5معط باأأوزعباامنا علولا :.صمم2 ,جعنحولا ببعلا) عووع:2 6غ 210 ,لاعاء 50 رعإناا انان . 
والكتاب يقدم مسحًا للمجلات وبداياتها التأسيسية؛ إجلال خليفة "الصحافة النسائية فى مصرء 
1959-8" (رسالة ماجستير: جامعة القاهرة, 1917). المقدمة. وحول الصحف والمجلات فى الفترة 
المتأخرة؛ انظر نفس العمل المذكورء, ولنفس ال مؤلفة "الصحافة النسائية فى مصرء '١9356-١514٠0‏ (رسالة 
دكتوراه. جامعة القاهرة. .)197٠١‏ وحوكل صحف الاتحاد النسائى المصرىء انظر 8/11/7/815/ ,8801811 
وكانت مجلة الحسناء (بيروت). وا مرأة الجديدة (دمشق) تنشر كل منهما "شهيرات النساء'. وقد اطلعت 
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عليهما ولكنى لم أناقشهما هنا. وأعتمد أيضًا على طرازىء تاريخ» نويهد؛ نساء» قسطاكى عطارة. تاريخ 
تكوين الصحف المصرية (الإسكندرية. مطبعة التقدم, ')١1574‏ يوسف خورىء, محررا , مدونات الصحافة 
العريية. مجلد ١-؟‏ (بيروت. معهد الإتماء العريىء 1546). 
(5) خليفة؛ الحركة, 44 
(؟) 139اقعلاع2 ,لماهلا لمق ألء8 ما "ملاع يلم اما" ,لمملفلا مبزاتيدا لمح اأع5 و2ه:6 لندذباك 
",لاامهنوه81 5 معصموولالا أه ممتأوعبت94 عط لم مدعلا أعتقن:13/!" ,مبوطائعلا ملزامج0 1 ,دوعناآ ا 
27 ,(1990 ,عصاأصهالق8 كاره لا ببعلا!) معجم هلا ع0 لمع ععطةه ]| وناعاترولا درأ 
(غ) .00أأع لاله ناما ,أمبروع ,أكاس لظم امول 0م32 أممطويع 6 


(ه ) الاعلا) 211 الاعا5 قعل .5لةكا ,017 آناأهباع8] 310 8/15/17 1م117 :أملاوعا ,عنا0 861 د5عناوعول 
9 0989 040131108 4-57 .5مقطك ,(1972 ,رعوعقةط زعاملا 

(1) عبرت الصحافة السائدة غير الحكومية منذ يداياتها عن اهتمام بالغ بمؤسسة الزواج. ولم يقتصر الأمر 
على نشر مقالات حول الزواج؛ ونشر الأخبار من أورويا حول ارتفاع معدلات الطلاق وانخفاض معدلات 
المواليد, ولكن أيضًا ساهمت أخبار الأحداث المحلية فى أيواب الحوادث فى هذا الاهتمام. ولم تكن 
الأحداث جديدة: لكن نشر الأخبارء واستطراد ظهورها ليقرأها عدد كبير من القراء. هو الجديد. 
وفى السنوات الأولى من صدور جريدة المؤيد القومية اليومية, كانت تظهر من حين لآخر أخبار حول 
النساء اللاتى قتلن أو حاولن قتل أزواجهن. وعلى سبيل المثال, ؟. ١5١١‏ (7” ديسمبرء )145٠‏ 25 7. وه 
١1(‏ يناير ؟1495): 2 7 5١4‏ (31 يناير» 1465). 7 . 

(1) ومع ذلك فلنذكر إشارته غير المتحمسة إلى النسوية الأوروبية فى تقديمه لكتاب نصيفء نسائيات. 

(4) .7-10 #مبزوع ,كاة/لامامول 0مة أممطورع 6 

(9) حول العلاقة بين الحركة النسوية المصرية ومساهمة النساء فى الحركة الوطنية؛ انظر 8/77/7/518/ ,8201780؛ 
خليفة, الحركة' © 01 5أه80 اه510112!!! :15/217 مآ اع 670 3110 مع77هلالا ,لقماطثظ داتعا 
(1992 رووع2 لإألواع/اامنا ألا :ه00 ,حعنلج1ا اناعلا) ١06631‏ «7/ع100؛ أحمد السبكى,» 
الحركة النسائية فى مصر ما بين الثورتين ١1194‏ و167١‏ (القاهرة: الهيئة المصرية للكتاب. 1545)؛ 
© 7 (ع7مل/الا مز "بأملاوع مد ععناتاه2 أوالهصملئجل! 300 تامكتمتطعط" ,ممااطط كمهصصضمط 1 
لنق/ضة ل :.355ل/! ,عو0لطصق2) ملعا كالاألاا للخ عاعع8 ك5أما .لع ,انملا الع ب 11 
ملقاةا وطق ,01355 ,للموامتصعط" بعاه00 ملنقع81 لقتال :277-94 ,(1978 رؤوعرظ بإأزوعع/ازملا 
3 وءألد !5 أدوع ع1ا0لل11/! 01 |12 اناول |1716/72110113 "رأملاوع لإللااصع ن-عط- ]0 -نانا! ما 
لإانقع صد لنذألقمه1أ2لظا لم3 ,لإأالهرولط! ,5تعطاوالأ" ,ممعه8 طاع8 ,387-407 :(1981) 
بالألهطكا لتطعح9 .لع ,تمعثاومه2ل! طويمش أه ووأو 07 7176 دأ "أملاوط نامعن -طاعتامعنا ا 
اناه ارول تعلا) ممصرك .5 ملباعع8 مضق ,طلتأوبالا 20لمخقطناالا ,ممويعلمظ وذ5نا 
مز عناومهنا أعممتقلةا أه مماأعنناعمه0 عط1" ,لمع0١‏ :271-88 ,(1991 روععرط باأأورعل/اامنا 
مومع 6 ,لقث اع لطث-هأاوهمهةع عممء٠‏ :244-55 :(1993) 5 برره]5ألا 310 اع6©70 "رأملاوعا 
عمأمادرة] «وأددع رملا عنن'نق 5أناطقل عاناق :ع1(زعأأملزوع' !ا ع0 9ه 2أدن|!ا أ 
(1988 ,لم02 :081:0))؛ لطيفة سالم, ا مرأة ا مصرية والتغير الاجتماعى (القاهرة: الهيئة المصرية 
العامة للكتاب. 15414). 


, 551-540 نوفميرء 1957): 00-45 .دم‎ ١( ؟‎ .5١ “سجاح بنت الحارث". ف.ش‎ )٠١( 

)١١(‏ ثلاثة فى ١147١‏ (ن.نء ن نء ف.م ف) وواحدة فى 1177 (ن.ن)» وواحدة فى 1976 (م.م)؛ واثنتان فى 
5 (أ.فء نءن). وهناك تراجم أخرى أكثر تباعدًا. ؟110 (س.ب): 191١‏ (ف.ش). ثم 1594 (ع), 
335 (مم)ء و/1311 (منم). 

(؟1) "شهيرات النساء كاترينا بريشكوفسكايا". ف.ش :١١‏ ه ١١(‏ فبراير. ١؟191) 111-151١‏ . ويقتيس 
النص فقرة تبدى موجهة إلى بعض القراء من النخبة فى مصر' صاحبة الترجمة تتذكر حساسيتها للهوة 
التى قصلت طفولتها الأرستقراطية عن "الفلاحين" الذين زارتهم (135), 

(؟١)‏ 'بنت الأزور"؛ نءن ؟. ١( ١١‏ يونيىي )1١957‏ 555-594 , 

.88018, 16/7/7/515, 91-92 حول شرح هدى شعراوى ليرنامج الاتحاد النسائى المصرىء انظر‎ )١5( 

)١5(‏ خليفة؛ الحركة, 0-09, 47 . تقول إن ن.ن كانت أول من استطاعت جعل نساء مصريات "كثيرات" 
يكتبن. وهى تؤكد على أعمال لبيبة أحمد الوطنية واهتمامها ب "الدعاية لقضايا المرأة", وبذلك وضعت 
مجلة النهضة النسائية فى قيادة الحركة النسائية. 96 ,78/77/1515 ,820131 . محمد كامل البتا, 
"إلى فتياتنا المبعوثات". ن ن 5: ه (ابريل. ١818 )١53557‏ . 

6 #مبزوك ,لاةنلامكاصقل 200 أممطممع‎ )١5( 

(1) "إلياصبات ستانتون مؤسسة النهضة النسائية الأمريكية', ف.ش 4:15 ١6(‏ يناير, م1975). ١8135-١404‏ . 


(14) حبيب جماتى: "ش.ن: شاعرة الهند (ساروجينى نايدى)"؛ ن.ن ١( 7 .١١‏ مارسء 1975). ٠٠١‏ . وثمة 
ترجمة أخرى انايدى تذكر القراء بالضغوط التى تعانيها النساء الناشطات للظهورء لكنها لم تنتقد هذه الضغوط. 
كانت قد انتخبت رئيسة لمؤتمر الهند الوطنى (وأطلقوا عليها "جان دارك الهند") لأنها "قد سارت حتى 
الآن على خطة رشيدة لم يستطع ألد أعدائها أن يستنكرها". ع. 7١ ١‏ (» يونيى 1015195 , 

(19) سليم, المرأة المصرية, 10-14 . 

)٠١(‏ آن روزاليند جون؛ حول استراتيجيات الكتاب الأوروبيين فى القرن السادس عشرء كانت الكتب الإرشادية 
تتخذ السلوكيات المتبعة فى البلاطات الملكية مثلاً أعلى مما جعلها تفتح الكريق أمام الكتيبات التعليمية 
التى تؤكد على "الفضائل المنزلية". 1/0015 لإائقعا :8710165 3270 615/|" روعرمل ل لالهدوم8 وحم 
01 بزو066/0/ 786 7[ "ركعللاا 5'معصصممللا بمنامع-طامعع511 لمق كامه8 أعنالمميى 
لإعصةل! .0ع ,إاأاهنانلاءع5 آه لرمقوالط! عا 300 عن 1 اع1آا [١‏ ولزوودوع ناع لله 

.66 ,(1987 ,لعنتطاعقا :ارول ببعلا) ع5نامطوع ضوع 1 لنقضمع ا لصضة ونم أومئم 


)1١(‏ نشرت مريم مكاريوس مقالاً حول درجات الحرارة التقريبية للهواء والماء فى ا لقتطف. ينبئ بمهمته فى 
تعليم القراء العلوم "الغريية"؛ ولكن على عكس المقالات الأخرى التى تتناول علوم الطقسء كان المقال 
موجها إلى النساء. تشير المؤلفة إلى "جاراتى" اللاتى يصرحن بأن آبارهن دافئة فى الشتاء وياردة فى 
الصيف؛ 'وهن ينسين ذلك إلى قوة خاصة فى مصادر اليئر أو نعمة غير عادية وقعت عليها أى غير ذلك 
مما لا نشك أنه مجرد أساطير. وأرغب فى أن أتكلم حول هذا بأمل أن ألقى قبولاً وأفيد رفيقاتى بطريقة 
ميسطة" “حرارة المياه". ا مقتطف ". ٠١‏ (/ال41١):‏ 591-1197 , 
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)1١(‏ ذكر جرجى نيقولا باز علاقة النمو المحتمل بين القارئات من السيدات والفتيات اللاتى أقبلن على التعليم 
بإنتاج مجلات المرأة. انظر مقاله "المجلات النسائية". ف.ش > 5 ١١(‏ مارس: 1908): 516-111 . 

("؟) .7179/ع)1 لاق ع مع 77رم/الا ,مه ح8 

(18) .43-50,177 ,.لنطا 

(15) “إيضاح والتماس واستسماح”, ف 2٠١( ١ .١‏ توفمير, 0)1445 3 . 

(1؟) أقدم ما وجدته من هذا النوع من الرسائل بين الصديقات هو "صحيفة الأدباء. بين صديقتين: الرسالة 
الخامسة". ر١ ١‏ (أغسطسء, 191.7). 7515-1609 , 

إ(فقة زينب فوانء "اقتراح", ف ١( ” ١‏ فبرايرء 1497). 115-116 . عفيفة أزان, 'العلم والأمل", ف 1١‏ :7 
١(‏ فبيريرء ؟كم١ا) ١١١‏ . 1112 عزنا انان 04ل 310 «ع7رملالا ,مواأعنلعط5 ملمطتوك>ا 

.(1989 ,عولعأنه8 :مولصما) أمءألوزرعط برارهع عطا مز برازمامزاصيعع [ه ممطاء جومم 

(14) “بسم الله الفتاح" أ.ج 5١( ١ ١‏ يناير, 1494): ه . 

(19) مقال بقلم 'شجرة الدر". وريما يكون للكاتبة المسلمة سعدية سعد الدين. تعتقد بارون أنها كانت تكتب 
تحت هذا الاسم المستعار فى أ.ج (22 ,411/3/)6/0/1119 1/1/0177677'5). حيث إنها أصدرت مجلة بهذا 
الاسم. ولكن المجلة غير موجودة وبناء عليه لا يمكن إجراء مقارتة؛ ومن ثم يظل هذا مجرد تخمين. وقد 
استخدمت فواز هذا الاسم المستعار أيضاء على الرغم من أنها كانت توقع باسمها فى مجلة فء وهكذاء 
ريما كان هذا الاسم لشخصية أخرى. والمقال الأول الموقع ياسم 'شجرة الدر" .١(‏ " [١؟‏ يوليى, 
) عبارة عن هجوم عنيف على الطلاق وتعدد الزوجات؛ ويبدو أن هذا يختلف مع تعليق بارون بأن أ.ج 
فى البداية كانت تتجنب الموضوعات الدينية (107 ,41/2/6©/1/179 1/4/0177611'5). وهى تذكر مارتين 
هارتمان »)8-١١1(‏ التى كانت تكتب فى ١١11؛‏ ويبدى أنها لم تقراً جريدة أقرينوه بعناية؛ لأنها كانت 
قوية فى تناولها لهذه الموضوعات قبل ١5١١‏ . 

. ه17‎ :)١184564 فيراير»‎ ١١( ٠١ :١ 'إعلان من إدارة جريدة الفتاة' ف‎ )1١( 

(١؟)‏ حتى فى أ.ج يوجد من يتوقع حالة من السخط بعد عامين؛ عندما تتحدث أقرينوه عن "سئة التدريع* 
وضرورة أن يستمع المستمعون مرارًا وتكرارًا إلى "آمال النساء الشرقيات والقائمين بنصرتها من 
الكتاب'. 'عود على بدء',أ.ج 4 " (١؟‏ يوليوء :)151١١‏ 6١1/ا-15١/!؛‏ والاقتياسات ص" الا, وال . 
وتؤكد خليفة النواحى التقدمية لمجلة أ.ج. فالمجلة تنتقد العنف ضد المرأة (الحركة. 18). 

(5؟) توحى الشواهد فى هذه المجلة أنها موجهة للرجال بنفس قدر توجهها للنساء؛ انظر إعلائًا عن 'مدرسة 
مسز كاثرين اسطفان للبنات فى محرم بك (الإسكندرية)', موجه إلى الآياء (إعلان", أأج ": 17 7١[‏ 
يوليى. 14915]: 541). والمقال المنشور يعنوان "اختيار الزوجات" بقلم "العجوز؛" (أ.ج 8:7 [51 
أغسطس, 1499] 1-548١؟).‏ ونفس المؤلف يكتب فيما بعد مقالاً حول اختيار الأزواج, قائلاً إنه "يريد 
أن يكون منصقًا"؛ لكن عنوان المقال موجه للآباء! "العجون", 'لينظر أحدكم أين يضع كريمته", 1ج 7: ١7‏ 
(١؟‏ ديسميرء 14815): 148-754 . وكذلك (كما فى معظم المجلات التسائية)؛ نجد أن شعر الثقد الاجتماعى 
فى أ.ج من تاليف رجال؛ ويركز على حالة المرأة فى المجتمع المصرى. انظر أيضنًا مقالا فى : ” بقلم "زكية” 
موجه إلى “رجال الفضيلة" .)١١5-1١١١(‏ ونفس العدد يقدم خطبة ألقتها فريدة موسى عفيش فى بيروت 
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على جمهور من التساء. ولكن ثمة اختلافًا فى الخطاب الخاص بالنوع بين المقالين. فالخطبة تتناول 
السلوكيات الأنثوية و"البهرجة", بينما المقال الموجه إلى الرجال يتناول معنى التعلم وأهمية تعليم المرأة 
ليصيحن أمهات فاضلات وربات بيوت قادرات على القيام باقتصاديات البيت. وغلبة الكتاب الذكور على أ.ج 
كان فى موازاة ما ييدوء منذ العدد ؟. ؟, أنه اهتمام محدد بالموضوعات الخاصة بالنوع. لا تظهر 
النساء إلا فى قسم "تدبير المنزل", حيث نعرف أن "المرأة سلطان فى بيتها". "تديير المنزل". أ.ج ”. ؟ 
”١1(‏ مارس, 117-١١١ :)١495‏ . ويشكل متزايد: فى المجلدين 4-7, نجد الأعمدة لا تحمل توقيعًا 
(فهى إذن من تاليف المحررة)» أو تحمل توقيع رجل؛ ولا يوجد اسم نسائى إلا فيما يختص بموضوعات 
الإرشاد السلوكى. 

(9؟) 'مقدمة" س.ب ١ ١‏ (أبريل 19.9). ١‏ . 

(4؟) المرجع السابق ؟ . "باب النساء المظلومات". س.ب ١:١‏ (إبريل 770015-17 . وكانت الدعوة إلى كاتبات 
وقارئات من الإناث تتضمن إشارة إلى 'نحن الشرقيات" ("عوائدنا الذميمة"., س.ب > ١‏ [توفمير, 
| 4). وأخرى إلى 'كثيرات من القارئات" ("أخيار السيدات". س.ب ؟. ١‏ [نوفمير: ,5٠ .]15١04‏ 
ولكن هذا المقال يشير إلى المساهمين بأنهم من الذكور والإناث). وإشارة إلى "شكاوى القراء والقارئات" 
تسبق ذكر نماذج كلهاء تقرييًا, بقلم نسائى. ولا تدرج المجلة عادة القارئة قى ضمير المخاطب "المذكر العام", 
على الرغم من أن أحد المقالات فى هذا العدد, "ارتداء الديكولتيه". يشير إلى القراء بضمير المذكر (8). 
وعندما يشرح فرح أنطون أن توقف س.ب المؤقت عن الصدور أمر يتصل بالمشاكل الخاصة بمجلته, 
يتوجه إلى "القارئات” بضمير المؤنث وحده (فرح أنطون؛ "عودة مجلة السيدات إلى حضرات قارئات 
مجلة السيدات فى مصر وخارج مصر". س.ب "”: ٠‏ [مايو 1905] /1860-11/7). وعندما يثنى على 
المساهمات لما فى رسائلهن من "الرقة واللطف". يقول. “فإن جميع رسائلهن إلى المجلة كانت تمر فى 
يدى" (174). وهذا يثير التساؤل حول تقسيم مسئولية المراسلة التى أعلنها العدد الأول بين الرجال 
والنساء. ماذا يعنى ذلك بالنسبة للتوجه "الأنثوى” لمجلة س.ب؟ 

(5؟) أخبار نساء الشرق فى صحافته". س.ب ١ :١‏ (ابريل. 15-17) "53 . واتطباعى (الذى يتطلب مزيدًا من 
القراءة) هو أن المجلات ذات التوجه النسوى الحقيقى, على عكس أ.ج أو م أ. خصصت جزءًا أكبر من 
صفحاتها لمناقشة سلوك الرجال وريما لم يكن المحررون فى الصحافة ذات التوجه الذكورى أو التى 
يغلب الذكور على تحريرها يرغبون فى فعل ذلك. وهناك مقال حول "الزوج العاقل" يقول إن القارئات أجين 
على مقالى س.ب حول "واجبات الزوجتين العاقلة والجاهلة" بإعلان أنه إذا كان الرجل يريد زوجة عاقلة 
فليكن هو كذلك. "واجبات الزوج العاقل, وواجيات الزوج الجاهل", س.ب ؟: ١‏ (نوفمير 4 -19): 295-1٠١‏ 
والاقتباس ص ٠١‏ . 

(57) ظهر هذا الباب لأول مرة فى ؟" ١؛‏ ويشعر المحرر أنه مجبر على تعريف كلمة “صالون". "الصالون هى 
القاعة التى يجتمع فيها لاستقبال الزائرين والحديث". ويما يتماشى مع موقف س.ب, الدفاعى إلى حد ما 
والانتقائى بالنسية للممارسات وأشكال الخطاب التى ترى أنها "غربية” (والمخالف لموقف أ.ج) ؛ يبرر 
المحرر استخدام الكلمة الفرنسية بدلا من كلمة عربية: “وقد ترجمها البعض 'البهو أو الردهة, ولكنا آثرنا 
إبقاء اسمها الأقرنجى لأنه أعم استعمالاً وأشد رنيئًا فى الأذن". حديث الصالونات", س.ب ؟: ١‏ 
(نوفمير 1505): 5-١‏ . 
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(10) ويتساعل المرء أيضا إذا ما كانت أقرينوه. بإعجابها المطلق ب جابرييلا ويزنئيسكاء والتى أصبحت فيما 
بعد [بعد أن تبنتها] ولية أمرها والوصية عليهاء والمرأة الوحيدة التى قدمت ترجمة لحياتها يعد المجلد ” 
من أ.ج - إذا ما كان ذلك يعنى نوعًا من فقدان الاهتمام بتراجم النساء التى يمكن أن تكون قدوة. 

عندما "أحيت” روز جريدتها فى :157١‏ ادعت أنها مجلة "يجب أن تلم بجميع المواضيع العيلية ويذلك 
يجب أن تكون للقارئة والقارئ جميعًا” فالاقتصار على "المواضيع النسائية البحتة فقط' أقل كثيرًا من 
قائمة العناوين الفرعية, وأصبح الخطاب موجها الآن إلى "القراء' (يصيغة المذكر “العام”). أى “للسيدات 
والسادة معا". وتغير وضع رون' والتى كانت لا تزال مالكة للرخصة: فقد أصبحت "محررة القسم النسائي": 
بينما أصبح زوجها نقولا حداد (وهى روائى غزير الإنتاج), "المحرر المسئول” على ترويسة !: ١‏ (نوفمبر 
١)انظر‏ "مقدمة السنة الثالثة". س ب ؟. ١‏ (توقمير ١ :)١95١‏ . وظلت أبواب "حديث الصالوتات", 
والمقالات حول الموضوعات التسائية وأخيار نشاطات النساء حول العالم؛ موجودة, لكن إذ تم "التوسع“" 
فى مواضيعهاء فقدت بعض أبواب» منها "شهيرات النساء" (ظهرت تراجم رثائية قليلة نبعض السوريات). 
وأصيح الحس بالحوار الدائر بين النساء أقل. وانشغلت المجلة بنقد الذات ففى العاملين الأولين لصدورها 
كانت المجلة "ضيقة المجال“ والآن اهتمامها هو "جميع المواضيع العيلية" لا "النساء". "لأن ما تقرأه 
السيدة يجدر بالرجل أن يقرأه أيضًا' . “بيننا وبين القارئات والقراء'. س.ب ” ١‏ (نوفمبر 1؟15): 54 , 
والتركيز على العائلة واضح فى تراجمها الرثائية؛ انظر الفصل الخامس. 

(8؟) "افتتاح”, ف.ش ١١( ١ .١‏ أكتوير 19:5). 3-1 . 

(9؟) انظر. "رجال الشرق والاقتصاد". ف.ش ١١5( ١ .١‏ أكتوير )١4057‏ 1-7, نقد موجه للرجال' و'واجبات 
الزوجة". ف ش ١١( ١ ١‏ أكتوير؛ 19.5)-١١150-1»ء‏ حول واجيات الأبوين تجاه البنات (ولكن التركيز 
على واجب إعداد البنت لتكون زوجة صالحة). وتقدم فيما بعد مقال "واجبات الزوج"؛ والذى سبق نشره 
فى الضياء. والتى كان تنشر لبيبة هاشم فيها قصصنًا (.550-4). ومنذ 15٠١‏ يبدى عدد المساهمين من 
الرجال فى تزايد. 

(-4) توجه ف.م.ف خطابها فى البداية للقارئات والقراءء ولكنهاء فى مقالها التمهيدى» توضح أن معظم من 
يكتب على صفحاتها من المعلمات. وهذا هو جمهورها الأساسى. ولكنها تعلن اهتمامها بالوصول إلى 
النساء "اللائى حرمن التعليم”. الإدارة» "مقدمة". ف.م ف ١ ١‏ (إبريل )197١‏ 5-5 . وفى المجلدين ١‏ و" 
تحمل كل المقالات أسماء نساء أى مكتوية من قبل المحررة؛ فيما عدا جزء مقتطف من كتاب مترجم, 
(١10)؛‏ وقصيدة ل أحمد عبد المجيدء معلم فى مدرسة البنات بالإسكندرية (؟ »)١‏ ورسالة ترد على 
مقال بعنوان 'إذا كنت رجلا" يعترض فيه صاحبها على هجوم المؤلفة على سلوكيات الرجال تجاه التساءء 
عباس أمين خليل؛ "لو كنت امرأة", ف.م.ف > 5 (يوليو ؟957١) ١١١,-105‏ وتعبر المجلة عن 
سياستها هنا 'رأت الفتاة نشر هذه الكلمة رغما من كونها مخصصة لأقلام السيدات لأن مثل هذا الرد 
لا يكون إلا من رجل". 

)5١(‏ “تقريظ المطبوعات الجديدة. النسائيات' ا منار "١( ١ :١5‏ يناير .)١51١‏ 77 . وكانت ناصف هى المرأة 
الوحيدة التى نشرت ترجمة رثائية لها فى المنارء والترجمة محاطة, بمعنى الكلمة, بتراجم رثائية للباحثين 
الديتيين الرجال. "باحثة البادية وحفنى ناصف بك- وفاتهما وترجمتهما" ا منار :7١‏ ” (؟ مارس 1515). 
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١9-6‏ 1؛ 'باحثة البادية - تتمة ترجمتها' المنار ."١‏ ” (59 مايو 1915). 1718-1717 . وقد أثنى 
رضا أيضًا على دراسة مى زيادة لناصفء معترقا بأتها لا مثيل لها فى ذلك الوقت كعمل تقوم به امرأة 
عربية عن حياة وعمل امرأة عربية. المنار 77: ١‏ (54 يناير :)١555‏ /ال8-1/ . 

(5؛) دلالات خطاب الرجال فى قضية المرأة هى مسالة تتعدى نطاق هذا الكتاب, لكنى أريد أن أعرض هتا 
مسالة أن التركيز على "النساء" فى سياق "الأمة" كان» بين أشياء أخرىء يعنى إنشاء خطاب حول 
الذكورة يضع حاجرًا على الحاجة إلى الكلام عن الرجال ك "رجال”. أو الاقتراب من العلاقات التى يمكن 
أن تكون بين "الرجال" ومجال “خاص" كما تبدو فى المجال العام؛ كان مجالاً مستطردًا فى التراجم 
والنصوص الأخرى. فالتغاضى عن ذكر "الرجال" كان يعنى إقامة فجوة من الصمت يمكن أن تحافقظ 
بقوة على صلة تأقلم بين "النساء و”عالم البيت". انظر ماريلين بوثء "المرأة فى الإسلام”". حيث أناقش 
مصطلح "صحافة المرأة"» واستخدامى له هنا يتبع الاستخدام المنتشر له فى اللغة العربية خلال الفترة 
التى أتناولها لوصف كل الدوريات التى تتخذ من "المرأة” موضوعا لهاء أى تلك الموجهة أساسا إلى جمهور 
من الإناث. 

(5؛) 15-16 أمبروع بأكاؤللاهكاصقل 0مة أممطممع 06 

(54) فى سنواتها الأولى؛ نشرت ف.ش العدد التالى من تراجم النساء العرييات أو المسلمات. 11١1-1505‏ 
١امن ١١١44١5‏ لامن5؛ .5 ومن 45 :(١9١١‏ 4 من 1١9١١3١‏ من ١9١١٠١‏ ه من ,1 
وفى الفترة من 191١-1970ء‏ عندما كانت ف.ش وج.ل تصدران كلتاهما؛ كانت الأعداد كما يلى 2151١١‏ 
ف.ش, ه من ل؛ ج.ل» " من ه2 ١9١5‏ ف.ش, " عربيات و" نساء "شرقيات" من التاريخ القديم' ج.ل» 
لا ترجمة لامرأة عربية أى مسلمة أى شرقية من ١‏ تراجم؛ 56 ف.شء 94 من 21١‏ ج.لء لا شىء من "؟؛ 
71 فا.ش, ه من 2*7 ج,ل ١‏ من (وترجمة أخرى لبيجوم بهوبال)؛ 11 فاش ١١‏ من 2/١١‏ جل 
" من 1982 .فاش ” من ؟؛ ج.لء لا شىء من م فاش 5 من 5؛ ج.ل؛» لا شىء من 6 
(إحداهن هى إستر بنت أبى حائل)؛ فا.ش, 9 من 2٠١‏ ج.لء 5 من ,4 وهذا له دلالته: فعند 
ذروة النشاط الوطنى فى مصرء تحولت ج.ل فجأة إلى الشخصيات العربية؛ بينما كلتا المجلتين انصب 
اهتمامهما فجأة على النساء المعروف عنهن البروز السياسى والتشاط الوطنى. 

(4) محمد عبد الفتاح إبراهيم. "عظيمات النساء فى العالمين الشرقى والغربى قديمًا وحديثًا ه. نازك عبيد' ن.ن 
ه اه (مايو9؟19). 118-155 . ويقول المؤلف. "تعجينى المرأة التى تشق لنفسها طريقها فى الحياة 
والتى تعمل فى سبيل تخليد اسمها". 

(43) ن.ن ١50”‏ (يوليى 1555): 555 . 

(80) على الرغم من أن د.م نشر فى 1 فإنه كان قد اكتمل فى نوفمير 5 عندما صدر أول عدد من 
فء إذا كان لنا أن نحكم من الرسالة التى أرسلتها فواز إلى بالمرء والمنشورة قى النيل فى أغسطس 
5 ,» قائلة أن كتابها قد اكتمل وأتها تأمل فى إرساله إلى معرض كولومبيا. وحول السوريات فى 
الصحافة النسائية, انظر 610[ لالم ع' عرولا ,82011و .. لممعتصتصوع" ,ممناتطص كقصمط ا 

عع أله أوالهمه 5لا مصة 
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(54) جريدة الاتحاد التسائى المصرى التى تصدر بالقرنسية, ©1'89[/81418/1/1, والتى لا أشملها فى دراستى 
هذهء نشرت تراجم لشهيرات النساء. ومعظمها مصريات, ولكن غير مصريات أيضاء فى أوائل كل عدد 
(انظر 103-4 ,5اواتر تمع ,0130) وهى تراجم شديدة الشيه بالتراجم التى كانت تقدم فى فتاة الشرق. 
وكان ثمة باب بعنوان "015-167" ("خارج النص') فى 0416/176'5ل[1'89: يقدم نبذة مختصرة. 
وكانت تراجم الجريدة التى تظهر أحيانًا عادة لنساء مختلقات. الشاعرات هترييت رولاند هولست, هيلين 
قاكاريسكو (مع صورتين لهما)ء وآن دى برانكوفان؛ والساحرة واندا لاندوفسكاء مارى كورى: هستر 
ستانهوب. ولم تكن التراجم ولا النبذ القصيرة فى هذه الجريدة تحاول ادعاء المجال التعليمى للقدوة 
مثلما قعلت تراجم المجلات الأخرى. وكان "7015-1616" كثيرًا ما يقدم رجالاً بارزين: كلوت بك 
مصطفى كاملء غاندى, زغلولء ويصا واصف. فهل كانت هناك سياسة متعمدة لتقديم الشخصيات هنا؟ 
بالنسبة للشخصية المقدمة فى "7015-1616" (من الجنسين) كانت غاليًا شخصية “شرقية", بينما كانت 
التراجم داخل المجلة تميل أكثر إلى تصوير شخصيات أوروبية. وجريدة الاتحاد النسائى المصرى التى 
صدرت فيما بعد بالعربية المصرية (تأسست )١1957‏ لم تقدم تراجم بشكل منتظم, ولكنها كانت تهتم 
بإلقاء الضوء على منجزات المرأة المصرية المعاصرة؛ وقدمت, مرة واحدة على الأقل, ترجمة لسيدة مصرية 
من التاريخ القديم. وكانت هى عنخ نب أتونء ابنة اخناتون وزوجة توت عنخ أتون؛ والمقال لا يقول عنها إلا 
القليل. إيزيس حبيب المصرى, “ملكات مصر القديمة. عنخ نب أتون", المصرية ١١( 45 .٠‏ فبراير :)١1959‏ 
15-7 . وأخت المؤلفة, إيفاء كانت مديرة التحرير. وتشمل التراجم غير المنتظمة بوكاهونتاس (؟ 55 
[نؤفمير 1955] 14-17). وعددًا من الأندونيسيات فى مقال موقع باسم "شابة أندونيسية". وهو مقال يشوشه 
نقص المعلومات حول أندونيسيا فى الصحافة المصرية (؟ .5 ١[‏ مارس ]١959‏ 7-76”). 

(45) درية محمد على بك؛ "من شهيرات النساء: أولغا امرأة إيفوردور" ن.ن ه لاه (سبتمبر .)١1951‏ /5.1؛ 
د.مء الاء الا ,١لا‏ أما أن تحول أولجا إلى الدين المسيحى قد أدى إلى انتشار المسيحية فى روسياء فلا 
تذكر ذلك أية ترجمة عربية. 01716/7'5لالا 01 /[0121101121ا 20718/10101717 7178 ,للاواونا .5 نعأتممعل 

,2 ,(1989 ,لانانااته 20 عازه لا بنع ل!) 0111© مع210ملاء ,لزدامةنوه81 

(50) 12-13 ملزوط ,لكاة/لامكاصول ل0قة تممطاويع6) 

, ”/)185٠ نوقمير»‎ ١٠١( المؤيد ؟ لالا”‎ )0١( 

(5ه) .8 .مهطه بلاالهبعمعن ممم 164 ,أمنزوظ ,كاولةاهكاصول لمق اأممطومرع 0 

(017) د.م, 4018-01 “ش.ن: نائلة زوجة عثمان بن عفان", ف س 217 ” ١١(‏ نوقمير 1916): 25-81 . 

(04) "ش.ن: بعض الشهيرات فى سوريا". ف.ش ؟؟ ه (فبراير /1511). /ام؟5095-1؟ . 

(56) قدمت لبيبة هاشم مقالات حول المجتمع السورى: سواء فى وطنها الأم أو فى مصرء أو فى الأمريكتين, 
ولكنها قدمت ذلك من منظور مصرى التمركز أكثر مما فعل المحررون السوريون السابقون. على الأقل إذا 
حكمنا من متطلق العدد الأكبر من المصريين الذين يكتبون لهاء مسلمين وأقياطًا أيضًاء ومن الشابت 
الاهتمام المكثف بتاريخ مصر القديمة كمنبع للمرجعية والفخار. 

(7ه) 105 ,97 ,4م/زوع ,أكاة/3101ل 300 6©6151051. ولكن كما ينوهان فى مكان آخرء: يجب أن يضع 

المرء فى اعتباره الإنتاج المتزامن من وجهات النظر التى تيدى متعارضة حتى داخل كتابة نفس الشخصية 
(11»ا). 
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(010) س.ر (التى تحررها السورية المسيحية روز أنطون وزوجها) قدمت ثمانى شخصيات سورية مسيحية, 
وشخصية واحدة قبطية؛ وشخصية مصرية مسلمة (أم كلثوم) من بين ١١‏ من التراجم فى الأعداد 
الموجودة, '1975-1577؛ أما الجريدة التى أسلفتهاء س.ب /)١1100-19-7(‏ فقد قدمت تراجم أريع 
أوروبيات أو أمريكيات وواحدة من العصور الأولى للإسلام؛ الختساء. ومن بين 11 ترجمة فى الأعداد الموجودة 
من 152١‏ إلى 1954 قدمت الجريدة المصرية ذات الإدارة القبطية م.م قبطية واحدة معاصرة (14؟5١)؛‏ 
ومسيحيتين سوريتين (؟1953155) وثلاث مسلمات معاصرات (19717-1950: كل منهن مرتين: سعد 
زغلول؛ م. ه. ناصف, الملكة الأم)؛ ومما يعتبر فريدًا فى هذه المجلات تقديم صورة ل 'مصرية عادية 
[مسلمة] أم محمد" (993١)؛‏ واثنتين قيطيتين» ومصرية مسلمة أخرى /))١575(‏ وناصف مرة أخرى 
(1574). ن.نء التى قدمت تراجم أقل كثيرًا (71 ترجمة فى الأعداد الموجودة, /)1970-١197١‏ قدمت 
سبع مسلمات مصريات, واحدة منها (صفية زغلول) مرتين: ولم تقدم أية قبطية أو سورية مسيحية. 
ج.ل» ما إن تحولت إلى الشخصيات "المحلية", ركزت بالكامل حول المسلمات فى صدر الإسلام. 
الحسان قدمت فى ١1953‏ العربيات فقط (إذا اعتبرنا زنوييا من هذه المجموعة). ومعاصرة واحدة فقط, 
المغنية السورية المسيحية مارى جيران: وعائشة تيمورء التى كانت قد توفيت قبل عقدين من الزمان» 
(وفى هذا المجلد ما مجموعه ١١‏ ترجمة). 

(0ه) 108-10 ,كعأعام عع والجمع بين نظرة قومية وتحالف طبقى التى تسم نسوية شعراوى 
ليس أمرا مخالفا لما ركزت عليه تراجم المجلات النسائية. وكلتا النظرتين عبرت عن تخبوية فى الاهتمام 
والتناول. وترجع بدران تحول الاتحاد النسائى المصرى نحو النسوية العالمية فى فترة ما بعد 1915 
إلى خيبة أمل النسويات لفقدان الرجال الوطنيين حماسهم لحقوق النساء (55). وهذا معقولء لكن ريما 
كان التحول إلى النظرة العالمية. مجتمعة مع الاهتمام بالطبقة, كان أيضًا نتيجة طبيعة الحركة نفسها. 
وفى التراجم. هذه الهوية العالمية/الطبقية ثابتة قيل أن تحصل مصر على "استقلالها'. 

(09) 'شهيرات النساء, ج.ل ؟١.‏ " (ديسمير 1919): 85-4141 , 

. 435284 )15575 نوفمير:‎ ١١( ؟‎ ١:15 "آثار أدبية: ملكة الممرضات". ف.ش‎ )٠١( 

. (أكتويرء 4١11)؛ والاقتباس ص"‎ ١ .” جرجى بازء 'شءن لويزا بروكتور". ف.ش‎ )1١( 

(15) المرجع السايقء ,4 وحول بازء انظر 24-25 .مم ,5غ8/15/ا0ل! (اع171هل/الا طق:4 ,حمهلاء2. 

(؟1) "صور المجلة شهيرات النساء' أ.ج 505 (١7؟‏ يونيى 1419). 23١5-7٠06‏ . ويلى ذلك تعريف بنساء العرب 
العظيمات فى الماضىء ولكن التوكيد بالكامل هى على مقارنة نساء "الغرب” بنساء "الشرق". وتصف المجلة 
النساء العظيمات فى الماضى العربى/الإسلامى بأنهن "تراث" سوف تستعيده النساء العرييات. 

(15) يقول سليم إن رحلات المدارس العلمية أصبحت مقبولة بشكل عام فى سنوات ١9١‏ (ا مرأة ا مصربية, 44). 
أش.ن. ماريا ميتشيل الفلكية", م م 8 ١( ١‏ يناير .)١1151/‏ 9 . ويوحى ظهور هذا النص فى المقتطف فى 
4 بتعقد دائرة التداول ئالأصول”؛ ويبدو أنه مع إصرار المجلات النسائية على الشخصيات الوطنية 
لم تجد من الصعوية أن تستعير من الدوريات المعروفة بأتها ذات مواقف غربية. ويالطبع؛ ريما كان هناك 
نشر سابقء أو فى الأثناءء لهذه الترجمة كان هو "الأصل" لظهورها فى م.م. 
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(16) 'ش.ن. باحثة البادية وفاتها وترجمتها". م.م 5 4 ١١(‏ نوفمير 19158) 470-437:, ومن المحتمل أن 
تكون المؤلقة هى بلسم عبد الملك. وهناك ترجمة أخرى لناصف تسال: 'لسنا تعلم مبلغ ما كانت تصل 
إليه لى لم يطوح بها زوجها هناك فى بيداء الفيوم بعيدًا عن العاصمة وعن مجتمعات رجال الأدب ومحط 
المفكرات الغربيات؟” محمد عبد القتاح إبراهيم؛ "عظيمات النساء فى العالمين الشرقى والفريى قديمًا 
وحديكًا 5 ن.ن ه: 55 (إبريل /1551): 177-/777 . وهذا من تأليف رجلء فإذا جاورنا بين الإشارتين 
من ناحية ظاهرة سيق لنا رؤيتهاء سنجد أن النساء أكثر حذرًا فى الحديث حول قضية المرأة. فى مقابل 
هجوم الرجال الأكثر مباشرة على تصرفات يرونها رجعية لكن كلا السبيلين يجعلان النتاج الثقاقى للنساء. 
أى على الأقل المنشور منه, معتمدًا على ما يقدمه الرجال من ترتييات أو تسهيلات للحدود التى يمكن الكتابة 
أو العمل فيها. والتعليق الذى يشير إلى القيود على النساء فى المجتمع الأبوى يأتى من ن.ن. 

(35) '"ش.ن. لويزا ألكوت”, ف.ش 37 ه (فبراير 15137), 7537370 , 

(107) الأمم الفريية كافة, المرجع السايق. 501 , 

(1) "النهضة النسائية فى العالم: ليدى بيرتون', منم ل: 5 ١(‏ إبريل 1557) 141 . 

(19) المرجع السايق. 

. 185 المرجع السايق؛‎ )١( 

)١(‏ تشير كربرء دون اعتبارء لوجود الشخصيات اليريطانية ضمن قائمة 'شهيرات النساء' لهؤلاء الذين 
ينادون بتعليم الإناث فى أمريكا فى الفترة اللاحقة للثورة - وهو التشخيص الذى يحتمل وجود مفارقة 
فى التظر إلى القدوة بين أولئك الذين كانوا جزعءا من العدوان البريطانى الكولونيالى. فكما فى مصرء 
كانت مارى وورتلى مونتاجو من ضمن الشخصيات المترجمة (206 ,0/77©/3/الا ,1©ط,ع»ا) . 

(75) انظر /[115101[ 01 70/15نا8 ,00 1]نا8 . 

(9/) »»» (فرح أنطون), "أشهر النساء الخنساء. أشهر شاعرات العرب", س ب ١( "١‏ يوتيى 1901): لالا . 
وقد حملت هذه الترجمة نفس الكلمات التمهيدية حول شهيرات النساء باعتبارهن مناسبات كمثال. 
والموجودة فى ترجمتى س.ب لستون وجان دارك. 

(4) “بين العصر الماضى والحاضر مذكرات عجوز. ,"١7‏ م.م 4: ” (مارس 001975 115 . 

(70) على سبيل المثال» انظر رسالة فى ف ١( 5 .١‏ مارس 1857):- 2167 وإشارة إلى كتاب فى أ.ج ٠١ :١‏ 
(١؟‏ أكتوير 1494) 770-١71؟؛‏ ومقال حول استقبال المصريين فى مؤتسر روما فى ف.ش 17: 2 
١١(‏ مايو 1975). 597-784, بقلم نيوية موسى؛ “خواطر الأميرة". ج.ل 8.١7‏ (مايو 0٠؟19).‏ 5514 . 

م/) إيمنا والقاس: واسكسيات. فى ١١‏ نوقمير 1451) 5 , 

, ١1-١17 )14617 نوفمير‎ ٠١( ١ .١ "أديلينا باتى". ف‎ )//( 

(4؟) هذه الترجمة المنسوية إلى تمام كركبى مطابقة تماما لمثيلتها فى د.م (149-144). "عكريشة ابتة 
الأطرش"., ف.ش ١١‏ ؟ ١6(‏ توفمين 15.5). /14-141 . 
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(9) "الآنسة سليمة راشد.. [طبق الأصل] نزيلة مصر" . ف.ش 7 5 ١١(‏ يونيى 191717) 75194 . ومن المثير 
للاهتمام أن الشخصية كانت, مثل هاشم. سورية مهاجرة إلى مصر. 'وهى السيدة الوحيدة التى تقوم 
بإدارة جريدة سياسية فى عصرنا الحاضر قمصر ترحب بربة اللطف والأدب كما أن سوريا تفاخر 
بفتاتها بين بلاد العرب'". 

(80) “القتاة". ف. ٠١ ١١‏ (16 قبراير, 47575)145614 . 

(41) .16-17 ,كعأوأمأجعع ,م8013 


(485) “مسن براونين", م.م 4 كر ١١(‏ مايىء 15117) 571-570؛ والاقتباس ص 51١‏ . 
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هوامش الفصل الثالث 


)١(‏ ش.ن: مدام دى كاتل", ف.ش ”1:17 (مارس 19158) ١37-772؟1؛‏ الاقتبياس ص ؟7” . "ش.ن: كريستين 
دى بيزان'» ف.ش 1: 4 ١5(‏ يناير 19317): 2125-1171 والاقتياس ص ,؟؟١‏ يشير عنوان التص الأول 
إلى اسمها يعد الزواج: دى كاسل |0251 06. والنص الثانى منسوب إلى "الرقيب". والمفترض أن 
الصحيفة أسسها جورج طاتوس فى يوليى 191١‏ . وهناك إعلان عنها فى ف.ش 7 ١‏ (أكتوير :)151١‏ 
1" ومن ثم فإن هاشم علمت بأمرها. 
وتذكر نادية مرجوليس أنه بالنسبة لدى بيزان 'كل دور من أدوار البطولة النسائية يتزايد التوكيد عليه 
كمثال نسوى". عنأع20 300 لق12]زأه20 :دنعل عط لمج موداط مل عمتأوقط0" ,وتاموئقلا قلدل" 
وماك © أن ]ناونه17 أهعناثاه6 11١‏ نع زع 2300 راع6670 رع لوط مزل "ركممتأوونامما 
1 ,(1992 ,يناع ا/ذوع ناا :هاه ,ععلاناه8) أصمقطم؟8 أع:3و1/122! .0ع ,2/231 06 . وتعلق كريستين 
رينو بأن “كانت كريستين بالفعل تجعل الثناء على التساء أقرب لعالمهاء وكانت تحول تصنيق المرأة البارزة 
إلى تصنيف عالمى'. 1م00 3 أده8 كما أمودأط عل عملأعائطت" ممع .ةا عمأأعارات 
2 برو أله ,أموطق8 مز "7 'عربواط 

(؟) بتباين هذا مع ما توصلت إليه رودد من أن معاجم التراجم المتأخرة فى العصور السابقة "كانت فى معظمها... 
تروى معلومات عن النساء مأخوذة من مصادر أقدم دون تعليق على الرغم من الادعاء يأن الياحثين 
التقليديين والمشرعين قى العصر العباسى والعصور التالية قد غيرواء وفسروا مصادر الإسلام ضد المرأة. 
ولا يمكننا إلا أن نتأمل فى مواقف وأغراض المؤلفين الذين ينقلون المعلومات عن المرأة فى العصور الأقدم. 
فهل كانت هذه المعلومات حقًا تتناقض مع دور المرأة فى زمنهم؛ كما يُفترض كثيرا؟ إذا كان الأمر كذلك. 
فكيف كانت نظرتهم إلى هذا التغيير؟” 10 ,/01726/ال/ا ,ل58006)0. 

(؟) 'ش.ن: كاترين سفورزا", عر. 515 (19 فبراير :)197١‏ 216 محمد عبيدء “همة أميرة: عبرة وذكرى" أ.ج 
لى الدالسن أكتوير :)١15-‏ /ا/1ه١1685-1ء‏ والاقتباسات ص/الا-, 151/8 والعنوان الفرعى 'عبرة وذكرى , 
والمقولة الافتتاحية تشير إلى الوظيفة التعليمية للترجمة: “نحن الآن فى زمن يبعد معه أن يحتاج قدر المرأة 
فى المجتمع الإنسانى إلى تنويه أى تنبيه'. وحول أفريتؤة وعلاقتها بقيزينوسكا 8ا5//ا016>الالاء انظر 
17-0 ,و هاطع )اة/ا2 0767'5كالا ,82000 . وحول شعبية باب ش.ن, انظر أيضمًا “الشعر النسائى 
العصرى وشهيرات نجومه". ن.ن /: / (يوليو 1559): "3١١‏ . وتؤكد ف.ش إعجاب الناس بالتراجم 
فى إعلائها عن مجلة جرجى نقولا باز الببروتية الحسناء. وقى وصف الأعداد الأولى؛ تشير أول ما تشير 
إلى باب "شهيرات النساء'. "آثار أدبية'. ف.ش : ؟ (نوفمير 1505): "١‏ . 
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(5) "ملكة أسبانيا". أ.ج .١‏ ه (١؟‏ مايى )1١494‏ /151-1717., الاقتباس ص,8؟١‏ ومثل هذا التوكيد يميز 
مجلة العروسة؛ مثل الترجمة التى نشرتها حول كريستين ملكة السويد (انظر الفصل "): “تاريخ حياتها 
عبارة عن مخاطرات ومغامرات وعشق وفتك”' وأفضل من الرواية» نشر شىء منها 'للذته وفكاهته". “الملكة 
كريستين الإسوجية: نبذة من تاريخ حياتها المفعمة بالحوادث". عر ١١( ١١١‏ فبراير :)195١‏ 7 . 

(ه) 17 زا أقاممعياع آه عارماء !11 116 :لزره) وال 1717 و10]اثلالا ,ممأمصقط لإطاممما1 

.4 (1990 ب5وععط بأأويعلاصنا العمصممي :لا.للا يهعقطًا) ع انقورع]؟ ا عع موددولومع1]8 

(5) “أشهر النساء: لوسى ستون بلاكوال: زعيمة المطالبات يحقوق النساء فى أمريكا (سؤال للقارئات فى 
موضوع قديم)". س.ب ١( ١ ١١‏ أيريل 11.37): 1-4 . ويعتبر مصطلح "مساواة" دلالة على كل من 
"المساواة” و التكافق", وهى تملص ملائم للنسويات الأوليات وتذكرة للقارئات فيما بعد بأن التمييز التحليلى 
بين الاتجاهين النسوبينء المهتم ب "التكافؤ/الاختلاق" والذى يهتم ب 'المساواة/الهوية". يظلان محيرين 
ومراوغين فى بعض السياقات التاريخية. احتفظت ستون باسمها قبل الزواج؛ لكن النص هنا يستخدم 
اسم زوجها (على الرغم من ملاحظته بأتها لم تتخذه اسمًا!). ولا يمكتنى إلا أن أتعجب إذا كان لذلك أية 
علاقة بالمرأة السورية (على عكس المصرية) التى اتبعت التقليد الخاص باتخاذ لقب الزوج: كما فعلت 
محررة س.بء روز أنطون حداد. فالنص يجد أنه "من الغريب أنها لم تتخذ اسم زوجها ولكنها عرفت 
باسمها هى؛ وكان ذلك بموافقة زوجها لأنه لم يكن يخالف إرادتها أبدًا” (0). 

(0) المرجع السابق, 5-0, ؛ . وفى الأعداد الموجودة من س.بء لم أجد تعليقات للقارئات على هذه الترجمة. 

(4) “باب الأم والولد والمدرسة. التربية الأدبية". س.ب ١( ١ :١‏ أبريل :)١1507‏ لا . 

(9) 'سيرة ش.ن: عائشة أم المؤمنين", م. ! ١0( " ١‏ إبريل )1910١‏ 515 الجزء الثانى من هذه الترجمة منشور 
فى م ١( ” ١‏ ماي :)1101١‏ 47-,41 والمؤنث مدرج صرفيًا تحت “القارى" المذكر. وفى الغالب تكسر 
المجلات التى تدار على يد النساء قاعدة استخدام 'المذكر العام' فى مخاطبة القراء. وتخاطب قارئاتها 
بصيغة المؤنث؛ لكن م.! لم تكن تفعل ذلك, كعلامة على جمهورها المقصود فى الأساسء: حراس النساء 
وولاة أمورهن. 

, ١5 :)150١ مارس‎ »65( ١١١ 'سيرة ش.ن: خديجة بنت خويلد زوجة النبى عليه الصلاة والسلام”, م.إ‎ )٠١( 

)١١(‏ “فتاة النيل' [اسم مستعار]ء "الملكة حتسو أى حتشبسوت". ج.ل 5. " ١(‏ سبتمير 1917): 19 . وتوجد 

ترجمة منشورة للرحالة إيزابيلا بيرد فى الجريدة البيروتية الحسناء أيضاء توضح الدور المنظور 
ل "شهيرات النساء': "لا شىء يدفع النساء إلى طريق النمى المتصاعد ويحثها على حياة التهسع فى العلم 
والعظمة مثل قراءة تراجم النساء البارزات. فمن خلال هذه الأسطر تسمع صونًا يدعوها: بمثل هذه 
النساء. تستمد البلاد الفخر وتدفع الأمم إلى التقدم. كيف يمكن أن يكون ما استطاعته هذه المرأة غير 
ممكن بالنسبة لك بينما أنت شريكتها فى اللحم والدم؛ ومساوية لها فى القدرات العقلية والمشاعر الأنثوية؟ 
والواقع أن لديك ظروفًا أفضل؛ إن روح هذا العصر أكثر قدرة على التوصيل.... و [القارئة] سوف ترغب 
فى قياس قدرتها أمام مثال الشخصية التى تقرأ ترجمتهاء وتسير على خطاها". توفيق زيبق» 'مسز بشوب. 
إيزابيلا بيرد” الحسناء ؟: 9 (مارس 3051١ :)151١‏ , 
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(؟١)‏ ثمة ازدواج مفيد ناتج عن عدد من المعانى التى يمكن فهمها من الجذر “فضل" (مناقشة هذا التعبير تأتى 
فيما بعد فى هذه الفصل). 

(؟١)‏ 'صفحة مطوية الملكة حتشبسوت أو ختسوا. ف.م ١0( ١ ١‏ قيراير .)15*٠‏ 11 , 

)١4(‏ المرجع السابق, 1-17 . هذه الصورة الملتبسة تختلف عن تراجم حتشيسوت فى م.م؛ حيث يُصور 
الشعب المصرى بافتراض قبوله ملكة أنثى بسهولة؛ وهناء يصرخ النص رافضًا ما قيل من أن حتشبسوت 
استمدت قوتها من قوة مؤيديها. على الرغم من كل شىء؛ يساأل النصء هل يأتى المؤيدون الأقوياء من 
فراغ» "القسم التاريخى: الملكة فى التاريخ: ملكة مصر. الملكة الثانية هاتسو» ممم /: .1 (نوفمبر/ديسمير 
-119-437, 8!1-41/4؛ “ملكة مصر. الملكة حتشبسو وتسمى أيضًا رمكا". م.م 8: 4 ١0(‏ إبريل 
ا5). لم52 

(16) "صفحة مطوية الملكة حتشبسوت أو ختسو", ف.م ١ :١‏ (10 فبراير :)197٠‏ 17-,17 ويبدى أن قف.م 
حريصة قى توزيع نشرها الثقافى للقدوة المثالية. فهى تقدم ترجمة “عائشة أم المؤمنين" فى العدد ١‏ ”, 
والذى تتصدره صورة للعذراء والطفل! 

)١3(‏ لإعانذا أتعطامظا .عدجا ,متاعنال 0160| ده :زاأاوبياء5 أه برمهغع1ا] 1176 ,ااهعنه! اوحادأالا 

0 ,([1978] 1990 ,عووأاومالا تكارهلا بعلة) 

(1) انظر "النهضة النسائية فى العالم: اللادى بيرتون': م.م - 6 ( 2١‏ إيريل 7؟15): 89-141 1؛ "ش.ن 
روجينا خياط". م.م ١:5‏ !ا (سبتمبر 19517): 57-519 “الآنسة نعمة الأيويى, م.م ١( ٠١/5 .١١‏ نوفمير 
7 04-7075؛ محمد مختار يونس, "شمس التاريخ 4: زينب فى القرن الثالث الميلادى'؛ ن.ن 7: 7 
١(‏ يناير 19577) 2574-131١‏ "ش.ن اليصابات ملكة رومانيا أى كارمن سلفا”, فاش .٠١‏ " (أبريل 19115). 
111!؛ جرجى نقولا باز: 'ش.ن. هنا كسبانئى كوراني". ف.ش ؟: ١6( ٠١‏ يوليق1508): 
5531-5؛ نفسه؛ "ش.ن: لويزا بروكتور". ف.ش ” ١‏ (أكتوير 1104): 6-5/؛ "الآنسة فرجينى باسيلى 
كريمة انطونيوس باسيلى". سير 8: 7 5١(‏ أبريل /1؟195): 2١5-516‏ . 

(14) جرجى تقولا باز 'ش.ن: مريم جهشان”: ف.ش ه. 1 ٠١(‏ يونيو )191١‏ ١20-55؟1/‏ والاقتباس ص 3١7‏ , 

)١9(‏ .11,3 ,لومماوزط «زهم! وملأكللا ,ممامصهتن 

, 141184 .)١5؟6 أبريل‎ ١٠6( 'شءن: مدام دى سفينيه", م.م 5 ؛‎ )٠١( 

(١؟)‏ المرجع السايق: 144 , 

(0؟) "شن.ن: مدام دى سفينيه", ف ش 5:16 ١0(‏ مايى .)1571١‏ 14-5-1١5؛‏ الاقتباس ص 5 3١‏ . 

(1؟) جرجى نقولا بازء "ش.ن. هنا كسبانى كورانى'؛ ف.ش 7: ١5( ٠١‏ يوليى :)11١4‏ 714 710-1538 . 

(4؟) محمد مختار يونس, "شمس التاريخ ؛: زينب فى القرن الثالث الميلادى". ن.ن 5.7 ١(‏ يناير ؟195): 


, 1354-1 

)0 'ش.ن: اليصابات ملكة رومانيا أى كارمين سيلقا", ف.ش :٠١‏ / (أبريل :)١1515‏ 227 . وهذا لمواج 
آخر للاتجاه الأكثر د تميرًا فى ف.ش عنه فى الدر ا متشور لاستخلاص تعميم صريح من التراجم 
انظر د.م, 27 
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(7؟) "شهيرات النساء ومشاهير الرجال: جورج صاند", ج.ل : ٠"‏ (سبتمبر 1915). 44-44/؛ الاقتياسات 
ص للحكم, مم . 

(11) "ش.ن: روجينا خياط, م.م ؛: ا (سيتمير 1957): 7539-./1؟ . وحول اللجنة المركزية النسائية لحزب 
الوفد. انظر 96-97 ,أةلإلزقككا مه 80-81 ,كاد أتأتضعء ,رمه له8. 

(24) هذه الترجمة القصيرة موجودة داخل مقال يشير عنوانه إلى مانحة سورية للمدرسة: وينشر خطاب 
القدوة المثالية: 'أمضرب المثل فى الإاحسان. السيدة هيلانة سياج: أكبر المحسنات والمحسنين من 
السوريين: حفلة حجر الزاوية لمدرستها". س.ر 8: 5 7١(‏ أبريل 1511): 414-,11غ وختام المقال يحث 
الرجال على مباراة النساء فى العطاء دون البحث عن الشهرة؛ فالسجايا الأنثوية يتم دفعها لتكون مثالاً 
للذكورية. 

(9؟) 'ش.ن: السيدة عفيفة كرمء نزيلة نيو يورك". ف.ش 7: 4 ١5(‏ يناير 1104): ١75-111١1؛‏ والاقتباس 
ص 1١١‏ . قارن إعلان عن 'ملكة اليوم , 'تعريب عفيفة كرمء التى تثنى على المترجمة لما تتمتع به من 
صفات. وتضيف: 'فيتمنى معى [القارى] أن تكثر أمثالها فى الشرق حتى يتبدد من جوه ظلام التأخر 
والانحطاط". "آثار أدبية". ف.ش ": ٠‏ (ديسمير 19-8): 1٠١7,‏ وكانت كلمة "انحطاط' من أكثر الكلمات 
استخدامًا لدى القوميين فى وصف حالة النساء فى "الشرق”". 

, 7١6-511 :)195١ “المثل الأعلى للمرأة الشرقية: خالدة أديب هانم. م.م 8:1 (أكتوير‎ )٠١( 

)5١(‏ انظر على سبيل المثال: 82-83 ,4م/ق29 ,أكا5/اام0اصةل 0لصة أصمط665. 

(1؟) صاحبة السمو الملكى الأميرة فكتوريا أوف شازويج هلستين روتسار"؛ جل 1: ه (نوقمير 1515): 171 . 

(؟؟) 'ش.ن: البارونة دى رونسرت", ف.ش :٠١‏ 4 (يونيو 2)1917 717 . محمد عبد الله عنان» "'ش.ن عائشة 
الحرة'. ف.ش 77: 8 (مايى 1979): /7717, /711؟ . أحمد عرفة منيب, "شارلوت كورداى وآثارها فى 
الثورة الفرنسية", ن.ن 8: 4 (أغسطس .197): 547 , 

(4؟) جرجى نقولا باز» 'ش.ن: لويزا بروكتور". ف.ش ": ١‏ (أكتوير 1104). 5 . 

(5١؟)‏ أمين الريحاني: "ش.ن: هباسيا". م.م 4 ؟ ١١(‏ قيراير 17؟19): 1/4 1/4, 6١‏ . ونفس التص أساسًا 
كان قد سيق نشره: أمين الريحانى؛ 'ش.ن: هيباسيا: مهد العلم الحديث والفيلسوفة العذراء'. م.م ه: 4 
٠١(‏ نوفمير ,)١9558‏ لالاغ8-ها8 . 

(؟) “ش.ن: روجينا خياط". م.م 4: ا (سبتمير 1957): .لا . 

(10؟) 'ش.ن: السيدة إميلى سرسوق". ف.ش ١0( 5 :١‏ يونيى .)١19-01/‏ 7504 . 

(8؟) "ش.ن: السيدة هيلانة عبد الملك". م.م ه. ١5( ١‏ يونيو 1974): 5514 . 

(15) "شنن: عفيراء بنت عباد". م.م 5: ؟ ١(‏ فبراير 1974). 40 . "ش.ن: شوكار قاضن”, ف.ش 9 ٠١‏ 
(يوليى مككل): نض ل 

(50) "البارونة برديت كوتس”., ف. 7١( ١ .١‏ نوفمير 1497): ٠١‏ . على غير المعتادء لا يحدد جنس النموذج؛ 
ويستخدم النص كلمة 'أصحاب' (مذكر عام). ويرجع النص شهرة بيردت كوتس الواسعة بالكامل 
إلى أعمالها الخيرية دون أى إشارة إلى أنها كانت مضيفة اجتماعية سخية للغاية, ولا أنها قى 2١84١‏ 
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عندما كانت فى السابعة والستين من عمرهاء تزوجت سكرتيرها الذى كان يصفرها كثيرا 
(96 ,/1ه0ولأء 81 ترنان ومتامه 0 .0100 ا). كذلك لا تذكر أى من هذه المعلومات فى رثاء نشير عنها, 
'البارونة بيرديت كوتس”؛ ج.ل 3: ” (يونيى 1117): 45-41, والذى كانت رسالته الخاصة بالمثال تلمح 
إلى هوية طبقية وتشير إلى التقاليد المحلية موضع المحاجة الخاصة يعزل النساء ومنع أى ذكر 
لأسمائهن. "بدأت حياتها وليس لاسمها ميزة خاصة... إلا بقدر ما لبنات الشعب مثيلاتها اللاتى لا 
يتعدى ذكرهن أطراف أملاكهن... وإنا لنرى الكثيرات منهن تطويهن الأكفان وتضمهن القبور قلا نعرف 
لهن اسمًا إلا فى إعلان النعى والوفاة.... أما تلك السيدة الفاضلة فقد أخذت على عاتقها عملاً من 
أشرف أعمال بنى الإنسان؛ وأى شرف أسمى من تخفيف ويلات المنكويين والأخذ بناصر المعوزين - 
ويالجملة - الانتصار للإنسانية المعذبة بجميع الوجوه وكافة الوسائل الممكنة مستعينة على ذلك بسلاحين 
لا يفلان قلبًا مخلصا ومالاً وفيراً - وهكذا لم تمض سنوات حتى كان اسمها ذلك الاسم الذى لم يكن 
ذكره إلا قيد مزارعها وقصورها - ملء كل ناد وفخر كل مجتمع بل أضحى شخصها ملء كل قلب وشدو 
كل مرنم إلى أن كانت سنة 1417١‏ وقد طارت شهرة إحسانها... وأريج ذكرها يزداد عطرا وذكاء... حتى 
أعجبت بذكائه وارتاحت لاستنشاقه صاحية الجلالة المرحومة الملكة فكتوريا.... فأنعمت عليها بلقب بارونة 
السامى.... إلى أن قضت نحبها... والكل يبكون فقدها... ذاكرين مناقبها الجميلة وأعمالها الجليلة التى 
خلدت لها ذكرًا لا يفنى وشهرة لا تبلى” (55-141). 

. 44-41/؛ الاقتباس ص]2‎ .)١1917 ديسمير‎ ١١( " ." "شنن: الآنسة أكتافيا هيل". ف.ش‎ )4١( 

(؟4) 'ش.ن: جورج سند" ف.ش 4 ١‏ (مارس ١00)117١7-7-1١1/؛‏ الاقتبياس ص”7١3‏ . وهذا النص يمائل 
نص فواز بدقة, لكن الدر ا متثور لم يلجأ إلى قضية أدبية لإثارة فضول القارئ. 

(49) عيسى إسكندر المعلوف, "ش.ن ماريانا المراش الحلبية". ف.ش ١6( 9 ١١17‏ يونيى 1915): 501-746؛ 
الاقتياسات صص4؛ ", 70١‏ . 

(4؛) "ش.ن: مدام رولان" ف.ش17: 9 ١١(‏ يونيو19377) 71721١, 735١‏ وتظهر ترجمة لرولاند فى نفس 
المجلة قبل عشر سنوات تقول عنها "أرسلت إلى دير من الأديرة حيث اقتبست عن راهباته بعض العلوم 
البسيطة وأظهرت من النجابة والبراعة ما جعلها فخرا لهن وقدوة لرفيقاتها", 'ش.ن. مدام رولاند 
الفرنسية", ف.ش ". ١١( ١‏ أكتوير :)151١7‏ 20-7 والاقتباس ص ,؟ ويبدى أن هذا مأخوذ من د.م: مع 
بعض الحذوف. والإشارة لكونها مثالاً يتبع تظهر فى كلا المقالين وفى م.م, التى تدعوها “قدوة صالحة 
لرفيقاتها". 'ش.ن: مدام رولان'؛ م.م ١7‏ ؟ ١١(‏ مارس 1950): 199-154 . وتدعوها مجلة جل أيضًا 
'مثال فى الدير. 'مدام رولان": ج.ل 7: 9 (مارس .)١191١4‏ 160؟9-5؟5؛ الاقتباس ص 775 . 

(40) أحمد أفندى محرم وولى الدين يكن بك؛ 'ش.ن. الأميرة ألكسندرة دى أقرينوه فيزينوسكا". ف.ش :٠١‏ 
١‏ (أكتوير 1916). 7-١١؛‏ الاقتباسات ص”5-7: 05-4 وقد نشر هذا المقال قبل المشاكل السياسية 
لأقرينوه مع الحكومة المصرية والتى أدت إلى اعتقالها ومحاولات ترحيلها 736/7'5هلاا ,83:200) 
(19-20 ,411/2/6:1119: ولذلك فالنص من تاليف رجلين قريبين من العائلة الحاكمة التى كرست 
مجلتها لها. لبيبة هاشم, محررة ف.ش, التى نشر فيها هذاء كانت تتشر فى أ.ج. 
وتصبع الشاعرة الأندلسية مريم بنت أبى يعقوب الأنصارى أيضًا مثالية - داخل النص - من خلال 
قصيدة مكتوية لها: "يا فذة الظرف فى هذا الزمان ويا وحيدة العصر فى الإخلاص والعمل, أشيهت 
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مريما العذراء قى ورعها وققت خنساء فى الأشعار والمثل' ويذكر استجابة مريم الشعرية الذكية 
(المعارضة)), يصور النص ذكاعها وحيويتها بدلا من مجرد أن يخيرنا يذلك. "ش.ن: مريم بنت أبى يعقوب 
الأنصارى”", ف.ش ٠6١( ] .١١‏ يناير /1511): لالا١‏ . 

(51)"ش.ن- سليمة أبى رشيد': ف.ش 15: 4 ١١(‏ يونيى :)1975٠0‏ 1551-,7213 كلمة "الوادى' تشير إلى 
ا موطن الجغرافى لعائلتها. والتص منسوب إلى "النسائيات": ريما كتبه ياز؛ وهى ما لم أستطع التوثق 
منه. ويذكر كلاس "نسائيات" باز (بيروت. المطبعة العباسية؛ 1915). سليمة أبى رشيد؛ مدير تحرير 
جريدة النصرء أسس مجلة فتاة لبنان فى بيروت فى يناير , ١9١4‏ على غلاف العدد الأول شجرتان من 
أشجار الأرز اللبنانى تجلس فى ظلهما فتاة ترتدى ثويا أوروبى الطراز تحت الشجرة الأصفرء وتقراً 
كتابا باهتمام. وفى مقدمتها تستشهد بسايقة النساء الشهيرات فى الماضى "اللائى نبغن فى الفنون 
الأدبية؛ والشعر, والسياسة:؛ والعزيمة". سليمة "مقدمة". فتاة لبنان ١( ١ ١‏ يناير :)19١4‏ ؟ 

(410) “ش.ن- مرجريتا ملكة إيطاليا". ف.ش 55-١‏ (فبراير 1957). 1595-1917؛ والاقتياس ص ١158‏ . 

(4غ) ععددعصمع 1 آه بؤتذيع/تمنا نع!|أبجرمما) أاع(ع)له80 077375//ا لحاحمهاه0 كم ,وعنرولا .ل ماباع كا 

,25 ,(1996 برووعم 
(ةع ) /[/012/آنااهناء8] ما بزووامع0|/ 200 أععااع1! نءااطيامع8 عا قه جع 7رم/لا ,تعطرعكا .كا ه0منا 
260-61 ,(1980 ,ودع وصأاهيدي طاولا أه لإأزومعياامنا :لزنا أعمهط2) ووعأرعصسم 

(60) ش.ن: باحثة البادية": ف.ش ؟١:‏ ' ١١(‏ ديسمير 1914) 415/4141 41 45 , 

(01) "ش.ن. اليزابيت فلاماريون". ف.ش 19: ه ١0(‏ فبراير 4؟5١).‏ 114-151 . 

(01) د.مء 147 . وفى ف.ش ترجمة أقل تفصيلاً لها لا تستخدم هذا الأسلوبء ولكنها أقل التياسا فى توكيد 
تفوق خديجة كحاكمة. عندما تزوجت»؛ أصبح زوجها وزيرها الأول لكنها لم تخضع له؛ بل "كانت قائمة 
بشئون الدولة أحسن قيام". وهذا التوكيد يظهر أثره فى العنوان؛ الذى يقدمها ك 'سلطانة” بدلا من لقبها 
الأبوى. "ش.ن. خديجة سلطانة الهند”. ف.ش ١؟‏ 8 ١(‏ ماي و /ا؟15). 718-151 , 

(5) ابن خلكان. وفيات الأعيان, ه. 5/1 . انظر أيضًا كحالة؛ أعلام النساء, ؟- 5١9‏ . ولا تذكر فواز هذه 
الصفة (د.م. 507-/101). وثمة "محدثة” أخرى هى فخر النساء بنت أسعد الأصبهائية. كحالة, أعلام 
السام ٠:5‏ لاو١‏ . 

(04) 'ش)ن. الأميرة زينب". ف.ش 529". / (أبريل 1954): 7389 . 

(5ه) "الملكات العالمات", أ.ج ؟: 5 (١5؟‏ يوني 1495): 5٠١‏ , 

(01) "البرنسيس تريزا البافارية". ف. ١( 5 ١١‏ مارس 1895): 15١16٠١‏ . ولست واثقة من اسم المؤسسة» 
وكتابتها هى كما جاء فى النص "م تين ك". 

(0'ه) .12 ,/[01؟5 ذا 177ه؟1 و10]لرلالا ,ممامصوك 

(68) عن على ميارك. “رحمه الله ونقع الأراضى المصرية بآثار أعماله وجليل أفعاله", زاخورة. كتاب مرآة العصر, 
؟5 ., 

(59) المرجع السابق» ١74‏ . عن أحمد حشمت باشاء "فليكثر الله من أمثاله بين الرجال" (١27)؛‏ وعن الأمير 
على حسن بيك رياضء "فليكثر الله من أمثاله وينفع الأمة بأعماله"” (١؟).‏ 
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فى مصرء ١‏ (القاهرة, المطبعة العربية, /191). 

.)1955 زكى فهمى. صفوة العصر فى تاريخ ورسوم مشاهير رجال مصصر (القاهرة: مطبعة الاعتماد,‎ )1١( 
“فليكثر‎ - )1١7( انظر تراجم محمد سعيد باشا (1487)., يوسف سليمان باشا (7١؟)., أحمد ذو الفقار‎ 
المثال الت من تسن تيا ا ا" العظيمة.‎ 

قله الآنسة جيسى 1ك أكرمان". ج.ل 9- ؛ (أكتوير 2 لفددة 

(14) أمين الريحانى» "ش.ن هيباسيا". م.م 4 ؟ ١١(‏ فيراير /ا؟55١):‏ قلا قلا, 4٠‏ , 

(10) المرجع السابق. 96, 1!/4-.8, 79 . ويظهر نفس الشىء فى النسخة الموجزة من هذا النص فى ١954‏ . 
انظر حياة زنوييا 00 بأنها حميلة بيضا ء الأستان؛ "حتى كذلك؛ لم تقف امرأة واحدة فوقها فى 
"العفة والتصدد” وأنها لم تستخد 3 مم ا ا "كما حاولت كليوياترا أن تفعل" دذق 
ص ,557 وكلمتى “العفة والتصون" تقالان عن تيودورا بعد “تويتها". وتلعب كليوياترا ا دور "القدوة 
المضادة” قى سلسلة من التراجم فى ن.ن, حيث جمالها وتأثيرها على الرجال" يقارنان بنقس الصفات 
عند ليدى هاميلتون وتأثيرها على لورد تلسون. ويظهر الازدوا ج والالتباس نحو صورتها كرمز لعظمة 
مصر فى مقابل صورتها كامرأة: على الرغم من أنه قيل إنها حكمت أهل البلد الذى كان "مهد 
الحضارة"؛ فإن الصورة سلبية وتتناقض دلاليًا مع الصورة التالية فى السلسلة؛ عن الوطنية السورية 
نازك العبيدء التى يثنى المؤلف عليها لأنها "شقت طريقها فى الحياة". محمود عبد الفتاح إبراهيم, 
'عظيمات النساء فى العالمين الشرقى والغريى قديمًا وحديكًا". ن.ن ٠0‏ 45 (يناير /1551): 19 . 

(13) نذكر أن فواز فى مقدمتها تسرد مراجع عربية وتلمح إلى مصادر أوروبية اللغة, وتذكر قليلاً متها 
فى ثنايا الكتاب. وليس لدى دليل بعد أن المجموعات الأوروبية من تراجم النساء كانت متاحة فى مصر 
فى تلك القترة. لكن هذا محتكمل وأقدم ترجمة إلى العربية وجدتها هى ترجمة تماضر توفيق فى ١5659‏ 
لكتاب سارة بجلتون 72170105| 88681716 9(الالا 5/!أ© 01 1/65 ,50أاه80 .كا ه53 (رككذا) 
لكتاب عن حياة كاثرين الثانية. كاترين الثانية. أشهر الخاطئات من صاحيات التيجان (القاهرة. مطبعة 
أنطوانيت, اعم أن "هذا المجهود هو الأول فى اللغة العربية لتقديم ترجمة تاريخية شاملة ودقيقة, وهى 
نوع أدبى منتشر الآن فى الآداب الفربية'. قصة املكة مارى انطوانيت (القاهرة: مطبعة جريدة الصباح» 
لا تاريخ: "مقدمة". [لا رقم صفحة]. ١‏ 

(10) “ش.ن. ست العيش”, ف.ش 5.15 ١6(‏ مارس 0)1950 3١1١‏ . 

(14) 'ش.ن. الدعجاء, ف.ش 19: ؟ (16 ديسمير 1554): لا , 
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(19) 'ملكة مصر: الملكة نيتوقريس', م.م 4: ؛ ١5(‏ أبريل :)١191717‏ ,207 أش.ن كليمنس روير"» ف.ش .16١‏ 
7 )16 أبريل اكذل): . 

)7١(‏ “"ش.ن: الكسندرا ملكة الإنكلين", ف.ش ."١‏ " (15 ديسميسر 1970): 4٠١١-91‏ "ش.ن: مفضلة الفزارية" 
ف.ش 55 ٠١‏ (يوليو .)197١‏ 40-5-6501 'ش.ن: صفية بنت مسافر". ف.ش 0؟: ؛ (يناير 1551): 
55> أش.ن. شعانين زوجة المتوكيل العباسى". ق.ش 537: 9 (يونيى 19159): 4489 "ش.ن: ست الملك 
بنت العزيز بالله الفاطمى'. ف.ش ١( 5 :©"١‏ يناير :)١1957‏ 540١؛‏ "ش.ن: عمرة بنت النعمان"'. ف.ش 
١( "5‏ ديسمبر 7؟197): 497 ش.ن: مدام دى سفينيه", ف.ش 5216 ١6(‏ مارس :)195١‏ 207 
'ش.ن: عائدة بنت ملك الحبشة آمون سيرو". ف.ش ”: 5 (يناير 19155): /2:24-7517؟؛ "ش.ن: سليمة 
أبى رشيد". ف.ش 7٠١( 9-1١54‏ يونيى 31١ .)1510٠0‏ . 

(١/ا)‏ 'ش.ن: شارلوت كورداى". ف.ش 5:15 ١١(‏ مارس 1970): 41؟554-19؛ الاقتياس ص 54؟؛ "ش.ن: 
تركان خاتون الجلالية ابنة طففاج خان من نسل فراسياب التركى". ف.ش :٠١‏ ؛ (يناير 1517) 
2155-0 "سيرة شهيرات النساء: ماريا أجنسى". م.أ ١١ .١‏ (سبتمبر 4١798 :)191-0١‏ "ش.ن: الليدى 
مارى مونتاجو". ف.ش 4 ٠١( ١‏ أكتوير 19.05): 7-15 , 

(75) "فتاة النيل" [اسم مستعار] "الملكة هاتاسو أو حات - شبسوت", ج.ل ١( ٠ ١1‏ سبتمير 19317). 74-و/" 
الاقتباس ص , /١‏ وكانت كلمة 'مناقب” تستخدم فى تراجم البطولة. 

(77) يقول النص إن احتلال أمريكا أدى إلى قمع سكانها الأوائل لأنهم لم يكونوا مستعدين لمواجنهة 
"هذه الحضارة". "يا بانى مصر",. المؤيد :١‏ ؟ (] ديسمبر 1845): ١‏ . 

(4؟) “باب تراجم مشاهير النساء: جميلة", ف. ١( ١١:١‏ مارس 1454): 45١‏ . كانت تحفة "ماهرة فى الغناء 
وضرب العود... وهى مقرمة مولهة. ولكن لم يعرف لها حبيب أو عاشق.... أى أنها كانت صوفية الحب 
تعشق خالقها وتحب جواره والتقرب إليه', 'ش.ن. تحفة الزاهدة", ف.ش 7< ه (قبراير 1975): 
/1م"-05؟؛ الاقتياس ص /اه” . 

(75) لابد أن الكاتب يقصد جان دى أليرت أع:طاله'0 3506ل ,)١١15-1658(‏ ابنة مارجريت ملكة نافارى 
وهنرى دى ألبرت» وأم هنرى الرابع» التى حكمت هى نفسها نافارى. 'ش.ن: تيودورا حداد'". ف.ش 38: 
8 (مايو 1974): 5947/, 394 . وجاء فى النص قيل ذلك اسم ابنة أختهاء الدكتورة أنيسة صييعة: التى 
تأتى ذكرياتها عن خالتها تيودورا بعد ذلك؛ وليس من الواضح إذا ما كان باقى النص لها. وهناك ترجمة 
رثائية فى 1577 لأم أنيسة كاثرين حداد, تقول عنها إنها "أول أم [فى سوريا العثمانية] ارتأت إرسال 
ابنتها إلى انكلترا لدرس الطب وهى الآن الطبيبة المشهورة الدكتورة أنيسة صيبعة. وكذلك أرسلت ابنة 
أخرى إلى فرنسا لدراسة الحقوق وهى الآن المحامية المشهورة السيدة سمية عقيلة الدكتور غرزوزى. 
فكانت أول طبيبة وأول محامية فى الشرق ربيبتى هذه الفاضلة". ويعير النص عن الفكرة: كان ذلك فى 
وقت تمنع فيه أمهات الشرق أبناءهن من العلوم لأتهن لا يستطعن الفراق عنهم. ‏ كاترين حداد'. س. ر 4: »" 
(١؟‏ ديسمير 01955: 158-1١١1‏ . 
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(11) جرجى نقولا بازء "اليوبيل الفضى للآنسة مارى عجمى صاحبة مجلة العروس بدمشق'؛ ف.ش ١؟:‏ 6 
(16 يونيى 1557): ١-1-7‏ 6؛ الاقتباس ص 507 . وقد وظف باز صفة وصيغة نداء ليضع هنا كورانى 
كمثال لجنسها: “يا فخر الجنس اللطيف السورى, سلام عليك وعلى كل سورية متعلمة متهذية تعمل 
جهدها لترقية جنسها وخير أمتها". جرجى نقولا بازء "ش.ن: هنا كسبانى كورانى": ف.ش ؟: ٠١‏ 
(يوليو :)١11١4 ١١‏ 511-737؛ الاقتياس ص 57137 . وريما لم تكن هذه أول مرة ينشر فيها هذا الئنص, 
على الرغم من أن صاحبة الترجمة كانت قد توقيت قبل عشر سنوات من نشرهء فإن بعض عباراته 
تبدى كرثاء. أى ربما كان ذلك بسبب أسلوب باز المتدفق. 

(1/1) عيسى إسكنئدر المعلوفء, "ش.ن: الطبيبة سلمى قساتلى الدمشقية". ف.ش ١5( 7:١5‏ أبريل :)197١‏ 
,545-7585١‏ 514؛ وجاء فى الهامش أسقل الصفحة أن هذا النص من كتابه نوابغ التساء. 
والذى لم أستطع التوصل إليه. 

(7) 'وفاة سيدة فاضلة". س.ب ©: 0 (أبريله ,.١55 )١0‏ ملخصة عن نجم الشرق. 

(9) 'شن.ن. جوليا وارد هائ'. ف.ش ه: ؟ ١١(‏ نوفمير )191٠١‏ 4787 , 

(40) 'ش.ن السيدة عفيفة كرم", ف.ش ١15‏ ؟ ١٠١(‏ نوفمير 1954): 01-60 , 

, 715-1751 :)1917 (يوليو‎ ٠١ ٠١ 'ش.ن: الجمانة"؛ ف.ش‎ )4١( 

(4850) 'ش.ن. مدام دى سيفينية", م.م 1 ؛ 1١(‏ أبريل 64؟19١).‏ 1487 . ويتردد هذا المصطلح فى تراجم 
شخصيتين عربيتين مختلفتين تماما من عصرين متباعدين وظروف مختلفة. عفيرة بنت عباد, التى يقول 
النص عنها إنها كانت حرة بطبيعتهاء وينت الشاطئ كانت فتاة حرة: "عفيرة بنت عباد , م.م 5. ؟ 
١(‏ فبراير ١, 60 )١974‏ ع.ن. [إبراهيم عبد اللطيف نعيم]» "فى المرآة: ابنة الشاطى؛ ن.ن ١١‏ ” 
(فبراير 191): 48-81 . 

(85) .20 ,مهن 1) جز دع نوللا ,أع5ذههللام 51 

(44) ولا حتى فى أسفلها فى أغلب الأحوال: فى تلك النصوص» لكن انظر الفصل الخامس. 

(64) "شهيرات النساء'. م.م .١‏ (سبتمير :)١152١‏ 54307547 . "ش.ن: جوزفين", ف.ش 11 ١١( ١‏ مارس 
"50 . 'ش.ن. تركان خاتون الجلالية ابنة تغفوج خان»: من نسل فرسياب التركي'؛ ف.ش :٠١‏ 
(يناير ١١١ .)١517‏ . "ش.ن: نور جهان"؛ ف.ش ٠0( 7 ١١‏ أبريل /!151) 54١‏ , 

(43) 'ش.ن الملكة إيزابيلا الأول [طبق الأصل] "ف.ش ١٠١(© ١5‏ نوفمبر'15١)‏ ,45 ويقدم د.م 
(/10-7) تفاصيل أكثر ولكن مشابهة للوصف. قارن مجموعة أمريكية من "شهيرات التساء" الصادرة 
فى ١953‏ "كانت إيزابيلا جميلة الشخصية: تتسم بطبع جميل وقلب طيبء على الرغم من أن إرادتها كانت 
حديدية,. كما كانت تتسم بالكبرياء والطموح؛ وشدة التمسك بالشكليات” 52/970105 ,80|5081) 
(43 ,14/0761 . فى النسخة العربية: يشار إلى الكبرياء والطموح كصفات إيجابية, كما أنهما يعتبران 
من الصفات الإيجابية فى كل كتابات هذا النوع الأدبى. 

(41) الزهرة [أوليفيا عبد الشهيد]» “رائدات الآفاق"؛ ف.ش  .55‏ (مارس .)١57١‏ /ال588-51؛ الاقتباس 
ص 574 . وقيل إن هذا "معرب عن الإنجليزية". وإذن, فالآراء العنصرية المتسمة بطابع المدن الكبرى, 
والمؤيدة للإمبريالية, المعروضة هنا نحى الأفريقيين الذين يبذل المستكشفون المذكورون طاقتهم لأجلهم, 
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لم يتم تأليفها أصلاً لجمهور المجلة. لكن. وضعها فى هذه المجلة؛ "معربة” على يد كاتبة قبطية صعيدية 
معروفة جيداء يجعلها جزءا من الخطاب المحلى. 

وحول "التنافس مع الرجال” انظر أيضاء على سبيل المثال "ش.ن: حسناء النميرية", ف.ش ٠ ١١‏ 
١١(‏ أبريل 1915): 586 . وعادة يقال إن الشاعرات ينافسن الشعراء الرجال. وهذا يلمح إلى تاريخ 
ثقافى خاص. والمعارضة" فى الشعر العربى هى تأليف الشاعر لقصيدة مبنية على نفس وزن وقافية 
قصيدة شاعر آخر. وتكرر القول بأن الخنساء لا تضاهيها شاعرة وتعتبر "من فحول الشعراء' - أى أنها 
قى أعلى درجات الشعراء الرجال من عرب البدو. وتنهى م.! "درسها المستقاد" حول حياة الخنساء 
شارحة تفوقها كما يلى: فأولاً, "ليس لأمة مهما بلغت من المدنية والحضارة أن تفتخر بلفتها افتخار الأمة 
العريية باللغة العربية.... وإذا عرفنا أن مترجمتنا اليوم قد أحسنت صوغ الشعر بدرجة ألحقتها بالنوابغ 
فيه من الرجال بل ألصقتها بفحولهم فلا غرابة إذا قلنا إن المرأة تساوى الرجل فى ما تعنى به من العلوم 
العقلية والنقلية وإنها وإن تأخرت عنهُ فى مصاف الضرب والقتال ومتازلة الأبطال فإنها لا تقل عنهُ قى 
المعقول ولا تتئخر عنه فى نيل ما تصل إليه العقول". "سيرة شهيرات النساء. م.! ١١6(  .١‏ يونيى 
)١‏ ,60 وفى ترجمة أخرى: "فى ذلك العصر كانت النساء يتنافسن مع الرجال فى الشعر ويفقنهم . 
"صحيفة الأدب: الخنساء'. ه ١8-0١‏ (59؟ يناير 15755) ؟ . 

(40) خولة بنت الأزور الكندى "كانت تفوق الرجال شجاعة والنساء جمالا". "ش.ن: خولة بنت الأزور الكندى', 
م.م 5. ها (مايو/يونيى) 1924): 377 . ماريا أجنسى "درست الفلسفة والشرائع وفاقت فيها أقرانها 
من الذكور". "ماريا أجنسئ", م.! ١( ١١ :١‏ سبتمير ١0 .)110١‏ . وترجمة أجنسى فى أعلام ا لقتطف 
تقول: "فاقت أبناء عصرها فى العلوم الرياضية". 'ش.ن: ماريا أجنسى", م.م /: ” (16 فبراير 1977) 
, 84 والمحامية المصرية نعيمة الأيوبى تفوقت على زملائها من الرجال فى مدرسة القانون. "الآنسة نعيمة 
الأيوبى". م.م -١6‏ 6ر١٠‏ (نوفمبر 1914): 05 . باريت برونينج تفوقت على الشعراء الذكور. 'ش.ن: 
مسز براوننج', ف.ش ”7: " (ديسمير 1977) 3٠١‏ . وردة اليازجىء فى رثائها لوالدها وأخيها 
(وهى موضوعات شعرية نموذجية للشاعرات العربيات): "جاءت فى هاتين المرثيتين بما تقصر عنه قحول 
الرجال' "ش.ن السيدة وردة اليازجى": ف.ش " ٠١(١‏ أكتوير .)١95.1/‏ 35-95 , 

(49) 'ش.ن أسباسيا زوجة بركليس'. ف.ش ل: ه ١6(‏ قبراير 15031) 71١‏ , 

(60) '"سيرة شهيرات النساء: عائشة أم المؤمنين", م.] .١‏ ؟ ١5(‏ أبريل )19-١‏ 419-57 وم] ١( ”.١‏ مايق 
41-473/ 44 . 'ش.ن: جميلة السلامية". ف.ش ٠ :1١‏ (أبريل 1579): 547,141 "باب تراجم 
مشاهير النساء: جميلة'. ف ١( ١١ .١‏ مارس :)١1414‏ 441-55-0 . وقد وصفت أجنسى وأخريات بأنهن 
اجتزن بنجاح "الاختيار" على يد رجال بارزين. 'ماريا أنايسى", م! ١( ١١ ١‏ سيتمير 1501): ١10‏ . 
ويصبح قبول الرجال هو مقياس تفوق المرأة. عائشة بنت أبى بكر مثلاً "عباقرة الرجال فى زمانها أكدوا 
أهميتها وتفوقها". على فكرىء “باب التاريخ: السيدة عائشة رضى الله عنها", ن ن 5: 4 (أبريل 4؟15). 
1١١-46‏ (الجزء الثانى). انظر أيضًا "ش.ن: حمدة بنت زياد", ف.ش 16: ١‏ (أكتوير 7001970 , 
والحديث عن "التفوق" على الرجال يشكل المناقشة حول الزواج. انظر الفصل الخامس. 

(91) "شهيرات النساء ومشاهير الرجال: جورج صاند". ج.ل /. ٠‏ (سيتمبر 1914): الاقتياسات ص 85, 86 . 
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فقة المرجع السابق, مل-تم, م6 . 

(15) “مدام سيفيرين'. أ.ج ١‏ ؟ (١؟‏ مارس .)١1858‏ 217-76 الاقتياس ص ,51 وهذا النص أعيد نشره 
بالحرف الواحد فى 'ش.ن: مدام سيفيرين جبهان". ف.ش ": ٠١‏ (يوليى 19.05). 331-751 , 

(98) محمد عبد الفتاح إبراهيم» "عزيمة النساء قى العالمين الشرقى والغريى قديمًا وحديئًا 6". ن.ن ه: 7ه 
(أبريل 19571): 1717-1575 . “النهضة النسائية فى العالم مريم هارى: كاتبة مستشرقة". م.م ل!: 4 
٠٠(‏ أبريل 15751) 1417-1487 . "القسم التاريخى: مدى دى سيفينيه", م.م لا: ه 2١(‏ مايى 1555): 
551١-6‏ الاقتباس ص, 2*١‏ وفى ترجمة هارىء تجتمع الخصال "الأنثوية" ونقد التركيز على الكتابة 
الاستشراقية؛ ولكن المسالة هى أن "نسويتها" وليست النظرة الاستشراقية هى التى تشكل كتابتها 
"المغلوطة". على الرغم من أنها قضت وقنًا مع النساء فى "الشرقء فقد فاتها الكثير "لأنها امرأة, ولأثه 
لا يزال للعواطف عليها تأثير يتغلب على التعقل" .)١181(‏ وتقول أيضًا إنها "من الكتاب الذين يهللون 
للوطن القومى اليهودى ويطنبون فى أعمال اليهود فى فلسطين” )١41/(‏ “فتحمل على التصارى والمسلمين 
حملات شعواء بقصد الحط من كرامتهم وإظهارهم دون اليهود مقدرة وشهامة وهذا ما تؤاخد عليه" . 
ويقول الكاتب إنها "كاتبة قديرة تستطيع أداء الخدمات الجليلة للشرق والغرب معًا على شرط أن 
لا تستسلم للخيال ولا تكون سريعة التأثر بالظواهر, وأن لا تضحى بال معنى فى سبيل الأسلوب الكتابى 
فتشوه الحقيقة بكتابة جملة جذابة"؛ ويجب أن يقرأ الشرقيون كتبها حتى يعرفوا ما الذى يكتب عنهم. وقد 
زارت هارى مصرء والتقت بشعراوى وموسى من أجل كتابها !١2/6/1775‏ 0©1/7/6/5© 65 وساهمت فى 
الاتحاد النسائى المصرى (11811/16م/[89لا 5'لا اع ). (69 0 8 105 ,5أ دأ ضماتمعم ,0160ة8) , 

(95) "شن ماريا أجنسى',. م.م ١١( " ٠‏ فبراير 1577) 44 , 

(97) محمد عنان؛ 'ش.ن: عائشة الحرة"؛ ف.ش ؟” 8 (مايى 1955) /5117, 579 , 

(90) "مسن فرانك ليسلى الشهيرة", ف ١( "“ ١‏ قبراير ٠١5-18١ )١495‏ . ولدت باسم مريم فلورنس 
فولين, انقلبت على المجلة الفاشلة لزوجها الناشر بعد وفاته. والنص لا يقول أن "جزءًا من ثروتها .... 
كان مكرسًا لتقدم حصول المرأة على حق الاقتراع" (247 ,01776/1//ا 101/5 ,8606/1030 ؛ وفى هذا 
الكتاب أيضًا تذكر باسم "9[اده ا »امه .15/!"). 

(50) .82 ,معومللا ,0ع800 

(99) واع/اولا مر معصملالا أنامطة ومتمقء58 تعمزمعل! 3 ومتصمعع8 ,لأعاأكولاه8 أعطعو8 
8301/١‏ م عوأمول .101 ,لعا ,(1994 بؤ5وع27 لاإأرورع لاملا وأطصيامت عازهلا بوعلح) 
:اتنا اعموط2) عتبطتوتعأنا نقانامه2 لصة ,لإطععوائتوط ,معمعلالا تععمفصمظ عط ومتمهعكر 
(1984 ,ووع:2 ومزام: © طثره لا أه /ز1أ18ع0زنانا. وأجد من المفيد أن براونتستاين أكدت على أن 
الروايات تقدم للفتيات "تراكيب يستخدمنها لتنظيم وتفسير مشاعرهن وتطلعاتهن'(اأألاا) فى غياب قصص 
حياة بطلات نسويات. وأوافقها على الطبيعة ذات الحدين التى تشكلها النصوص الأدبية للوعى بالذات 
عند البطلة الأنثى لكنها لا تأخذ فى اعتبارها دائمًا إمكانية القراءات التى تساعد على المقاومة. 

)0 6 .5 براهغ5 الم مم1 وماأرلاا ,ممامصولا 

الله وطامع »ةق 5' عجولا ,83:00 ؛ انظر أيضًا الفصل الخامس. 
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(؟١٠)‏ على فكرىء "باب التاريخ: السيدة عائشة رضى الله عنها". ن.ن 7: 7 (مارس 58؟15): 9/ . "يا له من 
فخار تحوزه السيدة عائشة تلك التى استطاعت فى فترة كبيرة من حياة الرسول الشريقة أن تدخل 
عليه السرور والراحة وتعمر قلبه يالغبطة والأنس فكانت أمام عينيه الشريفتين التمثال المجسم 
للسعادة وما كان ينقصها فى حياتها تلك إلا أن تكون أما". وعندما يتحول فكرى لرواية حياتها بعد 
وفاة الرسولء لا يؤكد على نشاطها السياسى. وإنما على أعمالها الخيرية؛ وتققههاء وحجها كل عام 
(ن.ن 1: 4 [أبريل 1574]: .)171١-119‏ كتب فكرى نصوصا إرشادية موجهة لفتيات المدارس؛ كما 
أصدر كتاب عزة النساء (القاهرة, مطبعة الوعظ, )١505‏ أثناء عمله فى الكتبخانة الخديوية. وفى 
مقدمته يقول إن كتبه بحاجة إلى “تأييد وتقوية” من يقدم الوعظ والإرشاد (؟). 

)٠١*(‏ حول القصص لمتشعبة لحياة عائشة, انظر 6254 |5171| 816 2000 ,68671067 رقعنازاه2 ,ويعمااءم5. 
وترجمة فم تعليمية ولكن بطريقة مختلفة تؤكد على تضحيتها وغيرتها على زوجها. "ابن حيان". "أم المؤمنين 
السيدة عائشة لمؤرخ كبير". ف.م :١‏ 1/4 (سبتمبر/أكتوير 1970): .11-5, 351-117 , 

. 15-1١5 0019.١ (ه؟مارس‎ ١ :١ "سيرة شنن. خديجة بنت خويلد زوجة التبى عليه الصلاة والسلام”, م!‎ )٠١4( 
. و/ا-الا‎ :)١150١ يوني‎ ١( ه‎ .١ "سيرة ش.ن: السيدة نفيسة العلوية", م.!‎ 

)٠١١(‏ انظر يوثء المرأة فى الإسلام. 

. 866 خليقة: الحركة,‎ )٠١5( 

2555-5918 ؛/)١95؟9؟وينوي‎ ١( ١١ محمد مختار يونس؛ "شمس التاريغ: بنت الأزور". ن.ن ؟"‎ )٠١0 
, الاقتياس ص9؟5؟‎ 

:)1915 ؟ (سبتمبر‎ ١5 "المرأة الوحئدة بين حكام الهند. صاحبة السمو بيجم أوف بهويال". ج.ل‎ )٠١( 
. الاقتباس ص85‎ ؛/44-١‎ 

. 1١575 وقد ظلت فى الحكم حتى‎ . 8١:87 المرجع السايق:‎ )٠١9( 

,1575 )لا يظهر أى من الفراعنة (فى الأعداد الموجودة باستثناء صورة سلبية لكليوياترا). وفى عام‎ ٠١( 
أدت أنباء اكتشاف الهرم الرابع بالجيزة إلى ترجمة تذكر فى عنوانها اللملكة التى أقامته' والمقال (فى‎ 
باب "شهيرات النساء')؛ يختص بعملية التنقيب. "ش.ن: خنت خاوس الهرام الرابع فى الجيزة. الملكة‎ 
١١35,-1١.6 )1975” مارس‎ ١( )84( 0٠١ التى أقامته”. ن.ن‎ 

٠١/8 :! م.م‎ .)١( "القسم التاريخى الملكات فى التاريخ: ملكات مصر. الملكة الثانية حاتاسو‎ )١١1١( 
. (نوقمير/ديسمير 1995). 455-857, ]لاغ-الاء, إلاغ‎ 

. المرجع السابق, الا؟‎ )١1١9( 

)١1١7(‏ فى ف.ش فى 1555, وفى د.م. 

)١1١4(‏ انظر مارى هامر ١13:06:‏ 1/379 انظر مارى هامر عن توليف صورة كليوياترا فى أوروياء فى مقال 
عنوانه: "الترجمة بهدف التدجين الذى يغلق كل أيواب الالتباس والتهديد"” 6]لآ 05!21100ة! 6م" 
لإ أوألا :2113ممع01 أه كصوذك "تمعاطا لقة /اتناوأطصة الح أأه ععدمكء طعتطيه باتعأ أععمه00 
3 ,(1993 بعولعاأنه8 :5000م ا) مرهأأهأامع5ع )م6 ,0/11125. وتكرار القول بأن هذه الشخصيات 
لابد من تدجينها مرارًا يوحى بأن هذه الحركة لا 'تغلق كل أبواب” الالتباس - أو التهديد. 
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)١1١6(‏ أشكر دون ريد 15610 0010| لاقتراحه هذا. المسرحية هى مصرع كليوياترا (القاهرة: مطيعة ا معارف, 
6) وكليوباترا أحيانًا هى اسم مستعارء كما فى مقال "قوة المرأة” كليوياتراء "المرأة - ؟' - 
قوة المرأة".ر 1:١‏ (أغسطس 159.7) 1م1-لاه١1‏ , 

:)1937 يناير‎ ١( 5.” محمد مختار يونس "شمس التاريخ 4: زينب فى القرن الثالث الميلادى". ن.ن‎ )١1١7( 
. غ15‎ 

." محمد مختار يونس, "شمس التاريخ: كاترينا الثانية لروسيا فى القرن الثامن عشر الميلادى"؛ ن.ن‎ )1١17( 
. ؟ (سبتمبر 1957): 7ه‎ 

. 412485-44 :)1914 فبراير‎ ١( 'شين: سكينة", م.م 5: ؟‎ )١1١14( 

, (أكتوير 1514): ؟‎ ١ :15 “ش.ن: لطيفة الحدانية'. ف.ش‎ )1١19( 

40-1 :)1957 (أكتوير‎ ١ :18 "ش.ن: أسماء بنت يزيد: صحابية, خطيبة. شجاعة", ف.ش‎ )1١( 

والاقتباس ص 5: ه . 

(1؟1) "صحيفة الأدب: أم الشريف". ه 7١( 15 :١‏ يناير 19757): 7-7 . أنظر أيضًا “"ش.ن: ظريقة ابنة 
صفوان". ف.ش 70: ه (فبراير 1١‏ 777-7780, قصة حب يائسة تنتهى بسوء الحظ. "تلك كانت 
مشاعر الحب عند العرب سواء فيهم الرجال والنساء. فإنهم كانوا يتفانون فى سبيل الإخلاص والثبات 
على الحهود: لا كذاخلهم القايات :ولا ببالون بالمادياك لاخ تقوسهم كانت لا تزال منزهة عن المطامع التى 
تغلب فى عصر المدنية الحاضر على العواطف فتكتسحها وتعمى الأبصار عن كل شىء ما خلال 
المصلحة” (597). وعلى النحو المعهود؛ لا يحتوى د.م (14-1074؟) مثل هذه العبارات الوعظية. ولم 
تكن مجلات المرأة وحدها فى الدعاية لهذه الرسالة. سردت المنار حوارًا مشهورا بين نساء العرب 
القدامى حول صفات أفضل النساء وأفضل الرجالء وأضافت تعليقها الخاص الساخر' "إذا قابلنا 
بين هؤلاء النساء ويين المتعلمات من نسائنا اليوم تعلم الفرق العظيم بين الجاهليات الأميات 
وبين المسلمات المتعلمات لا أقول فى الفصاحة فقط ولكن فى الأدب وسمى الفكر". "فخر نساء العرب”", 
المثار ؟: 1١‏ (؛ نوفمير .19): 5١5-511‏ . 

. 41 .)1554 فبراير‎ ١( 7:4 “شبن سكينة", م.م‎ )٠١ 

؟٠)‏ 'وردة اليازجى": س.ر ه. ه ١١(‏ مارس 1975): 5١4-704‏ الاقتباس ص 3١8‏ . 

4" وردة اليازجى: "شهيرات النساء'. ف ش 5.٠١‏ (مارس 19111) 501-7-1؛ الاقتباس ص 3١١‏ . 

6 المرجع السابق, , ؟١2‏ انظر ترجمة ف.ش للشاعرة مفضلة بنت عرجفة الفزارى: إن ما تقدم لنا إثباته 
فى مجلدات فتاة الشرق منذ نشأتها حتى الآن من تراجم الشهيرات فى العرب يدل على ما كانت عليه 
النساء من القصاحة والأدب والتصرف فى فنون الشعرء ولو أردنا أن نحصى عدد النابفات منهن لما 
وسعته المجلدات". 'ش.ن: مفضلة الفزارية", ف.ش 8:14 (مايى .197): ,184 وعندما تظهر فى 
الباب بعد شهرين, تؤكد الافتتاحية على أن العامة لم يعودوا على علم بشهيرات النساء. “كثيرات من 
نسا ا وو ا وس ا ال 0 
ولذلك يجدهن الباحث كأزهار البنفسج مختبئات طى الورق” "ش.ن: مفضلة الفزارية", ف.ش 54: ٠١‏ 
(يوليى 0.95-0.1؛ الاقتباس ص١‏ ١ه‏ . د.م (017) يقدم صفات ولكن لا ترد فيه أيّا من 
المقدمات التعميمية كما تفعل الترجمتان. 


) 
ل 
: 
ل 
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, 3١1-1507 :)1515 (مارس‎ ١.٠١ وردة اليازجىء: "شهيرات النساء'. فاش‎ )١151( 
. 5035-5065 المرجع السايق؛‎ )١1( 
.)ا لمهأاوالط 1017 ومألعلالا ,ممامموتا‎ )١١( 
(5؟1) .5 ,.لنطا‎ 
بعرأوع ,ووم أكممم‎ 60. )١٠١١( 
أبريل ؟110١): ," سنية زهيرء "من التاريخ: امرأة لا دين لها ولا عاطفة!"‎ ١( ١ ١ “المقدمة", س.ب‎ )171( 
هرا (مايو/ريونيى 1977). 119 . وهى تدعو الكتاب. كتاب أشهر ا ملكات. فى إشارة إلى كتاب‎ .١5 م.م‎ 
:)1575 (يناير/فبراير‎ 3/١ .١؟ فارمر. "المصريات فى التاريخ٠: مصرية ملكة على الإسرائيليين": م م‎ 
من الفيغارى. وإلقاء الضوء على "مصرية ملكة على الإسرائيين" مثير للاهتمام فى ضوء‎ 01-5 
العصرء الذى شهد القلق من ازدياد هجرة اليهود إلى فلسطين. انظر أيضما رثاء ماريا تيودوروفنا من‎ 
روسياء فى مقال بقلم "كونت كوكونتسوف” من جريدة روسية. "الإمبراطورة ماريا تيودوروفنا والدة‎ 
, 41-158 فبراير 0؟19).‎ ١5( ؟ر/١‎ ١١١ القيصر نيقولا الثانىي صفحة تاريخية", م.م‎ 
أنابغات التركيات أول وزيرة فى العالم مرأة [طبق الأصل] شرقية: السيدة خالدة أديب هائم وزيرة‎ )١1؟(‎ 
, المعارقف". س.ر 5 ؟ (ديسمير 19157): 1517-ه؟‎ 
.0.م ,لمأطوناما5 لمة ع0ل00ل :مملمما) د5ع201ها أوع67 عباعنا1 عانة0 بزعملزك5‎ )١؟؟(‎ 
]1928[(, .اعم‎ 
لهءأاط!8 ,ضع 7هللا آه دعأ0ناأ5 :ووأنا لا تلآرهل/لا 5ع ,لإلوطوعط طوناه!© /اتدمع‎ 200 )١؟١(‎ 
1100 لم3 عوعءنطع أ لع جرهلا ودناهلا آه ومناه: © 10 0عأم 2023 رالواععمودع ,رعرع‎ 
© عأ 205 ,لمماأوعنالع 5ناوأوتاع8 مأ ومملأجعتاطب5 موقعلتط0 أه لزإأأويع/اامنا روطن1!‎ 
أأكا-أ»ا ,ا ,(1915,1923 ,رووع5 مووء 0 أه بإأزقرعلاأمنا :0016290©) 500165 . وقد وجدت‎ 
هذا العمل فى الولايات المتحدة وفى مكتبة الجامعة الأمريكية بالقاهرة. وتقسم "الحيوات" إلى "دروس”؛‎ 
وتشير أسئلة الدراسة إلى قوة القدوة المستمدة من الشخصيات النسائية.‎ 
(ه ؟١) ,هأ5ناوناظ) /إاناةداع2) 176 1ه 7هللا ,زه :211167123 01 281091615 ,10مكقصولا معطم‎ 
,لع بللاعم] .0.م ,.هن لطق عنرآ :عولواا‎ 1882[(. 
,.لأطا‎ 20, 25, 27,30. )١153( 
كل الاعلا) .0ع .اع؟ ,817005! ©2/7ء86 و(الالا وا[ © 01 دوعلا ,دمالم8 .كا ط5316‎ )١"07( 
1 ,لاع ناهر لا موصضمط‎ 1923(, 29, 22 
برارهعا! وما متقادصه 0 ,لصمأاواط أه «عدمملالا عن هتروع رعديم8 عاأمدملرح ل حصذ انلا‎ )١١( 
1ط 71700583110 016 علا 23/10 5ع آذامة81091 812 00ووناهط17 معر م1‎ 6 
أطمأع20 انط ,75 ال[/656100. والنسخة التى رأيتها تنقص حِرْءًا من صفحة العنوان:‎ 3, 5 
ومن ثم فقدت المعلومات الخاصة بالناشر. والمقدمة غير مرقمة.‎ 
,للمقوااط آه مع هللا دنامصمد ,عديور8‎ 1, 1,161,340. )١؟5(‎ 
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)١ 0‏ أله 178705 ,لنقالق8 عوامعة ./مأتلء لإانامعه-طأاعتاموها 5لعواله8 16 ومال:معمم 
لاا بزع 1 جه] معاورناعاع2) معع8 عيواط وطلالا «أهال8 أغوع © أه 5ع 0ه | أورعناع5ه 
بصبعط طتناخا .لك ,5وع©80أ5 30 5أزهر ,12309003965 821860 186 أ 1لا © ره 
100 15 لهل أ3أمنان ف15 .([1752] 1985 رؤوع5 بأأورعلاامنا 51216 عمبزهلالا :أزمئأهما) 

.28-0 م56 ,قارولا أقطاه عدعطا م0 .28 "رمم أأءبلمناما" عتمعمهم 

)١41(‏ 31,37-38 ,30 ,1498111015 ,1310ا8 هما ل5871. ويقول بيرى إن بالارد "خفف من لهجته المؤيدة 
للاتجاه النسوئ' بعد أن لقى ردود أفعال سلبية من مثقفين رجال. 

)١155(‏ ولكن: ضسمن بعض شخصيات "الآخر" عند الأوروبيين, قُدمت فى مصر تراجم أيضا ل . زنوبياء بلقيس, 
هيباتياء بالإضافة إلى بيبى جاند ونيتوكريس السريانية. 1© 012 29/6/0686 ,.90 ,803705 .6 .ا 
رروع8 عباولا ونلا معجمهللا لهم أه عوموطعاع!5 أه ومأأوزى 01 © :بردامة:وه81 وإودوعع] 
ب 607 ولامع8 ,برأعاط رزعاء2© أه طأومع:!5 ,وامعاة1 أوع©) برط مع زدانات 11و01 
(1869 ,5005 300 عولهااناه8 عورمع :007 07ا) 0منكا بزديةق أه عنغوزلا أهره/! ,©. أما 
العربيات فهن "العباسة". أخت هارون الرشيد (؟)؛ عائشة: "شاعرة أسبانية... كانت فى وقت استيلاء 
المور على المملكة" (5؟)؛ "ماريا الفيزولى. شاعرة من سفيل... تسمى سافو العربية" (من الذى 
يسميها؟!) (71)“ عائشة بنت أبى بكر (45)؛ "فاطمة... أم كل الأسرة المحمدية” (555))' خولة إبنت 
الأزوى] (577)؛ "ليلى... اشتهرت بتعليمها" (454)*' روضية: باحثة أسبانية (7؟10)» زايدة؛ "أميرة 
موريشية' وتحولت إلى الديانة المسيحية (787)» “زبيدة", زوجة هارون الرشيد, “جميلة, تقية, وكريمة” 
الحيفة” 

(157) المفنية كاثرين جابرييل. "كانت مثالاً فى سلوكها لكل جنسهاء ونعمة على المجتمع' ,808715) 
(340 ,6/0636018/ز© . ووصفت أبجايل آدامز بأنها مقتصدة. كريمة, مخلصة, ومحية للخير. "قليل 
من بين نساء عائلتها تركن نموذجًا أكثر استحقاقًا للاتباع من بنات جنسها" (7). وعن الفيلسوفة 
والمؤلفة المسرحية كاثرين كوكبيرن. “كانت حريصة على ألا تهمل أبدًا أى واجب من واجبات المرأة؛ مما 
بعطى مثالها أهمية أكبر لاتخاذها قدوة' (197). 

(155) 3 610828013 /© ,603005 قدمت بيانكا كابيلو درسا مختلفًا. وكما فى مصرء ليس موجهًا 
فقط إلى "الفتيات" "إن هذا النموذج من التأثير الأنثوى الضال يعرفنا عظم الاحتياج إلى تعليم 
حصيف لجنس النساء' )١59(‏ 

)١45(‏ مادته حول جاكيت جيلوم تدور حول كتابها (1665) 5165ن!!/ 13/185 85 والذى فيه. كما يقول 
آدامزء كانت تسعى لإثبات تفوق الأنثى لكنها “لم تميز بشكل كاف بين تجليات الشخصية المختلفة التى 
تين بدن الرجل والمرأة... فهى لم تدرس الإنجيل أبدًا.... الناموس العظيم لحقوق المرأة” 
(353 ,0836013//[©)). ويصدر حكمه على مجموعة تراجم الكاتبة الأيرلندية جوليا كافانا 3االال 
23089 !, الأولى حول نساء فرنسا فى القرن الثامن عشرء والثانية "امرأة من كل العصور معروفات 
بالتقؤى وعمل الخير". “طريقتها المعتادة صحيحة وصحية؛ على الرغم من تعليمها التافه عديم القيمة 
(439). ويقتبس من ساره هيل, 1816 /531: محررة 8001 5/ا20. 60081/'5: ومؤلفة المجموعة 
الشهيرة لروعه8 07720'5/الأ: قولها حول دافعها: "إن التأثير العقلى لامرأة على جنسها... والذى 
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تبدو أهميته فى حالة امرأة مثلى: كان دافعًا هاما لى لأن أحمل على عاتقى عملى الأخير هذا 
"8و6 07730'5/الا"... وقد سعيت لأن أجعله مساعدًا فى التعليم فى المنزل؛ بُمل أن تكون الأمثلة 
المقدمة والشخصيات المترجمة فيه قادرة على تقديم إلهام وقوة لدفع التقدم الأخلاقى للمجتمع إلى 
الأمام: (3335), 

)١87(‏ 0160نن ,139 ,(1787 ,لمموطه00ا مقصضمط! ه15 نوتطماع20اتطط) فمممع5 رعملزالرمع مطامل 
250119 5لملأطعم 5عنرولط .77 ,ااأعطعامه8 'مهمل !ا لذتدمام0 م روعبروت ما 
انا الام و-810 0 "روعتطامملالا" عط©طا لطة 5أتمممعل] 5'لعدقالد8 كمه أأععاامه اوءأطموروماط 
5ناه!!أ5ن|||ا أعهآل! 16 01 862770175 ,9 بوعأطومللا علقصوعء عط] :منعمتموممع 
رأأعاككامه8 ع'157تن هلالا |وأهاه 4) (1766) 15ه211ل! 3010 د5ع89 اله آه 130165 

.([73] أنا-نا .هزم روه[ ار هلالا عاه«رعآ] ©:11 .:001381011ات :72-73 

0غ )١‏ 11]1/7للا ر73|85اع<آ 60١أوأناو‏ ]015 01 5عبانا 15 أه 5645 ,لالها مقع أرعمة مم 
كارو لا نلك ل١ا)‏ 1116114 ع0 |17١2‏ |1012 3110 أهاترعآل!] راع 1 10 للاعالا 3ق طأآابلا ,5اأ 6 10 
.(1833 ععمعقةلا .لش.ل 

)١54(‏ ,(1993 ,ذوع:5 مملدع:0|3 :10ه0»ا0) 1537-1914 ,اع830] مقتمهللا 15 ,املاط عأدكا 
36-8. وهى تشير أيضا إلى "فقرات تشكيل الدور" فى المطبوعة الشهيرة (37) :6م23 01/7 1!'5|), 
وتعطى فلينت أمثلة لتراجم إيجابية: لكن قحص الأسلوب البلاغى لا يدخل فى مشروع بحثها. 

80 المقولتان من اقتباس فلينت ,(1860) 200241017 712/6(عآ 017 6اناأ 1-6 ,تام 5قططاول‎ )١59( 
24 بلاع ألا 58 579115/71/1/01112/1'5 :(131-32 ,'عل30ع85 مهواملالا عط بكمتاص)‎ 14 )1883(: 

.(150 ,أملاط) 257 

)١6١(‏ .313 ,239-48 مع20ع8 هدوملا ©7117 ,اصتاك 

)١0١١(‏ اأقعلمموالا 300 ,أقعلاعهط ,أق0/! ,معترهللا أو 5ع 511 أرعاء 02:8 ,ممععلمطول هححم 
(1833 ,لإ©011 200 5310070615 :100009). ووفقًا لما تقوله جورجيانا زيجلر. القيمة على 
المعرض الرائع *"0761لال/ا لإأئاة لا 51316506216'5: والذى رأيته فى مكتبة فولجر بواشتطن 
(.0.)0آ ,لاه أوصأطعق الا ,0ق :نا :0198) فى مايو 15917, فى هذا العمل الذى أعيد نشره مرات 


عديدة يصبح شكسبير معلمًا أخلاقيًا "ليصور التعديلات المختلفة والمتعددة التى تتعرض لها الشخصية 
الأنثوية... إن الإلهام الذى رقد عمل جيمسون حينئذ لا يختص بالتعليق على شكسبير بقدر ما هى رغبة 


فى إضافة تحسينات أخلاقية على تعليم النساء المعاصرات". 010667" ,216015 0601915002 
طلابن ععاو216 وضصقأو 60 مز "رمقصمللا اهع0| عطا لمق رعنهمم5ع5821 ,15مأءالا 
01 راأنااناتا ع'ع:81عم5173165 ,كقعطه8 8001500 عمموعل 0م30 قذاه0ا .ع عقعموص 
14-5 ,(1997 ,لصقنطنا ع21عم5521)65 'عواه2 :.0.)2ا ,ممأومأط35//) . والاستشهاد للجريدة 
هى "النساء فى روايات شكسبير: نبذة من مقال تحليلى للكاتبة الإنجليزية هنا جيمس نقلاً عن كتابها 
ا ممتع النساء فى روايات شكسيير (للأستان الأديب عبد الرحمن صدقى)'. روز اليهسف ١‏ " (؟ نوفمير 
66 . كانت مجلة فاطمة اليوسف - ولا تشملها هذه الدراسة - تؤيد حقوق المرأة فى العمل 
مدفوع الأجر وحثت الفتيات المصريات على أن يعملن فى المحلات والوظائف الحكومية. انظر على سبيل 
المثالء "نسائيات: المرأة المصرية والعمل". روز اليوهسف :١‏ ؟ ١7(‏ نوقمين 19156): 5 . 
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(؟65١)‏ 2 ,كنع لاةذاء 5ع ||ذ] وع١ناءز‏ 5ع0 3116 انامء عاناأعه| 06 ع(نالا بطمالانا عمتامهمع 
© 5670©0/1/79 ,نوات .ا 3لصنا ضآ 0160نان ,(1872 ,1870 معطمو :وموط) .دام 
١ 01‏ 5|أ أه 3|221107 501 عا 370 اوه طاباة 1 :عدام تأ ق | أت ورم 1 و0301 
ب(1984 بؤمعءط عارملا بعلا أن لإأأورعلالصنا 51216 :لإموطام) عإممطء5 بمعصرلرط عممع 
24-5. وتقول كلارك إن اثنين وعشرين من كتب الفتيات الدراسية قبل ١91١4‏ كانت تحتوى على 
ترجمة امرأة شهيرة واحدة على الأقل (84 .2 180), 

)١٠65(‏ و أاعكناة0 عع0 م16 روعرطؤ|اة2 دوع تردبعع عل وزرعا/3© ماأعلانولق بعبارء8 6 أرأح5 .ا 

.(1882 ر5عغ؟ا أعلصهة6 :وايج2) عأع روع(أه6)أ| عازه 20 دعل ,أ0 ناا نال 

)١٠١5(‏ 01707'5/لا 300 (ع07// و10ألءللا :كما مل مع 1/677 ,رمقطوسنطلم ممذاام 

)٠ 000:‏ #أرماء|لا أه تو أووعع4 86ا 10 ه21 (ماوع8 ١66‏ 7ر10 د65« أ2ه139/] 
210-11 ,(1972 ,صتطصنا عمة معزام 

)١60(‏ .77 بعقاعةوةا/ا مااطنا0 عط م10 مه ةأمنن :61 ,62 بأملرط زرا وعتررملالا ,لمقطواطلم 

(165) بطمعومل اعقطعااا :صمهما) 1693-1965 ,ع3922(06/ ع'معدممللا ,عاتطلالا وأطاملات 

7 ,(1970. تتابع هوايت تاريخ العمل المهنى واتساعه من ناحية المحتوى وازدياد عدد الكتاب فيه. 
على الرغم من أن تاريخ المجلات النسائية فى أورويا وأمريكا الشمالية خارج دائرة هذا الكتاب. فإن 
ذكر التوكيدات الموازية مفيد عندما نضع فى اعتبارنا أن محررى المجلات النسائية العربية ريما اطلعوا 
على مجلات معاصرة من الغرب؛ حتى لو كانت الإشارات إلى ذلك نادرة بشكل محزن فى الصحافة العربية. 
انظر شيفلى 5116160190 حول ما كانت تعنيه صحف أديسون وبستيل بالنسبة للنساء 2080 77©6/هلالا) 
(© اناالا © +8717. وتختلف هوايت وشيفلى فى الوسيلة لكنهما يتفقان فى رؤية أن التوكيد على المسالة 
المنزلية يتزايد مع الانتشار المتنامى لفكرة أن التساء بطبيعتهن أقل عقليًا من الرجال وليس مجرد أنهن 
"مختلفات". وهذا كان يعنى أيضًا نغمة تزمت جديدة وتوكيد على تعليم السلوك الأخلاقى» وتنطوى 
ضمئًا على مواصفات طبقية خاصة فالتوسع فى جمهور القراء يعنى دخول نوعية من القراء يسعون 
إلى (أى يظن المحررون أنهم يسعون أو بحاجة إلى) تدريب على سلوكيات "الطبقة المتوسطة". وأتفق مع 
شيفلو فى رؤية إمكانية التأثيرات الملتبسة لصحافة تفتح فرص التعبير المفتوح أمام النساء وفى نفس 
الوقت تتحدث يأسلوب يقئل من مساحة مسئوليتهن عن أتفسهن. ,8806/1 .لا بإعاا5 
لله ا' عط :لمقاومع لاناامع0-طامععتطواع عنأها ما معمملالا أه دعوهصا ومأومقطت0" 
138-1 :(1981 بردا/!) 55:9 1/2928 داق ",1770-1810 ,'1130321976, وتؤكد بنيت أن 
تراجم "شهيرات النساء' كانت تتداخل مع التوكيد المتنامى على "فوائد التمسك با منزل" وعلى "هوس 
بالشعور بالضعف أمام الجنس" (140١)؛‏ وأن الصحف الأقدم قد “تخطت التوازن” فى مثل هذه المشاهد 
المرئية 'بتقديم أوصاف لقوة النساء" )١79(‏ كما فى السلسلة التى نشرت فى سنوات ,1717١‏ والتى تقدم 
"التاريخ النسائى لبريطانيا العظمى'. ونشرت فيهاء من بين تراجم عديدة: ترجمة بوديكا (أيريل ه/١١),‏ 
وكانت هذه السلسلة تردد صورا مثالية ممائة لما ينشر فى مصر: 'أثتى المحرر على هؤلاء البطلات 
البريطانيات لفضائلهن البطولية. وخصالهن الاجتماعية التى تتمثل فى صفات نبيلة مثل الشجاعة, 
والثبات. والحصافة؛ والشرف الذى لا تشويه شائبة؛ والإخلاص للزوج' .)١6١(‏ ومثل هذه الصور لعبت 
دورًا وطنيًا, احتفل بمساهمة النساء فى تاريخ الإمبراطورية القديم. 
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1690) هطأ هأ والوءألواععط ع ' 6177 7زرولالا مز "دوع اول مقع لعلم مط ! " ,لع856 5131015 8316318 
و5ععط] لمة 5علمع .ا مععاطاهكا .لع روعنود!| أوءعا لاوط 00د أوأعه5 :وع5121 0ع ]أدلا 
بكاعقنلنا ا عكقعع15 .15 ,(1996 رؤووع2 0ص00للامع06 :.ضومي بأنوماوعلالا) عاععننا ٠.‏ 
بكاقء ألمومع6 ونع 7رم/الا ,اععننا 0صة 5ع للع مأ ",لقتاول 5مقدم/ل/ ذددعمزونا8 56" 
9 ,43.» ويقول بول كوتسو نالا؛05»! آنا إن التراجم عنصر هام فى "الحماس النضالى' لمجلات 
ذلك العصر. ':518185 مع]11الا 1 أ واهءأنلهو عط ع'مع01هلالا مأ "رمه أأوممع '0165ها 156 
كاععنلا .ا 158656 0م ذ5ملمط !ا صعواطلدكا .0 ,1029821065 ععومباوده) 

,(1995 رؤوع2 ل0وملزاصعع 0 :مه ,أزمماوع /لا) 

)١١8(‏ 182 ",لازم أزوهم26 '0165ه ا 156" ,لالزأوه»! لاط 0000160 . وقد أصبحت هذه المجلة أكثر تحررً 
فى أواخر سنوات ,.184٠‏ داعية إلى عمل المرأة فى الحيز العام فى حركة إلغاء العبوديةء ومع ذلك, 
فبعد الحرب الأهلية انقلب المحررون إلى موقف محافظ بالنسبة لأدوار المرأة ©15" ,نا/ا81ه»!) 
.(184-87 ",/لممأزوممع8 '5وع301 ا 

(5ه١)‏ :(1874 .ونظ) 34 بلمؤلومم86 '5ع201] "بع !| لبمعممه5 بموالةا" ,ومتطونت .للا 095ها0 

2201-2 :197-202 :(1874 .أمع5) 34 لمق ,95-100 

).300-301 ,303 ,لزماواط ددهءم! ومنا للا ,ممام و81 

 ]اطممهم هغغ ,1101/1/5 اله 107 ماع77 7/1701 4 ,نعالة5‎ , :)١ذ5‎ ٠ فش 5225 (يونيو‎ )1١11( 
1/131 مأ لعأامنان ,(1579) عأأوع100/] أه بو ذاررزا/ا ا 0عانا]أ)1!| ,5ع 1/1310 3110 ر5ع01‎ 

3 اعققع8 «وتره/ا/ا 116 ,أصتاك 

(؟ذا) علطا "روأمعممهل/! مولتأملزوع تممائولطا ,ععبطانات ,معصمملالا" )2 لعأمودعم) "كامع ارهن" 

.(7,1995 اتامم ,لإأأوا)ع/اأمنا 6ائه/ا 

)١١7(‏ .5 .مهطء ,همعلا 300 عنة/آلا ,لمع اهلا 

)13:4 ) .“لكا , ©0117 عل 3 860111179 ,لأعأكديلاه81 

. 2377 0)1958 “شن مدام دى كاتل', ف.ش ”7 1 (مارس‎ )١110( 
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هوامش الفصل الرابع 


)١(‏ حول تراجم رائدات الحركة النسوية المبكرات؛ انظر 1509لأمع] 00أ1655م«اع" ,820180 أموزد/ا 
مأ 'متقعبلط صفلتاأملاوع مه أه ورأممعل/ا عط1 الإطمقىووتطمارم مز لمذتلهمه1ولم لمح 
لالأمة نوه آط10لم و دعدمهلاا مز زعل0مع0 آه عع ازامط 786 ناععزطانب5 معطا ومأواممامن/ع0 
ر2]655 195أمقعممأاا! أه لزأرومعبارمنا :وداممقعصصاا) ممكئتهثالا مايال لمج طلتمرك عأمملز5 .لع 
0101 21 01 760(5ع1// ©7176 :و نوعلا 7عرقلط ,الللت'2ط5 ولول :270-93 ,(1992 
(1986 ,موونالا :ضه0هما) مقامد8 أمونواطا .5صقنا لمة .لع ,(1879-1924) أدأماتعع , 
وحول السيرة الذاتية فيما قبل العصر الحديث, انظر أدبيات (خريف 1197). وحول الباعونية, أدين بالشكر 
إلى دوايت ريتولدز وإميل هومرين. حول تراجم محترفات الترفيه القدامى؛ انظر ,03018|/501ا 3أ0او؟الا 
رز ",19205 16 و0اكنال مكلةن) مأ كأعوصا5 علهمعع :5 ناعمع مع نأمط 0صة ذأذ م" 
كلكاالا .0ع ,اع170ع©) 3110 عاع5 ل 5ع زول ١اناه8‏ ووتاأالط5 :بمواوالط عادو عالل111 دز 
(1991 ر5وع:2 لالويع اونا علولا :.صصم2 ,معللونا براولا) ممع85 طاع8 لمق وأ0للع)! لظ 
وحول الكاتبات وتوقيعهن لأسمائهن انظر 43-50 ,9 7/ع»(1/2ا4 5' هالا ,83/011 . 

(؟) مصضة لمقاومع :معصممللا 'لعوعاأبمط' أه و5عنطمهقوةأطمانية-دملا" ,منمطائغط ملزااميون 
أكا8:002 ذااع8 .لع رامق وه أطوآي م ومع 7رملالا و 118760171217 :75 أالع1آ! ما "بقءأتعصمم 

.0 ,(1988 روععرع لإاأأواعلاامنا العدنهي :.لا.لطةا يوعهط!) عاعمصعطهة5 عأوعاعي لصة 

(") عندما أسست نبوية موسى مجلة الفتاة فى 19717/ نادت بالمساهمة بالتراجم, وذكرت أن المجلة ترحب بما 

ترسله القارئات أو القراء من الدراسات القيمة والأبحاث حول "شهيرات النساءء فى مختلف العصور. 

ظهر هذا الإعلان مرتين على الأقل. "شهيرات النساء بقلم القراء والقارئات, الفتاة (نبوية موسى) ١١‏ " 
0" أكتوير /151). 14, و١:‏ " (5 نوقمير 15151). 337 . 

(4) 'ش.ن- باحثة البادية". ف.ش ١7‏ ؟ ١١(‏ ديسمبر 4١ )١1918‏ . أيضنًا فى آداب الفتاة: ش.ن. باحثة 
اليادية. المرحومة السيدة ملك ناصف"؛ أ.ف ١:١‏ ؟ (فبراير )1١95355‏ 50للا؟ , 

(5) "النابغة المصرية الآنسة زكية عبد الحميد سليمان", ن.ن ؟ ١١‏ (نوقمير 19357): 5-8715١4؛‏ والاقتباسان 
ص>7 8١‏ ؟2 4١‏ . 

(1) بلسم عبد الملك, 'مقدمة السنة الثانية", م.م ؟: ١‏ (يناير :)155١‏ 1-,» محمد محب باشا", فاش ل. 1 
(يونيى 1917): 751-1741 (ويفترض أنه هو نفس محب باشا الذى يدعى بيرك أنه كان الأول فى الشريحة 
العليا من الطبقة التجارية الذى يسمح لابنته بالسفور' مصرء ”47). أمينة رفعتء “تدوينات", ف.م "- 1 
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(يوليى ؟1575): 1١7, 4118-11١5‏ انظر أيضًا لبيبة أحمد فى ن.ن 7: ؟ (أكتوير 1955): 9١٠؛‏ "فتاة 
الشرق فى عامها الثامن عشر'.؛ ف.ش 18: ١١( ١‏ أكتوير ؟195): ١-,؟‏ وحول الاتفاق مع وزارة 
التعليم انظر 31 ,106/6758 ,أ48 ا© 60090110-800]. أعلنت م.م أن العدد الأخير الذى يحتفل بذكرى 
باحثة البادية, قد بيع بالجملة لأفراد أثرياء اشتروه لتوزيعه قى مدارس البنات فى مصر والسودان 
(م.م 5:١‏ [نوفمير .)52١ .]١152١‏ وحول الصحف المبكرة. انظر ,©2/8/117/ال4 ع' 0776لا ,8100 
2 91 ,68. ويتضح استمرار أهمية الرعاية فى رسالة مفتوحة من عبد الملك إلى وزير التعليم, تشكى 
من أن الاشتراكات التى أخذتها الوزارة والمجالس المحلية تناقصت بأكثر من النصف. م.م :١4‏ ه/ 
(مايو/يونيو 1977): 1855 . 

(0) “المدرسة الوطنية". أ.ج  :5‏ (١؟‏ يوليو 2١-955 .)١150١‏ . وتشير بارون إلى هذه الواقعة 076'5ل/نا) 
.(83 .27 220 2910 19,97 لدع عا هلال 

, 54 .)1914 أكتوير‎ ٠١( ١١١1© ف.ش‎ )0( 

(9) "أدب البنت". ج.ل !: 8 (يناير 1516): 331 , 

)٠١(‏ ويظهر تباين دال: "لأن الفرق بين وطنى هذا العصر وهمجى الأمس كائن فى الكتب". "السعادة وصداقة 
الكتب". ج.ل ل: ا (يناير )1١916‏ 559 , 

)١١(‏ يعلن المحررون عن أعمالهم بتقديم مقتطفات منها وإعلان النشر المأمول إذا اشترك القراء مقدمًا. وتقدم 
لبيبة هاشم مقتطفات من كتابها الأم ورجال ا مستقيل, الذى لم يكن قد نشر بعد فى ذلك الوقت. انظر 
الحوارات التعليمية فى ف.ش ”. 7 ١١5(‏ مارس )١15.١8‏ و7- ‏ (أبريل 15-5)؛ والإعلان عن الكتاب يقول 
إنه لم ينشر بعد. وتقول ملكة سعد للقراء “نظرا لما رأيته من شديد الحاجة إلى كتاب يرشد السيدات 
إلى أهم واجباتهن المنزلية فكرت كثيراً فى سد هذا الفراغ وقد وفقتنى العناية أخيرا إلى وضع كتاب 
سميته 'ربة الدار"...... وقد فتحنا بايا للاشتراك فى هذا الكتاب بقيمة زهيدة.... ولى وطيد الأمل أن أرى 
إقبالاً عظيمًا من حضرات القراء والقارئات يعضدنى على إظهار هذا الكتاب فى القريب العاجل كى 
ينتفع بما فيه مما لا غنى لفناة أو سيدة عنه". "ثمرة جديدة"؛ ج.ل .٠‏ 7 (سيتمير 1914): 80-98 . وقد 
نجحت لبيبة» وتوجه الشكر إلى الكُتّابِ لثنائهم على كتابها شعرا ونثراء وتعلن للقراء المكان الذى يمكنهم 
شراؤه منه. كتاب رية الدار": ج.ءل /: ا (يناير 19168): 537-9556 , 

)١١(‏ يذكرنا المقال بتزايد التعليم الأجنبى فى مصر فى ذلك الوقت: “طلبت [إحدى الأوانس] أن نرشدها إلى 
المؤلفات الفرنسيات اللاتى يخلق بها تصفح كتبهن دون مانع من أدبها". وتحتوى القائمة "نساء شهيرات” 
فى المجلات المتأخرة: صاندء دى سفينيه. دى ستايل. 'فائدة أديية", ف. ١6( ٠١ .١‏ فبراير 1494): 
558-44 والاقتباس ص 17-515 4: والمقال مأخوذ عن الجريدة البيروتية لسان الحال. وتناقش بارون 
القراءة فى هذه الصحافة (84-90 ,21:9ع»/1/3ل, 5' 1/0177 ). 

, ١118 لبيبة هاشمء “تقريظ وانتقاد". أ.ج 5. ه (١؟ أبريل 19.7)-/520-1411١؛ والاقتباسات ص‎ )١١( 
ومدحت أ.ج رواية فوان: حسُن العواقب. باعتبارها مليئة بالدروس المثالية, وتستحق أفضل الثناء لكاتبتها‎ 
, 370 :)1445 الفاضلة التى نامل أن يكثر أمثالها فى هذا اليلد. أ.ج ؟: 5 (١؟ يونيى‎ 

, 257 ؛ الاقتباس ص‎ 458-87١ )1495 نوقمير‎ 7١( ١١ لبيبة هاشم. المطالعة". أ.ج ؟:‎ )١5( 
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, 53*27 )191١ ف.ش 5.5 (مارس‎ )١١( 

(15) ف.ش 4. ” (ديسمير 201505 1١6‏ , 

)١17(‏ "ش.ن: مارى بشكير ستاف [طيق الأصل] "ف.ش ١7‏ 5 (15 يناير 19357). 175-171 . على الرغم 
من أن هذا المقال مأخوذ عن مقال بقلم أناتول فراتسء فإنه يبدو عند قراعّه مثل إحدى التراجم العربية 
التقليدية يحتوى صفات تقليدية شكلاً. ولكنها مختلفة فى المحتوى. فهى "شقراء الشعرء دائرية الوجنات, 
قصيرة الأنفء رقيقة الشفتينء عميقة النظرات" (١؟١).‏ وياشكرستاف معروفة بجريدتهاء التى احتفلت 
على صفحاتها بوعيها القوى بالذات' وقد انتقد المحررون ثقتها الصريحة بنفسها. 1/0134 306ل لقالا 
رع وقكلاألا انهلا بع لا) مع دم هلالا أ0 عم زر ةنا :3]]005أعلاع8 ...كلع ,ععاملوه عأأوارقطت لمح 

1975(, 46-5. 

(14) "مارى إليزابيث برادون", ج.ل ١١‏ 7 (يناير 1919) /ا51-,448 "ش.ن. شرلوت كرداى”: ف.ش 1-015 
٠١(‏ مارس 54,-55١ :)١1556‏ "مدام رولان"؛ ج.ل 5. 9 (مارس 3١19,-570 :)١19١4‏ وتذكر التراجم 
أيضا نساء متزوجات (على سبيل المثال؛ أوجستا فيكتوريا ملكة ألمانيا) يوفرن وقكًا للقراءة: مما يوحى 
باهتمام محررى المجلات. 

(15) جرجى نقولا بازء "اليوبيل الفضى للآنسة مارى عجمى صاحبة مجلة العروسة بدمشق", ف.ش "١‏ 8 
٠١(‏ يوني 1955): 204 , 

فيه حسيب الحكيم, 'ش.ن: من الكوخ إلى اليرلمان مدام باوب" اين )16 مارس ا95١) ١١15-١١17‏ . 

)1١(‏ 'شء.ن ماريا أغنسى". م.م/ا " ١١(‏ فبراير 1995): 41-484 . ش.ن: ماريا أجنسى'؛ ف.ش ؟7 ه 
(أبريل 1979) 75,1737 'ش.ن: عائشة الدمشقية". ف ش 58. 3 (يونيى 19745) 144 . 

(50؟) “مدام رولان": جل 5. 5 (مارس 1514): 5533717 , 

(؟) "فى المرآة جميلة العلائيلى' ن ن ؟1١.‏ " (مارس )١970‏ 47-,81 “شءن لويزا ألكوت': ف.ش7”: ه 
(فبراير 7؟19) 551-7170 . "جين أوستن", ج,ل ١١‏ ؟ (سبتمبر 19118): 58-117 . 'ش.ن' الأميرة 
الكسندره دى أفيرينوه فيزينوسكا". ف.ش ١١-1 )1916 ريوتكأ(١ ٠١‏ , 

(8؟) لا يتسع المكان هنا لتقديم مناقشة مستفيضة حول عملية إنشاء المدارس والتعليم فى بداياتها. انظر 
عولرطصة0 تعولتتطصسون) أمبروع ومع 0-امععاع ال[ مز عدولا ,تعاعن ! طاتفنال 
830130 :6 .موطء ,وأ مع1ة/لام 5' 1/0777 ,مم83 :122-30 ,(1985 روععرط /[أأورعلااملا 

143-48 ,عاد ماتداع[] 

)0 هذا باستثتاء مدرسة التوليد التى أنشئت مبكرًا لأغراض التدريب. من الصعب تصور أن هذه المدرسة, 
أى حتى استحضار محمد على معلمات (أى معلمين) لبناته يوحى بالالتزام بتعليم أكثر توسمًا للبنات؛ 
ولكن ريماء كما تؤكد بدران: أن ذلك قدم نموذجًا مثاليا لعائلات النخبة. انظر ,0/7767//! ,1661 6لا!: 
.8-9 ,عاى أ أتمعع ,850130 ,123-25 

إلهة كان مراسلو المؤيد فى المحافظات يكررون إرسال التقارير حول سوء أحوال الكتاتيب والنتائج التعليمية 
غير المرضية لها. انظر المؤيد ":١‏ (4 ديسمير 1849): ”7 ١1/121‏ (؟ يوليى 0٠2)146؟‏ (أسيوط)؛ 701١.7‏ 
(؟ نوفمير 7:)1846٠‏ (سوهاج)؛ 505:7 (18 ديسمبر 4١ )185٠0‏ 158.7 (لا مارس 1455): ؟ (المنصورة)؛ 
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'' 5048 (50 مارس :)١1857‏ ,؟ وتشكو مقالات أخرى من أن المدارس والمناهج التعليمية والمعلمين 
ووعى الناس بأهمية التعليم ليست على ما يجب “واجهة المتعلم'". المؤيد :١‏ ه ٠١(‏ ديسمبر 1844) ١؛‏ 
"تقدم المعارف فى الديار المصرية", ١1457 :١‏ (9 يوليى -)184٠‏ ١؛‏ والمقالات فى الأعداد ١11١5؛ :١‏ 
١‏ ع 1 .غك د 4/غ؛ 5 لالاع* 5 .خم غ» 3# م4 4 9506: 4 493, وهذه ليست قائمة 
شاملة بأى حال. ولاحظت الجريدة تأبيد كبار موظفى مصر (المصريين) لتعليم أفضل "الحث على 
التعلّم:, 5١4 :١‏ (7؟ أغسطس .186): “١‏ وعبرت الجريدة عن القاق على وجود تمويل وتصوير قوة 
المدارس الأجنبية فى مصر "المدارس الأجنبية فى الديار المصرية". المؤيد 7٠5 :١‏ (؟١‏ أكتوير -1456) 
١؛‏ 'ماذا يقصدون”" ؟: 50" (5 يناير )١451‏ ١؛‏ "المدارس الأجنبية قى الديار المصرية', ؟ ١7( 7١‏ 
يناير )1491١‏ ١؛‏ 'تعميم التعليم, " 775 (١؟‏ فبراير ؟185) ١‏ . 

(/57) 127,131 ,هلالا ,1عكاعنا1 . المؤيد ؟: 0375 ٠١(‏ ديسمبر )١891١‏ ,” وليس من المدهش على 
الإطلاق أن المقالات حول المدارس فى المؤيد ركزت على الحالة السيئة لتعليم الأولاد ومدارسهم, بسبب 
الحالة الاجتماعية والأيديولوجية السائدة. فإذا كان تعليم البنين فى أزمة؛ فهل يمكن أن يتوقع المرء 
مؤيدين يفضلون تعليم البنات؟ لكن الجريدة تورد تقارير حول مدارس البنات, تحتوى ملاحظات مؤيدة 
لافتتاح المدارس الجديدة, ومراسم تقديم الجوائزء وأيام المعارض. "أمس تالفت جوقة من تلميذات مدرسة 
البنات الفرنساوية إدارة الست يريولى روه التى أسست منذ ثلاث سنوات على جسر شبرا ومثلن رواية 
أدبية بتياترى حديقة الأزيكية وألقين عدة مقالات بالعريية والفرنساوية والطليانية فأعجب الحاضرين حسن 
إلقائهن مع صغر سنهن حيث الكل بين الثامنة والعاشرة من العمر” 004:7 !١(‏ نوفمير 0)1451١‏ ” , 

(8؟) "الفتاة"؛ ف. ١٠١( ٠١ :١‏ فبراير 14514). 4517-477' الاقتباس ص 55١‏ . 

(9؟) “تعليم الفتاة", أ.ج 7١( ١‏ يولي 1894) 1917-1917؛ الاقتباس ص ١94‏ . 

. 508 يوليى 1495) 570-704 الاقتباس ص‎ 5١( " عفيفة صليبء "المرأة والتعليم". أ.ج ؟‎ )٠١( 

)١١(‏ ينيرى مقال قوى منشور فى أ.ج )١1917(‏ تحت عئوان 'قضية الآنسة أسما منصور - بل قضية المرأة 
المصرية". إلى مهاجمة الحكومة لمنعها تعليم الإناث. سعت أسما وحصلت على إذن لأخذ امتحان دخول 
المدرسة الثانوى“ "يعد أن أجهدت نفسها بالدرس"؛ ويعد أن أجايتها النظارة إلى طلبها عادت فرفضته"'. 
وعلقت المجلة بأن هذا حدث بعد أن نادى 'عظمة مولانا السلطان" بوجوب تعميم التعليم للبنين والبنات؛ 
ومصر هى حقا "موطن الغرائب والمتناقضات" “فهل تريد الحكومة بذلك ان تقول لفتيات النيل إن التعليم 
محظور عليكن؟ هل تريد النظارة أن تقول للعالم المتمدين أننا نضن ببناتنا على العلم ولا نرضى لهن 
سوى البقاء خاملات انتقاما منا عليهن مما ينالهن من أضرار العلم والرقى"".... أى أن تقول لمدنية القرن 
العشرين 'إننا لا نريد أمهات لأبنائنا يعرفن معانى التربية الحقة والأخلاق القاضلة والعلم الصحيح, 
ولكنا نريدهن زوجات وكفى" 'قضية المرأة المصرية", ج.ل 5: 5 (أكتوير 1915) ١11-1١47‏ , 

(0؟) "ختام السنة الأولى لمجلة السيدات” س.ب ١١١١‏ (مارس :)١1505‏ 1/0-719/7!؛ والاقتباس ص "71 . 
وفى م.م: 'وأقول إن خير المدارس الأدبية هى المجلات النافعة فالآأخذ يأيدى منشئيها خير ما يخدم به 
الأدب؛ وإن أشد المجلات حاجة إلى المعونة هى مجلاتنا النسائية إنها أولى الوسائل لتهذيب التفوس 
وتشقيف العقولء وهى مع الحاجة إلى فوائدها قليلة العدد والانتشار" يوسف حمدى يكن "السوانح 
اليوسفية : عدد الأدب". م.م 4: ؟ (أبريل 1957). 41485-141 1475 . 
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(0؟) على الجبيلى الغزالى» قى م.م :١5‏ / (8؟19١).‏ ٠52؟,‏ مقتيسة فى إجلال خليقة الحركة, ١١5‏ . ولابد أن 
هذا هو عدد سيتمبر 21975 لكن خليقة تذكر العام على أنه 1975 . 

(8؟) زينب فوانء "العلم نور", ف. ١6( ٠١ :١‏ قبراير 1454)- 155-1609 . 

(؟) لبيبة هاشم, '"تعليم البنات". ف.ش 5. ؟ (ديسمبر 1905): 45-47 . يأتى الانتقاد الحاد لمعارضى تعليم 
البنات فى مقال يهاجم الشيخ عبد العزيز جاويش, الشخصية المتألقة والمثيرة للجدلء يتناول إحدى خطيه 
التى زعم فيها أن القلب النقى هو كل ما تحتاجه المرأة. كان الهجوم شديدًا وموجهًا على غير العادة 
بالنسبة ل فتاة الشمرق؛ ومن المحتمل أن يكون هذا الهجوم ممكناء لأنه ظهر تحت اسم أجنبىء الكاتبة 
أولجا دى ليبيديف؛ وهى " مستشرقة" التقت بها لبيبة هاشم فى القاهرة؛ وقدمت ترجمتها فى أول عام من 
صدور ف.ش. وتقترح المحررة موافقة بمكر أن الخطاب حول تعليم المرأة موجود فى كل مكان 'ومعلوم 
أن للمرأة ما للرجل من الحق الطبيعى فى تنمية عقلها إلى أقصى حد يرمى إليه استعدادها". ويستمد 
الهجوم حرارته من إبراهيم رمزىء الذى كان محرر ا مرأة فى الإسلامء الذى ادعى أن خطبة جاويش 
الوحيدة حول هذا الموضوع حددت أن تعليم البنات يكون فى إطار منزلى ولكنه سمح ب "مقدار صالح” 
من القراءة والكتابة» قليل من الجغرافيا والتاريخ وميادئ الحسابء 'ولكن لايد لها قبل ذلك من التهذيب وتطهير 
النفس وحسن التربية". انظر "المرأة الشرقية والشيخ عبد العزيز جاويش", ف.ش 5. ؛ (أبريل )111٠١‏ 
-.50؛ إبراهيم رمزىء "المرأة الشرقية والأستاذ عبد العزيز جاويش”؛ ف.ش 5 8 (مايى :)15٠١‏ 
7١١,-4‏ وتسال المجلة دى ليبيديف أن تردء مؤكدة ل "الكاتية ولجاويش' ان هدقها الوحيد هو 
"إصلاح حال المرأة التى هى نصف مجموع الأمة, وبيديها حياة الأمة كلها" .)5١١(‏ 

(3؟) محمد منيرء "كلمة إلى السيدات", ف.ش ١0( ٠١ ١‏ يوليى/1901): 297-5960 والاقتباس ص 590 . 
وهو يدعو السيدات "المثريات' إلى تمويل المدارس بالنسبة للفتيات الفقيرات, اللائى "أكثرهن... 
سابحات فى بحار الخراقات والأوهام القديمة ولذا لا تصلح الواحدة منهن لأن تكون ربة بيت تديره على 
قاعدة اجتماعية صحيحة". ويقول إن مثل هذه الخراقات (مكررا تيمة منتشرة) تأتى من الأمهات 
الجاهلات (5913), 

(10؟) “سيرة ش.ن السيدة نفيسة العلوية", م ١‏ ه ١(‏ يونيى :)11١١‏ ه!ا-ا", والاقتباس ص "١‏ . 
واستخدام جمع المذكر العام (الذى يقصد به المذكر والمؤنث ممًا) فى تعبير "السذج من المصريين” ربما 
يقصد به أولياء الأمور الذكور فى المقام الأول؛ مما يذكرنا بالجمهور الأساسى الذى تتوجه إليه هذه 
المطبوعة ولنلحظ أن النص يرسم بحرص فى أى مجال "ممكن أن يتساوى فيه النساء والرجال' . 

(4) .145 ,5 أذ أ مأتدمعء ,م8303 


(9؟) "ش.ن: روجينا خياط" م.م 4: / ١1(‏ سبتمير 15375). 559 . 

(50) "ش.ن- ملاك الرحمة السيدة ذات المصباح”, م.م ١١‏ ١/؟‏ (يناير/فبراير 1955): ,/5-10٠‏ 

(41) "طبيبة جراحة", ع ١‏ 5 (؟" ديسمبر 19555) 5 . 

05 أشهر النساء لس ستون جامكريل. د زعيمة المطالبات بحقوق النساء فى أمريكا (سؤال للقارئات فى 
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زكركرهة 


(44) 'سيرة ش.ن: "عائشة أم المؤمنين". م.! ١‏ ؟ ١6١(‏ أبريل .)١5-١‏ /ا؟ . 

(5:) 'مسالة فيها نظر". ف.ش 5: لا (أبريل 1909): 3148-5775 . وفى العدد العالى (صص 5-505 .؟) 
يتحدث عن نساء العصرين الأموى والعياسى. معاملة الرجال للنساء جعات تلك الفترة تتصف 
ب "الطغيان والفساد"”؛ الرجالء الذين يتحملون اللوم يسبب الحالة اليوم: لابد أن يتحملوا عبء 
"إصلاح النساء” .)5١00(‏ 

(417) 'ش.ن. اسماء العامرية' ف.ش :١1١‏ ه ٠١(‏ فيراير /ا١151):‏ 144 . ***[فرح أنطون]: "ش.ن: الختساء, 
أشهر شاعرات العرب". س.ب ١١‏ ” (يونيى 15.1). 9/1 . 

(49) أبى شادى حول 'المرأة الجديدة": ف.ش ”7. 9 (يونيو ٠١ 15 559-1730 )١15.5‏ (يوليو 19.5) 
متا لا 

(44) م.ل.؛ "مصرئ', "حقوق المرأة المسلمة", أ ج 5١( 8 ١‏ أغسطس 14348): 7570-571, أحد الموضوعات 
فى سلسلة من الردود على خطبة عمر بك لطفى أمام جمهور من النساء فى "مؤتمر التساء' فى جنيف, 
والتى أعيد نشرها فى أ.ج .١‏ : (أبريل ٠١ .-91/ .)١1854‏ , 

(9:) أحمد محرم. "العلم والمرأة". 5أ.ج ؟: 5١( ١‏ يناير 1895). 54-97, الاقتياس ص”77؛ محمود حمدى 
السخاوى, "الفتاة الشرقية", أ.ج ”: ١‏ (١؟‏ يناير 35١1-١1 .)١14395‏ . والمؤلف ناظر مدرسة. هذا المقال 
مثير للاهتمام؛ ولكنه صريح وغير مضللء فهو يدافع عن الرجال ضد الاتهامات بأتهم الملومون بالنسية 
لتعدد الزوجات والطلاق والتأخير ليلاً خارج المنزل. 

(50) هذا أبعد من مقولة أحمد أيو جندية إن المرأة ذات المعرفة ستكون مدركة لعواقب تلك المعرفة, وتستحق 
الشرف و“تصبح مثالاً للكمال: نموذجا للأعمال الطيبة". "أجوية الإقتراح".1.ج ” 7١( ١‏ يناير 1495) 
58-5“ ورسالة محرمء ؟74-77, رسالة أبى جندية؛ 74-, 50 ويميز أبى جندية بين "المعرفة المفيدة 
والنافعة" من التعليم "التاقه" الذى يقود الإنسان لاتباع "المواطف", ولكنه لا يحدد مجالاً ملائمًا للمعرفة 
بالنسبة للأنثى. ونادرًا ما كان الكتاب يعبرون عن القلق على وقع المعرفة "التافهة” على الرجال. ' 

(١1)0.ج 5١( ١."‏ يناير 1895): 38-50 . وهى ترى أنه إذا أصبحت النساء متعلمات؛ قلن يطعن أزواجهن» 
الذين من ثم سوف “يضطرون إلى استخدام القوة البدنية فنرتد إلى عهدنا الأول من استخدام المرأة 
واحتقارها وهو ما لابد أن يكون إذا تمادت المرأة فى حريتها الحاضرة" (58). 

(59) "صور المجلة شهيرات النساء". أ.ج 5-7 ١٠١(‏ يونيو 1895): 4-1.4١1/؛‏ الاقتباس ص 5١95‏ , 

(9؟0) 'صور المجلة,. شهيرات النساء". أ.ج ؟ 8 5١(‏ أغسطس 18459). ه585-58؛ الاقتباس ص 5847 . 
وينشر هنا أيضًا صورة فيلسوفة روسية؛ والباحثة الأمريكية كارى جراى توماس, التى "كان لها أكبر 
الفضل فى إنشاء معاهد كثيرة لتعليم البنات وترييتهن.... وهى حتى الآن متفانية فى خدمة الشبيية التى 
تحبها وتجلها أحسن إجلال' (585). 

(04) 'صور المجلة. شهيرات النساء* أ.ج ٠ ١"‏ (١5؟‏ يوليى :)١1895‏ ه759-54؛ الاقتباسات على صص 2514/8 
لجالد” 

(55) [ردًا على رسالة]: ج.ل :١‏ 4 (أكتوير 1904): 15١5-1١١1؛‏ الاقتباس ص ١15-1١6‏ . 
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(51) عفيفة أزان: "العلم والعمل". ف. ١( " ١١‏ فبراير 1897): 6١١؛‏ "البرنسيس تريزًا اليافارية", ف. .١‏ 6 
١(‏ مارس 1857). 101-١6٠8‏ , 

(090) “العلم نون", 101 . 

(04) كما لاحظت أقسانيه نجمابادى بالنسبة لإيران» ويارون بالنسية للثقافات العربية» فى الكتابة قبل الحديثة 
يوضع الأب فى مكانة مركزية بالتسبة لتربية الطقل. وهى ما "يعكس حقيقة قانونية - هى انتماء الأطفال 
إلى الأب'. 159 ,2/6/1/19/ا 01116/7'5//ا ,82101؛ وتقول أفسانيه نجمابادى "صناعة ربة منزل متعلمة 
فى إيران".: فى ,5251 عال0لا! معطا مأ برازمع100/! 0ق «موزم زجمعع :معجمم/لا ومكالهمعه 
91-5 ,(1998 ب5وعل2 لإأأويعلاامنا ممأععممس :ل.ل رممأععمءط) لوطوننا-ناطظ ؤَانا .60. 
والأمهات الآن فى مركز الضوء. إلا أن الأبوة لقيت اهتماما وانتياهًا من خلال التراجم والمقالات الأخرى. 

(59) "جين أوستن”. ج.ل :١١‏ " (سبتمير 1914) 215-57 الاقتباس ص 37 . 

. "5١ 'ش.ن. مدام دى كاتل". ف.ش "3.5 (مارس 19758): ١5772-9571؛ الاقتياس ص‎ )٠0( 

)1١1(‏ عيسى إسكندر المعلوف. "ش ن. ماريانا المراش الحلبية"'. ف.ش ١6( 5 ١7‏ يونيى )1١919‏ م501-78,/ 
الاقتياسات ص 50-547 5, ,41" وتطيل الكاتبة فى حديثها عن والد مراش؛ انظر أيضًا الهامش 51 . 

(؟١1)‏ "ش.ن أئيسة وعقيفة شارتونى': ف.ش 0:- ؟ (ه ديسمير :)151٠١‏ 84-41 . 

(15) "ش.ن: “إليصابات ستانتون؛ مؤسسة النهضة النسائية الأمريكية", ف.ش 19: 5 ١0(‏ يناير 19708): 
2145-66 الاقتباس ص ١450‏ وتقول ترجمة أحدث إن الأمر يرجع لتفضيل والدها لابنه على بناته - 
"ذاقت مرارة الإجحاف وهى طفلة" - مما دفعها إلى التفوق الثقافى والرياضى. "ش.ن: مسز إليصابات 
ستانتون". ف.ش 535 ٠‏ (قيراير ؟1975١):‏ 2553-5750 الاقتباس ص >" , 

(14) 'ش.ن: مدام نايكور". ف.ش ١١( 5 ١١‏ يناير 1955): 4172-1١11‏ “ش.ن: مدام تقلا باشا". ف.ش 15: ١‏ 
٠١(‏ أكتوير 4؟19١)-‏ 20-75 الاقتياس ص ؟ . وترجمة أحدث عن فتاة شهيرة تصور والدها - رمزى 
ماكدونالد. محاطًا بأطفاله؛ يقرأ لهم. 'وهذا يسوقنا إلى التحدث قليلا عن رب البيت الذى أنشاً هذه 
الفتاة'؛ كان نفوذه دافعًا جعل إيزابيل تفضل الحياة البسيطة مما أدى إلى قرارها بالزواج من “مقاول 
بسيط". ناصف ميخائيل. 'ش.ن إيزابيل مكدونالد تتزوج مقاولاً", م.م ١:19‏ ؟/؟ (مارس/أبريل 1554): 
-١23١؛‏ الاقتباسات ص ١١5‏ و١١‏ . 

(16) "مسز براونين”؛ م.م 4. 5-0 ١0(‏ مايى /1؟155): ٠951-,7؟‏ مهاجمة الرجال لعدم تأييدهم: 'قى سبيل 
إنهاض المرأة. ماذا يقال عن المرأة؟ م.م ؟: ١‏ (يناير 1577): 0-4؛ درية إمام فهمىء "باب التربية 
والأخلاق: الحاجة إلى تربية الينات ومزاياها". م.م 5-4 (فبراير "ا15): الا-الا . 

(13) 'اليصابات بارت بروننج". ج.ل 9: ١‏ (مايى 1917): 7-١1؛‏ الاقتياسات ص ,١‏ لا . 

(11) عيسى إسكندر المعلوف. 'ش.ن: الطبيبة سلمى قساتلى الدمشقية". ف.ش 7:١5‏ (ه أبريل ١؟15):‏ 
548-01 . وهذه إحدى تراجم المعلوف التى تبداً بمعلومات جول رجال العائلة. وأعتقد أنه يجب ألا نرى 
ذلك فى ضوء مجرد نظرة مركزية ذكورية» ولكن كدلالة على أفكار المصلحين عن الرجولة فى ذلك الوقت: 
فجزء من ترجمة المثقف العربى المتنور فى القرن التاسع عشر عند ا معلوف, هو أنه محاط بتساء متعلمات. 
يشير المؤلف إلى زوجة نعمان: ندى كليلة ككاتبة مثقفة ألفت كتايًا فى الرياضيات. وإلى أن ابنتيه أسماء 
وفريدة أديبتان. 


5237 


(14) '“ش.ن. السيدة وردة اليازجى": ف.ش ”: ١١( ١‏ أكتوير :)١1107‏ 7 . وتشير الترجمة الرثائية لمجلة ف.ش 
إلى هذا النص: "وكنا فى ذلك رامين إلى تعريف زميلاتها وزملائها من الأديبات والأدباء بفضلها وتاريخ حياتها 
النقية النافعة". ش.ن: السيدة وردة اليازجى", ف.ش 18. ه (فبراير )١9575‏ ١-1/؛‏ الاقتياس ص ” , 

(19) وردة اليازجىء 'تعزيتى'. ف.ش ؟1١:‏ 4 ١٠١(‏ يناير 1915). 074 . 

)1978 'ش.ن: السيدة أمينة نجيب فى سن الثلاثين (/1517-1841): ف.ش 77: ” (ديسمبر‎ )١( 
.ولا يصف النص والدتها كما يصف والدهاء ريما لنقص المعلومات.‎ ٠١0-٠5 

)١(‏ “مدام رولان". م.م 3: "؟ 1١5(‏ مارس 1996). . ولكن بعد سبع سنوات تقدم م.م ترجمة لها 
فى شكل مناقض لتيمة "المرأة خلف الرجل”. مصورة امرأة قوية تدعم رجلاً ضعيفًا: 'ولكن رولاند كان 
رجلاً ضعيفًا. ولو لم تكن زوجته عونًا له تشد ظهره من الخلف لظهر عجزه أكثر وضوحًا وتزعزع مقعده 
منذ أول دقيقة اعتلاه فيها". وأجد دلالة فى النفمة السلبية لهذا النص؛ فالترجمة ترسم شخصية رولاند 
متغطرسة. متصنعة, متعجلة, عاطفية؛ وماكرة, مع ريط ذلك بتقديم مبنى على النوع للسجايا الشخصية 
فقد كان لمدام دى رولان عقل ذكرء وإن كانت محتفظة بمزاج المرأة". “فى ثنايا التاريخ شهيرات النساء 
فى الثورة الفرنسية؛ مذكرات مدام دى لوزان [رولان] وأدوارها فى الثورة". م.م .١7‏ ه/ا (مايو/ريونيى 1955). 
-571؛ الاقتباسات ص 574: 317 . "وقد يكون من الخيالات التى تجعل التاريخ يظهر كأته أسطورة 
من الأساطير أن يتسط على خطة حزب الجروند بين الساسة امرأة” (71؟). 

(75) 'ش.ن: مدام دى ستايل”؛ ف.ش 8:15 (مايو 1955): 2583-541 "ش ن: مدام نكر", ف.ش 1١7‏ 4 
١١(‏ يناير 19595): (١55-171‏ . 

(؟/) جرجى نقولا باز 'ش.ن "هنا كسبانى كورانى". ف.ش ”: ١6( ٠١‏ يوليى 1508): 3807 , 

(14) ياقوت صروفء 'ش.ن مريم نمر مكاريوس» 'ف.ش 5. ه 1١6(‏ فبراير 1504), 21772171 وهى مأخوذة 
عن ا مقتطف. وحديث مكاريوس أعيد نشره فى العدد التالى؛ “تربية الأطفال", مع الاهتمام بتصوير الدور 
الأمومى للمتحدثة؛ على الرغم من تعريفها بأنها متحدثة عامة “'ش.ن: طبيعة ترجمة المرحومة مريم نمر 
مكاريوس', ف.ش ”1 ١١(‏ مارس 3١48-520١ .)١15.08‏ . ويبين هذا اعتماد ف.ش على فوان' فالحديث 
جزء من ترجمتها لحياة مكاريوس (د.م, 4.ه-5.8). 

(7) "الأميرة يوليانا الهولندية". ف.ش 5": » (نوفمير 0)1970: 58-55 . 

زكلع) 'ش.ن: جلنار هانم أى مدام ١65606‏ 06 0193 [الاسم الأخير بالحروف الأجنبية], فاش ٠ :١‏ 
٠١(‏ أبريل 194-151/:)15.1 , 

(1/ا) محمد أبو الأسعد. نبوية موسى ودورها فى الحياة ا مصرية :.)190١-١4/87(‏ سلسلة تاريخ المصريين 79 
(القاهرة الهيئة المصرية العامة للكتاب. 5١-١9 ,)١1955‏ . وهو يقول إن تاريخ هذا هو 1575 . 

(74) “المرأة الشرقية: ما يجب عليها عمله اليوم'. ف.ش ١7”‏ ه ١0(‏ فبراير .)١19519‏ /141١-.15؛‏ الاقتياس 
ص 185-١417‏ . 

(9) جرجى نقولا باز "ش.ن: لويزا يروكتر". ف.ش ”. ١‏ (أكتوير 1504): 4, 5لا . 

(60) 'وفاة سيدة فاضلة". س.ب ؟. ه (أبريل 1508): 154 . 


زمكلة 


زرحم دم 14 وريما تكون هذه العيارة مترجمة عن مصدر أورويى؛ ولكن هذا لا يقلل من أهميتها كنص 
يساعد على صياغة لغة محلية للأفكار العصرية حول طرائق تربية الأطفال. 

(41) عيسى إسكندر المعلوفء "ش.ن الطبيبة سلمى قساتلى الدمشقية", ف.ش ؟15١:‏ 7 (ه أبريل ١؟1951):‏ 
911-1١‏ . 'ش.ن: ماريا ميتشل الفلكية". مم 8: ١‏ )16 يناير /ا151): كث م 

)85 "أنا لتتسيا بريولد", جل لم 0 (أكتوير 064). 8-.هم, 

(8) مهش :1660-1820 ج011 #ع#رمللا ,كعتاوت معدملا لرابدع مه علازتاعولامت يعوام] 

4 ,(1995 رووعرط بزإأروزع/اأصنا 302ألص!ا :ممأومتامهه!8) برو 487010 

(40) "شن زينب بنت محمد بن عثمان بن عبد الرحمن الدمشقية", ف.ش ١0( ٠١ :١١‏ يوليى .)١91!‏ 4"0/ 
م لبر ” 

(47) 'ش.ن خديجة الأنصارية". ف.ش ٠١ .١4‏ (15 يوليو 0؟19). 311 . وهى لا تظهر فى د.م. 

(40) 'ش.ن. فاطمة بنت أحجم بن دندنة الخزاعى'؛ ف.ش 5 ؟ (يونيو 5١ .)١5115‏ . ويظل العنوان أكثر 

(864) 'ش.ن. فاطمة بنت أحجم بن دندنه الخزاعى', ف.ش >> 51 (مارس 15158): 25١,‏ وهاتان الترجمتان 
تنقلان تقريبًا من د.م. ولكنهما تختلفان فى الإشارة إلى اهتمام أبيها بتعليمها وتعزيزه تربيتها, 
مما يوحى بعصرية هذه الأفكار (د.م, 754-15577؟). 

(49) "ش.ن فاطمة بنت جمال الدين سليمان', ف.ش 55 ١‏ (أكتوير .)191٠0‏ 5-1 , 

ليله "ش.ن فيروز بنت السلطان علاء الدين". ف ش 5". " (نوفمبر :)١97٠0‏ /اه-5ه . ولا نجد فى د.م هذا 
التوكيد. ولكن النصين كليهما يذكران تأثيرها على أخيها أثناء حكمه (د.م. 55.0-54145). 

(91) 'ش.ن كاترينا الثانية" ف.ش 5 ١١( ١‏ أكتوبر )191١‏ 0-5, يصف النص المدرسة الإكليريكية البنات 
مختلفة ممًا. انظر أيضًا محمد مختار يونسء "باب التاريخ شمس التاريخ. كاترينا الثانية لروسيا فى 
القرن الثامن عشر الميلادى". ن.ن ؟. >" (سبتمير 19377): 61-,5ه وريما تكون كاثرين قد اهتمت 
بتعليم البنين أكثر من البنات (معلومة من مارك ستاينبرج؛ مايى ,)١114/4‏ لكن هذه النصوص تميز تعليم 
اليتات. 

(91) "البرنسيسة فاطمة حيدر فاضل". م م 5: 8 ١(‏ أكتوير 1577). 455 

(97) "مسن فرانك ليزلى الشهيرة". ف. .١‏ ؟ ١(‏ فبراير 1457) ٠١5-1١١‏ ؛ الاقتباس ص ٠١7‏ . 

(44) على سبيل المثال. محمد منير» "كلمة إلى السيدات'. ف ش ١١( ٠١ ١‏ يوليى 1501): 593-196 . 

(0) "أشهر النساء. لوسى ستون يلاكوال. زعيمة المطالبات بحقوق النساء فى أمريكا (سؤال للقارئات 
فى موضوع قديم)': س.ب ١( ١‏ أبريل )١6.*”‏ 5-4 . 'عالم المرأة زعيمة هندية تنظم بليغ الشعر 
باللغة الإنجليزية", ع ٠١ ١‏ (» يونيى 1577). 7,1 . 


(93) جرجى نقولا باز '"ش.ن. مريم جهشان, ف.ش ه 5 ١١(‏ يونيى 1111): 325-711١‏ , 
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(99) جرجى نقولا باز "اليوبيل الفضى للآئنسة مارى عجمى صاحبة مجلة العروسة بدمشق'. ف.ش 65:٠١‏ 
١١(‏ يونيو 5؟195): 4.9-1.7 , 
(44) جرجى نقولا باز 'ش.ن مارى عجمى”: م.م 7:7 2١(‏ يونيو 1557). 351-774 الاقتباس ص 4؟5 . 
(4) زكية عبد الحميد سليمان, السعادة المنزلية". ف.م.ف ١ :١‏ (أبريل .)1937١‏ 4١-1١1؛‏ مثله, "مباحث علمية. 
تاريخ علم التربية فروبيل ومتتسورى”, ف.م.ف :١‏ " (مايى :)197١‏ موحلاه , 
)٠٠١(‏ فريدة أحمدء فى التعليم الجفرافى”: ف.م.ف ١ :١‏ (أبريل ١؟195)‏ 58-١5؛‏ زكية عيد الحميد سليمان, 
"فى التعبير عن الخاطر": ف.م.ف ١١‏ ؟ (مايى )19751١‏ 15-775؛ نفووسة خليفة, 'بعض آراء فى التعليم 
التعليم يواسطة اللعب", ف.م.ى :١‏ ” (يونيى -)195١‏ .٠47-4؛‏ ودودة الصدرء "خطة لدراسة الطبيعة", 
ف.م.ف 7.١‏ (يونيو 0155١‏ 99-93 , 
)٠١١(‏ حنيفة حنفى ناصفء "صالع الرجال فى إعطاء حق الانتخاب للنساء'؛ ف.م.ف :١‏ ” (يونيو *)١551١‏ 
80-84 . ولم يكن توجه هذه الصسحيفة فريدًا . فطوال عامى ,١195--١515‏ أعلنت مجلة الجنس اللطيف 
عن باب جديد يركز على العائلة وقد دعانا إلى ذلك ما أجمع عليه الخلقيون من أن فى البيت منشاأ الوطن"), 
ويناقش "المستكشفات الحديثة" والآراء الحديثة فى التربية» اعتمادً! على الدوريات الأوروبية والأمريكية. 
"افتتاح السنة الثانية عشرة". ج.ل ١ ١١١‏ (أكتوير 19515). 8-15/ 3,7 , 
)٠١*(‏ عبد الحليم سالم, “تراجم المربيات الشهيرات: مدام كامبان". ن.ن ”.5 (يناير 19575): 7١0-51١‏ , 
(؟١٠)‏ وفقًا لباز. من الواضح أن البستانى أراد أن يؤسس مدرسة بنات كتلك (مذكور فى كلاس, الحركة 
الفكرية. .)١6‏ 
)٠١:4(‏ عيسى إسكندر المعلوف. "ش.ن: رحيل عطا زوجة المعلم بطرس البستانى". ف.ش ١ :١4‏ (160 أكتوير 
4-١ ١8‏ . ونلاحظ فى العنوان تعريقها كزوجة لا كابنة. 
)٠١(‏ "ش.ن: مدام تقلا ياشا". ف.ش ١١( ١ ١5‏ أكتوير :)١1958‏ 0-7؛ الاقتباس ص 4 . 
)٠١١1(‏ 'ش.ن: بيجوم ملكة بهويال': ف.ش ١ :»١‏ (أكتوير 15557): 3-15 , 
)٠١(‏ على أفتدى على العزيى؛ “ليلة الزفاف". ف.ش ١5١( 0 .١‏ فبراير :)١15.1/‏ 171-170 . ويستمر الحوار, 
انظر مثله؛ "ثانى ليلة الزقاف". ف.ش :١‏ ل ١١(‏ أبريل /19-1). 3.5.53 , 
)٠١4(‏ على سبيل المثال ف.ش .١15‏ ؟ ١6(‏ نوفمير 2548-147:)1914 17 ” 1١(‏ ديسمير 485-414:)19314 . 
)٠١9(‏ “بسائط علم الطبيعة. بين أم وولدها الثقل النوعى'. ف.ش ١١( ١ ١8‏ أكتوير 1977): 87 . 
)٠٠١(‏ أ.سنن.؛ “فى المرآة: جميلة العلائيلى: ن.ن .١7‏ " (مارس :)١19506‏ 44-487؛ الاقتباسات ص 285 
47 44 . 
)١١1(‏ أحيانًا تقاوم الفتيات اللاثى يذهين إلى أورويا فى بعثات تعليمية, والفتيات فى مصرء المناهج المنزلية 
ا موضوعة لهن. سليمء ا مرأة ا مصرية. 7/-/؛ خليقة, الحركة. 14" . 
[فحنة .8 .مقطء ,1871115 رمهل0ة8 
(؟١١)‏ 'الفتاة العثمانية". ف.ش ؟: ١‏ (أكتوير 19-4)- 14,-1١‏ "العلم بعد الدستور العثمانى', ف.ش ؟: ١‏ 
(أكتوبر ٠١ ,-14 :)15١8‏ وللاطلاع على إستراتيجية تعليمية مماثلة, انظر 'المرأة الأمريكية", 
فاش ؟: ٠”‏ (ديسمير :)١19-4‏ 47-/ام . 
)١١4(‏ “العلم يعد الدستور العثمانى'. قف.ش ؟. ١‏ (أكتوير 50-١4 :)١1504‏ الاقتبياسات ص 218 15 53١/15‏ . 
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. 195 الاقتباس ص‎ 1917-15٠0 :)195١ (سبتمبر‎ ١ ١ أمينة عودة, "اللغة والوطن”". ف.م.ف‎ )١١١( 

. 1١١5 0)143817 فيراير‎ ١( 5 ١١ عفيقة أزان, "العلم والعمل'. ف‎ )١١1( 

)1١(‏ فى .١‏ ه الكاتبة التركية فاطمة العلية, فى ١١‏ 6 مقال بقلم علية فى الجزء الخاص بشهيرات النساء, 
فى 8:١‏ قوانء فى :١‏ 5 إميلى سرسقء فى ٠١ :١‏ عودة إلى الشاعرات مع علية المهدى. وجاء تقديم 
ترجمة ليبديف (1: 7), ممتزجا باعتذار عن هذا الاختيار. ولم تبدأ ف.ش. فى تقديم تراجم نساء 
أوروبيات إلا فى سنتها الثالثة. 

. 3١1-99 )15.1/ يناير‎ ٠١( 5 ١ روز سالم جلخ, 'فى حالتنا الاجتماعية", ف.ش‎ )١1١4( 

)83100, 1/0/7675 تقول بارون‎ . 1١7 :)19.1/ يناير‎ ١٠١( 4 .١ 'النساء الشرقيات". ف.ش‎ )١119( 
إن تلك القضية بلغت الذروة فى العقد الأول من القرن.‎ 4114/2/61119 83-84, 137-39 ( 

)١12٠١(‏ وتوجه مزيدا من التعليمات أيضًا للآباء بعدم ترك تعليم الينات للأمهات: لأن الأمهات لا يفهمن أهميته. 
"نساء الشرق واللغة العربية". ف.ش ": ١60( ١‏ أكتوير .)١1504‏ 737-19 . وينتقد أحد الكتاب فى م.م 
الآباء (من الجنسين) الذين ينظرون إلى تعليم البنات ك "نوع من الترف أو المظاهر". مع ملاحظة أنه 
"فى السنوات الأخيرة" كان هناك الكثير من التنافس بين الأمهات والآباء لتحصيل التعليم لبناتهم, 
بيتما هم لا يستطيعون حتى أن يتكلموا لغتهم بدرجة لائقة فتحية عبد الوهاب, “باب التربية والأخلاق: 
ماهية التعليم وكيف يجب أن يكون': م.م 4 (أبريل ؟197): 188-145 . 

)١171١1(‏ "الجامعة المصرية والمحاضرات النسائية'. فش :: ؛ (يناير :)19٠١‏ 178-177 . كانت هذه المحاضرات 
قد بدأت لتوها. ولايد أن هذا يشير إلى سلسلة محاضرات ميل أ. كفرير ؟ناعا/انا00) .3 16|/ال. 
وكانت مستقدمة من ليسيه راسين فى باريس»؛ واختارها "رجال مصريين قوميين... أهملوا وتجاوزوا 
مواطنتهم [نيبوية موسى]" رئيسًا للقسم النسائى الجديد للدراسة الحرة (54 ,187/9/585 ,880735). 
وسوف تلقى نساء مصريات وسوريات (ومن ضمنهن لبيبة هاشم) محاضرات هناك. وقد جمعت محاضرات 
كوفرير فى كتاب 20/1678776865) :78أ7|5]0'!| 6ل 85نا00م6 011677125 كنا ©7711إ8] 1-2 
عرلةغطنا أ عمصعلاملزوة غاأنديعلاادنا :منح2) 065مع1]م و6 5ع037 كاناة 12/65 

.(1910 ,6827300 كه ممطعسوظ ررواللزوم :لزنه عا بتعمعلم 

(1؟١)‏ "عالم المرأة: زعيمة هندية تنظم بليغ الشعر باللغة الإنجليزية". ع ٠٠١ :١‏ (” يونيى 1537): 1 . 

. " :)1845 ديسمير‎ ١4( ١١ .١ 'مكاتبات: بولاقء لمكاتينا". المؤيد‎ )١77( 

(4؟1١)‏ كان ذلك فى الفيوم؛ فى 717 ديسمير أوردت الصحيفة أن رئيس الشرطة قد "أخرج المرأة» لكن سرعان 
ما عادت إلى نفس البار. ؟. 5١1‏ (/ا؟ ديسمير .)185٠‏ 5 . 

(؟١)‏ عفيفة ديمترى صليب, “المرأة والتعليم: لماذا تتعلم المرأة (10)5.ج ” 5 "١(‏ سبتمبر 1455): 
غ-558؛ الاقتباس ص 777 . وهى تدعى لبناء مدارس للبنات "كما للصبيان'؛ والتعليم الإلزامى 
للبنات "ليتربوا على مبادئ صحيحة قويمة". وتسال "الشاب". ما هى المتعة التى يمكن أن تجدها إذا 
صرفت زهرة شيابك بين الدفاتر والمحاير لتعود إلى البيت فتجد "دولة عدم النظام والوساخة والفوغاء 
سائدة على مسكنك” واستياقًا لموضوعنا القادم, تعادل بين غياب الملابس النظيقة والحاجة إلى “"الآداب 
الحقيقيةة. انظر خطبة فريدة موسى عفيشء أعيد نشرها فى أ.ج 5: ؟ (١؟‏ مارس :)11٠0١‏ 
اتا ١ا.‏ 
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(1؟١)‏ لبيبة هاشم., "المطالعة", أ.ج 7: "١( ١١‏ نوقمير 1455):- 2577 /258-41 . 

(1؟1) “إحدى السيدات الفاضلات”, "العلم والمرأة"؛ أ.ج ؟. ؛ ٠١(‏ أيريل 18455): 147 . تحدد المقالة أن 
الحاجة هى إلى "العلم والدين". لأن الدين يمنح التريية» وحسن السيرة. والتعارض هنا واضح بين 
العلم والتربية (الأخلاقية). يميز المقال بين النساء الفرنسيات قبل الثورة, "فإنهن كن على علمهن مثال 
العقاف والطاعة والفضيلة". وأولئك اللائى كن نتاج الثورة: لأنه فى عهد الحكومات الأخضيرة 
"أبطل رجالها علم الدين من المدارس” .)١56-١544(‏ 

. 28-41 :)1515 يونيى‎ ١( " 7 "مدام دى سيقينيه", ج.ل‎ )١28( 

. 35-١ 0015175 '"شنن: أغنس كلارك"., ف.ش 58: >” (نوفمير‎ )١129( 

. 555 :)151١5 “مدام رولان": ج.ل 5: 9 (مارس‎ )١1١١( 

/203205'5 وتظهر كورتين فى‎ . ١١-١0 :)18835 نوفمبر‎ 20( ١:1 “"جون كورتين': ف.‎ )17١( 
,وألعومماعلوتن‎ 9 

0 'ش.ن' السيدة إميلى سرسق”". ف.ش ١٠١( 9 :١‏ يونيى /ا.19): /1مو8-15ه؟ , 

. ؟5١1/‎ :)191979 (نوفمير/ديسمير‎ ٠١/5 ١5 “باب شهيرات النساء: البليل السويدى", م.م‎ )١( 

(؟١)‏ المؤيد ؛: ١١١9‏ (50 أكتوير 18917):” . 

:)1559 يناير‎ 5( ٠١ 5 أحمد محفوظ حسنء "أحاديث الحسان: الفتاة النابغة الآنسة مارى الجميلة", ه‎ )١11( 
"باب الفنون الجميلة: كوكب مسارح التمثيل والغناء اليوم: فلورنس فوان‎ 5١ الاقتباس ص,‎ 51-٠ 
"الآنسة أم كلثوم: أولى مغنيات‎ . 037 )١977 يوليى‎ ١6( 9 :5 الأسترالية الأم واللبنانية الأب”. س.ر‎ 
. 554-4171 :)١551/ الشرق اليوم". س.ر 4: 8 (يوليو‎ 

(171) سارة برتار: نابغة التمثيل ونادرة العصر". س.ر 5. ؛ (مايى 44١ :)١1577‏ . وتأتى ترجمة فلورئنس 
فواز بعد عددين من هذا . وتعبير "نقس أنوف” قد يقصد بها معنى أقرب إلى "الإباء والكبرياء' وليس 
مجرد "الاعتزاز بالنقس". لكن ريما جاء اختيارها لمجرد أن تتماشى مع السجع بعد كلمة “روح 
عطوف". وهناك ترجمة لحياة برنار» تحتفل بحياتها العامة وشهرتهاء ولكن تحاول أن تضع هذه الحياة 
العامة ضمن حياتها الخاصة يتوكيد أهمية دورها كأم وأن هذا الدور كان أهم من صورتها وسعادتها 
الشخصية. وتضمين ذلك بصفته مصدر براعتها فى التمثيل. هذا المقال الرثائى يوضح تراتبية من 
القيم التى لا تفضل مهنة التمثيل: “العالم من أوله إلى آخره أحزان؛ لأن سارة لم تكن مجرد ممثلة 
شهيرة ولكن كانت أعظم من مجرد ممثلة: كانت سارة امرأة عظيمة”, "سارة برنار"» م.م 4 5 
١(‏ أبريل 1977): 51-714؟1؛ الاقتياس ص 5١8‏ . ويؤكد النصان كلاهما أنها كانت أيضًا كاتبة, 
ريما لإعطائها مزيدًا من الاحترام. 

(11) “ش.ن: أنا بافلوفا ,"١‏ ف.ش 5:50 (مارس -)191١‏ 380-1541 . ويقدم هذا النص إشادة مزدوجة 
من الراوى للراقصة المتوفية حديئًا تحمل نغمة سيرة ذاتية, وغاليًا ترجع هذه النغمة إلى مذكرات مديرة 
الأويرا كاثرين إجلستون رويرتس 206615 99165101 ©03161195), وهى التى تذكرتها المترجمة 
"الزهرة". عندما سمعت عن وفاة بافلوفاء وتذكرت أنها قرأت مذكراتها منذ عدة سنوات. "لا تزال مصر 
تذكر تلك السيدة التى رفعت فن الرقصء ولا تزال تتحدث عن زيارتيها فى عامى ١555‏ و1558* (580). 
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(م؟1) 


)139( 


"ش.ن: عريب", ف.ش 7 ٠‏ (يوليو )١51١7‏ 555 "ش.ن: برقة", ف.ش 257 ” ١(‏ نوفمير /1951): 00؛ 
'ش.ن. بذل المغنية" ف.ش ”5 ١( ١‏ أكتوير /1511) 5-0 . 

إذا لوحظ ذلك فى سلوكيات الرجالء فإنه يفسر بكونه نتيجة التربية السيئة - التى تقوم بها الأم طبعًا 
انظر بوث. ا مرأة فى الإسلام. 


)١180(‏ الدعوة إلى حق النساء المتعلمات فى العمل خارج البيت ارتيطت بمقالات عن خطورة وقت القراغ. 


القلة 
(045) 


)١5 


)١45( 


)١54( 


)1١65) 


وكان الطهطاوى قد أشار إلى هذه القضية فى سنوات ,.١1417٠‏ كما نادى بتعليم البنات. 

إلياس لطف الله؛ "مقالة فى تربية البنات". ف.ش ١6( 5 .١‏ مارس /1507). 158 , 

"ش.ن: ماريا ميتشيل الفلكية". م.م 8: ١5( ١‏ يناير )١19571‏ 7-3 وهذه الترجمة تكاد تطابق الترجمة 
المنشورة فى القتطف عام :١1444‏ ولم تذكر م.م مصدرها. ولسوء الحظ؛ لا يتسع المكان للتأمل فى 
القرق الذى يمكن أن يحدث نتيجة قراءة نفس التص فى ١894‏ أو 15717, سواء فى مجلة أو صحيفة 
عامة؛ أى فى إحدى مجلات المرأة. وليست هذه هى الترجمة الوحيدة المكررة؛ ومن التراجم المكررة 
أيضمًا ترجمة أجنسى. 

"ش.ن: فيتوريا إمبراطورة ألمانيا'. ف.ش ١١( ٠١ ١١‏ يوليى .)197١‏ 735-195511 , 

استجابة لدعوة أ.ج للمساهمات: قالت لبيبة هاشم إنها شعرت بالتشجيع على الكتابة, وأرادت أن تقضى 
وقدًا فى أى شىء يمكن أن يفيد النساء؛ لكن كان ثمة عقبات. وقالت إن معظم النساء اللائى يعملن غير 
متزوجات؛ والمرأة المتزوجة ليس لديها وقت. لكنها يمكن أن تقوم ببعض المشروعات الأدبية أى الخيرية. 
لبيبة هاشم. "واجيات الزوجة". أ.ج 5١( ١٠١١‏ يناير 1494): 174-لا؟ , 

اعترقت المجلات أن الفلاحات المصريات لم تكن لديهن 'مشكلة" وقت الفراغ: وقد اعتبرتهن فى الواقع 
أمثلة رومانتيكية للنساء القادرات على عمل كل شىء. وثمة ملحوظة لاذعة فى أ.ج تقول إن إحصاءات 
الوفيات فى إنجلترا تظهر أن الذين يتعدى عمرهم أكثر من مائة عام من النساء أكثر من الرجال. 
وفسرت ذلك كما يلى. “وهم ينسبون ذلك إلى دعة المرأة وسكونها وعدم تحملها جهد الحياة". وتقول أ. 
ج إن هذا لا ينطبق على كل مكانء "ولا سيما بلادنا المصرية. لأنها تكاد تكون أكثر من الرجل حِهِدًا 
وتعبًا فإنها تحرث الأرض وتستقى الماء وتحمل الأثقال العظيمة على رأسها مشاركة الرجل فى كل 
تعيه وجهده إلا فى العلم فإنها لا تشاركه منه بشىء ولعل حكومتنا السنية أدركت هذا النشاط فى المرأة 
المصرية فرأت أنها إذا علمتها فى المدارس ضعف نشاطها فلا يبقى فى بلادها من تبيع البيض والبلح 
أى تحمل اللحم على رأسها من المجازر إلى الأسواق...". "حديث الأنيس”". 1.ج ؟ 5١( ١‏ يناير 1415). 
.؛ . وتقارن س.ب بين "العمل المنتج' للفلاحة. وعمل بنت المدينة التى تقضى معظم حياتها 
سجينة فى منزلها "المرأة المصرية بالأمس واليوم”؛ ج,ل ٠ -١‏ (سيتمير :)١1904‏ 19-76؛ الاقتياسات 
ص 55-560 . 

"عوائدنا الذميمة 8, س.ب ” ١‏ (نوفمبر 1504): 4-7, وتتضمن لبس الدكولتيه". 4-4 . "عوائدتا 
الذميمة 5 . س.ب 5< ؟ (ديسمير 1405): 54-917 . وفى الصحف القومية, تأخذ القضايا القومية فى 
الغالب صياغة لغوية على شكل الحرام مقايل الحلال: معيرة عن نظام أخلاقى محدد من خلال التعاليم 
الأخلاقية الإسلامية. وتظهر تداعيات الجهود القومية والحماسة الدينية فى الشعار القائل. "حب الوطن 
من الإيمان". انظر المؤيد 5: ٠١58‏ (79 أغسطس 1437). ” . 
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. ١7,115 :)15.5 أكتوير‎ ١6( ١ :١ أواجيات الزوجة'. ف.ش‎ )١1890( 

)١154(‏ من المثير للاهتمام: أنه عندما يحدث تركيز على الزى فإن ذلك يعنى إدخال مناقشة حول الزينة اللائقة 
والحركات المناسية. "المرأة والملايس". ف.ش ١١( ١ :١‏ أكتوير 019105): 3١-١9‏ . ولا يختفى هذا 
الاهتمام يمرور الزمن؛ انظرء على سبيل المثشالء “تدبير المنزل: ملايس السيدات". ف.ش 5:١7‏ 
١6(‏ مارس 1557): 775-7751 . وهناك مقال حول “الأخلاق والآداب": يشرح النظرة الطبقية المميزة 
لهذه المجلات, فالأخلاق الحسنة تظهر فى السلوكيات, ومن ثم فإن "المتمدينين" يهتمون بشدة بتربية 
أبنائهم 'حتى أنهم وهم بعد أطفال يدركون منها كل ما يحتاجون إليه فى سلوكهم فلا يقعون فيما 
يوجب انتقادهم أو يخجل آباعهم وأمهاتهم". والمثال المناقض المعطى هو مثل رجل متعلم لا يعرف آداب 
المائدة - ومنها استخدام الشوكة والسكين - مما يدل على انتماء طبقى معين؛ التمدن العصرى الذى 
تفترض هذه المجلة أنه هو "العادى". ف.ش ؟١. ١١( ١‏ أكتوير :)١1514‏ 7-4 . لكن مقالاً بقلم عفيفة 
كرم؛ منشور عن الهدى.؛ المجلة التى تصدرها فى نيويورك يقدم علاجًا ناجعًا لفيضان النقد الذى 
يسلخ النساء لمظهرهن وسلوكهن ويسعى لتشكيل السلوكيات. تقول كرم إن الرجال ينتقدون التساء 
لليسهن الكورسيهاتء لكن هل سوف يشعرون بالسعادة إذا لم تفعل النساء هذا؟ الرجال يحتقرون 
ويزدرون “"الزينة والتيرج'؛ لكنهم لا يتوقفون أبدًا عن مبالغاتهم فى مدح الجمال. يريد الرجال تساء 
"متمدنات”, لكن عندما يرون تعليم الإناث يأتى ثماره يقصدون أولتك النساء بالتهكم والظلم والفضول. 
"آداب وعادات". ف.ش ١١( 5 :١‏ مارس 19-7): 18.-1١17/4‏ ('ماذا يغيظ النساء من الرجال). 

, 30-355 :)1904 ؟ (سبتمير‎ :١ ج.. الموأة المصرية يالأمس واليوم”"» ج.ءل‎ )١159( 

)١1٠١(‏ فريدة أحمدء "الأسرة: الاقتصاد". ف.م.ف ١ :١‏ (أبريل ١7 :4 :)197١‏ . "أول سيدة فى البرلمان”, 
ف.م.ف 1١١‏ (سبتمير .)1951١‏ 196 , 

)15١(‏ أبِينَ العصر الماضى والحاضر: مذكرات عجون"؛ م.م 4: ١‏ (يناير 1177): ٠١‏ . ويذكرنا تعبير "عجوز” 
بأن التساء الاكبر سنًا أوكل إليهن دور قومى هو تتظيم السلوكيات "اللائقة”". بما فيها المظهر. انظر 
37 :1/1101 210 66/1067 ,1(21/15-!3/اثالا. وعلى سييل المثالء مجلة م.مء فى ياب "النهضة النسائية 
8 العالم' الذى يقدم الانتقادات المستمرة من خلال المقارنة: تدعو نساء جزيرة جاوة 'مثال البساطة 
فى كل مظهر من مظاهر حياتهم”: بعا يشمل العادات والأعراق الخاصة بالزواج. وأفل جاوة هم 'قوم 
يأخنون بكل حجديد نافع', "النهضة التسائية فى العالم: شىء عن المرأة فى جزيرة جاوة'. م.م 4: ١‏ 
(يناير 1957): 77-155 . فى الصين, المرأة "سافرة كالأفرنجيات - يستوى فى ذلك المسلمات وغير 
المسلمات". "النهضة التسائية فى العالم: فى الصين". م.م 5: ؟ (أبريل 1957): 199-149 . والمرأة 
الهندية دأبها العمل فهى لا تصرف من وقتها للزينة والمودة ما تصرفه غيرها يل هى أحسن مثال للاعتدال”, 


'النهضة النسائية فى العالم. م.م 5: 1 ١١(‏ يونيى :)١970‏ 584-7486؛ والاقتباس ص 287 . 
(؟5١)‏ المرأة والملايس"'. ف.ش ١0( ١ :١‏ أكتوير 1101): 2,15 23١‏ . أجزاء الإحسان". ف.ش ١١( ١ :١‏ أكتوير 
كلوا): مكلك" , 


(؟5١)‏ 'نساء الشرق والاقتصاد”. ف.ش ١6( > :١‏ نوفمير 1907): 77-757؛ الاقتباس ص 78 , 
)١5١4(‏ 'شن: باحثة البادية". فش ١١6( ” :١7‏ ديسمير 1918): 247 235,45 . 
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(155) “أسياسيا زوجة بركليس". ف.ش ل: 8 ١6(‏ فيراير 1511): 3535 . 
)١151(‏ 'شنن: زنوييا (ملكة تدمر)", ف.ش 9: ١‏ (أكتوير 19515)- 5-7, 3 , 
(10ه١)‏ .45-46 2150 عع5 :23 ,3]100ل! 20 60067 ,ؤاأباج حا -اونان لا 
)١64(‏ “مدام جيب" أ.ج :١‏ ه 5١(‏ مايي 1464): 15١1-1157.‏ . 


(15) 'ش.ن. صور من رسالة المرأة: صديقة المساجين: اليزابيث فراى”. م.م :١6‏ ؟ ١١(‏ مارس 4؟15): 
١51-114‏ , 

)1١(‏ .23 ,عأاوامأدع6 ,مدلد8 

(ذثا) دلال صفادى: "الآنسة نصرة اليريدى"» س.ر 8: ١‏ )2 توفمير ككذا): 6 

(11) “من مطالعاتى: الدكتورة درية. مع المرأة فى كل مكان"؛ م.م ١( 8.١5‏ أكتوير 5١8-515 :)١552‏ . 

(؟11١)‏ جرجى نقولا باز "ش.ن: هنا كسبانى كورانى". ف.ش ؟: ١١( ٠١‏ يوليو :)11١08‏ , 7314 ومن المثير 
للسخرية أن كورانى أصرت أن التساء ليس لديهن القدرة على العمل خارج البيت؛ مثلاًء فى مقال فى 
مجلة لبنان التى تصدر فى بيروت: وهى مقال ردت عليه فواز بحماس فى الثيل, (الرد مذكور فى 
(221-26 ,83185) 816 179[عم0 ,©0001 300 830130. وحول هذا الجدل فى سنوات 21854٠‏ 
اتظر النمنم, الرائدة ا مجهولة. /الا-16 . ومن المثير للسخرية أيضمًا معرفتنا بتاريخ كورانى فى إلقاء 
الأحاديث العامة مقايل أجر فى الولايات المتحدة كانت تصر على أن مطالبة النساء بالمساواة فى فرص 
العمل مع الرجال هو نوع من "التفرنج يرقى إلى تقليد أساليب الملايس وأساليب الحياة التى كان 
ينتقدها المثقفون العرب. 

(155) .165 ,5أذأماتجع؟ ,رمة:0ح8 

)١78(‏ يدعى تاكر أن النساء من غير التخبة يمكن أن يفقدن حضانة الأطفال لأنهن يعملن خارج البيت 
(58-60 ,01760لالا) . وحول المواقف من العمل المهنى للمرأة. انظر خليفة. الحركة, الفصل 5 . ومقال 
أ.ج هو: محمود إبراهيم: "مستقبل النساء فى مصر". أ.ج ؟: 9: /١(‏ سبتمير 19.0): 5435-1514 , 
وهو يحتفى بنساء مصر ل “ظهورهن من الانحطاط والجهل” يفضل إنشاء المدارس واهتمام الآياء بهن. 
ويشير إلى قلق القوميين على سمعة مصر وبور مكانة المرأة فى ذلك؛ عندما يقول إن تخرج البنات من 
المدارس *دليلاً على اهتمام أهل مصر بتعليم النساءء لا كما يقول عنهم الأجانب يأنهم أعداء لتعليم 
النساء وتقدم المرأة” (540). وهو مهتم بمستقيل المتخرجات وينتقد وزارة التعليم لعدم إنشاء دراسة 
بعد التعليم الإلزامى للبنات. ويلاحظ أن القوانين التنظيمية الخاصة بالتوظيف لا تذكر أى شىء عن النوع؛ 
ولكنه يتساءل. هل صحيح أن هذا الحق يسرى على الإناث؟ (757). ويستبعد الاحتجاج بالتقاليد الثقافية 
لاستثناء النساء لأنه 'احتجاج ضعيف".: خاصة 'إذا كنا نعتبر انفسنا سائرين فى طريق المدنية والتقدم 
العصرئ' (547؟). ويرجح أن الحكومة "خائفة" من إنشاء تعليم عال للبنات 'لثلا يطالبن بحقوقهن 
ويمساواتهن بالرجل فتضطر هى أن تجاريهن على هذه المطالب” (47؟). ويأخذ عمل المرأة الحيوى 
دليلاً "خاصة فى أمريكا". وكان إبراهيم عضو فى محكمة طنطا الأهلية. 

(117) خليفة. الحركة, /اه . 


زهررة 


(17) “"شءن: ملاك الرحمة:, السيدة ذات المصباح”: م.م 5/١ :١6‏ (يناير/فبراير 19514): ./1-؟/ا* 
جرجى نقولا بازء "ش.ن. مارى عجمى؛ م.م :7 2١(‏ يونيى 1955): 5531-174/ "الآنسة نعمة الأيويى', 
م.م 66 ٠١/5‏ (توفمير 4؟9١)‏ 504-5705؛ “من مطالعاتى: الدكتورة درية مع المرأة فى كل مكان', 
ح.م كطاوم )1 أكتوير ملا5ا): ال ال 

(1148) محمد مختار يونسء "شمس التاريغ جان دارك 'لا يوسل فى القرن الخامس عشر"؛ نءن ". 4 
(نوفمير ؟97١)‏ 1/ا؟95-1؟ , 

)١75(‏ انظر القصل الخامس. مطالب المحررين/المحررات - وعرضهم للتراجم - لم تكن مختلفة جدًا عن 
مطالب اتحاد المرأة المصرية التى قدمها إلى الحكومة. رفع سن الزواجء قوانين أكثر صرامة فيما 
يختص بالطلاق وتعدد الزوجات: مدارس أكثر للبنات. وقد قام الاتحاد النسائى المصرى يحملة للحد 
من تعدد الزوجات» وتعديل حقوق الطلاقء وإنهاء تطبيق حكم "بيت الطاعة"؛ اتجهت التراجم لإظهار 
الجانب الإيجابى: وتصوير عَيابٍ هذه الممارسات فى المستقبل. ومن المحتمل أن الاتحاد النسائى 
المصرى كان أكثر وضوحًا وصراحة فيما يختص بالمطالب السياسية» أى حق النساء فى التصويت 
والمطالبة بمزيد من الاستقلال للأمة, ولكن المجلات (خاصة م.م) كانت بالفعل تتيع هذه المطالبات - مما 
يذكرنا بالمحتوى المتعدد لمجلات المرأة. 

0) "ش.ءن. ليلى رايدر"» ف.ش 9”: ٠١‏ (يوليق 3) اكه الام , 

. الاقتياس صهه‎ 038-04 :)197١ 'نوابغ النساء: فتاة تجمع ثروة كبيرة بتفكيرها", ن.ن 4: " (فبراير‎ )١7١( 

(175) "الصير والعمل - أى - جهاد ميس سيرنزن أ.ف ١‏ " (مارس 1955): 05-49؛ الاقتباسات ص 25١‏ 047 . 

(1077) مجلة الفتاة مبهمة إلى حد ما فى ذلكء لكن التراجم المنشورة على صفحاتها ليست كذلك. وتشير أ.ج 
إلى أن النساء يقعن فى البغاء لأنهن لم يتلقين تعليمًا يساعدهن على كسب العيش “من سبيل شريف”. 
“تعليم البنات", أ.ج 7: ؟ (58؟ فبراير :)١495‏ /اه-81؛ 7١‏ . ومن المؤكد أن هناك عنصراً طيقيًا هنا: 
فالحكومة يجب أن تمول المدارس للبنات الفقيرات "لا نريد يذلك أن يكن عالمات: يل أن لا يكن شريرات 
على الأقل لأننا نجد الخلاعة النسائية تزداد كثيرا فى بلادنا" (17). وقدم العمل خارج البيت فى تلك 
الفترة كضرورة وخطر فى نفس الوقت. وتشير س ب إلى أن التغييرات فى النظام الاجتماعى الذى 
يضعف بنية العائلة يضطر نساء كثيرات: خاصة الصغيرات غير المتزوجات؛ على كسب العيشء ولكن 
نداءات "إطلاق الحرية للمرأة فى الغرب” هى أحد دواعى (وليس تأثيرات) هذا التغيير؛ فالمرأة الغربية 
"سلكت فى أسلوب معيشتها الاجتماعية مسلك الرجل تمامًا وطاوعت أميالها واتبعت أهواعها فجاء 
سلوكها معه مغنيًا لها عن الزواج ومتى استغنى عن الزواج الشرعى واستقل كل بنفسه يطل التضامن 
وصار كل مكلفًا بأن يعول نفس. ومن ثم, فقد "اضطرت المرأة أن تخرج من مملكتها فى البيت 
وتتجاوز دائرة تديير المنزل وتدرج فى دائرة العمال الكسبية" - وهى تطور لا يستحق الثناء. كما تقول 
المجلة. 'أسئلة صحية وأدبية: تقد المرأة عمل الرجل". س.ب 7. ١7‏ (سيتمير 1903): 775-7170 . 
وحول العمل ومشكلة" وقت القراغ عند بنات الطبقة الوسطىء انظر على سبيل المثل, "العمل والسيدات'» 
س.ب 7: ” (يناير 150): 14-76, مقال موجه “إلى السيدات اللائى يشعرن دومًا بالضجر والملل 
والسوداء فإنه لا دواء كالعمل". 
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وفى المجلات المتأخرة, يفترض ان عمل المرأة خارج البيت هو حقيقة, على الرغم من أنه لا يقدم 
باعتباره إشكالية يعبر إعلان قى مجلة السيدات عن هذه الفرضية ولكنه أيضًا يعيّن مجالات ملائمة 
لتوظيف النساء عندما تقول إنها جعلت بابًا خاصا لإعلانات صغيرة يمُسعار زهيدة جدًا للنساء "اللواتى 
يطلبن أعمالاً مختلفة من مربيات ومعلمات علوم أو لفات أو بيانو أو خياطة أو تطريز الخ". س *: ١‏ 
(نوفمير )١55١‏ 15 . لكن الباب الذى تقدمه بعنوان "مملكة المرأة" يقدم أخبارًا عن نساء عاملات: مثل 
'"أول مهندسة فى إنجلترا (س 4: 5 ١5[‏ أبريل :]١977‏ ه585-/741). ف.شء وهى مجلة صدرت 
طويلاً على امتداد الفترتين, تقدم فهرسمًا للاهتمامات المتغيرة على الرغم من أن تركيزها على السلوك 
ظل أكثر من تركيزها على الأحوال الاجتماعية مقارنة ب ف.م.ف وم.م. فى 1104 قدمت نماذج موجزة 
لنساء المال والأعمال والنساء المهنيات فى الولايات المتحدة. مزارعة؛ مربية مواشى: باحثة فى علم 
الجريمة. ممرضة. وفلكية. "أقوال عن المرأة". ف.ش ”- 4 ١6(‏ يناير 1504): /178-111 . وفى وقت 
متأخر من نفس العام, تمتدح إحدى المقالات "المرأة فى أمريكا" لتقدمها فى “جميع الصنائع والفنون” 
ولكنها أضافت ملحوظة بأنها "لم تزل حتى الآن عاكفة على تهذيب عقول الرجال.. والعناية يرجال المستقبل”» 
وياقى المقال يركز على عمل المرأة فى تعليم الأطفال فى سن مبكرة. 'المرأة فى أمريكا". ف.ش ": ؟ 
(ديسمبر 15048): 41-41 . وأكد مقال آخر أن عمل المرأة السياسى والمهنى فى أمريكا ازدهر نتيجة 
إيمان النخبة ب 'تعليم المرأة وتهذيبها وإنزالها منزلة الرجل". نجيب مادىء "المرأة': ف.ش ”© 8 (مايو 
144-586 . ونشرت هاشم جِزءًا كبيراً من خطبة ملك حفنى ناصف الشهيرة فى مقر 
الجريدة؛ والذى يتضمن فقرة حول كيف أن مجالات العمل التى كانت مفتوحة للنساء يومًا ما أصبحت 
الآن مقصورة على الرجال نتيجة الاختراعات التكنولوجية؛ وزيادة وقت الفراغ يعنى أن المرأة بحاجة 
إلى مساع أخرى. لبيبة هاشم؛ "أول خطيبة مصرية": ف.ش ؟. 9 (يونيى .)١1505‏ 150-1757 . ويعد 
الحرب العالمية الأولى: نشرت ف.ش ومجلات أخرى التقارير المؤيدة للنساء الأوروبيات والأمريكيات 
اللائى يقمن بالأدوار المهنية "للرجال", وقالت المجلات إن هذا ساهم فى تقديم أساس للمطالبة بالحقوق 
السياسية إلى جاتب الحق فى التوظيف المستمر. "الحياة النسائية فى العالم"؛ ف.ش ؟1١.‏ ؟ ١١(‏ 
نوفمبر 0)1514 08-07 توفيق الحبيبء "المرأة والحرب". ف.ش .١17‏ 4 (يناير 1915): 4141-1١19‏ 
"النساء والعمل'. ف.ش 51 ”؟ (ديسمبر 1719,-1١94 .)1971١‏ وقدمت شخصيات من السابقات أيضا؛ 
وإذا كان باز قد أخذ نماذجه للمرأة العاملة من أورويا وشمال أمريكا المعاصرتين ("الحياة النسائية فى 
العالم: المراة والعلم" ف.ش 18. 6 [مارس ١1558‏ 4؟15]: .)17-1١‏ فقد أخذ كتاب آخرون نماذجهم 
من مصر القديمة؛ وبشكل نمطى؛ رسم خطًا يمتد من المرأة فى العصور الفرعونية التى تعمل 'يجانب 
زوجها" فى الحقول والتجارة: إلى الفلاحات المعاصرات (المرأة المصرية". ف.ش ١6[ 0 :١7‏ فبراير 
337]. 170-171 ؛ الاقتباس ص 110-١78‏ . انظر أيضًا "المرأة فى مصر أمس واليوم'. ج.ل ١‏ " 
[أغسطس 1508]: /40-11» وجرجس فيلوثانوس عوضء "القسم التاريخى: المرأة المصرية قديمًا 
وحدينًا [عود على بدء]؛ م.م ؛: ؟ [مارس 1957]: 57 155-1). 

فى 1977/ تعلق ف.ش معيرة عن شىء من ضيق الصدر: أنه "لا يزال فريق من أبناء هذا العصر 
يعتقد أن انصراف المرأة إلى الأشغال الخارجة عن إدارة منزلها يفقدها أنوثتها ويذهب بمحاسن 
لطفها ورقتها". واعتير المقال أن الموانع التى تمنع النساء اللائى ليس لهن رجال من العمل لإعالة 
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أنفسهن هى افتراءات مخزية. مشيرة إلى أن المرأة التى تقوم يبعض الواجبات المنزلية البسيطة 
معرضة للخمول واليطالة؛ "معمل الشيطان". ويقول المقال إنه سوف يأتى وقت تعرف فيه هذه الجماعة 
قيمة العمل مكرر؛ أنه حتى هكذاء فإن المناقشة حول "أنها مساوية للرجل ولكنها ير الرجل" تبدو 
احتجاجًا ضدها. “ثلاثة شلنات ثمن المرأة". ف.ش  .18‏ (أبريل 1977): 4501-7815 الاقتيساس 
ص 1و7#-لاهم”7 . 

(174) يقول النص إن دى مانتنون عندما أصبحت زوجة للملك (لويس الرابع عشر). كان من أول ما فعلته 
إنشاء مدرسة للينات: ولم يسيق ذلك سوى "إصلاح البلاط وتطهيره من مساوئ ذلك العصر". "ش.ن: 
مدام دى مانتنون", ق.ش ١6( 9 :١١‏ يونيى :)1917١‏ ١17-/171؛‏ الاقتباس ص ,777 وأثنى عليها 
لصونها الفضيلة على الرغم من 'مساوئ ذلك العصر". 

(17) “خسارة ريات القلم'. المقتطف ١١ .١7‏ (أغسطس ؟1485). 9//ا-.4/ . وصقت مورجان أولاً كواحدة 
من صحبة من التساء المتعلمات ("ريات القلم'), بعد ذلك تخترق الأسوار الخاصة بالنوع, كشخصية 
كما قلنا ليست بين الكاتيات وريات الأعمال فقطء بل بين رجال القلم والمال والأعمال أيضًا. وكان عدم 
وجود من توازيها (ليس ثمة 'امرأة مال وأعمال" فى محيط مورجان: على الرغم من أن أختها قيل إنها 
مصورة محترفة ناجحة) يمكن أن يلمح إلى تعاظم إمكانية قبولها (وكذلك إمكانية تعودها) للكتاية» أو 
بشكل عام للمساعى الثقافية. كمهنة نسائية 

(1091) 'ش.نء مدام دى مانتينون". ف.ش 1٠١( 94:1١‏ يونيى 1971): 717١‏ . 'ش.ن: ماريا مرجان": ف.ش 
5:4 (يونيو :)197٠‏ 440 . 

(107) "ش.ن. كرستين دى بيزان". ف.ش 5: ؛ ١6(‏ يناير 17١, :)١1517‏ “ش.ن: الملكة ثيودورا (زوجة الملك 
يوستتيانس)", ف.ش ه: ه ١١(‏ فبراير :)151١‏ 55( . 

(1074) "جان أوستين”, جل ٠ :١١‏ (سبتمير 1514): 38 , 

(179) “تاريخ حياة جريتا جاريو .")١(‏ ف.ش 38: / (/ أبريل :)١975‏ 777 . ويقية هذه الترجمة المنشورة 
على ثلاثة أجزاء تحكى نضال جاريو للالتحاق بمهنة التمثيل. "تاريخ حياة جريتا جاريو (؟)': ف.ش 
4 (مايو :)١1974‏ 453-474؛ تاريخ حياة جريتا جاربو (5)". ف.ش 18: 1 (يونيو 1514): 
71-/ . وتؤكد ترجمة للممثلة القرنسية راشيل (راحيل) )١1808-١45١(‏ إصرارها فى مواجهة 
الفقر. مقتبسة أقوال ألفريد موسيه حول غداء تناوله فى بيتها حيث قامت ينقسها بالطبخ: ووصف 
طفولتها الفقيرة وأمها وأخواتها يحاولن بغضب إيقافها. "أما هى فأجابتهم أنه لا عيب فى الفقر بل 
أنها تفخر بأتها نشأت من حال كهذه ووصلت إلى ما وصلت إليه بجدها. .. فذهبت متعجبًا من 
اجتهادها وثباتها". وتكرر الخاتمة كلمات موسية. 'وأظهرت فى عملها من الثيات والعزم رما عن 
ضيق ذات اليد ما تقصر عنه همم الرجال". ‏ ش.ن: رحيل الممظة الشهيرة". ف.ش 1: ” (10 مارس 
506-51١7‏ الاقتبياسات صت ؛ 2١5 :5١‏ . وتقول ترجمة أحدث إنها 'أحرزت ثروة طائلة 
وكانت تدفع إلى والدها كل ما تكسبه وقد أجبرها على التجوال فى جميع المدن الفرنساوية الكبيرة 
طمعا بالأموال الوافرة". ش.ن: راحيل (راشيل)": ف.ش 50: 8 ١(‏ ماي 1551): 415-415؛ 
الاقتباس ص 8١6‏ . 
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(140) 'نجاح كاتبة أمريكية: مثالٌ نقدمه إلى فتياتنا المتعلمات”. مم 5: ١١5( ٠١‏ ديسمبر 7؟153): 
-015؛ الاقتياس ص 08١‏ . 

(141) الملكات العالمات". أ.ج ”. 7 7١(‏ يونيو 1455): ١١517-5؛‏ الاقتياسات صص 5١١ 25٠١‏ . والمقال 
يصف أميرة روسية لا يذكر اسمهاء والتى 'لو أعياها نيل المال من مرتيها الملكى أو ساقها الطمع إلى 
زيادة المكاسب فإنها تكون ذات ثروة طائلة من جرى قلمها على الطروس إذا لم ترد جرى قدمها على 
الملاعب” .)5١١(‏ كما أبرز المقال أيضًا: الملكة مرجريتا ملكة إيطاليا ككاتبة؛ ملكة البرتغال كطبيية, 
الملكة الأم الألمانية موسيقية ويستائية (7١5؟).‏ وخاتمة المقال مذهلة: 'أها ملوك أورويا الذين يستطيعون 
الكسب بعلومهم قلا نظنهم يبلغون مبلغ الملكات فى العدد أومبلغ العلم والعقل ولعل ذلك لأن اشتغالهم 
بالسياسة قد ألهاهم عن كل شغل' .)5١7(‏ 

(185) 'المرأة الإنكليزية". أ.ج :"3 50١(‏ يونيى 1899): 7١5-171١5؛‏ الاقتياسات صت 517 35١6‏ . 

(1487) حسيب الحكيم. 'ش.ن: من الكوخ إلى البرلمان. مدام بوب". م.م 8: ” ١١(‏ مارس ١١4 :)١559‏ , 

[الثيلة 0 300 طعوعرع وز ممع علالأق قلط ل0مة ععلمعت" ,و5ممللدلط1 ول بوذاا 
9 ,مناه؟ة وم ناللهسهلط! لأحصوكع5 صا "روعأطمة:وهأطماباخم 55دان-ودتكاءملكا 
:لمأومتصهوا8) ععلئاهمدل! أودموهةط 0مة وصرمعط1 أوأصادموع :وعبالا ودع توملا 

.0ص ,(1989 رووعم2 لإأزوععنازملا هموألما 

(145) '"ش.ن: صور من رسالة المرأة: صديقة المساجين. إليزابيت فراى', م.م :١١‏ ؟ ١١(‏ مارس 15714): 
١5١-114‏ ., 

, /5-1٠. :)1554 (يناير/ فبراير‎ ؟/١‎ ١١١ "ش.ن. ملاك الرحمة: السيدة ذات المصباح”: م.م‎ )١143( 

(1417) "إليصابات فراى (؟)”, ج.ل8. ١( ٠١‏ أبريل 1917): 7159-7786 . محمد مختار يونس, "شمس التاريخ: 
جان دارك 'لا بوسيل فى القرن الخامس عشر". ن.ن ". ؟ (نوفمبر :)١9377‏ ١11-51؟؛‏ مثله» أشمس 
التاريخ: بنت الأزور". ن.ن ”: ١( ١١‏ يونيى 19357): 599-594 . "الخنساء, م.م 7 ١٠0( ١‏ يناير 195768): 
55-5 . ومن الجدير بالذكر أن سلسلة مقالات يونس, المكتوية كدروس تاريخ لبنات المدارس» 
تؤّكد هذه الصفات بشكل خاص. 

(184) 'ش.ن: عفيرة بنت عباد". م.م 4: ؟ (فبراير :)١934‏ 80 . انظر أيضًا "صحيفة الأدب: هند بنت عتبة", 
ه١71(‏ فيراير975١):‏ 45 'ش.ن: أم البنين"» ف.ش 5”4. " (ديسمبر 1559): ,١١5-١١15‏ 
محمد مختار يونسء: ‏ “شمس التاريخ: زينب فى القرن الثالث الميلادى » نن.ن 1:5 (يناير 7؟155): 
١155-ئلل‏ , 

(149) محمد مختار يونس. "شمس التاريخ. بنت الأزور". ن.ن ؟: ١( ١١‏ يونيى 1557): 595-594 . 

١١( 8:1 ,وتأمع»اقالاق 017716/5/! ,83100. 'شن.ن: النساء العالمات. مدام كورى'. م.م‎ 148 )١5١( 
. 18 .)١9؟”64 أكتوير‎ 

(151) بقلم امرأة فرنسية تعيش فى طنطاء زوجة طبيب مصرىء وموجهة يصراحة إلى 'المرأة المصرية نزيلة 
القاهرة والإسكندرية سواء كانت أما أو زوجة", لكنها أيضًا تنكر قصد المناداة بعمل المرأة خارج 
البيت: “إننا لا نطلب من محصناتنا المخدرات أن يحذون حذو الآنسة حنه شنوان ويسعين لآن يصرن 
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محاميات نظيرها فإن ذلك عمل شاق عليهن.... بل الذى نطلبه أن يعملن الفكرة والروية” [جهان ديقرى], 
"المرأة محامية", أ ج ". 8 !١١(‏ أغسطس 1455): 351-911 , 

)١195(‏ "الآنسة جيسى أكيرمان". ج.ل ؟ ؛ (أكتوير ١5١, .)١1917‏ 'ش.ن: جلنار هاتم أو مدام أولجا دى 
ليبيديف". ف.ش ١٠١( 7 ١‏ أبريل /19.07). 2١1-197‏ . "النهضة النسائية فى العالم: مريم هارى, 
كاتبة مستشرقة", م.م لا: 5 2١(‏ أبريل 171-١731 )١551‏ . وكلهن أثنى عليهن لاهتمامهن بنساء من 
مجتمعات غير مجتمعاتهن ولأنهن كتين عن حياة هؤلاء النساء. ومن النساء اللائى أثنى عليهن من أجل 
الكتاية والعمل على تحسين أحوال حياة النساء فى مجتمعاتهن. زينب فوازء هنا كورانى» فاطمة علية, 
فيرجينى باسيلى» نصرة بريدى: فاطمة حيدر فاضلء ملك حفنى ناصف, وماريا ميتشيل. 

(197) حسيب الحكيم؛ "ش.ن: من الكوخ إلى البرلمان مدام بوب".م.م 48 ” ١6(‏ مارس 1957): ١١١-١19‏ , 
وهذه الترجمة يليها مقال حول "نائبات حزب العمال"؛ تتحدث عن ثلاث من نائيات حزب العمال - 
مع إضافة الملحوظة بأنهن جميعًا غير متزوجات. 

)١194(‏ حول حب الخير ياعتياره نشاطًا يختص بنساء الطبقة العلياء انظر ,1/2501 لالالاة5-!2 الأننا 24م 
بأاولالا (أاون ا معطا دا تع ملالا مأ "رأملاوع ما معومهلاعاامع0 ممما أن امناع8 ع1" 
,2855 لإأأؤاع/اأمنا لعويموا! :.355/ا ,عولأرطصوت) عأولع؟! أكلكاالاا لصخ كاع86 15م ٠‏ .0ع 
261-6 ,(1978. وحوله؛ باعتياره أصل الاتحاد النسائى المصرىء انظر ,715]5أماع" ,820130 
.2 .مقطه 

(155) بلسم عبد الملك, م.م 5: ؟ (قبراير 1975): 50-417 . وقالت إن الابنة الكبرى أرادت تعليمًا قويًا 
لتتمكن من أن تصبح محررة للمجلة. 

(1ذ١)‏ .50 ,5)عأصاتمع؟ ,مهلج8 

(191) 'الباروتة بيردت كوتس", ف 2٠١( ١ .١‏ نوقمير, 18655). 3١4‏ . 

(1510) "شنن. مدام تقلا باشا". ف.ش ١١( ١ ١5‏ أكتوير 19515): 5 . 

(195) "شانن. تيودورا حداد", ف.ش 8:38 (مايى 1575). 594 . 

)٠٠١(‏ 186 17 /[اللوأ1 501 300 وع1هللا :تع قط أولهم! 716 ,عموزعه .2 ولأاوعا 

.198-205 ,(1993 رووع: 2 باتوبع/اأص نا لد ]0 :عازه لا باع اذا) عرأم تمع 01101137 

“5 :)1970 (أكتوير‎ ١ ١00 د.مء ,356 “ش.ن. فاطمة بنت جمال الدين سليمان". ف.ش‎ )٠١1( 
. الاقتباس ص ؟‎ 

. 58١ :)155١ أبريل‎ ١6( 7١١10 'ش.ن كليمنس روير": ف.ش‎ )٠١1( 

)٠١5(‏ '"ش.ن: مدام روييه. أشهرٌ كاتبة فرنسية". ف.ش 51. 4 (يناير 15177): 17٠0,‏ انظر أيضًا "ش.ن: 
كليمنس روييه": ف.ش 59. ؛ (يناير /1؟151). "196-151 . 

)3١4(‏ "باب شهيرات النساء: الدكتورة كريستين بونيفيه, مندوية نساء النرويج فى عصية الأمم'"؛ م.م ؟: ؟ 
(فبراير :)147١‏ 48 7 . ويوجه الثناء لوالدة بونيفيه لأنها ربتها على الأخلاق؛ وليس على الثقافة. 
"وكان لأمها الفضل الأكبر فى غرس الفضائل فى نفسها وتكوينها على الآداب الصحيحة". 
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١95514 سالم, المرأة, 57-, 54 وقد غضبت النساء لأن خطية افتتاح اليرلمان عام‎ ١١١ خليفة, الحركة:‎ )٠١5( 
. 1515 لم تذكر شيئًا عن مشاركة النساء فى ثورة‎ 

)5١1(‏ سالم. مع الاستشهاد بالصحيفة الليبرالية السفور (مايو .)١1515‏ "بدأ أشد المتعصبين للأساليب القديمة 
يسيرون فى المظاهرات إلى جانب زوجة أو ابنة” (المرأة. 14). 

)2١0(‏ كانت بلسم عبد الملك ناظرة مدرسة للبنات القبطيات فى سوهاج قبل أن تؤسس مجلتها. وفى خطية إيفا 
حبيب المصرى فى حفل تأيين بلسم عبد الملك؛ احتفت بها كإحدى أمهات الجيل الجديد؛ ووضعتها فى 
سياق الخطاب القومى كمناضلة كانت الحركة الوطنية دافعًا لها وهى تحشد الجماهير فى ١51١8‏ . 
'كلمة رئيسة التحرير فى حفلة تأبين المرحومة بلسم عبد الملك", المصرية ”. 556 ١5(‏ ديسمير 1959). 

8230180, /781/1/585, سالم, ا مرأة, ه؟-.5. خاصة "44-4 ؛ خليفة. الحركة. 4١-5؟/١١, 2-95979؟'؟؛‎ )٠١( 

1 .صوطة 

)"١9(‏ سالم, ا مرأة. ؛ 7-/10"” 80-88 ,26/71/1515 ,83018101. لجنة المرأة السعدية تحت إشراف شريفة رياض 
وإستر فهمى ويصاء تكونت بعد خلافات شعراوى مع سعد زغلول مما أدى إلى خروجها عن اللجنة 
المركزية للنساء الوفديات. كانت نشطة فى الاحتجاج على تقليص الحقوق المدنية» يينما احتفظت صفية 
زغلول بحضور سياسى عام استمر بعد وفاة زوجها فى 15717 (انظر القصل ه). 

8801280, حول المؤتمر انظر‎ . 7١8-5951 :)1957 (يونيى‎ ١ "النهضة النسائية فى العالم. م.م ؛‎ )2٠١( 
وقد نشرت م.م تقارير كاملة عن المؤتمر.‎ .66/7/7/585, 108-0 

(١1١؟)‏ على سبيل المثال: انظر “برلمان نسائى”؛ م.م 4: 5 (يونيى ,5١١ .)١1957‏ وحول أخبار بأن "الحزب 
الوطنى للنساء" (بالولايات المتحدة) كان بسبيله لإقامة برلمان حقيقى من النساء (فى الظل): ولا شك 
أننا ننتظر بفارغ الصبر نتائج هذه الخطة العملية التى هى أفضل من كل بروياجنده. وها نحن أولاء 
منتظرون". ومن المثير للسخرية؛ أن هذا يتلى تعليقًا على مؤتمر الاتحاد الدولى للنساء الذى يفضل دور 
المرأة داخل العائلة. أ. ف.., "ارفعى العلم”. م.م ١ ١5‏ (يونيى 1977). 711-709 . ويعد مرور عامين 
تورد م م تقارير عن نشاط النساء فى فرنسا وألمانيا والهند من أجل الحقوق السياسية. 'النهضة النسائية 
فى العالم'. م.م " ؛ (أبريل 6؟9١1)‏ 195-196 , 

(0١؟)‏ 'فى سبيل إنهاض المرأة لا استقلال ولا خضوع!'. م.م 5: ؛ (أبريل 1957): 115-1١19‏ . "فى سبيل 
إنهاض المرأة: ماذا ينقمون منا؟” م م 5: ه (مايى ؟1975) 25717-576 الاقتباس ص 777 . خطبة 
ألقاها مارتن هويل, القنصل الأمريكى, إلى الفصل المتخرج من كلية البنات الأميركية, يحث الفتيات 
على اتباع ميولهن فى اختيار المهن التى يرغين قى ممارستها ف “الأبواب مفتوحة'. وفى الولايات 
المتحدة. فازت بعض النساء فى الاتتخابات. لكنه تبع هذا القول مياشرة برسالة مختلفة: 'ولكن الحق 
الذى لا مراء فيه هو 'أن خير مكان تشرق فيه شمس المرأة هو المنزل والمدرسة".... وإذا نظرنا فى 
تاريخ 'النساء الشهيرات' اللواتى دخلن مضمار السياسة وفاخرن فى قيادة العالم الاجتماعى لا نجد 
لهن من التأثير ما يصح أن يقابل بتأثير التساء اللواتى انصرقن إلى إعداد نفوس الأطفال". والبيت هى 
"الذى يقوق تفوذها فيه نفوذ الملوك والحكام على وجه الأرض... لنأخذ من تاريخ النساء الشهيرات 
أمثال إيزيلا وكاترين دى مديسيس وكريستينا ومارى أنتوانيت وجوزفين والملكة اليصابات. ولنقايل 
تأثيرهن بتأثر أم موسى وأم يوحنا ومريم أم المسيح ومارى واشنطون أم محرر أمريكا". 'ياب الاجتماع 
شمس المرأة تشرق فى دارها ومدرستها". م.م 5: ” (يونيى 1955). 5١1-1115‏ , 
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(؟1؟) أصرت بدران على هذه النقطة بالنسبة إلى أوائل النسويات المصريات. فى م.م انظر أيضًا جان كاتودو, 
"النساء والسياسة فى مصر". م.م /!: " ١5(‏ قبراير :)١977‏ 71-97 . وفى الشهر التالى نجد مقالاً 
يعلق بأن النساء كن دائمًا سياسيات لأن تلك هى الطريقة الوحيدة التى يستطعن بها أن يحصلن على 
أى شىء فى المجال الخاص. فإذا كانت السياسة جزمًا من حياة الرجالء فقد كانتت مجموع حياة 
النساء. وهكذاء لم يكن من المدهش أن الليدى فرانسيس بلفور كانت تطلب أن تمنح النساء نصيبًا 
عادلاً من المناصب الحكومية. إلا أن الأمة التاريخية الواردة تقدم نظرة ملتبسبة إلى أقضل 
السياسيات من النساء. ريما ليتماشى ذلك مع الرأى المناقض فى المقام الأول. “النسوة السياسيات", 
عم /1: ” (16 مارس 1553): ١16‏ . 

(١؟)‏ .13 ,15دامادعم ,مه:0ح8 

(6١1؟)‏ 'عالم المرأة زعيمة هندية تنظم يليغ الشعر باللغة الإنجليزية', ع 7١‏ (؟ يونيى 151557): 5 . 

(717) محب الدين الخطيبء 'ش.ن: السيدة خالدة أديب”. ف.ش ١١( ١ .١17‏ أكتوير ؟؟19): 41١-17‏ 
الاقتباس ص ” . وفيما يعد يقول المؤلف إن عملها التعليمى "إيجابي"؛ ركزت خالدة أديب على 
الإصلاح العملى 'فبدلاً من إضاعة وقتها ووقت قرائها وقارئاتها بإقامة الضجة حول اشتراك التركيات 
فى الانتخابات” (4). وينسب “تعلقها بالعلم الحقيقى' إلى "تأثير زوجها الراحل", والذى كان فلكيًا 
وأستادًا للرياضيات (4-9). 

(1؟) “ش.ن: المسز مرجريت ونترنجهام: المرأة الثانية فى مجلس العموم البريطانى". م.م " ١‏ (نوفمير 
0١‏ 2775-1704 الاقتباس ص ١17,‏ هذه الترجمة سيقها فى ؟: 7 7: 4 ترجمتان لشخصيتين 
أخريين سياسيتين مشهورتان: عائشة بنت أبى بكرء وخالدة أديب. 

(114) “إيضاح والتماس واستسماح, ف »١( ١ :١‏ نوفمير 1457): ١-1؛‏ "جلالة فيكتورياء ملكة انجلترا 
المعظمة", ف ٠١( ١ ١١‏ نوقمير 18457): 1-/ . انظر 168-69 ,1/09/ع21/لام 5' 076 0لالا ,88100 
وأجد الالتياس حول مسالة الحقوق السياسية حتى فى المجلات المبكرة أكثر مما ترى بارون؛ وهى ما 
أتمنى أن يكون واضحًا فى هذا القسم. 

(219) “تعليم البنات", 1.ج ". ؟ (54؟ فيراير 1499): 08-41 . قالت هذه المقالة إنه إذا لم تتمكن النساء من 
أن يصبحن نائبات فى مجلس الشورى “فيطلين ما يخصهن كالرجالء فالواجب أن تكون قى نفس كل 
رجل نائب عنا جزء من فرض هذه النيابة منصرفا إلى المرأة لأن وجها وأولادها قد انتخبوا ذلك 
النائب ولها معهم حق الشركة ومن ثم طلبت من الحكومة أن توفر نقودا للمدارس. ووجهت اللوم 
بازدراء إلى "رجال الحكومة' من خلال خطاب مباشر: 'واعلموا أن ذنب كل امرأة فقيرة خليعة إنما هو 
واقع على أعناقكمء وأنكم أنتم الذين سقتموها بأيديكم إلى تلك الهاوية... كل هذا يجب أن تنتبهوا إليه 
قبل انتباهكم إلى الرى والصحة وأمثالهما , 

)562١(‏ انظر 18 ,418/83/6/119 11161'5ولالا ,821011 568 , والمقال الذى تذكر أنه (19 .5 199), بالاضافة 
إلى أول ذكر للتحالف والمؤتمر فى أ.ج, "المرأة والسلام”, أ.ج ؟: 8 (١؟‏ أغسطس 14565): .717ل 
والذى يقول ما يلى. '[المرأة] إن لم تجد هذه المرة إلى بلوغ أمنيتها سبيلاً فهى ستبلغها لا شك فى آتى 
الأيام حين تتوصل إلى نيل جميع حقوقها وتجبر الرجل يالقوة على مقاسمتها كل شىء بحق النصف 
فتهدم إذ ذاك صروح استيداده . 
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(١2؟)‏ انظر 19-20 روولمع لويم ع 'معجورولانا ,مميو8 . 

(565) أجدة كريمة أول من طالبت بحقوق المرأة", أ.ج ١١‏ (يوليو :)١1894‏ 2550-1547 الاقتياس ص , 710 
ويشكل نموذجى. بسبب مقتضيات الترجمة المثالية؛ مقرونة بالموقف الطبقى (غير المعلن) لمجلة أ.ج, 
يسكت النص عن كيف تقوم الطبقة بتشكيل مطالبات الحقوق السياسية العامة. لكن '[برنت] تعتبر 
من أوائل النسويات يسبب مطالبتها يصوتين فى المجلس, واحد ملكية مطلقة لها والآخر لوضعها 
كمنفذة". (87 ,21 لأ 111نانا201/10) ,نثاوأونا). 

(529؟) "المرأة فى مصر. أمس واليوم". ج.ل .١‏ " (أغسطس :)١1508‏ /ا1-.4؛ والاقتباس ص 95" . 

(4؟5 ) [يدون عنوان]؛ جءل :١‏ ؛ (أكتوير 1904): 75-115 . 

)١6١0(‏ الأقصرية: "أما أن أن يثنى الجموح لثام". ج.ل " ه ١(‏ نوفمبر 1415)- 1١81-١159‏ . والأقصرية هو 
أحد الأسماء القلمية للكاتبة القبطية. أوليقيا عبد الشهيد ولها اسم قلمى آخر. “الزهرة". وهى تقتيس 
من تنيسون لتؤكد رفضها للنموذج 'الغريى". 

(17؟) "سيداتنا المصريات", ج.ل ١١‏ 8 (فبراير 1١4,-1١7 )١915‏ لكن مجموعة من القارئات يسائن عن 
النساء المصريات "هل ظهرن بالمظهر اللائق بشرف المصريات". سيدات مصرء "شموس الحياة: صفحة 
من أعمال سيدات اليوم”. ج.ل ؟١.‏ 5 (يناير )197١‏ 2150-1117 الاقتباس ص ١59‏ . 

(5710؟) "شءن. هابوس ابنة الأمير بشير الشهابى': ف.ش 5 ” (ديسمير 15.05): 45-41 . 

(24؟) "وفاة مسز بتكرست أعظم زعيمة نسوية عرفتها إنجلترا: صفحة من تاريخ جهاد المرأة الإنجليزية"؛ م.م 
"١‏ (يناير/فيراير .)١9578‏ 01-07 . وهذا الوصف الذى يستحسن استعداد النسويات للتحايل 
على مطالبهن بحجة المجهود الحربى ربما يكون دليلاً على كل من الولاء الوطنى والاتجاه المحافظ أى 
الموقف المتردد تجاه النشاط النسوى تنشر المجلة هذه الترجمة لتدعو إلى "الاعتدال" فى المطالبة 
بحقوق النساءء وهو أمر مثير للاهتمام فى ضوء حوالى عقد من النشاط النسوى المنظم فى مصر. 
يؤكد النص أنه إن لم تكن هناك حرب عالمية» ريما حدثت حرب أهلية فى إنجلترا يسبب حق النساء 
قى الاقتراع 

(569؟) 'مدام رولان'» م.م 5 " ١١(‏ مارس ١68 :)١9560‏ . 

)3١(‏ المرجع السايق. 

(1١؟؟)‏ ملكات مصر: الملكة الأولى نيتوكريس”, م.م ,. 4 2١(‏ أكتوير 1951): ,417 وهذه هى نيتوكريس 
التى ذكرها هيرودوتسء والتى لا يوجد دليل على أنها وجدت حقًاء وليست الملكة السريانية نقيعة/ 
نيتوكريس. 

(؟9؟) المرجع السايق, 5-417١4؛‏ "ش.ن: كاترينا الأولى إمبراطورة روسيا'. ف.ش 7: ” (نوفمير :)١1508‏ 
4475-1 'ش.ن: سميراميس ملكة آشور". ف.ش 5 4 (يناير :)1939١‏ 7-171؟1؛ “بلقيس ملكة اليمن', 
م.م ٠١:٠١‏ (16 ديسمير .)١1975‏ 5-417١4؛‏ "ش.ن: أحمس نفرتارى". ق.ش 8: 7 ١(‏ إبريل 1514): 
0 القسسم التاريخى: الملكات فى التاريخ. ملكة مصر: الملكة الثانية حاتاسوٌ؛ م.م /ا: ١١-4‏ 
(نوفمير - ديسمير 5 519-435, 471-41/4؛ “ملكة مصر. الملكة حتشيسو وتسمى أيضًا 
رمكا". م.م 4: ؛ ١١(‏ إيريل 17 7--25048-5؛ درية محمد على بك. 'من شهيرات النساء: أولجا 
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امرأة إيفرادور". ن.ن ه لاه (سبتمبر 19519) 2017 "شءن. ست الملك بنت العزيز بالله القاطمى', 
ف.ش ١( 5 .5١‏ يناير 4١1465 .)١19757‏ "ش.ن: ست الملك' ف.ش ؟5: 8 (مايو 1955): 4555-5557 
"ست الملك بنت العزيز بالله الفاطمى". جءل ؟١: ‏ (أبريل 0٠8-511/:)197١5؛‏ "ش.ن: ست الملك”, 
ف.ش ١( ١ :7١‏ اكتوير 65؟19١).‏ 5؛ 'ش.ن: كاترينا الثانية'. ف.ش ٠١( ١ .١‏ أكتوير .)15١١‏ ؟-ه؛ 
مفيدة عبده, "ملكة التاريخ. كاترينا الثانية". م.م 17: ؟ ١(‏ مارس 76؟15): 50-94؛ "ش.ن: كاترينا 
الثانية اميراطورة ألمانيا [طبق الأصل]", ن.ن .٠١‏ هك/را ١(‏ مايى 1955): 4١6١-1659‏ أش.ن. كاترينا 
الثانية إمبراطورة ألمانيا [طبق الأصل]". ف.ش >؟"؟ 8 (مايو 84؟9١)‏ 405-544 رزق الله منقريوس 
الصفدى؛ "ش.ن' زنوبيا (زينب) ملكة تدمر": ح.م ؟. ٠١‏ (ديسمبر 2551-591١ .)155١‏ "ش ن: زنوييا 
(ملكة تدمر). ف.ش 5: ١‏ (أكتوير 1514). ؟5-7* 'ش.ن صبيحة ملكة الأندلس' ف.ش ٠١‏ (صايو 
65١580-98؛‏ ترجمتى يونس لزنوييا وكاثرين الثانية. 

(561) 'شء.ن. نور جهان”؛ ف.ش ١٠١( 7:1١‏ أبريل 00151311 7581-,5487 وتشير "الخطبة" إلى ذكر اسم 
الحاكم فى خطبة يوم الجمعة فى المساجدء الذى يعتبر نوعا من الاعتراف الرسمى. 

(64؟) 'ش.ن: الملكة ثيودورا (زوجة الملك يوستنيانس". ف.ش ه ١٠١( ٠‏ فبراير ١15-151 .)151١‏ , 
والمفترض أن يشير ذلك إلى الاضطرايات التى حدثت فى 077 ميلادية. 

(710؟) 'شن أم البنين", ف.ش 55. ” ١(‏ ديسمبر 193959)- ١١16-11١1‏ , 

(7؟؟) انظر 1376/7] أوأزعم01| 1116 رعناء6 بكدمعع نل 1127م ورهط ,أوذادمعانا ,كع )امم ,وععطااوم5. 

(10؟) 'ش.ن: شجرة الدر' ف.ش 7: 8 (مايى 1517): 944-.55؛ "المرأة الوحيدة بين حكام الهند صاحبة 
السمو بجم أوف يهويال”. ج.ل 9: ٠‏ (سبتمبر 445-41١ )١1915‏ 'ش.ن: شجرة الدر"؛ ممم ؛. ه 
١(‏ مايى 1977). 577-537, والمقال منسوب إلى الأميرة المصرية - التركية والكاتبة قدرية حسين. 

(4؟71) "ش.ن. شجرة الدر": م.م ١5‏ ه ١(‏ مايى 1977): 537-3577, منسوب إلى قدرية حسين. 

(9؟3) يظهر رثاء له فى س.ر 5 (مايى 1955): 514-1511 . بعد "تربية صحيحة"؛ بدأ شركة لتصنيع 
الأخشاب فى سورياء ثم أضاف السجاد. فى :.152١‏ عاد "إلى الشرق بعد ثلاثين سنة قضاها بالخارج؛ 
وبعد سنتين بنى "قصرً كبيرا” فى بروكلين (19١؟).‏ 

:)1177 يونيى‎ 7١( 7 7 روز حداد؛ 'سيدة سورية تدير محلاً تجاريًا عظيمًا فى نيويورك". س.ر‎ )١140( 
أكتوير 1974): 0-7/ وهناك‎ ١١( ١ ١5 انظر أيضًا: "ش.ن مدام تقلا باشا". ف.ش‎ . 778-510 
ترجمة رثائية لأرملة مؤسس الأهرام التى توات منصب زوجها فى رئاسة الجريدة الهامة ودار النشرء‎ 
.)5( بعد وفاته. وكما فى حالة تادرسء يبرز النص هذا العمل بوصفه "خدمة للوطن” ونكران للذات‎ 

(١4؟)‏ مارى عجمى:؛ 'ش.ن: مارى ليون". ف.ش 3:58 (مارس 1554). 541-/5817؛ والاقتباس ص 58١‏ . 

(810) المرجع السابق. 586, /341 . 
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, 59ا-. ]ل‎ .)١1554 (سيتمير‎ ٠١ .5 'ذكر الصديق إلى العباد. وفاة خيرة السيدات فى المهجر". س.ر‎ )١( 
(؟) .60 ,265[8 ,روممأكصم‎ 
,.لتطا‎ 59. )0( 
(غ) توجه إليزابيث لاجلاند 8091300 ١لأعطق2زاخا نقدًا مماثلاً فى 110018-0/1255/! :واعومم عا'يزلو اول‎ 
الأعمه0 :للا بدعهطا) ع دان «جوأرواء(لا مأ بزومامع90| عتاعع ره جه مع درمللا‎ 
,ل 3 ,(1995 رو5عممم بأأومع لاملا‎ 5. 
وتقول بدران إن مجلة الاتحاد النسائى المصرى المصرية (أسست‎ :830180, 56/7/7155, 136 )0( 
كانت تختلف عن المجلات السابقة "ذات التوجه المنزلى". لأنها ركزت على دور الزوجة مثلما ركزت‎ 9307 
على دور الأم (/119-/15). لكن مناقشة الزواج وأدوار الزوجات (والأزواج) كانت تملأ المجلات الأقدم (والكتب‎ 
أيضمًا). وعندما استخدم الاتحاد النسائى المصرى مناقشات "أمومية” للدعوة من أجل عمل المرأة مدفوع‎ 
الأجر؛ ترى بدران أن هذا كان نوعًا من الإستراتيجية النسوية؛ وهى تعتبر أن استخدام نساء أخريات‎ 
على الرغم من أنهن استخدمن هذه‎ .)١5١4 ,١75-1١17( للمناقشات المماكة كانت نوعًا من “ثقافة المنزل"‎ 
المناقشات لزيادة وتعزيز المطالبات بالحقوق السياسية والعمل مدفوع الأجر. فإذا كانت مناقشات الاتحاد‎ 
النسائى المصرى تختلف فى الجوهرء فربما كان الأمر يتصل بسياق مختلف وليس فروقًا نصية.‎ 
. ١١١ والاقتياس ص‎ 1١5-1١١١ )١1499 "تدبير المنزل", 1.ج ؟: ؟ (١5؟ مارس‎ )1( 
, ١91-166 )1455 'تدبير المنزل", 1.ج ؟: ؛ (50 إبريل‎ )1( 
و'معصمملالا أو لإصمممعط لأوعنارلمظ هط[ :عمقعتصا عطا أو 5تعأوتص]لل" ,مميهلة طاألناك‎ (0) 
عونا © أهانناان© آه وعتازاه6 116 2300 7رعأل[7ع"| جرع»ا0) و5120 ععط مآ "رولهنامةلا‎ 
رذوع2 لوواطعزل1 أه بإأزوعع/ازمنا :معطم صممق)‎ 1994(, 6. 
حول "عقلنة" أعمال المنزل؛ ألقى مقال ليونور دافيدوف الرائد الضوء على قضايا تبناها كثير من الباحثين‎ )9( 
منذمذ للمجتمعات الأوروبية ثم لتداخل أيديولوجيات المنزلية والممارسات الإمبريالية فى العاصمة الإمبريالية‎ 
| 80001 0210011, والمجتمعات التى تحررت فى مرحلة ما بعد الكولونيالية. 5241008/1224100 ع1"‎ 
من وعراععمورعط إوءنتروةوألا :مععشاء8 و0ارملالا تع ما لعأمأرمع "عا ونلاعوناماط أ0‎ 
06 ,عولهاأنه8 انه لا ببعلاا) وعهات 0ق «علمع‎ 1995(, 73-102 
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)٠١(‏ ما بواأعتادء00:7 01 الها 0صق ه815 113 :"ع [اللاعوناه!! 2 أويال" ,ؤللاع طأئد/ا دصمعا 
أ/اءا 11 50ا3 ,لكا (1987 ,رووعرط برأتورعنااصلا 00:0 :كارو لا بتاعلا) قع/4776/. وحول أسلوب 
الحديث حول أعمال المنزل كمهنة فى أمريكا بعد الثورة, انظر .7 .80ت ,0/776/7/الا ,!/58ع»! لكن: مع 
ملاحظة أن "الفخر الذى عبرت عنه النساء فى دخولهن الجديد إلى التعليم كان يتوازن مع الوعد بأن 
القيم التقليدية سوف يتم الحفاظ عليها وضمان استمرارها” .)5١7(‏ ولا تورد كربر الرسائل التى كان 
يمكن التوسع فيها والتى كان يمكن أن يحملها أسلوب متناقضء أو ملتبس؛ أى مزدوج المعانى. وقد يكون 
هذا مرجعه حِرْئيًا إلى أنها فيما يبدو تحاول أن ترى تشكل الموضوع أسبق على بنائه اللغوى. 

0١)‏ 7 '/ع ]عونو 3 أذ5نال" ,ذبلاع ط أت /ا 

)١١(‏ .1 ,9 بعرلوع2 ,وومأدمم 

١9‏ ) .33 ,34 "رع]اللاعوناه1] 2 أدنال" ,ذللاع تاتالا 

)١15(‏ لا يمكننى ذكر كل الأعمال فى هذا الاتجاه؛ انظر على سبيل المثال: 
كلع لبكحند8 ببعل!) بزأأءلاوع:0011 الأأللا ع/ع87010111 (هع 11ل .له ,حمعدمواا وأعطمت؟ ١‏ دعقا 
ا مطمل 3800 أأمجمهن مصوعل لإاأواععم65 ,(1992 ,2855 لإأأععلاامنا وبرعوان8 :.ل.لم 
مأ لنؤألولمها00 300 ,لإأأعلأوعمريهم] ,لإاأتمعع00/] :لامممعوعةل علد أ-عمهت" ,أأمنوصه6 
:17 01776// 011161 ,لإالاعا :11161115 0اع/ا06) 7زعب/ا6 07لا ,لإعلام0 37-74 ",381102 طأناه50 
65 انا ]أنان) 1116 310 ,76أم2171] راع 66110 ,100أهل1] :عرقلا 300 ع تو ,لقتلاع: 6 لوممعلما 
راعطه51 أعنهوعةلا :(1996 رووعر2 لأأ5رعلاامنا عكاناما :.0.لظ! لمتقطناط) اع ة:1 آه 
لما :ممأومتصمما8) عرأمماع نى8:/[1 0مءع56 188 370 (عجر ةللا (وعممنع 

1151011 01 81006115 ,لمانا ز(1991 رجععم2 براأورع امنا 

)١١(‏ 4-5 ,5اع]انا12/10 /41168ه ,معوطقا! مآ 1-33 .مم ",11:0010061100. وحول تداخل الشئون المنزلية 
والمجتمع المدنى كمفاهيم تدخل فى تركيب التقسيم بين "العام - الخاص": ومركزيتها فى خطاب التحسينات 
الذى يستخدمه القوميون الإصلاحيون الذين ينظرون إلى إنجلترا فى العهد الفيكتورى ويضعون أنفسهم 
فى تفرقة عن المؤسسة الإمبريالية. انظر 01 (|8)52]ع(0]-عنمع2ع]1أ0ا ©(" ,لاكقطقكلة0) لأقعماما 
هم "لهومع8 طكعلام8 صأ لإأأءناأوع00 مه 5عم1و6ع0] علاطن5 :لاأتمععله18 أدادماهم0 ه 
عا أزعلع: ٠‏ .لع ,لأثهلالا وأم0ع0وناه80 3 أ 5ع انا انان /2أ0ه/00 :ع انط 01 ودرمزعترع 1 
]21 أه لإاأواع/اأملا :دعاعومخْ 05 ا لقلة لإعاعكع8) )51016 دآناها ممعم 0م30 ؛عم000 

.373-05 ,(1997 رووعم 
وأجد هذه المناقشة مفيدة بالنسبة لمصر. لكن يبدو أنه يرى أن “"المرأة الجديدة" ومقايلهاء "الزوجة/الأم 
غير المتعلمة". كمنتج بالكامل للقلق العارم عند القوميين/الإصلاحيين على المنزل كحيز للقوة القومية 
فى تعريفه الجديد (1/4؟). 

(13) .0211698 وصنتاك ,373 ",لهرعاع نا -عمعمعيع]آأنا م١"‏ ,فطق لطت 

(10) انظر الفصل السادس. 
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)١(‏ 92 ,6/165وهالظ 2071651 ,12146. وقارن مع: و(اأدنة1 50160068 0006816" ,128828 بإدة اها 
.0 ,لزأءأاعع جرهم أأها ورع1انامء87 وقعء تلق ص "روأبووألةا ,لصمدادطبمه/ أوتدمام0 مآ 
(1992 بؤ5دمر25 لإاأزوبعيزونا ونهعوان8 :.ل.لا باع السكصنم8 برعلا) مععمونا وععطمةق 1 معيجكا. 
حيث يقول: “العلوم المنزلية, التى تبدى اليوم مقيدة جدً! لطموحات الأنثى والمساواة. أصبحت وسيلة لزيادة 
مساهمة التساء فى الاقتصاد الكولوتيالى ورفع مكاتتهن الاجتماعية" (14؟1١).‏ 

)١5(‏ .8 .مقط رصقادا مزععلمعة لمح معحمملالا بلعمطام 

)٠١(‏ .155 ,179ضع ةلامش ع ' رع 7رولالا ,200 ح8 

. ١15-116 قبراير ؟1431):‎ ١( " :١ زينب فوازء 'اقتراح", ف.‎ )1١( 

زفقة ف.١:١1‏ )20 نوفمير 5كل1), ع#كو١ا.‏ 

. » توفمير 14957). ١-1؛ الاقتباس ص‎ ٠١( ١ :١ هند نوفل؛ "إيضاح والتماس واستسماح", ف.‎ )3١( 
. "الدرة اليتيمة بين هذه الجرائد لأنها قاصرة على ما يختص بالمرأة وفاتحة أبوابيها لأقلام النساء لا غين‎ 
ومع ذكر باب شهيرات‎ . 2١5 والاقتباس ص‎ 257١-5205 :)14897 (ديسمبر‎ " ١١ "الفتاة". ا مقتطف‎ 
النساء فى المجلة الوليدة؛ يذكر النص أن الترجمة المقدمة فى هذا العدد وهى ترجمة مورجان مأخوذة عن‎ 
والنص منسوب ل المقتطف فى ف.., وفى الهلال.‎ .)١١١( امقتطف‎ 

(10) ترجمة ميتشيل لا تحمل اسم المؤلف عند نشرها فى المقتطفء لكن فى الفهرس العام للمجلة ينسب المقال 
إلى صروف. انظر هيئة الدراسات العربية؛ الجامعة الأمريكية فى بيروت: فهرس ا مقتطف ,١15015-1١0107‏ 
مجلد؟ (بيروت: الجامعة الأمريكية فى بيروت, ,)١1934‏ 347 . وفى مقال "النساء الفلكيات" فى القتطف 
والمنسوب ترجمته لياقوت صروف عن مقال من تأليف “"مسيو لاكرانج' (673096©7 3-ا) من 'جريدة 
السماء والأرض"., تضيف صروف جملة حول ميتشيل؛ ريما لم تكن موجودة فى الأصل. (وكذلك تتوسع 
صروف فى ذكر كارولين هيرشيل) "النساء الفلكيات", المقتطف (باب تدبير المنزل) ١:٠١‏ (مارس :)١847‏ 
07-0؟؛ وإضافتها ص "31 . 

(1؟) خسارة ربات القلم', المقتطف ١١ :١156‏ (أغسطس :)١855‏ 1/الا1-.8/ , 

(110) "حنا بزانت والفلسفة الشرقية, القتطف 8١17‏ (مايى 1891): 050-010؛ “مدام بلافاتسكى والديانة السرية", 
[منسوية إلى ماكس موللر]. ا مقتطف ٠١ ١١‏ (يونيو 1857): 1!0-1734؛ “مدام كليمنس [طبق الأصل]” 
'علا80 ©106أ5ناولاة [بالحروف اللاتينية], القتطف "؟: 4 (أغسطس :)١455‏ 015-551 , 

(14) جاء معظم مادتها من دوريات إنجليزية. ونشر يعقوب صروف (زوج ياقوت) ترجمته لكتاب صمويل سمايل 
ماعل]/56 ,501195 اعنات53 فى 144٠‏ . وكانت المقتطف قد التزمت الصمت إلى حد كيير بالنسبة 
للوجود البريطاتى فى مصر. 16 أ0 لإلناأ5 ثم :1876-1900 ]8غ3أونااا-ام" روت32؟ 5015ل 
0010 ,.ؤدأل .مطع) "أطونمط1! عبطورخ ممعل8/40 نه ألأونامط! مدوماءأانا أه عممعنالما 

.(1969 ,لإاأورع اونا 
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(59) عندما تقدم الترجمة شخصية عامة (بيزان: بلافاتسكى: روير) أى تعرض ترحمة إحدى الملكات الحاكمات 
(فيكتورياء كاثرين الثانية. إميراطورة الصين)؛ كانت تفضل أن تضعها فى المقدمة مع الرجال. ملكة 
رومانياء كاتبة ومن سيدات الأعمال الخيرية, مثل أصدقاء صروفء هى فى قسم "التديير المنزلى". وهناك 
أربع عشرة ترجمة من تمام أريع وعشرين فى عام ١517‏ منشورة ضمن قسم “التدبير المنزلى". 

)٠0(‏ كان باب “تدبير المنزل" موجودً! فى المقتطف منذ صدور المجلة تقريبًاء ودمجت فيه تراجم النساء. لكنه 
فى العشرينيات فقط انضم وصف "تراجم النساء' إلى مضمون العمودء مثلا فى عدد يناير 1555 من 
القتطف (748 ,)١١١١‏ “ياب تدبير المنزل. الاحتفال بذكرى باحثة البادية". 

(1؟) ياقوت صروفء "باب تدبير المنزل: السيدة نصرة إلياس". اللقتطف ١١‏ 8 (مايى 1445): 019-.0ه2 
الاقتياس ص 55 . 

(5؟) تستخدم المؤلفة نفس القعل (تذاكر) الذى وصفت به حالة صاحبة الترجمة فى الاهتمام ب "الدراسة 
العلمية” وموضوعات فى ا مقتطف. فهى تريد الإيحاء بما هو أكثر جدية من مجرد محادثة خفيفة حول 
'حالة المرأة". والفعل ينطوى على معاتى الحفظ والدراسة. 

(9؟) ياقوت صروف, باب تدبير المتزل: السيدة نصرة إلياس". القتطف ؟١‏ 8 (مايى )١845‏ .06 . 

(8؟) نشر فى المجلد الأول تحت باب “أشهر الحوادث وأعظم الرجال". نابليون بونابرت, والعديد من السلاطين 
العثمانيين؛ وكونفوشيوسء ويطرس الأكبر. وجورج واشنطن, والأمير "عبد القادر". وفيكتور هوجو, 
ومحمد على» ورمسيس ألثانى. فالسلسلة منذ البداية كانت تقدم شخصيات من الشرق والغرب, إلا عندما 
تكون المسالة خاصة بالنساء. 

(؟) حول اتجاهات التحرير لدى زيدان وابنه. انظر: طرازى؛ تاريخ 7 44-47, والذى يؤكد قدرتهما على 
إدراك ما يريده القارئ بصرف النظر عن طبقته أى عمرهء وشهرة المجلة. واهتمام محرريها بتعليم 
الشياب. انظر أيضًا 15 ©1!] 30 59ل!!/! /52/31113 تاأمبزوع مأ «وأطقظ ل عووع مممع/١‏ 
لاأنقعلالمنا :.0/ا! ,متهطمها) 1909-1939 باأملزوع هذا وعد5ة|© اوممزووع/مرم وم 01 
169-00 ,69-70 ,13-17 ,(1986 رقع عمق أه ودورط, واستبعاد زيدان للنساء من تراجم الهلال. 
ومن معجم التراجم الذى ألفه. مثير للتساؤل. حيث أن كثيرا من قصصه التاريخية تقوم اليطولة فيها على 
البطولة النسائية. 

(1؟) هل يجب أن نربط بين الاستثناء الوحيد ومؤلفه وسلطته التحريرية. والجمهور الموجه إليه أساسًا من 
الذكور؟ فى ا مرأة قى الإسلام التى أصدرها إبراهيم رمزى كانت تراجم النساء هى آخر أيواب المجلة. 
وكان لهذا تأثير وضعها فى إطارء لكنه جعل التراجم أقل أهمية. 

(19) قليل من هذه التراجم ركزت على الشأن المنزلى. ركزت ترجمة ليدى إيزابيل بيرتون (1457) تقريًا 
بالكامل على زواجهاء مع توكيد تأثيرها على ريتشارد بيرتون لأنها جعلت من دورها كزوجة مهنة. وسبق 
هذا فى "تدبير المنزل" (14: ١‏ أكتوير )١1457‏ ملحوظة حول الكاتبة جوزيفين بتلر» معد مها قولها 
أن البنات بحاجة لمعرفة قيمتهن وأن تكون لديهن القدرة على الاعتماد على أنفسهن ماليًا. ثم تؤكد 

للقارئات أنها تعتبر دورها كزوجة وأم أفضل من أى شىء آخر تفعله. وكان لفن التراجم فى اللقتطف 
تعقيداته الخاصة التى يصعب استكشافها هنا نظرًا لاعتبارات المساحة. 
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(14) هند نوفلء "إيضاح والتماس واستسماح". ف. ٠١( ١ :١‏ نوفمير 1455): 5-17 . 

(9؟) انظر تحليلى قى "300 لإامقروهز8 'معصملالا دنم صوع' :لع نزام ةداز ع8 5عانا عونا زوالا 
:(1997 علللماباى) 22:4 5/975 ",1892-1935 ,أملاوع مز ممنامممدمط لمع لم6 

872-44. 

(١غ)‏ .5 ,5هلاأا 5' 0716لا ومتاعرمرعاما «أع185 مأ "ركمأو0" ,مم6 عولنتد علا أهممعتوط 

(١غ)‏ .226 ,ء|اطنمع8 6 01 0/7167لالا ,'0)ع»1. "إذا جمعوا قوائم النساء المنشورة تراجمهن:ء كان لابد 
أن يرجعوا إلى الماضى البعيد إلى القديسة كاثرين التى تنتمى إلى سييناء إلى إليزابيث الأولى" (؟5). 

(؟5) .140-41 "'رقرعاأكتصالة" ,ممايولمر 

(45) دم اله, 

(44) ثمة إشارة إلى الابن» ولكن دون ذكر اسمه أو علاقته بها أو مهنته. تقول المجلة إن الأعداد التالية سوف 
تقدم تراجم للبنتين؛ ولكن فى الأعداد الموجودة لم أجدهما. وهناك فارق آخر هو أن قواز» مع تفصيل 
البرنامج التعليمى للشخصية: تشير إلى "جميع الأشغال اليدوية" فى النهاية؛ وتضيف ف.ش عبارة. 
'"فوق ما تزينت به من الآداب والتربية". د م, 011-016؛ "ش.ن. مريم نحاس نوفل”, ف.ش ؟: 7 
١١(‏ ديسمير 19.037) 85-431“ والاقتباس ص 85 . 

(50) "جان أوستين". ج.ل ١١‏ " (سيتمير )1١914‏ 39 , 

(51) المرجع السابق» 7“ "ش.ن. السيدة أدما سرسق”'؛ ف.ش ”. " ١١(‏ أبريل 1508): 5837 , 

(590) تلاحظ دنزر أهمية أشغال الإبرة فى إستراتيجيات الإرساليات لتعليم 'فضائل الطبقة الوسطى فى 
العصر الفيكتورى' بقدر أهمية الدعوة الدينية. 118 "روطامأة)1 5018006 مأو 00006]". 

(54) 'سيرة ش.ن مارى أنيسى”. م.! ١( ١١ ١‏ سبتمير 19.31). ولااسكلا , 

(9غ) 'ش ن. السيدة أدما سرسق". ف.ش ١٠١(  .”‏ أبريل :)١1504‏ 558, 3516 . 

(50) 'ش.ن: مارى [طبق الأصل] ميتشيل الفلكية الأمريكية". ف.ش 0: ١٠١( ١‏ أكتوين :)15٠١‏ 86 . 

(1ه) دم 445 , 

(09) ينهى المؤلف بموعظة فى قالب شعرى حول خصال المرأة الصالحة. "عيسى إسكندر المعلوف, 'ش.ن: 
هيلانة هنت جكسون الشاعرة الناثرة'. ف.ش ه 8 ١6١(‏ مايو )1١51١‏ 785-5481 . 

(05) “المرحومة كريستينى هندية". ف.ش ١5‏ 7 (أبريل 1570): 759 , 

(04) جرجى نقولا باز '"ش.ن “هنا كسبانى كورانى"؛ ف.ش ؟: ١0( ٠١‏ يولي 1504): 336,534 , 

(50) إن الترجمة الرثائية التى كتبتها مواطنته عفيفة كرم عن جوليا وارد هاو فى الدورية العريية التى كانت 
تصدرها فى أمريكا الشمالية الهدى (وقد أعيد نشر هذه الترجمة فى ف.ش) لم تحدد ما إذا كانت 
طريقة هاو "أفضل طريقة ممكنة للتربية فى البيت والمدرسة” كانت تتضمن التدريب على أعمال المنزل. 
لكن هاو عبرت عن ذلك فى مذكراتها. "ولكن بكل تأكيد, لا يجب أن يقود حب الثقافة أيّا منا إلى استصغار 
وإهمال الهبة والرحمة اللتان تتمثلان فى أعمال البيت. قالبيت مملكة مصفرة:. وإذا كانت ملكته مخلصة: رقيقة, 
وحكيمة: فمن المؤكد أنها ملكة حقيقية". :805107) 1519-99 1685/ 28/7/1566 رعنداه!! 350 لاا دأانال 

3 بع [أبتاعوناهاط ج أونال" ,5للاع 1/13 ذأ 0160نان ,.! 216 ,(1900 ,ملا]ألالا مماطويوتك 


2539 


(07) 'ش.ن: “اليصايات ستانتون. مؤسسة النهضة التسائية الأمريكية". ف.ش 19: 5 ١١(‏ يناير 8؟ذا): 
187-6؛ الاقتباس ص 55١؛‏ 'شءن: مسز أليصايات ستانتون". ف.ش :5١‏ ه (قبراير 1575): 
م-5595؛ الاقتياس ص 775 . 

(09) "شن الدكتورة مارى ستويس”". ف.ش 58 (أيريل :)١191714‏ ,7717 وعندئذء كان كتاب ستويس 
الشهير 10186 18/377160 قد ترجم إلى العربية مرتين: ترجمه سليم خورى: وعياس حافظ يعئوان جنة 
الزواج (القاهرة: مطبعة المقتطف والمقطم, ,)١478‏ عن الطبعة الرابعة عشرة الإنجليزية: والمقدمة بقلم 
جيسى موراى (جاسى مورى).؛ 'وهى طبيبة مشهورة"؛ والترجمة الثانية جاءت فى حمس وأربعين صفحة: 
طبعة رخيصة, مختصرة, فردوس الأزواج؛ ترجمة يوسف لبيب (القاهرة: المطبعة المتوسطة: لا تاريخ). 

(54) 'ش.ن: بعض الشهيرات فى سوريا". ف.ش ”5؟. ه (فبراير /ا197): /761-, 555 من المدهش أن يحتل 
هذا الموضوع كل هذه المساحة من الحيز المتاح لمراش فى مقال جمعى لكل شخصية فيه فقرة واحدة. 

(59) "اليزابيث باريت: جل :١١‏ >" (يونيو 1914): 217 أشن. مسن براونن"» ف.ش "7: ٠‏ (ديسمبر /193517): 75٠0‏ . 
ولا تذكر أيّا من التراجم الأريع لحياة براونينج فى المجلات النسائية "كيف" تزوجت. 

)٠١(‏ ويقودها هذا لأن تختتم بقولها “فاسأل للشرق أن يتم عليه نعمته فى هذه الأيام بكثيرات يهتدين يتور 
تلك النجمة اليازجية التى خلدت لها ذكر جميلاً وكقاها فخرا بأتها امرأة فاقت الرجال ويارت القربيات 
فى أنبل مجال". 'وردة العرب". ف ١( 7“ ١‏ يونيى 14897): 707, 3١0‏ . والمفترض أن "الساحة" كانت 
هى الأدب' ريما كانت أيضًا شخصية لا تُبارَى فى الشئون المنزلية. ويعد سنوات قلائل؛ تنوجه ترجمة 
أخرى لوردة بالدعاء: "نسال الله أن يطيل عمرها وينقعنا بعلمها إنه الواهب المنان". 'ش.ن. السيدة وردة 
اليازجى'"؛ ف.ش ”: ١5١( ١‏ أكتوير 1901): 7-15 . وقد عاشت حتى 15715 . 

(11) حسيب الحكيم؛ 'ش.ن: من الكوخ إلى البرلمان: مدام بوب" م.م 8. ” ١١(‏ مارس 1959). 1١4‏ . 

(؟1) يعلق الكاتب: “كما يقول الفربيون فى أمثالهم, لا توجد وردة بدون شوك". وهذا المقال يرجع تاريخ 
"النهضة الحقيقية للنساء' فى إنجلترا إلى :١16٠١‏ ومن ثم يؤكد أنها معاصرة للنهضة النسائية فى 
مصرء وكذلك كان معظم المؤرخين يضعونها فى نفس الموقع. 

(77) “تاريخ الحركة النسائية فى بريطانيا": ف.ش 0:: ١‏ (أكتوير )157٠١‏ 523 لا 4-؟١‏ . 

(14) "أشهر النساء. لوسى ستون بلكوال. زعيمة المطاليات بحقوق النساء فى أمريكا (سؤال للقارئات فى 
موضوع قديم , س.ب ١( ١ :١‏ أبريل 1107): ه . قارن بمقال فى س.ب ؟: ١7‏ يحذر من خطر النساء 
اللائى يعملن خارج الييت. 

(15) انظر كلاس. الحركة الفكرية النسائية. +8-7؟1 . 

(07) “النهضة النسائية فى العالم: ليدى بيرتون". م.م /ا: 4 2١(‏ أبريل 19557): 189-14 . موضوع عن النساء 
حول العالم, ولم تكن مثل هذه الموضوعات تركز بالكامل على شخصية واحدة. 

(10) انظر: 56-58 ,4119/5 1/080©[/'5 ,891300 حول الزيارات المنزلية كتدريب على تعليم شئون 
المنزل. 


(4ا) .7 "رورأو0" ,مناه؟0 د5عبالته مولا اددموبعم 
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(15) .28 'رع|أبلاعونهل] 2 أودال " روبع انجلا 
)7١(‏ 166 ,119(ع»| الاق 5' 4/0176 ,83102. كان كل من "القوميين المتدينين' والقوميين العلمانيين" 
يفرطون فى تمجيد الدور المنزلى للنساء (13 ,56311/545/ ,830130) . وكلاهما متأثر برؤية لنوع من 
العصرية يمكن فيها تعريف أدوار النساء المنزلية يبشكل مختلف. وترى بارون ويدران البنية النصية تصنع 
نوعًا من "عبادة المنزل" الأمر الذى أدى إلى إعاقة حركة أوسع للنساء. وذلك على الرغم من أن التحليل 
مختلف عند كل منهما ترى بارون أن هذا الأدب هو تقوية للنساء داخل المنزل؛ وأنه ليس مناقضًا تمامًا 
للحركة النسوية؛ لكنها لا ترى أنها نسوية بمعنى العمل على إعادة تحديد أى محو الحدود الخاصة 
بالنوع. وتقول أيضًا إن “تبنى الملثقفات فى مصر للأيديولوجية المنزلية كان فى جزء منه قرارا 
إسحزاتيجي* (167 ,21)1[19لنالك 11/011167'5), وهو الأمر الذى يتفق مع استنتاجاتى. ورغم أن 
بارون تؤكد أن الأيديولوجية المنزلية كانت ذات قوة مقيدة, فإنها تشير إلى وظيفتها التشريعية فى النشاط 
النسوى القومى. انظر مقالها: طاأعأأصعنن1 لرائوع مز منذتلهمه211لا لصة ,لإأتلهروالة ,كرعطتولة" 
.لق أه التلقط»! لأطعج5 .لع ,«روألهمههل! طورش اه 5مأن 0 386 ها "بأملاوع بناامع) 
271-8 ,(1991 ,ؤ5وع:2 لإأنورع/اأمنا وأطدانااه2 :70:1 بلاعلا). أما بدران فهى تفرق النسوية عن 
أنواع الخطاب التى تركز على المنزل؛ على الرغم من أنها توافق. مستشهدة بعملى السابق, أن التراجم 
ريما عملت بشكل مختلف (64-65 ,16/711/5145). ويينما أتفق مع أن الأدب الذى يتناول الأدوار 
المنزلية فى تلك الفترة كان يمكن أن يكون له تأثير مقيد على نظرة النساء لأنفسهن وعلى رؤاهن, فأعتقد 
أنه من المرجع أن النساء كن قادرات على استخدام كتيبات المنزل دون أن يسمحن لها بتحديد مستقبلهن 
بالكامل. ودون دليل على رود الأفعال لدى القارئات لا يمكننا أن نعرق الحقيقة. وتعبير 'عبادة المنزل" 
هو تبسيط مخل للمناقشة حول المسالة المنزلية فى كل من الصحافة النسائية والقوصية. لم تكن المسالة 
المنزلية مجرد مثال يوعظ به ولكنها كانت وجهًا من حياة النساء لا سبيل لتجنبه. فالنساء. سوريات 
ومصريات, ومن كل الطوائف الدينية الموجودة فى مصرء بذلن جهودًا لسبر معناه؛ ودراسة مكانه فى 
حياتهن. وقليل من النساء اللائى يكتين فى الصحافة, أيّا كانت أصولهن؛ أى عقيدتهن الدينية» أى طبقتهن, 
بدا أنهن ينظرن إلى المنزل بصفته المجال الأوحد للنساء. سواء بشكل عملى أو مثالى. وقد مثلت مناقشته 
أيضًا اعترافًا وإعادة كتابة للأوصاف التى قدمها القوميون للمرأة المصرية الوطنية. والاسلوب القعلى 
المستخدم فى الخطاب حول المنزل كان يحتمل التقوية كما كان يحتمل التقييد, وكانت الرسالة المزدوجة 
للمسالة المنزلية والحدود الموجودة من أجل تجاوزها وانتهاكهاء قائمة وثابتة فى التراجم. ويمكن أن يأخذ 
نفس المعلق مواقف مختلفة حول المسالة المنزلية فى سياقات خطابية مختلفة. زينب فوازء التى تعتبر 
بدران أنها تمثل "نقيض ثقافة المنزل' (16), وضعت مركزية المنزل فى إحدى مقالاتها الأخرى: فهى» مثل 
غيرها من الكتّاب. استطاعت استثمار المفهوم عند الضرورة؛ ومن المستحيل أن نعرف إلى أى مدى كان 
استخدامها له مسالة إستراتيجية. ويهذا المعنى: فإن أهمية المسالة المنزلية كموضوع فى الصحافة 
النسائية يتردد مع توكيد بدران (كما فى موضوع الحجاب) على أن مواقف النسويات ثابتة وعملية, 
وتتضافر مع التجرية الاجتماعية للحياة اليومية, كما أنها جزء لا يتجزأ منها. وأيضًاء بدأت المناقشة 
حول المسالة المنزلية فى مصر قبل أن تكون للنساء فرص واقعية للخروج إلى الحياة العامة (تابع: 
4 ,ئغأوزجم جه ,630130). وأنا أتفق مع أنها كانت حِرْئيًا "خطانًا للاحتواء' لكن هذا يعود بالأكثر 
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إلى أواخر العقد 159١‏ بعد ظهور النسوية المنظمة ومع حركة عامة نحو المزيد من الاتجاه الاجتماعى 
المحافظ فى وقت كانت فيه البرامج السياسية والصور ال مثالية عند القوميين قد فقدت الكثير من 
مصداقيتها بالتفرق واكتشاف العامة للفساد والضعف فى الطبقة الحاكمة. 

. 4 .)١1514 مايى‎ ١( ١ : 'ش.ن- مدام بلانشار". ج.ءل‎ )/١( 

(1) "افتتاح سنة المجلة السابعة”. ج.ل : ١( ١‏ مايى 5-١ .)١1914‏ الاقتياس ص ؟ . 

(75) '"ش.ن. مدام بلانشار". جل ل: ١( ١‏ مايو :)١5١4‏ 5-5 , 

(4؟) فعل جان بيير الكثير لنشر ركوب البالون» وقد اتسعت شهرته بسرعة عندما عبر القنال الإنجليزى فى 
6 . وينسب النص فى ج.ل انهياره المالى إلى الإنفاق الكبير على البالونات؛ وتذكر مصادر أخرى 
أنه استثمر أمواله بشكل سيئى. انظر 2:272-37 ,(1991) .لت "15 رهءأممهال8 وألعمماءبرعمع 
8 (1992) 4111672112 066013اء/[217 . وحول صوفى: انظر لالناق 360 20820 و2100 تلم 
لتنا معطاق عار لا ببكلا) مه [أوآباش دز درعتررولالا أه بوره أى]زل] ©7117 :125ك- لاد ,اأمرعطاطوزنا 

1981(, 6-8. 

(ه/) شن مدام بلانشار". ج.ل ل: ١( ١‏ مايى :)١15١4‏ 5 . 

(7) المرجع السايق؛ 8 . 

(1) 'ش.ن فيكتوريا ودهول". ف.ش 2١17‏ ؟ ١١(‏ نوفمبر [19131): 415-41؛ والاقتياسات صت 45 45 1١‏ . 
وقد نشر هذا قبل عشر سنوات من وفاة وودهولء فى وقت كانت فيه قد أصبحت أكثر ميلا للاتجاه 
المحافظ (588-89 ,/[2121101131 17انانا20111177) , للا0اول١).‏ ولكن: يظل من المدهش ما تتضمنه من 
أن العدوانية تجاه وودهول كانت نتيجة موقفها من المناهج والنشر (دون تفاصيل)؛ وعدم ذكر أى شىء 
عن إيمانها بحرية الحب. ويمكن أن تكون ترجمة فواز لها هى المصدر (د.م؛ 558-5150). 

(4) 'ش.ن الكسندرا ملكة الإنكليزاء ف.ش 4: ٠١‏ (يوليى .)15٠١‏ 514-1711/؛ الاقتباس ص 3١١‏ , 

(79) "ش.ن: الكسندرا ملكة الإنكلين". ف.ش ١6( ” :"١‏ ديسمير 19760): 2٠٠١-91‏ والاقتباسات صت 2٠٠١‏ 
٠٠١, 4 4‏ وتوجد ترجمة رثائية لالكسندرا نشرت فى نفس اليوم فى مجلة ا مرأة ا مصرية وهى أقل 
مباشرة؛ لكنها تضع مثالية ضمنية وهى تأخذ القارئة لجولة فى يوم من حياة ألكسندراء منذ "تستيقظ.. 
فى الساعة العاشرة صباحًا على جلبة أولادها" إلى قراعتها الصباحية ("كانت تقرأ لنفسهاء خلاقًا للعادة 
المتبعة فى قصور الملكات والأميرات'). إلى تناول الغداء مع زوجهاء "رأسا لرأس كما يقول الغرييون, 
وليس فى خدمتها سوى حاجب واحد كان يقف خارج الغرفة ولا يدخل إليها إلا على صوت الجرس'. 
"ش.ن الملكة ألكسندرا: حياتها - أخلاقها - عاداتها - أوقاتها". م.م : ١١( ٠١‏ ديسمبر 0؟9١):‏ 
085-8؛ الاقتباس ص 5١‏ . والعنوان يجاور بين الترجمة: والتعليم الأخلاقى: وتحديد القدوة الذى 
هو من خصائص الأدب السلوكى. 

(-4) كان يغلهر توكيد صريح على العنصر المنزلى للأبوة فى الكثير من كتابات الرجال فى قضية المرأة. 
انظر مقالى: "المرأة فى الإسلام”. 
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,581 ,54175 ,58١54.:)1464ربمفون؟2(١١‎ ١ “ترجمة الإمبراطور غليوم وقرينته.].ج‎ )4١( 
لكن الفروق لها دلالاتها. تحذف ف.ش ترجمة‎ ,١157> ونشرت ف.ش نسخة مقاربة فى‎ . 517274 
الإمبراطورء مع وضع المزيد من التوكيد على أوغوستا. وتضيف إلى قائمة الأدوار التى تذكرها أ.ج أنها‎ 
أعالمة مع العلماء ومحسنة للفقراء". وقى وصف النظام اليومى للعائلة. تقول ف.ش: إنه عندما كان‎ 
الأطفال فى دروسهم.ء وهو مع وزرائه كانت أوجستا “تعود هى إلى مطالعة المؤلفات المفيدة من أدبية‎ 
وفلسفية وأخلاقية وموسيقية". والقراءة لديها ليست مجرد هواية تغرم بهاء ولكنها 'عادة", جزء من‎ 
البرنامج اليومى. فإذ تكتب ف.ش بعد الحرب العالمية الأولى, تقوم بإدخال معلومة تاريخية “كانت قدوة‎ 
صالحة لنساء الألمان اللواتى تسابقن إلى الاقتداء بها وكن خير عضد لرجالهن على تحمل المصائب التى‎ 
نزلت بألمانيا". لكن ف.شء مثل أ.ج, تبقى على العلاقة بين المثالية والمسالة المنزلية. 'ش.ن. الإمبراطورة‎ 
أبريل 001977 545-741 . وفى 19175 تنشر ف.ش أيضا‎ 1١( ١١5 أوغوسطا فكتوريا". ف اش‎ 
ترجمة أخرى تعطى تأكيدات مماة. بعد الزواج كانت "مثلاً أعلى للزوجة الفاضلة والأم المربية ومديرة‎ 
البيت الحكيمة". "لا تأنف من دخول المطيخ وتجهين بعض أنواع الطعام والحلوى بيدها". وكان هدفها‎ 
"أن تدل نساء العالم على أن ما من شىء ينبغى أن يصرف المرأة عن واجياتها البيتية". وتردد فكرة‎ 
الخدم "الخطرين' وتقدم خيرا ذا دلالة “قيل أن الخدم والطباخين أضريوا فى بعض الأيام عن العمل فى‎ 
القصر الإمبراطورى فقامت الإمبراطورة ويناتها بطهى الطعام على أفضل ما يكون حتى لقد صرح غليوم‎ 
[ويليام] بأنه لم يذق طعاما مله من حيث الجودة واللذة". وتنتهى هذه الترجمة بموعظة حول تأثير النساء‎ 
- من خلال "حسن الخلال والسياسة الزوجية وإنكار الذات" بدلاً من - كما قد تعتقد بعض النساء‎ 
"الجمال الظاهرى". وتعدد هذه الخصال. "ش.ن. أوغوسطا فكتورياء زوجة غليوم الثانى: إمبراطور ألمانيا‎ 
. 190-1917 )1574 السابق". ف ش ؟؟ ؛ (يناير‎ 

(45) “تاريخ حياة جريتا جاربو (١):؛‏ ف.ش 58. ٠‏ (أبريل 1574) 2095-1575 والاقتباسات صت 715 37/٠.‏ , 

(85) تقدم بارون (157 ,41/12/6779 1//0171617'5), مشالاً لبرنامج ذكرته إحدى الدوريات السقور, 
التى أسسها رجل ليبرالى لشرح الحاجة إلى "سفور" المجتمع, وليس صحيفة نسائية, بناء على ما عرفته 
وعلى مناقشة مع محمد عفيفى (القاهرة, 1154). 

()85) يمكن الاستفادة من تحليل تشاكرابرتى الذى يرى أن التسلسل الزمنى وتسلسل الخطط كان أساسيًا 
بالفسية لمفهوم ناشئ عن الحداثة الكولونيالية بين البهادرالوك الينغاليين 8/730/2/01 8609021 (طبقة 
متوسطة ظهرت فى البنغال فى الفترة منذ أواسط القرن الثامن عشر [المترجمة]) - يمكن الاستفادة منه 
على أساس ثقافى مختلف فى مصر» وهنا يتقصنى الدليل النصى لفعل ذلك. وحول استيراد المفاهيم الخاصة 
بالزمان والمكان لنظام يتسم بالحداثة فى مصرء انظر 4ملإوع 20/0215[97©9) ,العطعازللا لإطاممم 11 
(1988 ,وععمط نإأا]ع/اامنا 03061096 :031011096)). وحول تنظيم الوقت كعامل فى (وعلامة 
على) التربية المنزلية فى السياق الكولونيالى: انظر ",ا8]©118(]- 0111616006 ع1 " ,لإانقطة 00 
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(45) 'ش.ن: فكتوريا ملكة الإنكليز وإمبراطورة الهند". ف.ش :: 4 (يونيى :)15٠١‏ ١7351-/1؟59؛‏ والاقتباس 

ص 307 . ديم 181-4817 . 
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(4857) 'ش.ن: فكتوريا ملكة الإنكليز وإميراطورة الهند'. ف.ش ١٠6( ٠١ :١5‏ يوليى؟1575): 7117-17551 , 
وميل التراجم المثالية المتزايد لأن تكون أكثر تعليمية فى لهجتها بمرور الوقت يمكن أن نراه عندما نقارن 
هذه الترجمة بالأسلوب غير التحريرى '"الموضوعى" لترجمة فيكتوريا المنشورة فى ف. عام 21457 
“جلالة فيكتوريا ملكة إنجلترا المعظمة'. ف ٠١( ١ :١‏ نوفمير 1455): 1ل , 


(41) "شنن: فيتوريا إمبراطورة ألمانيا". ف.ش ١٠6( ٠١ ١١1١‏ يوليى ١؟15):‏ 735-1751 754 3175 , 

(88) لبيبية هاشم, "واجبات الزوجة'. أ.ج ١ :١‏ (١؟‏ يناير 18454): 71-174 , 

(45) حسيب الحكيم؛ ‏ ش.ن: من الكوخ إلى البرلمان: مدام يوب', م.م 4: " ١6(‏ مارس /191517). /111-١؟١‏ , 
(50) "أشهر النساء: لوسى ستون بلاكوال: زعيمة المتطالبات بحقوق النساء فى أمريكا (سؤال للقارئات 


فى موضوع قديم). س.ب ١( ١ :١‏ أبريل 19.01): 0 . 

(41) “ش.ن. السيدة زينب فوان"» ف.ش ١١( 8:١‏ مايى 1501): 758-1511 , 

(45) "صحيفة الأدب. عائشة التيمورية". ه ٠١ .١‏ (7 فبراير 1977): ؟ . وهذا النص يلاحظ أنها شغلت 
نفسها بإدارة المنزل ويأطفالهاء لكن أيضًا أنها كانت تكتب مقالات حول تعليم البنات للنشر فى الصحافة, 
وكذلك الشعر. 

(9؟) 59 "ع]إبلاع5نا0/] 2 5#نال" ,5/لا ١/131]‏ متحدثة عن أنطوانيت براون بلاكول. 

(4) .72 ,.0لطا 

(95) 'ش.ن: عائشة تيمور". ف.ش ١١( ” :١7‏ ديسمبر ؟:151): 431 . 

. 274 .)1454 فبراير‎ ٠0( ٠١١١ ف‎ )93( 

(41) “الفتاة"؛ ف. ١6( ٠١ :١‏ فبراير 1494): 417-415, خاصة ص 573 . وحول دعوة هذا المقال لقبول 
العمل بالنسبة للمرأة الشابة غير المتزوجة؛ انظر الفصل الرابع. ولكن المقال يؤيد تقسيم العمل على 
أساس النوع باعتباره شريعة إلهية: "أما فرض العمل الواجب على الجنسين الرجال والنساء؛ فهو 
ظاهر من النص الإلهى أن الرجل يعمل فى الأرض والمرأة تلد البنين وينطوى تحت هذا العمل النسائى 
البيت ومتعلقاته وما يتبعه من مشاق الأعمال' .)51١(‏ 

(14) فى مناقشتها للمسالة المنزلية, تقدم القتاة حدودًا أكثر وضوحا للتمييز الطيقى مما تقعل المجلات 
المتأخرة, والتى يبدى فيها أن تنامى قوة المسالة المنزلية من خلال التصدير الأدبى لخطاب "المسالة 
المنزلية' يعمل على "طمس” الفروق الطبقية. بعد التمييز بين بنات 'الشرق” وينات "الغرب", تؤكد ف. أن 
بنات الشرق من "الطبقة الدنيا الواطية” يساعدن الوالدين فى أعمال البيت؛ وهؤلاء هن "اللواتى يرغب 
الرجال فى زواجهن". فى الطبقة الوسطىء إذا لم تكن الأم قادرة على دفع أجر الخدم؛ فهى تعتمد على 
بتاتها. وفى الطبقات العلياء الينات قسمين, أحدهما "أخذوا عوائه الأفرنج وقلدوهم فى تمدنهم” والقسم 
الآخر باقون على ال مليح من عوائد السلف”؛ ومنهن من يساعدن أمهاتهن لكى يتعلمن» حيث إن 'بنات الشرق لا 
يجدن لإدارة البيت مدرسة تعلمهن الواجب إلا مدرسة الأم". "الفتاة", ف. ١6( ٠١ .١‏ فبراير 1454): 
-41؛4؛ الاقتياسات ص 450 . وريما يدل استخدام تعبير "إدارة البيت" بدلاً من "أعمال البيت* 
تركيرًا نخبويًا حيث المفترض هنا "إدارة" الخدم. 
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(5ة) 0 "][الاع ونان( 2 أؤدال " , وبناعط !ج10 

)٠٠١(‏ أشن ميجان لويد جورج"؛ م.م 15. ٠١‏ (ديسمبر 1974): 42١,‏ والأخرى هى إيزابيل ('بنت رمزى”) 
ماكدوتالد, وأثنى عليها لاهتمامها بالمسئولية المنزلية فى ٠١‏ داونتج ستريت منذ سن العشرين. ثم ذكر 
انتخابها فى مجلس لندن. ناصف ميخائيل؛ 'ش.ن. إيزابيل ماكدوناد تتزوج مقاولاً". م.م 19: "/رء 
(مار س/إيريل 1578): 77١-114‏ . 

٠١(‏ ) كانت 'من أشد المتحمسات للمطالبة بحرية المرأة ومساواة حقوقها بالرجل. وهى تقول فى ذلك إنه على 
المرأة أن تثبت بعملها لا بكلامها أنها جديرة بالحصول على هذه المساواة وأنها ليست أقل من الرجل 
كفاية ومقدرة' 'ش.ن: ميجان لويد جورج". م.م 15. ٠١‏ (ديسمبر 1558) ,4151١ 45١‏ "لع 
(الهامش). 

(؟: (١‏ 189-91 "رمعممملالا أه وممئاآصنا" ,معجممل//ا/ا 8775م ,محماعلم 

11.)٠١5(‏ 0م 4 .ذمقطكء ,5أدامزتويععء ,0م8306 

)٠١5(‏ رجل حرء "المصرية", م.م ٠‏ ؟ (مارس ”157): ٠١7‏ . ونفس الكاتب أكد المعادلة بين سعادة العائلة 
ونجاح الأمة. 

١91. وهكذا أنا لا أتفق مع ما تقوله غادة تلهامى, بالنسبة لأسلوب خطاب الإسلاميين فى سنوات‎ )٠١١( 
و1180 فى مصرء من أنه "لأول مرة أصبح مفتوحا للمناقشة العامة والمقالات ما كان يعتير مجالا خاص".‎ 
أمبزوع هأ معتمللا 7أادونآلاا 01 112811017أط840/ 186 ,لمقطلة؟ معطمقك 05هط6‎ 

.5 ,(1996 ,قل ترهاع أن وجعرظ /زأأونع/اامنا :ع !األاوعمة3) 

)٠١7(‏ سلسلة من المقالات نشرت فى أواخر 15١6‏ فى الجنس اللطيف, أعلنت أهمية تاريخ مؤثر للعائلة بالنسبة 
للتاريخ الإنسانى. 

82:00, انظر. .158 ,87/189)/ةللا4 ع'0716لالا‎ )٠١0( 

. :59 :)1505 (نوفمير‎ ١ "الأم والولد والمدارس التربية الأدبية"'. س.ب ؟:‎ )٠١( 

)٠١9(‏ 'شءن. السيدة سفينة عبيد'. أ ف ١ ١‏ (يناير 1957): 4-7 . وهذه تسبق مباشرة مقالاً بعنوان 
"المرأة المصرية قديمًا وحديئًا” يقدم نموذجا مختلفًا إلى حد ما بالنسية لدور المرأة. 

“كانت المرأة المصرية الأولى فى حرية فاضلة واستقلال شريف. كانت فى أرغد 
عيش وأحسن حالء فكانت تجالس الرجال في الحفلات العمومية وكان من سمو 
تربية القوم أن يسمحوا للغرباء كما للأقارب بحضور تلك المجال. كان الزوجان 
يجلسان على منصة واحدة فى ضيافتهما حيث يستقيلان زائريهما ويرحيان يهم... 
هيرودوت... كان إعجابه عظيما لما رآه من التمدين والرقى. ولكن كان إعجابه 
أعظم من رؤية المرأة تغدو وتروح كالرجال تشاركهم فى أعمالهم وجميع وظائفهم 
بمهارة لا تقل عن مهارتهم.... كان للمرأة فى عهد الفراعنة والفرس والرومان مكانة 
عظمى وسلطان رفيع؛ فهى التى أنجبت بناة الأهرام ومشيدى الكرنك..... حازت 
على أوفر نصيب من العلم الصحيح فكنت تراها فى بيتها نعم الزوجة ونعم الأم 
ونعم المديرة والمربية... فيا أيتها الفتاة المصرية ثايرى على نهضتك وسيرى على 
منوال أمك المصرية القديمة واعملى ما يعيد إليك عظمتك الأولى'". (9). 
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)06 7 ,العا ةنامر ع' معترولالا ,مميدظ 

)١١١(‏ “حديث الأنيس". 1أ.ج 5:7 7١(‏ يونيى 1499): 381,-54٠0‏ ولم تكن هذه هى المرة الوحيدة التى يأتى 
فيها ذكر الخدم فى ياب تدبير المنزل لصحيفة أ.ج. انظرء على سبيل المثالء "تدبير المنزل": أ.ج ” ٠‏ 
(١5؟‏ يوليو 1465) /الا51-.38 , 

. 739-151 :)19017 مارس‎ ١١( 5:١ إلياس أفندى لطف الله. "مقالة فى تربية البنات". ف.ش‎ )١١6( 

)١1١7(‏ 'نساء الشرق والاقتصاد". ف.ش ١0( ” ١‏ نوفمبر -)١1907‏ 77, ,71 وحقيقة أن المقال يناقش حياكة 
"قميص” بدلاً من "الجلابية" التقليدية: توحى بأن المؤلف (والمجلة) يتبنى نظرة متجهة للغرب. 

)١١(‏ .120 ,و[1اعكاو ةم ع'مع«7مملالا ,ممعج8 

. 516-547 :)195.08 أيريل‎ ١٠١( "ش.ن. السيدة أدما سرسق". ف.ش ؟: ل/ا‎ )١١5( 

. يشير أرمسترونج إلى حذف عمالة المرأة فى كتب السلوكيات فى إنجلترا‎ .8:715110090, 65/16, 27 )١١5( 
"فعمل" المرأة المثالية هى الإشراف على الخدم وتنظيم الذات؛ وقد امتد بأمان إلى المجال العام كنوع من‎ 
"الرعاية الخيرية” نحى من كانوا ضحايا مباشرين للثورة الصناعية.‎ 

)١١>0(‏ .12 ,5اع2479 5'لنل1/080 ,نلصقاومصقا 

)١1١6(‏ مأخوذ من مقال الكاتبة الإشتراكية الأمريكية فرنسيس تريت [؟] منشورة فى 0012/86 12 [؟]. امرأة 
فرنسية تعيش فى روسيا قالت لزوجها إنها إذا كانت سوف تقوم بالطبخ (أوضح المقال أنها كانت 
تعانى من مشكلة نقص الخدم)» فعليه أن يقوم بالغسيل. "المرأة الروسية فى العصر السوفيتى”: م.م ”. 
“"' (مارس ؟977١) ١١5,-١١١‏ وقارن المقال بين ما فعلته النساء الروسيات بالنسبة لنشوء "حركة 
نسائية عقيمة", هى "نتاج" مجهودات نساء أورويا الفريية .)١١1(‏ 

, 4١ )1914 ديسمير‎ ١١( ” 2:١1؟ 'ش.ن باحثة البادية", ف ش‎ )١1١9( 

53-11 .)195١ (فبراير‎ ١ ” بلسم عيد الملك؛: “ش.ن تاريخ المرحومة ملك حفنى ناصف"؛ م.م‎ )٠2١( 

(١؟1١)‏ 'شءن مدام دى كاتل", ف.ش >5 5 (مارس 1978) 55١‏ 

(>؟1١‏ ) 'ش.ن. الأميرة ألكسندره دى أقيرينوه فيزينوسكا", ف.ش ١ .٠١‏ (أكتوير 19316): 35-9 , 

(؟١١)‏ انظر 107أناألهم5ع] أ5القهصه1 لظ ع١"‏ بععزقع لطن مطمة م :تع يوط ممق عتصوط ,لوبناع 0 
|0601013 (9أ0ه| دا ولزهعوع نمع 7ترولالا 88351159 جز "رممأأوع 9 5'معمممللا عط أه0 
5لا :للا بكاءالاتعصبءظ8 باعلا) 310/ا أ5ع510 350 5309311 تنكأ طنكا .0ع ,لورماواط 
"أة811أ]ع0ا-عممعرع]]أنا عط" ,لإمقطقعلقط :233-53 ,(1990 ردوعرط بلاإأأورعلارملا 
مأ 850605 ل8/318 أه ومكاقع:8 لصة وصكلقلة عط" ,حمعوظ8 طاأع8 ,"ورعلئملة" رممعه8 
5 + 5111711110 :لرهأوالط! و«اعأ5وطا ع11001/! ما معجره للا مز "رأملاوع ممعوونا 
:060 بمعبدولا بتتعلا) مرمعوظ8 طاع8 لمح مأللعكا .8 ألاأل!ا .لع ,تعول ع6 300 عرع5 مز 
275-31 ,(1991 ,2655 1أ06]5أ0الا ©21/. ويؤكد خليفة على مساهمة الطهطاوى فى مثال الزواج 
الرفاقى. حيث أنه أكد على أهمية الرياط الثقافى فى الزواج (الحركة, ١9-15؟).‏ 

(4؟١)‏ شجرة الدرء "الطلاق وتعدد الزوجات". أ.ج .١‏ 7 (١5؟‏ يوليى 1894): 507-15.07؟؛ خاصة ص 5١5‏ . 
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)١"6(‏ .374 ,373 ",له معاه0ا-وعمعرع ]0 معطا" ,لإاتططم لاوط 

(0؟1) .“وم لمعر8 300 وملءلهانا عط" عط لمح ,164-66 ,ولأترععاويامق ع 'معجرملالا ,ممريج8 

)١17(‏ تعبيرًا عن أن الزواج أكثر أهمية من “كيف يكون عطارد" أو وصف مدارس الفلسقة, "مما يمر على 
عامة القراء فى بلادنا فلا يرتسم فى أفكارهم إلا كارتسام الظل لا يلبث دقيقة حتى يزول أو لا يفهمه 
أحد فيذهب حبرا على ورق", ربما تكون الكاتبة تسخر من المقتطف. "رسالة فاضل'؛ أ.ج ١ ١‏ 
(١؟‏ يناير 1465): 11-11( , 

)١174(‏ فى أحوال نادرة لا يُشار إلى العلاقة الزوجية لشخصية متزوجة من صاحبات التراجم؛ كما فى ترجمة 
العروسة لساروجينى نايدو' فالصحيفة تقول إنها تزوجت بعد عودتها من إنجلتراء ولا شىء غير ذلك. 
أعالم المرأة: زعيمة هندية تنظم بليغ الشعر باللغة الإنجليزية", ع ١‏ (؟ يونيى 1577). ١‏ . وفى ترجمة 
أخرى يذكر زواج نايدو براهماتية؛ تتزوج غير براهماتى وأول من تدعو إلى "الزواج المختلط". 'زهرة” 
[أوليفيا عبد الشهيد]. 'ش.ن ساروجينى نايدو". ف.ش 55. / ١(‏ أبريل ؟1575). 51.1371 . لكن 
من الجدير بالذكر أنه كما كانت أخبار نايدو تتداول بشكل مبالغ فيه فى الهند. فإن زوجها كان شخصية 
غير مشهورة. انظر التحليل الرائع لشخصية نايدو بقلم باراما روى :17921112 10/3/7! ,/ا30! 53:8/02 
5ا لطة لإعاعاءءع8) 3أ10! أوأرهامءأ!عوه0م 0نق لأوأمهاه2 نأ دوتأتعوعن 0 دأ وع ةل اصعل1! 
5 .م082 ,(1998 ,2655 5أمه]اله0 أه لإأأميعلاامنا :86096165؛ وعن زوجها, 11-١17‏ , 

)١19(‏ "أسباسيا زوجة بركليس", جل ١١‏ 5 (مارس 1515). ١54,‏ "ش.ن: أسباسيا زوجة بركليس". ف.ش 
“ ه ١0(‏ فبراير ١11١, 2175-1817 )191١‏ (وهى نسخة من د.م, 758-15 لكنها تحذف قسمًا 
يشرح عواطف بركليس). 

)١11١(‏ 'سيرة ش.ن السيدة نفيسة العلوية", م.أ ١( ٠ ١‏ يونيو :)١9-١١‏ 476-10 والاقتباس ص ,الا د.م, 
4055-0١‏ "ش.ن السيدة نفيسة", ف.ش ١5١( ٠ ١١‏ فبراير ١846, :)١1919‏ ف.ش تنتحدث أيضا 
عن كرمها وتصدقها و"جرأتها فى سبيل الحق" (141). وفى د.م وصف لبناء مقبرتها يؤدى إلى ذكر 
أمرأة بارزة أخرى: أم السلطان, التى كانت نتصدق بالنقود. 

(1١؟1١)‏ د.م 2503 "ش ن. شعانين زوجة المتوكل الخليفة العباسى'؛ ف ش "”" ؟ (يونيو 15579): 15٠‏ . 

(؟؟1١)‏ د.مء 506“ 'شء.ن. شجرة الدر"؛ ف.ش 7 8 (مايى ؟١١151).‏ 345 , 

(177) 'أول خطيبة مصرية", ف.ش ”7 ١‏ (يونيى١190)‏ 570-7157؛ الاقتباس ص 556 . وفى هذا السياق 
انظر أيضًا "فى سييل إنهاض المرأة. ماذا يقال عن المرأة؟". م م ؟ ١‏ (يناير ؟95١)‏ 5-ه . 

(4؟١1١)‏ 'ش.ن. زينب ابنة حيدر": ف.ش "3” " (ديسمبر 1954) ١55‏ د.م 559-1158 , 

)١7(‏ لا أريد أن أقول إن مجلات المرأة كانت تتجاهل أدوار الرجال؛ وقد سبق لى القول إن اتجاه المجلات 
نحو جمهور أنذوى يجعلها تميل إلى مواجهة تصرفات الرجال بدقة أكبر. وكما هى الحال دائمًاء فإن 
اتساع هذا الحقل من المجلات يجعل الصورة أكثر تعقيدًا. لكن المقالات حول الزواج (سواء كان المؤلف 
رجلاً أو امرأة) كانت تميل لوضع مسئولية أكبر على النساء. وإليك مثال واحد: مقال فى ف.ش يحذر 
بشدة النساء غير المستعدات للنظر إلى الزواج كتضحية من جانبهن؛ وتقول: "وخلاصة القول يجب أن 
تعامله كما تريد أن يعاملها" هى الإشارة الوحيدة إلى أن تصرفات الرجال جزء من الصورة. "واجبات 


507 


الزوجة". ف.ش ٠6١( ١ :١‏ أكتوير 1405): 10-1١‏ . وهكذا يختلف الخطاب الرئيسى حول الزواج عن 
ذلك الدائر حول تعليم البنات الذى فيه يتم التوكيد دائمًا على أدوار الرجال (سواء سلبية أى إيجابية). 
ولكن طبعًا هناك الكثير من التضافرات والتداخلات بين الموضوعينء ذلك أن المفترض أن تعليم البنات 
سوف يؤدى إلى خلق شخصية امرأة مثالية فيما بعد كزوجة وأم. 

)١111(‏ تشير ترجمة حياة أمينة نجيب» على غير العادة مع الشخصيات ال محلية واللائى تكتب لهن ترجمة رثائية 
بعد وفاتهن بقليل: إلى التعاسة فى الزواج: ولا نتعرض لحياتها الزنوجية: فالمعروف أتها كانت 
غير سعيدة. 'ش.ن. السيدة أمينة نهيب فى سنتها الثلاثين ,")195110-١441/(‏ فاش 19 ؟ 
(ديسمير 1958): 1١6-101‏ . 

(170) "ش.ن مدام دى سفينيه". ف.ش 5:16 ١١(‏ مارس 73١1 .)199١‏ , 

, 3-15 .)19157 أبريل‎ ٠١( 759 .١ [بدون عنوان]: ه‎ )١54(: 

(59؟1) هناك بعض التحريف فى هذا الموضوع مصدره الشهيرة "ليلى العفيفة" (توفيت 547 بعد الميلاد), 
والتى لم تكن تريد الزواج بشخص من خارج العائلة؛ فقد كانت "تكره أن تخرج من قومها وتود لى أن 
أباها زوجها بالبرَاق ابن عمها", ولكنها امتنعت عن الوقوف ضد رغبة أبيها عندما أراد تزويجها "ابن 
أحد ملوك اليمن". ووصانت نفسها قلقبت بالعفيفة". ولهذه القصة نهاية سعيدة؛ فليلى تتزوج من ابن 
عمها فى النهاية. ويقدم النص بعضًا من شعرهاء لكن هذه القصة هى فى الغالب قصة رجال يتقاتلون 
على النساء. 'ش.ن: ليلى العفيقة". ف.ش لا: 4 ١6(‏ يتاير 19011) ١75-115١‏ , 

)١5١(‏ .127-28 ,5أقاصاوعم ,مم8 

)١81(‏ حول إدانة زواج الأطفال. انظر 165 ,41/3/8/11/79 01677'5//ا ,83100. وقد تناول هذا النقد 
التفيرات التى كانت سارية بالفعل. فقد كانت البنات: على الأقل فى المدن؛ يتزوجن فى سن أكبر من ذلك 
(154-17), 

. 47 :)197؟١ (ديسمير‎ ” .١١ 'ش.ن: مدام أدمون آدام": ف.ش‎ )١45( 

, 585 )1515 يوليى‎ ١5( ٠١ ١١15 “ش.ن. دِحَتَنُوس التميمية". ف.ش‎ )١47( 

)١44(‏ 'ش.ن هند أم أمير المؤمنين معاوية شهيرة فصيحة نبيلة". ف.ش ١8‏ 5 (يناير .)١155715‏ 8-7 د.م؛ 
/ه-019 . ولاحظ أن العنوان فى ف.ش يقدم هندًا كأم وشاعرة: بدلاً من العنوان التقليدى الذى 
لا يذكر إلا اسمها مضافًا إلى سلسلة نسيها (هند بنت عتبة ين ربيعة بن عبد شمس ين عبد متاف 
القرشية) والذى تستخدمه فواز. ولست متأكدة ما الذى يمكن أن نستخلصه من مترجم آخر لسيرة 
هند 'ولقد خيرت فأحسنت الاختيار؛ ورضيت الرجل الكفء ففازت وأنجبتء وكان ابنها معاوية خليفة 
المسلمين ومنشئ دولة الأموبين. أهل لبناتنا ووالدينا من ذلك عبرة؟". '"صحيفة الأدب", ح, ٠٠١ :١‏ 
(7 فبراير 15557): ” , 

:)15-7 باب التربية والتعليم: اختيار الزوج. تحذير للفتيات من الفتيان'. س.ب ؟: 9 (يونيى‎ )١55( 
والموضوعات الكثيرة التى تتناول الزواج فى هذه المجلة تميل لتقديم نصيحة محددة‎ . 5818-6 
للفتيات المقبلات على الرواج: أكثر مما كانت تفعل المجلات الأخرى: حتى المجلات الأحدث والتى تتردد‎ 
فيه الدعوة إلى أن تعمل بيديها فى بيتهاء والتوجه للجمهور النسائى بشكل أساسى.‎ 
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(13) أمدام دى سفينيه". جل ا ؟ (١يوتيى‏ 1914). 47, 80:44 . انظر أيضنًا "ش.ن: مدام دى سفيتيه". 
م.م 5 ؛ ٠١(‏ أبريل 6؟195): 184-147 . 

)١51(‏ بدران ترجع هذه القضية إلى أواخر سنوات ٠‏ ؟57١138(1‏ ,6/7/7/515/) لكنها كانت قضية تناولتها 
المناقشات العامة قبل ذلك. حول الزواج "المختلط". انظر على سبيل المثال. "شباينا ويناتنا", م.م ؟: * 
(مارس "157): 4844-44 “باب الرسائل: زواج على بك فهمى كامل بأجنبية!”. م.م 4: 4 (أبريل 15157): 
2٠١‏ (رسالة من ت. حمدى وإجابة المحررة). وانتقدت الرسالة لبيبة أحمد محررة ن.ن لأنها 
نشرت خبرا معربًا من صحيفة فرنسية لهذا الزواج. وقد يكون هذا التعليق من قارئة المجلة نقدًا لتعدد 
الزوجات؛ تقول كاتبة الرسالة - وهى تصف نفسها بأنها مصرية - إن ظروف هذا الزواج 'قضت على 
آمال زوجته المصرية الأولى' .)2١4(‏ وتذكر تناقضًا ملحوظًا وهى أن هذا المقال فى ن.ن يتبعه مباشرة 
مقال فى قالب "مذكرات" تهاجم الزواج بأجنبيات بصفته يؤدى إلى تعاسة المرأة المصرية. والمقالات 
التى تتناول الطرز القومية المزعومة للمرأة تحاول إثبات نفس الشىء. انظر الشيخ على عبد الرازق» 
"الفتاة الإنجليزية'. ف ش 1١١( ١ ١١7‏ ديسمبر 1914): 114-١19‏ . 

؛ه١1-ه. (يناي ر/قبراير؟157):‎ 3/١١١7 "المصريات فى التاريخ مصرية ملكة على الإسرائيليين": م.م‎ )١54( 
. ه١ الاقتباس ص‎ 

.)1554( الكاتبة هى ميشال دافيت [؟1 وترجم عنوان الرواية ب "نهاية السفر", والتى ظهرت "هذا العام"‎ )١44( 
. 4-79 :)15548 (أكتوير‎ ١ ش.ن. ميشال دافيت". ف.ش ؟7:‎ 

. 114 :)1514 نصيف ميخائيل, 'ش.ن. إيزابيل ماكدونالد تتزوج مقاولا". م.م 14: "/رئ (مارس/أبريل‎ )١1٠١( 

. 585-541 :)1511/ أبريل‎ ١٠١( ؟‎ ١١ 'شنن: نور جهان"/ ف.ش‎ )١15١( 

(165) 'ش.ن: تركان خاتون الجلالية ابنة تغفوج خان؛ من نسل فرسياب التركى". ف.ش :٠١‏ 4 (يناير 15157): 
1515-0١‏ . وترجمة د.م لتركان تقول أن أمها قامت بالمفاوضات: وأوضحت - ولم يرد هذا فى ف.ش - 
أن تركان كان لها الكلمة الأخيرة (د.م: ,)١1١95-١١5‏ 

(؟6١)‏ هذا المقال» على غير المعتاد من مجلة ذات إدارة غير مسلمة, ينسب "اتحطاط” أحوال النساء إلى أنه 
"من مبادئ الدين الإسلامى الحجاب", لكنه لا يذكر تعدد الزوجات. 'المرأة فى مصر: أمس واليوم”. جل :١‏ ؟ 
(أغسطس :)١11.8‏ /1-.4* والاقتباس ص 78 . 

7 :4 جرجس فيلوثانوس عوض, "القسم التاريخى: المرأة المصرية قديمًا وحديئًا (عود على بدء)', م.م‎ )١154( 
والكاتب رأى القلاحين المصريين قد حافظوا على‎ . ١44 الاقتباس ص‎ *18537-1١47 :)١1957 (مارس‎ 
العادات المصصرية القديمة. حتى قى عصر كتابته للمقال “ورغما عن إباحة تعدد الزوجات والتسرى فإن‎ 
الفلاحين لم يزالوا للآن محافظين على العادات المصرية ياتخاذ زوجة واحدة تجنبًا للتنازع الذى يحدث‎ 
بين الضرائر" وليس ثمة إشارة هنا إلى أن الققر ريما يكون هو السبب. جرجس فيلوثانوس عوض,‎ 
580-574 :)19157 (يونيى‎  :4 "القسم التاريخى: المرأة المصرية قديمًا وحديئًا (عود على بدء)"» م.م‎ 
وتصوير المرأة المصرية كمثال للإغريق ترديد لدعوى القوميين المصريين أن مصر‎ . "١5١ الاقتباس ص‎ 
هى 'المعلم الأول" للغرب.‎ 

. 1157 :)1570 ش.ن: "اليصابات ستانتون, مؤسسة النهضة النسائية الأمريكية", ف.ش 5:15 (هايناير‎ )١١( 

(161) "ش.ن: أسباسيا زوجة بركليس”. ف.ش ": ه ١5(‏ فيراير 1917). 158-151 . 
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)١18(‏ 'ش.ن. مدام نيكر". ف.ش 17: 2 ١١(‏ يناير 001577 177019١‏ . وأسلوب فواز التقليدى يضع فى 
المقدمة مهارة نيكر فى إدارة الأعمال. 'وكان زوجها يعتمد عليها فى مقابلة زوّاره وضيوفه... وأناط 
بزوجته تدبير منزله وأمواله فكانت تحل وتربط وتبيع وتشترى”". دع 0 . لكن فواز تؤكد على 
أنغماسها فى حياة زوجها: 'واتخذها معينة له ومشيرة وأحبها حبا مفرطا وهى كانت أهلا لمحبته 
واعتباره لأنها جعلت غرضها من الحياة إرضاءه” (51:). "فحزن عليها زوجها حزئًا مفرطًا وأروى 
ضريحها بالعبرات وحق له الحزن واليكاء عليها لأنها رفعت لواء عزه وأنارت سبل حياته بذكاء عقلها 
وسموّ آدابها” (/591). 

)1١54(‏ 'ش.ن إليزابيث فلاماريون"؛ ف.ش 15: ه ١١(‏ فبراير 1976): 198-1517 . ويعد تسع سئوات, 
تأخذ إحدى التراجم طريقًا آخر. فى سياق عمل قلاماريون على إنشاء منظمة للنساء المناهضات للحرب 
فى فرنساء تلقى الترجمة الضوء على رأيها أنه حيث إن النساء يقمن بالتعليم من خلال نوع خاص من 
التربية؛ فإن النساء يمكن أن يكون لهن تأثير 'بما لا تستطيعه المؤتمرات الدولية". “ش.ن: مدام فلاماريون', 
ف.ش 358. ه (فبراير 001954 73150 , 

(159) 'ش.ن: صبيحة ملكة الأندلس". ف.ش 8.٠١‏ (مايو 1517). 580-7541؛ والاقتباس ص 584١‏ . 

. مايى 197). 1-7؛ الاقتباس ص"5‎ >9( 7" :١ "الأميرة صبيحة ملكة قرطبة". ه‎ )١1٠١( 

(111) 'شنن. الملكة تيتى شرى حوالى ١9!70-155.0‏ ق.م'؛ ف.ش 55: ١‏ (أكتوير 19595) 5-١‏ 
الاقتباس ص 57-0 . ومؤلفة الترجمة وضعت اسمها فى نهاية المقال (حتحور). 

. 377 )191١ يونيى‎ ١١( 9:1١ “ش.ن: مدام دى منتينون", ف.ش‎ )١17( 

)١177(‏ أقدم ما وجدته كان الثالث فى هذه السلسلة؛ وليس مذيلاً بتوقيع: "زوجات العظماء - ؟. زوجة شيانج 
كاى شيك". م.م 15: '/ة (مارس/أبريل 1974) 1١7,-1١4‏ انظر أيضًا أبى كوكب الصباح, 
'زوجات العظماء. زوجة فرانكلين روزفلت". م.م ",/١ ٠١‏ (يناير/فيراير 1559): 19-17؛ ومثله, 
"زوجات العظماء. زوجة نفيل شميرلين', م.م ٠١‏ /ا (سبتمبر 1959): 2587-7585 ومثله؛ "زوجات العظماء: 
زوجة ديلادييه": م.م 7١‏ 4 (أكتوبر 1979) 577-7574؛ مؤرخ. "زوجات العظماء: زوجة صمويل هور", 
م.م, 2١‏ 9(نوفمير 1519): 310-7775 . وترجمة للملكة مارى ملكة إنجلترا منشورة فى هذه الفترة 
لا تضعها فى هذه السلسلة؛ ولكن تعتبرها “قدوة للأمهات والزوجات" وتكرر اعتبارها قدوة مثالية فى 
النص. فايزة عبد الحميد أحمد, 'الملكة مارى البريطانية. قدوة للأمهات والزوجات"', م.م ٠١ :١5‏ 
(ديسمير 1978): 427-457 . وهناك إشارة فى ترجمة ديلادييه إلى ترجمة دونا راشيل موسولينى 
فى عدد سابق؛: توحى بأنها لنفس الكاتية. ومن المحتمل أنها ليست نفس الكاتية التى نشر لها قيل أربع 
سنوات: م.. زوجات العظماء. زوجة موسولينى ولمحة تاريخية عنها وعنه', م.م ١( ٠١ .١1‏ ديسمبر 
177,-15١‏ وهى تؤكد على ولائها للبيت والعائلة. وتركيزها على تريية الأطفال وعدم 
اهتمامها بالسياسة. مقالات أخرى فى هذه المجلات أكدت على هذا الدور "من وراء الستار". وعلى 
سبيل المثال. "مركز المرأة", م.م :١‏ ؟ (فيراير 57,-841١ :)197٠0‏ أعلنت مقالة مطولة فى الجتس اللطيف 
بأن الرجل العظيم لايد أن تسبقه أم عظيمة:, "تأثير المرأة فى مبادئ الرجل وعواطفه", كتبتهاء مدام 
فريد فتجرىء (ج.ل :١7”‏ ل [أيريل :]157١‏ 5721-714” الاقتباس ص .)5١8‏ والمقال ينتقل إلى زوجات 
العظماء - جلادستون, سام هيوستونء نايليون, تامرلين, والخلفاء العباسيين. 
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)١14(‏ مفرخء 'زوجات العظماء زوجة صمويل هون" م.م 1:2١‏ (توفمبر 1959): 10-5371؟؛ الاقتياس 
ص 35 , 

)١50(‏ انظر أمبزوع «ز وعؤازاهط لهومه])هل! لمع أمعترعباه1// #معون:5 عم7 بوالولهم نفعصطم 

.39-0 ,(1985 ,أ530 اث :مره0500ا) 1923-1973 

(11) أبى كوكب الصباح, "زوجات العظماء. زوجة نفيل شميرلين": م.م ١‏ ا (سبتمير 15159). 547-1545: 
الاقتباسات ص 84؟, 780 . 

(171) "أبى كوكب الصباح زوجات العظماء: زوجة دلادبيه". مم 8:5١‏ (أكتوير 19175). 5157-1171 
الاقتياس ص 570 . 

)١14(‏ ش.ن: مدام لودتدورف', ف.ش >< 7 (أيريل )١95748‏ 5487-786, وهو مقال بين مقالات عديدة تؤثر 
على صورة زوج يسعى إلى نصيحة سياسية:؛ ليثيت احترامه لمستوى علمها. ومثل غيرها من المطبوعات 
ذات التوجه القومى فى مصر. لم تجد ف.ش مشكلة فى الاحتفاء بالنساء اللائى يتصلن بالنظام النازى: 
فى ضوء الوجود العسكرى المستمر لإنجلترا فى مصر. قارن» ترجمة ١1175‏ ل 'زوجة موسولينى", 
المشار إليها فى الهامش ١14,‏ 

)١19(‏ مع توجيه الشكر لقارئات المجلة وممولى ريع قرن من الدعم؛ أشار المجلد "١‏ للمجلة أنها حاولت خدمة 
الأدب العربى بنشر موضوعات تجذب القراء و"ترشد الفتيات إلى القيام بواجباتهن المنزلية على أكمل 
وجه يضمن سعادة الأسر ومجد الأمة". واختتمت صفحات قليلة فى "شقاء الجمال" بأن "معاناة" النساء 
الجميلات "إذا كان لها رفيقات فى العمل قبيحات المنظر أو أقل جمالاً منها لسعتهن عقارب الغيرة 
والحسد منها وتالين عليها' يمكن أن تنتهى بمجرد أن تتزوج “شايًا كريم الخلق". وقد تجاور هذا المقال 
مع آخر يتناول إنجازات النساء فى 'السياسة" الانتخابية فى الولايات المتحدة وأورويا وأستراليا. 'فتاة 
الشرق فى سنتها السادسة والعشرين"؛ ف.ش ١ ١‏ (أكتوير :)191١‏ قبل ص ١؛‏ "شقاء الجمال', 
9-١٠؛‏ "النساء والسياسة". 5-5١‏ . وقد جمعت الترجمة المنشورة فى هذا العدد هذه التوكيدات. 
الزواج ك "مسالة خطيرة" بالنسبة ل "الأميرات اللواتى يملن طبعا إلى استشارة أميال قلويهن"؛ لكن 
الإمبراطورة زيتا (ولدت )1844١‏ إمبراطورة النمسا كانت محظوظة. كانت قارئة نهمة فى طفولتها, 
ووجدت الرفقة الممتازة فى الحياة الخاصة والعامة» زواج يجمع الهناء. والسياسة؛ والسلطة. وهى التى 
منعت زوجها عن التخلى عن العرش. "ش.ن- الإمبراطورة زيتا", ف ش 5؟: ١‏ (أكتوير 19171). 5-١‏ . 
ويعد عامين نشرت ترجمة أخرى لزيتا تتحدث عن حياتها كارملة لاجئة إلى أسبانيا كمثال للقوة المحمودة. 
“ليست الفضيلة بأن يتريع المرء على عرش المجد والثراء". وزيتا قد "تحملت ... بصبر وشجاعة يرفعان 
مقامها بين النساء ويجعلانها فى مصاف الشهيرات اللواتى نقاخر بهن ونترنم بمديح فعالهن' . 
'ش.ن زيتا إمبراطورة النمسا السابقة", ف.ش 28: ١‏ (أكتوير 1957): 25-5 والاقتباس ص » . 
وقبامها بالمهام المنزلية واقتصادها فى الإنفاق هو ما يجعلها قدوة: 'وهناك ترى الملكة فى كل صباح 
ذاهبة إلى السوق وفى يدها كيس من الشبك فتبتا ع ما تحتاج إليه من الخبز واللحم والبقول وتعود إلى 
مطبخها فتقوم بطبخ الطعام بنفسهاء فإذا اتتهت من تجهيز الغداء تحولت إلى تنظيف المنزل وخياطة 
الملاس ورفء الجوارب وغمير ذلك من الأعمال النسوية.. ولا ريب أن من يرى هذه المرأة الفاضلة فى 
مطبخها تقشر البيصل وتقطع البطاطس بعد أن كانت جالسة على عرش يجمع تحت قوائمه جزءًا كبيرًً 
من أورويا لا يستطيع إلا أن يقف خاشعا أمامها مطأطئًا احترامًا لها" (؟). 
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(17) وتراجم أخرى تعير عن فكرة "المرأة وراء الرجل" قبل أواسط سنوات ١2١‏ تتضمن تراجم الليدى 
أسقويث وليدى رويرتس فى جءل (فى 1577 و1910؛ بالترتيب) وجوزيفين» دى مينتينون: نيكر, 
ورولاند فى ف.ش (فى 1517 01ؤل, اقل و355١‏ ). 

(171) “الجنرال جوفر وقريتته". جءل ل!: 4 (مارس 1516): 7.5-1.6 , 

(175) بالإضافة إلى النصوص التى أشرت إليها؛ يتضمن هذا النوع من التراجم فى م.م تراجم رولان (1975), 
زغلول (1579, وأيضًا 1474), راشيل موسولينى (1575): مسز داروين (1970), الإمبراطورة 
وايزيرو إمبراطورة أثيوبيا (1957): وتحت عنوان "أمهات المشاهير”: مونيكا أم سانت أوجستين (1953), 
وأم جورج واشنطن (19127): وكذلك مقال جمعى يتناول أمهات المشاهير .)١1574(‏ وفى مجلات أخرى 
تضم ترجمتان لزغلول فى ن.ن )١1557(‏ وواحدة فى ع (15752١)؛‏ وترجمة لشجر الدر (ه. 1555), 
وترجمة عن أم نابليون بونايرت قيل إنها مسز تشارلز بونايرت (آ.ف. 1977).: وأخرى عن موسولينى 
(ف [ن.م]. 19748): ومقالان يجمعان عددًا من التراجم؛ حول "زوجات الرؤساء الفرنسيين" (ف.ش. 
فى عددين): وحول النساء اللائى يؤثرن على الرجال العظماء (ن.ن: 1951). وهى السلسلة 
التى كتبها إبراهيم؛ والتى تتضمن ترجمة زغلول التى ناقشناها قبلاً. محمد عبد الفتاح إبراهيم, 
"عظيمات النساء فى العالمين الشرقى والغريى قديمًا وحديئًا". ن.ن ه: .0 (فبراير 1951): 55-35 , 
والزيادة العددية الكبيرة بشكل عام فى التراجم فى ف.ش عنها فى م.م تجعل العدد الأكبر فى الأخيرة 
من تراجم 'المرأة وراء الرجل" أكثر دلالة. وعلامة أخرى على هذا التركيز هى أن المجلات المتأخرة تشير 
إلى هذه الشخصيات فى عناوين التراجم أكثر كثيرًا بعنوان "زوجة فلان”, بدلاً من "بنت فلان” التقليدية 
التى نجدها عند زينب فواز. وعلى سييل المثال: 'ش.ن: نائلة زوجة عثمان بن عفان", ف.ش ؟١:‏ ؟* 
1٠١(‏ نوقمير 1514): ١475-1؛‏ ديم 4-515 1ه . 

(177) الزهرة: "عظماء الرجال وقريناتهم: مسز دارون'. ممم .١١‏ لا ١١(‏ سبتمير 0؟15): 510-105 , 

(174) “ش.ن: مدام كورى' ف (ن.م) -١‏ ه (18 نوفمير /15317): /79-13 . أول ترجمة لموسى (راتشيل موسولينى) 
تؤكد بنفس الطريقة على البساطة والقيام بأعمال المنزل بنفسها. 'شن: زوجة السنيور موسولينى تطعم 
دجاجة بيدها وتخرج إلى السوق والسلة مطقة فى ذراعها", ف (نم) ٠١( 4 ١١‏ نوفمير /1931): 10-47 , 

)١7(‏ 32 ,/[121 81110 #[انانا!20117) ,للاواولا. وقيل إن هذا المقال يلخصس مقالاً فى "إحدى كيرى 
مجلات السيدات' مفترض أنها فى إنجلترا . والمقال مدهش فى توكيده على التربية' ومن غير الواضح 
إذا ما كان هذا من المقال "المترجم . بعد وصف مهارتها كزوجة سياسية. يقول إنها 'أول سيدة حازت 
رضاء الجميع: ولا غرابة لأن تربيتها أهلتها لأن تكون كذلك. إذ أن والدها السير شارلس تينانت رياها 
لأن تكون قادرة على مجالسة السياسيين والكتاب والنبلاء وكذلك كيف تساير الخدم.. وقد نشأت ابنتها 
على شاكلتها مما بيشر ذويها بمستقبل باهر مجيد". وفى وصف برنامجها المنزلى» تضع الترجمة القصيرة 
التى تميز هذا النوع من التراجم موضع المثال. فإذا كان والد مارجوت تينانت الذى رياها تربية ممتازة 
لتكون قادرة على القيام بدور فى المجتصعء. فهى نفسها التى تربى أولادها لكى يكون زوجها متفرهًا 
لعمله العام. "أما عيشة اللورد فى بيته فاللادى لا تجعله يشكى من شىء لأنها تقوم الساعة الثامنة 
صباحًا ولا تنام إلا قى الساعة الواحدة صباحًا. هذا فضلاً عن أنها تعتنى بتربية أولادها التربية 
الدقيقة حتى لا تحوج زوجها لمعاونتها فى شىء ماء ثم أنها لا تقصر عن حضور أغلب جلسات البرلمان 
التى يكون زوجها مسئولاً عنها". كان أسكويث رئيس للوزراء من ١5-4‏ إلى 1917؛ أى عندما ظهر 
هذا المقال. امرأة فاضلة". ج.ل :١‏ » (يونيى :)١19317‏ 50-17؟ انظر 57 6؟ هامش. 
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(171) “ش.ن: مرغريتا ملكة إيطاليا", ف.ش ١؟:‏ ه (قبراير :)١1975‏ 194-197 ؛ والاقتباس ص ١54‏ . 

(11) إحدى تراجم ناصف تشير إلى تشجيع زوجها لكتايتها. بلسم عبد الملك. "ش.ن. تاريخ المرحومة ملك 
حفنى ناصف', م م ؟: ١‏ (فبراير :)197١‏ 71-,51 انظر أيضًا ترجمة لزينب بنت محمد على؛ التى: 
فى زياراتها للفقراء فى منازلهم ومنحها المال للمساجد والمدارس والمستشفيات: “كان همها تخفيف 
آلام المصابين وتجفيف دموع البائسين. تزور الفقراء فى بيوتهم وتتفحهم المساعدات بدون أن تدعهم 
يعرقون من هى لأنها لم تكن تطلب شهرة من وراء عملها ولا تريد شكرًا على إحسانها'. 'ش.ن: 
الأميرة زينب". ف.ش 4:2١‏ (مايو 1957). 777-1176/ والاقتباس ص , 775 ولكن من المريع أن تسمع 
أتها “لم يشغلها كل ذلك عن الاهتمام بالسياسة التى كان لها فيها رأى محترم جعل لها مقامًا ساميً 
فى دوائر البلاط العثمانى” .)١١7(‏ وفى 'ش.ن: وردة العرب". ف. ١( 7 :١‏ يونيى 14417): 0-7031 7, 
التواضع من خصال صاحبة الترجمة ومن المزايا التى اتصف بها أولادها من خلال 'تربيتها المثالية 
لأطفالها". 

(1748) “ش.ن: الملكة مرجريتا", م.م /- ٠١( ١‏ يناير 1957): 18-11 . 

(179) 'نساء مشاهير الرجال اللادى رويرتس”. جل لا: ٠١‏ (أبريل 1516): 585-1480 . وقيل إنها "معربة 
ببعض تصرف عن الكاتب الاجتماعى برل أدام". ومن الجميل أن نعرف التغيرات التى أدخلت على النص! 
ريما من المهم الإشارة إلى أن هذا النص ظهر قبل ثورة ١115,‏ وكما رأيناء فإن تراجم زوجات 
السياسيين الإنجليز كانت تظهر فى م.م فى أواخر سنوات ١151؛‏ ولكن ريما كن جميعًا بعيدات عن 
مصرء وهذا مريح. ولم أجد تراجم لنساء كن فى مصر يسيب اتصالهن بالعمل فى النظام الإمبريالى 
اليريطانى. 

(180) “نساء مشاهير الرجال: الليدى رويرتس”. جءل : ٠١‏ (أبريل 1916) 549-7140؛ الاقتياس ص 5894 . 

)14١(‏ على محمد ندى؛ 'زوجة النجاشى , ملخصة من كتاب زوجات العظماء. م.م 17: 3/١‏ (يناير/ 
قبراير 1957): .75-1 . ولم أجد هذا الكتاب. 

(141) 'مملكة المرأة: النهضة النسائية وجرجى بان". س.ب ؟: 4 ١6(‏ يناير 1557). 185-141 . 

(187) “ش.ن: جميلة الحمدانية'. ف.ش 8". ٠١‏ (يوليى :)١974‏ 0ه . 

. 187 :)1535 أكتوير‎ 7١( 4 :7 “أمهات الرجال العظام أم واشنطون وأم القديس أوغسطين". م.م‎ )١44( 
وهى تعريب "الأشمندريت أنطونيوس بشير” وقد يعنى هذا ترجمة مباشرة أى تعريبًا ببعض الحرية.‎ 

(164) د.مء 4777 أشء.ن: جورج سند ء ف.ش 7:5 (مارس :)19٠١‏ 7-701١5؟؛‏ الاقتياس ص 2٠١7‏ . 

)١85(‏ .200 ,وع7مل/الا ,ماوكا 

(1417) "والدات مشاهير الرجال"؛ م.م ه: ١6( ٠‏ سبتمير 1554): 715-1734 , 

. 759 :)145/ ه (١؟ مايى‎ :١ "ملكة أسبانيا", أ.ج‎ )١144( 

(145) “الملوك المتصابون قدوة للآباء والأمهات”. س.ب ؟: ‏ (مايى 117): 1417-1486 . هذا المقال يرسم 
أفكارًا عن كينونة الأبوة أيضاء معلئًا أن الملوك قدوة للآباء والأمهات؛ ف “جلالة الملك إدوارد يلاعب بعض 
الأحيان أحفاده إلى حد التصابى". أى أنه يجعل نفسه صبيًا مثلهمء فيلعب معهم لعبة "ركوب الخيل', 
و'لم يكن نايليون ليمل ملاعبة ابنه الوحيد". وهكذاء فالنص يجعل اللعب من صفات الذكورة المثالية. 
وهى ينتقد الآباء الذين لا يقدمون لأطفالهم سوى التنظيم والتعليم من خلال الأوامر والتهديدات. 
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, 50-517 :)١19- 5 (نوفمير‎ ١ .» على سييل المثال. “الأم والوك والمدارس: التربية الأدبية". س.ب‎ )16١( 

(11) ثمة استثناء هو ترجمة عفت سلطان لأليس أيرس؛ انظر القصل السادس هامش 4 . وفى تصور 
اتجاهًا منتشرا فى نصوص “شهيرات النساء". عندما تكون نساء الطبقة العاملة أى الفلاحات موضوعا 
للتراجم فإن ذلك لأن أعمالهن تفيد الأمة كما تراها التخبة من الطبقة الوسطى. وأفضل مثال على ذلك 
جان دارك (انظر القصل السادس). 

, 315 :)151١ يولي‎ ١١( ٠١ رزق الله أفندى خوام؛ "ش.نء السيدة مريانا مراش". ف.ش ه.‎ )١199( 

)١197(‏ شكرته أقرينوه لاهتمامه وأوصت القارئات بمراعاة تحذيراته, الأمر الذى يبدو مثيرًا للسخرية فى ضوء 
أن لديها جواز سفر إنجليزى واهتمامًا واضحًا بالشهيرات على نطاق عالمى. "الوطنية والمرأة العثمانية", 
أج 7.١‏ (١5؟‏ يولي 1458): 5١1110‏ . 

(154) جرحس فيلوثانوس عوضء "القسم التاريخى. المرأة المصرية قديمًا وحديناء (عود على بدء)'؛ م.م 4. ؟ 
(مارس 155-١841 .)١959‏ , 

, 750-1558 :)155١ يونيى‎ 1١0( 9:1١ 'ش.ن مدام دى مانتنون'. ف.ش‎ )١196( 

(197) تقول بارون "إن الأدب الجديد [الذى يتناول تربية الطفلء منذ أواخر القرن التاسع عشر].... كان تركيزه 
على البنات أكثر مما فعل الأدب الأقدم'. (159 ,3|801579/ا 01615ل/الا). وهذا صحيع., ولكن التركيز 
ظل أكثر على الولدء أو على الطفلة باعتبارها أمّا فى المستقبل. المقالات التى تربط بين الأمومة وتربية 
الأطفال "الذكور" أكثر مما يمكن حصره؛ ولا يمكن التغاضى عن ذلك باعتباره نوعًا من استخدام 
"المذكر العام' فى الاستخدامات اللغوية المتعارف عليها. وتختصر هاشم هذا التعبير فى "كبسولة", 
متحدثة عن مسئولية المرأة عن سعادة الأمة: "فهى التى تغذى الرجل طفلاًء وتربيه يافعا؛ وترافقه شابًا, 
وترشده كهلاً. وتعينه شيخًا". "مقدمة السنة الثالثة'. ف.ش *: ١‏ (أكتوير 5-١ :)١1504‏ . وتم تفصيل 
الدعوة إلى منهج دراسى لشئون المنزل: انظر مقال من قارئ يتحدث عن النتائج المنتظرة للأمة. درية 
إمام قهمى, “باب التربية والأخلاق. الحاجة إلى تربية البنت ومزاياها". م م 4 ١‏ (يناير ؟1557): 
الالال 

(1117) توحى كرير بأن هذا التغاضى كان علامة على أيديولوجية الكينونة الجمهورية للأمومة فى الفترة التى 
أعقبت الثورة فى الولايات المتحدة أيضاء (229-31 ,/©7/ولالا). 

(154) 284-85 :228 ,.1510. قارن: ماثيوس "إن التقييم الجديد ل "البيت", و"الأم", و“الزوجة". كان له نتائج 
عميقة بالنسبة للمرأة الأمريكية. ومع النظر إلى البيت باعتباره الخط الأمامى للعمل على إنتاج مواطنين 
صالحين» فسوف تكون النساء يحاجة إلى تعليم كاف يؤهلهن للقيام بالمهام الجديدة الملقاة على 
عاتقهن ؛: (21 ",ع]اللاع5لا10]! 3 أؤ5نال") انظر أيضًا 8.7 ,معحوملالا ,'عط8!. وتيت أيضاء 
(14 ,811890165 1(07685116), تضع “تسييس كينونة الأمومة' فى مركز الروايات التى تدرسهاء 
سواء كانت "محافظة أو ليبرالية". وتلاحظ كر.ر "الخطاب الملتبس” لتعليم المرأة فى بدايات عهد 
الجمهورية الأمريكية: "من ناحية, دعت النظرية الجمهورية السياسية إلى مواطنات متعلمات بدرجة 
معقولة لتعليم الأجيال المستقبلة من الجمهوريين المعقولين؛ ومن الناحيةالأخرىء كانت التقاليد المنزلية 
تدين بشدة النساء المتعلمات لأنهن يمئلن تهديدًا لاستقرار العائلة” (10 ,م026 لالا). 
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. 7 :)19104 لأكتوير‎ ١ " “مقدمة السنة الثالثة". فاش‎ )١155( 

)٠٠١(‏ .1 بعرلوع2 ,وممأقمممة 

, 18-5517 )157٠0 “الأميرة يوليانا الهولندية". ف.ش 50”. " (نوفمبر‎ )١١( 

. " :)1555 (أكتوير‎ ١ ١255 ق.م”؛ ف.ش‎ ١6!/.-1754٠ 'هاتور"؛ "شءن: الملكة تيتى شيرئى حوالى‎ )3٠١5( 

(؟١3)‏ “ش.ن: المركيزة دى رامبويه". ف.ش ١٠١( 4 ١١‏ يناير ١7١, :)1571١‏ "الفلاحة", "أم البلجيك". ج.ءل 31:17 

|[ 6 بيرز دور الأم العاطفى فى ترجمة مارى ستيوارت لك 4 00 التى 'نشأت نشأة حميدة , ا 
وفقدت أمها فى السن الثامنة: "وكانت أحوج ما يكون إليها لتتعهدها بعطفها وتحنى عليها بقلبها فخلفتها 
صغيرة لا تدرك من شئون الحياة شيئًا". محمد عبد الكريم السهلى, "مارى ستوارت". ع ١”‏ 4ه 
٠١(‏ مارس 5:)1955 , 

)٠١5(‏ "شءن: جولتنار هانم أو مدام أولجا دى ليبيديف". ف.ش ١١( " ١‏ أبريل :)١1901‏ /1518-151؛ جرجى 
نقولا بازء "ش.ن: هنا كسبانى كورانى”". ف.ش ”: ٠١( ٠١‏ يوليى 1904): 4513-1517 أش.ن أعمرة 
ابنة الخنساءء, ف.ش ؟. 4 (يونيى 717,-1775١ .)١14.5‏ والعنوان يعلن أن عمرة الشاعرة هى ابنة 'أمها", 
وهى من أشهر الشاعرات العربيات. وقد يتعمد النص ذكر الأم. انظر "أسيرة ش.ن: عائشة أم المؤمنين'» 
م! ١5.١‏ أبريل )19-1١‏ ,51 وكان هذا من الممارسات المعتادة (12 ,078لا ,50080), 
لكنه الآن وضع بشكل جديد. كما رأينا فى ترجمة صروف لمكاريوس. وحيث انتشر نص صروف» 
يتكرر انتقاد السكوت عن ذكر الأمهات. 

)٠١5(‏ “"شارلوت برونته' (شارلوت برونتى ©8001 263110116)), ج.ل 1-1١‏ (ديسمبر 1514): 41-كل' 
'ش.ن: مسز براونن (باريت براونينج 8101/0109 8375614 ,)م.م 8: هك/ر (5ا مايق /15517): 
-7175 . والسكوت عن ذكر الأمهات غير المؤيدات ينم عن مقدرة الآباء الأكبر على التصرف ولكن 
يمكن أن يكون أيضًا نتيجة نقص المعلومات حول الأمهات. 

(20) “ش.ن. فيكتوريا ملكة الإنجليز وإمبراطورة الهند'. ف.ش 5:5 (يونيى :)١59١‏ ,751 د.م 553-141 . 
'"ش.ن. أحمس نفرتارى"”» ف.ش 8: , (أبريل )١915‏ 555 . ش.ن. كريستيانا . ف.ش 55: ” 
١(‏ نوفمير 4؟9١)‏ /اه-95ه . “ملكة أسبانيا', أ.ج ١‏ ه 5١(‏ مايو 1454): ١11-1١19‏ . 

. 5١ :)١514 يونيى‎ ١( ” ٠ "ش.ن: مدام دى سيفينه", ج.ل‎ )2٠١4( 

(5. ؟) .89 'عزبلاعوناهط 2 أكنال " ,5الو طأئوالا 

الفلفة ح أن عروطام#!] مز "'رولازه/لا تعطامانا' :ممتأاعبالمماما" ,أعطعتاا دلامم5 لمق معنروكا لطاع 5 
طا56 .لع ,جع51218 مرجزاءلالا أن وعدأو 0:1 86ا 300 د5عتاأله6 أئذاهدمع821! :0 ارولالا يبعلا 
4-6 ,24 :18-19 ,(1993 بعولعاأنه8 : علهلا بعلظ) اعطعزلا هلامه5 لصة معلامكا. 
فى الترحيب بالأنشطة التى قد تكون نسوية أى غير نسوية؛ تحدد فكرة 'الأمومية" مفهوم خدمة عامة نشطة 
فى مقابل كينونة الأمومة كفعل خاص يؤسس الأمة من موقع ينطوى على 'الحماية" (والعزلة). 
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(11؟) قارن 66©7!, إذ يقول: 
بحا عن سياق سياسى يمكن فيه أن تكون الفضائل الأتثوية الخاصة موجودة 
بشكل ملائم جنبًا إلى جنب الفضيلة المدنية التى كان ينظر إليها بشكل عام 
باعتيارها الفكرة الرابطة للجمهورية. وجدت يعض النساء ما كن يسعين إليه قى 
فكرة ما يمكن تسميته "الكينونة الأمومية الجمهورية". فالأم المنتمية للجمهورية 
تدخل القيم السياسية فى حياتها المنزلية. ولأتها مكرسة لتغذية الروح العامة 
للمواطنين الذكور. فهى تضمن إذكاء القضيلة دائما فى الجمهورية.... هذه الهوية 
الجديدة كان لها ميزة الظهور بأنها تعقد مصالحة بين السياسة والمنزل» كانت تبرر 
الاستمرار فى التعليم السياسى والتعقل السياسى. لكن هذا الدور ظل دور 
محدودا بقسوة. (11-12 ,مع جيهك/لا). 
(9١؟)‏ وجه النقد لعمل بنديكت أتدرسون حول القومية (والذى يعتبر حاليًا من الأعمال الكلاسيكية) لعدم 
اهتمامه بهذه الرابطة 5620 300 19و01 عط نمه ومةتاععااع8 :زدو أ مم0 لمعدأوهدم!ا) 
([1991 ,هقمعلا :2000م ا] .0ع .لاع ,519 آأ 12110 ]0. والتعريف المحتفى به عامة الذى يجمع 
بين "البيت/"الأمة' قوى بشكل خاص إذا جمعناء من ناحيةء بين مفهوم أندرسون عن 'الجماعة 
المتخيلة' بصفتها ضرورية ل "الأمة". ومن ناحية أخرى, النتائج البحثية لأرمسترونج بأن حيز البيت 
المؤفسس من خلال أنوا ع الخطاب الأدبى العصرية لكتب الإرشادات السلوكية وقصص المنزل» أصيحت 
حاسمة بالتسبة لفكرة المجتمع: 'باحتلال مكان فى العقل. فإن المنزل جعل من الممكن بالنسبة لجماهير 
من أفراد متنوعين أن يتعايشوا مع الثقافة العصرية” (258 ,58أ095] ,8115110090). 
(؟١؟)‏ ."قأعطاملا" رممعوظة :63 ,5أىأ م271 ,60 1لح8 :111-13 ,أملزوع ومأوام ه01 ,العطعاالا 
(14١؟)‏ إلى فتياتنا": ن.ن ١ :١‏ (أغسطس :)195١‏ 77 . 
(١١؟)‏ 9 ,19/006 ,66061!. وبالطبع؛ فإن الأنظمة القانونية والأوضاع السياسية المختلفة كثيراً كانت تشكل 
القضية؛ والإيحاء بأته موضوع موجود دائمًا ليس نوعًا من اقتراح حذف الظروف التاريخية! 
(1١؟)‏ .6-9 "ع )الااعوناه1! 8 #ددال " ,5للاع ط أ أد/ا 
(21117) قمر عبده “رجل بسىء أمته وامرأة تعز قومها'. ن.ن 5: ١‏ (أغسطس 0)1١955‏ ”7 . 
(114) محمد عبد الفتاح إبراهيم, “عظيمات النساء فى العالمين الشرقى والقربى قديمًا وحديئًا, *”. نءن ه: 
١‏ (مارس :)١1957‏ 91-56 . وقد نشرت ن.ن ترجمة صفية زغلول مرة أخرى بعد وفاة سعد؛ مع 
نص مأخوذ من البلاغ: 'ش.ن: صفية رَغلول. نءن ه: 8ه (أكتوير ,)١591/‏ 3519-1714 , 
(19؟) عباس حافظ؛ 'ش.ن: صفية زغلول كمثل أعلى للزوجات الوفيات". م.م 8: 8 (أكتوير 17؟19): 
44-1 1/ الاقتياسات صت 74,5417 . والحيز لا يسمح لى بتحليل أسلوب هذا التص الغنى؛ ومثلاًء 
استخدام لفظ "زوج" دون تأتيث مع الدوال الأنثوية التى تجعل مناقشة "البطولة" منزلية الطابع. 
(50) “المرأة الوحيدة بين حكام الهند: صاحبة السمو بيجم أوف بهويال. جال 9: ؟ (سيتمير 1917): 444-41 
دلال صفدىء "الآنسة نصرة البريدى”. سر 8: "١( ١‏ نوفمير 1957): ١6؛‏ عياس حافظء 'ش.ن: صفية 
زغلول كمثال أعلى للزوجات الوفيات". م.م 4: 8 (أكتوير /1551): 149-5487 محمد عيد الفتاح إبراهيم: 
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'زعيمة النساء فى العالمين الشرقى والغربى قديمًا وحديئًا *”. ن.ن ه-١0‏ (مارس /97؟99١).‏ 53-96: 
أشن صاحية السمو أم المحسنين (منسوب تاليفه إلى "السياسة"). م.م 8-4 ١١(‏ أكتوير 15557). 
458-14 'ش.ن أم المحسنين صاحبة السموء الأميرة الجليلة الوالدة المعظمة", م.م 4 5 ١6(‏ نوفمير 
؟55ا) ولع , 

(521) تمتعت مسز هال ينفوذ موان: "قليلون من يشرق نفعهم العائد على المجتمع بوضوح أشد من تلك الملكة 
الرقيقة الطيبة. أم ألفريد العظيم. وياهتمامها الحنون بتعليم أبتائها [الذكور]. بعضمًا من أسطع 
إشعاعات الضوء أشرقت على أدينا الإنجليزى". 0066115 176 01 17085 ,الوا! نناعط!124/ا .15اا 
ب6 ا 300 لتقطعصقا8 توتطماع0عاتطط) أوعنومه © موجررهل| عطة عرماعط 00هاوم8 1ه 

.الا ,(1859 

(521) توفيق أفندى زريقء "شء.ن: فلورنس نايتنكيل'. ف.ش ”: 7 (مارس 3٠١” )١19.5‏ . ويردد هذا 
صدى نايتنجيل نفسها فى تدعيمها المدروس للصورة قى الخطاب العام ١/6‏ 006) , لاع7001]) 
(6 .1138© ,2©1/8/017161115 دلال صفدىء "الآنسة نصرة البريدى". س.ر 8 ٠١( ١‏ نوقمبر 
56ةل) .1 

(95) 'أنا باقلوفا ,'١‏ قف.ش 5” 5 (مارس 580-541١ )١57١‏ الاقتباس ص 585: 584 (بقلم كاثرينا 
إيجلستون رويرتسء تعريب وشرح "الزهرة'). 

(564) "الفلاحة". "أم البلجيك". ج.ل ا 5 (ديسمير :)١15١5‏ 144 /ا14 , 

(5"؟) 'ش.ن. صور من رسالة المرأة فى الحياة: صديقة المساجين. إليزابيث فراى"., م م ١١‏ ؟ ١١(‏ مارس 
15١-١١8 )554‏ . ريما تطلبت الوطنية أن تترجم إلى أعمال الخير والخدمة الاجتماعية 
قبل أن تكتسب مصداقية بالنسبة لملايين السيدات اللائى امتلأت حيواتهن بالمسئوليات المنزلية" 
(077627,111/ا/ا ,رعطرعكا) 

(551) [بحروف أجنبية] '85107/الا 890765 11/1155 أجنس وسطن أم البحرية البريطانية", ج.ل 5 1 
(ديسمير 1915) 505-501١‏ الاقتياسات صت 3١8 ,5137 50١‏ , 

(590) "المثل الأعلى للمرأة الشرقية الراقية» مثل من رسالة “انكروا سعدًا وصحبه ال معتقلين . س. ١‏ ه 
(مارس ؟1955) 2501-5948 الاقتباس ص 514 , 

(0؟؟) .145-46 "' وزع أوامااا"" ,مم ابيع لم 

(559) 42 ,18و06 ,رودم أو صم 

(50) ".مو أأبااهمقع8 51اله13100]" ,ع013116:(6) ويحذر كانديوتى من النظر إلى تنظيم الدولة لحركة 
النساء العامة كامتداد للمجال الخاص ("015001116015) 5!! 800 لإأنأمع10"). إلا أن الأبوية العامة, 
بما يستتيعها من تنظيم الدولة, لها دور فى تحديد "الخاص". 

الضقة أدين بالشكر ل أفسانيه نجمابادى وزخارى لوكمان 226817 لص ألق طقس زةا! اعمهوام 
0 ا للمساعدتى فى توضيح هذا. 

[فضقة .38 ر5أوامزصروع ,م8306 

(؟؟؟) .7 رم ,15 ,جمعمواع 200 867 ,لهنسع 0 
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, 0-17 :)19555 أكتوير:»‎ 10( ١ ١١15 'ش.ن: مدام تقلا باشا". ف.ش‎ )١( 

(؟) 'ش.ن المسز مرغريت ونترنجهام: المرأة الثانية فى مجلس العموم البريطانى". م.م ؟: ١‏ (نوفمير .)١1951١‏ 
--57, الاقتياس ص 3535 . 

(5) الإشارات إلى الإمبريالية فى الصحافة النسائية قليلة, ولكنها تزداد بمرور الوقت. وللاطلاع على مثل تادر 
انظر مقال "شرور القرن التاسع عشر". أ.ج ؟ ” (54 قبراير 1499): 05-44 . ويعد 1919/ اتخذت 
ف ش موقفًا مؤيدًا للقضايا الوطنية. وثمة خطبة ألقتها هاشم على دار جمعية الأدب؛ ولخصت فى 
"النهضة القومية بين التقاليد والعادات", ف.ش .3١‏ 8 (مايى .)١19757‏ 104-1549, تشير إلى "حراسة ثروة 
البلاد من طمع الأجانب” (144). ج.ل» والتى تديرها مصرية وموجهة إلى المصريات؛ أقل حذرً . انظر 
سيدات مصرء "شموس الحياة: صفحة من أعمال سيدات اليوم". ج.ل ؟١‏ 5 (يناير ١؟15١):‏ /06-151؟7(, 
وهى تقرير حول لقاء الوطنيين فى الكاتدرائية القبطية؛ ويذكر المتحدثون نيتوكريس, عائشة بنت أبى بكر, 
والخنساء, "أفضل مثال'؛ حيث إنها ضحت بأبنائها الأريعة وتحمد الله. انظر تقرير ج.ل حول مظاهرة 
النساء فى القاهرة فى ؟١‏ ؛ (يناير ١54,-1517 )١97٠‏ والعجون” فى م.م تسأل أحفادها كيف يمكن 
أن يروا أن عصرهم هو زمن الحرية رغم أن البلد تحت الاحتلال. "باب الرسائل. من العجوز إلى حفيدها | 
ف",ام.م 5 " (فبراير .)١197':‏ 915-51 . "ألم تنقل إليكم جيوشا قضت على حريتكم واستليتكم الحق 
الذى يجب أن يتمتع به كل مخلوق... مهدت سبيلها بالقضاء على أخلاقكم؟... فهل تعلم أثنا كنا أحرارًا 
يتولى حكامنا شؤوننا»... ما كنت سجينة على عهدى فإننا كنا أحرارًا مستقلين, ولكننى سجينة على 
عصرك؛ وأريد أن أرجع إلى عهد الحرية عهد الفضيلة الذى انقضى وكان آخر عهدى به احتلال الإنجليز 
لبلادى العزيزة". تربط هذه الكاتبة بين الاحتلال السياسى والإمبريالية الثقافية, وأيضا باستخدام أسلوب 
التعبير عن كينونة الأمومة لتأكيد المساهمة النشطة للنساء فى مجتمع عقود مضت. 

(5) .12 ,3111لا 300 م6670 ,ؤالاج0ا-اقنانالا 

(5) "إكرام كاتبة مسلمة للقديسة جان دارك". المشوق 19. " (فبراير ١؟9١): ٠١8‏ . وهذا النص لم ينشر فى 
مصرء ولكنه إعادة لنص نشر أولاً فيهاء وا مشرق كانت تقرأ فى مصر. وييانات الميلاد والإقامة تكرار 
لصفحة العنوان قى د.م. 

(1) "خطاب الأستاذ مجد الدين أقندى ناصفا, م.م ١5‏ /ا (سبتمير 1977). 500-7607؛ الاقتباس ص 37١7١‏ . 
ولكن فى نفس الوقت, يقدم المتحدث هدى شعراوى أولاً باعتبارها ابنة وزوجة لرجلين عظيمين, ويعد ذلك 
فقط باعتبارها "زعيمة النهضة النسائية اليوم'. 
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(0) من التراجم الستة عشرة التى نشرت فى المجلات قبل ١54٠‏ فى مصرء خمس ظهرت فى مجلات أسستها 
سوريات مسيحيات, وأريع فى مجلات أسستها مصريات مسيحيات؛ واحدة فى جريدة مدرسية حكومية, 
وست فى مجلات أسستها مصريات مسلمات. وإذا أضفنا نحاس وفوانء نجد أنه من بين المؤلفين المذكورة 
أسماؤهم, هناك اثنان سوريان مسيحيان (وأريع تراجم منشورة فى مجلات إدارتها سورية مسيحية لا 
يرد اسم المؤلف فيها)» وواحدة (فواز) سورية مسلمة, وواحدة مصرية مسيحية (وثلاثة نصوص منشورة 
فى مجلات مصرية مسيحية لا يرد اسم المؤلف فيها)ء وست مصريين مسلمين (بالإضافة إلى نص دون 
توقيع فى جريدة مصرية ذات إدارة مصرية مسلمة). ومن تراجم الأخريات التى تذكر جان. واحدة فى مجلة 
ذات إدارة مصرية مسلمة, ن.ن؛ وواحدة فى مجلة ذات إدارة سورية مسيحية هى س.رء وثلاثة فى مجلة 
ذات إدارة سورية مسيحية؛ هى ف.شء على الرغم من أن واحدًا من هذه المقالات منسوب إلى نص من إستنبول 
(ولكن بالعربية) هى المجلة ذات الإدارة المسلمة الاتحاد العثماني' 

(8) كانت هذه مدرسة البنات الثانوية الأميرية بالحلمية الجديدة: القاهرة» من أولى مدارس الدولة الثانوية 
للبنات» والتى تمت ترقيتها إلى مدرسة ثانوية من مدرسة ابتدائية. 

(1) محمد مختار يونس؛ 'شمس التاريخ ؟ جان دارك 'لا بوسيل' فى القرن الخامس عشر'؛ ن.ن ": 4 
١(‏ نوفمير 7؟19١). 0-١١4‏ ١٠؛‏ علامات التنصيص فى الأصل. 

)٠١(‏ لأ 80أ0نو ,7 ,1981 ,25 عمدال ,5كاهمه80 آه بوأباع8 عازملا بلاعلق "60 ودنارملالا 8" ما 
0 07لا :01/7 رأع11 01 موف5اط هل ,تعكممت .6 طأأوبال لمح مممعلمخ .5 مامدم8 
رلقا80 لصخ عمقلا عارهلا نعلا) 1 .اهبا باأمعععط 86غ نغ بورمأوااع6 جرهم1 عممصيع 

1988(, 0. 

:)1575 نوفمبر‎ ١( 4 محمد مختار يونسء "جان دارك 'لا يوسل قى القرن الخامس عشر',. ن.ن ؟‎ )1١( 
,١٠.ه-ل٠8‎ 

)١١(‏ .18-19 ,/[]11ازع1/100 أه ملع ,ماواة ا 

(1) جان دارك"؛ فى مريم ابنة جبرائيل نصر الله النحاسء؛ قرينة نسيم نوفل الطرابلسية السورية؛ 'مثال لكتاب 
معرض الحسناء فى تراجم مشاهير النساء' (الإسكندرية مطبعة جريدة مصرء 9ا14١),‏ ؟ [/1] - 1١‏ . 
زينب فوازء “جان دارك"؛ د.م, ,-١55‏ 174 'أشهر الحوادث وأعظم الرجال: جان داركء فتاة أورليان', 
الهلال ؟: ؛ (أكتوير 14564). ١58-17١؛‏ ؛ ه (نوفمبر 184506). 118-157 . ***[فرح أنطون], 
"اشهر النساء: جان دارك: فتاة أنقذت وطنها بالحرب', س.ب ١‏ ؟ (مايى 19.5): /11-,59 'شءن: 
جان دارك"؛ ف.ش :: ؛ (يتاير 1١7١ 001911١‏ 175 . 'إكرام كاتية مسلمة للقديسة جان دارك". ا مشرقى ١١5‏ " 
(فبراير 115-1١8 .)1951١‏ . زينب صادق؛ “جان دارك: فتاة أورليان» ف.م.ف :١‏ " (يونية :)155١‏ 
١1١١-6‏ ). مصطفى بهيج, "جان دارك". ن.ن :١‏ 6 (ديسمير 12١,-1١5٠١ .)١97١‏ محمد مختار يونس, 
"شمس التاريخ ٠"‏ جان دارك "لا بوسيل فى القرن الخامس عشر'. ن.ن ". ؛ (نوفمبر 1555 ): 
٠١6-45‏ . ش.ن: جان دارك"؛ م.م 1. ه (مايى 19576): 71/1-, 797 أجان داركء أ الفتاة الشهيرة" 
ف ١‏ ه (مايى 95ل ). 49-51 . حسن محمد تورء: "جان دارك“": ن.ن 5: ؟١‏ (توفمير 5؟15): 
ه.غ-5.: . الآنسة ح. م. س.., “حجان دارك أو فتاة أوريان”» ن.ن :١‏ ١ل‏ (نوقمير :)١554‏ 541/5456 , 
"جان دارك", ع 5؟؟ (؟؟ مايو 8؟9١)-‏ 5-1 . سنية زهيرء "من التاريخ: جان دارك منقذة فرنسا » م.م 
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١‏ "رء (مارس/إبريل ٠١١-49 )١977‏ . “جان دارك". شهيرات نساء التاريخ فى الشرق والفرب مع 
"٠‏ قصة غرام لأشهر العاشقات فى التاريخ. [ملحق روائى لجريدة الصباح] (القاهرة: مطبعة الصباح: 
لا تاريخ [أوائل سنوات ٠7؟9١]), ١0-١5‏ , "10ى أ0 035ل 1608| 1" ا مجلة السنوية لدرسة 
الأميرة فوزية الثانوية للبنات [قسم اللغة الإنجليزية] " (1974): 5. "عظمة الوطنية الحقة:؛ أى جان 
دارك": م.م 18. ” (مارس 001977 45-41 . أحمد صادق موسىء "بطولة فرنسية فى صحائف رائعة 
من تاريخ فرنسا المتقذة", المهرجان ". ١‏ (يونيو /١,-10 )١5784‏ بنت أنس الوجودء "قصة بطولة 
نسوية: قديسة شهر مايو التى طردت الإنجليز من بلادها". الأمل ١( ١ .١‏ مايى :)١9607‏ /ا-,8 وهناك 
نصوص أخرى تذكر جان, منها "أحقًا أحرقت جان دارك؟': روز اليوسف ١( ” .١‏ نوفمير :)١578‏ لا . 
"ش.ن. فتاة قرقاريش". ف.ش 5: ٠١‏ (يوليو 1917) 757,771 'شء.ن: جان دارك العربية", ف.ش 
14> (نوقمير 25-4١ )١915‏ . "شء.ن: كريستين دى بيزان": ف.ش 5 ؛ (يناير 1515) ١7-15؟(,‏ 
منسوب إلى "الرقيب". النايغة المصرية الآنسة زكية عبد الحميد سليمان" نن ؛ ١١‏ [48] (توفمير 19557) 
4١5-‏ . عبد الفتاح السرنجاوىء 'بطلات التاريخ". م.م 4 ١‏ (يناير /1951): 55-01 . "نابقة التركيات 
أول وزيرة فى العالم مرأة [طبق الأصل] شرقية: السيدة خالدم أديب هانم وزيرة المعارف', س.ر ١0‏ ” 
(ديسمبر 1957) 350-55 . وهتاك ثلاث موسوعات "لشهيرات النساء' على الأقل فى سنوات 1965٠‏ 
تتضمن جان دارك؛ صوفى عبد الله. نساء محاريات :)١156١(‏ مبارك إبراهيم: نساء شهيرات (؟155١),‏ 
وأنور الجندى؛ شهيرات النساء .)١1504(‏ وفى العقد التالى ظهرت ترجمة فى كتاب كامل؛ عبد اللطيف 
محمد الدمياطى جان دارك: عرض وتحليل وتعقيب (القاهرة مطبعة الدار المصرية للطباعة والنشر 
والتوزيع؛ ,.)١557‏ وهذا الكتاب يتجاوز حدود هذه الدراسة. فى ,١477‏ نشر غانم محمد جان دارك فى 
سبيل الوطن (القاهرة دار الطباعة الأهلية)؛ وذلك وفقًا لما تذكره عايدة إيراهيم نصير فى كتابها الكتب 
العربية التى نشرت فى مصر ١515.-١57“‏ (القاهرة؛ الجامعة الأمريكية بالقاهرةء .)194٠‏ ولم أجد هذا 
النص. ولأننى فى هذا الفصل أكرر الإشارة إلى النصوص القليلة المذكورة أعلاه. فإنتى سأعطى 
إشارات مختصرة بدلاً من الإشارات الكاملة المكررة فى مكان آخر من الكتاب. 

)١5(‏ «#قعاتعمم "رويوهءلا ممالا عباط 67ج عذال عمصوعل" ,لم62 كاعءلمعكا ععدوم 

0 9 :(1931) 22 غ4 أه و7أعهود1/ا 

)١١(‏ لإابوع از عاناءانا) 2110 بزاعاع50 نعط ما "رمه! مه معوصملالا" ,5الاونا ممعت عالماول" 
ر20655 لإأاقاعنالطنا 0ن هأصقاد5 :.]ال2ه0) ,0ل01أمها5) 1١24-51‏ ,وزهعدط أطواع تععدرهرط (راع 1/100 
4 وتحتّج.ديفز بأن اتباع عادات الجنسٌ الآخر "يمكن أن تقلل كما يمكن أن 
تقوى... القبول المجتمعى [على التتراتبية القائمة للأينية الاجتماعية] من خلال صلتها بالظروف اليومية 
خارج الوقت المميز للكرنفالات والتمثيل المسرحى... إن صورة المرأة المتمردة لم تقم دائمًا بوظيقة حبس 
النساء على أماكنهن” (١؟7١),‏ ويعكس :المراة غير العادية' التى من خلال استثتائيتها تعزز الوضع القائم 
باستخدام 'قوتها لدعم وتأييد قضنية مشروعة؛ وليس لرفع القناع عن حقيقة العلاقات الاجتماعية" .)١77(‏ 

)١1(‏ كما سيق لى القول؛ صعظم هذه النصوص غير منسوية لمؤلفء ومن ثم فإنها حسب المصطلح عليه 
مسئولية هيئة التحرير ولكن نسبة أعلى من تراجم جان دارك منسوية لمساهمين معينين أكثر مما نجد 
فى تراجم "شهيرات النساء” فى المجلات النسائية بوجه عام. 
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)١7(‏ لبناء "أسلوب سياسى يديل للتوجه الجمهورى”, تبنت "الحركة الفرنسية" أى 180©21858 861100 جان 
ك 'مثال التكامل القومى" المؤسس على دولة ملكية. لقد أضفى نقاء جان الأسطورى وإيمانها؛ هالة على 
قضية العداء للجمهورية؛ ويينما أفادت "الحركة الفرنسية" أيضًا من إعادة بعث جان كقديسة والاحتفالات 
التى عمت البلاد بمناسبة مرور خمسمائة عام منذ ظهورها وتضحيتها. قدمت صورة جان وسيلة 
للمشاركة الأنثوية فى القضية؛ فالتساء كن مستفيدات رئيسيات: ومنظمات "صدقة جان دارك". التى 
أمدت جنود "الحركة الفرنسية” من الشباب بالدعم المادى. 300 لاو0[0ممه!" بقمصولط هطأذا/! 
مهم 11ه51ألا (عمعع ",1908-1931 ,و5اعصتق]] ممناعم عط1ا أه ننواكنا علطا ما لإومامعلا 

.6 :215-39 :(1985) 14:2 ععأ0ل !5ك 
وأدين لناتالى زيمون ديفز 1021/15 26/001 ١/213116‏ التى أرشدتنى إلى هذا المقال. 

إليلة 350لا00ع ع (ممعأاعصق علوتقرطنا :ونج20) عنق'ل ع(موعل عل انامأان4ق روغمة8 عع ريدلا 
أ 0310 عمصفعل" ,5لإ8553 أ0 ووأأععلامه ذنطأ صا ,لإالهأععم6»5 566 .(1916 ,مملم سقط 
"235 06 1!|!85 6101768[ 1©5. وحول جوان كرمز أثناء فترة "فرنسا فيشئ' (بعد هزيمة فرتسا أمام 
ألمانيا النازية وتوقيع اتفاقية تقسيم فرنسا فى بلدة فيشى [المترجمة]), انظر التعليقات المختصرة فى 
لاعلا م4 ما ,"(لع2اممصة© ذا عرظقل عصموعل) لما5 5امعو؟ناه8 :1920" ,اأعصدصهن'0 لالاجن] 
لنقلضة :.1/255 ,عولنطصو2) ععتللمل! 5تمعنا .مه ,عناأويع]أ ]ا طعمعع آه بزرهؤوزل] 
855-1 ,(1989 ,2:55 1أ106]5الا. ويعد ذلك يعدة عقود؛ أصبحت جان "الرمز القومى المحبوب" 
للسياسية العنصرية واليمينية المتطرفة جان مارى لو بن 266 © ا 6311-0/3116ل' وكانت صورتها 
تتراوح بين نضالات يسار اليمين للسيطرة على فكرة الولاء القومى. ,3|م3ك!ا ©©0180ا | 5161/60 
:لا.لاا بوعقطةا) 1789-1989 بعمعمقط روعأعهوعا لعأنام5ا :0 أأنأهباء8 ,العسعروع 

3 (1995 رؤوعرط بذأزويعلارمنا اأعصئه© 

)١9(‏ ه4621 ",1894-1929 ,قعتعللم ما عناوه/ا عرظ أه مومل ع1" ر5عنيره2 اوعا8 ممم 

9 .5نا ألا :180 :177178 :(1978) 49:3 ع«وأع1393/] :مط آه ««مأوعل براعاع 5 
وقد شهدت تلك الفترة "أعمالاً تدور حول جان لحوالى ثلاثين مؤلفًا أمريكيًا” .)١180(‏ 

آذه )علامطء5 براامط مم5 ,وصمة '5م1200 ع1 م0 .185 "رعنوهم/ عنخ أه محمل عط" رؤ5وهومم 
ركطللامت بعميوذلا عازه لا ببعول!) ع2 1ه مومل اه بزرها!5 716 :«لأيزآلا| 6غ 00ر8 رععاوه,8 
مقع ئعمم لصق طؤناومعا ما ععث أه صقمل" ,5انة5 أعأمقط معاعط ه0ذ5اج م58 .160 ,(1990 
0 ,173,176,178 '(1936) 35 بزأاع]31نا0 24/3101 5010117 "رع 'ناأت16ا. وهى تقتبس من 
كاتب المسرح الأمريكى بيرسى ماكاى 6/ا1/130162] /إ10©] قوله. فى مقدمة الطبعة الثامنة )١95314(‏ 
لمسرحيته التى ظهرت لأول مرة فى 15١7‏ بعنوان جان دارك ©/0'8 638/6ل, "قبل 1511, كانت 
ذكرى جان تؤثر فينا كأسطورة جميلة, كشرارة من الخيال' أما اليوم؛ والحرب العظمى لا يزال أوارها 
يغلى: فإن صورتها تسرع إلينا بالبطولات المعاصرة» كشرارة من الواقع' (:18). 

)1١(‏ إن كان الاهتمام بجان دارك فى مصر يتزامن مع هذه اللحظات. فأى المصادر اعتمدت عليها الكاتيات 
والكتاب فى مصر؟ إن التراجم المتئخرة لجان فى مصر تردد التراجم الأسبق ولكن مع مراجعة 
للتفاصيلء لمحة توحى بتغير الضرورات الملحة. وإذا كانت المصادر الأوروبية هى البارزة هنا. فإن 
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المؤلفين لم يذكروها أيدًا. (وكما رأينا فى قليل من تراجم “"شهيرات النساء' ذكرت المصادر الأوروبية, 
ولكن لم تذكر إلا مرة واحدة فى إحدى تراجم جان: فى 'قتاة قرقاريش » والتى سيأتى ذكرها. حيث نجد 
دافعًا معينًا لذكر المصدر). كان بعض ال محررين يقرأون الإنجليزية والأغلب الفرنسية' ويعضهم (خاصة 
المسيحيين السوريين) كانوا يسافرون وتربطهم علاقات عائلية بالجاليات العربية فى أورويا وأمريكا 
الشمالية والجنوبية. ويوحى استعارة اسم جان من الفرنسية ("جان دارك": وليس الاسم الإنجليزى 
"جوان أوف آرك") بأن مصادر المعلومات كانت فرنسية؛ ولكن الكثير من الكتاب فى الإنجليزية كانوا 
يستخدمون الصيفة الفرنسية لاسم جان أيضًا. “جهان”. 
هل الأفلام الأولى التى قدمت الكثير لشعبية جان دارك عرضت فى مصر؟ كانت الاستوديوهات الكبرى 
مثل بارامونت لها وجود تجارى فى مصر (معلومات شخصية من والتر أرميروست ورويرتا دوقرتى 
00001114 5706/12 200 51نا 8006 16ج /الا. فبرايرء :.)١19953‏ ولكن لو كان هذا يزيد من 
احتمالية أن يكون فيلم دوميل قد عرض (من إنتاج بارامونت): فلم أجد دليلاً مباشرا على وجود صورة 
جان السينمائية فى دور السينما بالقاهرة والإسكندرية. وللاطلاع على قائمة مختارة من الأقلام, 
انظر ,آ©56/6 كه ::77ا(طآ 30 ,18ن)2اع]أا ,لهأو أل مآ عرلل أه تومل ,ؤ5أاموعدالا 3015ل 
393-02 ,(1990 ,لصقاءحة عازه لا مع لا) برامرةاو10اطأ8 0210م 

وفى ضوء اهتمام القوميين المصريين باليابان كمثال غير غريى بعد هزيمتها لروسيا فى 1400: فهل كان 
يمكن لأى شخص فى مصر أن يعرف بترجمة كانيتشى أوايا 103[/28 301013»! لمؤلف جانيت تاكى 
لا»اعنا 1 061ل فى :.١44١‏ بعنوان 11310 ©817 ,47 01 0877ل. والذى كان عملاً باللغة الإنجليزية 
'شديد التأثير ويلقى الاحترام فى عصره ؟ أى بعد ذلك بكثير» رواية جون إيشيكاوا 10/3ةاأط5| كنال» 
بعنوان 6/7 هنا" (5؟15١)؟‏ انظر 135 ,11/1177 300 ,3101 اع]لا ,لره0أعال] ما عيش أه همل ,ذأامونةا/ا. 
ولا يُذكر فى هذه الدراسة من الأعمال غير الغربية حول جان سوى العملين اليابانيين. وريما كان كتاب 
تاكى أحد المصادر التى رجع إليها الكْتّاب فى مصر. 

)"١(‏ الصفحات الست الأولى التى تلى صفحة العنوان مفقودة فى النسخة الخاصة يجامعة القاهرة؛ وهى 
النسخة الوحيدة التى وجدتها. وتيدأ ص/ فى وسط سياق سياسى ريما كان الجزء الأول من ترجمة جان 
دارك. ويبدى من المحتمل أن هذه كانت أول ترجمة تلى ترجمة جاشام 35/1307ل؛ وتليها ترجمة كاثرين 
الأولى أوف روسياء وليلى بنت حذيفة بن شداد. 

(57) هند توفل, 'إيضاح والتماس واستسماح", ف ٠١( ١ :١‏ نوفمير ؟1455), ” . 

(14) دم 155ا, 

(5؟) ,أممصكا :كات / ببنعا!) «رعزهره1] 71216ع-! 01 171396 ©7117 :ع8 آأه حول ععمعهللكا ومنيدلا 
33-3 ,(1981. وتبين وارنر أن جان فى أورويا كان ينبغى أن تمنح وجودًا ماديا من خلال الكتابة 
والصروح المرئية التى أقيمت لذكراها. وكان "الجمال علامة على فضيلة جان (7؟). وكانت إعادة كتابة 
جان دارك فى ما بعد النهضة لتحويل صورتها الأمازوتية إلى بطلة رومانتيكية, يعطى أهمية بارزة 
للطبيعة النسوية .)١15-517(‏ 
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(1؟) فرج, 'المقتطف” [6002ه,2 :املزوع بوناامع 0-طاوتامعيية براموع مز وصااتعيمنا" بممعو8 طام8 
370-66 :(1989) 5 510165 وبع أدوع عا1/100 "رؤدهن 00051062 عاأمطملاك لمح 

(0107) فى السيرة التى كتبها موريس بوتيه دى مونقيل |©/1/01! ©0 8010161 01106ا13/! فى 1857 للأطفال: 
يتحول شعر جان الطويل البنى إلى غطاء رأس قصير بمجرد أن تحدد مهمتها. 06 أ8آناه8 عمأءداقأ/ا 
للا لط) طرع ]م6 66210 نزط معأالع 130511100 350 لععنال0رام ,بعرم أه مومل ,اأعبارواا 
(1980 ,20655 واكلالا 200 لانقتطنا ققن:ه1/! أصوم)ع2 :011لا وتذكر وارئر الشعر الطويل 
كموتيفة ظاهرة وعلامة على جمال جان(213-1428 ,عش آه «ومل). 

(58) دم 337 , 

(55) المرجع السايق. 

2( تقدم نحاس لترجمتها بتاريغ سياسى لفرنسا فى القرن الخامس عشرء لكن حيث إن الجزء الأول من 
النص مفقود فمن غير الممكن أن نعرف إستراتيجية افتتاحيتها بالتحديد. والموجود من النص ييدأ فى 
وسط هذا التلخيص للأحداث. ثم تقدم نحاس جان بطريقة دراماتيكية ريما لم تضعها فواز فى اعتبارها. 
عندما تتخيلها نحاس وقد جلست تحلم فى الغابة الخضراء القريبة من منزلها (1). وربما تكون قد تتبعت 
مصدرا أورويى اللغة' ومن المحتمل أن تكون ملحوظة فواز بأن عمل نحاس كان 'مرتيًا على نسق 
القواميس الأفرنجية" يدل على الإستراتيجية السردية والنظام الذى اتبعته نحاس فى معجمها (دم.. ١1ه»‏ 
وتقول فواز هنا إن نحاس كانت قد تعلمت الإنجليزية فى المدرسة). والتباين بين هاتين السيدتين فى 
ترجمة كل منهما لجان دارك يلقى الضوء على الفارق التعليمى بينهما - إحداهما تعلمت فى مدارس 
الإرساليات المسيحية الأوروبية فى لبنان» والأخرى تعلمت فى سن كبيرة على يد دارسى الأدب العريى 
الكلاسيكى. 

(١؟)‏ نحاسء مثالء 7 . ويتبع ذلك ذكر عدد من أسسماء النساء المحاريات. 

(1") المرجع السابق, 5 . 

)١9(‏ .236-38 :213-17 ,0186 0317ل ,3081لا وحول تغير صورة جان من القرن السادس عشر حتى 
القرن التاسع عشرء من الصورة الأمازونية فى عصر النهضة, إلى الطفلة التى أنقذت الأمة: انظر وارنر, 
و أيضًا- /6101 تكاره/ للاعلا) أأعننا تعومنا عمموعل .كذت! رعق 1ه مومهل ,لنامدوع5 ممزوة8 

.صقل ,(1961 ,5كام80 معمنورعبع :مه00م0ا زوومرم 

(4؟) نحاسء مثالء /ا, ٠١-5‏ ' فوان؛ د.مء 155-175* “جان دارك". الهلال, 51-177؟1؛ ***[فرح أنطون], 
“جان دارك", س.ب, 1717-,18؟ وتكرس الهلال للمشهد السياسى مساحة أكبر نسبيًا من تاريخ حياة 
جان؛ أكثر مما تفعل المجلات النسائية والمعاجم السيرية. وهى ما يتماشى مع اتجاه المجلات ذات 
الاهتمامات العامة إلى إخضاع الحياة الشخصية للبطلات من النساء للاتجاهات الثقافية والفكرية التى 
يمكن أن تكون على صلة بها. 

(5؟) فوازء د.م. 727 . تقول فواز إن الإنجليز عندما رأوا جان ترتدى رداءها الأبيضء على جوادها 
الأشهبء وتمسك راية بيضاءء؛ "استولى الرعب على قلوب الإنكليزء وقالوا ما هذه بشر إن هى إلا ملك 
كريم أو ساحر أثيم؛ فروا من أمامها كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة" (؟7١).‏ 
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(9؟) "جان دارك", الهلال. 17٠‏ . ويعد سنة من ذلك. استخدم مارك توين نة/لا1 1/1311 فى مذكراته 
الساخرة عن جان استعارة مماظة. 'لأكثر من ثلاثة أرياع القرن كانت مخالب إنجلترا مغروزة قى لحم 
[فرنسا]'. 01 0211ل 01 1075لع8/أمء86 [508ع28 ,[صنلقنلا! عأيدأ/اا] معقام وأمعموع موول 
0ع21 185 براعع:ط ,(لررهاعء56 00ق عووط ععل) عآادمه 0 عل وأناه | نا |5 ع زا بزط بع:ثم 
0ع سأأطنام تنا لهأو 0 عط تتنهم! «اوأاودرع مبعل0]/] ماما اعمعط أمعاعمم 66 آه أن0 
.8105 لعمة تعمنولا كانه لا ببمعلا) وع جوع [0 وعر زناع م أوده])ولا! معطا مأ أمأرع ونادروال! 

1896(, 6. 

(190؟) صادقء “جان داركء؛ فتاة أورليان'. ف.م.ف,؛ .3١١ 309,309,305,” ١‏ 

(8") هذا التعبير يعنى أيضا “يعامل باحتقار وإذلال" 

(19) بهيجء "حجان دارك": ن.نء. 17١,‏ وهذه واحدة من المرات الكثيرة لبهيج التى يقتيس فيها من فواز ولكن 
ليس بأمانة كاملة. تقول فواز إن جان كان عليها أن تقطع ١٠١‏ فرسحًا فى أقطار مشحونة بديابة 
الإنجليز ومحفوفة بالمكاره والأهوال.. فتزيت بزى قارس وعلت جوادها بعد أن تقلدت حسامًا بتار 
واخترقت تلك المهامه"” (د.م؛ .)١77‏ ويضيف يهيج الديايات. 

(0) يونسء “جان دارك 'لا بوسيل”, ن.ن؛ ٠١١‏ . 

, "جان دارك", م.م (0؟15)., الاا, لا‎ )8١( 

(5غ) .10 ,عق اه تومل ,اأعلادواا عل أعاره8 "رحوناعبلمغاما" ,طنعاماه6 

(47) لم تكن شخصية جان كبطلة معادية للإميريالية غير مسبوقة. وريما استلهم الكتاب قى مصر من 
مسرحية الكاتب الأيرلندى جون دالى بيرك ©آنا8 لال( 0101ل وطنية نسوية: أو موت جان دارك 
(1798) عله أه 0ههل 1ه قوع 0 11 :01 281101415177 5678/6 : والتى يصفها باورز يأنها 
كومة السباب الموجه للإنجليز" (180 "رعناوه/ا عمش 1ه همل 788 " ,واعلناهط), 

(4:) "جان دارك": ع ؟ . قارن؛ 234-37 ,219-21 ",لا12050109" ,1203!, حول الرسائل السياسية المقنعة 
التى أنتجها استخدام "الحركة الفرنسية" لجان. 

(5:) 'جان دارك", ع ” , 

(كة) عنالأه هلآ 200 «رواء0(]1 اهوأعه50 :امبروع 5 زوأمنب1-ات «تقريزو8 ,طأمه8 ملزاتيواة 
8 ,(1990 ,1888| :.كا.نا ,و5أ5620) 58:2169165, [وقد ترجم هذا الكتاب إلى العربية بعنوان 
أرض الحبايب بعيدة: بيرم التونسىء رحلة فى حياته وأعماله. ترجمة سحر توفيقء المجلس الأعلى للثقافة, 
القاهرة, ٠١"‏ ١2؛‏ والاقتياس المشار إليه ص ”8]. آنسة ح م سء "جان دارك أو فتاة أورليان"» نءن 5. 
١‏ (نوفمير 1954): 5871 . 

(0؟) .09111,78-79ا1179 عأطقرق ,أمواناولا 

(غ) .195-200 :79 ,.لزها 
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(55) فى سجلات محاكمة إدانة جان ومحاكمة رد الاعتبار إليها ما يشير إلى أنها ذهبت "إلى فرنسا" 
(من المحتمل أن يكون المقصود منطقة إيل دو فرانس 2068 06 1!9) من “يلدها" لورينء والتى كانت 
لها علاقة ملتبسة بفرنسا. ,065565]آلالا زعا[ 300 1اععرءل] بزط عم اه همل ,لنامممعةعم عوأوه8 
:ها ,060ا55ا8؟ :1966 ,/(02 300 وأء؛5 بكارملا بمولطا) ومولزنا لولنالط .5مق] 

.7 ,184 ,180 ,145-46 ,(1982 ,طوناه: 563160 

(050) تحاسء مثال. ١١‏ . والخاتمة تؤكد على بزوغ الوعى بالوطن من خلال استخدام الوصف وطنى"» 
والتى تعبر عن الوطنية والقومية. حيث أصبحت الوطنية توجها قوميا. 

1م "جان دارك": س.ب, /اى؟, الا 34,737 . 

(05) “جان دارك"؛ ف ش ,)١191١(‏ 157 . وفى ترجمة كريستين دى بيزان فى نفس المجلة بعد عام واحد تماما, 
تذكر جان - شخصية آخر عمل أدبى ل دى بيزان - باعتبارها بطلة عظيمة للوطن وضحية الوطنية. 
ش.ن: كريستين دى بيزان". ف.ش 5 ؛ (يناير 01515 0١71١‏ . 

(05) د.مء >؟١؛‏ 'إكرام كاتبة", ٠١4‏ واستخدمت مجلة ا مشرق أيضًا كلمة 'وطن" فى العنوان الجانبى 
الافتتاحى لنص قواز "أصل جان دارك ودعوتها إلى خلاص وطنها" .)٠١4(‏ وفى هامش ينتقد فواز ل "المبالغة” 
فى حالة الارتباك لدى جان بعد إصرار تشارلز على عودتها إلى دومرمى. :١1١7(‏ فامش ؟). 

(25) زينب صادقء "جان دارك؛ فتاة أورليان". فام.فء ٠١5‏ . 

(00) المرجع السايق؛ ٠١١‏ . لكن التبادل والتداخل بين الكلمتين المتقاربتين فى المعنى, واستخدامهما لمفرد كلمة 
"وطن" بدلاً من الجمع "أوطان" للإشارة إلى فرنسا ككل يوحى أيضًا بأن الجمع "يلاد" قد اتخذ الآن 
معناه للمفرد الخاص بالقرن العشرين بمعنى "البلد' وليس مجرد "المناطق” أو 'المدن" ('فلما رأت ما حل 
ببلادها من الدمار والخراب والسلب والنهب" ']1١4[‏ "أعملت جهدها على.... تبديد شمل الإنجليز وطردهم 
من البلاد الفرنسية" .)]١١١[‏ لكن الاستخدامات الأقدم أكثر تماسكا: “تاقت نفس جان إلى العودة إلى 
بلادها لرؤية أهلها ومواطنيها" (المقصود هنا أهل بلدتها وليس "أهل فرنسا") .)١١١(‏ وعندما يذكر فى 
النهاية أنها "ضحت نفسها فى سبيل بلادها" فهو هنا يعود إلى الاستخدم الأوسع للمعنى .)١١١(‏ 

(01) بهيجء “جان دارك؛ ن.ن: ١١١‏ . 

(017) المرجع السابق؛ 2١27:1١57‏ يونسء جان دارك لا بوسيل". ن.ن» 97 . 

لين 4 ,171هن0١!7‏ عأطقنق ,امقاناهلا 

(9ه) رسم جان يبحمل التنويه بأنها أنقذت وطتها (:جان دارك”, ع.مء ,)"07٠١‏ 

(1) "جان دارك". م.م 37١71‏ . تقول جان للملك: “ما أنا إلا عذراء بتول فى قلبى وطنية بريئّة' أريد 
أن أخلص وطنى ويلادى المعذبة. أريد حرية فرنسا المسكينة' (152؟). وكانت كلماتها "فى السحر'., 
ليس سحر السحرة:؛ وإنما سحر "نار الوطنية الحقة" (75؟). 

. 377” المرجع السابقء‎ )1١1( 

(19) عظمة الوطنية الحقة أو جان دارك": مم 4١ :)١15717(‏ . وتظهر كلمتا وطن ووطنية أكثر من عشر مرات؛ 
وتضحية جان بنفسها هى تضحية وطنية. وهذه "الوطنية الحقة' أرغمت جان على "أن تضحى يحياتها 
قى سبيل إنقان بلادها" ')4١(‏ ولم يرفع صوت واحد لإنقاذها 'وكان دفاعها عن وطنها هو كل جريمتها... 
ورحم الله شهيدة الوطنية والوقاء (44). 
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(35) .239-42 بعلم أه تومل ,تعميح /لا 
(18) قأه موملك تعصمولائا :213 وذلة :160 ,جنا0 ماع11 آه بررهةدلاط ل ,أعدصمك لطة مم5ععلمم 
240-45 ,ع: م 

(16) محاضرتها الخامسة عشرة والتى ألقيت فى ٠١‏ فبراير :19٠١‏ ونشرت بعد ذلك فى: 12 .؟نا8]/ان001) 
.249-66 ,ع11ع ]1 

(17) تلاحظ تراجم قليلة أن "الفرنسيين باعوا جان للإنجليز" لكن الإنجليز أشرار على الإطلاق فى كل هذه 
المجموعة من النصوص. ويشكل عام فإن المحاكمة والإعدام لم يتم تصويرهما كفعل للكنيسة الإكليريكية 
الفرنسية بالتحالف مع الإنجليز. ولكن تم تصويرهما دائمًا 'لطخة فى صفحات تاريخ الإنجليز", 'وصمة عار 
فى جبين الاستعمار" (موسى: "بطولة فرنسا". المهرجان [1574]. ١/؛‏ "جان دارك". ملحق الصياح, .)١١6‏ 
ويضع صادق المزيد من اللوم على الفرنسيين. ويعد أن "دب دبيب الحسد والبغضاء فى قلوب رؤساء 
الجيش” (ريما تكون هذه إشارة ضمنية إلى صعوية وجود فتاة فى موقف جان)؛ "فساءت حالها. 
وأفل نجمها, وتركوها (الفرتسيون) أسيرة فى أبدى الأعداء” ("جان دارك. فتاة أورليان", ف.ماف» 0 
ويقول يونس “فأسرها أهل برغند؟! وياعوها للإتجليزء خيانة منهم ليلادهم؛ وجناية على فتاة مخلصة” 
(جان دارك 'لا بوسيل". ن.ن: .)3١5‏ لكنه ينشر هذا ليؤكد أن هذه "الجريمة" لم تحدث إلا لأن جان 
انتهكت الحدود التقليدية بين الجنسين ولا جريمة لهذه الفتاة فى نظر أولئك السفلة إلا أنها قامت 
بأعمال الرجال وهى فتاة'). 

(117) “جان دارك أى الفتاة الشهيرة": أ.ف (19573): ,91 وفرنسا هى 'وطنها المحبوب” (54). 

(14) المرجع السابق؛ 58 . 

(19) “جان دارك", م.م (5؟5١),‏ 737/7 , 

. المرجع السايق, لا"‎ )7١( 

, 781-517 .)١1504 (أكتوير‎ ١ أسعد أفندى أرقشء “تلك جان دارك إنما تركية". ف.ش ؟.‎ )/١( 

(0/) .95-96,119 ,2616756 ,أه4 اع 0طم-واومموع 

(77) “عظمة الوطنية الحقة, أى جان دارك”: م.م (/ا؟5١), 4١‏ . 

(74) مع اختيار حالفه الحظ لصفة يرن معناها المزدوج. توصف هيلانة عبد الملك, وهى تاجرة قبطية فى طنطاء 
بأنها: "السيدة 'العصامية والمصرية الوحيدة التى اشتغلت بالتجارة ونجحت فيها نجاحًا يسر الخاطر 
ويشرح الناظر". وقد نشأت فى طنطاء ولم تتلق تعليمًا "إن الأيام لم تترك لها ميرانًا تستعين به على 
شئون هذه الحياة غير نفس متقدة وعزيمة وثابة وهمة لا تعرف الكلل ولا الملل". ويأتى وصف مساعدتها 
للفلاحين برفع أسعار القطن على عكس التجار الآخرين: قبيل الإعلان عن مشاركتها الفعلية فى الحركة القومية 
بقتح 'شونتها الواسعة لتكون محلا لاجتماع السعديين". 'هيلانة عبد الملك", م.م ه:  ١١(‏ يونيى 4؟15)- 
4" . وهذه الترجمة تؤيد أيضًا المجلة فى ملاحظة مساهمة الأقباط فى الأمة مع إلقاء الضوء على عمل 
الشخصية من أجل المجتمع القبطى: فقد ‏ "قصدت... إلى زيارة القدس الشريف. وناضلت عما حل 
بالأقباط هناك من الحيف". ويوب أيضًا شخصية أخرى من الطبقة العاملة؛ وقد أثنى عليهاء كما ذكرت 
من قيل؛ لمساعدتها نساء الطبقة العاملة ولكن فى نفس الوقت لأنها رفعت نفسها إلى الطبقة الوسطى. 
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حسيب الحكيم: "من الكوخ إلى البرلمان. مدام يوب”. م.م 8: ١١( ٠‏ مارس 19717): 77١-111‏ . وتوجد 
ترجمة مكتوية بشكل درامى لشخصية تدعى أليس أيرس (توفيت :/)١1445‏ وصفت كخادمة منزلية لأحد 
أعضاء البورجوازية الإنجليزية؛ تقول الترجمة إنها “ضحت حياتها عن طيب خاطر فى نجاة من هم غرباء 
عنها". فقد أنقذت 'أبناء العائلة (وفقدت حياتها) أثناء حريق وتفتتح الترجمة بعظة أخلاقية تصف 
التضحية من أجل المجتمع - سواء كان هو العائلة أى الأمة. عفت سلطان, "التضحية أليس أيريس. فتاة 
إنكليزية باسلة", أ.ج ٠‏ 4 (فبراير .)١1916‏ 5154-576؛ والاقتباس ص , 510 وتظهر موضوعات مماقلة 
فى ترجمة فريدة ل 'مصرية عادية", "الست أم محمد" م.م لا. ه (١؟‏ مايو 1993): 577 . إشارة واضحة 
لتوجه طبقى تختتم ترجمة كاثرين الأولى إميراطورة روسيا: "من أعظم النساء شرفا وأدبًا على الرغم من 
ضعة أصلها وخمول نسبها". كاترينا الأولى إمبراطورة روسيا". ف.ش ". " (نوفمير 15-04). 475-41؛ 
والاقتباس ص "؛ . مثل هذه العبارات تجرى على نمط الأسلوب المعتمد فى معاجم التراجم الكلاسيكية 
وتلقى الضوء على الانحياز النخبوى لهذا الجنس الأديى. 

)076) "نابفة التركيات أول وزيرة فى العالم مرأة [طبق الأصل] شرقية: السيدة خالدة أديب هانم وزيرة المعارف". 
س.ر, 5 (ديسمير 1977) 20-54 . وريما تقوى المقارنة بجان دارك مع نشر صورة خالدة (14؟), 
تمسك يعنان جوادها؛ رأسها مغطى ولكن وجهها سافر 

(كلا) .246 ,97 عرش أه مومل ,ععممج بلا 

(12)70 .0830 ,.1210. وترجمة بوتيه دى مونفيل مليئة بصور الأطفال. وهى تعزز صورة حجان كطفلة فلاحة. 

(74) التراجم فى تحاس, والهلال؛ وفواز. وس.بء وف.ش (التى تقول إنها ولدت لأبوين فقيرين ولم تتلق تعليمًا). 
وتوجه الهلش نقد لكل من "الرجل العظيم [طبق الاصل]" ولك "الارتياب” لدى الناس العاديين (فلاحين أى 
حضريين لم يتم تعيين ذلك: على الرغم من أن السياق هو ما اضطر أهل القرية أن يقولوه عن جان) وعند 
ذكر أن العلامات المزعوم ظهورها عند مولد جان ليست إلا دليلاً على زيفها “فإنك قلما تقرأ ترجمة رجل 
عظيم ولا سيما القواد والأبطال إلا رأيت فيها حوادث يقولون إنها وقعت قبيل ولادته أى ساعة الولادة 
تدل على سبوق التنيؤ بمجيئه.... وقد لا يكون فى تلك الروايات من الصحة إلا عبارة قالتها الوالدة أو الجارة 
أى الداية” .)١77(‏ وهذا النقد الموجه للنوع يبدو اتعكاسًا للهجوم فى الصحافة وفى الأدب القصصى 
فى وقت كان "التصديق الشعبى' شديد الأهمية لقوة الأمة ولاقتصاد الأمة. 

(5) يونس, “جان دارك 'لا بوسيل”, نءنء ٠١5‏ . 

(60) المرجع السابق: ٠١١‏ . 

(41) “جان دارك"؛ م.م "1/١‏ 

(45) تدعو وارنر والدها "عمدة" القرية (58 ,476 01 03ل ,32061/الا). فى ,١1857‏ كان والد جان هو 
القروى الذى وقع على اتفاق مع قائد عصابة من الجنودء وفرضت ضريبة سنوية على كل بيت حتى لا 
يكون هناك سلي” (116 ,لوبه:واط كه ,عقصمت لمة م252 ومن الواضح من الشهود فى 
ذلك الوقت أن العائلة كانت تملك بعض الأرض ولكنها لم تكن ثرية؛ وكانت موضع احترام من الفلاحين ك 
"فلاحين شرفاء ومحترمين وكاثوليكيين حقيقيين ذوى سمعة طيية". انظر لإا ع/4 7© هل ,0ناممرعم 

7 عأهناو :16-20 [اعععءل] 
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(45) هذه النصوص تدمج شخصيتى "الراعى” و"الفلاح", وليسا نفس الشىء' ولا يمكن دمج دوريهما فى 
سياق البيئة والمجتمع المصرى. 

(44) ترى أ.ف (15953).: أن جان "فتاة راعية؛ حسنة الخلق والخلق: تعيش عيشة أولئك القروبين الخالية من 
التكلف' (:جان دارك". 48-51). أما فى مجلات أخرىء فهى ببساطة. "ترعى غنم أبيها وقطعاته" 
(جان دارك". ع: ؟). انظر أيضًا سنية زهيرء "من التاريخ: جان دارك منقذة فرنسا", م.م (؟157). 
"وكان عملها الذى تقوم به رعاية غنم أبيها” (55). 

(65) ريما كان دافعه الأصلى هو إخفاء شخصيته. فالصورة المريبة لكاتب قصصى لم تكن تتسق مع مهنته 
كمحام. وفى الطبعات المتآخرة ظهر اسمه على صفحة العنوان. انظر ©/4/88, ©7726 ,معااط ,:ووه80 
ع5ناعةالا5 :. لا.لا ,ع5ناعهالا5) .60 20 ,1اوتأعنان10ثا اهعناز 0 300 أوءأرماكئأنا م4 :اعياولا 

33-5 ,(1995 رووعمة لإأزوع/ااملا 
(كم) .92 ,5أوزم[#7عم ,رمه لج8 

(40) زينب صادقء "جان دارككء فتاة أورليان". 1١-١١5‏ . ولا شك أن الكتاب فى مصر التقطوا هذه الصورة 
من مصادر أوروبية؛ والواقع أنه كان يمكنهم أخذ صفحة مباشرة من دى مونفيل: “كان أهل قريتها 
أناسا طيبين صادقين, من الفلاحين البسطاء الذين يعيشون من كدهم... وكانت فتاة جميلة بسيطة, 
صالحة. وكان الجميع يحبونهاء لأنهم جميعًا كانوا يعلمون طيبة قلبهاء وكانت أفضل فتاة فى القرية. 
ولأنها كانت عاملة مجتهدة. كانت تساعد عائلتها فى أعمالهم. أثناء النهار كانت تقود الحيوانات 
إلى المرعى؛ أى تساعد أييها فى أعماله الشاقة؛ وفى المساء كانت تجلس يجوار أمها تغزل وتساعدها 
فى أعمال البيت”". 13 ,81 أه مومل ,اعنامه/] عل أعأنام8 , 

(44) وهذا يناسب أسلوب ف.م.ف تمامًا. والواقع أن نقس المؤلفة كتبت عن التساء اللائى يضحين بأنفسهن, 
وأنهن لابد أن يتعلمن من أجل من حولهن. ورعاية النفس أيضًا كانت واجبة: من أجل الآخرين. 
زينب صادقء '"واجب المرأة نحو نفسها". ف.م.ف :١‏ ه (أغسطس 165-١64 .)159١‏ , 

(45) د.م, ؟17 . س.بء ف.ش (1917) لا تذكران والدها. ومنذ سنوات 1920, انظر بهيجء “جان دارك": 
ن.ن» “٠٠١‏ صادقء 'جان دارك فتاة أورليان'؛ “جان دارك". أ.ف. وبيعض المجلات فى هذا العقد تختصره 
فى “عائلة قروية مشهورة بالتقوى والصلاح". ويونس أكثر تعقيدًا؛ حيث جان 'هاربة من ابيها الراعى" 
(جان دارك لا بوسيل", .)٠١4‏ والأب مركز موقف نقدى ضمنى للعائلة الريفية' وقد يوحى هذا بنظرة 
كلاسيكية من جاني المؤلف. 

(60) 'جان دارك": ملحق الصباح, ١5‏ . وهناك اختلاف حول ما إذا كانت العلاقة بين جان وعائلتها كانت 
تتسم بالتعاطف. وتستخلص برنود 60070100 من وثائق المحاكمة أنها كانت كذلك؛ وأن والدها 
كان يشعر باهتمام ومحبة تجاهها (126 ,؟اع16:5] لاط ©41 1© 08ل ).: ولكن: كما تلاحظ: هناك آراء 
تقول بالعكس. 
وتقدم قصة جان مجالاً لنقد الزواج المدير. بعض التراجم المصرية تروى رفض جان الموافقة على خطبة 
(وهذا الحادث لا تؤكده المصادرء لكنه لا شك فيه قى هذه النصوص). وكان دور والد جان أساسيًا كوسيط 
فى هذه الخطبة, بدلاً من الشاب كخطيب (نحاسء مثال. 8؛ الهلال: .)١١7‏ والخط فى هذه القصة يحبط 
الأب غير المؤيد الذى يحاول أن يجعل ابنته تتخلى عن طريقها بإدخالها إلى النظام المنزلى المعتاد. 
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(11) أحمد صادق موسىء “بطولة فرنسية", 355 . 

(55) المرجع السابق. 

(كة) 0 00ل ,لنامصعط :243 ,(رائعا 300 بعاد أورعأنا ,بممأوال مز عرش أه وومل ,ؤ5زاموتدالا 
© رعاشل أه 0قهل ,5ه أ وعمممع :105 بعرثر آه مومل ععمعوللا :213 ,أاعدمول بأ عنم 

,(1981 ,الام لصة ععمعولا :كانه لا نع لا) بوؤأاهع8] ©[ 30 فقمرعوع 1 

(15) يلاحظ وارنر أنه بالتسبة للمرأة فى العصور الوسطى التى “تنتهك الخضوع المفروض على جنسها", 
مثلاً بأن ترتدى ثياب الرجالء فإن هذا الثوب قد يصبح "درعاء يحميها ويعرضها للاعتداء عليها فى آن”؛ 
وفى نفس الوقت» كان يمكنها استخدام فكرة المنزل لحمابة نفسها (153 ,847 1ه 037ل ,”عمق ل/الا). 
جان 'لم تصر عليه سوى مرة واحدة" أثناء محاكمتها :)١11١(‏ "اتركنى أمام أية امرأة فى روان لأغزل 
وأخيط الثياب" (16 ,؟اعورع] برط عرق 9# صومل ,لنامممع6) , 

(95) صادقء “جان دارك فتاة أورليان"» ف.م.فء ٠٠١‏ . وهذا غير دقيق فى سياق القصة:, فقد كان قائد قلعة 
فاكولير» وهى أقرب قلعة لدومرمى؛ وهو الذى ذهبت إليه جان أولاً. 

(93) المرجع السابق: ١١١‏ . 

(91) "جان دارك". م.م؛ 77١,‏ ويقول هذا النص إن جان "أبدت... ثيائًا يبرهن على صدق عزيمة المرأة 
وشجاعتها الأدبية” (77؟). وهذه التعميمات تفتح الباب لاحتمالية وجود تفسير آخر لكيف يبنى النص 
الصراع بين الضسعيف والقوى؛ باختصار ثنائية المستعم ر/المستعمّر فى ثنائية ذكر/أنثى: وهى ثنائية 
معروفة جيدًا فى دراسات ما بعد الكولونيالية. 

(548) فواز: د.م, ؟؟١‏ , 

(9ة) .158 ,عرش آه همل ,عمقلا 

. 7541 (توفمير 8؟15):‎ /١ :5 الآنسة ح.م.س.., "جان دارك أو فتاة أورليان» ن.ن‎ .!0!0., 147 )٠٠١( 

ويلاحظ وارنر أنه فى القرن السادس عشر (ويعد ذلك) كانت معالجات الأوروييين لجانء كان “رداؤها 
الرجالى لماعًا صقيلاً. كانت مسلحة ومدرعة كإجراء عملى. ولم يكن ثمة استجواب لهذه الازدواجية 
الغريبة والعميقة لحاجة جان إلى ارتداء ثياب الرجال بعيدً! عن ميدان المعركة" (11). وفى التراجم 
المصرية؛ كانت عودة جان إلى ارتداء ملايس الرجال بعد سجنها تفسر كخدعة من آسريهاء 
وليس بناء على رغبتها. 
الله هناك مقال فى روز البوسفء يتخذ موقفًا من الجدل حول ما إذا كانت جان قد أحرقت على الوتد فى “١47١‏ 
لكن هذا المقال ليس ترجمة. “أحقًا أحرقت جان دارك؟ روز اليوسف ١١‏ ؟ (9 نوفمير 15508). لا . 
(؟١٠)‏ قارن: استنتاج أحد الباحثين حول تأثير تراجم معينة لجان باللغة الإنجليزية فى أوائل القرن العشرين: 
'تظهر فتاة أورليان كفتاة حقيقية وعبقرية أيضاء يشع شبابها الأنثوى الغض ويسمى فى مهمتها إلى 
لون أبيض يفوق الوصف'. انظر 300 5ؤألو20 مأ عنث أه مومل" ,وانة5 أعتمقلط معاعتا 
5 :(1936) 35 برارة0311© 41/2711 الأنا50 "بعالا أة1181| 806110810. انظر الصور الريفية 
التى أعيدت طباعتها فى ,2850100 :177 300 176 3025م لوعانناعء0 ,ع8 آه صدول ,تعمرهالا 
2 ,12-19 ,47 0# 30مل. ومرة أخرىء هناك أساس فى الوثائق يؤكد رمزية اللون الأبيض 
.(83,112 راعدىعل بزإاع/ة آأه دوول ,لناممصهةط) 
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(؟١٠)‏ تحتج وارنر بأن هناك حركة شكلت صورة جان دارك عقب القرن السادس عشر فى فرنسا: "كان لابد 
من تنعيم الصورة الأمازونية لجان لتهدأ تمامًا. رداؤها الرجالى: درعهاء انتهاكها للحدود المتهارف 
عليهاء كل ذلك كان لابد أن يقدم فى التحليل النهائى [قربانًا] على مذبح التفوق الذكورى... حياة جان 
قدمت كبدية للمجال التقليدى للرجلء ياعتباره مناقضًا لذلك الخاص بالمرأة... أصيحت جان تعويذة 
تحتضن القضايا التى يقودها الرجال... [ولكن] لأنها كانت امرأة بلا منازع: فقد كانت مثالاً رئيسيً 
لجانب المرأة فى مرحلة واحدة من النضال الأبدى” (217-18 ,4:6 01 03ل ,3]061/الا). وربما هذا 
هو السبب فى أنها كانت جذابة للكتاية القومية الذكورية فى مصر. 

)٠١5(‏ “جان دارك". م.م: "37" . وهذا الاستطراد [خارج الموضوع] يضفى إلحاحًا على التلخيص الذى سبق 
اقتباسه. من نفس الترجمة؛ حول قوة عزيمة النساء. 

. ١٠١ بهيج» “جان دارك'. ن.ن:‎ )٠١٠١( 

)٠١(‏ المرجع السابق. 

. ١7١ الاقتباسات كلها من المرجع السابق؛‎ )٠١0( 

)٠١4(‏ فوانء د.م. ١١7‏ . وفى سنوات 1972١‏ أيضًاء يلخص هذا فكرة الفلاح الوطنى السعيد: 'ويعد ذلك 
ارادت الرجوع إلى عيشتها الأولى بين الأغنام والحقول وسكان قريتها العزيزة” (نور, “جان دارك'» ن.ن 
[1553] 0١؛‏ . ومرة أخرى, استخدم الكتاب فى مصر موتيفًا شائعًا فى محاكمة رد الاعتبار السياسى 
لجان فى فرنسا (217 ,ع4 91 وهل ,عمق للا). 

)٠١9(‏ وكانت سيرة هذه الفتاة نقية طاهرة ولم تتدنس بسفك الدم”' ("جان دارك', ف.شء 77١؛‏ وأيضًا "جان دارك”: 
ع: ؟؛ "جان دارك", أ.ف: 8). لكن الهلال ادعت أنها 'قتلت منهم سيعمئة جندى” فى أحد الحصون 
(جان دارك» فتاة أورليان". .)١67‏ موسى أيضمًا تظهرها فى غمرة القتال (”بطولة فرنسية". .)7١‏ 

. ١51/ "جان دارككء فتاة أورليان". الهلال,‎ )٠6١( 

)01١(‏ صادقء "جان داركء فتاة أورليان". ف.م.فء ٠٠١‏ . إن تصوير أشغالها فى فترة الطفولة يدعم ويغذى 
دورها فى المعركة. "كما كانت تواسى الضعفاء وتعنى بالمرضئ' (نور: "جان دارك": ن.ن: ١٠6‏ 5). 
وكذلك يفعل التوكيد الوصفى المتزايد الوضوح على الدور المنزلى: فعندما كانت فتاة ترجع إلى البيت 
من رعى الغنم؛ “فإذا عادت إلى منزلها جلست بجانب أمها تخيط الملايس وتطرز الأقمشة وتصغى إلى 
قصص الحروب" ("جان دارك". ع: ؟). وقارن؛ ,4/6 01 0قهل) أمعادع:! 5'اعلادرهالا 06 أعأنا80 

28, 36, 40(. 

لن )١‏ .2 ,86 ,64 :65 ,17-20 ,؟اعورهةل بزط عيرم 1ه وول ,لناممعم 

. 55 سنية زهيرء "جان دارك منقذة فرتسا"؛ م.م؛‎ )١١9( 

)١١5(‏ المرجع السابق. 

. ٠١١ص المرجع السابق.‎ )1١١( 

)١١7(‏ المرجع السابق. إن استخدام اسم الفعل "إغراء'. مع التوكيد على أنوثة جان, يجعل من الصعب تجافل 
مضامينه الأخرى؛ ولا يظهر هذا المصطلح فى أية ترجمة أخرى. 
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)١١10(‏ .7 عه 1ه همل ,ععمبولقا :84 ,65 ,62 وذاق عع5 :63 ,اعورم (]! بزط عرم آأه همل ,لنامممةط 
وتقول وارثر "لم تنسب براعة جان لمهاراتها العسكرية حتى رد الاعتبار إليها قى ,1557.. ولكن تم 
التوكيد على الجانب المعجز فى انتصاراتهاء حتى من جاني أعدائها" (60). كانت الأسطورة قوية 
الحبك حتى أن أحد الكتاب فى سنوات ١٠197.؛‏ والذى كان متشوقًا لاستعادة "جان الحقيقية التى 
ظهرت تدريجيًا من ضباب الأسطورة والظلم” قمقء800671 300 لأذأأومط مأعك أه مومل" ,ؤانة5) 
(168 ",21!10:6]آناء أطلق عليها "قائدة جيش فى السايعة عشرة من عمرها' (/ا13), 

. ٠٠١ زهيرء "جان دارك منقذة فرتسا", م.مء‎ )١1١4( 

)١١(‏ كان للغزى الإيطالى على ليبيا وقع سياسى هائل على المنطقة؛ وهو ما لم يتوقف على الجمهور المحلى. 
"سرعان ما أصبح تكامل دفاع الإمبراطورية ]العثمانية [فى ليبيا قضية شعبية سياسية فى جميع 
أنحاء العالم الإسلامي". مقلاطنا عط أن معع ل نط الاق /لانا5-!2 8325052030" ,رنه5ع0م8 ووتنا 
عكانا8 0 لاناصلع .لك ,تدوع ع 1/1001 116 وأ 21 /اأناانا5 310 ع/ 511199 مآ "عمعموأاوأاوهة 8 

.20 ,(1993 رؤو5قع25 15ألزه]اة© أه لإأأواع/اامنا :وعاعومم 5م ا لمة لإواعكارع8) ١١١‏ 

830160, 26171111515, 0 0) 

)1١1(‏ .121 ",نطتالاة اناه -ا2 مول 832" ,رمممعلمم 

(؟؟1١)‏ ش.ن: فتاة قرقاريش". ف.ش 1: ١٠(يوليو‏ ؟151) 755-1751, 3351 , 

(7؟١)‏ "شء.ن جان دار [طبق الأصل] العربية". ف.ش :١5‏ ؟ ١١(‏ نوفمير 1515): 45-141/ 25 . 

(4؟11١)‏ "شن "فتاة قرقاريش”, 7717-5715 , 

)1١0(‏ إن كون 'فتاة قرقاريش" مجهولة الاسم, فإن كل امرأة يمكن أن توصف بأنها "حجان دارك' أو "خولة" 
تعزز هذا التوكيد الجمعى. 

(؟١)‏ كانت كلمة "عرب فى البداية تدل على اليدوىء وريما هذا هو المعنى المقصود هنا؛ أضفيت عليه معاتى 
الصيغتين, ويبدى أن المعنى الأوسع للصيغة الأحدث له أسبقية هنا . 

241١5-417 :)1955 "النابغة المصرية الآنسة زكية عبد الحميد سليمان": ن.ن 5: ؟١ [48] (نوفمير‎ )١10( 
. 1١؟ الاقتباس ص‎ 

)١1١0(‏ 42 ,267171515 ,820130. ويجعل النص مثالاً من التناول الجاد للقضايا التى يمكن لنصوص 
"شهيرات النساء' أن تنجزها. ومن الأسباب التى جعلت قضية تعليم البنات تثير جدلاً وآراء متضاربة 
أنها كانت تستهلك تمويلاً محدودا . وكان تمويل الحكومة المصرية للبعثات التعليمية بالخارج لبنات مثل 
سليمان أكثر إشكالية. وعلى مدى قرن, كان الشباب من الرجال (الذين يمكن أن يصبحوا من كبار 
الموظفين) يرسلون إلى أورويا؛ وأول فتاة أرسلت فى ,١5١١‏ لتتدرب على التدريس. وقد لاقى ذلك 
معارضة حامية: "عارض المحافظون فكرة إرسال نساء مسلمات إلى بلدان مسيحية لنيل درجة أعلى 
من التعليم” (131 ,40114/2/6/1179 01776/7'5/ا/ا ,8231017). ولفترة لم يكن يرسل سوى غير المسلمات: 
ولكن تدريجيًا بدأت المسلمات يلحقن بالركب .)12-١71(‏ ونشر مجلة لبيبة هاشمء ن.ن؛ لترجمة إحدى 
أولئك الطاليات بتعبيرات مؤيدة يوحى بمدى صعوبة إلحاق أوصاف تحليلية ثابتة فى تلك الفترة. 
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)١1(‏ وتكرر أخبار أخرى مثالية زكية: 

فى لندن. فتاة إنجليزية [زميلة زكية] - أخبرتها بزهو وكيرياء أن إنجلترا هى 

التى ألغت العبودية. فأجابتها زكية بلهجة "المحقة المؤنبة: ولكنها هى التى استحلت 

رق الشعوب". أخذت الفتاة وحاولت تغيير الموضوع. "أتعرفين أكبر من هذا الملك؟ 

فأجابتها [زكية] على البديهة. قلب المصرية المتقدمة". فسكتت الفتاة. 

وكانت زكية تجلس مع سيدة إنجليزية فى لندن؛ والتى سألت فى معرض الحديث: الماذا تطلب مصر الحرية 
وهى من أفقر الأمم إلى العلم؟ قئجابتها الآنسة من قورها- من أجل ذلك تطلب الحرية. فى هذه 
النوادر التى يعرف لذات المترجم لها مئّات من أمثالهاء منها تتجلى نقسيتها الملتهبة حبا لوطنها وغيرة 
عليه ومغالاة به ونضالاً عنه". (التابغة المصرية الآنسة زكية عبد الحميد سليمان". نءن 4: ؟١‏ [14] 
[نوفمير 1555], 35-411 4). : 


0 ؟١)‏ .178 ,"عناوملا علة أه صحول ع1 " ,5ع روط 

)١"1(‏ بزلامةناوهاطمأنال 117 تععلأكنال 107 ع20كناء2) ,5ااعلالا .8 ه10 :259 عرثر أه دمومل كعدرح/لا 
,21655 وووع1ان) آه لإاأأؤرع/اأملا :مودعلتط2) تعأوناط .ا ولعكاط .0ع ,دااعلالا .8 109 01 
3 1970 . وأنا مدينة لأليس ديك 0©61 8/168 التى لفتت نظرى إلى ويلن. 

[(فضنة 3 ,كاذأ نر أتمعع ,مه830 

(156) .11 ,صمناها! 270 عع 0م66 ,ؤأندهما-اوابالا 

[فينة ,رع]أ5ع0آ ,وم051:0م 

(5؟1) 5 مذ "عل الا أه عوم معطا مأ كعتأراذناءاء5 لمق كرد آلدهممنأهل"" ,اءتولء5 عبط 
21123" 200 ,قع50570 00215 ,رمذونا8 نصذاا رععاتجط لتاعء لظ .لع ردع]|هنالاع5 10ت 

,(1992 ,عولعاأنسم8 تكارولا برعلا) بعوعهلا 

(؟1) "الغرض من إنشاء هذه المجلة", ج.ل ١ .١‏ (يوليى 1504): 8-5؛ والاقتباس ص 5 . 

(1717) مقال فى فتاة الشرق مأخوذ عن "صحيفة جان دارك", وأرسله المسيو شزلء رجل أورويى أو أمريكى 
كان يتأهب للذهاب إلى الصين مع الإرساليات» ويعطى فى مقاله رد فعل موظف صينى رفيع المستوى 
على سؤال "عما يرتئيه قومه فى منقذة فرنسا". فأجاب: “تعود القوم فى أوروبة أن يتمثلوا الصين بلادا 
متسكعة فى ظلمات الهمجيةء غير أنه وإن لم تكن بلادنا الآن قد بلغت ما بلفته أوروية من التمدن فهى 
مع ذلك تسير سير حثيكًا فى هذا السبيل ولا تليث أن تصير من عديد الأمم الراقية". إن العامة فى 
الصين لا يعرفون شيئًا عن جان دارك؛ أما كيار قومنا فإنهم يعرفون 'وما من أحد من علمائنا وإن كان 
أكثرهم من أتباع كونفيشيوس إلا ويعتقد يمهمة جان الإلهية... ويهذا يبرهن همج الشرق الأقصى على 
أنهم أدق نظر! من بعض المؤرخين الأوروبيين". “مقتطفات: رأى الصينيين فى جان دارك". ف.ش, 4: 5 
(مارس :)151١‏ 550-9519 . 

. 4١ 'عظمة الوطنية الحقة",‎ )١54( 
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١ ١ بنت أنس الوجودء "قصة بطولة نسوية: قديسة شهر مايى التى طردت الإنجليز من بلادها". الأمل‎ )١59( 
.)١54 /ا-8 . وهذا هى العدد الأول من الإصدار الجديد (هامش‎ :)١1907 مايو‎ 5( 

. 8 المرجع السابق. ص‎ )١140( 

, ١١ نحاسء مثال,‎ )١41( 

)١47(‏ بنت أنس الوجود, "قصة بطولة نسوية", 4 . وهذه هى الترجمة الأولى فى المجلد. ولم يتم وضعها فى 
سلسلة تراجم. أعلنت افتتاحية العدد 'قرر تحرير الأمل أن ينشر تياعا - فى باب التاريخ السياسى 
بعض لمحات من تاريخ الاستعمار البريطانى [طبق الأصل] فى فرنسا” (7). 

)1١5(‏ 3 ,5أ5أ متعم ,م8508 وحول برتامج الأمل. انظر خليفة, الحركة, 2553-56 ١7/79‏ . وكانت ثابت 
هى أول سيدة مصرية تتخرج من مدرسة القانون الفرنسية بالقاهرة» وأول صحفية تحصل على شهادة 
جامعية (خليفة, الحركة: ؟؟١).‏ وقد أسست الأمل فى 1470 لتشن هجوما وفديًا على رئيس الوزراء 
الذى عينه الإنجليز. أحمد زيور باشا .)١119(‏ ولكن الجريدة كانت تؤكد على حاجات النساء وحقوق 
الإنسانء حاملة شعار "جريدة للدفاع عن حقوق النساء. وتدعى يصراحة إلى حقوق النساء السياسية. 
وأغلقت المجلة فى 1957, ثم استائفت الصدور تحت الشعار الجديد, فى 1507, عندما بدا أن طبيعة 
كل أعدادها. 

)١5(‏ لم يعكس هذا البورتريه صورة فاروق بين العامة. انظر: 660-61 ,1م/[9© ,©لا86:0. لكنه من الطيب 
أيضًا أن نذكر أنه كان هناك تقليد طويل العهد فى الصحافة المصرية» ذى دوافع عملية غالياء بإظهار 
التكريم والاحترام للعائلة الملكية, الذين كانت هذه المطبوعات تصدر فى الغالب تحت رعايتها. 
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هوامش الفصل السابع 


, ١ :)1511/ يناير,‎ 58( ٠١5 :" العروسة‎ )١( 

(1) نشرت المجلة اللقاء محرا ضمن باب "شهيرات النساء' - وهو مثال آخر للتعقيد فى نسية النص للمؤلفه. 
"ش.ن السيدة العظيمة حرم زغلول باشا", م.م ه: 8 ١١5(‏ أكتوير 14؟5١)‏ 5.50-.4؛ انظر 506 . 

(؟) أمام الصفحة الأولى (ص لاه من المجلد) من م.م . ” ١5(‏ فيراير ,)١1555‏ 

() "السنة الثانية للحسان". الحسان ”. ١( ١‏ أكتوير 1957): 737 . 

(5) “الملكة كرستينا الأسوجية: نبذة من تاريخ حياتها المفعمة بالحوادث”. ع /. ١١( 5١6‏ فبراير :)195١‏ 8327 , 

وقد أثنى على الشخصية لأنها كانت حكيمة وتكب على قراءة الكتبء لكن هذه الصفات فقدت فاعليتها بالعودة 
إلى نفس القكرة: "ولكنها على الرغم من تباين نزعاتها وتضارب أميالها كانت تبدى شذودًا غرييًا لا يصدر 
عن عقل نير وفكر ثاقب مثل عقلها الكبير وفكرها الناضج" (؟). وفى ترجمة أخرى تقول المجلة إنها الملكة 
التى لم تستحم طوال حياتهاء “ملكة لم تستحم طول حياتها", ع . /1417؟ (؟” سبتمير 19151). 7 . 

(1) 'عالم المرأة. شهيرات المجرمات: إميلى لورنس: اللصة التى أتعبت رجال اليوليس"'. ع ". 04 ٠١(‏ مارس 

56ول). .كال 

(1) "عالم المرأة. شهيرات المجرمات: مارى ليفى القاتلة", ع ؟. ٠‏ (4؟ مارس ٠١ ١)15375‏ , 

(4) “عالم المرأة شهيرات المجرمات: لوسى فايرز", ع ؟: 7١( 1١‏ مارس :)١555‏ ” . 

(9) 'عالم المرأة: شهيرات المجرمات". ع ؟ 55 ١(‏ أبريل 1955): ,1١-٠١١‏ الاقتباس ص ١١‏ . 

)٠١(‏ على الرغم من ذلك فقد برعت مارى راينهارت 1711311أ16] /1/31! فى كل من دراسة القانون والتمثيل يعد 
أن لم تترك لها الثورة الروسية أحدًا من أعضاء عائلتها لإعالتها. 'فتاة منفية تعد اليوم نايغة المسرح 
الفرنساوى”. ع 8: ”.5 (؟١‏ أكتوير ؟75؟9١).‏ " . 

. 4 :)1551/ أبريل‎ ٠١( ١١5 .” "راكيل ميلر أجمل ممثلات أورويا تعزم على دخول الدير", ع‎ )١١( 

. ١1 )١5؟5 أغسطس‎ ١( :5١ ٠١ “حكمت فهمى حواء المراقص”, ع‎ )١١( 

)١١(‏ 'أوتيرو الحسناء الإمرأة التى عشقها إمبراطوران: والتى خرب بسببها المثات", ع ؟: 119 1١(‏ مايو 
5ا)؟. 

. " :)1555 أكتوير‎ ١1( 448 "عالم المرأة: جميلات التاريخ: قد يكون الجمال شوم على المرأة", ع ؟:‎ )١6( 

)١١(‏ "الزعيمة المصرية إستير فهمى ويصا", ع ١ :١‏ (8> يناير 65؟15): ١7,‏ وعن ويصا فى الاتحاد النسائى 
المصرى, انظر 81 ,80 ,26951221545 ,م8308 
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(11) صناعات النساء فى مصر. خمسة ملابين امرأة يشتغلن ليكسين". ع ١:١‏ " (؛ قبراير ه؟5١):‏ " . 

(17) 'زعيمة النهضة النسائية المصرية السيدة هدى هانم شعراوى”. ع :١‏ ؟ ١١(‏ فبراير ١ :)١5568‏ . 

(14) "النابغة السورية فى فن الغناء الأوروبى - فلورنس أسترال". ع ١ ١‏ (4 مارس 15750): ١‏ . وهذه الترجمة 
لا تركز على عائلتها كما فعلت ترجمة فواز فى ١4727‏ لفلورنسء والتى نشرت فى س.ر. 


)١9(‏ سليم, ا مرأة ا مصرية, الفصل الرايع. 

. 1١-١١ :)١9؟8 فيراير‎ ١١( ” :١ “شهيرات النساء اللواتى حكم عليهن بالموت", ع‎ )٠١( 

١١, :)١195٠ ش.ن: كاترينا سفورزا”, ع 5: 5554 (19 قبراير‎  ) ١ 

(5") 176 اأملزوع ' ا "رعأرمم أوع ع نان ع0/2030 بعودعاءة ذا عل عالقا" ,5عن :1/3 عمموعل 


.2 :2-5 :(1934 .وناكءزانال) 10:104 

(9؟) "رعلث أ0 صمل عمأم2ه1! 156": المجلة السنوية لمدرسة الأميرة فوزية الثانوية للبنات " (14؟5١):‏ 

".4 "رمصملاعع5 لؤذاومع 

(15) عائشة عبد الرحمن؛ 'رابعة العدوية؛ أديبة شاعرة"؛ حوليات كلية البنات بجامعة عين شمس ١‏ 
(يوليو 1564). /0-51غ , 

(26) خليفة؛ "الصحافة النسائية فى مصر من سنة .154 إلى 5315780 50-41 . وتقول إجلال خليفة إن 
أنا وأنت لم تصيح "جريدة نسائية” حتى ١945‏ (45-41). 

(1؟) على سبيل المثالء "مذكرات عادلة", ن.ن 5 ١‏ (أغسطس 1994)- ١7,-1١7‏ وعلى الغلاف الخلفى تذكر 
المجلة القراء بأن وزارة التعليم, والمجالس المحلية؛ ووزارة التعليم العراقية كلها رخصت توزيع المجلة 
فى مدارسها. 

(7؟) "من هن زعيمة النهضة النسائية؟ الآنسة نبوية موسى تحدثنا عن نشأتها الأولى!: لماذا ترفض الزواج؟” 
ع5. 3070 (؟ أبريل: )195٠‏ ”5 , 

(4؟) ".لموأمتصعط وماأووع:ماع" ,مم80 م5 

(9؟) 39-45 ,5أو1مالمعآ ,8630180 ع56 

(0؟) على سبيل المثال؛ الأعمال التى ذكرتها لرادواى ويرونشتاين. حول السيرة الذاتية» والقتصصء وتطوير 
الشخصية". انظر 00لأم/ع165م56:6 :عم0560ل81/»!| عط 5100م ومتاأءلالا" ,اههمذا .كا م أأجكا 
.40-48 :(1990 ومامة) 2:1 بورمأادى أل 300 اعممع6 "روعنبواع عتاطن8 معمرملل مقمم ءالا 

(١؟)‏ يحضرنى هنا خاصة عمل ألفت الروبى. وعملى الخاص عن زينب فواز أيضا يحاول وضع هذه القصص 
الأولى داخل منظور قضية المرأة. 

(75) كانت الشخصيات النسائية: والمبنية غالبا على شخصيات تاريخية من بين أولى البطولات للروايات العربية. 
وهناك روايتان من الروايات المسلسلة نشرهما سليم البستانى فى الجنان وهما زنوبيا (مجلد ؟. :)١80١‏ 
ويدور (ابنة أحد الخلفاء الأمويين, مجلد 7, 181775). ومن ثم فإن البستانى غطى جانيين من جوائي 
الهوية العربية: السامية القديمةء والإسلامية. 
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(7") “مقدمة واضعة المذكرات". زينب محمد. مذكرات وصيفة مصرية: عاشق أخته: 'وضعت فى شكل روائى 
وصححت وذقحت على يد الكاتبين الشهيرين, محمد بك أحمد البهيدى. ومحمود أقندى كامل فريد” 
(القاهرة: محمد مرسى حسين, لمكتبة النشر والتأليف. لا تاريخ. [/193717]): ” . وقد ظهرت خمس حلقات 
على الأقل. والثلاثة التى حصلت عليها كلها تحمل “مقدمة" تؤكد على فوائد العمل الأخلاقية والإصلاحية. 
وثمة إعلانات تعلن عن تساء الأعلام, مذكرات عامل فى بقاع العاهرات. ومذكرات ممثلة, بقلم سارة 
برنار. ومن هذا النوع أنضَنًا مذكرات عريجىء ومذكرات مومس. انظر مقالى 36]0177! 01 8010130" 
؟عم3م) "أملاوع 19205 مز ععوانامه2 عطأا وللتأدعبيلع لمة 5رأمصعل1 أقممأ55عامه00 
امع "بقاع لن0 311 رمكصة: ! 3 قأاعنا اانا :ز5عناأءزع50 طععَمقْ مز كاممخ عط]" أج لعرعرازاع0 
التمم ...نا ,رممأوماطعهل//ا ,لإانععنالونا مللاماء 560190 ,510165 طوكم بمضنه0متصع 0001 10 

1999(. 

. 517/:)1551/ فايزة عبد المجيد. ا مرأة فى ميدان الكفاح (القاهرة: المؤسسة المصرية العامة للتاليف والنشر,‎ )١4( 

(0") عبد المجيدء ا مرأة فى ميدان الكفاح, ١١‏ . وهنا تثار فكرة مهمة مقدسة:. لكن الهدف الأسمى الأول هو 
الهدف القومى. 'مع طاقة من الإيمان بمهمتها الوطنية المقدسة... التى لا تقهر” (14). تشير المؤلفة إلى 
"وحدة الوطن" وتبرر تتويج تشارلز باعتباره مهمة مقدسة أرسلها الله يها "صوئًا لوحدة الوطن" .)7١(‏ 
"أوكانت الشدائد إلا مربية الشعوبء أو كانت المحن إلا موحدة الأمم؟ أجل فما أن تعالى منها التداءء, 
حتى نفذ إلى القلوب؛ ويعث فيها كوامن الإيمان» وشد العزائم فطارت إليها الجموع, وترك المرّارعون زرعهم 
وتخلى الرعاة عن أغنامهم, ونسجهم الخطر الداهم' .)١(‏ فالنص مشيع بالعيارات المجازية الناصرية. 
وانحاز إليها العمال والصناع وأتاها النصر" .)١(‏ كافحت جان “حتى جلا الإنجليز عن وطنها” .)7١(‏ 
ولولا نضال جانء لما تسنى للفرنسيين أن يجدوا القوة أى الإيمان بالكفاح للحرية ووحدة الصفوف, 
والتكتل من وراء الفكرة. أو يجدوا الوسائل التى تساعدهم على التخلص من عسف الأجنبى؛ ومن عبودية 
تذل لها الرقاب” (؟), 

(51) عبد المجيد؛ المرأة فى ميدان الكفاح: 7١‏ . 

(70) يحضرنى أعمال إميلى نصر الله؛ وروز غريبء ونادية نويهد؛ وأعمال تسبق ذلكء وداد سكاكينى, 
وإميلى إيراهيم. ولا شك أن هذه ليست الأمقة الوحيدة. 

(8") لقاء المؤلفة مع إميلى نصر الله. القاهرة. ١950‏ . 
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هوامش الفصل الثامن 


. 1١6-1١١ خالد محمد السعداوىء: نساء مثاليات (القاهرة: مكتبة التراث الإسلامى. ؟1955),‎ )١( 
(؟) ها قمع دروللا مذ "رعلالأعموويع6 ماله يوم مره م :الاطع ,هط لمة لصصذاذا" ,تأملانلوصةقك»ا عتمعما‎ 
11 لكالا .0ع ,لع 7270© 2110 )دع5 أ وعم 80011011 و5|!)(0 :بدماواط دمرعأووع عالل‎ 
بؤ5وعءط بلإأأورع/اامنا عل2/ :.ممه0 ,معينواكط بعلظ) صويق8 طاع8 ممح عأللعكا‎ 1991(, 23. 
,5١١ ,)١555 فيه دلال البزرىء دنيا الدين والدولة: الإسلاميون والتباسات مشروعهم (بيروت: دار النهار.‎ 
تستشهد ب 11115311017اع1/00 3110 7ع 7زهلالا :وااعلا 01731791179 ,أناواطكاقلا 0932 .مودعم .ع‎ 
ةمللا" ,رامع جج! .8 سقتللئلةا 91 ,(1979 ,صاعلا رمه © :مهلمم١) معصرعلا جزارمل! مز‎ 
,لعتم0لالا دز "رمو انام /تع8 مقتمقها عطا ما معومللا أه ععواط عطا لمح ععواط‎ 861191011, 
ع1 الامقطاق) لاأمماع .8 صوؤتلاع ل0مة 1300530 .لا عمموعلا .لع عوموط© أوأعه5 0ج‎ 
,قاذ" ,220030 لا عمصمبالا ,316 ,311-12 ,(1985 رووعمظ عازولا لزعلا أه ببراأورعلااولا‎ 
ما 275-306 .مم "أطوبامط1 طهكم بوصنامعن-طاع أامع لاا مز ممتأنامبع8 0مة معممللا‎ 
,077©67/ال/ا ,لاالضاط 300 30020]. المفكرون السلفيون الجزائريون "يحثون النساء على الاقتداء‎ 5 
فى سلوكهن بزوجات وينات نبى الإسلام وصحابته. وهم ينشرون تراجم هؤلاء النساء التى تؤكد على‎ 
إيمانهن». وشعورهن بالواجب: وروح التضحية لديهن” 0أ عن ]أأا20 300 660067" ,روعاحها وأعدالا‎ 
كوواك "رموأله ج26 ذناوأوتاع8 عط ومتاع بوعصلا توقعولم‎ 15:4 )1990(: 3. 
:)11-1١ (5؟ مارس‎ ١ :١ (؟) سيرة شهيرات النساء. خديجة بنت خويلد زوجة النبى عليه الصلاة والسلام. م.!‎ 

دده 

(5) وهكذا فإن هذه التراجم يقلم عائشة عبد الرحمن (ينت الشاطى) تحتفظ بمكانة استثنائية فى الترتيب 
الزمنى الذى استخدمه. فقد نشرت أولاً فى أوائل سنوات ١56٠١‏ فى كتاب الهاش: السلسلة التى تصدر 
شهريًا عن دار الهلال. وأعيد نشرها مرارا وغاليًا مع مقدمة جديدة بقلم الناشر الجديد. وهناك مجموعات 
أخرى من سنوات ١50٠.‏ أعيد نشرها: وعلى سبيل المثال» صوفى عبد الله. نساء محاريات (القاهرة, 
دار المعارق. 1551١‏ 1991). ولأن تناولى يهتم يسياق النشر الفعلى والتلقى كعنصرين مفتاحيين للمعنى 
النصىء فإننى ألقى نظرة على تلك المجموعات التى يُعاد نشرها داخل سياق أول نش ر/طقى لها 
(ستوات .)١155٠‏ وكذلك فى سياق سنوات العقدين ١94٠‏ و-194 . ويسرى هذا خاصة على أعمال بنت 
الشاطئء واسعة الانتشار. وبينما لا أناقش هذه الأعمال صراحة: يمكن النظر إليها كجزء من المشهد 
التراجمى المعاصر ل "شهيرات النساء'؛ بسبب تواجدها المنتشر فى الأسواق. انظر تحليل ستوفاسر لهذه 
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الأعمال فى 10 .1720© ,1'211نا4) 1116 1,7 (/0/776/ا/ا ,]5101/355: حيث تؤكد كثرة أسلوب "القص”" 
والتوكيد على المسألة المنزلية (١؟١)‏ التى تضعها فى دور الريادة بالنسبة للنصوص التى أتناولها هنا. 
لكننى أختلف مع المعنى الذى تضمنه ستوفاسر بأن تعبيرى “النظرة العصرية, و"المسالة المنزلية” 
يستخدمان كمصطلحين متعارضين فى النصوص .)١12١(‏ 

(1) .124 ,91108عااأطهالا ,تمتفطلة! عع5 


() دلال البزرىء "المرأة اللبنانية والصحوة الإسلامية". فى كتاب البزرى؛ دنياء "1964-,553” ومع توكيد 
عصرية “كل 'التوجهات الأصولية” - حيث إن الخطاب العصرى هو الذى يحدد ما يمكن وصفه بالأصولية, 
يربط سامى زبيده تاريخ الإسلام السياسى فى مصر يمفهوم الدولة - الأمة: "فى مصر بدأ الإسلام 
السياسى الحديث فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر بتوقع دولة عصرية على غرار نموذج الدول 
الأوروبية. وهى نموذج كان يلقى الترحيب غاليًاء ولكن مع رسم صورته والتعبير عنه يمصطلحات الإسلام 
'الأصلى'؛ ياعتباره المضاد للدين المتسفسخ لسياسة الأسرة الحاكمة التى يعارضها. واتخذت الحركات 
المتعاقبة فى مصر نموذج الأمة العصرية وسعت سياسيًا وثقافيًا إلى أساليب لأسلمة هذا النموذج", 

310 عهعك! أقوء أ أأا20 017 5لزقووع :51316 عطأ 00ج عاممع6 ١16‏ ,5/|311! ,103هطنت أصقك 
"216113115117 نا" ده :39 ,(1989 ,عولعأأناه0خا :كملمما) أجهع عالك11/] معطا درا عادع جرع 180 
.8 ,لإأأمععلمص لمقة 

(4) ترجمتان تم تعديلهما؛ ولكن الدليل الظرفى يوحى بأنهما كتبتا فى سنوات "-154 أى "١590,‏ خديجة 
القمة. تساء الإسلام: ا مجاهدات فى سبيل الله (لا ذكر لدار الطباعة أو مكانها [طباعة خاصة|. لا تاريخ)؛ 

محمد إيراهيم الكويفي: نساء فاضلات (لا ذكر لمكان الطباعة, منشورات دار النصرء لا تاريخ). ولا يعنى 
ذلك أن المجموعات التى أناقشها هنا هى الوحيدة من هذه النوعية. فبينما يذهب هذا الكتاب إلى المطبعة, 
أعثر على المزيد كل يوم. 

(1) تنتج المطابع الحكومية وشبه الرسمية سلاسل تراجم لمؤلفين من الشباب توازى السلاسل التى تصدرها 
مطابع الإسلاميين. مثل “زوجات النيى', دار الدعوة, "نساء فى طريق الجهاد". المركز العربى للتوزيع» 
'نساء وراء الأحداث": دار الاعتصام. وكل هذه المطبوعات تستحق دراسة لا أجد لها مكانًا هنا. وسلسلة 
دار المعارف “عظماء عاشوا بالأمل", تحتضمن تراجم لهيلين كيلر» وإليزابيث باريت براوننج ضمن أربع 
عشرة شخصية (غرييات وعربيات). وأعادت دار الهلال إصدار دراسة مى زيادة عن ملك حفنى ناصف 
وعائشة تيمور (يوليى 1545). انظر أيضًا. نخبة من الكاتبات والباحثات. مصريات رائدات وميدعات 
(القاهرة. الهيئة المصرية العامة للكتاب. .)١956‏ ويمكن أن تعتبر هذه الأعمال محاولات لمقابلة موجة 
التراجم الإسلامية بتراجم شعبية لنساء مصريات ذوات تعليم علمانى. وبالطبع؛ ظهرت تراجم بحثية لمثل 
هذه الشخصيات وغيرهن من النساء المشهورات؛ وهذه الكتب لا تشملها دراستى هنا. 

)٠١(‏ ذكر الباحثون بروز تراجم نساء المسلمين الأوائل فى المقالات المعاصرة حول النوع: ولكن لم يستكشفوا 
النصوص نفسهاء فيما عدا التعليقات العامة حول الشخصيات المختارة. ومن هؤلاء الباحثين: أحمد, 
تلهامى؛ بدران: والمذكورون فى هامش ؟ . وتحلل ستوقاسر وسبيليرج تراجم قليلة. لكنهما يركزان 
أساسها على الفترة قبل الحديثة. 
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)١1١(‏ واضح أن الفترة 1990-1516 تم اختيارها عشوائيًا كفترة حدثت خلالها تغيرات اجتماعية واقتصادية 
هائلة. ولكن من ناحية تاريخ مصر الحديثة. تعرض هذه الفترة أيضًا نوعًا من الاتساق فى الاتجاهات 
الأيديولوجية والسياسية والاقتصادية؛ ويالإضافة إلى ذلك: يمكن القول بأنها فترة شملت جيلين من 
الكتاب. ويمكن لتحليل أكبر لهذه الأعمال الحديثة أن يغطى المزيد من النصوص ويميز بين العقود 
المختلفة. ولكن هذا ليس هو هدفى هذا. 

)١١(‏ وبالإضافة إلى ذلك: "من الخصائص العامة للخطاب الإسلامى محاولته إعادة خلق مجتمع مسيطر. من 
خلال إعادة بناء الماضى الذى فقدت تعريفاته وصراعاته الثقافية أهميتها السياسية. ويمحاولة امتلاك 
اختيارى لهذا الماضىء وإضفاء القدسية عليه وفرضه على الحاضرء فإن صرا ع الطبقات والجماعات 
المحرومة اجتماعيًا يبتعد عن مراكز الهيمنة إلى مساحات صراع "متخيلة", #ط]" ,رطهالةكانا5 18 
:(1994 تعممصصدة) 47 بوزياع8 أوأماجمعع "أملاوع ود أمممعنامل] عتمهاذا عط أه أعهمصما 

.16 له 000138100 ,15-32 

إفنة 3 ,باتع ل10/] 1ه يعلمع© ,اوداع ] 

)١18(‏ .13,15 ,.لأطا 

, ١ا-١6‎ .8 محمد بن سعدء الطبقات الكيرى»‎ )١١( 

(١ا)‏ عوط عأدروادا ا 0ق رأعلمع6 رع زلهط ,وععطااعم5 

(17) وعلى سبيل المثال؛ تصر البزرى على أن الإسلاميين المحدثين يتسمون بالحداثة و"التغريب”؛ بينما تعترف 
بوجود تنويعات كثيرة فى وجهات نظر ويرامج جماعات معينة؛ ولأن 'الإسلاميين" اليوم يعملون فى لحظة 
تاريخية مختلفة؛ فلابد أن يكونوا مختلفين من الناحية السياقية, ومن الصعب استخدام نفس المصطلحات 
الخاصة بزمن أقدم. ولكن, لم أجد بديلاً مناسبًا. وهنا أستخدم مصطلح "إسلاميين" بدلاً من "محافظين” 
كما فعلت قبلاً لأبين مسارًا شديد الخصوصية يتصل بالسياسات المعاصرة. 

(14) ومن المؤكد أننى لست أول من اقترح ذلك. ومن بين السابقين إليه الأعمال العديدة والملهمة لمارجوت 
بدران: ليلى أبى لغد. ومحمد تفاكولى» وأفسانيه نجمابادى. 

(15) من الجدير بالملاحظة استخدام عنوان تحتى يؤكد الخصال الأخلاقية فى كل المجموعات المعاصرة, 
على الرغم من أن هذا الكتاب قد يكون أشد النماذج وضوحا. وهذا يمثل إستراتيجية بديلة موجهة 
لجمهور ضمنى لتؤكد لهذا الجمهور الدور التعليمى للتراجم الواردة فى الكتاب. 

)٠١(‏ أميمة محمد على, زوجات الرسولء أمهات ا مسلمين, عفة, شرف. طهارة (القاهرة: دار الروضة للنشر 
والتاليف. لا تاريخ [1995]), 5-8 . 

)1١(‏ عبد العزيز الشناوى؛ زوجات الصحاية (المنصورة: مكتبة الإيمان, لا تاريخ). ه . ويتيع الشناوى 
إستراتيجية مختلفة فى هذه المجموعة من تراجم زوجات النبى ويناته. فهى يكتب مقدمة لهن باقتباسات 
مختارة بعناية من القرآن: الآيتان 594-754 من سورة الأحزابء 'يأيها النبى قل لأزواجك إن كذتن تردن 
الحياة الدنيا وزيتتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحًا جميلاً. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة 
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فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرًا عظيمًا"؛ عبد العزيز الشناوى, زوجات الرسول (المنصورة. مكتبة 
الإيمان لا تاريخ :)]١1595[‏ 7؛ والآية 05: 'يأيها النبى قل لأزواجك ويناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن 
من جلابيبهن ذلك أدنى أن يُعرفْن فلا يوْدَيْنَ وكان الله غفور) رحيمًا”؛ عبد العزيز الشناوى, بنات الرسول 
(المنصورة: مكتبة الإيمان: لا تاريخ [1995]), ؟ . 

(169) وأعيد نشر هذه التراجم تحت عنوان “قبس من مؤمنات" قى كتاب. الداعية زينب الفزالى: مسيرة جهاد 
وحديث من التنكريات من خلال كتاباتها؛ تحرير ابن الهاشمى (القاهرة: دار الاعتصام., لا تاريخ 
.]1594/١6-9[‏ 184-174 . وعلى صفحة 771 سّجلت تواريخ أعداد الجريدة التى ظهرت فيها هذه 
التراجم (فى ترتيب يختلف عن الترتيب الذى ظهرت به عند إعادة نشرها فى الكتاب). وتحكون هذه 
التراجم من سبع تراجم لنساء من المجتمع الإسلامى الأول. وترجمة من ثلاثة أجزاء لخولة بنت الأزور» 
ونشرت قيما بعد ترجمة لهاجر. 

(9") على سبيل المثال» كما هو مقتبس فى دلال اليزرىء: دنياء 5155-/3717؟ , 

(15) الداعية, 174 . وهناك تناقض بين القول بأن هذا هو أول نشر والتواريخ التى تم إثياتها. ولم أستطع أن 
أعثر على أعداد لهذه الجريدة لمقارنة التصوص أو ما يدل على تاريخ نشرها. 

(0؟) بوثء “المرأة فى الإسلام". 

(13) ونفس الشىء فى كتاب أمهات الصحاية. لنقس المؤلف (الشناوى)؛ إذ يقول 'وكتاب أمهات الصحابة 
الذى أقدمه للقراء بعرض نماذج من النساء اللاتى رفعهن الإسلام إلى عليين ليكن نبراسًا فى الاقتداء, 
فإن العيب ليس فى الشمس إذا كان مكفوف اليصر لا يراها". (0). 

(1؟) عبده غالب أحمد عيسىء نساء مؤمنات (بيروت دار اين زيدون: 1941), 01-5٠0‏ (وهى منشور فى 
بيروت ويوزع فى القاهرة). أو انظر مقدمة سعداوى لترجمته للسيدة خديجة: 'فتعالوا بنا نتعرف على 
هذه الشخصية المؤمنة” (نساء مثاليات, )١١‏ والخاتمة. "ألا تستحق منا كل التقدير والاحترام” .)١0(‏ 

(28) هذه المجموعات يمكن وضعها تحت نوع واحد من المؤلفات تعتمد تقريبًا بالكامل على مقتطفات من 
الأحاديث: ويدرجة أقل على القرآن؛ وتؤلف كنوع من الحكايات أو السرديات القصصية ياعتماد كبير على 
الحوار. (وبالطيع تحتوى أحاديث كثيرة على حوار أو تتكون من حوارء وكذلك كثير من آيات القرآن» ومن 
ثم فإن النوع الأدبى الذى يتيع هذه المصادر لن يخلو من الحوار). ومن الكتب التى تستخدم هذه الطريقة, 
بعضها يفيض فى الشرح. فيبدوى جليًا أنها تفترض جمهورًا شديد الجهل بكثير من مفردات القرآن 
والحديث, وفى نساء مؤمنات: يتقدم عيسى بهذا الأسلوب إلى أقصاهء إذ يضع معانى المفردات الصعبة 
فى هامش أسفل الصفحة ويشرح حتى المصطلحات الأساسية مثل "منافقون" (52)., وأنصار” (10). 

(19) عيسىء نساء مؤمنات, 77-150 . قدم هذا فى سياق رواية حياة عائشة. وتنتهى الترجمة بنماذج من 
تقواها العظيمة وهى كبيرة السن. ولا يشير على الإطلاق إلى أنشطتها السياسية الإشكالية. قارن. 
5 ,0]ع16ام5. حول قدرة المعلقين على مر العصور على تجاهل الأحداث السياسية أو المثيرة 
للتساؤلات فى حياة عائشة عندما يكون ذلك مطلويا . 

)١(‏ انظر ملاحظاتى فيما يلى حول الأدوار التى تلعبها الشخصيات الذكورية فى تلك التراجم. فى الفترة 
المبكرة من القرن العشرين كان هناك توكيد على دور الأب, كما رأيناء ولكن الآن دور الزوج هو السائد. 
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ووجهة نظرى أن ذلك يتوازى مع ما كان فى أوائل القرن من توكيد فى خطاي القوميين على التشكيل فى 
فترة الطفولة وأهمية التعليم المبكر فى النجاح قى الحياة فى مقابل اهتمام أعظم قى خطابات 
الإسلاميين المعاصرين على الأدوار الاجتماعية لليالغين. 

)١١(‏ ويتماشى ذلك مع الأسلوب التعبيرى المعتاد لكثير من الإسلاميين المعاصرين الذين يدعون لأنقسهم سلطة 
التحدث بحذف الفرق بين "مسلمين" و“إسلاميين" (انظر على سبيق المثال المزرى: دنياء 6-90757؟؟). 
ولنستدع إلى ذاكرتنا أن معظم هذه المجموعات من تاليف رجال. 

(5؟) ويعبر ذلك عن توكيد الإسلاميين على الإعلان عن سيادتهم 'بالمعروف. وليس يالقوة (اليزرى: دنياء 
والكحة.؟), 

("") بت الهدى: بطولة ا مرأة ا مسلمة. ولا يحمل الكتاب تاريخ النشر أو مكانه آو اسم الناشر؛ أو رقم الجزء 
ضمن السلسلة (رقم :.)٠١‏ لكن صفحاته تحمل أرقامًا من 517-15-1 . 

(4؟) والقدوة السلبية فيما عدا ذلك نادرة. وهذا لا يثير الدهشة قى جنس أديى يختص بالقدوة المثالية, كما أن 
نقس الشىء كان يحدث فى الجزء الأول من القرن العشرين. والقدوة السلبية غاليًا تعزن الرسالة التى 
تنقفها الترجمة المثالية: "كما فى الرجال غواة وضلال يعمون عن الحق وإن كانوا بين أيد نورانية مشرقة 
كذلك فى النساء من تكابر وتتأبى على الهداية» فهاتان امرآتان فى بيت النبوة [امرأة نوح وامرأة لوط], 
كل منهما امرأة رسول كريم تملأ بيته أنوار الله وتروح عليه ا ملائكة وتغدو وهى تشهد كل هذا وتحضره 
ثم هى لا تتتقع بهذا النور بل تسلك مسلك العناد والكفر وتتحول عن زوجها إلى الجهة المعادية فحقت 
علينا كلمة العذاب' (خطاب. عشرون امرأة. ١١؛‏ والرأى يعبر عن وجهة نظرى). ولاحظ أن هذا يوضع 
قى صيفة نساء يرفضن الهداية؛ فإن ما تتحول عنه المرأة هنا هو 'زوجها' (وليس الله) - وهو إلماح إلى 
أنه لا انفصام بين الواجب الاجتماعى والدينى (طاعة الزوج واجب ديتى). 

(5؟) خطابء. عشرون امرأة, لا . 

(١؟)‏ مجدى فتحى السيد, نساء عرفن الله: قصة إسلام ثلاث عشرة امرأة من شهيرات أورويا (طنطا: 
دار الصحافة للتراث. 1555). 

(0") مد 1 أواءعه5 "رأمنزوطا «أ «1دأاتق9!/! 011 هادا 90 عرهأ5 عأآنا إل" ,60اوناا-ناطه 11 

42 )1995( 153-7 

(4") محمد مختار يونسء 'ينت الأزور". ن.ن 7: ١( ١١‏ يونيى  :)151517‏ 95" 

(59؟) انظر على سبيل المثال. عيسىء نسماء مؤهنات: 'حبذا لو اطلع كل مسلم ومسلمة على هذه السيرة الطيية 
المباركة لتكون له تور يهتدى به" (0). 

(50) فإذا كن ينتمين إلى زمن تال, فكهن تقريبًا من أصول عربية. وهناك استثناء يبدو أنه يثبت القاعدة لدى 
الكويفى فى كتابه: نساء فاضلات. الذى يتضمن نساء قليلات من أصول هندية - فارسية؛ ومن ضمن 
اثتتين وسبعين امرأة وردت تراجمهن فى هذه المجموعة: لا توجد إلا مارى كورى فقط غير مسلمة, 
ولا شرقية. 


)]5١(‏ أعلام النساء قى عا مى العرب والإسلام: ه مجلدات (ييروت: مؤسسة الرسالة, غ4ذا). 
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(45) الكويفى. نساءفاضصلات. , ه والواقع أن تراجمه تبدى نسحًا طيق الأصل أو أقرب ما يكون إلى الأصل, 
من تلك التى وردت فى كتاب الكحالة. مع حذف التتويعات المختلفة من الأحاديث التى يقدمها كحالة؛ ومن 
ثم يخلق سردا أكثر مباشرة وأسهل للقراءة. ومسالة استخدام المؤلفين للمصادر هناء وكذلك بالنسبة 
للفترة الأسبق: شديدة الجاذبية. ويخاصة, استخدام ال مؤلفين لأعمال كحالة وعائشة عبد الرحمن. 
ومواقفهم الواضحة تجاه هذه الأعمال, وهى استخدامات ومواقف تستحق المزيد من البحث, غير أن هذا 
مستحيل هنا نتيجة ضيق المساحة المتاحة. وهذا الموضوع متشابك مع قضية المواقف تجاه جمهور 
ضمنىء أو تصور هذا الجمهور الضمنى. والكويفى نموذجى فى رغبته الوصول إلى "أكبر رقم من 
الفتيات والأمهات” [طبق الأصل - وبالطبع هذه التعبيرات بخاصة لها دلالتها!]. ويظهر بعض المؤلفين 
الآخرين هذه البنية لجمهور شعبى كبير بالاهتمام باستخدام أسلوب بسيط ومباشر وشرح الكلمات 
المأخوذة من القرآن والأحاديث. 

(57) انظر الاقتباس من الحديبى فى 195 ,5/2/1!/ 7[ /ع0© 6 200 ع 7هللا ,0ل09دام 

(44) الاستثناء الوحيد هى ترجمة السعداوى لكبيشة بنت معن. فهو يؤكد على الخدمة التى قدمتها للنساء 
بذهايها إلى التبى للسؤال عما إذا كان يمكنها أن تتزوج مرة أخرى: ويقول السعداوى. 'انظروا ... ها 
هى كبيشة تقف بين يدى رسول الله ( يم )» تشرح قصتهاء وتعرض قضيتها؛ وقضية بنات جتسها" (17). 
ولكن كما فى كثير من تراجم السعداوى؛ فإن القضية ليست هى أن تمدح امرأة لما قامت به من أجل 
قضية النساء الأخريات بقدر ما يجب رسم أحد "أصحاب النزول"؛ أى من نزلت فيهم آيات قرآنية. إن ما 
ترمى إليه تراجم النساء هنا هى توجيه القارئات فى الخلفية الضرورية لقراءة القرآن بذكاء. 
والاتتقال من تعزيز الفرد إلى التوكيد على الجماعية مسالة مقررة سلفًا. وهى لا توحى فقط بتبرير 
أيديولوجى مقبول لخروج المرأة لعمل غير منزلى ولكن أيضًا يمكن أن ينظر إليها كحركة مقاومة ثقافية 
ضد عقيدة الفردية الغربية المفهومة, وعلاوة على ذلك قد تشبع حاجة نفسية اجتماعية. وكما لاحظت ليلى 
أحمد, فإن الالتحاق بجماعة من الإسلاميين يعد ب “راحة” المجتمع فى سياق اقتصادى/اجتماعى مفعم 
بالاغتراب وعدم الانتماء (223 ,5/3/17! 1[ / 661106 3110 01767/لا). وقى هذه التراجم المزدحمة 
بالشخصيات: يظهر توكيد ضمنى على الإسلام كمجتمع. وخلال ذلك؛ هناك هذا الحل السحرى الذى يجعل 
لك دورًا محددًا. فيمكن للتراجم أن تؤدى وظيفة نفسية مهمة بتقديم سبيل مباشر وحقيقى" إلى 
السعادة. مع الاطمئنان الذى تقدمه أيديولوجيات الإسلاميين للكثيرين (اليزرى؛ دنياء .)2١7‏ 

(40) زينب الغزالى؛ أيام من حياتى (بيروت: دار الشروق: 1947): نشر لأول مرة فى 161/7: وصدرت له 
طبعات متعددة. 

(17) الفزاليء الداعية. ١14١‏ . 

(41) المرجع السايق, 185 . 

(54) المرجع السايق. 185 . 

(49) البزرىء ئنيا. ١4 ,١4‏ . ويتوازى هذا مع خطاب الإسلاميين حول عمل المرأة خارج البيت. فهى مبرر 
فقط لسد حاجة مؤقتة للمال؛ أو إذا كانت الحركة بحاجة إلى قوة المرأة, ولكنه ليس مبررًا كحالة دائمة أو 
لتحقيق الذات. قعمل النساء السياسى يتم توضيح أنه "تفاهة" (البزرى: لنيا. .)1١١‏ وتظهر هذه الفكرة 
فى المقال المذكور لبنت الهدى. 
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(50) المرجع السايق. 5١5‏ . 

. ١79 الغزالى» الداعية,‎ )0١( 

(55) المرجع السايق, ١/١‏ , 

(؟6) عيسى؛ تساء مؤمنات. 5١,‏ الكحالة, أعلام النساء, 5 ١١١‏ . 

(55) يؤكد السعداوى آراء أم سلمى باعتبار أن لها أهميتها بالنسبة لزوجها. النبى: بادئًا ترجمته 


هناك من يهملون رأى المرأة, ويحجرون على قكرها... إلى هؤلاء أسوق هذا 
الموقف, ومع من؟ مع رسول الله ( ميم ). .... [وهنا يلى وصف للموقف التالى 
لصلح الحديبية» عندما تأزم الموقف برفض المسلمين تنفيذ أمر الرسول يأن يحلقوا 
وينحروا]. وهنا برز دور المرأة المسلمة, وتجلى أثرها فى القضاء على هذا الخطر, 
دور جليل يذكره التاريخ الإسلامى ويقدره. دخل رسول الله على زوجته أم سلمة, 
وقص عليها ما حدث. أتعرفون ماذا كان موقف أم المؤمنين؟ وكيف كان عقلها 
وفكرها ومشاركتها فى هذه الأزمة؟ .... رسول الله يحكى لزوجته. لامرأة: 
يستشيرها فى أمر خطير» ويستمع إليهاء ويأخذ برأيهاء ولا يرى غضاضة فى 
ذلك وهو سيد الرجالء ونبى الله. .... أليس ذلك يا أصدقاء مشاركة من المرأة 
بفكرها ورأيهاء فى مشاكل مجتمعاه؟ ولم يحجر عليها رسول الهدى! ويحدثنا 
التاريخ عن نساء كن نوات رأى وفكر وعقيدة, وقفن مواقف مشرفة سجلها لهن 
التاريخ (نساء مثاليات. ؟5-١3).‏ 
(5ه) .140 ,71061112310 ,لمقطلع 1 
(01) لاحظ الإشارة للدور الأنثوى المقبول فى المعركة, والذى يُقدم مرارا وتكرارًاء كما كان فى أوائل القرن. 
لكن الفارق بين حينئذ والآن» أن تفوذ هذا الدور تدعمه صور نساء محاريات - والآن هن مسلمات حصوًاء 
وفى السابق كان من ضمنهن بوديكاء وجان دارك: وأخريات. 
(00) السعداوى: نساء مثاليات. 15-14 . 
(04) ويعلق تلهامى "من المتوقع أن تتعاون النساء مع أزواجهن؛ قعدم طاعة أى من رؤوس المؤفسسة سوف 
يدمر نظامها ويعوق التقدم". (131 ,7/0/22410/1). 
(9ه) 3ق طنالا .ل ثم لنامطططة ا أواء أمعاهم عط ودلااكه ,133 ,.للطا 
(60) .133-34 ,.لاطا 
(11) تقتبس اليزرى من محمد الفزالى فى ندوة بالقاهرة فى 1947: "إذا احتاج الرجل والأولاد إلى إعداد 
طعام أو تهيئة راحة؛ ظلت المرأة فى بيتها ولم يجز لها الذهاب إلى المسجد وترك البيت مهملاً. ضائعًا , 
ولها ثواب الجماعة التى تخلفت عنها لعذر شرعى' (نقيا, .)5١05‏ 
(10) السعداوى. نساء مثاليات: "١‏ . 
(؟1) أميمة محمد على؛ زوجات الرسول. ص١‏ . 
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(14) هنا يأتى تعليق يبدو موجها إلى المتاخ السياسى المعاصر: "عاد من رحلته موفقًا سالماء لم يمسه أدتى 
من يهود.. . 

(10) أميمة محمد علىء زوجات الرسول. ١١-4‏ . 

(11) التعليقات التعميمية حول عواطف النساء وعاداتهن إحدى علامات هذه النصوص: “وأدرك عائشة ما 
يدرك النساء من الفيرة" (الشناوى. زوجات الرسول. 44). “أقبلت [ساره] فى صرخة وضريت وجهها 
كما يفعل التساء عند التعجب وقالت يا ويلتاء وهى كلمة تخف على أفواه التساء إذا طرأ عليهن ما يعجين 
منه" (عبد الحميد كشكء أمهات الأتبياء [القاهرة: دار المنارء 1596]). 

(110) الشناوى: بنات الرسول. ١١‏ . ويصور هذا النص أيضًا الأفكار الداخلية لزينب كحيرة عاطفية. نفس 
القصة تحدث,؛ ولكن دون حوار أو تفاصيل درامية. والتاكيد على الحيرة الداظية نجده أيضا فى رواية 
الشناوى لحياة خديجة بنت خويلد (زوجات الرسول. ه). 

(14) ثم يقتبس المؤلف الحديث الذى تساله فيه أم سليم أن مهرها هو إسلامه, ويفعل. وياقى الترجمة تركز 
على كيف عملت من أجل سعادة ابنها. وسؤالها الرسول الدعاء له. والدليل على ذكائها المرتفع هو أنها 
أخذت ابنها لخدمة النبى عندما جاء إلى المدينة. (عيسى, نساء مؤمنات. /41). 

(19) اليزرى, ديا ١-١199‏ ١؟‏ . 

)7١(‏ زينب الغزالى. اقتباس منها فى: 199 ,5/2/13! !أ ,660 30 76 هلالا ,لعاططظ. 

(١لا9‏ الغزالي, الداعية. لالا١‏ . 

(؟7) المرجع السابق: ,178 وينفس الطريقة؛ تشرح القزالى أن رميسة؛ وهى شخصية مفضلة عند مؤلفى 
التراجم المعاصرين ولا يكاد يأتى ذكرها عند منعطف القرن؛ كانت ترد خطايها لأنها كانت تريد التركيز 
على تربية ابتها .)18.-1١1/9(‏ 

(؟) الشناوى, أمهات الصحاية, ه . 

(75) المرجع السابق 7ء ١١,‏ ويالمثل, كتاب كشك حول أمهات الأنبياء يركز على قصص الأنبياء أنقسهم؛ عبر 
موضوع الأمهات. فالنساء وسيلة لرواية قصة عن الرجال. فى هذا السياقء نجد أن الاستراتيجيات 
الوصفية لبعض مؤلفى التراجم أحيانًا أجمل مما نتخيل. “توارى وجه الشمس وراء جبال أم القرى 
كعذراء تستتر فى خدرها عندما قدمت القافلة من الشام. كانت تسعمائة راحلة موقرة الأحمال. قأسرع 
ميسرة إلى سيدة نساء قريش يبشرها بمقدم قافلتها التى تعدل قوافل مكة كلها". 

(0) كشكء أمهات الأنبياء. © . 

(0/1) .]1 70 ,دهناهعاالطه/1 ,تمقطلة1 

(7/) 137 ..810ا. وكانديوتى تؤكد ذلك أيضما. 

(4؟) مما يستحق الذكر هنا أن تراجم كشك بشكل خاص (ولكن ليس حصريًا) تحوى الكثير من الإشارات 
الصريحة إلى الأحوال السياسية الجارية حاليًا فى مصر. وترجمته لأم موسى تغلف استطرادًا مطولاً 
يدور فقط حول الحكم وعقاب الله للحكام الظالمين. وذلك فى تجاور مع صورة للحاكم الصالح الذى لا 
يخالف أحكام الله. ويحذر المؤلف قامّلاً: لا تظن الله جاهلاً بالفساد فى البلاد (14١-79؟).‏ انظر أيضًا 
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ص8؟-١؟,‏ حيث يؤكد الكاتب الطبيعة المطلقة للتحكم الإلهى فى الأحداث ويصرح بحتمية الخضوع 
مشيئته. إلا أن عقاب الطاغية لا مناص منه أيضمًا, لكن الصبر ضرورى. وفى هذا الكتابء "المؤمن" 
هو الرحلء أما النساء فهن "الأوعية التقية". قما أن تلد المرأة. تخرج من الصورة. 

(24) الشناوى. زوجات الصحاية, ه . 1 ش 

)8١(‏ 131-32 ,1100قج1ز/(140 ,12/1311 . وتقول إن هذا يتصل بالخلافات حول مكانة الديمقراطية داخل 
النظام الإسلامى: إذ إن الثوريين بدعونها أنظمة مضادة. 

(41) تميل هذه التراجم (مع بعض الاستثناءات) إلى دعم أجندة أكثر محافظية إلى حد ما عما نجده فى 
كتابات بعض "المتحدثين الإصلاحيين". مثل محمد الفغزالى (وعلى سبيل المثال. انظر وصف تلهمى 
لكتاباته. (.)] 125 ,1408111221107), فمثلاًء من منطلق اقتصار النساء على البيت» وعدم الرغية فى 
عملها خارج البيت فى مهنة دنيوية (ص١17١).‏ إلا أن هذه التراجم تميل إلى اتباع الفزالى (الذى 
يستحث اتخاذ نساء المسلمين الأوائل كقدوة مثالية) فى السماح للنساء بالعمل داخل مجال الدعوة 
(130-31,133 ,2241017]!أ780] ,مقطلة 1). 

(45) كما يقول تلهمىء فى هذه الكتابات المثيرة للجدل "لا ينصب التوكيد على حقوق النساءء. وإنما على صلة 
هذه الحقوق بصالح المجتمع" (128 ,840/112311017). عبد المعز خطاب يوضح هذه الأزمة عندما يقول 
فى مقدمته لكتاب عشرين امرأة فى ضوء القرآن: “لعل أهم ما قصدته فى كتابى هذا هو أن أوضح أن 
للمرأة مسئولية مستقلة عن الرجلء وأنها تتحمل التبعة وحدها مهما كانت صلتها بالرجل سواء كان 
رسولاً أ طاغية؛ فأمام العقيدة تتقطع الروابط وياتى الإنسان وحده أمام خالقه". لكن تراجمه (وهى أكثر 
تعقيدًا من بعض ما أشرت إليه هنا) تظل تميل إلى تفضيل أدوار النساء فى البيت. خطاب. عشرون 
امرأة. /ا . ويسبق هذه المقدمة إهداء مؤثر لأخت المؤلف الراحلة: والتى يثنى عليهاء قبل كل شىء. 
لتقواها. 

(85) ومتطوتاطظ ولا تتطونا ما وصتصم)" باه عع؟5 ,اأملاوعا 00 .ومعع 0 01107 ورمط ,أودامرعلا 
5 2351ع 10016 "رعولعاللامم؟>! 0عع3600 أ0 ومأأعنله:ط عطا 300 عذ5يون 
7-8 :(1997 طع:ق1/1) 12:1 لاع الاع1] 51110165. وفى توجهها إلى مؤسسة الشرق الأوسط لدراسات 
المرأة» ألقت ثريا التركى الضوء على دور مؤسسة نورء ومنتدى المرأة والذاكرة فى إنتاج معارف بديلة 
للسجل التاريخى. 16 20506601 300 أ6 م5105 :منط تالا مم1 عوصقطتن" ,كارمكام هلإج501 
55 أمقع 1/0014 ع1 31 160مهء5ع:م عمدم) "معرمللا لاقم آه لإقبط5ة عط 

.(1997 ,22 تأعطملمعناهل! ,رومن5اعمق؟ط! ققك ,ولتاعع/1 اقناصمم أكن أ بلط 1 موألواعموعم 

(45) على سبيل المثال. انظر محمد الجوادى, مذكرات ا مرأة ا لمصرية (القاهرة: دار الشروق» .)195٠‏ 
انظر كلاسء الحركة الفكرية, 25-14 . 

(85) اليزرى, دنيا . 5919-071١‏ . 
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مراجع مختارة 


أنيس الجليس. 

الجنس اللطيف. 

الحسان. 

حوليات كلية البنات بجامعة عين شمس. 
الرجاء. 

روز اليوسف. 


الريحانة. 


0606 


فتاة مصر. 

فتاة مصر الفتاة. 

اللطائف 

المؤيد 

المجلة السنوية لمدرسة الأميرة فوزية الثانوية للبنات 
مجلة السيدات والبنات 

مجلة السيدات/السيدات والرجال 

مجلة المرأة المصرية 

مجلة النهضة النسائية 


الهلال 
لإتوأزدكمموة8 '20165ا ع1 


عع زام بزوع "ا 
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؟ ب مصادر أخرى 


أ مراجع عربية : 

ابن خلكان, وفيات الأعيان. مجلدات :48-١‏ تحرير إحسان عباس.ء بيروت: 
دان الثقافة, لا تاريخ. 

ابن سعد. محمد . الطبقات الكبرى لابن سعد . بيروت: دار صادر ودار بيروت» 
مهؤا . 

اين عساكر. الحافظ. تاريخ مدينة دمشق: تراجم النساء. تحرير سكينة الشهابى» 
دمشق» دان الفكر, ؟لمؤا . 

البزرى دلال. دنيا الدين والدولة: الإسلاميون والتباسات مشروعهم. بيروت, 
دار التهارء 4م ., 

الجوادى؛ محمد . مذكرات ا مرأة ا مصرية. القاهرة: دار الشروق: ١99٠‏ . 

خليفة. إجلال هانم محمود. "الصحافة النسائية فى مصر من" سنة ١94٠‏ إلى 1550". 
رسالة دكتوراهء كلية الآداب». جامعة القاهرة. 1959 . ش 

ل "الصحافة النسائية فى مصرء 197939-1919'. رسالة ماجستيرء جامعة 
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(ب) مراجع أجنبية 


.(1993 التا) 8:2 ,لؤدام 810913 أ5أ ل أتعع 07 عنا5د| أوأع6م5 ر5وع01نا51 بزدام12و81110/8/10 :الح 
أمبلزوع هأ وعنازاهمط أقنمه21ل1! 210 أنع77ع1/101 5110774 7776 .لعصمطة ,والقلطم 
.5 أ53 ام :105000 .1923-1973 


2 ألاة1 /3اع50 "أملزاوع صأ طؤاله:ه/1 عتصقاذا قصة 518:5 عأناملأا" .ذانا ,لمذأوتناءناطم 
53-7 :(1995) 


الذ أه ععطاعاعا5 أه ولاتلأدتكصم الإنام2وه810 عماتوتوع 4ه 5أ0ع2مماعبم .لع ,.0 .لا رقصق0م 

لعأ ة قطن أه طأودع؟51 ,5أمعاق! أهع:60 لاط لعلاذأناومتأوأنا معع8 عينون مطلالا معمممن/لا 

لصة عولعأنا80 عن:6©0 :لملمها .لصتكا برخ أه عبشلا لجلا 0 ,عممعامناعمق8 ,ترم 
.869 ,5مره50 


0 1/1302211165 ؟'1//0111811 30 076لا 79 زولالا الوط ترا وعتملالا .موذؤام ,مقطو نطلم 
72 بملحتصنا لصخ صعااخ :مهل0اما .وماعالا 01 جره زودوعءع24 ١86‏ 10 ناهذا ج0أد5ع8 6م18 


«أوناه !1 الع 7علاعأجاعم عمأواجمعطا! [ه ع«وثألان0 مم :دع77 هلالا وناهتمقع .لامعدمل ,محصاع0مم 
معطمل انو لا نيع لا .تع 77ولالا ون تط] لعل نالا عبااع| 01 عع 510:1 ع1أ | طأأيه وعو4 عا 
.26 ,80065 .ا 


اع 100/] 3 آه 5اه0ه8 اأوء أنه أدأل| :3111|كا ١(أ‏ لاع0 67 300 قع7هل/الا .واأعا ,لمعسطكطم 
2 بووعر28 /إأزونعلاامنا علولا :.موه2 ,معبدق لا بعلم 

20 .0107 نا11:00| أهء 01 3110 أوء:مأء لط مم :اعياول] عأطويمق ع1 .ععوهظة ,حعأااط 
.5 ,ووع2ظ لإأأوزع/ املا ع5ذنعقالا5: .لا.لاا بعوناعة1لا5 


طوث أ0 لإلبنأ5 عطأ مذ أععم5205 300 أععم05ئاع8 :منتطااللا مرمع] عومقطت" .ق/لة:50 ,لأرماام 
صقم 5١‏ أ /زارأطآ نوأأةأء8550 5عالبلا5 أمدع ع01لال/! .ععع,0ق 5الاع للم ".معممة للا 
.7 ,22 يعطرموعناهلا ,معواعصقط مهذ5 ,ومنتاععلا 


101 7ع 1اللالا ,وع|7تع! 0ع١!5أن‏ :015111 0 85لا ع5 1ه 5ع7ء51)61 .لإل3 ا طوو عملم مخ 
1٠‏ .1 كاته لا ننج ل .018771611 1112| |1012| 370 [7712ع1/! ؟أع 11 ن1 للاع ألا © ا آللا 1١/5,‏ 
8 ,أعم 3ك 


.1150-52 ,إلا "اع "لهر 810 داق سك “ .قعبوء5 .8 للأورولمم 


680 م5 300 وأو 01 1١6‏ 0 5درهلاعع!811 :001111110111185 171391160! .أعألعقع8 ,لمم5ععل0لم 
1 ,بزعلا :مولمم ا .له .عع .7رئ1/ق1 ه1311 01 


عمهانط ذا مع7تز هلالا :نينا 0 راع 7 01 بزامةولاط ل .:وعصوت .2 طأألبال له ,.5 عتصصمظة ممععلمم 
.8 ,للاو 30 أعمول كانه لا ببعلا ١.‏ .أ0/١‏ #معوعرط ع ةا نآ برمأواطعط «ررور]1 
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1 (|ا ".ععضمقأاولوع8 مولاطنا عط أه معنا :تطتاللاة/لان5-اج مقلقصضقظ" .كنا رمموععل0مم 
لإعاعكار8 .114-28 1١ا‏ عكاربا8 لمنتصلع بط لعأاتلع ,أعووع عاقل ]| عطا مآ أهوناأيان 5 1010ق 
3 ,رووع:2 وأمره!أاج0 أه لإأأورع/اأمنا توعاعوممْ 5ما لضة 


.أعناهل! 11:6 أ برره أت أذا أهءثازاله2 4 :ممونتاء|]! عزأوع0077 38070 عرأعع2 .لإعمقلا روممأعسم 
7 ,رؤووع:2 بإأزواع/اأمنا 00:0 :]00 


© ,أعنالمه0 أ0 عالللقععأنا عط[" .ع5نامطصعصمع1 لعتممعا 0صة ,لإعصقلطظ ,روحم أكممم 
772 ذأ ".مملاع اماما مذ :عرأوء0 أه دع لأزلمط عط 300 ,بعاللأة1عأنا أه أعنلمه6 
لعأال» ,بزاألونيدء5 أه بممنوالا! ع1ا 0ق ع لقتعا مأ وبزرهووع :أع يال ه06 #ه برومامع10 
7 .1-24 ,ع5 لامط ضع تمع 1[ 370تمع ا 300 000 أكممم لإعمؤولة بز 
.7 ,لعناطاعلا 

ع١‏ الإامقعومنطمانمة مز للذالهم هلظ 0م لروتمتمعع ومأودوعم اط" .1/3:901 ,م8304 
و أأه28 ع1 جاع عزطنا5 176 88/)20101112(9 صا ".01 أعدالط موتأملاوع لمق أه 5أملمحعما 
انال 0ص طاام5 عأدمهل51 لإ لعأألعء زرطم 2و10010لهم ع'دمء07//١‏ مأ ع0 01 
2 رؤ55ع:2 وأمقعصص ااا أه لإأأمئع/الملا :5أاممهعصصالا .270-93 ,مم5اج الا 


.أ وبنزوظآ 7ااع100/! 01 © »1/1 1 2/70 ع0 7 6 :211017لآ 300 ,3/11لدا ,ركأواص اضوع ات 
.5 ووععط بإأأورع/اامنا ممأععصلمط :.ل.لاا بممأعموامط 


طقعم 1ه بزاناأ ع0 ثر :و6318 1178 00677179 .605 ,عكامه20) صصونرأالط! لمة ,أموع/8 ,معمد8 
0 رهوقزئأ/ا :مهلمما .ومأتل/لا أوا ماوع 


مع عباوط وذلالا 5أة!8!1 أهع 6 01 20165 |ةئع/اع5 0 1767770[5 .مومع ,لكذاله8 
200 5أاة ,311901295 0ع8217ع] »ا مأ األكا5 عه كعوم1 ةلالا ,لع 17 10 لمع أورناعاعت 
85 ,رووهر2 بإأأواع/اامنا عتةأ5 عمللةلالا :.طعلالا لماعم .بممعط طاأبظ؟ .لع رععمج7عل52 
.[1752] 

لإاماوااط 300 6627067 "أصلاوع صا انأمممعط اأهمه35]ا أ0 ممأعبماكصه2) عط[ " طاع8 ,رممعيوة8 
.244-55 :(1993) 

مأ معمملالا ما " أملاوع علولا مأ 5لصه8 ل5ألميدل1] أه ومتكاهع:8 لمح وروكلهكلا ع1" ممسمما 
لاط لعأاثله ,ععلجعء © 310 عاع5 أ 80107021185 ]511 :رماوألا «عاأادوع عا0ل 1/1 
ر5و2]6 /إأزونعناامنا عأولا :.ضده2 ,معنحول لزعلا . 275-91 ,رقزه20 83 طأع8 لصح علللعك! .3 أكاعالم 
182801 


56 صا "أملاوع لامع 0-طئع أأمعيا! بزامقط هذ لردألقصه]2لظ 300 ,لإأألهتهلا ,روعطاو/ا" ل 
الاعلا .271-88 ,لق أع للألةككا لأطعح8 لاط 1560ل ,7ر5 أ/ 310لا اهم 1ه ودرأو :0 
,ؤذوع باأعيعيالمنا وأطصصضنناه0 تعارولا 

عامطصيزاك لمة لقعاعة تأملاوع بلاإلناامعن)-طاءتامعنن! ليدع مذ وماتعبمنا" ل 
.370-86 :(1989) 25 5ع 01ناأ5 (العأكوع 110018 ".وده نأو:ع510د0 0 
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انعلا .عدوع86 1 310 ,لإأعاع30 بع ادأانات مأ مبنزوع وا ورأمع اهبلق ع 'دعجوم/الا 1116 ا 
4 بووع27 أأقاع/ااملا 316ل :.طده0 معبنولا 


للقناهلط عمصصعاعصة عأرلةتطنا :ذانوط2 عنق'كق عل عل الاهةآ نلق .عع يلقلا ,و جح8 
.1816 لوأمصقط0 


بلاقأمة نوه أطمغاةق :5وعنالا و7أأقعلاع58 .05» ,لرملولا الاأيقلا 0ضة ,و6703 5دذناك5 ,رااهم 
.190 بؤ5وعءط لعولا باعلا أ0 بإاأوعيع/اأصلا 51216 :لإامدطلق .رع0مع 6 300 بلزنامة :و81 


'زانا اداع -1:117 1519/1116 216 ذأ معدومللا أه ععهدما ومتومقطت" .لط لإعااعط5ك ,تأعممععم 
:(1981 نزواا) 55:9 عماحهوةال! عظ ".1770-1810 ',6أ36232/] و لإل3ا' 16 :129/30 
138-41 


ا ".لملمع2 عالقالا عط ما رمأأوعبلط عتصقاذا لمة معصمل/لا" .مقطتحصمل ,لإعاوع8 
لعل ,6170 3110 لاع5 ١ل‏ 091:15 اناه8 ودنغ]اطك :بدرواوألا «اعادوع عال ه11 وا 
/(انوعع/الصنا علولا :.مم20 ,معيدول"! اعلا ,143-57 ,ومعيو8 طاع8 لصح عأللعكا .8 أكلكاالة باط 

. 1991 قومرم 


بلاء1ا .311 للاع51 موعل .1385 ,11011نا/0/ا886 3110 6712/151117م11717! :أملاوع .5عنا0عهل ,عنا0عء8 
2 تعوعقوجط كارن لا 


5 :01 /ا بناع الا .لع .لاع١‏ ,317005 ع7اقعع8 وطلالا واءأ أو وعل .كا 53:3 ,نمأام8 
0 ,أأع 0 7 


5 21181(6/! 300 17اواء21]1) أوزء50 :ا مبزوع 5 'أوأب1-/ق ق/ز83 .مبزائيعلةا ,طاممم 
.0 ,3قعقة5)! :.كا.نا رومتلمههء8 


للاةالا تأملاوع لمناصع-طاع نامعل براوع مز علمومأعطظ أوتماصعع لمق لإطموعروه81" 000000 
1 رماوالا ع'نع017/الا 01 [173اناول ".و5علانا 5'معممملالا معطا ! أ0 5عألبأا5 8085إت2 
.38-54 :(1991) 


لع06508 أ0 ومزاعءن200 عط لمح عدذنمط وصنتطوتاطب5 نولا تأطونا 165 وصتمصه0” ل 
.7-8 :(1997 .كقال!) 12:1 بلاعأنباع 8 5م01 ناأ5 ع 'لاع01لالا أوهع 71/100168 ".عول0ع |0 كا 


'المرأة فى الإسلام: الرجال والصحافة النسائية فى مصر". أبواب 74 
لمكم ناح 


ل لق لإأمقعووا8 'لمعصرمللا دبمصق6' :لعأامتاانالظ ع8 و5عنانا معط بروايز" لت 
827-90 :(1997 (ع77انا5) 22:4 51975 ".1892-1935 ,أملاوع ما ممتامرمومرم 


عاوونتأ5 ع1 :505655لا0أ2025) أوء1أأأل50 300 ,5أقناموالا أعنالده© رؤ5اعل1800 عامع" ل 
.1989 .5م لع لادااطناممنا ".أملاوع مأ 5ناأة51 5'معمممللا رعبر0 


0616 


مأ ععقانمه5 عط ومالهعبلع لصتن 5رأمطعل! لقممأذ5عأمه #مروتعظ8 ره محصمعم" ل 

2 قا عاناءأابا :5ع1أ50016 طدثم مأ عام ع1" أج لعأمودع:م ععموط ".أملزوع 19205 

6010/1 ,5غ1للا5 طقثم [0131م7ع1امه0 © ,10 عمأامع0 "بورع لقدم ألو دومة1 
.9 امم ,. 2.0 ,رممأومتطعقلالا ,لاأورعااملا 


".لمأتلا عتصقاذا ما مطلقا ع'مطلالا تعهلمعوم اوءنانامط لمخ 5عأطمقرومأظ كامممرم للا" 0ك 
.133-37 :(1996 .'مذ) 8:1 بدهأوأل! مد ع0 رع ى 


:051 /ا يناعلا .عم 1ه تقمل 0 بزره)5 76 :طابرلا 166 0رولزع8 .يعلزمطء5 بلاهم5 رععامممو8 
0 ,كو اام مم05 


مع برلروعل! و«أدأهاصه0 ,رماوألا أه دمعته للا عنا70روع .عاأمقعل:3ل حصذذاألالا ,بعمسبور8 
0011[/1715ناع 55 7218زع! 11701053110 ع0 زعلا 3110 5ع 1زم 810:3 8:1 11701053110 
.اتام صاصنا عتعطذأاطنام] 1895 ,ونتطماع0نوانتطم 


ندع اا .دواعيهل! دز عرره للا أن 30 و 7أ0هع8 نع 7أمععلط] 2 ورأترمعع8 .اعطعقة ,مأعادميوورع 
4 رذوعرط برأأميع/اأمنا وأطنانااه2 :ارملا 


أوأاعم7١|‏ 300 ,لولاا ١1ق[0ه!|‏ ,كأ أداصرعع «(15]ز:8 :01 أوال] 01 75ع0]نا8 .عتأعدأمالم ,رحمرنه 
4 رؤ5وع:2 ومتامهية2) طتملا أه بإاتوعلاامنا :النل اعمهطت ,1865-1915 بعانغأان 0 


طوناطصالع تاو نطصضالع .عالق اع1أا عأطهم «ررعل0/] 01 يناع أبمع»ا0 حمق .عرعاط وأطعة) 
.1990 رؤ5وعرظ بلاأأواعنااصلا 


عناطنس :لاتمع1600 أهتدماه 3 05 اونتعأعنا-ععمع عزنا عطآ!" طوعمانا ,لإأنقطة لقط 

وع انا أنان) (2[ه0/0) :عرتةاط 4ه ودرمزومع7 ما ".لقوصع8 طكنا8 مأ /رأتعناوع000 مه 10662165 

510161 قانقها صمظ لصة 'عمه6ه2) عاعمعلع5 لإط لعثالهء ,لارملالا وأمعوانه8 8 ما 
.7 رؤووعر2 وأموأألة0 أه اأأويعباامنا :وعاعوصمْ 5ما لمهة لزعاععارء8 .373-405 


ما ".ممللوون0 5معصملالا عط آأه مملأبامدعك أذالهموتتولة عط" .هطضمط ,عع لع وان 

متماصتيكا! باط لعأتلع ,لورهؤدلط (01013) 7012| [١‏ وبرهووع :معدمهللا و«تاووعع8 

لإأتتعلاامنا وتعوانا8 :للا كاءاللاوصنم8 باعلا .233-53 ,لنه/ا طوع0نا5 0مة 1دومة5 
190 رووعمم 


ا 300 عاأ0وطالاء 17 :1311211 01 5ع9/171ناة2 16 55661779 .ا ولصنا اتا 0 
16 الإموماظ .5امهتاء5 مقتصئط اعتتعط! مع1100] مأ 5ل١1‏ © 1ه «مناقعزاواء50 
4 رؤووعرط عرولا برعلا أن بازورعلازمنا 


".أملاوع لابامع 0 عط -أه-صانا؟ طل لصقاذا 300 ,ؤ5عقات ,لرؤتمتصسوع" .ملعوعل8 مقيتال عام 
.3387-7 :(1981) 13 5ع أ0نا!5 أجوع ع11001!/] أه [72ناول (0ده لاج تعادما 


7خع06 


لاأأصمعله0ل8 :لإمممعوعلك ع0نا/ا-عمهن" .]أمهمه2 .ا صطول 350 ,مقعلل ,أأم3مه0) 

21101011165 17قع41, ذا ".تعلثم طابنه5 مز وردالحتاصه1ا00 300 ,لإأأءأأوعممملا 

:للا بكاءاللاعفصبم8 علطا .37-74 ,معدمول وتعطصتآ عحعئهكا لإا لعأتلعء ,بزااء ل أوع 07 
2 ,برؤووعر28 بإأأوزع/اأملا عهعوان8 


١و‏ ".مماأععمومي اهعاأارن كم تأععءزطنا5 لم3 تعطمدوه810" .موواع للا عطعمقا8 بكامه0 0 

أنامطة مالالا كادوتلاش 30 5اع ع9 1 روت ]أن ,5أ5 أاعنامل! ,عاعدامة1و815 :معتجر هللا 

لصققة ,ولالقدع0 وذأناما تعطعكم امعت© لاط لعأتلعء ,معصمللا ره عارهللا /أع1 
84 رؤ55ع:2 وممعقع5 ارمأوه8 .397-411 ,اع 0ن 


65 :1!'171510[8 08 001065م6 185١1/ع/ع0(11‏ عاناة 28711776 2 ا مث ,أناع]لالا0 0 
علتةعطنا أء عصمعلاملاوة مأأوععلائلمنا :مله .5ع7ترع أ مب/زو6 037165 لاناة 101165 
0 ا و66 8 وممطعنه8 ,ععاأرعط :بوط عا بزععمعزما 


عط وبال ملق مز 510015 عأمممع2 :و5 الأعومعمعتامع 0صم3 كأولاية" .3أماوئ ألا ,ممذاعأاصهنا 

»اع5 أ 80101102115 5111119 :بدماذوألا «اإعادوع ع1001ل! هأ معجرول/لا ما ".19205 

بمعيلقلا بررعلظا .292-309 ,مم83 طاعظ ممة وأللع>! .8 كلكأزلا لاط لعأأالهة برعلرع 6 00 
,رؤوع:ظ لإأزقاع/ااملا عالقلا :ورم 


.[1928] .750 ,رلمأطوناه510 مخ :ع31000ا :مهلنهما .20185 6:24 علااع م1 .لإع م510 ,031 


مقلتمقا عطا طا معصممل/لا أه ععواط عطا لمج ععواط 5'مهمملالا" .8 صن زاااللا ,بناممونا 

.لا عصصوبل لإط 0عأألء ,07909 /2أء50 200 ,وأوزاع8 ,معحدممللا ما ".صماأباميع8 

كان0/ للاعلط أه لإأأوعع/ازمنا 51918 :لإمقطلخ .307-19 ,لزالماع .8 ومذؤاألاع لمج 0030لا 
.5 ,رووعم 


5" , أأه100/ن0! صا لعأمممعة ".ملاعو نهل أه م230 اله طه 58311 هط "١1‏ .ع0 ممع | ,03110011 
:011" لاعلا .73-102 ,21355) 270 ع0 7ع © 01 5ع باناععمعرع8 أوء (رمأوزلا :دعم باع 8 
5 ,80116006 


عان ]انان 300 /زأعأء50 رؤاللونا موحمعة عالقلذلا ما ".م10 مه معحصمملالا" .مممعة عالقتقلة ,5أ/يهنا 
1010صةا5 :.أألةن ,0مأصضهقاك .124-51 ,وبزرودووع أطوزاطع :عمعموع «ورعقهال! برايوع وز 
.5 ,ر,رؤووعر5 بلتألورع/اأملا 


ما ".قألعوللا ,لمقأةطبصملا أوتمهاه0 صا ومامنتت؟! عممعاه5 علأوعم00" .لاقظها ,عع2مع0] 
.116-39 ,نمعكمةل! وتعطصت ! معتتكا! نزم لعألالع ,بزأأءلأعع001 تأآلالا واع] 1نامع 7ع دروء 21 
2 ,5وع:2 لإأأواع/المنا 5تعوأابظ :.ل. للا بكاعاطاعصيمظ بورع لم 


© (6 31 5أأكام5 طونلا أناط ,لللاه21) يعالهم5 3 00ت 5علا5 برج" .للا لأننجما ,مؤادنانا 
.3 ,1996 ,1 لإادال ,وع117 عاعولا بلاعلق ".طم وا 


016 


أقمملددع6:61 116 آه مول 8 300 وعدال[ 27د دها52 :أمبروع مز مواطوع 4 .مممععلا ,عمووع 
.1986 برقع أزعملم أه ووع:ظ لإأأورعلاامنا :.8/10 ,اقطمهقا .1909-1939 امبروع ما وعوووات 


8 عل أقاع1!ا عأطهيق اه أونتنامكل ".طمتلون عطأ ومأذامم)مممهم)" .الامضمقط ,رطعامفصطةط 
.36-7 :(1977) 

© 05 ا72ناول ".طمومرومقم لرعلا َم تصق اثالهطكا مقطا أه مدبكف-اح أدبزج 1هللا ع1" 0333 
4432-5 :(1973) 93 بأءا500 لهأادمع 0 مقعارع477 


أاونامط 1 موئماءالا أه عمعمعناأصا عط أه لإلبأك م :1876-1900 أمنتدأودا/ا-اث" .12015 ,25:59 
.9 ,لإأزديعلالونا 000 ,.5و5أل .ناطط ".أطونمط! وأطقلمق ررعلم0لةا مه 


5 نا ,لزنام 32و80 أوأاتأتعع 79ثآأعلالا .كلع ,لإعاصقاك جنا 300 ب1أ520 عنا5 ,ع5امعنا رمهضوطآ 
2655 /عأوعلاعصةلا! أه لازومعلاامنا تعأععطءمةلا .13-14 .وهم دء]]ثاأه6 أونلاع5 [١‏ 
.1266 


لإأأوعلااصنا لتقمو :.355ل/1ا ,عولأتطصة0 .ل[أأضع1700 آأه ع0 © 756 .815 ,أماوامع 
.5 ووعمم 
5أنا 06 )انام:6 عأ ملزوع ٠١‏ 06 (1:2110!كىنا!!! أ ع75ع261 .عمع؟| ,أوذاء لطخ-هاومموععط 


.88 ,لعداعن :معنة0 .ع مارج16 011 أددوعرملاة معنا "0 


".أوتصاصوع عععصوزة بأوأاعناهلظ! محصمئللا مقصه 01 أذرتعا زعلززاخ ندع" .صطوبية/١‏ بعلم03 ,لإعالصاط 
عأناو ان 7 | ع0 أت 011011217 عزأمتط'ا ع0 عاأواع50 أع عنان701م0عع عرأمزاوزل ما 
.5 ,رععماعع5 :زؤزيج2 .8 .أولا بقعاع)نا! مولاععا|اه20) .783-94 ,(1360-1960) 


7 وعاعمنا1 ".عأوأصاصطةا أ مغأعصومره: ,علاأالم دوماع :ع /اأويع/اطنا5 ها ,ع015ناه50 13" ل 
.153-66 :(1995) 
3 بووع:2 نومع ق01 :015:0 .7-1914 183 ,اع86830 تروتنووللا 17156 .516كا ,املاط 


لوو اهطاهمق مم :1660-1820 كع11أن) ا 7زه0ث/الا .كو 0 معومملالا بزايوعا مه عناتاععاام0 يعوامط 
.5 ,رؤ5وعم2 بإأزقرعن/اامنا 308ألص! :ممأوواحممه|ا8 


لتعطم8 برط لعتقاكصمة؟ 1 .1710001101 شر :زا زلونياء5 آه بممؤولاط 7156 .اعوءاللا ,ااناهعنهط 
.[1978] 1990 ,عوهتمالا كاهلا برعلا .لإعارنط 


:795كدوه/8 7/260 ما ".صتخا لإتقدهةأأناامناعأقه20 مز لم0طمقصممللا لهع10١"‏ .هلامع رامعم 
عاصلم8 لإفدل لإا معاتلع ,زالهسكانات 5ده2) 7]2/|577ع10211إناعا وناوأوأاع 188 3700 ع0 06 
.7 ,يعولعاأنام8 كانه لا بزعلا .143-57 تعطعمعل1ا مومل لمصة 


معروع؟ ه178 :82:05 116 310 ,15/132171 ,أملزوع . كاونلاهكاصقل .6 وعررول لصخ رأعة:ذ! ,أممطق ع0 
رقوع5 لأزورعلاامنا 000 عاكلا يبعلا .1900-1930 ,1/2160 «ولامبزروع ,م1 
.1286 


619 


525 ع1001آلآ :!] 04 15107185 ما ".ع اللأقعأنا أقعأطمقو810 عنقاذا" .مماأنلصقلك ,ططاح 
,2855 لأأواع/انصلا ل:ه)0 :مملمم ا .54-68 بغاأهل .ا .2 لمة ذاألااع ا لتقورع8 لز لعأألء 
.1262 


قوط للخ ععمول ماهلا باعلا ,أأاهعآ! ©1176 200 70اعهع | :ذا ,عله 01 0قمل .وعمممق ا ,0165 
1261 


:"انمض محثةظ .79أاأء/١‏ 310 221101أ/اأ :1/0011 «ع0لأطرمع 786 .رعأنائللا عاة0 
.6 ,رؤوع:2 لنووتلءالا أه بؤأومعن/اامنا 


0 ""وندع/ لعأالصنك عباء ععقج عرقال مموموعل" عاعلملمعك! 5عموم ,إة:‎ 1١ 
خرش اه عدأ دوت1/1‎ 22 )1931(: 369-44 


01 دع انا أأنان) ا 2:0 ,ع أأم7اعا ,1101© ,2111ل :77ع831 0م عتوولط .أجممع0ض! ,أوناع: 0 
.6 رووعل28 بتأأورع/المنا عكانا2 :.لذ! ,لمقطعننا .اأعدق1 


لاالاصع 0 «طاعتامعنا! صا ممتأناميع8 لمة معصملالا ,ذاو" اع ءطجهلا عمصويلا ,030ل30ك 
.لا عممويالا نط لعأتل»ة ,م029 اةأع50 20 ,(امأوأاع8 ,لمعتدروكلا ذا ".أطونمط! طويم 
كاتول علا أ0 بإأأعععلازمنا 51316 :لامهطام .275-306 ,لإالماط .8 ووؤذااع ممه 530050 
5 وومم 

,| ".3366 علأة6انا ا كمقل '1362021' عنوعنو عا اناد ععطع ءعطعفع8" .طلطقنطها ,نوكو 
1-41 :(1977 بطوع) ز.عك5ه! 24 هع61هعل ١١‏ 227-65 :(1976 .أمع5) 3 .ع5دأ 23 وءأ0ة:23 
.150-56 :(1977 عصنال) 2 عهدا 24 وعزطوهمع2 ١ذا‏ 


201065 0117127ل] 116 6/10 1310/و 2 01 5ناععل © ع1 01 جعلآ! . الاعط1أ13/ا .5ا/ا ,الدنا 
1 .9 ,بقعا لصة لمقطاعمقا8 توأطماع0وائمم 

١00:‏ .12]107لعوعامعآ ر5وء أله ,نلومماوالا :]2م0180 0# 5صو51 .لصولا ,أعمونا 
.93 ,مولع نمم 

1 'ل[]أ1ةام77ع2اع 01 عأزمغعة8/!1 7116 :510أط1 17017 وملأعلالا .لإطامم1! ,ممكاممصوط 


.1990 دوعص برإأأويعلالونا العمرهوي :.لا.لا يوعهطًا! .معنأ قرعا ع231ددأومع1]8 


3 5ناوناطظ .لزانا]26) 178 01 7ع01771لالا ,01 :هء 41111 01 5ع13119/171 .علمعطط ,ل أوأحمولنا 
.[1882 ,لع للاعم] .00 .20 لمق عبرا :عمنواا 


ب©815ج20؟؟ ناعم عط أه ممألا ع1 طذا لإومامع0١‏ لقة لإومامدمها" .قطققوم1ة ,هممولا 
.215-39 :(1985) 14:2 عع أ0د!5 أوءلءهأوألط اعمععع ".1908-1931 

لإأأءأأعو0017ا أأنلا 111615نا 8110 7هع411 ما ".روتاعءنلمأما" .وعطصمق ! معيهقكا رمعقمولا 
لااأنداع/الونا 5وتعوالاظ :.ل.لظ بكاءالااوميه8 علطا .1-33 ,رمعدصولك وعطصت !ا معركجكا باط 601160 
2 بقوعمط 


020 


©6556 ]| أ0 ال5يعلاامنا :عا |اتمرميا )اع عام80 ع'0720//ا 1 20/101 4 .1 دأبعكا ,دعيزهنا 
.6 ,رووهةم 

60لا 176 وآ داقع ألوزتبعط 5'معجمملاا ما ".متدممذاعط عط" ملهعلا'0 مولزا رولتاعطعن 
ا 5م156 300 5ع7وقط .ا مععاطتح»ا لاط لعأألء ,ع2922/76/! بع7رنومه© :و5128 
5 ,55ع2 000لااع 616 :.20100) ,أزمماوع/لا .38-67 باعع نا 

ما ".لاطمهروه81 5'معصملاا أه ممناوعك عط ممق لدعا أعيدو:43]" .ملزام,ة0 ,ممطالوتم 
1990 رعمتأصوالح8 انهلا يبعلا .25-32 ,تعجمر و لاا رع )0 لج معطان1/| ع'أع/37ل] 

:5 العالا صا ".وعقعمم 00ج لمقاومع زمعمملا 'لعوهائيترم' أن عع أامهرومأطم أن ج-مولا" ا 
061651 0صق كا8:002 ذلاع8 لإط لعأتلء ,بزامهوهواطمانا4ق 5'نع1//017١‏ و مأ 2ر110 
.88 رؤ5وعر2 بلإأأورع/اأملا العصعمي :.لا.لا بهعقطا! .62-76 بواأعمعطهة5 

ام رأ مع077لالا أه بزرهةوزلا 716 :5151215 .أأماعططؤوزن لإلب8 300 ,صخ ,مقحمو0ملا 
.1981 ,تمباعصعطام ارول ببولى 

:ةن .لع .20 .1798-1939 ,عوك أدهاعأ! ع5] رأ أ#ونه75 عأطورخ .أمعطام ,أموئنا0كا 
3 ,رؤوعر2 بلإأأويعباامنا عوللطاصة0 


1 ,مدمكلاء8 :.وك5دال! ,عو0:ط087) .عوعاممع6ط 4# 16 01 نررهأ؟دأل] 4ه ل 
0 ,1ان-850ثق :.أألة 0 ,13قطيةظ8 ذأامج5 ,معان 8 وطثلا ترعترهلالا .00103 ,وهكعاعول 


أهءمأواط! 300 ,أقعناعه26 ,ا0:8/! ,معصورهلا/ا 1ه عءثاعوأرعاء 022313 .تلم ,وموعمرول 
.3 ,لإا011 300 25ع00ناة5 :هده 1 


١ 000:‏ .ار هلالا 10 »117 أ 2/|5177ه211ل! 300 15177 7ع .الو مالكا بهمع0 م دلاول 
.6 ,ل0ع2 


لمق معامه8 أعنالمه2 وميععلمل8ا لزاوع :5870165 لمق 5نعلل" .لمالووم8 صمث ,روعممل 

0 3[/5ة855 :أعنا2000) 01 [و0/ه0ع0!/ 786 ما ".ذوءالإا 5 معوممللا نامع > طامعع كاه 

300 وممأعهة لإعمقلا لاط لعأت0عء بلأاهنالاء5 1ه بوماواط 46 300 عاناأهبع!]أا 
.7 ,فعباطاعا/ا عاربهل/ بورعلا ,39-72 ,عك5نمطمعصمة! لودمع ا 


اللمع؟ 5عممعارمومناع :وأطولظ أومملئهقاع5 350 ععلمع0 ومادائدمعأطه86" .5020 ,لامعومل 
.127-55 :(1994) ايع [ةأاه8 إواعه3 ".حوموطع ا 

أقتصواه0 ما ".دوتنأولا عطا لصة معصملالا :كتمع أصمعذأنا ذ5أا لمه لإأتأمعل1" .امع ,نأملإتل0مقكا 
5 ة نالا عع تحط بز لعأألة ,مع8620 4 :بزامع7117 /19م6اوع-8051 370 ععإناوء 15 
94 بووعمط لإأزواعلاأمنا 2أطط اناو 0 :كاهلا نوعلا . 363-91 ,مذ قط قأناقا لقمة 


-1 الأملزنفمقكا دأمع2 لاط لعأألع ,51216 17 270 5/2/7| رقع ملالا ما ".مم اع نلمماما" ل 
1 ,ؤووع:2 لإأأواعن/ازمنا عامامع 1 :وأطماعلدانطام 
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6ع ع00 أ دا معدومملالا ما ".ع نتاععمورعط ع/031:215م0ه0ن) مق لإطععيوملت2 صق لطؤقاةا" ل 
عأملع! .8 أكلاالا لاط لعأألعء نعق7ع 6 300 )ع5 أ دع811 8000 ود ألط5 :رماوالا 
1 ,رووععظ2 لاإأأواع/الصنا 316ل :.ممهن) ,معبنولا باعلا .23-42 ,ممعو8 طاعق8 ممح 


8 ربععلة لآ ,دعأء083ع|! فعأانام ذأ ::1011آناأولاع] ,أأعنثاع3] .عمودع]لاها لمعناع1أ5 ,موامةك>ا 
.5 رؤوعر2 لإأأقععلااصلا الأعصعرهي :.لا.لاا يوهعهط ا .9-1989 


01311 لأناأهباء8 أ لإومامع90! 300 أعمااعام!ا :ع أأطنامع8 عط آه ومعددمللا .كا 2لطنا ,عتعطيعكا 
.0 ,55ع2 صونزأام03 طمملا أه بزالوععناملا :اأألا أعمهطن .وعارعم 


71 ".65556551711 للقطامأاعرظ ثم :5ع أرق وملاء ما أقعأاموءروه8 عللموقأةا" .131 ,أتلتلجطكا 
.53-5 :(1973) 63 لأرمللا 


عأطدهثم 01 أوتصرناول ".ع انأو رغألا عأطواث لون أ1255ن) لطة لإطاموعوهتطمانم" .نمواتك اع اراق ماكا 
1-20 :(1991) 22 عانناقاعغ ا 


مهم وال بموععأنا ثم :معدووللا أناوطق ك5كامو8 كانااصولا نمة لأ5ل0ططم' ٠216‏ علنه5" لت 
56-8 :(1995) 42 وعتطقم ".اعوماممم 


"لع 'قلاللقطة-لق 'تمماءلة' 5'تصقطهقطذ!-اة 1-359 بنطم .5اع قطن لصح ذ5اعه 35 معمره/لا" ل 
.1161-6 :(1991) 9 أطويظ أنن 5 أل أدررع 30ل 0 
:512165 1160انا !1 جأ 5اق1001رع6 ممع 77وللا دا " بومألوممع8 '5عأ0ها م15" ع ابنت5 ,نالزأومكا 


باععننا ا ع5ععط! لصخ 5عتلضع .ا مععاطتهكا باط 0معأللع ,ي1/39226 /ع171نا00115) 
5 ,ووع:2 00مللاصعع61 :.مده) ,أمرمماوعثالا 180-91 


الاع/! 2 أو 5اع1101 ما ".5لانزهلالا تعطاهالا' :مماأع الم اما" .اعطعلاطا ولامه5 0صق ,طاع5 ,معييدهك>ا 
طاع5 لزط ل0عتالع ,و5121 عرولاع//ا 1ه كمان 0 16[ا لد عع زأأأه8 أذألوهمهع أ ق/! :لاز ملالا 
93 بعولع أمظ كانه لا علا . 1-42 ,اعطءأالا دلامه5 لمج معنامكا 


زووامع0| عنأوع1201 210 0171©17// 1100/8-0/355/! توا عو ثر ع '/ز00// .حطأعطق جلاع ,لصقاودقا 
.5 ,بوععرظ2 لإأأوزعلااملا العمممي :.لا.لا يهعهطأا! .عاناأانات موممأءال/ا ما 

23:30101.7 ذناماوتاع8 عطأا وصناع/لق ملا تتأنعوام ما دءأأنامط لصة تعلمعة" .قتصقلا ,وععها 
755-60 :(1990) 15:4 510115 

.1832-1898 راع6170 06 3110 ,عع83 ,01355 01 79 ث أ أرلالا ©1111 :7هللا 011767 .5أاللظ ,لإلاع ا 


.1 رك5ع: أنورع/اأمنا ممأععصلرظ :.ل.لاا رممتعممومط 


عأممممعءط 0صة لوأء50 عطأ1 101 عع]ناه50 3 35 'وذتلدلت طوأتكا 5 الوط اق 5-ام" .د0نالل ,لابلا 
1 لانوللا «أأونلة ".ناذظ /ل/إالاأصع2) لاأصعع]لط عط ومأءنانل معمومللا تسألونالا أه بحم أوأنا 
104-24 :(1981) 
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67 طلارولا! «[ز «أأودزميع600! همه معجرهل/لا :واتعلا ومأوموط© .3115© ,أنهواطكاقلا 
.79 بصاعط مهي :تممده ا 


01 11801160 أوعأطمة:و8510 عطا ما 5أعع1]ع 15ا لمة لإ5ع 601007" .قللالع ,كقاون00]-أأاواا 
115-31 :(1977) 46 3ء :5131| ةأ0نل51 ".التمطوتظ دلق اتقطكا-اة 


"عء املا أوعاام3:وه81 هطأ أه ذ5عنأمامة5 عط لمق ,لصلاظ عط©طأا ,5لطوع0" 0000 
.7-62 13 :(1980) 51 قء واوا 


11لا 317 أذاوطة4 مأعةإنامعواطط لصة ععلمع6 :لملا 5'مودمملالا ,لرله8 5'صومره/لا ا 
91 ,رو5وع:ظ لإأأققع/اأمنا ممأععصلوظ :.ل.لاا رممأمعمامص 


".095أأ3ء اما عئعه2 لمق اأقعنأأام2 :ولتاعل عط ممق محعاط عل عصتأعقطت" .013قلظا ,ؤ5أامو:3لا 
11 23أ8 0# 76لأول011 ]0 ]تاوناه:11 اجن[ أاهط 16 :عردمع © 300 راع0© 6 روء ]أثامم وما 
2 ,للاع التأوع/ال/ا :. 000 ,مع0اناه80 .53-73 بأمقطور8 أع:1/13:021] 'اط 601160 


لزاامقرو هس زاطا8 0ع 1هأه07ثم بأاععاع5 شر :جالع 300 بع انأ قإعالا ببمماذوأل! ما عرش أه ورومل ل 
.0 ,عصقاءة6 تعارولا برعل 


7 ما ".أملاوع ما معمممرعااصع0 نقصممااناملاع8 عط] " .لالالة5-!1 اأأننا ]2]ث ,3501لا 
.261-76 ,ع6 1لل0عكا لكالا صق كاعع8 ذ5أما لإمط لعأللع ,لارملالا «اثادنائلا 186 رز 
.78 رؤووعرظ لإأأ5زع/ااصنا 0لنق/صواا :.1/255! رع ولقطصة) 


[١ 1‏ رأأءتاعع0017) [ه أأوع 00ت ع5أ8 ع 117 :"ع زللاعوناول! 3 أدناك" تناه |6 ,دللاعطأأة ا 
7 ,رووع2 لإألميع/ااصنا 0ه])ا 0 :عرولا بحزع ل 


05 -وملائهلالا مصاع للة اعمعطا ممممع علاتلق مولا لصخ تعمصعة 0" .مل نضصذاا ردعصزد/ا 

نععناأ ا ع '(ع07هلا/ا وأا عززاع121 ,مناه 5ع/1ة ,هلم إومودعع5 صا ".دع أطمة :وم أطمانم 

قمقألما :ممأوصصموا8 .103-17 بوعناتاهمول! |همئوعط 370 لرمع 7 أداماجعع 
.1889 رؤوعءط /لأأورع راملا 


هذا 6غ بأأنوناضق «رمم] دع ترهلا/ا 01 02121095 :0177 رعلا 200 عناأمآلا .616003 ,لمعاعلا 
1 بووع2 مووأطعاالا أه بإأأوعلاامنا :تمطق محط ع6 مودعدأومع8 


:1718-8 بأعووع ع001//! معطا 370 مع071/! «اوالومع نعادع 01 ع'صعدمل/الا .و ذااز8 ,مهصاوقا 
92 روقعم© مقواطعاالا أه راتوعع/اتدنا :توطئظ ممخ علارهلالا 20 ,نو أوأاع8 ,با أاه يبرع 5 

.لمقاعكاقا ول نصذانا باط لعتداكصة ١‏ .5131| 01 115اعع نا 0790118 7278 .003تأ2 ]ا ,أكدامرو/١ا‏ 
.2 ,رؤووع2 8أم50ع ماللا أه لإأزوتع/اأمنا :5لأممهع مصألا 


:65 االة نا ما "عوصوع مصأ معأطمقءو0اطمأنلظق 5'معممل/لا تعصمتاعاط ومنامللا” .كا بإعصولة ,معاااما 
0066© لصخ ماجمم82 وااع8 لزط لعأألع ,لزتامقىووأطمانمق ع'وع ملالا و«أدأرمع 11 
8 وووءط لإأأقعع/ازصنا الأعصيمي :.لا.لاا يهعقطةا .45-61 بعاعمعطعه 
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.8 رووعم2 لإأزوعع/الملا عول7طصة2 :عول7طصد0 أملزوط و7وأواده(20) .لإطاممأ! ,العطع ]خالا 


.1/0111 01 5م0131 :211015أعلاع8 .605 ,ععتطتقط عأأمنقطت 350 ,عمقل بمقلا ,أوجأأهلا 
.75 ,عو3أامألا نكاره لا بعلم 


أقصه 211ل 270 «ع670 ذا "يلاع أبمع/01 300 مملتأءنلمرام ا" .لطا عمتتأمعاد/ا ,بمصمهفحطوملا 

لا عصتتمعاحل/ا بإ لعأألء ععناعاء50 «أالدنلا! دز وء1ةزله80 300 «وعتررولا :باتامع10 

لألا عط مهأ ذدمع2 لإأزويعلالمنا 001:0 :أطعقمةكا :260 :مهلصها .1-17 ,لتقل قطوملا! 
04 طأعنقعقع8 5م مهمه أمعمرمماعلاع0] 0] عأناألأكما لانملا باتورع ناملا 


م6 باط لع1ألع 1805131100 لم3 ل0عع1لهأما .عق قه صوول .عل أعأيم8 عوأرننلواا ,اعحدوللا 
.80 رؤ5وع:2 ومتكاال/ا ممه لموعطنا مهوعملا أمممعولط بكارملا بإرعلظ .مازع )0660 


ملاوع :1100ل رعاللأأنا0 ,معصموللا" مه عقهمصتصعك5 ".سعامعصممتن" .طعموواق ,ألقطقحررزةل] 
.5 ,7 أأكلمم بعاءه ل نعلا ,لإاأورعنااصنا عارول/ا برعل ".5 أمصعمرهاا 


210 117 ىأ تاأصعط! :رع77ه ثلا ونال طلوتمع8 ما ".صقح! ماع ااتاعدن0ط لعأهعنلع مه ودلتاكة و" ا 
بلمأعممره .91-125 ,لهطاونناءناطمة دأنا لإ لعأثألع ,أجوع ع7001! علا ضأ براأمرع 1/00 
.8 رووع2ط لإأزؤزع/ازملا ممأععممط :ل.ل 


و'معمه/ أه لإممدمعع أوعلأزامط عط! :رولمعأما عط أه 5ع لؤوتملللة" .طاتلنال ,ممايعولم 
01 5ءغاأاه50 16 0حلة 5111 117/91 01١/81:‏ 51811/119 ,لولاعلا طأأليال ما ".5أاونصةلا 
.1994 رذدع:5 مووتطع ألا آه لإأتميع امنا :نمطي محظ .125-47 بعنانو ناا أهانااانات 


0/1 86أم1 3010 ,لز]أاةنالاع 5‏ ,'[)أ71ع31/ :5م200 1010 الم باوذاعع ,لمنوطددي لم 
ومكامهملط وصطمل :.0ل18 ,ععصطتلد5 .د5عباناه رولا وذاودع بومصنامع)- اا دعع ا اواع 
.5 برؤوعرط2 أأورع/ااملا 

للاعلا كه صا ".(لع2أصضمصوي ذا عنثةل عمصوعل) ذأ5 5أمعو]ناه80 :1920" .0/10 ,العصصممتن'0 
,096 1طصقن .855-61 ,يعزالمك 5لتمعنا لإط لعأأالع ,عن أهبع1أا معمعع 01 بوممةوزئر] 
.9 ,ؤوع22 بإاأأورع/اأونا لنقنصقل! :.1/355ا 

300 أةعأطاطا8 ,نع:7:هلالا 01 5ع أ0ناة5 :و0آ/الا «أغلاملالا وعلائعا .طوناهات المع ,لإلمطوعم 
210 5ع اع انا١!‏ 0 أ (اع77 للا و1انا هلا 01 ومنا0 !© 101 لعأم 209 بإاأدأاعع مدع ,رع 1100 
ع/اأأ0ل 00051 .لرمالوعنالع ذلامأوااع8 نآ 5ممنأجء1اطنة مودعتطت أه لإاأأواع ناملا .عطنا 
53 ,55ع:2 موهعاطن آه لإاأواع/ااومنا :0ودعاطن .5عالناا5 


01 ©1168 17 [ااواع50161 2110 مع7روللا :7مع 3ط أهوأعمدما 786 .2 عزاوع | ,عمرزهم 
.18993 رووع: لإأأواع/اأمنا 00:0 كارن لا ببع لا .عرزم دوع 


.349-57 الا "اع ".طكلهصقالا" .65 ,نوااعم 
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0100 كاهلا باولا .اأعنانا بعومنلا عمموعل بإ 2051260 ع4 01 تروول .ووأوه8 ,لناممعط 
,5أ800 لععرورعتاط :تمه050] زؤوعط 

.لقالا لنقنلالع لاط لع أدأذكمتة 1 .وععععم) زلا رع1] لمج ]أععرولط برط :2 1ه ول . ل 
2 ,50060100 :القطمقا ,لعناؤ5أع: 19667 ,/031 لمق مأعأك اهل بعلم 

9 همهم, 6700© 3112)/065ل] أوموعره6 ما ".ؤمأور0" .ونم كمالقه قلا أوموععط 
:5001101011 .3-15 رومع 1/١‏ ة31ل] أج مهدنع 300 نززمع117 أوأمارعع :وعلا ا ع'معترر هللا 
.1989 رووعرط بلأأويعبازمنا همخقأ0ما 

© 7[ 1/1/0767 ها ".أملزوط ما عع اناه أذالدمماأقلظ؟ لم3 لاكتصتمع6" .كمفصمط١‏ ,ممتالطم 
,00 لطصة0 .277-94 ,عنللعكا أكاكاتلاا 0مق عاعع8 ذ5أما لاط لعأألع ,لامالا «وأاوب ا 
.78 رؤووعم2 بإأأمعرأملا لديمول! :. 1/2355 

لهع,م ذل أوألهمه211ل! مأ ومتمع ادلخ 0م30 5150521100 أ0 5عم20 1 ع1" .أعقطة0 ,وعطوائط 
قم عا هأ 5 |/2110:2ل1! ومألكاضأطة86 ما ".035 موتامبزوع هط[ زك5عم0ؤناهأ20050) 
كأعو لا باعلا . 42-61 ,اممطقعع6) اعق؛ذ! صق أكاويزام صقل 5عدوول لإط لعأألع بأعوع عا0 10( 
.7 وووعرط بإأأوزع/ازملا وتطتمناه 6 

0 عع670 06 آه عااوللا أوءأوماهع0| ©1116 :عا 177مماع١06‏ تع/اع7لا .مهلا , إعبرممم 
.8 رؤووع:5 موهعاطا) أ0 /[أأواعلااولا :مودءتطان .0ل لمقاومع «جوارماء لا- تالا 

عم 1894-1929 رقم 345051 مز عنروم/ا عنَمث أ0 مومل عط!" طوأعا8 ممكذ ,عوعيم0مم 
177-92 :(1978) 49:3 مماعووو1/1 ممما أه ممأوع ا /إأعأ500 

".8عمقء | أأموا5 ااانا 0ص ع1ناأعباناك تعصصا ندع71قمملاءانا لوعتطامدوم8" .1/2020 ,الواح 
10 1و أأوء 1 1انا00111!11 2110 ل لولاا دع ؟الءلالا 117 :010لالا :هادا عدلا وأ »لم8 ع1 وا 
6 :لام ألصقطوما8 .93-122 ,طعلازثق .لأ عومع0 لإط لعانله بأووع عالد لل 186 
.5 ,2000655 0 لنقانا :. .نا ,ممأوماطعدلالا ردعدوعء2 عاأرو/ بنعلا أ0 برانواع/ااملا 

5 مدا “.لالأمعل1 أ0 علاتأدصدلا 1 300 ,/0©20) ,الكتلمصومتئدل!" .8 _امطسصااك كلق 830 
300 ,أعمدره5 ؤ5تره0ا ,مكونل نكذائلط ,ععامجظ نننع001م لاط لعأأللك دع ]ألون»رع5 200 
92 ,عولعاأن80 عكأعو لا علط .77-95 ,أعوع2 لا جأ10 )ةط 

اقانامةط 300 ,لطع نه هط ,لع71ولا/ا نع 1801118311 1/16 8620179 .8 عونتمول ,لإدبم30 
4 ,ووع:2 وقأاممة0 ملظ أه باتدعع امنا :لتنا اعمقطن .عن ؤورع)! 

وط مز واوعنلوترعع ع 'ضعنوه/ا ما ".ددعلاعل لقع ممم عط1!" .5اة51 836315 ,لمعه 
لمة دعلمع ١‏ | مععولتطتحك>ا بإ لعأألع ,وعنعع| /هعناثاه26 300 اواأع50 :عوع5181 0ع ]آأدلا 
.6 ,5وع:2 000/لالا616 :.20215) ,مصاوع للا . 11-21 بواععتنا .| موقعرعط 1 

روع ]زاوم مز "'مربواع لرروأء 0001201 3 أ5ع8 ألذ' تمقداط عل عمتأوارطان" ./( ممأأقوط0 ,ممع 
لاما لعائله ,جروداط عل معمناعو 0 آه أناونه!7 أهءزاأاه20 م١11‏ تعرع6 0ق ,أعلدع 6 
2 ,للع ماوع لالا :.2010) ,'علأناه8 .171-91 باأمقطفء8 أع دو :دنا 
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1/705 10 ل'53 «اطا نوع :وترهلاعه|أه0 0 أوعأآنام810913 م 5|311 دا قمع تملالا .اناك ,رلعل0م8 
.1994 ,مصاع لصبلها :.مام0 ,تعلانمظ .مطيلنا 


|ةألهامءع28051 300 |ة 0010/1 (أ مادعنا ا 5ع111) 10 :1721112 170197 مصقةوط ,نبرمع 
.8 رؤ5وع]2 أله ]ان أه لإأأويع/اأصنا :دعاعوممْ 5م ا لمح لإعاعارع8 .5أ0ما 


نال دع 051 وع0 ع6ه زا روم رطؤاة0 وعم ترتروع عل وأرعاو6 عاإعاناول/8 .ا ,عناباعءمه مامح5 
882 ر5عرع: ا أعأمق :ونج بعاع ,و6( هع]]|! و ]أ تا 0ط عع0ل ,أ10اناا 


ع1هاقمق غ50 "ع انأو ععأنا محعع مم لمة طدتاومع مز عَم أه مصومل" .أعألصحنا مولونا ,ذالة5 
.167-84 :(1936) 35 بزاع 1ن 


[١ 0‏ 5/[ة5ودط :7767 هلالا 866251119 .605 ,210/ا أ5ع500 لطة ,ل الاكاماناكا ,530031 
.1990 رؤ55عر2 لإأأ5زع لالصلا 5أعوأاناظ :.ل.لأ بكاءاللدصنء8 بعلا بأو أل] الوأموام 0 


|١ 5‏ ".عل لاا أه عوة عط صا 5ع انلهبلاع5 لصة ذصرذ ألقمم لوهلا" .عبط ,كام ألاول0ء5 
0م ععترطه5 5ره0ا ,موسوتيط مولا ,تعايدط بتتعرلمظ لإا لعائله بعع ]|2 نالاع5 لمج 
.2 ,عولعاأنام تكاره لا ملاعلا .235-45 ,أعو36/ 5أ0 1ط 


(1879-1924) أوامأادرعع موزامبروع 20 أه 5,أه 7م116 11 :ع وعلا «ع روط .ولول ,الت 53 
,موةةالا :مهلمهم ا .830:30 1/3001 لاط لعتداأوصت! لمح لعألله 


0 /[11 أ أتتاعآ 01 نوذاعنا 20051 1176 تعانا انان أرملوط 370 7ع77زملالا . متصطتككا ,للاماع عطهك 
.9 يبعولعاأنام8 :مملمه ا .لوء لومعم بزاريوع ع 11 


الاعآنا8] أعاضاترعع ".أملاوع مأ اأمعمعنامانط عتصقادا عط؛ أه أعهمهما عط]" .لفط رطقالهعاتط5 
15-2 :(1994 1ع0]تانا5) 47 


2او'ش' 01 بزع 3وع! 8251:1176 ء317ا5دا 1116 300 ,6601 رى0/1]12 ١8م‏ وؤأدعنا روعنعطااعم5 
4 رذوع:2 /لأأوزعلاامنا 2أطمناه2) كانهو لا يبعلا .>»ا82 أله أماط 


مطل قطوكئمً' لصت ,قلرلأوط ,3ز[530؟! آه كصملأءام06آ :وونهرط أ دن لالامص عط[" ل 
5 نا)ةاع]أا ١اةأكظ‏ ١أ‏ 9ع77رولالا 07 173965 ,5عع]ناه50 "لا لأدبالا ماصع -طامالة 
.130-86 :(1990) 26 .0م ,لاو علالا 0ت أ5دعا عاناأهاع111) 


151 !| آه ع6زآع813 310 لززمع117 7176 ١آ|‏ أوعءأطمة اوه أطل/مايةق ه15 .جنا ,لإعامقاك 
12 رو5عرظ2 باأأوزع امنا تعأةعطعمةالا عأدعطعموالا .برطموعوه416/81 


امأذوألا 300 اع670) "«الإحامووماط/مانك أواملامعط ح معط ١‏ ذا :ومتأملالا أه مأمع دما" ل 
.58-67 :(1990 وصارم5) 2:1 

7182011101١5, 2170 [1716121 6121/01/1. 011010:‏ ,210 اناف 1156 درأ (اع77ولالا .83:63:2 ,اع1/355ا510 
4 رذدعمم2 بإاأأواع/اأدنا 01010 
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بممأوماءمرموا8 .عرلمتع موتالر8 0لممعع5 هط 0ق معجرمللا موومم يط .أعيووعذالا ,امعطم 5 
1 رووعر2 بأزومرع/اأمنا قصذوأامما 

ع | لاقع انق 6 أملزوط ١زأ‏ اع 7هللا «رزاود آلآ آه مه قتع زالطه/] ع7 .معطمولك 65202 ,تأمقطلة 1 
.6 ,2ل 5رها! غأه ووعم بإأأورعازدلا 

اماه 1 عاع7زمرعا] عاء8|3 1866 نع زوع( أوهع]]أأه20 أه وم موه 1ش عناوع2077 .0015اةا0 ,1216 
2 رقعع: لإأأقاع/ا امنا 00510 :0100 .لزإناا داع 176 01 ان1 ©1876 4ه 

8 قطمةن) تعولقطمصة 6مبزوع بونفمعء8-0امععاعمزلظ[ ما معنملا .طانليال ماعن 
5 ,ؤووع]0ط /أرمزع نازولا 

©7] لزط بعلم 01 وول 01 ون أأعع/لوع88 لوومديع2 .معلام 5أمعموءع موعل [كارقالا ,ملقلا ] 
© 01 ألا 0 11205/2160 برإعععع ,(برماععع5 لمق عووط رعاط) عا0ه0 عل ذأنا0. ا اناء |5 
أمأاء13105/[] مع((5أاطنامملا أددأو 0 عطا رهما ادزاورع دررع00/] مادا «إعدعع أمعاع مم 
6 .8205 لصخ ععم اا كانه لا بعلا .مع جوع آه عع بازع :4 لوده زاول! 6خ درا 

0لع300ماعا ‏ برناموتوه!8 ع'نع7هلا 01 /[191اء01ا 7انانا20111!!1) 7776 .5 ععا مدعل ,لثزماولا 
,لالاناضاامه0 كرولا لاعلا .حرو لامع 

181 ,أممككا :انو لا بنعلا .وام بعل عاودمعع أه عو72! 716 :عم أه صومل .ذحمققالا ,ععمنوللا 

,موقعاطتن لإمعلوعم :مودعاطن .معجمملا «زوع ع71 .عمااع لهالا عمصوعل ,ممذحداع/لا 

لاط 50160 .وإاعللا .8 ١03‏ 01 /زتام2ةاو و أطمآناةق 7276 نعو أأذنال 101 ع530نمي .8 103 ,ذااعل/لا 
70 رؤوع:2 مووعاط0 أه /رزاأتدع/اامنا :مودعأط0 .ععأذنانا اللعومع اام 

.70 ,لامعذمل اعمطعااا :ممقمها .1693-1968 ,11393221965 ع' دع 7ره/الا .تتطتامنات ,عاتطالالا. 

0 ©5167 3110 62112119 ,الوأو[اع8 صا ".وصتاأ الا لهعأطمق:وه1ز8 عأطقعظة" .ا .ل .لا ,وصياملا 
.8.28 لمة ,أصضقطتها .0 .ل ,ومبولا .| .ل .ا بزط لعأاأزلع ,لماعم فأعقططمة' ع6 
.90 رووم2 /إأروعع/اأمنا عو لطلمون :عول7طصقن .168-87 ,أمهء(5 

.7 ,غ539 :ض0ل0مما .ملقلا لقة /ع0مع6 .3ألا رؤوأناج0ا-اج/الالا 

ل أله بعغ31100-5131/!-موزدملالا دا ".ضمتاعن 0م اما" .عقتطامم ولاماع 0ص ,ضذألاا ,5أناج0]-اقنان/ا 
.1 ,مقااتمصعةل/ا .مملصما! .1-15 ,كقوأطاممق هلزاهاعا لمت 5أناج0]ا-اهنان لا 13ألةا با 

170 0/زع8 370 عوروعلا 6/(ا011113-| 1116 :5أاىأاعناول! وع1 هلالا طه/ق ١.‏ امود5مل ,مولا26 
.5 رووعرط2 عازهلا علطا أه /[الورع ناملا 51216 :لزموطام 

م850 ووؤ1للم ممفصوقعل لصة صقاهئ! .ع 5ععصقع طثالنا ,ومصوأوم0ع8 0 ,ععاوة26 
بلبمقئطنا ععمعموعلة55 بعواهعا :.ن.نا رممأوصتاعة//ا .مع 7هللا براناء ولا عا'عرهعدووع)اق/5 
1987 

300 ووهل| اأوءنازا0ط ره وترودووع :51231 188 310 عاممعط 8876 ,5/317ا .أنة5 ,دحلنوطن2 
.89 ,بعولعأأنا80 :مهلذم ا .أ5ووط ع00/1آ/] ]ا أ عامعتمعيان1/0/ 
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المؤلفة فى سطور: 
ماريلين بوث 
أورياناء الولايات المتحدة الأمريكية. 
من مؤلفاتها: أرض الحبايب بعيدة: بيرم التونسى (19940). 
ترجمت العديد من المؤلفات الأدبية العريية إلى الإنجليزية: للعديد من الكتّاب والكاتيات: 
نذكر من بينهم: لطيفة الزيات, نوال السعداوىء ابتهال سالم. حمدى أبو جليل» 


سحر توفيقء هدى بركات» وغيرهم. 
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المترجمة فى سطور: 
سحر توفيق 
أديبة ومترجمة. 
(رواية, .٠.‏ 6 رحلة السمان (رواية, ٠.6‏ 006 بيت العانئس (مجموعة قصصية., كه 0 
ترجمت العديد من الكتب الأكاديمية والأدبية, منها: فلاحو الياشاء أرض الحبايب 
بعيدة: بيرم التونسىء امرأة محارية» المذنية» كريك وأوريكس, الهوية والعنف. 
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التصحيح اللغوى: ياسسر مكى 
الإشراف الفنى: حسن كامل 


